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سام في ترجمة هذا المؤلف کل من السبدين : 


بوسف أسعد داغر و احد عویدات 


مقد مة الطبعة العرببية 


التاريخ عم حي وراحة غضة تتفي في ظلافا العلوم اجتاعية كانت أم سياسية أم طبيعية 
الخ . والتاریخ واجبة الحضارة الانسانية » فلا عجب من ثم أن استولى على قلوب هواة المعرفة 
وغدت له المنزلة الرفيعة عند الطالب والعالم وجمهرة الشعب . وقسد اهتم مؤلفو الغرب الاهتام 
الكلي لتبيان مراحل تطور الشعوب ورقبها وربط نتائجها بأسيايها » فکانت من ثم امح‌ائهم 
واقعية ومنطقية استلهموا فيها الآثار من رمم ونقش وبناء الخ والاستنتاج النطقي اذ العاديات 
معد ذاتها مادة لا حساة فنپا ولا تسلسل » يحسها العقل وینسقپا ويفسرها فتنطق اذ ذاك لتعامنا 
با ابقاه السلف تراثا قما للخلف . ولا يعرف هذا التطور هوادة أو نهداية اذ تسير سنة الري 
بالانسان من حسن الى أحسن ويمني بنو آدم التاريخ لبنة لبنة » ولن يتم هذ الطور الحضاري الا 
مع آنخر حي عاقل . 

وما أفدح خطأ من يعتبر التاريخ سلسلة حوادت وسجلا لاساء تنتثر هنا وهناك في الزمان 
والمكان اذ التاريخ کا سبق القول عل له آسالنبه رمبادئه وفلسفته التي أوجد متها وسداما 
العربي الخالد ابن خلدون . ولیست احضارة - مادة التاريخ - مُرة جود فرد او شعب او 
جموعة امم » بل هي صنم الانسان في مختلف عصوره القدعة والحديئنة والستقلة » يتضافر 
ويتكافل لخلقها مع أخيه الانسان السير مرحلة مرحلة والانتقال من حسن الى أحسن . وقد 
تولي أمة اهتامها لناحية حضارية دون الأخرى وتسهم من ثم على فدر طاقتبا في تشييد صرح 
هذه الحضارة الانسانية العالمية التي ينعم بها الجبع على تفاوت تبعاً للمؤهلات والظروف . فلا 
فضل والحالة هذه لشعب على آشر اذ لا حماة ولا استقرار ولا استمرار للجپد الانسانى الكبير 
ان لم يعضده الافراد في أي قطر وجدرا وفي أي وقت عاشوا . وهكذا تظبر بوضوح كلي تلك 
الصفة الاجتاعية ‏ الاشتراكية ... التي تربط الانسان بأخيه الانسان مها اختلف اللون وتز 
المرق وشسعت السافات . لذا ما أوهى قول بعضهم « الحضارة الشرقية » أو « الحضارة 
الغربية » اذ الحضارة الالسانية للانسان ونتىجة جمد الانسان وفي خدمة الانسان ! 


والبحث في تاريخ الحضارة - وان تجزأت اقسامها دون ان تتصادم ! - هو نسبيّاً حديث 


۱۱ 


العبد » اد ذ كثيراً ما كان حصر المؤلفون عنايتهم بدرس حضارة 3 شعمهم أو قطرهم دون اسثقراء 
حضارة الغبر والفوص عن جوهرها ومعالها مها بلغت شأ وا في الري والتقدم بولگ اس 
المؤرخون ف القرنین التاسم عشر والعشرین بتعالم ان خلدون فأولوا عنايتهم امجاري الحضارية 
والثقافية عند ختلف الا مم مها اختلف الزمان والمكان فكو نوا من أيحاثهم والالة هذه مادة 
A ORIEL‏ رت یت . 

وقد عثرنا على موسوعات عدة في اللغات الانکليزية والفرنسبة والالانبة والايطالية تشرح 
پاسپاپ منطق هذه الحضارة الانسانمة اماعمة ومادتها » مؤلفة من شتاتها وحدة تلذ وثروق 
وتفيد . ولا بسعنا مفاضلة هذه على تلك اذ لكل منها ميزات وخصائص . ولکنا مم هذا توقفنا 
عند هذه الموسوعة الكبرى باللغة الفردسية التي أصدرتها « دار المطبوعات الجامعية الفرنسية » » 
وأشرف عليها العلامة الاستاذ مورلس كروزيه Muurnc (rouzel‏ > وأ سپم بتدييج أجزائا 
نخمة من المؤرخين الثقة الشپود همم بالعرفة ا ا لعجب درا ل 
مؤلف أذ على عاتقه درس حضارة القطر أو الشعب أو العصر الذي أشبعه تمخيصاً . و 
الا حات التي وردت قي هده احموعة وجديتها اقا 7 


وتحليلبا منطقياً وربطها مع زميلاتها رہطا كا لاظبار عتلف مراحلل التطور الحضاري 
الانساني حملنا على انتخاب هذه الموسوعة وتقدیما لقراء الضاد دون ان نغمط حق زمسلاتها أل 
ننتقص س صفاتها . 


وتات هذه ا و على درس ال اقا ثق التارمنية مدل 0 عصور 000 الانسائية 
الاممفيالعالمين القدج واطحدید على مر الارن ... وهكذا تمدو هده ا سافلا 
من حيث الواقع والعلم تاریج الانسان منذ أطواره الأولى المتوعلة في القدم حتى عصرنا الحاضر 
دون التوقف عند هذه الامة أو ذاك الماد فتظبر اذ ذاك حضارتنا المعاصرة أبن الجبود الغابرة 8 
ومن مميزات هذه الحموعة انما آتت شاملة كاملة فوصفت لنا طرق العيش ونظام الحم والاسس 
الاجماعية والاساليب التجارية والمعتقدات الدينية والنشاطات الفكرية والاطوار الفنية الخ ... 
فلم تترك شاردة إلا ولمتما أو واردة إلا واحلتها في اطار واقعي ومنطقي عز نظيره » فغدت من 
ثم معام وهاديا لابن القرن العشرین ۶ ان استوعبها وقف على حقيقة تاريخ الانسان . وقد سطت 
جموعتنا المذكورة هذه المادة الخصبة باسلوپ رشق متسلسل » وضمت من الخرائط والرسوم 
العدد الوافر » ووقفت على ما اكتشفه رواد وعاماء الآثار حتى سنة ۱۹۱ وأعملت القاس 
والمنطق أو التخمين - عندما يعجز المنطق والأثر الادي - ... حتی غدا معها التاريخ علا 
حيا شقا . 
واننا لا نلقي القول على عواهنه بل نضم أمام القارىء اليب عناوبن أجزاء هذه الوسوعة 
وأسماء مولشپا فيتأكد بأن القوس اعطبت بارا . 
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اجلر السابع : المپد العاصر L'Epoque Contemporaine‏ 
حثا عن حضارة جديدة 
لولفه موريس کروزیه Maurie Crout‏ ۷ مفتش المارف العام في فرنسا 
ويؤسفنا القول إن الکتبة العرببة تفتقر الى مثل هذه الوسوعات الفيدة اإعامية على غنی 
تراثنا القومي ووفرة کته . وک تشوقنا الى الوقوف على مراحل الخحضارة العامة من خلال 
مولفات عربية یضعپا أبناء الضاد آنفسیم» وما كان العرب يرما الا سباقین في مضمار المرفة والعل 
والتأليف » وقد استنار الغرب بکتبپم الوضوعة أو المنقولة . وما كان أسعدن لو ات أيشاء 
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عالمنا العربي قاموا بمثل هذه الدروس الموسوعية بالاستناد الى غنی شرقنا ‏ مېد الحضارة ومنبل 
الأمم - وتفتحهم على الثقافات العالمية . 

ورغبة في سد هذه الثغرة والتعاون مع من أخذوا علعاتقهم محو هذا النقص‌نقدم لعالمنا العربي 
أيحاث هذه الموسوعة الفرنسية في لغة الاباء والاحفاد ... مع ما في الأمر من صعوبة وارهاق . 


ولا جال هنا للبحث في طرق النقل أو الترجمة . فقد ارتأى بعضهم في هذا المجال ان بزیدوا 
على النص الاصلي أو ينقصوه أو يفسروه طبقا لرغبة أو تنويراً للقارىء او تقويا لأفكار المؤلف. 
أما نحن فقد تقندنا تقمداً أمينا بنص الموسوعة الفرنسي ونقلناه نقلا حرفياً - دون اعتبار صحة 
الآراء أو بطليا ران كنا لا نحاري المؤلف في بعض آراء او نظريات او استنتاجات » اذ اننا 
نقد ري ا الأفكار أو تحوبرها أمر غير 
مستحب وان کان تقويمها ضروريا ... ولکن في بحث مستقل ! ووضعنا نصب أعمننا مجاراة 
النص الفرنسي کا ورد دون تقدم او اا عل ها ف ھی د تقاية 
صرفي وتر کیب نحوي واستدارات في السك وتطویسل في الجل . وحرصنا الحرص الكل على 
التقید بروح المؤلف واستدرا کاته وقبيزاته السانسة حتی في سط الاسلوب مع ما في الامر من 
جمل اعتر اضتة ونقط وفواصل الخ . لذا قد يبدو هنا وهناك بعض الوهن في حسن الترصكيب من 
حيث قواعد اللفة والادب ؛ ولا نرى غضاضة في ذلك » اذ الورخ - ولو كان أديبا بالسليقة ‏ 
لا يتوخى التنميق وجمال التعبير بل سرد الققة الجردة دون خيال يجنم او لجوء الى أساليب 
پباسة . ونقل مثل هذه الترا كسب والعبارات الى لغة الضاد - مع الحافظة على الكامة روسا 
ونصا - قد يضطرنا بعض المرار الى تخطي حسن السك والاسلوب العربيين بغية التوفيق بين 
الاصل الفرنسي ومرادفه العربي » اذ لكل لغة نفس وتقنية نحوية . 

واعتمدنا في نقل أسماء العم علىاصو لها ومواطنها الأولبة مراعين قدرالمستطاع ما غدا مرا 
متداولاً . وهكذا سصنا جهدنا لكتابة الاسم ابوناني مثا ا ورد في لفته الاساسية .. . باستثناء 
الاسماء التي جرى التعارف في كتابتها ولفظها على امر مستقر كاسم ارسطو بدل ارسطوطاليس. 
وقد استمحنا لنفسنا أيضا » عند تعذر كل وسيلة » ان نعتمد كأساس الكامة الم رنسية التي 
وردت في النص النقول . وحرصا على الدقة والامانة اللفظة انا الى سفارة امپورية الهندية في 
بر وث لتعبننا على حسن کتابة الاسماء الهندية الصرفة فلاقينا منها تجاوباً وحسن مساعدة تذ کر 
فتشکر » اذ غني عن السان بان الحرف اللاني قد لا يعبر التعبير الصحیح الدقيق عن كيفية 
لفظ و كتابة الكامة الغريبة عله هندية كانت أم عربية ام صينية . 


ولا بد من الجبر أيضاً بانه من الصعب الوقوف على كامة عربية واحدة لبعض المصطلحات 
الفرنسية التي نحتوها للتعبير عن مبدل فلسفي أو عقدة دينية مما أهاب بنا الى تأدية معناها 
با كش من لفظة أو احباناً بنقش كامة عرسة - مثلا استفرق نسبة الى تبني حضارة الاغريق س 
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قد ثوافق لفظ المصطلح الفرنسی» او باعتاد طرق الاشتقاق اللغوية العربسة» ولا تری فيالأمر خرفا 
لقاعدة او تحاوزاً على صلاحبة . 


وائنا وقد ألزمنا أنفسنا بأمانة النقل نرى من واجمنا استطراداً لما قبل أعلاه بأن نو حكد 
من جديد بأننا لانتینی ولا نید شخصيا بعض النظريات التي ساقها المؤلف » دينية كانت أم 
اجتاعبة » او بعض المبادىء السياسية والوقائم التارمخية التي اعتبرها المؤلف کحقائق . هذا مع 
لفت النظر الىان تفس الاحداث والحوادث التاريخية قد يتطور» وقد يناقض عام تاريخي ما قاله 
زممل له على اعتمار ان المصادر والآثار لم تستنفد بعد قاما؛ وقد دككشف الغد وثائق تقلب بعض 
الاعتبارات التاريخية رأسا على عقب . ومن الق القول إن مؤلفي' هذا الكتاب يجبران صراحة 
بان الرأي الذي ابدياه هو اجتهاد قد يحوله ويحوره ما سعثر عليه عالم آخر من ۲ ثار أو يحلل ص 
رموز كتايبة لا نزال نجبلها الى بومنا . 


ومع عامنا بوجود کتب تاريخية عربية قيمة نقلت عن لفات غربية يسعدءا بأن نقدم لقراء 
الضاد الحلد الأول من موسوعة موريس کر وزیه التاريخية هادفين الى اعلاء كامة العلل وشا كرين 
لدار « منشورات عويدات » في ديروت ما لاقينا من تشجيسم » هذه الدار التي أتحفت المكتة 
العربية ولا تزال بكتبها الفلسفية والقانودية والاجتاعية والقصصية » والتي لن تألو جبداً لتقدم 
سائر أجراء موسوعة كروزيه التاريخية للعالم العربي . 


والمولى ولي التوفيق وعليه الاتكال . 


هيئة الترجمة 
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مقدمة عامة 
اتاریخ الحضارات العام 


انها لاول مرة على ما نعم » يصدر في تاريخ الادب الفرنسي » کتاب بيب ذا العنوان يتوج 
جموعة من الكتب تتجه للرأي العام » بثل هذا الشمول . فبل في الامر ما يدعو للاستغراب » 
بعد ان سيق للوسيان فيفر واوضح كيف ان كامة « حضارة » دخلت مصطلح العلوم متأخرة 
في الربع الاخير من القرن الشامن عشر » وان مدلولپا الكامل م يتضح على الوجه الامثل وم 
ستقر مشتمله الأوفى الا بعد ذلك بكثير . 

وعلى نقدض البريرية » عنى الصطلح الجديد » على لسان فلاسفة القرن الشامن عشر العقليين 
وكتتابه الشعوبيين ومن لف" لفهم » بموعة من الخطط والنظم القمينة باشاعة النظام والسلام 
والسعادة » وبتطوير البشرية الفكري والادبي » وبتأمين انتصار الانوار . فالحضارة والالة 
هذه » « وضع مثالي وحقيقي في آن واحد » عقلي وطبيعي ... » سبي وغائي » . 

وراح القرن التاسم عشر بدوره يكن لهذه الفكرة الاوروبية احور وبرستخ لها فيالاذهان. 
روعبم تسامي حضارتهم وافضليتها على سواها من الحضارات الاخری . وهکذا « اخ القرن 
التاسم عشر ینظر الى حضارته كالحضارة البشرية الفضلى » > وراح يعتقد أن من حقه فرض هذه 
النظرية على العام كله بالقوة حتی تبناها وعمل بها ونبج عليها . الا ان طمائننة الضمير الاوروبي 
لم تعد هذا القرن » وقد انتبى امرها الآن » ا يستدل من التعابير التي درجوا على اصطلاحها 
تشاؤما » اذ كشراً ما بترده على شفاه الكتاب عبارات كبذه : « ازمة احضارة» » 
و «الحضارة في خطر » و « الحضارة على احك » . 

هذه الاسیاب » فتاريخ الحضارة في مفبومه القومي الرحب » م ذا التاريخ الذي يتنارل 
بالدرس سجل الماعات البشرية والدنسات » وبری في هذا التدات المتأتي الينا مراحل التطور 
الذي عرفته الانسانمة في رقمها الصاعد» ويحصي على كل جماعة ما اسدته من خير للتراث المشترك» 
يصعب تجريده من غاية تحمل الحضارة وقفا علينا نحن الاوروسين ابناء القرن العشرين . 

صحیح اننا شیدنا » في غضون العصور الاخبرة » تحت تأثير اوروبا الحاسم نفسبا تواري او 
زوال معام حضارات کثبرة واصبلة » وذلك اقله تحت ستار الدعوة الملحة لتوحید نظم الحياة . 


۲ - تاريخ الحضارات البشرية ۱۷ 


لهذا اذ ینتدی لنا ان هنالك حضارة موحدة آغذة بالتكون » مستوحاة على الاخص من 
الغرب في مدلوله الاوسع . كل هذا صحمح . غير ان هذا التطور نحو الوحدة لم نتم الا من عبد 
قريب » وهسذه الالوف من السنين التي يتألف منها تاريخ البشرية » مرت بادوار من الركود 
والقبقرى > وباطوار من الانعزالية والقطيعة » محسث تفرض علينا الحكمة العزوفه عن معلل 
هذه النظرية . 
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اما ان نکون امام حضارات متعددة لا حضارة واحدة وحبمدة لس بيثما ما يدعي 
الرئاسة الحتومة » فهذا امر مسل به اليوم بين عاماء الاجناس البشرية والمؤرخين اوالعاماء 
الاجتاعمين اذ يقر هؤلاء بالاجماع ان لكل مجماعة بشرية على شيء من النظام » مدنيتها الخاصة 
حتی ان للاقوام المتوحشة حضارتها الخاصة بها . 

كذلك من الامور السل بها البوم عدم الاخذ بالنظرية الضيقة التي تقول بتاريخ واحسد 
الحضارة . 

فقد شیدنا بالفعل في السنوات العشرين -.وفي فرنسا على الاخص » منذ ظبور البحث الداري 
الذي وضعه مارسل موس - تطوراً حوال انظارنا من نظام سام وحید الحضارات يفرض 
مقولات سامية - الفنون والآداب » والذوق حتى والعلم - ليردها الى مظاهر الواقم الحياتي > 
المادية غالبا والاقل بروزاً واشراقاً . فقد حاولوا » تارة عن طريق الوثرات الثقافية ( فكرة » 
اداة » مپارة فنية » وصفة مطبخية » حركة في الملبس ) وطوراً عن طريق الحقب الثقافية 
( الاسس ال جغراقة للحضارات ) ان يستبدلوا الدروس التقلبدية ‏ بدروس موضوعية لا اثر فيها 
لهذه التجريدات الغسبة الملبئة بالاحكام المقومة . وهکذا حاولوا معزل عن الناس وعن اعمالهم 
( مشاهير الرجال وآثارهم الباقية ) وبمعزل عن تبارات العوامل المؤثرة ان يحددوا الشروط 
المادية والاستاعية وغير ذلك من العوامل التي كثير ما عالجها التاريخ التقليدي معالجة سقيمة او 
مر بها على الاقل مرورا عابرا 

رى في ماضي البشرية وتاريخها السحيق » حضارات عديدة لكل منها جموعة من الافکار 
والنظم السياسية » ومستوى من العيش المادي والتقنية » وطاقات على الانتاج وقدرة على تأمين 
العلائق الاجتاعية على اشتلاف مظاهرها : الديشة والفكرية والفنبة . ليس من قصد الاجزاء 
التي تنتظم هذه المجموعة التي تظبر بعنوان « تاريخ الحضارات » ان تقينى هذه او تلك من 
النظريات الضيقة التي جيء بها باسم العم » او هذا العنی الخاص على حساب غيره او باستثناء 
غيره . فالتاريخ ليس إيثاراً او تخیر » بل استحضاراً لماضي بتكل مظاهره وواقعه . فعلينا 
اذأ ان نصف بدقة المظاهر الحباتية المتعددة التي تولف مجتمعة كلا متجانسا وان نستحضرهما 
للاذمان في وحدتها الزمنية والمكانية » كا يتوجب علي نا ان ندرس الژثرات التي تفاعلت بها 


۱۸ 


هذه احضارات وانفعلت . هذا ما .يدف اليه التاریخ العام الذي وضعناه للحضارات . 
© 

نقطة الانطلاق عندنا جبد موصول سداه التحاليل ولمته الوصف بفة ابراز الخصائص 
الفردة لكل حضارة » وتحديد ما اسدته من خدمة للتراث الانسانی النامي . هل بالامكارن. 
الذأهاب الى ما هو ابعد » ورسم خط بباني منحن لكل من هذه الحضارات تستبين معه مراحل 
التقدم او التأخر التي قطعتها ? وهل بالاستطاعة السير الى آبمد لنستخلص من هذه المشاهد 
والمرئيات الملاحظات التي توحي يبا النواميس التي تنبض عليها الصيرورة الاجتاعية التي رسمتها 
هذه الحضارات التباينة ۶ ان حاولات التأليف العظيمة الباهرة التي شبدناها حدیثاً والتي قامت 
على اساسمن التفسير الجدلي في الازمنة الحاضرة والمستقبل الطالع» واتفاق الرأي لدى المؤرخين 
وعلاء الاجتاع » كل ذلك اوضم بصورة جلية ضرورة الاعتصام بالفطنة في مجالات البحث 
الحديثة العبد هذه . ان تصئيف الحضارات » ومبادىء « الرقي » و « التأخر » کل ذلك يجمل 
التطور البشري مدلولآ ميتافيزيقيا » يحب ان يبقى بطبيعة تعريفه يميد عن رخ . 

وستحاول هذه المجموعة اث تتفادى ما يتصل « بفلسفة التاريخ »» هذه الفلسفة التي تبقى 
دوما من العنديات العرضة اند للحدس والجدل ؛ يمنا قبلكل شيء ان نصف وان نفسر الامور» 
لا ان نصدر احكاما قوامپا لون من الوان الحضارة المثالية . 
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تحاهلت البشرية وحدتها مدة طويلة .فل يكن هنالك بشرية واحدة بل بشريات وحضارات. 
فقد ارست في اواخر القررن الخامس عشر مع الاكتشافات الجغرافية العظيمة الحاسمة الاسس 
والامئانات التي تدعم وحدة كرتلا الارضتة » هذه الوحدة التي كان عليئا تشييدها فعا . قفي 
القرن الثامن عشر تمكن الانسان من استکشاف مجامل اوقبانيا واوستراليا » كا قام خلال القرن 
التاسم عشر باكتشاف المناطق المجبولة في افریقبا وقطبي الارض الشالي والجنوبى . ووحسدة 
عالمنا هذا كانت تبقى وحدة منقوصة لو م ققم على اسس عامبة» و کانت بقبت مجزرءة مخرومة لوم 
ينتظمها اقتصاد عالي متباسكك . هل بدا شيء من هذا قبل ظبور السفن الشراعية في القررف 
الثامن عشر » او بالاحمری » قبل الثورة التي اطلقها البغار » هذه الثورة التي لم تبلغ اوجپا الا 
في منتصف القرن التاسع عشر لا واب الحق . وعلى هذا يحب أن نقيس احداث التاريخ العام > 
اذ يطالمتا في البدء السحيق » فسر الحضارات الاولى » والانتقال بالسير البشري من عصور ما 
قبل التاريخ الى التاريخ » فتعاقب التواريخ والمدنيات على اساس من الترابط والتفاعل الى ام 
طلم علينا عالم موحد . 

ان عرض هذه المادة التاريضية الوافرة في المجلدات السبعة التي تتألف منبا هذه المجموعة ار 
في وجبنا صعربات دقيقة . « فالسرعة التي پتکون بها التاريخ » ونو ممارفنا وازديادها حتّما 
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علينا ان نخص کل جزء من هذه الاجزاء » دوراً من ادوار التاریخ العام يقصر او يطول كلا 
دنونا من التاريخ العاصر . 

لم یکن في الامكان ان نستعرض في الحلد الأول من هذه المجموعة » ونحن بعد عند عتبة 
التاريخ » بر وز هذه الحضارات وتطورها وفقاً للترتیب الزمني ونتول درسها وإجالة النظر فیپا 
وتقبع احداثها من ذاتها وبذاتها باعتبارها نله قامة . ومن ابن نأتي بتواريخ صادقة صحيحة 
لكل هذه الدننات التعاقية » با فيها مدنيات الهند والشرق الاقصى ? و کف نتفادی التكرار 
في مثل هذه الحال ? هنالك مدنيتان من اضخم المدنيات التي ظبرت في التاريخ القدم : المدنية 
المصرية ومدئية بلاد ما بين النبرين » تؤلفان معا كتلتين متجانستين بالرغم ما بينها من فوارق 
و خصائص مفردة » استمرتا اكثر من ثلاثة آلاف سنة . فدرسپ| درساً افقا في ادوار تاريخبة 
منفصاء امر يتعذر الاخذ به والوقوف عنده . ان هذه الدنبات وغيرها ما نضرب صفحاً عن 
ذكره هنا قاما تأثرت بعوامل من الخارج » وان حدث ذلك احباناً اقتصر التأثر فا على 
الاطراف الخارجية » وظپور الدنمات العارضة وتطورما في الأقطار الحاورة هذه الدنبات قد 
حال دونها او خر ظپورها معارك طاحنة دارت رحاها بين هذه المدئيات الضخمة » في نفس 
هذه الاقطار. لا شك في ان نبجاً من هذا النوع كان افضی بنا الى صورة ناقصة حنا»مزقة احيانا 
لعدم تکاف معاوماتنا من جپة او لتفاوت ظاهر بين هذه المدنيات مستوى وثأنا . 

وقد حدث » بعد ذلك بكثير » اي بعد اوائل العبد الميلادي » في نطاق الام القديم على 
الأقل - : آسا واوروبا وافريقما ‏ اولى احارلات لمقارنة هذه التواريخ واربطپا بعضا ببعض 
فجاءت اجزاؤها متنافرة غير محكمة کا انهذه التواريخ بقيت اجبالا طوالاً متشابكةمتراكية. 

الا ان توطد العلاقات بين الشعوب واشتداد اواصرها بين مختلف الحكومات والحضارات 
المنعزلة فبا بينها من قبل » والعثور على المزيد من الاصول والوثائق التاريخية كل ذلك مکتن 
للأخذ من جدید بنظرية الاطوار الزمنية والاعتصام بها واتاح للمؤرخ ان يشدد » اكثر فاكثر» 
على بعض الاحداث والشخصيات التاريخية البارزة » واظبار ما ما من اضواء كاشفة . ولکن 
م يلبث أن اتضح شیثا فشيئاً وجوب التحرز من التبسط في السرد والاستطراد في القسول 
والوصف » اذ ان المهم في هذا كله ان برسم المؤرخ الحقبة التاريخية التي يتناريها صورة واضحة 
جلية » ما امحكن » تأتلف کل الائتلاف وتلسجم مع الاكتشافات العامية الحديثة . 

ولا بد للقارىء الواعي من ان يلاحظ ان كشراً من الاحداث التاريخية التي يماو لبعض 
التب التقليدية سردها بالتفصيل قد ضرب صفحا عنها او لم پوت" على ذکرها الا ناما . ولا 
يتوهن احد قط اننا « ننتقص من اهمبة الاحدات الثابتة الاخذ بعضها برقاب البمض وفقاً 
للتسلسل الزمني » او انه سما عن البال تعريف التاریخ کا حدده البمض من انه « عل الراقع 
الي » . فنحن اول من يقدر احاذبر الترتبة على « تجريد التاريخ من الواقم القائم »» ولا يدور 
في خلدنا » في ردة عکسبة ضد مفپوم التاريخ قديا الذي كان لا هم الا للامور السساسية 


۲۰ 


واطربية والدبلوماسية » ان نغفي عن ذکر هذه الوقاثم التي تولف أسس الدنبات والحضارات 
البشرية . فنحن اول من يعترف باهمية هذه الوقائع » وقد حرصنا على احلاا الحل اللائق في 
تضاعيف هذا التاريخ وتقدير الدور البالغ الذي كان لها في الحضارات المتعاقبة . وقد همنا منها» 
في الدرجة الاولى الأمور الاقتصادية والاجتماعية » وشددنا بنوع خاص » على التطور التقني وعلى 
القضايا التي تتصل بصمم السكان» كلا استطعنا الى ذلك سببلا . ان حرصنا الشديد الا" نولي هذه 
المجموعة من الجلدات اههية اكثر مما تستحتى » والسم الذي بستطیم ممه الساحث التوثق من 
الاحداث الساسة ا في الجداول الزمنية 
الترتيب او في الابزائيات التي تحكتّون الاطار الوضعي لتاريخ الحضارات 


ان تاريخ الحضارات الذي يعنى بوضعه هنا انما يتجه في الدرجة الاولی من الرأي العام 
قر العاماء لاخصائین . ولذا سه ضرينا تيا عو كر باه مت 
متواضعة من المصادر ل اعتادها والر كون البپا . اما الصور 
والرسوم » فتبدف لتوضيح النص باعادة جانب من الو التاريخي الذي سيطر على هذه المدنيات 
دون ان يوذ الفرض الاول من التوثيق 
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لست ارى بعد هذا » موجبا يدعوني لتقدم المؤلفين الذين قب اوا القيام بوضع هذا التاريخ 
العام للحضارات الشرية » اذ هم من مؤلفاتهم ومن 5 ارم في حقل التعلم والتدريس ما احلهم 
امحل اللائق بين زملائهم الژرخین في فرنسا . وهل لي ان ازيد هنا ان هذه المحموعة من الحلدات 
ني يتألف منها هذا اتاريع ل يكن في الاسكان شیب ل ل يقم مت ربع قرت تيسار جارف 
يتمثلعلىاشده في الأسوف علىعامه المرحوم مارك بلوك الذي له الفضل الا کبرفي‌تحدید الدراسات 
التاريخية في فرنسا » فسدد الايحاث ووجهها شطر تاريخ مبسط برتبط ارتباطا وثقا بالعلوم 
البشرية الاخرى 1 فقد كان من اولى واجباتنا هنا ان ننوه بفضل الرواد في هذا الحقل الذين 
مهدوا السبل امامنا . 


موريس كروزيه 


۳۱ 


مدخل 
من وحدة العصرالظراف الى اللنوع التاریی 


يضسع ظپور الانسان على الارض بين العصور الجمولوجية السحيقة . وقد اصبح 
ظبوره مكنا منذ الدور الجمولوجي الثالث إذ كانت ظبرت فصائل السبموث . 
ويتمرجح هذا الظپور في أواخر الدور الجمولوجي الثالث » عندما كانت تسرح في بطاح الارض 
وقرح وحدات من فصائل الفيل الجنوبي > ويتاكد هذا ويثبت في الطور الاول من الاطوار 
ما بين الثلجبة الاربعة التي عرفا الدور الجبولوجي الرابع . أما اذا ما حاولنا ان نحدد الازمنة 
والاوقات لهذا الظبور فلا بد من ان يأخذة الدوار . وراح بعض علماء اة في تعلملیم الادوار 
الجليدية وتقدير مداها » يقدرون الفترة الاعدادية للدور الرابع بمائة وخمسين الف سنة » بینا 
مجمل غيرهم امتداد هذه الحقبة لاكثر من خمسائة الف او ستّائة الف سنة . اما الدور الجيولوجي 
الثالث فبقدر بعضپم امتداد حقبته ثلاثين مليون سنة . ولا نعرف تاريخ اي شعب من شعوب 
الارض برجم الى ما قبل الملا باربعة آلاف سنة . ويعتري الواحد منا قشعربرة عندما ترقص 
امام عيليه ارقام مثل ۲46) - ۱۲۲ قبل اللاد وهو التاريخ الذي يحدده التقوم الصري 
القديم » بدءا للتاريخ المصري القدم . 


فالانسان في مثل هذه الحقّب المتبالكة في القدم هو الانسان الحبوان » او الانسان الشبه 
بالبشير . اما الانسان المنتصب القوام » ولا سيا الانسان العاقل » المدرك » فلم يظبرا إلا بد 
ذلك بوقت طويل.فالانسان العامل» صنم" البدين» الذي بستعمل الادوات ويتحسسهاء قد تقدم 
الاول کا تقدمه بدوره جنس من شبه الآدممين. وكثيراً ما اكتشف علماء ال ثار بعض مصنوعاته 
دون ان پمثروا على شيء من بقایاه العظمية » وان وجدوا شیناً منبا فهو تادر ومبعش . والذي 
حمل اهمسة خاصة للانسان المسني الذي عثروا على بقایاه في تشو كو تان » على بعد۱۰۰ کملومتد 
الى الجنوب من مدينة يكين » وللانسان القرد الذي اكتشفوا بقاباه في بلدة تربفمل » على مقربة 
من مافا هو ما محمل العلماء قادرين على ان يتشموا » في هذين المكانين 0 بعض ممال التطور الذي 
بلغ معه الانسان منزلة الانسان الماقل . اما الاماكن الأخرى » فعلى عکس ذلك تاا کا بظير 


ظبور الانسان 


۳۳ 


في افریقبا الجنوبية مم الانسان الق د الجنوبي » في الترانسفال وفي اوروبا » حبث پونجد فجوات 
من الفراغ محبرة . 

ففي اوروبا على الأخص تجبل كل شيء عن إنسان عصور ما بين الجليدية إلا بعض بقايا نادرة 
جداً من هيكله العظمي الرمم » دقيقة المج . وقد عرف العاماء المصنوعات الرئيسية التخلفة 
عن هذا الانسان » عصنوعات العصر الحجري المشظتى . أما انسان العصر الدولوجي الرابم 
او العصر الموستري کا اصطلحوا على تسميته فهو معروف اكثر باكثر » إذ انه يتمثل بانسارن 
العصر الساندرثالی الذي انتشر على مساحات واسعة » هو هو نفسه تقريباً دشکله الواحد » 
أينا وجد : في اوروبا الغربية » وفي جمسم انحاء افريقيا او في البلدان الشرق الاوسطية » ومع 
ذلك فو ليس من جنس الانسان الحقيقي . وهكذا نرى أنفسنا امام جنس آدمي جدید أو 
شریا جديدة » طلعت اصوها من أقاصي آسيا لم تلسث ان قضت على «البشرة القدية » ومحقتها. 
ا دلكن هؤلاء الاقوام الجدد ينتمون ال اصطلح الؤرخون على تسمءته 

۱ بانسان العصر الحجري القدم » مشظتی" كان ام مصقولاً » عاصروا منه 

احدت ادواره او الدور الحديث منه » عاشوا في العراء كلما سمح لهم اطو بذلك » وسکنوا 
الکپوف وغابیء الارض > يعولون في معايشهم اکثر ما يعولون عليه » على الصيد والقنص > 
وعاطوا استعیال حجر الصوان واتخذوا منه سلاحا بعد صقل » ودیبوا منه الرأس » وسددوا 
الاطراف » کا اتخذوا ادوات لمم من عظام الحيوان وقرونه > وعرفوا النقش والفر والرسم » 
وتوصلوا الى افراغ بعض الادوات في قوالب واشکال معينة . 

وقد حفظت لنا جدران الغاور والو ف الن سكنوه_ا بعض معام الفنون البداثية التي 
زاولوها على شيء من الذوق والصنعة الفنية » متخذین لهم في بادیء الامر مادة لصورهم بعض 
الحروانات التي دجنوها » وبعد ذلك بكثير » الجسم اليشري » عاو لين جمدم في کل ما عالجوه 
ان پتر كوا مسحة من جمال ترسوه . ففي عام جپول غامض ؛ كل ما فيه يدعو الانسان للعجب 
واطبرة والتحرز » تترصده الاعداء » من کل جانب » حاول الانسان ان يدرأ عنه الغوائل 
والخاطر فتخذ سلاحاً له كل ما تصل اله يداه » واداة لخدمته » کل ما يعينه على العيش . 
تمر"ف الى العلائق والاصداف والاساور فاتخذ منپا زينة” له وحلبة کا اتخذ من بعضپا تعاوید 
واقية ورقی . وتوصل ال صنم بعض دمی" » بشرية الصورة » انشة الشکل ليرمز متا الى 
الخصب والانسال » واصطنم صوراً شتی الحبوان يدرأ بها العين الشربرة والسحر الذي كثيراً 
ما وقم تحت تأثيره . وهو في كل هذا يحاول فرض سطرته على الحبوانات المفترسة » کا يحاول 
تدجان الانواع التي يفيد منہا في معاشه او تؤمن له الصيد الوفير . وكان شارك باحتفالات 
وهناسك ديثة يترأسها سحرة ينصرقون البپا في الفاور المظامة . وهکذا من تعاطبه امال 
السحر واستسلامه لطرق السحرة ظهرت الفکرة الدينة عنده » وکان السحر والفکرة الدينية 
بصطقان کلاها بمسحة من الفن البدائي . 
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ويؤيد اكش من اکتشاف عامي ان الاسان » منذ العصر الحجري القدم > أخذ بهم باطراد 
صاعد » وتاه وتأمین دفنهم » وإعداد اجسادم وتجمیعپا في محل معين ويحاجاتهم إذ تراه 
ذا رها بالمَغْرّة ويمدها بالل والزينة والتقادم وسعض اللحوم ۰ وقد قحد دیت معام هذه 
المناسك وعم استع اها » بعد ان كانت في الاصل تعبيراً عن مشاعر الانسان يتقي بها مغبة الثار 
والانتقام المتوقعين . إلا ان هذه الراسم لم تلسث ان اصبحت عزيزة عليه كرعة عنده » إذ رأى 
فمها امانا بعقمدة الخلود والبقاء . وهکذا نرى كيف ان السحر افضى بالانسان الى ابعد ما كان 
یتوقم له : الى عبادة الوتی وتکریپم . 


استطال امد العصر الحجري القدم في اوروبا 
اكثر منه في اي مکان آخر » ولا سيا في غربي 
جنوي فرنسا » وفي الغرب الشالي من شبه الزبرة الايبيرية . واستقرت الاجناس البشرية فيه 
على عروق مشهورة کالعرق الفدلاني » والعرق الازيالي . الا ان ظبور اجناس بشرية آخری 
ادی الى زوال العروق الق كانت تنبض ببذه اطضارة او الى |قصاعا وابعادها الى اما کن نائسة 
صعبة النال » كافريقيا مثلا حیث عجزت عن القيام باي دور پارز . فلم حدت هذه المرة » اقل 
في اوروبا » تطور حلي » بل غزو جارف طلم من الشرق التوسطي قادم من ال منوب » ومن 
جات اخری اقصی ولا شك » من الشال الشرقي . فلم یو كف الغزاة القادمون » کا في الاضي » 
شرية جديدة » بل کانوا من صمم ابنس البشري السائد الذي تمكنت بعض عروقه » في اماکن 
معينة » من التطور في المظبر الخارجي وني احضارة . وقد استطاعوا ان يؤلفوا » من الوجبة 
المرقبة جماعات كبيرة متباينة بينبا الطوائف التوسطبة واللمليون ( القوقاس - والألتاي ) 
والطوائف الشاللة : والام من هذا كل » هو ان اطضارة استطاعت في عبود مشاينة بتباين 
البلدان الق قامت فما » ان تتحه اتجاها مغايراً للاتجاه الذي سارت فيه حضارة العصر الحجري 
القدم . وجب الا" يقرب عن البال ان كلا الحضارتين عرفت اتصالات سابقة فد تعرضت 
حضارة العصر الحجري القدم لتسربات ومؤثرات طارئة » 6 انها اعطت لدى زواها امضارة 
التي عقبتها عادات واعرافا تتعلق بالجنائز والمكتم . ومع ذلك فقد كانت حضارة جديدة م تلبث 
ان انتشرت وعم استمالها . 


من حضارة العصر اشحري الحديث الى عمر الخديد 


وهذه امضارة الجديدة » عرفت لدی المؤرخين محضارة العصر الحجري الصقول . فقد لبث 
الحجر العنصر الرئيسي الذي استمد منه الانسان اجپزته وادواته الضرورية » الا انه حجر 
اقسی من الصوان » آثره الانسان لما فيه من صلابة بعد ان عرف كيف بصقله وپذبه کا دشاء . 
وقد سجل الانسان مراحل عديدة في تطوره الصاعد» فقد اصبح راعيا وتكن من تدجین بعض 
الحيوانات » ول يلبث ان اقبل على الارض يحرثها ويستدبتها » فقطم الاحراج وعزف على التربة 
يستخلضها من الاعشاب المؤذية » واخذ یتخبر بعض فسائل الزرع بستجید ملا الانواع 
ویستطیب کرم الاصل حتی استقر به القام ‏ فتحضر ورأى نفسه مرتبطا الى حد بعيد پا 
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لدیه من زر وضرع وبا حرث هن اراضش, وحقول. واشد في بناء اكواخ له ومنازل لسکناه» 
ثم تألب جاعات ما ليثوا ان ألفوا جتمعا بربط بين افراده روابط من العمل المشترك والدفاع 
المشترك عن سلامة ا لمجموع . واتخذ له من صوف الحبوانات ومن بعض الا لاف الثباتية أليسة 
مخاطبا مليسا له استبدل بها جلود الحيوانات التي كان يعول عليها في لباسه من قبل . وعرف 
كيف يتخذ له مادة” ما تقع عليه عينه من معرش النبات والقصب ومن الدلغان المزوج 
لبصطنم من هذا كل السلال واللزف . 


ثم تعلم كيف يستخدم خامات المادن كالنحاس والذهب وکیف ستخرجهسا من مزيج 
الفازات » ثم توصل تدريحياً الى اخلاط كثيرة » كالخلط بين النحاس والقصدير لاصطناع الشبهان 
أو البرونز . وبعد ذلك نرى الحصان والعجلة والحديد في خدمة الانسان . 


کلپا خطوات تصاعدية في سلسم الحضارة تدعو للاعجاب » وتشحذ من الانسان الرغبة في 
المزيد . نود ولا شك لو نستطبع تحديد هذه المعالم في مدارج الرقي والتطور والتأريخ لها واقتفاء 
ما كان لما من اثر بن ومن شبوع كرس استعالها . ولعل اكثر هذه الكشوف واقدمپا كلا 
هي التي طلعت علینا بها مدنبات الشرق الاوسط » ولا سها مدنية مصر وبلاد ما بين النهرين » 
رما من اخصب بلاد العام طر؟ ومن اكثرها دعة للحياة البشرية . اما الحصان » فقد وصل 
البنا من مناطق ابعد وانأى » اما الحديد فان كان صنعه التقني يعود اصلاً الشرق » الا ات 
ندرته في مناطق البحر المنوسط تجعل من العسير جداً تطور هذه الصناعة في تلك النطقة . 
فالا کتشافان الذ کوران بسحلان معا تطوراً جدیداً : هنا معاصراً وهناك لاحقاً , وقد طلعت 
علینا اقوام جديدة جاءت من الشمال او من الشرق الشمالي : من التر کستان وانقوقاس والبلقان» 
تتمثل في غزوات اند والاوروبيين الذين في غزوات متباعدة متلاحقة » اخضعوا تباعاً : اند 
وابران وآسا الصغرى والبونان . وقد أخذ الشرق الاوسط بشعر بوطأة هذه الغزوات ابتداء" 
من سنة ٠٠٠١‏ حتی اواخر الألف الثانى قبل السلاد فزعزعت ارکان الحضارات الق كانت 
مزدهرة منذ عبد بد » في هذه الاقطار الحظوظة . اما الغرب الاوروبي » فقد وصلت اليه 
صناعة النساس والشهان من الجنوب والجنوب الشرقي » وعرف معها ان ينشىء له حضارات 
مستقلة قامت على هذه الصنائع . ول يكن اثر حضارات الشرق الکهری بلغ الغرب باستثداء 
بعض الپارات التقنبة . فمن الشرق » دخلت الغزوات والضارات اوروبا مارة" بوسط القارة 
وذلك ابتداء" من الألف الاول قبل اللاد » كا بظپر من آثار بلدة.هولستات في النمسا ومن 
۲ ثار حيرة لاتابن في سویسمرا وكلبا تعود الى عصور ما قبل التاریخ في اوروبا . 
٠ ۱‏ اذا ما اردنا ان نتقصى بالتفصیل معالم هذا التطور الذي رممنا باحاز مراحله 
۳ ۳ . الکبری» كان لا بد لنا من ان نلاحظ هنا هذا المدد العديد من الغزوات التي 
انقضت على اوروبا من اقاصي آسا او من سپول اوروبا الشرفية التي تعتبد بحت امتداداً اما 
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باتحاه الغرب . فلم نعرف غزوة ممپا نالت من النجاح ما نالته الغزوة التي حدثت تي آواشر-الدور 
ا حجري الوسط العروف بالعصر الوستدي واوائل العصر الحجري الاعلی . وهنالك غزوات 
اخری انطلقت ی ما بعد متبعة لرقاً اغری » فبلفت مشارف البحر ال ين التوسط واحیط 
الاطلسي معا . وقد لاقت في سبرها صعوبات كانت تشتد مع مرور الزمن » إذْ وجدت نفسپا 
وجپا لوجه مع حضارات | کش تطور» واقوی على المقاومة. غير ان تزعزع ا رکان الامبراطورية 
الرومانبة في القرن الثالت سلاد » وانببار هذه الامبراطورية في ما بعد » في القرن الخامس > 
بدلان على ان ليس ثة صعوبة لا عکن التغلب علا . 


ولذا كان لا بد لنا من العودة الى ما قبل التاريخ لنعثر على « عرق » دشري أصيل » براد منه 
فريتق كبير من الناس لهم ملاحهم الخارجية السوية الطابمع . ان جيل العصر الموستري هو آآخر 
من يستجمع هذه الصفاتية او من فرض وجودها . وهذا ابیل هو جيل شقيق لانسان العصر 
النباندرثالي » باستثناء بعض الفروق النادرة التي تلف بحد ذاتها فوارق ثانوية لا مؤبه لها. ولکن" 
انسان العصر اطحري الاعلى يمثل هو نفسه انساناً هجيناً ا بسمبه مرسلين بول . وقد تکاثرت 
في ما بعد لمات التبجين او التضالب » مع تتالي الغزوات المتعاقبة » بحيث لم ببق لكامة 
دعرق » اذا ما أسقطنا من مداولما اليزة الخارجية سوى الطابع او النموذج الذي 
يفراد الحضارة , 
هنا يحب ان نلاحظ ان الانتقال من حضارات ما قبل التاريخ 
الى الحضارات التاريخية يجعل المدى التاريخي للاخيرة منها 
يضبق وینکش . فلم تتکرر ابداً الوحدة التي مسّيزت الدور الوستدي المعروف بالعصر الجري 
الوسيط» او طلائع الدور الاعلى للعصر الحجري القدم ..وكانت هذه الحضارات اوسع الحضارات 
التي عرفتها الانسانية انتشاراً وذيوعاً.فبل من عجب في الامر وهو واضح كل الوضوح ؟ فالطقس 
ا جيل يحفز للظعن والريادة اناسا مهم العثور على الاراضي المطيرة » یکثر فبها القنص والصيد 
او اقتفاء قطعان الحيوان التي توم الحديث من الراعي الخصبة والارض الحضلتّة . ثم یخن 
الانسان يألف تدريحيا الاستقرار في بقاع ورقاع من الارض تساعد طبيعتها الجغرافبة طوائف 
من الناس على الاقامة فيها» ولا پلث بعد ان أمن على سلامته» ان ينقطع لحراثة الارض وفلاحتها 
يطلب من خباباها رزقه الال . 

ومع'ذلك » فقد تطرأ ادوار تسط فيها وحدة تعم شطراً كبيراً من الناس > کا لاحظ ذلك 
عاماء الألسْنيّة ولا سما من پمنون منهم باسماء الامكنة الجغرافية . من ابلغ الأمثلة على ذلك » 
الاسل اللغوي «Car»:‏ الذي يعني كامة صخر او حجر . ومن هذا الاصل اشتلقتت المفردات 
او الکمات : Carso ,Crau , garrique‏ ر Carpathes , Karawanken‏ < وغيبر ذلك من 
الاوضاع اللغوبة . ومن هذا الاصل الا لسن جاءت الکلمة العربية قلعة » والتر کسة كاله 


رسده اطضاژات وتنوعبا 
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والليتوانية ماع وكلها تني في هذه اللغات : القلمة او الحصن . مثل هذه الکامة وغيرها من 
المصطلحات اللغوية الاخری » مشاع بين بلدان 5" .7 » وکا دواثر او بقايا لغة تقدمت بكثير 
اللغة المندوالاوروبية التي درج استمالها في هذه الرقعة الجغرافة الممتدة من القوقاس الى جبل 
طارق فبحر البلطنق. وهنا لا بد لنا من أن نتساءل ما عسى ان تکون هذه الاقوام او الشعوب 
التي في عمد العصر الحجري الجديد » او في عبد اسبق واقدم » تعارفت وتناهت فبا بينها هذه 
اللغة » مع العلم ان اسماء الامكنة الجغراقة ومسمياتها تبقى على الالسنة يستعمطها الناس ويجرون 
عليها حتى بعد زوال الحضارات التي مكنت ها في الاستعيال . كذلك نرى مثل هذه الفارقات 
والواصفات تظبر في الحضارات التي سبقت الحضارات السلالية في مصر وبلاد ما بين النهرين 
وبين الحضارات الق ازدهرت فما بعد حول هارايا وموهنيجو - دارو في حوض پر الندوس . 
فالاعتقاد بانها تحدرت من جذع واحد لا نزال منه في جېل مطبق » ليس بكفر . 

وهكذا » اذا ما اخذنا بعين الاعتمار قدم ظبور الانسان على الارض » فان الحضارات م 
تأخذ بالتنوع والتفراد وبالتالي التمر كز جنا الى جنب ؛ في حيز ضيق الا دصورة تدر يحصة ؛ 
وقي عبد قريب منا جداً . وقد برز هذا التنوع واصبح الطاببع المیز یاة الناس في التاريخ 
القدم » ردحا طویلاً من الزمن. وقد كانت هذه الظاهرة امراً لازما . فمنذ ان اخذت فثات من 
الاقوام البشرية في الاستقرار والتحضر » راحت كل فثة تتطور في الحبط الذي ارتضته لها مقر 
وفقاً لعوامل زمنبة ومكانية » خضعت ها » ولژثرات حسية وخلقية عرفت بها و درجت علبها. 
والحق يقال » ان التفتت الذي ۲ بالحضارة الوحدانية وتشعبها الى حضارات متعددة لس إلا 
النتمجة المنطقية لارقي الدي حقة + الانسان ولتطوره الصاعد الدي زاد حياته المادية 
والعقلية تعقيداً وتشابکا » ووفر له اسباب التباین والتفایر والتفرد . فرب" برعم م ژبه له 
عند ظپوره وبروزه كان سببا في قيام ساحات من الغابات الظليلة والاحراج الغضة : 


ليس لعمري من مدثبة قامت وعاشت في قوقعة مطبقة ل تتأثر في كثرة او قلت ما تقدمپا من 
الحضارات التي ازدهرت من قبل . وقد يكون خطر لبعض هذه الحضارات مثل هذا الشعور 
من الاكتفاء الذاتي . من ذلك مثلا الحضارة الفرعونية القدية التي لم تستطم ان تحقق مثل هذه 
الممالىة واد كانت أكثر المدنيات اقترابا منها . فكل هذه الحضارات دوفا استثناء عولت على 
مصنوعات ومحاصيل جاءتها من الخارج . ويعتري الره الدهشة عندما يرى؛ منذ اقدم الءصور » 
المسافات الطويلة التي كان يقتضيها وصول بعض المواد الاولية . صحيح ان معظم هذه المواد 
المستوردة كانت خفيفة الحل والوزن يستعملها الانسان في حليه وزينته لندرتها وغلاء شنا . 
من هذه المواد مثلا اصداف مقاطعة التورين » في العصر الحجري القدم الاعلى » والكبرمارن 
المستورد بعد ذلك بكثير من شواطىء بحر الباطيق» والحديد الذي اتخذت. منه ادوات الصاغة 
في مصر وبلاد ما بين النبرين . وصناعة البرونز او الشبهان اقتضت كات وافرة من القصدير 
جرى شحنها الى بلدان الشرق الادنى واقطاره . فالتبادل التجاري كان سیب في اقامة اتصالات 


۳۸ 


مباشرة . والهم في هذا كله ان هذه المادلات التجارية والاتصالات التي بعثتها وهيأت اسبابها » 
عت واستمرت دون ان مّس» بشکل محسوس ؛ اصالة كل هذه اضارات التي انتظم عقدما 
واستبطر شأنها . والظاهر هو ان التاجر والبحار في نقلها السلم التجارية ومقایضتها بها » كائرا 
اقل اهتاما بنقل الهارات الفنية والتقنة » واقل منها » معاطاة" بالامور الفكرية والروحمة . 
وهنالك امثلة مستمدة من الازمنة التالية للتاریخ القدم » يمكن ان يستدل بها على آنتفتها من 
ذلك إذ يفقدان با سبب وجودها . فالتبادل انما يعني التباين . 
هل عاد هذا التجزؤ الحضاري الذي ميز التاريح 
القدم بالضرر على غير التجار ۶ فان م يعاود 
الناس اخبار تلك الوحدة الق زالت من الوجوه بعد ان عجزوا عن الاحتفاظ بذكرها فقد 
يكون راودم الشعور بان حضارة مشتركة تتحقق تساعد المبع على العيش معا بسلام ؟ قليلة 
جداً هي الاصوات التي عبرت متأخرة عن هذه الامنية » وهي امنية كان علينا ان ننتظر طويلاً 
ظبور من يعبر عنها بجلاء ووضوح كالاسكندر الكبير في النصف الثاني من القرن الرابع قبل 
البلاد 5 و امحاولة القصيرة الامد التي تمت على يدي الفاتح المقدوني م يقم من ماولها من حدید 
رسمما الا الامبراطورية الرومانبة في القرن الثانى لاسلاد الق نسحت على هذا النوال دون ات 
تعلن عنه أو تفصح به . ۱ ۱ 

فالتاریخ القديم يعج بالامبراطوریات » کا يفيض پاخبارها ومصائرها وارتفاعما وهبوطرا 
الى غير ذلك ما يدخل في صم التطورات السياسة . وکل من هذه الامیراطوریات التي طلعت 
عير التاريخ : من مصرية » واشورية » وفارسية » ومقدونية واخيراً رومانية كان يبز اللاحق 
منها السابق باتساع الرقعة وضخامة السلطان» بحيث يدخ ل في روع المستقرىء ان نقطة الانطلاق 
اقوى في اللاحق منبا في السابق وان الاندفاع كان في كل مرة يقترب اكثر فا کش » من الهدف 
المشترك الذي وضعه الفاتحون نصب اعينهم » الا وهو الامبراطورية الشاملة . وكأن بهذا الجبد 
الموصول لتحقيق هذا المدف السامي تعبير عن نزعة حاش بها قلب الانسانية الا وهو تحقيق 
وحدة شاملة ليست جغرافية فحسب بل بشرة ايضا . 

وبالفعل ليس شيء من هذا كله . فمپا كانت العوامل الحتلفة المتفاعلة دام والمتشابكة » 
التي ادت الى ظهور هذه السلطنات الشاسعة المتتالبة » فلا ناس في أي” منها الرغبة الصادقة في 
نشر حضارة الفاتح وفرضها على الغلوب » اذ ان اهتاما من هذا النوع لا بد ان يتباور ويبدز 
باعال واجراءات موضوعية لا نجد بالفعل شيثا منپا . فالفاتح او الغازي الذي تم له الفتح » 
كان برى في الحضارة التي ادت به الى النصر المين خر الحضارات وامثلپا کا رأى فا سر تفوقه 
وتعالبه » يحرص عليها ويصونها من كل عبث وافعال وحتفظ لنفسه بالمنافع الجزيلة التي امنتها 
له. فل يحاول يرما ان يصطنع المغلوب على امره او ان يتمثله او يتقرب منه تحت ستار او مظبر 
من مظاهر التشبع والدعوة . فالفاتح انما .همه من الفتح الفوز بالاعداء والاسلاب » ولذا فلم 


الامدراطوریات القدية ووهدة الحضارة 


۳۹ 


تهتم الامبراطوریات التي قامت في التاريخ القدم يرما بامتلاك القلوب والنفوس . 

من الطببعي جداً ان لا تخلو مساكنة الغالب لامغلوب وتعايشها معا زمناً طويلا من تفاعلها 
مما وانفعا ها ارات وعوامل مشتركة. فبالرغم من مسك المصريين مثلا وتشبثهم بعناد يتقاليدهم 
الوروثة » في كلا الوضعين او الحالين » فقد كانت تظبر عليهم معام هذا التفاعل التبادل يحملون 
اثره ظاهراً . غير ان الحصول على نتائج عميقة محسوسة من جراء هذا التمايش الطارىء فقد كان 
يقتضي له أمد طويل من الزمن م يتوفر لكثير من هذه الامبراطوريات التي كانت ثتهاوی وتنهار 
سراعا . واذا اعوز هذه السلطنات الوقت الكافي الذي يتطلبه اي تطور من هذا النوع كارف 
لا بد للحكومة المركزية » والحالة هذه » ان تحاول بنفسها تحقيق هذا التقارب وتستحث مسه 
الخطى بادارة حازمة . 


الا ان مثل هذه الفكرة لل تخطر يرما على بال احد قبل الاسکندر . جرد طروما في دهنه 
ومحاولته الصادقة لتحقيقها وتحيزها قول رفعلا » كل ذلك يضفي على الفاتح المقدوني مبزة 
خاصة تفر ده وميه بين كبار الفاتحين . ومن المفيد مع ذلك ان نلاحظ هنا ان هذه الفكرة لم 
تخطر على بال الفاتح اليوناني في بدء حملته على الفرس بل نشأت عنده إبان الفتح والجلة العسكرية. 
ولذا جاز لنا ان نعتقد دون ان نشك باخلاصه فيان الفكرة تبدت له وسل من وسائل التغلبعلى 
المقاومة العنيدة التي لقبها عند خصمه . الا ان حنق رفاقه وقاملپم امام صعوبة المطلب » وموت 
الفاتح فجأة كل هذا حد من التجربة وانتقص من امكانيات تنفیذصا بالزخم الرتجی 
وا مدى المرغرب . 

وقد قام بين خلفائه » هنا وهنالك » من عاود الكرة » اما مدفوعا الما كرها عله بقوة 
الاستمرار » وبالتالي خشة ولين » إما بتوعبة اكبر وادراك اوسع وبنشاط أوفر وعلى نسسة 
اكبد » ولا شك انهم رأوا في الكرة يعاودرنها من جديد وسيلة مثل‌لتدسیخ ما اقاموه من سلطان 
سياسي وعسكري فعماوا على تدعيمه بلاط الوحدة الروحية . 


وها هي رومة تطل اخیرا علينا فتنشىء امبراطورية قند اطرافها من الشرق الى الغرب هي 
اقوی الامبراطوريات التي عرفها التاریخ القدم واوسمپا طراً واطولها مدى » اوشكت تتحقق 
من مما وحدة الحضارة . ولکن رومة لم تسم الى هذه الوحدة » بل فرضتها عليها عوامل 
عديدة ودوافم متنوعة : ادارية وسياسية » وعسكرية واقتصادية » حتى ودينية . فالمسؤولون 
فيها لم يعتتقوا الفكرة » ول ياشوها الا متأخرین جدا » بد ان اتضح هم فشل فكرة 
الامبراطو رية ٠‏ ثم من ابائز ايضا الافتراض"انهم لم يتذوقوا النتائج التي ادت السپا هذه الجهود 
الفورية ارلا ثم المنبجبة . الا انه لا يجوز الانتقاص من اهميتها والحط من شأنها . ولکن ما عسى 
أن تکون افضت البه هذه الجبود وهذه النتائج لو لم تستعجل غزوات البرابرة » مع عوا مل 
اخری تضافرت وتفاعلت بها » انببار مثل هذه الرحدة البشرية الواسعة التي اوشكت ان تتم ? 


۳۰ 


لتاریخ الحضارات التي ظبرت في العصور القديهة طابع مؤثر . فقد تفتح من المدنيات 
المسكونية البدائية حضارات مختلفة اخذت بالتطور والتكامل الى ان ازدهرت ورالت الواحدة 
تلو الاخری . وقد اسبمت كل منبا في ناء التراث البشري المشترك . ومن جبة اخری 
فالحضارات الكبرى الق نشأت واستشری امرها مت في کننونتپا مالك ودولاً تعايشت معا 
وتفاعلت على فتدات من تطورها . وهكذا بدا العا القديم وكأن قوة خمبة تحر که وتدفعه من 
حمث لا يدري نحو وحدة تتجدد دهراً بعد دهر . فالحضارات تتعاقب وتتهاوی بعد ان تحاول 
كل منها ان ترفع درجة اعلى من سابقتپا > صخرة الوحدة التي آل الها امرها فترة من الدهر , 
ولا تلبث الصخرة ان تبوي الى الارض محطمة كل سيء في انبمارها الدوي . 


۳۱ 


لس مرالاول 
حضارات الشرق الأدف والآمبراطورية 


۳ - الشرق والیونان القديمة 


۳۳ 


في هذه الرقعة الواسعة من الأرض التي بصطلحون الوم على تسميتها بالشرق الادنی » برزت 
وازدهرت اقدم حضارتين بين الحضارات التي قامت على مقربة من حوض البحر المتوسط . ففي 
مصر وبلاد ما بين النبرين ظبرت اولى السلطنات العظيمة التي تستأثر باتتباهنا مجهود الشري 
العظم الذي بذلنه . 
والسبق الذي حققه الانسان في هذه البلدان على امثاله في 
العرامل 0 كيد . الاقطار الاشری اذ کان نجهم في العيش من قبل جا 
۱ واحداً سويا» يحب رده في الدرجة الاولى الى حلم الطبيعة 
والاحوال الجوية فمها . فكلا البلدين یتألف سواده من سپول فساح وردیان ظلبلة یمن لما المناخ 
اطرارة اللازمة ا بردفها بالرفء والخصب انار غزيرة . وهکذا في قلب منطقة صحراوية 
جرداء » بعض فيافيها من الخشن ما قام من امثا ما في الارض » توفرت الشروط المؤاتية لبدوز 
واحتين لا اوسم منیا ولا اخصب تفعا-عداها عی‌شواطیء البحر الابيض المتوسط كا تطل‌الانية 
على مشارف هذا البحر . 
وراح الانسان في هذه البقاع البارَة يتمس طريقه وينمي خبراته مكنسساً مپارات جديدة 
في استفار هذه الاراضي الخثرة . مهمة ظاهرما هين بسبر بیغا خضي الواقع صعوبات كأداء 
لا تلين . ففي این الذي كان يحاول فيه الانسان استنباط تكنيكه الزراعي وتحسين عدته 
وادوات عمل كان عليه ان بببمن على الباه وان يتفادى منپا الطغيان والنقصان » وان يردأ عله 
خطر الستنقعات وهجوم الصحراء عن طریق اقامة شبكة من اقنية الصرف والترع اللازامة 
للسقي لبحقق من هذا كله سطرته الکاملة على الارض واستئار خبراتب الطائلة » على 
منبجة واصول . 
فامام مبمة بهذا الشمول ومثل هذه الجسامة كان لا بد لجبود الفرد من ان تصاب بالعجز 
ويبوء سعبه 'وحاولاته بالفشل » فبقصر عن تحقيق اي شيء نافع له ولغفيره من بني جنسه لو لم 
يتكتل مع غيره وینتظم من جماعات لها کیانبا الساسي والاجتاعي وها القدرة والسلطات 
الكافية لتنسيق الدروس وتحقيق المسروعات الوضوعة واستؤارها على وه يعود بالنفع على 
الجتمع . وبالفعل فقد كان حاجة ماسة الى زعماء وقادة يتمتعون بالسلطة والاحترام اللازمين . 
فضرورة القیام ثل هذه الپمة السامية والنفع الذي تعود به على المع ليسا من الحقائق التي 
تبرز الیل بروز واب الدفاع عن الوطن من اعتداءات المعتدين . ومن جبة الخرى فالحرب 


۳۵ 


وضع طارىء وحالة حادثة مر وتنقضي > بينا إعداد الارض لازراعة عاية حب معاودتها کل 
سنة وإتمانها من جديد عاماً بعد عام بعد ادخال التحسینات عليها. فلي يستطيع القادة اصدار 
الاوامر في هذا لمجال وانتزاع الطاعة > حب ان شمتموا سلطة قوية تنطلق من مموعة من 
التعالم والعقائد الديئية التي تحتم على الانسان الطاعة التامة واطضوع الکامل والتسلم الطلق » 
ان م يكن تفاني الفره المطلق وانسكابه في جهود مشترك نظم . 


هنالك ثلاثة عوامل تضافرت وتفاعلت معا فأدت الى مذا النجاح » هي : 
الظروف الطبيعية المؤاتية فيخدمة ادارة جماعية يشدها الى الدين روابط وشقة 
متينة . ولكن كيف تم للعاملين الانسانسین الاخيرين الظبور وكبف تم لما مثل هذا الانتشار 
والشوع واكتسبا مثل هذا الحول والطول ؟ هنا السر الكامن الذي لا كن ادراكه والنفاذ 
اله » اذ ان نشأة الدين وطاوع الفكرة الديئية » لا بأتلفان بشيء مع التسلم بفكرة المنفعة 
المادية . والاخذ بهذا التسلم يعجز عن تبرير هذا الرضوخ المستمر » من قبل جاعات تعمل 
تحت الا کراه والضغط . 

وما بزيد هذا السر اغلاقاً واطباقا » وبالتالي اثراً في النفس هو اننا امام ظاهرتین لا ظاهرة 
واحدة وامام‌نشاة حضارتین متعاصرتین تقريباً. فالحضارةالمصرية وأختپا الحضارة البابلية نفسپا» 
شارفتا على الام وتمت هیا الخصائص الفردة » بضعة قرون قبل اواخر الالف الرابع قبل 
الميلاد اي حوالي سنة ۲۲۰۰ ق.م » يحيث يستحيل على الورخ اليوم ان يقطع في من منها 
سيق الاشرى للظپور . 


ولو فرضنا وقام دليل قاطع على اسبقية احداها للاخرى » تعذر القطع ايضا على الباحث 
في من منها تأثر بالاخری ونبج :بجبا واحتذی حذوها . فبين الحضارتين اكثر من خاصة واكثر 
من ميزة مشتركة . ولكن » في النظام العقائدي الذي ارتضته كل منها » وف الانظمة السياسية 
الاجتاعية التي علتا بها » قامت مفارقات اساسية جذرية تحلت كذلك في العلاقات الق شدات 
الدين الى السلطة الشرعية . والنتائج العملية التي أدت اليا المناهج والاساليب التقنية التي 
استخدمت هنا وهنالك في استغار الارض » هي متشابة ان م نقل واحدة. ولكن اذا ما نظرنا 
الى مظاهر الحياة الاقتصادية نفسها رأيناها تتلبس اشكلاً والوانا هي في مصر غيرها في بلاد 
ما بين النبرين . فنحن امام حضارتين اصلتین نشأتا الواحدة بمعزل عن الاخری » ودون نقل 
أو نسخ الواحدة منها للاخرى » مع بعض اقتباسات طفيفة . ولكل من هاتين الحضارتين 
فجرها الخاص وضحاها المیز » وكلاهما يستدعي تبني مثات الألوف من الناس واقتباسپم 
مجموعة من العقائد والمذاهب » ذات فعالية مدهشة كان اثرها قبل التجربة غامضا جبولاً » 
يصعب تحديده او تببانه » صحت اساسا وطبدا لهذه الحضارة » ونقطة انطلاق ها غو الظهور 
قالټجلې فالازدهار . 


۳۹ 


مر هذا النجاح 


وهذه الحضارات الفرعوئبة والبابلية التي یکتنف القموض نشاتها البکرخ 
كم ویلف" کینونتما لف » عرفت » یام لها من موارد طبيعبة هائلة ورقد 
کرم ٤‏ وما امتازت به في الداخل من تماسك وتراص, زادتها النحاحات 

التي سجلتها والتفوق الدي حققته قوة ومتانة » ان تكفل للشعوب الت قامت علا و:بضت اء 
تفوق] ساحقا على ما حوها من امم جاورة وطوائف دارت في فلكها . فقد تم مذین القطرين 
منذ الفجر البا کر وسائل ساعدته) على الفتوحات العريضة وبسط سبطرتها يعدا : 

وهذا السلطان جاء استعاله واستخدامه عندها على غير استواء . فالحاجة لمزيد من 
الطمأنينة عن طريق تدويخ المزيد من الشعوب الجاورة » الفينة بعد الفينة كانت اكثر غبّا لدى 
المصريين منها لدى البابليين . وهكذا يبدو لنا » بعيدا عن كل نظرة سيكولوجية » ان 
« شبدة السطرة » التي 'وصمّت بها هذه الحضارات » لا تلازم تاريخ مصر الفرعوئية بصورة 
مستمرة . ومع ذلك فقد اضطرت مصر » بدافع من موقعپا ابلفرانی » لتحقيق وحدبها في 
الداخل ولراقبة الضحاري الحيطة بها من الشرق والغرب » على السواء تفادیا الفاجات المزعجة 
ومنعاً لكل طارق طارىء » حيث تستطیع الانصراف للاستمتاع بدعة الوادي ويخيراته 
الوافرة . ومها يكن » فقد اضطرتها ظروفها الخاصة ووضعها الجغرافي لان تصبح وتبقى دوماء 
من الوجبة الجغرافية والاسكانية » دولة كبيرة واحدة موحدة » بالرغم ما تم لما من 
صروف وظروف . 

فللشرق الادنى ميزة خاصة لا یشار که بها قطر من اقطار حوض البحر المتوسط » وهى ان 
حدوث الضارات الكبرى لا يلبث ان يعقبه » بعد فترة قصيرة » طلوع امبراطوریات عريضة. 
فاذا ما نظرنا الى هاتين الميزتين مستقلتين أو في إطار التاريخ العام » رأينا ان ليس بينها شيء 
من القرابط والتداعي » اذ اننا نلاحظ في غير مكان » او في ازمنة تاريخية اخری » طلوع 
حضارات ضخمة تزدهر » بالرغم ما يتخللها من انقسامات سياسية . وعلى عکس ذلك قاما » 
هنالك امبداطوريات واسعة تقوم وتستمر في الوجود بالرغم ما هي عليه من تخلف في تطورها . 
فبذا التوافق والتزامل الزمني يبقى ابدأ من مواصفات الشرق الادنى الميزة . 


وهذا التواقق ليس حدثا عارضاً » بل جاء نتيجة مسطقبة . ففي هذه الحقب امول في 
التاريخ » جاء مجپود السكان المشترك » في حقلي الحضارة والتكونات الجغرافية » سببا وعلة في 
آن واحد . ومن جبة أخرى » عندما تأخذ شمس هذه الحضارات والامبراطوريات بالغروب 
تترك وراءها شیثاً ما كان في الاصل ضر ورة عضوية لها . 

فالشرق الادنى عرف ان حافظ » مع توالي الاجبال ومر القرون » على قسرات صورته 
الاولى . ومن جبة ثانبة » زری الانطلاق ار للفرد امراً عسيراً . فمن وجبة عدد السكان الاجمالي 
او من چپة كثافة السكان » لم يكن لوحدة الدولة » من الناحمة المادية كمير اههمية . كذلك امر 
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الفرد من الناحمة الادبية » اذ كثيراً ما كان یضیم بين مر الماهير . وكل شيء يشير ال اب 
الضغط الذي كانت الجاهير تحدثه من الخارج » كان اكش من كاف ليعيق انفتاح الشخصية 
وبروزها . من العسير ان نتصور كمف لا يؤول التجنيد في سبيل نفع مشترك كالشغل والحرب 
ذبا عن الوطن الى التحند العقلى والادبي معا . ومن جبة اخرى » كانت هذه المنطقة منطقة 
الشرق الادنى » ابد] ودوما الارض الختارة او الارض المدعوة لاطلاع المالك الكبيرة . يبدو 
ان قادة هذه الشعوب ‏ يستطيعوا مقاومة ما للافق المديد من سحر وفتنة » فوقعوا تحت تأثير 
هذه الآفاق صرعى اغرامًا وفعلبا الاشتاذ » وقاموا بذرعون مشارق الارض ومغار ها طولاً 
وعرضا » ويقطعون مضايق البحار ويرازخبا » تحقيقاً منم لحل راودهم بفتح مبان . وهكذا 
ترى الامبراطورية الابرانىة التي آ لت اليها تركة امبراطوريات بابل ومصر » تحاول بدورهما 
باوخ ما لم تبلغه سابقاتها من قبل . 

وهکذا نرى الحشارات الامبراطورية الکبری الثلاث : الفرعونية والبابلية والايرانية التي 
توارثت الشرق تباعاً فنعا تلتصب » با لها رقا من تزعات عريقة اصلا؛ رما اوجه امام 
مدئيات دقت رقعتها الحغرافية وتواصفت خططبا السياسية. وهکذا نری ثلاث مدنبات کبری 
تسط سر ادقها على الملايين من الدشر تنتصب وجباً وه امام مدنبات تر کت الجبد الفردي 
حرية اكبر واوسم . ففي الصورة الكبيرة التي رسنا » ا هي الال في کل صورة مکبرة » 
لا بد من التحفظ في ما تبدتى علبها من فوارق . الا انها في جملتبا وفي خططبا الکبری تبدي 
الواقع اجرد . 
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رسکاب الأول 


ودون ان نقطع في امر اقدم الحضارات واسبقها في الترتيب الزمني » لنبدأ مر . 
الحضارة الفرعونية الق زهت وازدهرت في مصر منف اواسط الالف 
الثالث قبل البلاد مرت نموا من ثلاثة آلاف وخمسائة سنة . ففي عبد 
الامبراطورية الرومانة كان القوم يقدمون لآلمة مصر العبادة التي نمجوا 
علا وفقاً لامراسم التقليدية المتعارفة » ویینون لهم افیا کل وينقشون على جدرانها رسوم 
الطقوس الدينة بالخط اير وغليفي . ول تتلاش ديانة مصر القديمة وتنسخ مناسکها ومراسمها الا 
مع ظبور المسبحية وغلبتها في نهاية الأمر وسيطرتها على اطراف البلاد » بعد إن عرفت كيف 
تحافظ على نفسپا سليمة وتحتفظ حبویتبا بالرغم من وقوع مصر تحت سيطرة الفاتحين الاجانب 
كاللنسين والاششوبيين » والاشوريين والفرس والمقدوشين . فاذا كان الاولون منهم اعتنقوا 
الديانة المصرية وتبنوها » فالباقون ادخلوا معبم ۲ شتهم الوطنية لاستعماهم الخاص . اما الاهلون 
فقد احتفظوا بآلة جدودم القدامى واحاطوا بعضها بمظاهر النكرم وبالغوا في السير علىمناسك 
عبادتها . فالا ان لا يعرف حضارة من حضارات التاريخ القدم عترت ما عمرت الحضارة 
الفرعونية » وبرهنت عن عرافة ورسوخ لا مشل لها قط . 


مدى الضارة المصرءة 
راستمرارها 


وغني عن القول ان الاستمرار لا يعني عدم التبدل . ففي مثل هذه الحقبة المديدة التي 
استطالت فا الحضارة المصرية القدعة » عرفت مصر اكثر من تب دل وتغير وتطور في جمسع 
تواحي الحياة وفي كافة الجالات , والديانة نفسها التي يعني مدلوضا الحافظة تقدم الدليل على ما 
نقول » ناهمك عن التطورات العديدة والعمبقة معا التي ألمت بالحياة الاقتصادية والاجتاعية في 
البلاد » ولا سيا في العبود التي وقعت مصر فيها تحت سبطرة الاجنبي . 

كذلك » غني عن القول » ان مصر » خلال الخمسة والثلاثين قرنا التي استطالت لما الحضارة 
الفرعونية » / تحافظ على مستوى واحد من الحموية والنشاط . فقد مرت ما عبود ازدهار 
وتوسع واشعاع کا عرفت عبوداً اشرى من الانحطاط والخسف والسبات العميق . فد تعاقب‌علی 
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الوادي » منك مطلم الألف الثالث قبل البلاه » ثلاث امبراطوريات > من الاسرتين الس الة 
والرابعة - اي من بناة الاهرام ‏ حتى اواخر القرن الثالث عشر قبل السیح » تاريخ زوال 
السلالة التاسعة عشرة التي ينتمي المپا رعمسيس الثاني . وبعد ذلك في القرنين السابم والثامن » 
اي بين ذهاب سبادة آشور . والفتح الفارمي» عاد الى مصر شيء من حبویتبا مع اسرة سايبس. 
فاذا شنا ان نرسم الحضارة المصرية رما پبانباً ل پتسم الرسم خطا منحنیاً ‏ مديد الطول مع 
مدى الأزمنة التي استطالت ها هذه الحضارة » بل سار متعرجا ومتكسراً بين هب_وط عظم 
وارتفاع شاهق . 


فالحديث » والالة هذه عن حضارة مصرية « واحدة » ووضع صورة بيانية عامة لها عملية 
رهان ومجازفة » ولکن احاولة ها ما يبررها في ما اعتقد به المصريون واستقر في اذهانهم وما 
جاهروا به عالياً من ان حضارتهم حضارة استمرت دوفا انقطاع . 


اذا تبينا عند شعوب كثيرة الاعتقاد بعصر دهبي» وبوضم مثالي تحقق في الماضي الاسطوري» 
فمن النادر جداً ان تنشد هذه الشعوب » من هذا العصر المثالي قسطاسا تنبج عليه وهديا تأتم 
به . ولا يولي الظپر التطور عن قصد > لا يتسيئون فيه من مفسدة » الا قوم لفتهم العقيدة الدينية 
لفا فتلبسوها وراحوا يستلبمونها في كل تصرفاتهم وافکارم . فقد هالهم التفاوت بين الأمل 
الذي عقدوه على نعم الالحة وعللوا النفس بها وبين البؤس المحيق بالناس فراحوا يعللونه بالخروج 
على التعالم الالمبة » وبردونه لما كان عليه الجدود من جحود لنعم الآنهة ومن جبل وجبالة فنالوا 
حزاء عملم ما يتضرسون به البوم من شقاء بعد ان فقدوا النعم والخيرات التي كانت لؤلاء الجدود 
من قبل . ویبدو ان المصريين كانوا من هذا النوع من الناس . فمع انهم كانوا يقولون بالتمسك 
بالقديم والحفاظ عليه » لم تبق ارادم جامدة . صحیح آم م يكونوا من المستسامين الكابة 
والقنوط » فقد حملهم ما عرفوا به من اندفاع طبيعي » على إحياء الماضي المجيد مع تحسرهم عليه 
وتحراقيم اليه . فالشعب » في جموعه ل يعمر قلبه بفكرة الرقي الذين كان في مكنة المستقبل 
ات حملا شم . فقد اعوزم » ولا شك في ذلك » الخيال امجنح الطمئن الذي بستطیع وحده 
ان ستجليه . كانت نفوسهم تيفو الى ماضي امثل كانوا عليه » انما قضى ومضى وزال ؛ الا انه 
یکن لهم ويتحتم عليهم استعادته واحياؤه . ولذا حاولنا على شاكلتهم استحضار هذا الماضي 
وتفیمه وتكوين صورة مثالية لبذه الحضارة الباهرة . 


« مصر هبة النيل » كالمة مأثورة طالما نسبها الناس الى هيرودوتس الورخ 
اليوناني المشبور . والسحیح کا يصرح به هيرودوتس تفسه ان هذا القول 
لقا هو عن اسلافه الاغریق ولا سهاعن كانه اليل » احسد مزرشي البولاث ورسالتيم 
الشپورین في اواخر القرن السادس ومطلع القرن الخامس قبل البلاد . وکان البونان بطلقون 
القول على دلتا النيل وحدها بيا وجد هيرودوتس ان القول يحب اطلاقه على مصر كلها . 
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وحدة رفوضى 


وبالفعل » قالنيل من الاهمية الطاغية على تكوين مصر وعلى تطورها عبر التاريخ ما لا يمكن 
نکرانه ولا يصح تجاهل » ولا يحتاج بالتالي الى دلبل يحتج به . فالحياة في مصر ترتبط في جمیسم 
مظاهرها ونواحيها البشرية والحبوانية والنباتية بالنيل وبا بردف به مصر » في ابان الفیضات 
من ماء وفير وطمي یکسیانها الخيرات والبركات الطائلة » وهو فيضان بقع في فصل القبظ » اي 
من حزبران الى تشرين الاول فتکون معجزة الماء احدى عجائب الخلق في هذا السلد . فصر 
هي » قبل كل شيء آخر » النيل نفسه الذي يؤلف بوادیه الطويل شریطا اخضر كان » مك 
القدم » امثل وسيلة لمواصلات » يفيض الرفه على ما حول ضفافه من الاراضي' الخضراء 
فتكتسي حلة سندسية . ولا تتجاوز هذه الاراضي ثلاثين الف كياومتر مربع مساحة - اي ما 
يوازي مساحة بلجا مثلا » والف کبلومتر طولاً خطا مستقیماً » اي ما يرازي السافة بين 
دنکراه نی شمالي فرنسا وبربنبان في جنوبيها » او اطول من ذلك بكثير » اذا ما الخذنا بعين 
الاعتبار عطفات النبر وتعاريحه اذ ان سيره وراه لس بالسير السوي القويم . 


ولذا كان لا بد من وحدة لاوادي » ستطسم معپا الانسان مراقبة ارتفاع مباه النبر ابات 
الفيضان وتنظم عملية صرفها وتقنیتبا » وهي وحدة سريعة العطب » سريعة الزوال اذا م 
تتمكن الادارة المركزية من التغلب على عقبة المسافات والابعاد التي كانت تعترضها . والقاطعة 
او المتصرفية التي نشأت حول التجمعات البشرية التي قامت على جنبات الوادي كانت تضفي على 
الحماة اطاراً طببعيا . ويجب ان ننوه هنا » ولو من طرف لشفي ٠‏ بالتضاد او المنافسة القائمة 
بي الوادي او مصر العليا التي لم يكن عرضها ليتجاوز عشرة كيلومترات » وبين الدلتا او 
مصر السفل الق تألفت من مثلث طول ضلعه ۲۰۰ كباومتر تقريباً حيث كانت المماه الجارية 
منها والراكدة تتشعب الى اقة وترع متعددة » فتحدث البحيرات والغياض والاجمات 
الغضيضة ألتي كثيراً ما اعتصم فيها المتمردون والخارجون على القانون والشرعية » هربا من 
وجه العدالة , وبفضل اتصال الدلتا بالبحر تم هذه المنطقة وسائل وخدمات تجارية لم تعرف 
مثلها مصر العليا او الصمید » فقامت في الدلتا مدن عديدة كان لحا من الآهمية التجارية مالم 
يترفر بعضه لد الصعيد » وقام لها من الشاغل والمص الح الخاصة ما تعارض مع مصالح 
الريف في الوادي . 


ويتوجب علبنا ان نشيز هنا الى عامل آخر » عمل فعل پاستمرار منذ القدم الى جانب عامل ' 


الوحدة » الا وهو وجود قوى مركزية دافعة » استطاعت اكش من مرة تحقيق اهدافپا معتمدة 
في ذلك اما على نفسها او على مساعدات الاجني وأثره البدام على البلاد من الداخل . غير ان 
الشعور المرير بفقدان الوحدة لا يلبث أن يشتد عند مرأى المصائب والاحن التي كانت تنزل 
بالبلاد » فتحول دون استغار الارض الاستغار الرغوب فيه ا كانت تسيء الى الأهلين في سبرتهم 
المألوفة والعيش الذي الفوا نبجه. ناهيك عن انها كانت تضعف الموارد التي تنبض عليها معام 
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اماة الدينة التقلبدية . وهکذا ندرك حتی الادر ال كيف ان الشعور پالاسف كان يثمر البلاد 
في تلك الازمنة التي كان بضطرب فما حبل الأمن في الداخل » فتعاود الناس ذکری تلك الایام 
الحلوة وعرود الرخاء الق كانت فما البحبوحة والرفاهية يخمان فيها على مرافق اللاد كافة . 
وهکذا نجد ان التعلق بالاضی والحنين الى أيامه الحلوة » هذا الماضي الذي عرف الوحدة 
وحضنما وحافظ عليها كان الدافع اليه المصلحة العامة المشتركة . 


كره المصريين للحديد له ما دبرره العزلة الق نعموا مها . فما من حضارة 
توفرت لها ظروف البروز والازدهار والبقاء بمنأى عن الوثرات الاحنسة 
كأنها في وعاء مغلق » كالحضارة المصرية . 

كانت مصر بفضل موقعها الجغرافي الممتاز » اقل دولة تعرضاً للخطر من الخارج » وهي 

ميزة تستلفت النظر والانتباه » اذ ان الازدهار الدي نعمت به من شأنه أن يثير أطاع الراغبين 
وجشعهم . اما حدودها فکانت. ٠‏ أقل ما عکن ان يتصوره انسار دود طبيعية . فقد كانت 
الشلالات في الجنوب معاقل في وجه الفزاة يروموتها من هذه الناحية . والصبحاری الحيطة 
بالوادي من الشرق والغرب على السواء كانت تولف سدودا منيعة لا ترام » كا أن حدودها 
البحرية كانت هي الاخرى ضبقة محدودة . والى هذا 2 م يحم على حدود مصر » عدو شديد 
الشكيمة » بتهپددها باستمرار . ولا يعني هذا الوضم الحيز ان مصر نعمت باستمرار براحة البال 
م يساورها القلق على سلامتبا ومصيرها . فباستثنام الصحارى العربية واللمية القاحلة | بطدباء التي 
عزلتها من الشرق والغرب والتي كانت على الاجمال خالبة من السكان » كان لا بد لمممر من قوة 
بوليسية دوماً متيقظة للعمل والتدخل عندما تدعو الماجة . و کثبرا ما اضطرتها الظروف 
ودعتما لامقاومة واطپاد المرب في جنوبي الدلتا وشمالها » ولا سما الى الشمال الشرق » إذ يشدها 
الى القارة الاسبوية برزخ ضبق . فحاربت واستماتت دفاعاً عن سلامتها او استخلاسها لاراضيها 
من مغتصب مستيد . وهذه الخاطر التي استهدفت لها من الخارج في العبود التأخرة من تارخیا 
المديد » | تسیب لا قبل مطلع الألف الأول قبل ال لاد » سوى أزمات ونکسات عابرة , 
ولیس في تار خا الطويل مايصح مقارنتهاو معارضته بهذه الحروب الا کول النپکة التي اضطرت 
لخورض غمارها شعوب اخری ذوداً عن أوطابها وذبا عن حياضها . 

فالتلاحم في ساحات الوعی کثرا ما آدی بالدنسات القائة وجا لو سحه للاحتكاك والتصادم» 
الا أن الحضارة المصرية قاما تمرضت لثل هذه الامور في تارخا السحيق . ومکذا استطاعت 
هذه الضار: » أن تحافظ على أصالتها » بایسر ما استطاعته أي حضارة اخری . وکان من أثر 
هذا كله على الصریین » ان حرك فيهم كغيرهم من الشموب الاخری » الشمور بالفخر والاهاة » 
وهو شعور آشد عندم وأقوى منه عند الغبر » کا نلحظ ذلك من کلام كهنتهم لبعض الرحالة 
البونان عندما خاطبوم قائلین : « انم البونان لسم سوی اولاد صفار » . وعندما بلغ تحوتمس 
مجحافله الجرارة » شواطىء الفرات » في القرن الخامس عشر قبل المملاد » قام في مصر من 
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تقد هذا التوسع ويشجبه » اذ رژی فيه مسا بنقاء الحضارة الصرية , 
فاذا كان.هناك من حضارة لستدعي عرضا عاما لمدنيتها بو وجوه التطور الذي عرفا 
+03 ربا دید ی ی اطلضاره اس . 


0 
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ان 


2 


و 


ازل (الادات 


النظم السياسية 


الحضارة المصرية والملكية » ها واحد > في الجال الساسي ۳ شصر تنقد معناها وتخرج عن 
ذاتها عندما لا پتولی الحكم فا فرعون قوي الشكيمة . فالضعف ينزال بالسلطان في مصر 
الفرعوئية » اما يعني » في ذظر المصريين الحوان فالفوضی تعم البلاد » فالغزو من الخارج يقوم به 
الطامعون خير اجا لا يلبثون ان يتزيوا بزي الفراعنة » اجتذابا لرعاياهم . 


كلملا-١‎ 


يعزو المصريو: الى ملکپم الاول مينس مؤسس الاسرة الاولى > 
تنظم البلاد على اساس توحیدها . فالملكية في نظرم » بدء تاريخ 
الانسان في البلاد . وقد جعلوا من نقطة الانطلاق هذه حدثا اها دبرته الا مه وهيأت له 
الاسباب » وسخرت في سبيل تحقيقه مىنس وجعلت منه خلفا مباشيراً للارواح انصاف ال ة 
الذين شدوا منه الازر. وقد وقع هذا الحدث التاريخي في نظرم في اين الذي برزت فيه 
الا کتشافات البشرية الاولی التي تعد من ارکان حضارة الانسان : كالكتابة » والفن واختراع 
فنون الزراعة والصناعة . 


ويأبى عل الا ثار التسلم بهذه الاحكام > اذ لدیه الدليل القاطع على الحاولات الاولی التي اخذ 
الانسان فيما يتس طريقه نحو التقدم والارتقاء » كا عندها الدليل على المراحل التي مر ,ها بين 
صعود وهبوط وارتفاع ونزول استغرقت وقتا طويلاً من الحضانة . كل هذا من شأنه ان يضفي 
أهسية خاصة على تحقيق اللکنة بعد ان عرفت في البلاد > ولادة صعبة > بطيئة > اذ كان عليها 
ان تتغلب تباعاً على النزعات الحلية الممثلة في الاربعين « حا كمية » وعلى الازدواجمة او الثنائية 
الني #سمت مصر الى منطقتين متباینتین من الوجمة الطبيعية : الدلتا والوادي » أو مصر العلا 
ومصر السفلى » متمادلتين تقريباً مواردها المادية والشرية . 


الملك مور الرحدة وخالقبا 
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والحقبة التي مرت على الملکتین ترکت اثرها بارزا في خطط المملكة الوحدة , اذ عرفت 
البلاد مدة طوياة ادارتين مختلفتین » وسلسلتين او دورتن من الالقاب المتوازية » وبيتين لام ال 
او خزینتین » اقله من الوجبة الرسمية . وهذه المراسم التي لم يكن بد" منبا في بادىء الامر م 
تلبث أن زالت وتوارت بينا بقبت حبة" الرموز والشارات الميزة للدلكية والتى كرستما التقاليد 
الخاصة بتکریس اللوك وتتويحهم. ولعل ابرز هذه الرموز طراً التاج الذي كان يتألف من تاجين 
مزدوجين » اشارة" لملکتین اللتين اندمجتا وذابتا في ملكة واحدة » يتوج به الفراعنة في 
الحفلات الرسمية » يعلوه تاج الجنوب الابيض المستدير الشكل من اعلاه »> مرتكزاً على قبمة 
الشمال المراء يعلوها من الوراء سیخ عمودين تزينه من الامام ريشة (ولبية الشکل . ومن القاب 
الملك الكبرى : « رب التاجين » وهو لقب يول صاحبه صفة خاصة اذ ان للتاحين صفة التأليه » 
ولما بالتالي الرتسة الثانية بين مراتب المراسم والتشريفات . وتنتهي الى الذوبان والانصهار في 
الذات الملكبة هذه الازدواجية الممثلة بهذه الانشوطة الملتفة حول عمود العرش وهي انشوطة 
تتألف من البردي » وهو من منابت الغياض في الشال » ومن زهرة الدشتين او اللوتس رمز 
الجنوب» ومن الشارة البارزة في التاج الملوكي والتي ترمز الى الشبال والجنوب معا: النحلة والثعبان 
اللولي الشككل من جبة » والقصبة والنسر من جبة اخری . 
لا شك ان الملك مبنس » طلم من الجنوب » من الصعيد » اذ ان 
تاريخ مصر الرسمي برجم السلالتين المصريتين الاولی والثانية » 
الى مدينة قديمة من مدن الصعند هي مدينة تنس اتخذها ملوك الاسرتين الذ کورتن عاحمة 
للكهم » فاستحقوا بذلك ان يوصفوا بالاسر الثانة . وقد وقع اختياره على نقطة تقم الى 
الجنوب من الدلتا » على بعد يسير من الرقعة التي تقوم علا مدينة القاهرة اليوم . في هذا 
المكان » تأسست منذ السلالة الاولى » قبل إلشاء مدينة منف التى برزت بعد ذلك بقليل » قلعة 
تمرف « بالجدار الابيض » وهي بثابة حصن منسم یتح بطريق الوادي ويهيمن عليه » کا كان 
يشتمل على قصر ملو تقام فيه حفلات التتويج . 

والمكان الذي وقع عليه الاختبار نزول عند المقتضيات الجغرافية والحافظة على التوازرتف 
بين الشطرين الشالي والجنوب » كان ستجيب اما لاهداف اللکة الاتحادية ومتطلباتب الي 
طالما شپوها مجازاً ببيضة القبان او ميزان المنطقتين . وقد قررت السلالة الثالثة تقل القر 
اللي الى هذا المكان وجعله بالتالي مركزأً الحم والادارة العامة » وعلى ذلك سارت الاسر 
الفرعونية التالمة حتى الثامنة منبا».و هذا استحقت أن تلقب بالاسر « الملفية » نسبة الى منف * 
بدا تعرف اسر الامبراطورية الوسطى والحديثة بالاسر « الطيبية » لان ماو کپا الارل طلعوا من 
طيبة في مصر العليا او الصعيد » وكان هؤلاء الملوك ابناء اله هذه المدينة « أمون » الاله الملي 
الاعظم » وهكذا اصبحت طيبة المدينة العاصمة . وبعد ذلك بكثير قامت سايبس في الدلثا » 
ثم الاسکندرية خارج الدلتا أو على مقربة من مصر » يا ورد وصفها في النصوص الرسمية . 
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اختبار العاصة ملف وأثر ذلك 


وفي العصر البواني نفسه > اي في القرنين الثالث والثاني قبل البلاه » كانت مراسم التتويج 
لبلاد في شخص املك الواحد لويد 


كان الملك في مصر > منذ بدء اللکية فما » الها » ولکن لس بصورة رمرية 
او مجازية للتدليل على سلطته الطلقة وتساميه فوق العامة بل على عکس ذلك 
تماما » فاللص الحرفي انما ينم على هذه العقيده التي تکوان احدى هیر ات مصر الفرعونبة . وهي 
عقيدة تطورت بالطبع على مر السنین والاجبال الا انها م تفقد شيئاً من قوتها وفعالیتها . 


املك الاله 


فاللك هو قبل كل شيء « هوروس » الاله النسر او الاله الشمس » ابن اوزريس . وتحت 
تأثير عبادة الاله رع“ اله الشمس الا کبر في هلموبولس بالقرب من مدينة منف» مر كز الثقل في 
الامبراطورية المصرية القديمة » يصير هوروس تابعاً لرع » واللك يصبح بالتالي : هوروس - رع 
او بالاحری رع - هوروس » ثم فما بعد ابن رع . وم تلبت هذه البلوة ان رمز اليها منذ البا كر 
بصورة حسية > ظبرت على اتا وبابهة وحلال في عبد الامبراطورية الحديئة عندما اصبح 
امون طيبة الاله رع > وذلك لاسباب ودوافع سلالبة » واستحال بالتالي الاله امون رع . 
وعوضاً س ان یکتفی بوصف هذا كله شفويا اي بالكلام » راح المصریوں برسمون هذا كله على 
جدران اليا كل » فیصورون الاتحاد الحسى بان امون والملكة کا راحوا بصورون حسيا العون 
يسديه الاله والآهة التوابع للطفل عند ولادته وني تربيته . وهي تقاليد پقیت حبة" > قویة"» 
ابتة ثبات الحضارة الفرعونة نفسها . 


ففرعون الاله في الحماة » يبقى الها بعد الوفاه . فبو الاول بين المصريين وبالتالي ستحق 
مناسك العبادة والتکرم التوجب لاملك المتوفي باعتباره اوزريس » اذ قام على الارض من يحل 
حل ابنه هوروس. فمن الط والطبيعي» والحالة هذه» ان يصبح اباه الالمي. والتعالم الدينية 
التي سيطرت على هلبوپولیس ل تغير شيئا من طبيعة الاعتقاد الذي لا يتفق » حسب منطقنا » 
مع العقيدة التي تجعل من الملك ابنا للاله رع » الا ان الديانة المصرية ل تبال كثيراً يذه 
التناقضات . ولا كان اوزرس ملك الاموات كان لا بد للفرعون الراحل ان يتسم بده الصفة 
اللازمة لاملكية. ومکذا حق ارعسیس الثاني ان مخاطب اباء قائلا : « انت في مسکن الراحة 
في الدار السفلى مع اوزريس > بيا انا أتألق هنا امام الشعب بصحبة رع » متربعا على عرشي 
مثل هوروس » ۰ 


رعایاه الخائعين الاخذ به . فپو سثق رأسا ويصدر عن الاجان الوطمد » بانه اله واله عظم دویا 
على اتصال مباشر وثيق بالآلمة الکبار > له القدرة علي الطببعة يصر”فها فيالوجه اسر النافم , 


1 


فالملك » ىا يقول احد الوزراء الذين عملوا في عبد الامبراطورية الحديثة » « اله اعساله تساعده 
على الحياة » . أفليس له الفضل في إخصاب الوامم وازدهارها واقبالها » لانه اله النبل » مصدر 
كل ازدهار . واسمع ما يقوله هنا أحد الفراعنة المتوفين : « كنت ملكا أن طلوع الشعير » 
وعندما يعتلي فرعون العرش » كان على الناس ان يفرحوا ويبتمجوا لأن أحد الارباب اقم رئيا 
على كل البلاد ... والمياه ترتفع ولا بط منسوبها » والنيل الباه الخيرة المدرارة ... واطستاة 
نبب بين ضحك وهو » ففي الر نم والکتاپات المصرية » برافق امم الملك شارات ترمز الى : 
« الحياة والصحة والقوة » ووجودها على هذا الشككل ین برفع لس للذات الملكية فحسب» بل 
ويتجه ايضا بواسطته لكل المملكة وما فيها من سكان . وحتى بعد الوفاة يبقى فرعون حدب 
على مصر ويعطف علا » ولذا حق له اكثر من أي انسان آخر » ان خاد ذكره ويبقى حبسا 
الى الابد , 


الملكبة بثل هذا الفپوم وعلى مثل هذا الشکل » نظرية لا بد وان تترك » 
من قريب او بعمد» اثرها العمبق على كل ما يتصل بالات وشژونه . فبل قا 
E SE E‏ هن 
كل الدلائل تشير الى ان الان البكر كان يخلف اباه ملك » ولكن مذا الأخير كان يعمد في 
بعض الاحبان » الى تأمين خليفته پنفسه فبختاره او يشر که باعباء الحم وهو في قىد الحياة 
فيكم كوضي مشار .غير ان تدابير كبذه من شأنا ان تجمل الملك يؤثر ابنه الاصغر او 
ابن احدى زوجاته الاخرى . ولذا فالوثائق الرممية التي بلغت البنا من ذلك العپسد لا تقتصر 
على التنويه يحق الولادة وحده . ففي حالات اغتصاب الملك والامشلاء على العرش عضوة 
واقتداراً ‏ وهي حالات كثيراً ما تكررت حوادثها علانية وم بلطف من حدة وقوعها زواج 
الغتصب من احدى اميرات الاسرة السابقة ‏ تسکت الوثائق التي لدينا عن تبرير مصير الملكية 
بقوة الحق او بالنجاح . فالکل پنسپ هذه الامور لرغبة الآلمة ومشیلتيم » وهو بلذات ما 
تفرضه ماما نظرية البن وخ الاهية . ولا بد ان یکون حدت - وقد حدث ذلك بالفعل اكثر من 
مرة - في عهد الامبراطورية الحديثة التي بلغت فما عظمة اله الطبسین امون الاوج » ا كارن 
لنفوذ الكهنة اذ ذاك الشأن الكبير فكانت مداخلات الكهنة والسحرة والعرافين مارا للشك 
من حیث عدم تحيزهم . 

وعلى کل » فالملك لا يصبح بالفعل ملكا الا بعد حفلة التتویج » وهي حفلة تتم مراسمها في 
مدينة منف بسلسلة من الطقوس الرمزية والادعية التقلدية التي في اتمانها تذكير بتوسمد المملكتين 
ار شطري البلاد في شخص الملك » فيدخل بين مصاف الآلحة ويصبح مساوياً لمم . وخلال حفلة 
التتويج يسلم شارات الملك التي تولبه القوة الالهية كالصوجان والسوط . وبعد ذلك « ينتصب » 
ناهضاً وعلى هامته تاج الجنوب الاسض وتاج الشال الاهمر ثم الدشنت ( Pschent‏ ) > الذي 
يجمع بينها » ومجلس على العرش فوق البردي واللوئس ویقوم بدورة حول « الجدار الاببض » » 


تسین اللك وتترجه 


ب 


وهي حرکة ترمز لتولبه امر الدفاع عن مصر » اسوة" پالشمس التي تقوم بدورة حول الارض . 
وهكذا حمل الملك الجديد الالقاب اارسية المسة التي ينص على جلما مرسوم ملكي یمود 
صدوره لعهد الامبراطورية المتوسطة : هوروس رع » ورع التاجين » وهوروس الذهي لحا كاة 
الذهب الشمس »© وبالتالي رع » و « ملك القصمة والنحلة » رمزي مصر العليا ومصر السفلى > 
وان رع. ومکذا نرى رعسيس الثاني يلقب بالاسماء التالية: ١‏ - الثور القوي المصفّم بالعدل ؛ 
ااي ر وم سل الا اتلك لزنت لمعل سر ا 
؛ - السربل بعدل رع والمصطفى من رع ؛ ۵ - حييب امون » رجمسيس , والتاريخ م سق 
الا على هذا الاسم الذي اعطي له عند مولده . اما الامماء والكنى الاخری فلم يعرف بها الا بعد 
ا انعرف ا انهلا يناك لز اعم متا الا و وم رک يرول فرعو ها 
الملك الفائقة الطبيعية بصورة تأخذ الالباپ وتدعو لارهبة والخشية لا للها من وقع في النفس . 


وتجري في عبد الملك حفلات من هذا النوع > وذلك في الاعباد التذكارية وهي 
اعباد لها من العنی والمدلول ما يتجاوز بكثير مفپوم الاعباد المألوفة . والغرض 
من هذه الاعياد تحديد الاعتبار الذي كان لاملك من قبل والاعتراف ما له من سطوة دينية وقوة 
خارقة يتوق عليها خصب مصر ورفاهية الوادي . بالطبع م تكن هذه الاعباد الموسمية سوى 
العودة بالذكرى الى تلك التقاليد والعادات البربرية التي كثيراً ما كانت تنتبي بقتل الملك 
واستبداله خلف له اوفر شاباً وصحة . 


فحباته على مر الايام » حباة اله وان اله , هو موضوع عسادة ابمیم وتكريمهم . الكل 
يعفر جبینه امامه ویتشرف اسعدم حظاً بتقبيل قدميه . حركاته وسكناته الرسمية تحري 
ا ی NR‏ ا 

صغيرة مستعارة » كذلك يقوم بمراسم خاصة من التطبير . ووجبات الا كل التي يتنا وما هي 
بثابة قرابين يقدمها لد . 


فو يحب ويستطيب بالطبم کل ما بدخل المپحة الى قلبه » شأنه في هذا كله شأن الاطة . 
له اوقاته الخاصة للترفيه والتسلبة ولا بأس اذا ما تحدث الناس عن هذه او ثلوها . فاذا ما 
ثبض الصید والقنص قام بعمل ما لوف متعارف لدی الملوك » فيعطي الدليل على ما أوق من 
فوة وصحة وبأس في صبد التاسح وفرس البحر التي تألف الغياض و الستنقعات » فيطبر البلاد 
من السباع والحبوانات التي تعمث فيها فساداً وتنزل الرعب والضرر في العباد . وهو الى هذا 
کاوسم ها که قاسة إل ناما غریا لت ی وتدغل الغبطة في اللفس : کاللحم اللذ 
الوافر » والطبوب » والوسقی والرقص والمصارع ين » والرفاق والاسرة » الى تتألف من 
الغديد من الزوجات والسراري » تختار من بينين ما احلول له ملكة » يستعيض عنها پاغری 
بعد حين . وقد افرد الحرم داراً ب یمج بالخدم والحشم والوصیفات . فلا عجب ان يقوم في مثل 


حياة الملك 
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هذا ال حبط وهذه البيئة دسائس وتحاك الفتن وتنسج المؤامرات وتدور الناورات » ا وقع ذلك 
مثلاً في عبد الاسرة الثامنة عشرة اي في اواخر عد الملك تحوقس الثاني > وهي المغامرة التي 
كانت بطلبا الملكة حتشسوت الق حفظت لنا الوثائق الرسمية الكثير من اخبارها . 


وبين المراسم الدينية التي يؤتى مها موعظة وعبرة وحرص الل لك على 
لبم بها بوصفه ملكا للبلاد > وظيفته الدينية التي كان يدها بکل 
امانة باعتباره ابن رع او ابن الاله امون . فو يعرف اكش من سواه كف يعبر لا » عن 
شکر مصر ويستمطرها شآبيب النعمة ودوام البركات. فالواجب الديني هو اول الاعباء العائلية 
التي یضطلم بها » والواجب الاول الفروض على الابن نحو ابه » وعلى الوريث نحو ذويه من 
اباعد واقارب . فو الكاهن الاعظم الذي يرتب مصاف الكبنة ويقم من بينهم نوابا له 
او مساعدین هم في الخدمة الدينية التي لا بد من تأدية مراسمها الفروضة کل يوم من ایام السنة , 

نادرة جداً في تاريخ مصر القدم الناسبات التي استحال الحم فيا شوقراطبة » لت فما 
حقيقة الحم والادارة الى طائفة الکنة . ری في بعض الاحیان بعض الکهان یلقنون اللك 
القرارات التي تحتم علبه اتخاذها ‏ الا انه كان دام حريصا على التظاهر بان ما یصدر ليس 
سوى الامامات والتجليات التي يوحي با البه ابوه الالمي » وانه يأتي ما يأتي وفقا اشيئته . 
ومع ذلك عرفت مصر النظام الثبوقراطي البحت في اواشر عبد الامبراطورية الحديثة » 'بعيد 
السلالة التاسعة عشرة » سلالة رعمسيس الثاني » اي مع سلالة كبنة امون العظام > وهي المعروفة 
بالسلالة العشرن . كل هذا واللك يعرف جيداً كيف يحول دون التجاوز هنا على حقوقه . فو 
باعتباره الكاهن الاعظم في حياة البلاد الدينية » يقوم بواجباته وبوظيفته الدينية على 
هرز وان 

فالقرابين تقدم ياسمه في اهيا كل كل يوم من ايام السنة . وهو الذي يصدر الاو امر والتعلمات 
پیناء ما برغب في بنائه وترمم ما يحب ترميمه من هيا كل » ويؤمن لها الاصلاحات التي يستدعيه 
وضمپا » هذه اليا كل العظيمة او المدافن الملكية التي شادها السلف الصالح . والملك هو الذي 
يسبل الوقوفات ويقطع الاعطبات للآلبة ولا كلها » وسپر على تأمين ادارتها واستغار مرافقها 
عن طريق الکپنة » کا محرص على الظپور امام الناس بالخشوع والتقوى والامتثال الوديع 
في التتفيذ . 


رظائف الملك : الدين 


ولا يتردد » الى جانب ذلك » بفعل كونه اوسع اطلاعاً من اي شخص آخر » في ان يعزي 
لشخصه سلطان اللاهوتيين المتقدي . واذا اكتفى في عد الامبراطورية القدهة بتأييد تعالم 
اللافرت ااج التمول با مرخ املو ر فى لا ا ما له 
وخيده. . وف عبد الامبداطوریتین الوسطة والحديثة » لا يمكن فصل النجاحات الق احرزتها 
عبادة امون عن الاهداف السياسية التي سعث وراءها الاسر الطببية الاصل . واكثر من ذلك 


5 الشرق والیونان القديمة‎ - ٤ 


فاننا نرى الفرعون اشناتون الذائع الصيت > في الربع الثاني من القرن الرابع عشر قبل البلاد » 
يستخدم ما له من سلطان وقوة مادية للدفع بعبادة الاله اتون الى الامام . انما لأزمة قصيرة 
ولا شك ولكنها اتصفت بعنف نادر وكان بمكنتها ان تؤدي الى نتائج راسخة لو قيض لاخناتون 
ان بعش طویلا . 
الدفاع عن مصر والذود عن حياضها وصيانة استقلالها > مبمة وطنية 
علبا يضطلع الملك نفسه بمسؤولياتها . فاذا ما انعمنا النظر مليا في 
تاريخ مصر القدم ألفينا هذا الدور من الهمة الملقاة على كاهل الملك اقل بروزاً في مصر منه في 
معظم المالك والدول القدية التي قامت في بادان واقطار كانت اكش تعرضاً من وادي النيل 
لاطاع الغزاة والفاتحين الذين جاشت نفوسهم برغبة التوسع . كان وضع مصر اطغرافي مدعاة” 
من الوجبة السيكولوجية لطمأنينة لم يتوفر مثلها لغيرها من البلدان المجاورة . ققد توالى على 
الک في مصر عدد كبير من الملوك عکوا البلاد وعاشوا بدعة هانئين لم يعرفوا الحرب ومتاعبها 
المقضّة . فالاشادة يحب السلام » والاستمساك بعراه والتفني بنعائه بعبارات ولبجة لا تنبو عن 
نزعات العصر الحديث » کل ذلك من المميزات التي انتسم بها الادب السياسي في مصر قدهس] . 
ومثل هذه النزعة مدو واضحة بارزة في مجالات اخرى من الوضع الاجاعي الذي سارت 
عليه البلاد . 

وهنالك مع ذلك حد ادنى للاستسلام للدعة والطمأنينة لا مكن لابة دولة تحاوزه او تخطيه 
جزافا : نملك ايفتو لم پتفن" بغير المثل التي تدغدغ خبال شاعر جنح الخيال . اما الفرعون فعليه 
ان يسبر على مراقبة الصحاریاحدقة بمصر وعلى آمن مسالکها ومداخلبها ولا سيا ما افضى منها 
الى ثغور المحر الاحمر ومرافئه الق كانت ترفد البلاد بمحاصيل بلاد البونت . وکان عليه اب 
يضم دوما نصب عينيه تحت اشرافه ومراقبته بلاد النوبة وشبه جزيرة سيناء وكلاهما غني 
بالمعادن والخامات النادرة , فكل الدول والامبراطوريات الق قامت في مصر » في الألفين 
لثالث والثان قبل الملاه عرصت عل ان تبسط سبطرة انه عن سیناء وشیثا من ذلك عل 
النوبة » فکان البلدان ابداً من البلدان التوابع لمصر  .‏ وکان على الفرعون ان يتصد”ى اکسشر 
فا كش للغزاة الطامعین صر من آسبا عبر السویس . فصر تأثرت ولا شك ولا تزال بکل 
الموجات البشرية الق بصل مدها الى سواحل آسا الفربية وبالفتوحات التي تنبض لبا 
شعوب المنطقة . ۱ ۱ 

فالغزو الذي قام به ماو الرعاة ( البکسوس ) في اعقاب الامبراطورية الوسطى سجّل 
عهداً جدیدا في تاريخ مصر کا احدث تغبيراً ملحوظا في القم المثالية التي سطرت على مصر 
الفرعونية . فقد ترتب على ملوك السلالة الثامنة عشرة ان يطردوا الاجني الغتصب من البلاد 
وان بطاردوه الل ما وراء اذوه الشرقبة ویجد"وا فى إازة حتی مشارف الفرات » .تخاو لين ان 
يجعاوا من المنطقة الراقمة شرقا بين مصر وبلاد ما بين النبرین درعا واقبا لهم . ولذا اخذت 


وظائف اللك : المرب 
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الامبراطورية الحديثة تحاول بسط سبطرها الساشرة على فلسطین وسوریا ووضعها تحت حمايتبا 
الباشرة » حتی أن ملوك ما بين النبرين اصبحوا في فترة معينة من التوابع لببا. وعلى کل » 
فبذه صفحة جديدة في تاريخ مصر . فبعد ان كانت البلاد » من قبل » في شه عزلة » نراها في 
هذه الحقبة تقوم بدور نشبط وحا في مصير الشرق الادنی > سناسا حا »> وحربيا] او 
عسكرياً في اكش الاحيان . وكان من بعض نتائج هذا الوضع الطبيعية ان فراعنة ذلك العبد > 
برزوا » شاؤوا ام اوا » قادة حرب مجربين بالرغم من النفور او الكره الذي بدا على بعضهم في 
هذا الجال » مثل امنوفيس الرابع . فشخصية تحوقس الثالك ورحمسيس الثاني الحربية تکشف 
من حوطم من فراعنة ذلك العبد » من جراء الفتوحات العريضة والانتصارات المبينة التي 
حققاها » هذا في جدو وذاك في قدش » كا تشہد بذلك مروبات تحوقس وقصيدة بنتاوار . 
وهذه النصوص الخالدة النى طبقت شرا الآ فاق تعيد الى الذاكرة نصوصا اخرى من عبد ماو لك 
السلالتن الثامنة عشرة والتاسعة عشرة » تنيض بالنزعات ذاتها . من الطبسعي ان تنسب الوثائق 
الفضل في هذا النجاح يصبه الجيش الصري » لعناية الآلهة ورضاها > الا انها تشدد هذه الرة 
وباعتداد ظاهر» على صفات هؤلاء الملوك الحربية والنبوغ العسكري الذي تحاوابه . فنحن امام 
مفپوم جديد للقم يطبع ذهنية الفراعنة » كان من قبل في الرتبة الثانوية » واذا به اليوم يبدز 
الى الصف الاول . 

فإقبال الملك على الالعاب الرياضية العنيفة والاستسلام لها بشدة يوليه قوة بدنية لا بد منهبا 
لتحمل الاعباء الحربية . فهو يظبر الآن اكثر منه في الافي » يصطاد الفيل على ضفاف الفرات 
كما يصطاد فرس البحر والتساح ووحيد القرن بينغياض النيل» ويطارد الاسد في الصحارى. 
والناس يتند”رون بقوته السحرية ويتفاكبون بأحاديث مبارته الفنبة وبقدرته على وتر آشد 
الأقواس بعد ان برتد عنما الآتغرون خاسئين » وسمرون حول مبارته في تسبر دفة السفن 
وترويض الیل المفولوغير ذلك من ألعاب الفروسية التي حرص المؤرخون على تسجيل وقائعها 
في الكتابات التي خلفوها والرة المنقوشة . 


ومع ذلك ينقص هؤلاء الملوك شيء لم يم" هم وم يتوفر فيهم » هو انقطاعپم لمبلة السلاح 
والاهتام بالامور العسكرية كخبراء مجربين وقادة محنكين » فليس ثمّة من استعراض للجيش او 
تفقد سلاح يقوم به الملك » ولا من تمارين ومناورات عسكرية خلال ايام السل » فاذا ما ارتفست 
ارب وختم السلام على البلاد » تنومي امر الجيش . فالمصري نفر دوما من الحياة العسحكرية » 
فلا يتقبل الفكرة ولا يقبل عليها باختياره . واذا لم يسقط رجال ارب من الفراعئة » مكافأة 
الشجعان وتقدير البطولة والبسالة » فانهم لم يستطيعوا مع ذلك ان يحدثوا أي تغيير في عقلية 
رعاياهم . ولذا فهم يحاولون باصرار واستمرار فما مغز اها البعيد ان يتفادوا الصعوبات التي 
يصادفوها في اوقات التعبئة السکرية واعلان النفير العام » وذلك عن طريق استخدام جيش 
من المرتزقة كاللسين والنوبسین وأجناس شت من الاسويين » وغير ذلك من شذاذ الآفاق > 


۱ 


4 


واخير الاغريق . 2 عاد عليم الاتکال على الاجني في الذود عن حباض الوطن بالحاذير 
والمغاحات المقضة أقلبا اغتصاب السلطان على آبدي رؤساء مصريين . فك آل الحم في مصر 
الى سلالات ES‏ 
المصرية ‏ فکثر] ما زرعوا الاضطرابات الدامية في الداخل » في عبد الدولة .. 


3 


من الصعب » وأ الحق » حقن شعب بالروح العسكرية وتحبيب هذه الروح اليه . ألا أنه 
كان في مقدور موّلاء الملوك لو اعتصموا بالصس واستخدموا الاسالیت والطرق الوصو فة اركف 
يثيروا في الشعب الصري اکثر من هبّات عابرة واستشاطة آنية ۰ 


واخيراً كان على فرعون ان يؤمن لبلاده ادارة رسبدة و لشعه 
ال الال ات قناطعه لاعن ليبا ولس ار اند دنا نا 
استتباب النظام واشاعة العدل ل بالسوية 5 وليس راد میت من 
و وازع او حسيب . فالکامات التی ينس بها « موحيات » جر ح 
من اله . وهذا الاله باریء ويبدع ويخلق : « فکل ما يتوه به صاحب الحلالة يحب ان يتم 
وان د حش يتحقق الخال » ۰ فة الملك وا رادته هى القانون وتا ما للعقيدة الديذية س قوة 
ES,‏ ما حب » ولا يأفي قط ما يكره او يبغض » . هذه التصوص الي 
نستشهد ہا هنا تعود حرفا الى الامبراطورية الفرعونة القديمة » اي الى عبد بناة الاهرام 
وهذا الشمول المطلق الذي تتضدمنه م تفقده الاجبال المتعاقية ۳ من وله ومدلوله 5 واقواله 
ها منالحتمية يحيث لايسع المصري الا التسلم والخضوع لاوامر ونواه مها بدت له قاسية لا حتمل 
او بشضة لا تطاق. فبعد ان أعرب الحكم المصري إيبور عن اسفه لافوضى التي ضربت اطنابها 
في مصر » خلال الحقبة الواقعة بين الامبراطوریة القدية والامبراطورية الوسطی > راح يكاشف 
الملك درغا خوف او وجل او ترده قاثلا : « أن ما لسرده البلاد بعض نتائج الاضطراب الذي 
زرعته يداك في طول البلاد وعرضها وسط الستحس والكلية .ولذا تری الاساس يلجأون للعنف 
پعضپم ضد البعض الآغر » . ثم لا بلبث أن يضيف E‏ . 
فالدعوة الثورة على الملك » للانتفاض على الحم م ترتد پرماً رداء العقيدة , وسلطة الملك» حثى 
ولو اصبحت مدعاة الضرر والاذی» تحافظ على ۳۷ امن 


ولكن إيبور هذا يحت من الملك الواهم الى الملك الحسن الاطلاع . فقك کان مفپوماً من 
الاساس ومقبولاً لدى الميع ان الارادة الملكية لا يمككن ان تبدف الا لسعادة مصر . وبعبارة 
اخرى فالتفاژل اللي تحيش به الافس المصرية والتسلم للمقدار اما يعني في نظر المصري التسلم 
لمشيئة الآلمة الخيرة والنزول عند رغبتها ومشيتها . كذلك من الأمور البديهية عنده ان ارادة 
الملك وقضاءه احكام لا يكن ان تأني كيفية » اعتباطية » هنالك تجریدات اهية تجعل من هذا 
کله اشبه بالمقين. وما أن « هو ,م17» هو القوة اشدعة > فالاحكام التي تصدر عنه والرغائب التي 
نتجلى فيه » هي د سبا » اي تفم . وما « مت » الا « عدل» و« حق » , 


ف 


وعلى هذا المبدأ فنظام الك المطلق في مصر الفرعونية يتككشف عن الوان من التَقِيع بدث 
وتجلت‌علی وجبها الصحبح مند نباية الالف الثالث قبل البلاد. وقد برزت بوضوح وجلاء في عبد 
السلالة الثانية عشرة » اي في عهد الامبراطورية الوء على. وبقمت منذ ذلك این مسيطرة على 
النفوس» مستبدة بالاذهان حتى زوال السنطرة المصرية الوطنمة , وتستمر هذه السات على صفاا 
واستقرارها حتى في مثل هذه الحال » لتنتقل كاملة غير منقوصة الى النظرية الملكية التي حلبا 
معهم الفاتحون الفرس وعملوا بها لينقلوها الى الاسرة الملكية اليونادية التي آل الما ا لح بعد 
دوال الدولة الفارسية» بحبث ان البطالسة» هؤلاء المقدونيين الذين تربعوا على دست الملك في 
وادي الثل» لا يتحرجون ولا يحدون کببر عناء باستعال التعابير والالقاب الرسمة نفسها الي 
عمل بها الفراعنة من قبل واستعمال الشعاثر التي عمل بها وعامپا هولاء الفراعنة انفسهم حقبة ترید 
على الفي سنة . ولس من امخس واوضم امجاد احضارة المصرية القديمة ان تکون استطاعت -- 
ان لم تكن الوحيدة والاولى بين الحضارات التاريخية القديمة » وبعزل عن كل تأثير احني - ان 
تخد وتلطف من طغيان السلطة المطلقة في نظام ملى البي . 

وبالفعل ففهوم املکنة المؤلبة المثالي الدي يقول ب :« مات » تفرض نفسها بنفسها على الملك 
بشكل لا برد وبقوة لا تقاوم . هنالك نصوص صريحة » بغاية الأهمية تطلعنا على « ارشادات » 
ملك لابنه » وعلى « تعلبات » ملك لوزيره » وهي نصوص وارشادات تتفق نصا وحرفا » 
يكفي الواحد منها اعطائنا فکرة عامة : « ترغب الالبة في ان يحق الق وهي تکره اشد 
ما تكره » الاخذ بالوجوه والتحيز » هنا كل الناموس . هنالك قصة شعبية تضم على شفاه ولاح 
فصیح اللسات » حسن الكلام » يتقن القول ويحيد الكامة البليغة يحضرة صاحب ال ملالة » 
فیمطره بوابل من الالقاسات والتوسلات ترفع عنه في ناية الأمر الحيف النازل به » وتزيل اسباب 
الشکوی التي آذته وآلته . دیا مولاي ! إقطع دابر اللصوصية وارحم البائسين واحمر 
الشاکین » ولا تكن إعصاراً يطح من جاءك يشتكي ظلامته ... "جر عدل ملك العدل » 
واسلك عدالة العدل ... واعمل بحسب القول المأثور الدي خرج من ۾ رع نفسه ...قل الحق » 
وأبت العدل » فالعدل قوة » والحق شيء عظم » فکلاها راسخ رسوخ الجبال الشوامخ ... 
شكوت امري الىك » فا تصغ الى طلبتي وصمت اذنك عن شكواي » ولذا فاني ارفع امري 
منك الى اله الأموات ... يا لها من حرارة ومن حسارة في صاحب هذه القصة الذي انما اراد ان 
ينفذ منپا الى اثازة الابتسامة ولككن اعديدة هي هذه المالك التي اتبح الروح الساخرة فما ان 
تتفوه امام المزة او الجلالة الأؤلبة » بمثل هذه الألفاظ » وان تتفحر بمثل هذه الاقوال حول 
موضوعات من هذا الشکل ومن هذا الوزن ٩‏ 


دة التعالم التي عمل بها والضرورة الملحة بضبط ادارة بلاد شاسعة کصر » كل هذا حعل 
من فرعون مشترعا . كانت الحياة في مصر تفرض وضع مثل هذه القواعد الاساسية التي تضبط 
السلوك البثبري > الى جانب القضاء الملكي الذي كان علسه ان يفق ويقضي في امور صكثيرة 


or 


تعرض له . وهذه القواعد المكتوبة المرعية الجانب لم تكن شيا غير البادیء التي خطبا ملوك 
مصر من قبل ونهج القوم عليها من بعد . فصر القدية عرفت ولا شك » الى جانب الاعراف 
احلية او الاقليمية المعسول هساك مجاميع من الشرائع والقوانين سنها نظام ملكي مركزي . 
ولکننا ل نجد بينها للآن ما يشبه » من قريب أو بعيد » الدساتير التي عار عليها في ما بين 
النبرين . نحن هنا امام تقاليد ومراسم حفظا لنا مورخو البونان . فذيوذوروس الصقلى الذي 
استقى معلوماته عن مصر » من مرخ مصري عاش في مطلع القرن الثالث قبل البلاد » هو 
اكثر الرواة والمؤرخين سردا للتفاصيل السپية . فبو يسمي لنا قبل الفتح الفارسي لصر > خمسة 
فراعنة ويقدمهم لنا بكوم « مشترعي مصر » بينهم مشترع واحد استرسل بذكر اخباره هو 
الفرعون بوخوروس الذي ملك على مصر في اواخر القرن الثامن قبل المسيح » والبه یمود الفضل 
في مد البلاد بدستور ينظم الحياة التجارية فمپا . الا ان فقر مصادرنا حول هذه الناحية من نشاط 
الفراعنة مجملنا نجبل الكثير من معالم الحضارة المصرية . 

ومها يكن من الامر » فالملك» في مصر» هو الرجم الاعلى والوئل الارفع . اليه وحسده 
برفع طلب الاستررحام الذي لا يسرم منه أي من رعايا فرعون » ما اتضع قدره وانحط 
شانه » وبذلك يتاح له مراقبة اعمال عماله المتصرفين بشؤون ملحكته الشاسعة » والضرب بشدة 
على ايدي العابثين منبم بأمورها او الخارجين على ارادته . 


۲ - الحكومة والادارة 


اذا م تعوزنا المصادر المتعلقة بالناحية الادارية من تاريخ مصر الفرعونية فلا بد مم ذلك 
من ان نبان نوع وطبيعة هذه الراجم لنوضح حدودها . نحن نفتقر لنصوص القوانين والمراسم 
والوثائق البدانية »أي تنقصنا الاضبارات الادارية نفسها الي تتألف من اوراق أصلية تتصل 
مباشرة بعمل الجهاز الاداري الحكومي . ف بلاد ما بين النبرين الوثائق عديدة كثيرة تتسح 
لنا شیثا من الراقبة المتبادلة والغارضة . اما في مصر » ولا سما في عبودها البوناثية والرومانية 
المتأشرة » فلدیتا جموعات ضخمة من البرديات والفخاريات » بينها بعض المراسيم العامة والكثير 
من الرسائل والتقارر والسانات » والعرائض والکشوف الالية التعددة الوسوه . اما بشأرن 
الازمنة التاريخيسة التقدمة فعلینا ان تعول على مصادر من الصنف التدنی باستثناء بمض 
فترات تاريخية خاصة تتوفر ها بعض البردیات النادرة . فنحن على الغالب تارة امام نصوص 
رسمية تحمل الثناء الکثبر على الملك وتفيض بذ کره ومدحه وحمده » وطوراً امام کتابات 
مدفنية تسرد لنا على جانب منالمدنح والثناء سيرة الملك المتوفى»وحيناً أمام نصوص ذات طابع 
خرافي اسطوري » وطلبات وتضرعات تقوية او غير ذلك من المرويات . كل هذه الوثائق تحمل 
طابع الصنعة والاصطناع وبالتالي التحریف للحقيقة والواقع . ولذا يرى الناقد نفسه » في كل 
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لحظلة » وجا لوجه امام صعوبات كأداء ليس من السپل تذليلبا » فنحتفي وراءها تفاصل 
ومعلومات شنة تتخذ مادة في ايضاح رأي أو دلبلا على نظر . 


كثيرة هي الانطباعات التي لها ما يؤيدها او تنبض على أساس ثابت . فازدهار 
مصر واستئار خيراتها ومواردها الطائلة » كل هذا وما البه يفرض قيام ادارة 
رشدة > نظيمة قادرة على ان تؤمن وسائل التبلیغ والتنفيذ » والأخذ با رسمه سيد البسلاد 
الوحند الاوحد .فالر كزية في الادارة هي من هذه السمات الأساسية الفردة للحضارة الفرعوننة, 
فكل تراخ. او توان او ضعف ينتابها يففي في الال الى بعض ما تفمي اليه الفوضی : الى 
الؤس والى ما هو أدهى وانكى منه » الى الرعب » والقلق والاضطراب العام ینزل بالبلاد 
ويشل منها أسباب الحماة . هذه حقيقة أساسية راسخة من حقائق التاريخ المصري القدم 
تؤيدها التجربة المريرة والاختبارات المتكررة . فهي توضح لنا حاجة البلاد والناس فیس 
للنظام » للاطار الاداري المستحم » للسلطة القوية » إذ طالما شعر الناس بثل هذه الحاجة 
وشعروا بوطأتها . وهذا ما يفسر لنا جيداً روح الخضوع والامتثال التي ميزت الشعب الصري 
فالفكرة الدينية » ما بلغ من قوتها وشدة تأثيرها م تكن لتستطسم وحدها i‏ 
النفس المصرية مثل هذه المشاعر والاحاسيس التي جاشت بها هذه النفس طب آلاف السنین > 
وهي مشاعر وأحاسيس كثيراً ما اتخذ منها الفراعنة يدا لكبت البدوات الفطرية والنوازع 
الامارة بالسوء » ولكبت ما تحراق البه الارباب من الاستثثار بالسلطان » وان" من الدعوات 
الاقليمية والحاولات التي قامت بها فئات نزعت لشيء من الاستقلال الاداري . فقد استطاعوا 
مراراً كثيرة ان پقموا لهم في البلاد نظاماً اداريا کادوا يبلغون به التام | یکن يضاهيه › في 
التاريخ القديم » غير النظام الذي اقامه فيما خلفاؤم من بعدم » ملوك الدولة اليونانية . وليس 
من باب المصادفة قط ان تبلغ مصر في هذه العبود التي تم لها فيها مثل هذه النجاحات الباهرة > 
سدرة المنتبى في الحضارة التي صاغتها وانشأتها . 

فأمام هذه الشاهد برغب الرء ويتمنى لو يحدد بشيء من اليقين » المبدأ الاساسي الر كين 
الذي نبضت عليه الادارة في مصر الفرعونية وكان عمادها الاكبر . أ كانت مصر إذ ذاك » ملكا 
خاصا لسدها وریپا الفرعون » يستثمرها کا يستثمر عقاراً خاصاً به » أو انبا كانت تولف 
ملكة ‏ او الاحری ملكتين ها مصر السفلى ومصر العلا - اثبطت به مسؤولية ادارت ا ? 
ليس ما ينفي في الواقع » قبام الفكرتين معا کا انه ليس هنالك دلبل على ان الخواطر شامرها 
ادنى شك بوجود اي تضاد او تنافر بين الفككرتين . كإله وان إله » الفرعون هو رب ارض 
مصر وسيد من علیپا وما علمها . فلم ثر قط اي اثر للتمبیز » ولو فکریا» بين تملك خاص او تملك 
ابم للتاج وبين دولة قائمة بذاتها تتألف من رقعة جغرافية قائة يحدودها المبزة وها جتسب.ا 
الواحد . والدليل السيط الى ذلك هو ان الناظر او القسّم العام للادارة المالية في البلاد » کات 
من ضمن مسؤولباته ومن واجباته الاولى ان یمن حاجات البلاط . ومع ذلك » فقد رأينا 


الصقات العامة 
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كيف ان هنالك واجبا ادبا على الك » هو واجب اشتد التحسس به على مر السنان . وقد 
ادت فکرة هذا الواجب بصورة لاشعورية » الى فکرة دولة مستقلة » متميزة عن شخصية رجل 
فرد » ولو كان ا وابن اله . وعندما كان فرعون يتكلم عن : « وظفته العظمی » - وقد آتی 
ذلك على لسانه اكثر من مرة - كان كلامه هذا تعبيراً عن فكرة لا تزال غامضة طي الضمير » 
غير مستوفاة التحليل والتركيز » ل يكن الئاس لبتبینوا جيد نتائجها ومستازماتها النظرية إذ 
انهم لم روا فيها تضاداً مع فكرة التملك > ول يستخلصوا منها النتائج العملية . 


فالفکرتان مع ذلك تلتقيان من حيث ان كل شيء في مصر الفرعونية 
يتوقف على الملك وعلى الملك وحده . هذه هي القاعدة الذهبية التي قام 
عليها تاريخ مصر قداً . 

فقصر الملك « الصرح الكبير » » بر عا » ومن هذه اللفظة المصرية نحت البونان كامة 
فرعون » هو ممّم الادارة الر كزية التى برجم البپا حتما كل شيء . فالملك يتولى امرها ويقبل 
علیپا يتدير شوونها منذ الصباح بعد قيامه با مراسم الدينية » ویتحری كل امر ويتقصى كل 
شيء » ويط للم على الرسائل والمعاملات الواردة والتقارير » ويستقبل اصحاب الاعمال وشرف 
على ديران المظالم ؛ ويسترشد بآراء ذوي الخبرة ویتخذ في اية الطاف الرأي » ويصدر الاوامر 


لیات التي يقتضيها الوضع > فتبلتغ سرع ما يمكن بعد ان 'تفرغ بصيغة تک . 


والى جانب الملك يقوم وزراژه او معاونوه وهم اشبه برؤساء دواوين عليهم تبليغ الاوامر 
وتنفيذها . وكثيرا ما تشير النصوص الرممية البهم فتصفهم طوراً ب « فم املك »» وه لسارن 
الماك » » وطوراً « بعينيه » او « اذنيه » » عينم ويعزلهم كيفا يشاء , وبينبم من يلعب 
دوراً رئیسباً هو الوزير «تاني» » موضع ثقة الملك » يلقنه تعلياته وتوجیپاته والارشادات العامة 
وكيفية مباشرة السلطة والقيام باعباء الادارة . فاختصاصات البلاط الملي الواسعة وما البه من 
مهام واعمال وعمال » كل هذا يأتي على نسبة تفهم الفرعون لمقتضيات « الوظيفة العظمى » . 
وهذا الاهتام مختلف كما ونوعا باختلاف شخصية الجالن سعدا على اريكة العرش الذي يبدز 
لنا دوماً من خلال لغة الدواوين والتعابير الرسمية الکر سة.فصورة الفرعون الادبية والسناستة 
تتبابن تباین صورته المادية او الطبيعية . 


الحككومة المركزية 


ففي عبد الاسرة التاسعة عشرة » نرى الوزير برأس احبانا مجلا أعلى له » من الوجبة 
الادارية على الاقل > صلاحيات واسعة . الا انه ليس ما يدل على ان القضاء » قتم في مصر 
القدعة » من الوحبة الادارية على الاقل » دشيء من الاستقلال وقبز بذلك عن الادارة وانفصل 
عنها . وهذا المجلس » هل كان وحيداً في البلاد ٩‏ وما كانت وظيفتًه والعمل الذي يقوم ببه ? 
ومن يتألف وعلام يقوم ٩‏ كلها اسثلة مغلقة تبقى دون جواب . وقد حلا لبعض المؤرخين ان 
يروا فيه هيئة وطنية ضمت عدداً من اعيان البلاد واشرافبا» نجل كل شيء عن طريقة اختيارم 


كه 


ولعدينهم » وهو رأي فيه الكثير من الجرأة ومن الحطل . والافصل ان تری في هذا الحلس 
اشه بلحنة من كبار الموظفين واصحاب المقامات العالية والشلاء ليس إلا » وهم كثر في القصر 
بولفون بطانة اللك و محملون ألوانا من ن الا لقاب الشرفية او الادارية , في الامکان اعداد قائمة 
طويلة من هذه الرتب والالقاب » ليس فما من طائل او كبير منفعة » إذ يبقى عليئا ان نعرف 
من جپة» ما اذا كانت الالقات التي يحماونها بالفعلهي وظائف عملمة يقومون .ها » کا يجب علينا 
من جبة أخرى ان نتساءل ما اذا لم يكن في البلاط قائّة رديف للاولی . فقد كان في عبد 
الامبراطورية القدعة في مصر » احد عشر « رئیا للاسرار » كلهم من رتبة واحدة تتمار 
الواحدة عن الاخرى بنعت أو وصف يضاف الى حاملپا فنفراده عن سواه . وهکذا ری في 
البلاط عالماً من الموظفين يتوزعون على سا من الرتب والدرجات لا دعرف عنبا في اكثر 
الاحبان ما يشفي الغليل » كلهم يعيش في « الصرح العظم » ویعمل في دوائره واقسامه 
ودو اوننه ۰ روساء ورش ومأمورو محازن » ورؤساء عناير » وقپرمان علي خزينة الدولة » 
تحت امرتهم جيش بمب من المآمير والکتاب واحاسئن واراس والعسد» م على الغالب اسری 


ا ومپا بلغت هذه الادارة الر کزية من کال التنظم الحم » كان لا بد 
۳ ۰ ان تتراخی عراها وتلين حلقاتها امام السافات الشاسعة الي كان يترتب 
اجتبازها پاسرع ما يمكن على قلة وسائل النقل وضعفها “ إذ كان فيضان النيل السنوي الرتيب 
يحول دون انشاء وبناء طرقات جبدة تربط اقاصي البلاد بدوانيها » كا ان الحصان الذي دخل 
استعماله متأخرا في البلاد » بقي وقفا على الاغنياء والاثرياء . ولذا كان جل اعتاد الادارة على 
السعاة المشاة او على التنقل في النيل بواسطة المراكب الشراعبة » وما الى النبل من شبكة الاقنية 
والترع . فكان على العامل » والحالة هذه ان يقطع بالامور ویبت" بالقضايا العارضة باتخاذ قرار 
حلي » بالرغم ما ستبدف له » اذا ما اشتط عن الصراط وخرج عن الصدد » من تم نی 
وتکدر ورحوع عما اتخل من قرارات او اصدر من تعلمات ۰ 
وفي بعض عبود مصر الفرعوثة بزدوج مركز الوزبر ویتضاعف » اد يقوم واحد في منف 
وخر في طيبة » وفي هذه الثنائية » تذ كير بالملکتین الوحدتین معا في شخص الفرعون . وقد 
قام احبانا » لا سيا في عبد الامبر.اطورية الحديئة حا خاص في النوبة » عرف عندم ب « ناب 
ملك » . وکان حکام الولایات يتمتعون ولا شك پصلاحیات ادارية واسعة , 
كانت الوحدة الادارية الحافظة او المديرية » قسمت البلاد الى ارعان منبا » وهو تقسم 
حافظت عليه البلاد » کا حافظت على حدودهما الرسومة , وكانت الحافظة تتألف من دائرة 
جغرافية لها تنظمپا الاقتصادي والديوغراني » لما حاضرتها او قاعدتها الادارية » وهي على 
الغالب قرية كبيرة اطلقوا علا في عبد حك اليونان في مصر امم : « متروبول » . وفي بعض 
عبود مصر الفرعونية» ولا سا في عبد الامبراطورية المصرية الوسطى التي اقامت في البلاد شبكة 


يف 


ادارية محكة الحلقات > نری الحافظتة » او بالاحری » جسم احافظات » تقسم اداریا الى 
أقضة : واحد في الشمال وآخر في الجنوب » ويأتي في اسفل السام » القرية التي تل الوحدة 
الاساسية4اذ كانت مصر تحپل الحتمعات السكنية المتفرقةمن حراء فصانات النيل فكانت المساكن 
تتجمع قوق مرتفعات الارض من رواب وتلال . 

وعلى كل مستوى من هذه الستویات الادارية ؛ كان يقوم موظف اداري عثل الفرعوت في 
الناحية او اللطقة » اختلفت رتيته وسلطته وطريقة تعبینه باحتلاف العصور والازمنة 
والعبود التي تعاقبت على تاريخ مصر القديم . ففي العبود التي اغذ الحم بأشد انواع الر کزید» 
كان يتولى الأمر في القرية العمدة الذي يع من وجوه سكاها . وكان لكل قضاء « مجالسه »» 
مقصور بعضها على الفلاحين والصناع والكبنة ؛ وهي مجالس تقوم بوظائف قضائية ومالسة 
ومدنية . من الصعب على المرء» ان م نقل من المستحيل عليه ان بستطیم تحديد مدى صلاحيات 
هذه احالس » ومدی ما كانت تتمتم به من استقلال اداري تاه الحكام الذين كانوا يعينوها . 
ومپما يكن من الامر فقد كان عدد الموظفين كبيراً و كبيراً جداً . بعصیم يعمل بصورة دا 
في الديوان والانخرون يرون عليه غبا بين سعاة بريد ومفتشی ادارة » ومراقدان » تأمنناً للصلة 
بين البلاط والادارات في الملحقات . والفپوم ان هذا العدد العديد من الموظفين والاعال التي 
يعبد البهم القبام بها كان من شأنه ان يجعل واهيا او صوریاً اي استقلال اداري » اعترف به 
يرما من الايام لأي من هذه الحيئات الاقليمية او الحلية . 

وهکذا نرى أن الموظف الرسمي في مصر القدية » تم دوما سلطة ونفوذ عظيمين» كثيراً 
ما تحاوز حدود وظيفته » فاتسم امامه مجال التادي في العبث والتجوز . والموظف النموذجي 
هو « الکاتب » . وهو على الغالب رجل علم » تقف » مفتن" بامور الكتابة والخط والقراءة . 
على صعوبة الكتابة وقراءتها إذ ذاك . فاستطاع مم الزمن با اوتي من ذكاء وعم ومراس وخبرة 
ان برقی درجات السم الاداري فتنفتح امامه أبواب الوظائف العالية . وستری بعد قليل 
صورة للکاتب وللشان الذي يمثل » في حدیثنا عن الوضم الاجتاعي في البلاد » اذ عثل فيه دوراً 
بارزاً بفضل الوظيفة الادارية التي يقوم بها والتي كانت تولیه سلطة مطلقة فتجعل منه مشلا 
للسلطة المركزية . 
اما الغاية لهذهالادارة والغرض الذي تسعى البه فتأمين خدمة آلهة 
مصر على الوجه الا كل حتی اذا ما تم ها الرضی احالته رفاها 
وازدهاراً على البلاد واهلبا. وجب اللاحظة هنا ان النظام الديني وجه متصل من وجوه الادارة 
المدنية . قالملك الاله هو سيد الامرين ورب الاثنين > برعى الاول تأميناً طبر الثاني » ولا برضى 
قط ان يجعل منهما مبدانين ختلفین يؤمن مصاهما اشغاص مختلفون هم من الدرجات العليا سواء 
ينتقل الواحد منهم » من هذه الى تلك » دونما تحرج, فالوظائف الكبرى في كلا السلكين تتناوب 
وتتبادل على السواء . 


الادارة واطماة المادية في مصر 


مه 


ويستتسع هذا من الوجبة المثالية» ان املك الاله» بوجته عن طريق ا بصاة مصر برمتها 
ویسترها ن جیم مظاهرها وسا وان دور امان فا 2 يقتصر على تنفيك الا وار 
والتعلیات التي يبلغونها حتی ما وقع منبا من حياتهم الخاصة . وهذه المثالية الصورية تقتضي 
بأن يكون اللك لس رب اللاد ومالکبا الأعلى فحسب » بل السد المطلق الفعلي للارض 9 
علا » ولا المها من صنائم وفنون ومقتنیات » ولا يدب علا من حبوان وانسان . 

وک نرى هذه الثالية الصورية تصطدم عملا بالواقع الربر . فباستثناء ارمات الفوضی 
والاضطرابات التي صحبت تاريخ کل امة ولازمت کل حضارة» كان علىالملكية ان تحسب حسابا 
لماجريات الساة وللاختبارات الواقعبة . كان عليهبا ان حسب حساب النزعات الى الاستقلال 
الاقتصادي اكش منه الى الحرية الفردية » وان شئت فقل التوق الى التملك والکسب الشخصي . 
ومشل هذه النوازع تجلت في مصر کا تحلت في أي بلد آخر الا انبا هيمنت عليها د 
مشاعر أقوى حدات من سورتها وكبنت من شکب‌تها . 


وبالفعل نرى السلطة الملكية في مصر » تبلغ الذروة في عبد الامبراطورية القديية »أي في 
عبد الاسرثين الرابعة والخامسة » اذ كانت رغبة الملك وارادته هي القاعدة التي يؤتم” يبا ويعمل 
بها » وهي ارادة يفرضها على اناس هم عسد اكثر منهم رعايا . وفي عبد الامبراطورية الوسطى > 
استطاعت الاسرة الثامنة عشيرة أن تعيد الى البلاد الحيبة التي كانت للسلطة من قبل » كما 
استطاعت ان تقم لها نظام] اداريا غاية في الدقة » وذلك تحت ستار من مثالبة العدالة أقصرت 
الملكية ۵ علمبا وائتمت بها. ول يستطع ماو ك الامبراطورية الحديثة منالاسرتين الثامنةعسرة 
والتاسمة عشرة ان حققوا الا ان هذه المثاللة بقست مپسمنة 
لارتماطبا محتمسة مصر نفسپا» فأفاد منرا الملوك القدونبون في القرن الثالث قبل المبلاد وتوارثوا 
العمل بها » فکانوا أسعد حظا من أسلافوم الذين تعاقبوا على اک مدة آلف وخسمائة سنة 
قبليم » کا كانوا اكثر تفوقا منهم في وضع هذه المثالية موضع التنفيذ : 


لدينا من الوثائق ما يقم الدليل القاطع على ما بلغته الادارة فيعبد 
الامبراطورية الوسطى اذ ذاك » من الدقة والانضباط وشدة 
المراقبة لنظام الحياة المادية في مصر الفرعونية . فهي تعطينا فكرة صحبحة صادقة الكيفية 
التي كانت تجري عليها عمليات:الاحصاء العام في البلاد » وهو احصاء يضبط بیان الاشخاص 
الذين تتألف منهم الاسرة الواحدة او الاشخاص الذين يعيشون تحت سقف واحد » وتبيان ما 
قلکه الاسرة من ماشة وعقارات قبد الاستفلال » كل ذلك تحت مراقبة واشراف عدد من 
المراقبين الاداريين » بينا كانت عمليات البيع والشراء والهبات والوقوفات » والارث وغيرذلك 
من وسائل التصرف خاضعة بصرامة لقبود التسجمل الر“مية . 

ان تنظدما عثل هذه الشدة والضبط من أنه بالطبع ان يتيح للادارة الملكمة ان تؤمن ولو 


مراقة الحياة الادیة وغنى التاج 


۹ 


مبدئیا؛ لكل فرد وسائل العيش وأود الحياة » فتمين لدعملا تنح هي يجميع أسبابه ومقوماته» 


الدولة و تتجسم . 
عاد هذا النظام الاداري الا اند عظمة السلطة » وعنافم جلية » فضربت 
ي الاسر بشو على عم فصر ب 2 
الناس 6 وألزمتهم السمر کی صبانة الاقنية وسلامة القرع النهرية واجارتهم بتشیید 


0 اله والبناء > کا تعرض ذلك مرضاة الآلهة وخدمة 
الدولة النصوحة . وكانت الأدارة اتسين عل خان ضرائب مختلفة لسن بالامكان تحديدها بالدقة 
الطلوبة في أي عبد من عبود مصر الفرعونية » ولا تحديد تفاصلبا ومعدها . وكان بين احکام 
الخراج ما يتعلق جباية الميرة على الاشخاص والرسوم الفروضة على الماشية » وضريبة الاعشار 
التي كان يتعبدها متعبدرن مشايلة أو على أقدار معينة » وعلى محاصمل الارض وغلة كل شحرة » 
وغير ذلك من الرسوم الحتلفة , 

كان كشير من هذه الضرائب والاعشار جى عينا » كا كان الملك يدفم عينا ایضاً بمض 
مرتبات موظفي الادارة هو الآنغر . وكانت الاعطسات التي یغدقپا على احاسیب وذوي 
الحظوة » تدفع لحم من غلال بعض الاملاك او من الرسوم العائدة جبایتها لملك . فلا عجب بعد 
هذا ان تنعم الادارة بكنوز طائلة وخبرات لا تحد » فتختزن المعادن الثميئة خامات او صنائع 
فلبة » وان يوضم تحت تصرفبا حواصل واهراء تفص بالحبوب والغار والشراب والجلود وغير 
ذلك من غلال الارض . وكان الداخل والخارج يضبط في قود دقبقة ينظمهاحاسون بجرون» 
كا يتضح ذلك من بعض البر ديات التي بلغت الينا . 


وكان من نتائج هذا الجباز الاداري الحم الذي كاد يبلغ سدرة الکال ان يؤول » حى في 
المواسم المتوسطة الردود » الى هذا الغنى الاسطوري الذي رفلت به الملككية في مصر . ليس 
املا ان ملي ا واا ولا نفقاتها > وهي ارقام بالطبع 
سیل لذ کرها اللماپ وتدهش من بسمم بها » کا كانت تشر الشپوة ة الجاحة والنهم في نفوس 
الأغراب » وشذاذ لا فساق الذين كانوا يتشوفون الى غزو مصر والاستمتاع خيرات ا الوافرة 
والاستيلاء على الکنوز الخبوءة في عنابر الملك . فقد استپدفت مصر الفرعوئة للعديد من هذه 
الغزوات والفتوحات التي كان يمككن ان يتضاعف عددها لو م تنعم البلاد موقم جغرافي عازل 
متاز جعلهاء الى حد كبير » امن من المستبيحين وبعزل من الطامعين . 


ان جرد السطرة ة على البلاد » مما قصر مداها وضاق عبدها » كان كاقيا ليؤمن لصاحب 
الأمر فیپا الذي عرف أن يشر لواء نلطته فوقها » موارد طائلة » ودشلا هائة . فکنف په » 
وما عسى ان يكون أمره » اذا بسط نفوذه المسكري فوق النوبة وما تحويه من مناجم الذهب 
ومن موارد غنية اخرى کالعاج والاخشاب الثمينة » وفوق شبه جزيرة 4 سينا ومناجما الفنىة » 


۰ 


وعلى ما مجاورها من أقطار آسا الغربية التي كانت تستأش بتجارة العام اذ ذالك فکانت جال 
لحركة الاعمال والصنائم وأغنى بقاع الارض بغلال الحنطة . وبفضل الخراج الذي كان فراعنة 
الامبراطورية الحديثة يحبونه من هذه المتلکات » واستغارم سايم الخاص املاك الدولة في كل 

من النوبة وسيناء ولا سيا مناجمها الغنية » استطاعوا ان يخففوا بعض الشيء من وطأة شبكة 
النظام الاداري الذي أحكوا حبکه > وان فضا من حدة رسوم الجباية المرزحة التي كان 
الشعب المصري يئن منها . 

والى هذه الرسوم والضرائب القانونية الفروضة » يحب ان نضيف بالطبع » ولو نظريا » 
وان حسب حساب اعمال الابتزاز والاعتصار والاعتساف التي كان باز ها بهذا الشعب الرازح 
المستكين مثاو السلطة في المقاطعات والأقضية ؛ والموظفون الاداريون كانوا معا يكو 
ويديرون امور باه والعياد ناشم اللرعوت م( فيجدون في النظام الاداري الذي ينتظمهم اكثر 
من مبرب أو فجوة للعبت صالح الناس والاثراء . وتاريخ مصر القديم مليء بأخبار التشاكي 
والتبا کي من المظالم تقم على السكان » فتتصاعد زفرات حرقة وتلبدات كاوية لما يتعرضون له من 
مغارم » وهي امور لا بد ان يقع مثلپا في كل نظام مها اشندت فيه الرقابة . ولذا نرى الفلاح 
الصري يرضح مستساما للواقع » قلا برفع صوته شاکاً وقليا يحاول الانتفاضة منحاة له من 
مظامة تصیبه . فالفاتحون والغزاة الأجانب الذين سولت هم اللفس بفتح مصر وغزوها» 
كثيراً مااعو لوا على ما عرف به الصري من روح الاستسلام فباء فام وعادوا بأ کش من شيبة 
عندما حاولوا العبث بتقاليد البلاد الحضارية ولا سما بتقالندها الدينية 

وقد عاد هذا النظام الاداري الآسر على السلطة بفوائد عظيمة ومنافع طائلة فأقصرتهم على 
اعمال شاقة اخذتهم بها كالسخرة والاشغال الشاقة » واكرهتهم على تأمين سلامة الاقنبة والترع 
النبرية ونشييد السدود » وبناء الطرقات » وغير ذلك من اعمال النقسل والبناء والصيانة التي 
بقتضها 5 رضی الآلمة وخدمة الدولة . وكانت الادارة تسپر على جباية الضر اب العدیدة» 
وهي ضرائب لا نستطيع » في أي عبد من عبود مصر الفر عونة » ان نحدد بالدقة المطلوبة » 
تفاصيلها واقدارها او معدلاتها » ومقدار الفيء الذي تؤمنه للتاج. وبين هذه الضرائب ولا شك 
ما يتعلق محباية ضريبة الاعناق » والضريبة الفروضة على رژوس الماشة » وضرببة الاعشارالتي 
كانت تاز"م لامتعبدين مشايلة” أوعلى أنصبة معبنة » وغيرها ما یتناول محاصیسل الارض وغلال 
الحقول » ورسوم الحرف والمبن » وغير ذلك . 

فالغنى الذي رفل به الفراعنة أتاح لهم انشاء دولة ذات جهاز اداري صارم محم اطلقات 
يمج بالموظفين » کا أتاح لهم تكوين جيش لب ل يككن دوما من العزة والقوة الرتجاة » كثير 
التكاليف » باهظ النفقات لاعتاده بالاكثر على المرتزقة من الاغراب » وانشاء بلاط فخم 
وبطانة تعج بالخدم والحشم والعببد لم يقم في الارض ما يضاهيها . ومع ذلك فالتكاليف الباهظة 
كانت تلك التي تذهب في سبيل الآلهة خدمة الفراعنة الآلة» الأموات منهم والأحياء . فالمراسم 


۱ 


الدينية التي كانت تأخذ احتفالاتها بمجامع القلوب كنت الفن الوطني من التجلي والظپور في 
أبدع صوره . وني هذا السبيل سخّرت الحكومة كل ما في البلاد ومن علا لتحقيق هذه 
الحضارة الفرعونية الباهرة وما بلغته من عظمة ساحقة صادعة . ويكفي الورخ ان بسجل هذه 
الحوافز درن ان يكون لديه من العایبر ما يسمح له الجزم بالتكافؤ بين هذه الشقة وتلك . 


في تاريخ مصر الفرعوننة مثال قد یکون ابرز ما تقدمه لنا اللکبة 
المطلقة . فالحق الالمي الذي هو الاساس والنتيبحة الحتومة لكل 
الانظسة من هذا النوع » وجد في هذ النظام تعبيره الأقوى والأمثئل وعاد بأبعد النتائج 
وأقصاها . ولكن لكل نظام على هذه الشاكلة مساوئه الداخلية التي تتمشل بهذه الغريزة التي 
تجیش في نفس كل موظف » من أي فئة كان > فتنزع به للتحرر من كل مراقبة وتحدوه لتوسيع 
الصلاحيات التي اولته اياها السلطة العليا لتنفيذ الاوامر والتعليات» فراح يستخدمها للاثراء . 
وهذه النزعة لا تكوتن الحذور الاكبر في نظر السلطة » اذ كثيراً ما كانت تنزع نفوس کبار 
العمال والموظفين الاداريين » للارتقاء الى مصاف صغار الملوك فمتصرفون بالاقطاع الذي قطم 
هم کا برغبون » وتشرئب نفوسپم احباناً الى مصاف الاوك الذين يبسطون سلطتهم فوق مصر 
برمتها . فكان على الملكية ان تعرف كيف تتفادى دوما خطر الوهن يدب الى نظامبا > 
والانحلال بصیب وحدة البلاد فتتعرض معه لخطر اغتصاب السلطة الشرعية . وم نر ان النظام 
الى عرف كيف يتجنب هذه الحاطر حقية من الدهر زاد امدما على اكثر من مائتين او 
ثلاثمائة سنة . 

وحركة الاغتصاب للسلطة التى كانت تتکرر بالظاهر الواحدة تقریباً من شأنبا ان تحدت 
بعض الدهش في النفس . فقد كان على الفراعنة امام هذه التجارب الرة المتكررة ارت يبرهنوا 
عن فطنة اكبر للحملولة دون مواجهتها مرة اخرى . 

قامام هذا الخرق الذي برهن عنه الفراعنة » يحق لنا ان نتساءل عما اذا كانت مصر قدي 
اصيبت بعقم بالرجال الاكفاء الخليقين بالاضطلاع باعباء الوظائف العليا مع بقائهم في الحدود 
المرسومة لمم . فمن بين جمبرة السكان السلبيين القابعين في اشغافم البومية > م ببدزوا - ول 
جروا ان يبرزوا - نخبة مختارة من الموظفين الاكفاء» ثقافا وخلقیاً» تکون من الكثرة والوفرة 
حصث يختارون من بينها القدر الكاني لتأمين الادارة . لم يتوفر لكل الشعوب في كل ادوار 
تطورها التاريخي ما يازم الدولة من موظفين اكفاء يحمعون بين الاختصاص والاخلاق وصدق 
الولاء ويحققون مثالية الدولة التي راودت الحضارة المصرية لتشييد البناء الديني والعماني > 
والمدني والسکري . 

ولعله من المفيد ان نحسب هنا حسابا مذه الذهنية التي سیطرت على النظام اللي الطلق في 
مصر » وجعلت فراعنة مصر.يعتقدون ان مصر "مك" خاص او متاع خاص بهم » فیستدثو رب 


الوطفون والنظام الملكي 


1 


۲ 


بموجبها ذوي قربام التکاث عددهم بتعده الزوجات © ویقرود رجسال بطابتهم وبحاسيبهم » 
وقد اطمأنوا الى ولام في البدء . الا اننا على مر الاجبال و کر السنین تری محاولات عدة للتحرر 
يقوم با اصحاب الحظوة للاستنداد نامر السلطة ۱ وید نا التاریخ بالكثير من الا مثلة على دلك ۰ 


على مثل هذا الشككل الموصوف تم » على الاخص» الال الامبراطورية 
المصرية القديمة » کا بتضح ذلك » بصورة لا تدع مالا للشك » من الوثائق 
العدنده ‏ ودون ان سل ف قصل دك یکی ان رة هنا باب 
سفن الأعد اف اة اگ ۱ ۲ 

تالت اهبا کل العديدة هبات واعطيات واسعة من الاراضي والعقارات اعفاها الملوك الدين 
أسياوها من الرسوم وغيرها من الضرائب المالية المعمول بها إذ ذاك > كا انم حو لوا لها رسوم 
الجباية التي كانت 'تفمْرتض على مستثمري الاراضي العائدة لملك . کل هذه الهبات ذهبت منافعبا 
بالطبع لرؤساء الكينة الاقليسين او احليين الدين حاولوا ان يحعلوا مناصيهم ورائلية في 
ولدهم واسرتهم . 


انحلال الامبراطورية 
القدعة رژوافا 


كثيراً ما كان هؤلاء الزعماء الدینبون محه‌مون بين الراتب الدينية والوظائف المدئية » هذه 
الوظائف التي كانت تولي صاحبها او « احافظ » » - كا سمه الاغريق - رئاسة الحافظة » وقد 
حصل هؤلاء الوظفون ولا سا الكبار منهم على إقطاعات عريضة من الارضين نالوا معپا حق 
نقلپا بالوراثة الى انام من بعدم . 

ففي الوقت الذي كان فيه جميع من في البلاط يفاخرون بقرابتهم بالملك ویعتد ون بصداقتهم 
له وتقربهم مله وملازمتمم لبطانته » اخذت اواصر هذه القر یی ووشائج هذه الصداقة تتراخی 
بسرعة مع الزمن وتخف عراها . والضعف الذي اعتری السلطة الر كزية كان من بعض نتائحه 
الوخيمة ان يحمل بعض مرضی‌التفوس من بتوقون للسلطان » على مناصية الملك العداء للکشوف 
فنشاً عن هذا الوضع في القاطعات » طبقة من النبلاء او الاشراف الحلبين » كا زاد من توسيع 
نفوذ الوجودین فسپم من قبل » وکلپم محاول التجاوز على امتبازات التاج او اختلاس حقوق 
الإرتفاق الملكية الفرروضة على مساحات شاسعة من الاراضي الصرية » او يتألبون ضد اللك 
تحت سلطة احدی الاسر البارزة » ویتنافسون فیا بينهم ویتحاربون احياناً » محاولین إخضاع 
الفلاحین لسلطانیم. فنتج عن هذا كله فوضی قاحمة في البلاد وما الى الفوضی من ضعف السلطان 
ووهن السلطة الر كزية » وانفصال الفاطعات وتناثرها بدداً . فقد كان هذا الوضع الاجتاعي 
الذي برزت عليه مصر الفرعونبة في النصف الثاني من الألف الثالث قبل المملاد اولی سوابق 
نظام الاقطاع الذي ساد الجتمع الاوروبي في القرون الوسطى . 


استطاع ملوك طيبة الأول من الامبراطورية الوسطى » في اواخر السلالة 


الإصلاح الاعرج 
. الحادية عشرة وبده الثانية عشرة ) اب يدوا الي البلاد وحدتها المثلومة 


۳ 


فبعود الأمر الى نصابه والنظام الى محرابه . واستفادو! كزملاهم ملوك الامبراطورية احديشة 
درا واتخذوا هم عبرة من هذه التجربة الربرة التي مرت بها البلاد . فخسر منصب «احافظة» 
على الاخص » في عبدم » كثيراً من اهميته وم يبق له من الوجبة العملية كير شأن فاستحال 
الى رتنه شرفية لاغير . وكذلك حدث للوظائف الكبرى الاخرى ووفروا لها من يقوم ا 
بعد ان رفتعوا الا من برهن عن كفاءته واخلاصه وولائه امالك » في الوظائف الدنيا الي 
اسندت الهم . 

ومع ذلك فالخطر ۸ بقلض علبه تماما » إذ رفض الاوك التخلى عن الاساليب التقليدية البالية 
التي نیج عليها اسلافهم من قبل > لما كانت تؤمنه لهم ولذويهم ولبطانتهم من منافع مادية . 
فالقضاء على هذه الاساليب كان يقتضي له تقويض النظام القائم من اساسه وإلغفاء الاعراف 
والتقاليد التي سار عليها المجتمع المصري إذ ذاك . 

ففي عبد الامبراطورية الوسطى كاد النظام الاداري يبلغ الکال. لا شك في أنه بقي في بعض 
المناطق والاقالم وظائف هامة ها شاا تشرى وتباع . فالارشادات والتعلمات الي اصدرها 
الفرعون مريكاره والتي كانت تتنئ"ى بعاطفة انسانمة كريمة » كانت توصي بالاحتراز من العملاء 
الفقراء والموظفين التوسطي الال لمحا تحيش به نفوسیم من حسد وجشم » ا كانت توصي 
بالتوسیم حول الكبار منهم اوه العظام » الذين لهم من الغنى والثراء والبحبوحة ما يسد مطلب 
النفس ويحد من نبمهم فيعتصمون يحبل التجرد بعيدين عن الحاباة والاخذ بالوجوه . والملاحظ 
على الاجمال هو ان ہی التوريث ظبرت من جديد واستمر العمل بها » کا يبدو ذلك واضحا في 
عد الامبراطورية الحديثة عند وفاة کبار الموظفين ورؤساء الكبنة . وقد خضعت الوزارة » 
کا نحسب » لنظام الوراثة بالرغم من الصفة الخاصة التي تلابسها » وبذلك استقر منصب الوزارة 
مدة طويلة في بعض الاسر . كذلك أعيد الاخذ بنظام إقطاع الاراضي الجنود ولاموظفن 
مكافأة” لهم على خدمات قاموا بها او تسديداً لمرتباتهم » كا اعبد العمل بنظام جح وظائف 
عدة في شخص فرد وأحد . 

فم يلبث أن أطل" الخطر هن جديد على نظام الملك في مصر » هذا الخطر الذي تثل فيالدور 
الذي لعبه امیش في تسيل مهمة الفتصبین للسلطة العليا في البلاد . ولعل خير شاهد على هؤلاء 
القادة الحدودين هو مث لالقائد حوريب الذي بعد ان حقق انتصارات باهرة في ساحة الوغی 
وحمل ألقابا عالية » مثل : ١‏ قائد قواد الجيش » » و « الدبر العام للأعمال » هذا اللقب الذي 
كان وليه سلطات عسکرية ومدنية واسعة جداً » نودي به ملكا على مصر بعد ان سبق لكاهن 
امون وتنباً بصيرورة الملك البه » ثم تزوج من احدى الاميرات لتأيبد شرعيته في الحم وترسيخ 
سلطانه على البلاد » ثم بادر الى تقدم تاريخ وصوله للحک فجعله تأ بعد وفاة امنوفيس الثالث» 
ضاربا عرض الحائط بالملوك الأربعة الذين تقدموه على العرش » بعد ما 'عرفوا به من عداء لاله 
طيبة امون » كأمنوفيس الرابم » او من تنکتر له . 
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تبين هذه الحادثة للازلة العالسة التي تم بها رئيس كينة مور والدور 
السيامي الذي لعبه في البلاد . فلس بغريب قط ان يصبح رئيس الحكهنة 
الشخصية الاولى في الدولة بعد الملك وان يحل عله احماناً . 

كان الملك برس حفلة تنصيب رئيس الككبنة الأعظم » ملتسا من الاله امور وضارعا 
اليه ان يستجمب لتحقيق رغائبه ومشيلته التي يعر عنما بالعاسات ومراسم كانت تفي وراءها 
الكثير من الدسائس والتطسقات والناورات والألاعسب . وکان على اللك ان يستدرج رضى 
الاله بالاكثار من الأعطبات والتقادم التي كانت تذهب للبيكل فتزيد من سلطة كہنة ابو 
وبالتالي من شأن رئيس الكبنة الذي كان يعيش عیشا مترفاً ويسكن في دائرة خاصة تعج باحشم 
والخدّم فتشمل سلطته جمبع الحكبنة والعاملين في الاملاك والعقارات التابعة ميكل اموت . 
وكثيراً ما كانت ساطته الدينية تند الى جيم اطراف البلاد فتشمل الكبنة القامين على خدمة 
افیا کل الاخرى . وكان رئيس الحكينة يمارس الى جانب وظيفته الدينية وظائف مدنية اخری 
حتى العسحكرية منبا . فن الطسعي والخالة هذه » ان تطمح نفسه ليجعسل منصبه 


وراشا فى اسرته ۱ 


رئيس كبنة أمون 


فالاصلاح الذي قام به امنوفيس الرابع اخناتون لم يستهدف الاله امون فحسب © بل طغمة 
رجال الدين ورئیس الكبنة نفسه الذي اخذت الملكية تخشى الوقوع تحت وصايته » الا انف 
الحاولة باءت بالفشل واستفحل بالتالي خطر رجال الدین. وفي اواخر اسرة رعسيس اي السلالة 
العشرين » في نهاية الالف الثاني قبل المبلاد > اصبحت وراثة مركز رئيس الكبنة القاعدة التي 
سير بموجبها في البلاد . 

والظاهر ان هذه الوراثة م تصبح مرقاة" الشخص الذي عرف ان يفيد من ذا التطور 
هريحور . ومع اننا نجهل الكثير من الوشائج العائلية التي كانت تلابسه » فاننا نراه بعد ارتقافه 
الى رئاسة السكبنوت » نائ لامك في النوبة ووزيرا له » وقائداً اعلى الحيش في الوجپین 
البحري والقبلي . وتتیح لنا الرسوم والنقوش في هبکل الکرنك ان نتتبم المراحل التي مر" بها 
الى ان آل اليه التاج الملكي . وفي هذه الرحلة بالذات نرى الوجه البحري يؤول الامر فيه الى 
وزير سابق تزوج من احدى اميرات الاسرة المالكة . ومع أن هريحور برسخ دعائم الاستقلال 
التام فپو يسمح بان يلقبوه هو وزوجته بلوك الصعيد . وبعد ذلك نرى لقب الملك يصير في عدة 
اجبال متلاحقة » اي في عبد السلالة الحادية والعشرين » من ألقاب رئيس كينة الاله امورت . 
وهكذا نرى اللکة تمحز عن الدفاع عن امتيازاتها ضد تعديات كبار الموظفين وتجاوزات 
رؤساء الحكبنة فتوغل في الفوضى . 

وهكذا نرى ايضا البون الشاسم بين الحقيقة والمثال الاعلى . فالوضم في مصر القديمة يعطينا 
بوضوح وجلاء » صورة صحبحة للخطر المزمن الذي احاق بالنظام اللي المطلق » هذا الخطر 
الذي قثل خير تثبل في كبار الموظفين . 


ه ‏ الشرق واليونان القدبمة 1 


هس زهان 
النظم الاقلصادية والاجمَاعبة 


ان استعراض هذه النظم يرجب ابداء الملاحظة التالية : من العسير جداً تكوين فكرة 
شاملة وواضحة عن الحباة الاقتصادية والاجتاعية في مصر القديمة . أجل نحن لا نف نفتقر الى ما 
يستعيد أمامنا هذه الحياة » فالرسوم والكتابات والروايات اكثر من أن تعد" ولکننا نفتقر الى 
الابضاحات العددية والاحصائة . ولذلك فعلینا الاكتفاء بلوحة لا يتساوى فپ توزيمم 
الاضواء تتضح لنا فما تقنية الانتاج المادية والقایضات دون ان تتسسر لنا رؤية نتائحبا وتوزیعپا 
أي ارتباطبا بالحوادث الاجتاعبة التي تسببها مع ذلك وتتأثر بها في آن واحد . 


من النافل التشديد على النتائج الاقتصادية والاجتاعية التي يستازمها الفپوم المثالي 
لاملككية المصرية : كان على الفرعون الاله » منطقيا » ان يمارس في كل شيء دور 
وكيل الآغة العظماء على الارض » وسمليا » بالتالي » دور صاحب الملك وصاحب العمل الباشر . 
وكان عليه بفعل سلطته المطلقة ان يعين لكل شخص عله وأجره . 

سبق وبيّنا ان هذه النتائج النظرية » اذا ما ألقينا نظرة شاملة على التاريخ القديم » لم يعمل 
بها الا في حالات وظروف ادرة . فياستثناء عبود ازدهار الامبراطوريتين القديمة والوسطى > 
وهي لا تتعدی القرون الخسة » عرفت مصر » فرع با يمرب هته و و بالنطات 
ار" » . فمن يا ترى أوجد هذا النطاق ٩‏ هل هي حرية أنعمت بها السلطات أم غش واغتصاب 
اغضت عنما هذه السلطات ؟ من ذا الذي كان ید من هذا النطاق بالاضافة الى الكبنة والمتنفذين 
الذين رزح الأهالي تحت وطأة مطالبهم کا رزحوا قديما تحت وطأة مطالب اللك ۶ كلها اسئلة 
لا جواب علبها لأن هذا الجواب يختلف دون شك باشتلاف الازمنة والعبود . 

ولكن بالرغم من هذا الغموض » يسود الشعور بأن فقدان البادرة الفردية وحرية الفره 
الاقتصادية والاجعاعية كامن في صم منطق الحضارة المصرية القديمة . فنظام هذه الحضارة الثالي 
يفرض واجبات دقيقة يحول اهمالها دون تحيزه في كاله ويهائه . ويبدو ان الامبراطورية الحديثة 
وحدها قد بلغت هذا الکال درن الاضرار بعظوة الحضارة القومية » أقله في الفترات الجسدة 


النظام ا نالي 
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من حک السلالتين الثامنة عشمرة والتاسعة عشرة . ولکن هاتين السلالتین استثمرتا في آن واحد 
البقاع الصرية نفسها و متلکات خارحبة واسعة الاطراف من ثأن مواردها ان تقلب معطیات 


۱ - الحياة الاقتصادية 


الزراعة مورد البلاد الكير العحيب الذي لا ينضب 5 قي صف کل 
سنة ينقل فيضان السل الى الارض التي فلعتها الحرارةالمياه والاوحال 
الحسة فيستشبله السكان بالمزيد من الفرحة وعرفان اميل . وفي الخريف يأخذ النبر في الانخفاض» 
فتسدأ أعمال الحراثة والبذر في الساحات الصالحة لازراعة التي لا أثر فيبا للأرض البور » والتي لا 
تاج » بفعل شمر لباه » ال" الى حراثة سطحية . وكثير؟ مسا كفى لطمر البذار ان يستعمل 
الحراث البدائي أو ان تقرع الحموانات الأرض بأقدامها . 

دو"ن الرحالة الأغريق اعجابهم بسهولة العمل ووفرة الحاصيل في مصر وقد بدت لمم تربة 
بلادم » بالمقارنة » وكأنها أم جافية رديئة . ولكن لا تأخذن” حرفا بالتأكيدات والأرقام التي 
وردت على أقلامهم . فالفلاح الصري » كأي فلاح آخر » يتعب ویتعنتی ولايذوق للراحة 
طعا الا في أساببع معدودة اذ تغمر المياه البلاد بأجمعها فلستحیل کل قرية جزيرة صغيرة . وها 
ان ينخفض النبر حتی يتوجب على السواعد الشرية تأمين أعمال الري المغذية ومعاونتبا 
وتسميرها... وقد أوجب تنظم الري وتجفيف الستنقعات ان تشيّد السدود وتحفر الأقنية 
ويعنى باصلاح هذه وتلك بثبات » کا كان يقتفي في مراحسل نو" المزروعات ان قد الأقنية 
الصغيرة با لماه » أقله في البساتين » وذلك جمعبا ونقلبا من الغدران أو الابار أو الثهر نفسه 
بواسطة رقاص نحشي خاص أو باستعیال آوعبة ثقيلة. قامت السواعد البشرية في سبيل ذلك كله 
اعمال فیپا الكثير الكثير من العناء والمشقة . وكان الحصاد يتطلب بدوره يدا عاملة لا تحمى 
توزع فرقا تنتقل نزول من الوادي نحو الشمال تابعة في سيرها توقيت نضج المزروعات . 

ومن نافل القول ان هذه الجبود الجبارة كثيراً ما أعطت ثمارها . فيكفي أن يبلغ الفيضان 
منسوبا وسطا - ١‏ متراً في الوادي و ۷ امتار في الدلتا - حتى تأتي المكافأة غاية في السخاء 
يتامس فما السكان عطف الآهة عليهم . ولکن يتعذر القطع في من كان يفيد عملي منهذا المن . 

كانت الحبوب » لا سيا الشعير والقمح » قوام احصول الزراعي . وكان هنالك » بلاضافة 
الى الحقول نفسبا » البساتين خضارها وشحرها الثبر وكرمتبا المعرشة » وتربية الموافي » لا 
الحصان ‏ الذي أدشله الغزاة الرعاة مصر في لصف الثاني من الألف الثاني واستأش به العظماء ‏ 
بل الثور والمار ولا سما انز بر والخروف والم‌نز والطبور الواحنة من أوز وبط . ول يكن 
الدجاج معروقاً بعد, 


الوارد الطسعنة واستغارها 


1۷ 


توفر لنا النقوش الدفنسة بدقة كل تفصمل حول هذا النشاط الزراعي حبث يمكننا » انطلاقاً 
منپا » ان نشير ني هذا الاحصاء الى أبعد حك . ویصح القول نفسه عن القنص والصيد اللذين 
مارسها المصربون نيع الوسائل والادوات الحتافة واللذين م تنحصر الغاية منهها في التلية 
والرياضة : فالرغم من الحظر الفروض هنا وهناك على استپلاك هذا أو ذاك من الطير والحيوان»؛ 
اسهم الصيد والقنص الى حد بعد في تنسسة الموارد الغدائية . 

استطاعت ارض مصر ان تؤمن للايين الشر الغذاء واللداس في اقلم ملام عطوف ووفرت 
هم في الوقت نفسه الممتوجات الادية الضرورية لحضاره كبيرة . 

أجل كانت مصر تفتقر الى الحديد وخشب البناء . فالحديد ل يستخرج من قل ولدة طويلة 
سوى من الشسازك » فكان بالتالي نادراً جداً يستعمله الصاغة معدا لازخرف . ول يعم استعماله ؛ 
بفضل الاستيراد » الا قسل الألف الأول . ول تكن الاشجار ادرة في مصر » غير ان أشجارها 
من خبل واثل وما الا كانت جميعها عقداء لا تصلح للساء . وم تقم في مصر على كل حال غابات 
ظليلة » فتحتم عليها ان تأتي من النوبة بالأخشاب الاستوائية » ومن سوريا » عن طريق فيسقيا » 
نفب اد رز والصنوين اا ت فان باه لسن خاصة عل الاب الامستويدة 
من الخارج , 

كل ما عدا ذلك كان كثيراً ووافراً . فالأسوار الصخرية في الصحارى القريمة تؤلف مناجم 
لا تنضب لحارة البناء الميلة الحتلفة » والوحل » ادا خلط بالقش أو بالقصب وجفف تحت 
أشمة الشمس الحرقة» يوفر للمبندسين احدى مواد البناء الكثيرة» والذهب ااستخرج منالصحراء 
العربية ومن النوبة يكاد ينافس المضة . أضف الى ذلك وفرة النحاس في سيئاء والححارة 
الكرية على انراعبا من زمرد وفيروز وما البها في الصحراء والنوبة وسيناء . 

ول تقتلع هذه الحامات من جوف الارض » وشأنها بي ذلك شأن الحصائد » الا بالمزيد من 
الجبود الناصبة.روت النصوص أخبار بعض البعثات فيالصحراء» واعمال حفر الآبار “اواستخراج 
الفدرات الضخمة » واكتشافات عجببة في بقاع خالية » ولكنها اقل اداء > على العموم » من 
تلك المشاهد الصورة الي تمثل نشاطات الفلاح والصياد وقاطف العنب .ولا شكفي ان قسمة عمال 
المقالع والمناجم ‏ وم في الغالب من اسرى الحرب الارقاء - كانت آشد وأدهى من قسمة 
الفلاح » فهم بشقون عطاش) تحت أشعة الشمس احرقة يحبط بهم الجنود الذين يتولون حماية 
الثروات المكتشفة والمؤن من غزوات البدو . وف الواقم كان على الطبقات الكادحة في مصر ان 
تصیر » في سبيل حياة مصر وازدهار حضارتا » على نظام لا يقم وزنا لام ولا يأبه غالا 
للحباة الفردية نفسها . 
توفر لمعالجة هذه الخامات سمال على قسط كبير من الپارة والتقشة والفن . 


" التحویل القا بضات ۳1 
0 ول يكن يومذاك من قببز بين أصحاب ارف والفنانین . وقامت العامل 
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على أنواعها في كل مکان ونکننا لا نمرف منبا سوی تلك التي تتعبدها العابد والبلاط اللي 
لاحاطة الآلمة واللك الاله وساشیته مخنلف ادوات الزینةوالز خرف . وا کتفی السواد الاعظم 
من السکان بالعادي العادي من الاواني الخزفية . فلطف المناخ حد" من حاجتهم الى النسوجات 
التي تؤمنها الصناعات البيتية» ولم یکونوا حاجة للاستعانة بعمل الاختصاصین الأجور سوی في 
ظروف الجنائز . وکان عکنة الما كه والنحارن والصاغة والحكاكين والنقاشن ان بصنعوا 
التحف ال لطبقات الحتمم العليا . اما القسم الا کبر من هذا الانتاج ققد أضيف الى کنوز 
المعابد او خبیء في الدافن المظامة پانتظار عبث الناهبین في غفلة من السلطة » او تنقیب الأثريين 
ماني التاحف . 

وكان بمكنة التجارة الداخلية ان تتصف بنشاط واسم لاد موارد الدلتا والوادي غالبا ما 
تتکامل ولآن الانبار والتدع تسبل حل معضلة التقل . غير ان الشل الاعلى لتنظم البلاد م 
يكن لیشجم القایضات الخاصة ولو طسق بالقام لأفضى الى الاحتکار الكامل لصالح الدولة » اذ 
یصبح هن واجب السكان المنخرطين فرقا في خدمة الا ل2 الحتكومة الضخمة ان پتلسوا بثابة 
اجر من الحازن الرسمية كل ما حتاجون البه . وهذا ما حصل في اكثر الاحبان لبعض طبقات 
الجتمع التي يستحيل تحديد نسبتها في مو ع السكان : عمال ارف وفلاحو املاك كل من المعايد 
والدولة؛ الجنود والموظفون والكبنة الذبن غذت هذه الخصصات حاصيل اقطاعاتهم . ولا عجب 
بعد ذلك اذا ما رأینا ان التجارة » حتى الصغرى الصغرى منپا » تبدو في مصادرنا جديرة بکل 
انتباه واهتام . 

وتحدر الاشارة هنا الى ان مصادونا هذه حصورة مواضعپا في مصر العليا تقریباً إذ ابا 
سمل المراقبة والادارة بفعل انمحصارها . ويبدو ان الدلتا جاشب على الدوام يحباة حضرية لم 
يعرفها الوادي وقللصت ببعض السپولة من المركزية التي اضاعت جهودها في هذه الشبكة من 
الشعب النبرية والستنقعات . وکانت ا جموعات البشرية اكثر انعزالا فما فشعرت بصوا حا 
وبقوتها الحقيقية » وشد”تها الى الخارج علائق كثيرة اتاحت فا الاضذ بالاساليب المعتمدة في 
حضارات الشرق الادنی الاغرى . وليس من الصدف ان يكون اللك بوخوريس > الذي اشار 
دو دور الصقل الى تشریعه حول المقود » فلك سایس احدی مدن الدلتا . ولکن هذا الدليل 
والأدلة الاخری التي تثبته - وجوه التجار الاجانب ورواج النقد الاجني الح .. - لا یمود 
تاريخبا الى ابعد من اواخر القرن الثامن قبل البلاد . 

وبالفمل لم يعرف النقد في مصر حتی عبد متأغر جد مع انه الاداة الضرورية لنشاط 
القایضات : قالاسکندر وتغلفاژه البطالسة ه الذين مموا استماله . كذ لك / تظبر سبائك 
الذهب والفضة والنحاس إلا في اواخر الالف الثاني بعد ان تكاثر سلب الکنوز والمدافن . ومن 
قبل » اي في عبد الامبراطورية القديمة والعپود اللاحقة » اعنمد المصريون للتقويم والتخمين > 
منك ايام الاسة التاسعة عشيرة » وزنا معدن كوحدة حسابية مثلی » ثم اخنبوا يتقايضون. 
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محاصیل او سلا تعادلت قیمتها مضطرین أحيانا لاضافة هذه او تلك من الواد الاخری تعویضا 
عن فرق في القيمة او الوزن . وج ان هذه الاسالیپ وما اليما قد شلّت حرک الصفقات لاما 
م تكسف وفقا للحاجة . 


ظلت التجارة الارجبة في حالة من الوهن والخور لا سها اذا ما قورنت 
بوفرة احاصمل المصرية وجودتها . ولا تترك لنا معلوماتنا » على قلتپا» 
بالا للشك في هذا الموضوع . 

واذا ما ار كنا الى هذه المعلومات» جاز لنا القول ان التجارة الخارجية مثوطة بالملك وحده 
تقريباً. هو وحده يتصرف با کن تصديره من فائض الانتاج الزراعي او المني ويقدر الحاجات 
الملحة لمواد الاستيراد » لان المعابد والبلاط » التي تستبلك وحدها هذه المواد » تتعلق به دون 
غيره : فصر التي تكفي نفسها بالضروریات ۸ تلجأ الى الخارج إلا الكاليات عن مصنوعات 
الزينة والزخرف » والملك وحده اخبرا تلك الوسائل المادية لهذه التجارة اعني بيبا المراكب 
القادرة على ركوب « الخضراء الكبرى » والفرق العسکرية التى تواكب القوافل فى مسالك 
الصحراء . لذلك غالبا ما ارتدت العلائق الاقتصادية بالخارج » على الاقل في العبود الفرعونية » 
صبغة التجريدات والمشاريم تنولاها الدولة نفسها . 


وجب الحصول على الاخشاب من الموانىء الفييقية واهمها جسل التي ترتقي صلتها بمصر الى 
اوائل التاريخ والتي كثيراً ما بدت » حتی ابان استقلاها الحقيقي » وكأنها من تواببع مصر : 
فاعتبر المصريرن المقايضة في رواباتهم كتأدية لضرائب يليما تسلم افبات . حصلوا فما على 
العوارض الخشبية وبنوا فما بعض المراكب تبسیطاً لعملية النقل . وقدم الفرعون بالمبادلة قطعا 
فنبة ومعادن ثينة ومصنوعات متنوعة . وقد جاء في احدى الروايات ان اتفاقا تم التوصل 
البه في أوائل القرن الحادي عشر قبل اللاد » بعد مفاوضات عسيرةٌ اجراها احد موفدي 
هريحور رئيس كبنة امون الذي ما لبث ان جلس على العرش » لمقايضة الاخشاب المعداة لمعيد 
الکرنك » بقطع المصوغات والاقشة الكتانيّة وخسائة لفافة من البردي وخمسمائة جلد بقر 
وخفسمائة كيس من العدس وثلاثين صاعا من السمك الجفف الخ .. 


التجارة الخارجية 


وقد جرت المقايضات مع الجزيرة العربية ايضا » فكانت السفن تبلغ البحر الاحمر مروراً في 
شعب الدلتا الشرقية وفي قناة تنتبي الى البحيرات المالحة ومنبا الى شلیج السويس . وعمدت 
السلطنة المصرية » كلما اشتد ساعدها » الى ترمم هذه القناة الپد"دة على الدوام بغزو الرمول . 
وغالبا ما قطعت احدى التجريدات الصحراء العربية انطلاقا من منطقة طببة ولحقت بالاسطول 
على الشاطىء . فيبداً البحث بعد ذلك في الجزيرة العربية وبلاد « البونت » وابعد الى الشرق في 
الخليج الفارمي وعند مصب المندوس » عن مصنوعات الشرق البعيدة المبحيبة من جواهر ىة 
وعطور وطبوب,وقد حاول المصريون اكثر من مرة أن بقتلعوا الاشجار البخورية نفسپا و ینقلوها 
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جذورها وأتربتها الى بلادم وقد توفقوا الىذلك فعلا باس الملكة حتشبسوت» في اواسط الألف 
الثاني » فجاؤوا ببعضها وأعادوا زراعتها في أملاك دير البحري وخلدوا هذه الذكرى بالمزيد من 
الكتابات والرسوم على جدران العبد . وقد توجبت بعثات اخرى كثيرة أقل شهرة ار أقل 
ترفیقاً الى الناطق نفسما أو الى بلاد النوبة . 

ولكن الأمبة نفسها التي كادت ترافق ذهاب هذه البعثات وعودتها والأمجاد التي يسعى اليبا 
الك من وراء نجاحها تكفي للدلالة على انها أبعد من أن تؤدي خدمات تجارة منتظمة , 


لم تعرف هذه التجارة النتظمة فيالحقيقة الا في عبد متأخر ويعود الفضل الأول في ظبورها» 
على ما يبدو » الى الأجانب لا الى المصريين . واذا ما عرفت قبل ذلك » على الأقل في الدلتا » 
فلن « الخضراء الكبرى »عخرتها سفن أخرى كثيرة غير سفن الفرعون . فقذ عثر على مصنوعات 
كريتية في مصر کا عثر في كريت على مصنوعات مصرية المصدر . وتشير النقوش والرسوم 
والكتابات الى أجانب » ايجيين او اسيويين » نقلوا الى مصر مصنوعات بلادهم. ولکن النصوص 
الرسمية تجعل منهم مندوبين جاژوا يعلنون ولاءم لسيّد أو لصاحب إخاذة. وتشير الأوديسيه 
من جبتها الى اعمال قرصنة قام بها الغا‌رون الأغريق » ولعل الحقيقة في القول انها أعمال تحارية 
سامية . وما من شك ايضا في ان بعض التجار الفينيقيين أقاموا في مصر اقامة دائمة . ولكن مها 
يكن من الأمر » فقد بقبت هذه العلائق عرضية حتى القرن الثامن عندما احتاج ملوك ساييس 
الى اليونانيين كمرتزقة فسمحوا لمواطنيهم بتعاطي التجارة على هذه الأرض التي كانت مطمح 
الأنظار الجشعة . وبعد التاتسات الاولى التي اثارت في الرأي العام رة فعل صاخبة» حدوا من 
حريتهم في نواحي البلاد الختلفة وفي الدلتا نفسها » ولكنهم مع ذلك خصصوا اليونانيين بسوق 
تجارية هي نو کراتیس حيث أقاموا متاجر دانمة قكنوا بواسطتها من مقايضة نبيذم وزيتهم 
وخزفياتهم ومصنوعاتهم المعدنية بالقمح الذي كانت مدمم اليونانية محاجة اليه . ثم جاء ملوك 
الفرس فكانوا | کثر تساعا وتساهلا. وهکذا فان مصر كانت آخذة في الانفتاح على التجارةالعامة 
حين انتزعما الاسكندر نراشا من عزلتها بتأسيس مناء الاسكندرية « على مقربة » منها . 


كانت مصر الفرعونية اذن أبعد من أن تحقق جمسع امكاناتها 
الاقتصادية . فقد تعنت وتأثرت » في رجاها النشطين الوادعين » 
من الافراط في نسبة ما أقطع من محاصيلها تخصيصات للآلة والملك الاله والموتى المؤهين . 
وحمت اقتصاديا في نوها الطبيعي بتجميد معادنها ومصنوعاتها الثمينة في كنوز معابدها وف 
مدافنها . كا انها تعنت وتأثرت ايضا بفعل انكاشها الطوعي والعرضي معا على نفسها . 

كان بمكنتها ان تنتج كثيراً وقد انتجت كثيراً في الواقع . کا کان باستطاعتها ان تضاعف 
انتاجها لو حسنت تقنيتها باعقاد اکتشافات الشعوب الأخرى وأسالببها . وكان باستطاعتماعلى 
كل حال ان تسد الى سح" يعيد العجز التقلىدي الزمن في تموين الشرق الاحي الذي برفر لها 


عزلة مصر الاقتصادية ونتائجها 


۷۱ 


الا مات اللاز مة لأدواتها وهي قل بذلت جووداً متواصلة التوفق الى ما يقوم مقام هذه الأدوات. 
كان من شأن المقايضات » لو حصلت› ان تؤدي الى خير كلا الطرفين» ولكنها لم تحصل بالاتساع 
الرغوب فلحق الضرر بالجبع هنا وهناك . 

قد تکون مصر توصلت الى تشدد ضارا الکبری قبل غيرها من اد لتهم المقايضات > 
وهذا دليل سخاء الطبيعة عليها. غير ان الظروف اطفرافية » من جبة اخرى » حالت دوت 
اقامة العلائق السبلة المنتظمة . 

فسدو والحالة هذه ان مصر القدية نزعت الى العيش بنفسها ولنفسها خاضعة في ذلك لل 
أعلى في الاستقلال الاقتصادي - وهذا المثل الاعلى فطري عند الشعوب والأفراد على السواء » 
الا ان الشعوب تعرف كيف تهماه عندما تکون سلامتها بأمن من الاخطار - وقاصرة طلباتها 
الاستثنائية من الأجانب على ما يكل مواردها الخاصة . فهي م تبحث في الخارج الاعن 
الاستزادة فقط . وقد أحاطت على الدوام هذه الزيادة » تبذل الجبود الحصول عليها » ما 
يضفي علا مات الا متة والندرة والزهو 7 عاشت مصر داخل اطار مقفل ¢ کل استطاعت 
الى ذلك سبلا » عازفة عن امتلاك الغادات الليئانية نفسها وحاصرة في النوبة وسيناء أفق 
مطامعبا الاستعبارية . 

ألا يحوز لنا امد" في كشف أسرار سسکولوجة الشءوب ? وهل مجوز لنا » على الأقل » ان 
نعتقد بأن هذه الوقائع تفسر جزئيا تلك المشاعر التي أشار الأغريق المها عند الصربین وتثبتبا 
أدلة كاشنة كثيرة في مراحل التاريخ القدم : تمسكهم المستميت بالتقاليد القومية وفخارم 
الفطري بصف‌أت حضار م ورسوخها في القدم وشعورهم بتفوقم الأدبي والديني على الشعوب 
الاخری ومقاومتهم كل اندماج بالغير واستقارم الأجني حتی و کراهيتهم له . فسکنا دون 
تهو"ر ودون عناء اثبات حقيقة التبادل بين فعل وتفاعل الأحداث والشاعر في هذين النطاقين . 


۲ ب أو شسسع 


ان فقدان الستندات القانونية حول الأوضاع الاجتاعبة في مصر 
القديمة يفسر جبلنا الطنق اليف الذي لا يجوز اخفاژه . 
لا شك في ان الرق كان منتشراً . ويبدو أن الأرقاء كانوا أجانب في الأصل : أسرى حرب 
وأسرى قرصنة أو لصوصية قدمتهم سلطات بلادم مثابة جزية أو تم شراؤم من الخارج . 
وكثيراً ما حدث ان أعطي هؤلاء النوبيون والليبدون والأسويون أسماء مصرية جديدة تثير 
الشك أحيانا حول حقيقة جنسياتهم . ولكن ليس من مشل واحد اكيد على وجود عبدمصري 
يحصر المعنى ».مع اننا نجل مصير الأولاد الذين أنجبتهم في مصر النساء الأجنديات الستعبدات, 


الأوضاع الاجتاعية : الرق 
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ويبدو في هذه الظروف » ان العبيد قد تفاوت عددم وفاقاً لتانة وطست علاثق مصر 
بالخارج . ولكن هذا العدد م يبلغ يوما نسبة مرتفعة اذا ما قيس بمجموع السكان . وكان امتلاك 
العنيد دلبل سار وحبوحة ل يحدث ان توفر علا للطبقات الاجّاعية الدننا » اذ ان وجود 
العبيد » عند مثل هذه الطبقات » ما يثير الشبپات کا تكشف عن ذلك بعض التحقيقات حول 
نهب المدافن . 

وكان الملك نفسه سبد غالبية هؤلاء العببد الأول حتفظ بالقسم الاكبر منم ويستخدمهم في 
خدمة البلاط او في أعمال العناية بالاملاك العامة او في أعمال المناجم والمقالع الشاقة . ولا شك 
في ان بعض الممتازين منهم قد عینوا في فرق المرتزقة وان غيرهم قد شقوا طريقهم في وظائف 
الادارة بعد ان أسئدت الهم في البدء اعمال الترجمة : فحادث يرسف مثلا ليس بالبعيد البعيد 
عن الحققة . 

ولكن اللك قد وهب بعضپم ایض لامقربين البه وخصوصا حاریبه فجعلبم بذلك ييتمون 
مغانم النصر . وقد ادى عمله هذا الى توزیم العبید على طبقات المجتمع المصري الختلفة لانم 
ما لبثوا ان استحالو! مواد تجارية تباع وتؤجر وتقرض . هنالك بعض الروايات عن عبيد 
بپربوث فيطاردهم رجالالامن» ولكننا ميل الى الاعتقاد بان اماربین هم من عسد الملك لان اصحاب 
الاملاك الخاصة عزل من السلاح امام الخسارة والسرقة كا هي حاهم امام الاعتداء على ممتلكاتهم 
الاخرى . وهنالك بعض الامثلة النادرة عن تحرير العبيد التي يمكننا الجزم في طوعيتها . 

هذا كل ما يمكن قوله حبال هذا الوضوع . ومجوز لنا بالاضافة الى ذلك التأكيد ان قسمة 
العبد » المرغم على العمل تحت تهدید العصا الدائم » ما كانت لتختلف عملي] عن قسمة الفلاح 
نفسه . وهو أ يتصف قط بصورة جتمعية ميزة ) وما لبث ان امتزج وانصپر في موع السکان 
بالرغم من يزه اصلا بلغته ودينه واخلاقه وربا بصورته الطبيعية ايضا . 


الاسرة نطاق مظل آخر. في الشعر الصري يدعو الشاب حبيبته « اختي » 
کا تدعوه هي بدورها « اخي ». ودرج على ذلك كل من الزوج والزوجة . 
فبل بسانت ان القاعدة كانت في زواج الشقيق من شقيقته 9 انقسمت الآراء حول هذا الوضوع. 
فالذين يرتأون الايحاب بستندون الى مثل اوزيريس وابزيس في المثولوجيا المصرية والى اقدام 
الاوك في بعض السلالات على الاقل »على التزوج بالفعل من شقبقاتهم. اما القائاون بالنفي فيجيبون 
ان الحرص على نقاوة الدم في اسرة الهية قد يبرر مثل هذه الماد الغريبة وان القسميات المجازية 
واردة في جميع اللغات . ولا تزال ابواب هذا الجدل مفتوحة على مصراعبها . 
ويبدو ايضا ان الاسرة الصرية موسومة باعراف تحل المرأة في مر كز مرموق بل في مر کز 
الصدارة احيانا . ففالبا ما انتسب الابناء آلى امباتهم انتسایپم الى آباتهم . واذا ما توفي زوج > 
. وليس بين ابنائه من بلغ سن الرشد » انتقلت سلطته الى امرأته حتى في علائق الاسرة بالدولة . 


الاسرة : المرأة 


وف 


وقد عرفت رسا » لاسما بعد الامومة » « بسیّدة البيت » » متمتعة بکل ما في هذا التبر 
من مدلول قانوني » وذلك بالرغم من ان الببت مصدره الزوج . ولکن الشك لا بزال جوم حول 
تحديد ذلك في الزمن او التعریف عنه بوضوح . 

والادلة على ما يعارض ذلك ليست بقلىلة . ويبدو انه قد عمل احباناً بعقد زواجي محداد 
مساهة كل من الزوجن المادية ويحتفظ لكل منها بملكية ما يقدمه . وقد سمح بتعدد الزوجات 
الذي درجت عليه دون شك بعض طبقات الجتمع المتنعمة پالغنی التي تستطيع تحمل ما جر 
ذلك من نفقات : فقد رزق رعمسيس الثاني مثلا اكش من مائة وستين ولدا . ولمل مرکزا 
شر فيا مرموقاً اعطي لاحدى الزوجات التي نعجز عن تعيينها بالضبط . وبالاضافة الى هذه 
الزوجات الشرعبات اتيم لارجل ان يحتفظ لنفسه في منزله ببعض السراري . وعلى نقيض ذلك 
كان تعدد الازواج محرما على المرأة التي يؤدي بها زاها الى القتل حتى ولو لم يقبض عليها بالجرم 
المشبود . ولکننا جبل ما اذا كان على الحا ک ان تتدخل دام في هذه الحالات . 

اجل ان في الادب الشالي الكثير الكثير من الروايات الق تلعب فما المرأة دوراً شديد 
البعد عن‌الفضبلة"وهي إمّا لواذع اصطلاحية واما انتقام الحقيقة والواقم من تشريع ظال اعرج. 
ولنعترف هنا ایضا يحبلنا الطبق» لا سما ونحن نرى بازاء هذه الروايات» التاثيل العديدة لزوجين 
جالسين او واقفين جنبا الى جنب وقد تشابکت ايديا او القيت يد الامرأة منها على كتف 
الزوج » ما يدل" على ان الوت دفسه لا يفصل بينه! . غير ان للفى » وللفن المدفني بنوع خاص » 
ما للادب نفسه من مصطلحات . 

ويجدر بنا هنا » دون رغبة مناي التعمم والشمول » ان نلفت الائتباه الى الدور الساسي 
الذي لسته في بعض الظروف نساء معينة من السلالة المالكة اشپرهن على الاطلاق الملكة 
حتشبسوت في اواسط الالف الثاني . وكذلك » في القرن الثامن قبل الميلاد » خلفت بعض 
« عابدات امون »» في السلطة الروحية والزمنية على السواء» رؤساء كبنة امون الذين م يتح 
لزوجاتين معهم » لاجبال واجبال » ان حتلان مر كزاً يذكر . فيمكن القول » على وجه 
التأكبد » ان مصر القدية لم تنظر » مبدئيا » الى المرأة نظرتها الى کائن ادنى» ولعل عزوفبا 
النسي عن الامور العسكرية وعدم اهتامها بها يفسّر لنا شير تفسير هذه الغرابة الخاصة . 


نحن نجبل كل شيء عن التشريسم في موضوع الاولاد ولكن 
الاخلاق تتراءى لنا بشيء من الوضوح . وجب ان يكور 
للسصري ابن یمن له الدفن بعد موته وفاقا للطقوس واعراف الجنائز » إذ يجب ان تدوم الاسرة 
جيل بعد جيل . لذلك يتحت على الان » اذا ما بلغ سن الرجولة » ان يقوم بدور رب الاسرة 
حبال امه الارملة وشقيقاته . غير ان ولادة الذكر التي من شأما ان تؤمن الاعقاب ا تؤد يرما 
الى التضحية بمن يولد بعده من اخوة او اخوات . وقد لاحظ الاغريق ببعض الدهشة ارن 


الولد والاحصائيات البشرية 


Yt 


المصمريين برضون « بثرببة » جميع الاولاد . ونفبم من ذلك ان المصريين لم یدرجوا شارن 
الاغريق » على « عرض » الولودن حدیثاً » اي على اهماهم وتركبم يستبلتون بسن نفايات 
ااة المادية . 

وبالفعل فان العطف على الولد کولد صفة من احب صفات الضارة الصرية ومن اكثرهما 
ندرة في الحضارات القدية . فبل هو دمبة من نوع الحدوان المنذلي الصغير يطفح اة فطرية 
نضيرة» ام انسان المسثقبل» اي وعد حب مساعدته على التحيز في تفتح وجوده . ان الافتراض 
الاول اقرب للصواب لان الفرد لم يكن له كبير شأن او قيمة . ولكن لا نتوقفن" عند هذه 
التفاصل والفروقات الدقيقة . فيكفي ان نعرف ان الفن المصري كثيراً ما طرق موضوع الولد 
يحبويته والعابه وعطفه والعطف عليه . ويكفي كذلك ان نعل ان النصوص كثيراً مسا تصف 
مسرات الطفولة وتعتر احيان) بقوة مؤثرة جسدا عن الافراح التي تنسي الوالدين 
عناءم ومشقتهم . 

كان من شأن خصب البلاد ان يزيل شبح القسوة الفظة التي فرضتها فرضاً » في غير مکان » 
طببعة اقل مخاء . ومن المؤكد ايضا » بالرغم من غزارة المياه وعذوبتها ‏ ان الوفیات پلفت 
نسبة مرتفعة . ومع هذا فلا شك ان العنبین پامر الاحصائیات الشرية قد قدروا احیاناً حراجة 
الوقف وواجبوا بعض العضلات الاقتصادية : فپ) بلغت ارض الل من خصب مغذ" » لم يكن 
بمكنتها ان تتسم لهذا التكاثر البشمري التزاید . كانت الادارة في وضع مكنا من استدراك 
الخطر ٠‏ ذ ان القانون يقضي » ولو نظریاً » بالتصریح عن کل ولادة هي فا مثابة فم جدید 
لا جوز ما ان تدعه يوم يصرخ من الوع . لذلك كاما استعادت السلطة الملكية قوتها وشعرت 
بواجباجا وقضت على خطر الفوضی » اخذت على نفسپا اعمال تصریف الناه والري رغبة منبا 
في استخلاص اراض زراعبة جديدة من الستنقعات والرمول . لذلك فان کل عبد ازدهار 
وعظمة من عبود مصر القدعة قد تحلى بتوسیم رقعة زراعة القمح في الفيوم على حساب محبرة 
ماريس »> وهي هبطة طبيعنة فسبحة الارجاء » الى الجنوب الغربي من الدلتا » تنتبي الپا مياه 
فيضان النبر . اما في عبود الانحطاط فتغير الرمول على المنطقة نفسها وتكنسحبا النباتات 
الماثشة . ولذلك فان رما بان لمستويات البحيرة وشواطثها المحتلفة في العبود المتعاقبة ‏ فا لو 
امکن وضعه - يصور التطور المتوازي في نظام المملكة وازدهارها وسکانها» لان هذه الظواهر 


تعود » في زمن واحد » الى جموعة منسحمة واحدة , 


لا كان الصالم العام ستكشم سلطة ادارية مطلقة مثالست2 »1 ۰ 
الاتجاه الحتوم مع سم اع 0 ۲ 


الى الطبقات الوراثية الحتوم ان تتجه الادارة » رغبة في تسيط مبمتها » الى تقسم الجتمع ¢ 
المننظم رتبا وفرقا» الى طبقات وراثية تولف الاسرة لما طارا طبيعياً. 
فاذاما توفقت الى ذلك » وجدت معضلة الاستفادة من الكفاءات » وهي مستعصية پفصل 


Yo 


تخد دها التواصل » حلا يكاد یکون آلب) . وهکذا يتم تلقائيا تأمين ملء الفراغ في الحرفوالمبن 
ولا یبقی سوى امجاد العمل لن ثم أصغر سنا . 

ولكن هذه النذعة لم تفض قط الى جمود شامل . في » بدلولما هذا » وبنعل تجارپا 
ومنطق النظام الضمني » قد ادت الى نتائج عملية > فنحن نرى » في هر احل تاريخ مصر القدعة 
“الختلفة » امثلة اجقاعية شبه ثابتة تسيطر عليها الوراثة سيطرة تامة . كان الأب > بفعل.الغريزة» 
یکیف الان على صورته ويطلعه على أو لبات معرفته وفنه باشراكه في عمله وينقسل البه بسپولة 
'للبنة المدوئة بأسمه في السجلات الملحكبة ¥ لو كان ينقل البه ملكا عائل) خاصاً . واذا ما اتفق» 
من حجبة ثانية » ان اس فیپا بعض الفائدة » كان س السپل عليه » بموافقة الادلرة » ان يؤجرها 
أو يبيعها . ولکننا نعتقد بأنه ما كان ليقدم على ذلك اذا تيسر له ان يحل” محله فسا لحد ابنائه 
“أو أنسيائه . وهذا ما يفسّر » في جيم العبود > رسوخ وركانة امجتمع الصري . واذا أغفلت 
الصادر في غالبيتها ذكر هذه الوراثة المفترضة والقدرة » فان الكتابات الدفنية » التي تشدد 
بفخار وكبرياء على انتساپ ات الاجقاعي » لا تترك اي مجال للشك حبال هذا الوضوع . 


و مجحب لفت النظر الى اتنا نستخلص وجوه بعض هذه الامثلة الاجتاعية استخلاصا فقط . 
قالتحار مثلا وسكان اللدن على العموم يكتنفهم الغموض الشامل لار المدن » ولا سما مدن 
الدالتا المديدة التي كانت تجيش محرکة تجارية ناشطة » امنم من أن يد ركبا البحث والاستقراء 
بعد ان غاصت » منذ عشرات القرون » تحت طبقات الارحال الرسوبية المترا هة . ويصح 
القول تفسه عن القابر التي قد بسفر التنقيب فیپا » فا لو امكن التنقيب » عن الكثير من 
النقوش والرسوم والکتابات العاشفة . ومن المدهش ارت الأدب المصري لم يتعرض قط عا 
لاموو شكان المدن» ولعل مرد ذلك الى ان الادب يتوجه اساسا الى العظماء المقيمين في اقطاعاتهم 
المتميزين باحتقار.هؤلاء السكان وجهل کل شيء عنبم » لا سيا وان نفوذهم الاجعاعي: كان يقف 
عند هداخل المدن . 


٠ ۰ ۰ 4۱۱ ۲‏ عم 5 بت" 3 3 ؟ امه 
۳ الاجتاعية : اتلام لذلك كان علينا ان نقصر الكلام على عدد من الامثلة النموذجرة الي 
حبزها الفتانوری والکتاپ الصربون پانست] بالر م ما فما من 
صفة اصطلاحية . 
اما المثال الواجب رسمه قبل غيره » يسبب دعومته وشموله » فپو الفلاح » الال الاول 
للمسري والسواد الاعظم من المصربين في كل جيل . فمو فلاح قبل أي شيء آخر » بالرنغم من 
تولمه اعمال اخری مختلفة في بعض الظروف : تمبيد الاراضي ونقل الأحمال على ظهره او 
الاشتراك محر الثقیل منبا في صفوف طويلة من امثاله . یتوقف انتزاع الحاصيل الغذية من التربة 
السوداء وحماة مصر ناسپا وبهاء حضارتا على عله خلال الفصول المتعاقىة وفاقا شضان 
النبر واتخفاضه . 


كلا 


ولكي نتمئل حالة الفلاح » مون علینا أن ترسم وجهي لوحة مزدوجة تتبان منبا ااطلال 
والانوار » فالصادر المصرية » ولو تعاصرت » تدعو الى ذلك . 

كان فداديا في الامبراطوریة القدية » وما زال فداديا » عملا » حتی اذا بدا حرا فيا بعد“ 
من الوجبة القانونية » لأنه المد العاملة الضرورية التي لا سقى للأرص قبهة بدرنپا . فبو مرتبط 
« حتول الفرعون » والمعيد - وقد شلت مصر بکاملا في عض الاحبان - او ان عمل يعطى 
ويماع مع الاملاك التي لا بستطیم ان هرب مہا . اجل انه لك پیت شبدته يداه من لبن 
وعوارض خشيبة حين اقدم على الرواح » کا ملك حديقة وبعض الطبور الداجنة. ولکن الار ضش 
الصغيرة المإلفة من ديته وداره وحدیقته لم تكن سوی هبة الغاية المبيّتة منبا احکام ابقائه في 
الارض الق يعمل فسا تحت سلطة المتول علسپا . وقد يكو الملك » في بعض العبود » قد آثر 
اعتتازة مزارعا ستثمر عل هواه سقلا پمادلحقل جاره می حبث الساحة» ولا حك في ان ذلك 
استتسم تأجبره بعض الحبوانات وبعض الادوات الزراعية , ولکن قسمته الادية لم تتعر قط » 
موجتپاً كان عمله ام حر"آ. فبو لا بزال بررح تحت کاهل السخرة التي لا بدیل عنما لاعمال السدود 
والاقنية . ولا بزال الق بصادرته قايا لصالح الادارة المدنية او العسكرية . ا لا پزال سّده 
بقتطم حصصه دون هوادة » إما مساشرة > اما عن طريق افتسام احاصل او بدلات الاستار 
او الضرائب . ول النصوص الى التشديد على تحاوزات الموظفين في سلطتهم وصلاحياتهم . 
وأشبر هذه النصوص « هجاء المبن » الذي يعود ما يصفه الى عبد الامبراطورية الوسطى . وبعد 
ان يعدد الاضرار التي انزلتها بالحاصيل المشرات الطفيلية والجرذان والطبور والحيوانات البرية 
واللصوص » نراه يفصل بقريحة تصويرية ضربات العمي يكلا للفلاح مرافقو جابي الرسوم 
وضروب قسواتهم ومظالم : « حبنند یصرونه مطروحا على الارض ثم يوثقونه با حال ويلقون 
به في القناة فیفوص في الاء ورأسه الى اسفل ويحراك يديه على غير هدى . ثم توثئق امرأته 
بالحبال امام ناظريه ویکیّل اولاده بالسلاسل . فیتخلی عنه حیرانه ... » 


قبالة هذه اللوحة التي تثير الشفقة » نستطيم ان نشير الى تهديدات الملك المتكررة لمأموريه 
والتحقيقات المشدادة يأهر باجراغا والعقوبات ينزها بالحاافين والعدل بوزعه بنفسه . ولكن 
هذه الاجراءات التي تستحيل » منذ اراخر الالف الثالث » جرد مادة للترديد » تفقد فعاليتها 
وثقة السكان بها. وللحصول على الوان اكثر نقاء" وجلاء يترتب علينا ان ننظر الى رسوم جدران 
المدافن . فبي ايضاً تصف بقريحة حادة افراح الحياة الريفية واعمالها على السواء وتستعيد اهامئا' 
الظلال الوارفة والياه العذبة وتعبر عن حرارة فرق العمل التي تقوم » على الحان المزامير » 
باطصاد او بدوس العنب . والى جانب الاشخاص » كتابات تكرر کلامپم الرشیی والمرح الذي 
لا يعرف للمرارة معنى . الحصادون بنشدون : « عملتا هو مامحب » . ثم بسبطر على المع 
جو" من المزاح والمداعبة . وبعد الفراغ من العمل بستسامون لاراحة مجرعون خلال ا اطعة 
فرحين بالعاب اولادم امامهم . ويبدو كل منهم راضم] عن قسمته وسعيدا بان پلفت »» 


يفا 


مپارته واخلاصه انظار سبده الذي برجّه نشاطا ضروریا لسعادة الجيع . 

واذا هن حرا » تبدو اللوحة الاولی أقرب الى الحقيقة > فبذه الدافن الزدادة بالشاهد 
الريفية انما هي مدافن العظاء المتعامين عن آلام خدامهم » والاطار المثالي هذه الاي 
الراعوية انما هو حقول العام الثاني . وقد ذهب بعصهم الى وضع مشل هذه الأغنية على أفواه 
حاملي أسبادهم : « نؤثر الحمل الملآن على احمل المارغ » . ولكن « هجاء المبن » من حبته 
يدعو الى الانتفاض . وكان من شأن هذا الشقاء ان يفضي طبيعي] الى الثورات » غير ان هذه 
الثورات ل تتمیز مرة واحدة بالشمول > کا ان حوادث اهرب نفسها لم تتکرر الا نادراً . وهل 
هناك من خم ار بالمعنى الصحسح 7 فليس يمكثة الفلاح ان يامس شقاءه الا عقارنة قسمته بقسمة 
غيره من الفلاحين التي لا يعم عنما شيئا . الآ 4ة أشسيم هم الذين وضموا النظام الذي رزح 
الفلاح تحت وطأته المادية » وهذا النظام في نظره لا يمس" . لا شك في انه حاول المطالبة محقه في 
هذه الدنيا » ولكنه سبحصتله على كل حال في الآخرة » با سلقى العقاب فسا ذلك الدي 
حمرمه مثه . .وقد دفع به کل هذا الى السليبة والاسنسلام ول يبق له الا ان پستمتم تلك الافراح 
العادية التي لا كن لاحد ان ينتزعما منه : أفراح الطسعة المادئة وأفراح حب الأسرة وأفراح 
الصداقات بين أمثاله . ونری » بعد كل هذا » ان وجبي الاوحة الزدوجة يتكاملان دون 
تعارض بالرثم من تابن الالوان فيه » وان تقاربهما وحده هو الذي يحدد ويقرب الى الفهم مبرة 
من أخص مزابا مصر القدية ومن اكثرها تأثيرا . فلم يتح قط لعطراء هذا العام » في غير مكان » 
ات يتصرهوا بهذا القدر العظم من الادوات الشرية الناشطة المطواعة والادئة والمتواضعة 
والتجلّدة . فلس ابعد » في مصر القديمة » من مفهوم الرجل الحر والشخص امد الدي يتلقى 
مساعدة اجماعة لتكون له هويته » لا لينصبر في الماهير . 


يمكن ان نستخلص بوضوح كاف أمثلة اجتّاعبة اخری . 
يلف « هجاء المون » وغيره من النصوص جميع العال بما يراثل شقاء الفلاحين 
ولا تهمل الاحصاءات المؤثرة لا مبنة صغيرة ولا حرفة يدوية : الحلاق بستدرج الزن في الأزقة 
واطداد پلتزم « فوهة الکور » وينشر الروائح الكريهة « اكثر من ببوض السمك » وال كاك 
الذي « حقله الخشب » و « معوله الازميل » والنحات واللاح والحائك والخراز وغيرهم 
ینکیم حمل سواعدم ویتضورون جوعا او بکادون بلسئولون . 

ان اصحاب ارف » في الواقع » اکثر تيز من الفلاحین . اما اولئك الذين يمارسون مهن 
الساحات العامة فيختلطون بعامة الشعب > والذين يحم عليهم بالاشغال الشاقة تستثمر عقو بام 
افظم استغار . 

لا شك فيان العمال الرتبطین باشغال المعابد واللك قد لاقوا معاملة اقل سوءآ» فهم یقصدون 
اتخازن الطافحة پالواد ویتسامون منپا اجورم في مواعد منتظمة » مأكلا وملسا . ولعليم » 


العامسل 


۷۸ 


بالاضافة الى ذلك » انتظموا جماعان متحانسة واستخدموا ما لدم من وسائل للضفط على 
اصحاب الاعمال . ولدینا امثلة متأخرة عن تبديدات الاضراب ساعدتبم على الفوز عطاليبهم . 
ومثل هذه الحوادث ما يثير الشك حول النشاط الذي تعزوه الرسوم الهم لاس في 
امام الزراعية . 

وكان برد ان نتعرف الى قسمة اولئك العیال الاختصاص سين الشمیزن الذين جمعوا رصمدا 
مدهشا من التفنية فاحلتوا ممتوحاتهم ف مصاف الصنوعات الفنية الرفبعة . فبل حظوا التقدیر 
الذي هم جديرون به ؟ وهل نعموا بتکرم المجتمم هم او هل کومئوا ماديا مقابل ببجة امال 
بوزعونما ذات السمین وذات السار ومقابل الخاود يؤمنوده لامقتدرين من زبنهم 7 من الفالاة 
والتبور نفي ذلك اطلاقا لان بعضهم بلع الثروة والجاه بفضل براعتهم , وقد بلغنا اسم الصانع 
نفسه في بعض الاحيان النادرة النادرة . وسدو ان عبد امنوفیس الرابع - اخناتون قد تحاوز 
کل" عبد غيره في رفم المستوى الاحاعي لا سما للنقاشين . ولکنه عبد قصير الامد اذا ما قيس 
بالتاريخ المصري المتطاول في الزس . وفي اكثر الاحايين لا تحول كفاءات الفنان النادرة 
ونجاحاته الباهرة دون مره > کمامل يدوي عادي » في جماعات الشعب الحبولة . ولکن 
حضارات قديمة كثيرة قد ارتكمت فى هذا ا محال » قرونا طويلة » الاخطاء نفسها الى ارتككبتها 
ارت 


كان اسپل على الجندي ان يبلغ الشپرة . فكثيرة هي الظروف في ساحات الوغی 
التي تقح للفرد ان يفرض بطولته فرضا . ولکننا لا ستطيع التأكيد مع ذلك ان 
بمكنة محارب الرتب السفلى في مصر ان يتعالى ويبلغ الراتب التي تولسه النفوذ وتخوله حق 
القبادة. ومنالك نصوص تثبت تدرج بعض العسكريين البرزین في سلك الجندية » غير ان واحدا 
منهم ل ينطلق من الرتبة الدنيا بل هو ينحدر اساسا من اسرة تحتل مكانة اجتاعية مرموقة 
وينتقل يافعا الى المدارس الحربة التى تحنّبه » منذ دخوله الما » الاختلاطات الحطة من شأنه . 
اما الانطلاق من رتبة النود العاديين » وهو دليل الانحدار الوضيع © فيكاد محم 
الفمر والاغفال , 

وقد سبق ورأينا ان الروح العسكرية لم تنتشر قط بين افراد طبقات الشعب الدنيا لاب 
مزاجهم السلي لا يصلح أن يكون حقلا خصباً لاستثارتها فم لا سها وان الانظمة الديليسة 
والادارية السائدة قد شجعت فيبم هذه السلبية وغذتها . ول تشذ عل هذه القاعدة » في بعض 
المپود القصيرة » سوى امثلة نادرة لا جوز ان نغالى في اهيتها ونشمل بها امجتمم كله . ويبدو 
ان الفلاح لم يبرهن » في خدمته العسكرية > عن اهلية تذكر إذ ان مثال الجندي » عند 
الفراعنة » اي ذلك الضابط الذي تأني الوثائق العديدة على ذكر امجاده » / يكن مصريا بل 
غريبا و مأجوراً , 


الجندي 


۷۹ 


م يعجب الرأي العام بهذا الجندي بل شعر نحوه بالخوف والازدراء . ولم يكن ابن الشعب 
ليرى نفسه فيه لا سيا وان الحبود ل تبذل لايحاد هذا التقارب بينها . وم يعرف الجيش » على 
ما نعم » اي تخالط اذ كانت وحداته متجائسة من حبث قوميات افرادها . اما اذا حصل 
التخالط » خارج الجيش » فيكون ذلك نتيجة غير مباشرة لاسلوب مشب عله الادارة تأمينا 
لدوام خدمات هؤلاء الغرباء يحو لها دون المطامع التي تثيرها فيهم ثروة البلاد . 

فكان الملك برعی الرترقة باقطاع كل منهم ارضاً » فيعنى بزراعتها واستؤارها تأمينا لحاجاته 
وحاجات عائلته . وقد افضی ذلك » في عبد البطالسة الى « مستعمرات المباجرين » . وفي 
عبود سلالات ساییس» بلغ عدد الجنود » على ذمة هبرودوتس > ۳۱۰۰۰۰ وقد اقطم كل منهم 
ثلاثة مکتارات وربع المكتار في الدلتا > وحی لن انخرط منهم في اطرس الملكي ان یتسم 
حصصاً غذائة سخة . فليس من المعقول ان جيء كل هؤلاء من الخارح . ولس من المعقول 
ا يكونوا من اصل مصري » شريطة ان نعود جملا او اجبالاً الى الوراء . 

فاذا كان الملك يحتفظ مندثياً حمق تملك هذه الاراضي » واذا كان من حت ادارته بالتايي 
ان تبقي فما عائلات الجنود » ما دام هؤلاء صالحين الخدمة العسكرية فقط » اصح من السبل 
رسوخ قدم الورائة الي کانت تومل مصالح الطرفين . فاذا خلف الان أباه كجندي ومزارع » 
احتفظت العائلة بقطعة الارض وأمّن الجميش بديلاً عن رحل أصيب عرض او تحاوز سن الخدمة. 
وهكذا فالصري الذي يقم نهائيا في مصر يصبح بعد حين اصلاً افروع كثيرة ويتمصّر احفاده 
رید رید تیتحل »پم لك اھ بسي رب المصريين الاصلمین السخرطین في ابندية 
الخاضعين لنظام ماثل . وتتنظم مع الزمن طبقة « امحاربین » الوراشة التي ألمح الا کتبة 
الأغريق . ولکن يرجم » قبل العد الدي تصح فيه شهادة هؤلاء » ان الجنود اقطعوا 
الاراضي منذ السلالة الثالثة عشرة وا المرتزقة تضخم عددم منذ اواخر عبد السلالة 
الثامنة عشرة , 

ولا حاحة بنا لامش له اكيدة حتى نتصور نتيجة هذا النظام الحتومة . فوراثة الاراضي 
المقطعة لم تكن سوی مرحلة من مراحل التطور ويكفي ان تخف وطأة الراقبة الادارية حتی 
يستحيل استغار الاراضي ملكبة فعلية قابلة النقل بالهبة او بالبسع » كا يطيب لمالك » وتزول 

مع الزمن فريضة الخدمة العسكرية التي كانت في الاصسل الشرط الاساسي لاقطاع الارض 
با لبر الى البدء کاما مسّت حاجة الملك الى الحاربين الحدد . ان المصادر التوفرة 
لدینا لدست من الوضوح والكيال محبث لستطینع معا الجزم بان مصر قد قطعت هذه الدورة 
بکاملپا و لکن منطق الحوادث بيجيز ذلك . 


الجيش والاسطول » لا سا في چسم العبود > لان الرترقة قد احتفظوا احبانا 


الضابط 


۸۰ 


بروّسائهم الأجانب » ما عرض البلاد في بعض المترات القلاقل والاغتصابات . ولکن الضاط قد 
جاژوا » دائما تقریباً » وباعداد كافية » من أسر هي في خدمة الیش او الادارة الراهنة. 
كثيرة هي الکتابات المدفنية التي تشر باطراء دائم الى المآثر المسكرية واعسال البطولة 
والتضحیات » عبر ان توزيعها في الزمن ليس متساويا لأن السلطنة | تتم على الدوام للشؤورن 
المسكرية . ول يكتمل مثال الضابط في الجتمع المصري الا في عبد الامبراطورية الحديئة بنوع 
خاص وهي التي نولت تحرير البلاد اول ونهضت بالفتوحات في سا انا . وقد استقر هذا 
الال في الاذمان بمد مذا لتاریخ سب ااجة الداقة ال الدفساح عن مصر وصد 
الغزوات عنها 


ویشداد « هجاء المبن » على ما يلازم مپنة الضابط من مشقة . في الدرسة اطرببة » وفي 
المراتب الدنيا نفسها » لجأ الرؤساء الحازمون الى العصا لتلقين الشاب خفة الجركة والانشاه . 
يضاف الى ذلك عناء الأسفار الطويلة القسرية في الناطق الريفية » والأمات تعترض العريات > 
والجروح » وغير ذلك ما هو أدهى . ولكن هذا النص يغير وجه الحققة هنا ثأنه في شير 
وجه حقيقة مهن اخری كثيرة » لا بل يغضي عما فيها من تشويق » أعني بذاك المكافآت الفخرية 
وغيرها » وهمات الفرعون» وتقاسم الغنائم المادية والنشرية » والأوسمة عقوداً وأساور» والتدرج 
السریم » وخصوصا التعدين في الوظائف الدنبة » او الحصول على الاقطاعات الحترمة » عند 
بلوغ السن أو الاصابة بعاهة » وكلها تثبر في النفس الرغبة والشپوة . وتعطننا الکتابات أمشلة 
لا تحمی على صحة ما نقدم . اجل لن يحسر اي مستاء على ان پنسب لسبده نکران ال » 
ضنيا » بالكلام عن عوزه في شخوخته . ولکن الوقائم هي الوفائم . ولن محظی اللك مخدمة 
خلصة الا اذا اعترف محسل خدامه الحلصين . ويبين لنا مثل حورمحيب ان اقرب الناس الى 
الملوك واكثرم حظا وشحاعة کانوا يحامون أحيانا بالزید من السمو" والارتفاع . 


يبقى أخيرآ اولك الذين نعموا بثقافة ارفع. درجت العادة ان تبدأ الدروس منذ 
عبد الطفولة في المدارس الملحقة بالبلاط او بالمعابد حيث تحتل مادة الخط المركز 
الاول . ثم تتفرع بغية تلقين الطلاب ااعارف اللاصة بالميئة التي يعد" الوالد ابنه ٠#‏ * » وهي 
غالبا تلك التي اختارها لنفسه بين اثنتين : الکپنوت او الادارة . 


ونتيجة لانبماكهم في نشاطات العابد الدينبة والزمنية على السواء» كرس كثير” من المصريين 
والمصريات نفوسهم لخدمة الآهة . ولكن في هذا المع الغفير علمانین عديدين با فيهم فئات عامة 
الشعب الحتلفة : الفلاحون مستثمرو « الارض القدسة » » وعمال المصائع الاختصاصوری 
والمعاونرن على انراعهم » حتى والراقصات والمغنيات والموسيقيات . ول يحل' ذلك دون تضخم 
عدد الكمنة انفسهم الذين توزعوا فثات كثيرة تختلف القابها وانظمتها » وربا اعمالها » باختلاف 
المعايد . وتعيين هذه الپام منوط مبدثيا بالاله اي بالك » ولکن الهام نفسها غالا ما تصبح » 


۲ - الشرق والیوئان القدة ۸۱ 


الحامفن 


مع الايام » ملكا للقائين بها . وقد حدت » في عبد الا نمحطاط على الاقل » ان تقسمت هذه المهام 
حصصاً زمشةءغاية في القصر - اجزاء من البوم - واصبحت موضوع تجارة وبع وشراء . 

وقد يصح الكلام عن کہلوت نسائي قوامه « سراري الآلحة » أو « المعتزلات ». ولكننا 
تجبل كل شيء عن تربيتبن ودورهن في العبادة . ومع ذلك يكن التأكيد انهن كن ينتخين » 
للبراكز العلما على الاقل » في صفوف الجتمع الراقي » بل في البلاط نفسه احيانا . وكانت الملكة 
میدش » منذ الامبراطورية الحديثة » رئيسة الكبنوت النسائي اللکرس لخدمة معبد الاطه 
امون فى الکرنك وتلقب د اليد الاتة » و « عروس الاله » او و عايدته » . وكانت تقوم 
مقامها لیا تلك التي يكن تسميتها رئيسة الکاهنات . 


ويصح القول نفسه عن درجات الككبنة الذكور التي برأسها في القمة « النبي الاول » 
و « اعظم الانبياء » » وبكامة » رئيس الكينة » الذي عرف بغير ذلك من الالقاب . وکارس 
في كل معبد رئيس كبنة يقوم مقام الملك الذي يعينه لهذه المبمة . وقد احتل بعض رؤساء 
الکپنة مكانة ضخمة وواسعة بفضل ما للاله الذن بديرون شون معبده من نفوذ وطمد وثروة 
طائلة . وما لا شك فيه طبعاً ان واحدا منهم / يتقدم على رئيس كبنة امون في الكرنك الذي 
اففى ضعف بعض الملوك الى رفعه الى مرتية «مدير الاددياء في مصر الملا والسفلى »اي الى مرتبة 
رئيس الکپنوت الوطني الاعلى . والملككية » کا سبق ورأينا » تعرضت لخطر الاغتصابات على 
يد رجال الدين و تفلح داعم في صد"ه وابعاده. 


وكثيراً ما وقع الخبار على رئيس الكبنة من خارج الدرجات الكبنوتية » ولكنه اشرف 
مباشرة على سلسلة كاملة من « القراء » و « الاطبار » و « الاباء الالحمين » و « الانبياء » . وكان 
باستطاعة هوّلاء الكبنة » المنتظمين فئات متميزة » ان ينتقلوا من مرتبة الى اخری » غير اركف 
تدرجهم مخضم لعوامل متعددة اهما التملق للبلاط وصلة القربى بذوي الناصب الرفسعة. واليك 
مثلا عن نجاح کپنوتي باهر احرزه احدم في عبد رمسیس الثاني : دخل احد ابناء « ني امون 
الثاني » المدرسة في سن الخامسة » اصبح « طاهراً » في السابعة عشرة » و « ابا إها » في الحادية 
والشرین » و « نبا ثالث » في الثالثة والئلائن » و « نيا انا » في الثامنة والاربعين » و « ند 
اولا » في الستين حتی ماته في السادسة والؤانين . وهذا مثل آخر یمود الى عبد متأخر : احد 
روساء كبثة امون پعلن باعتزاز وكبرياء ان ابنه البکر « ني ثان » في معبده وحفيده « أب 
هي » » ان م يكن « نبيا رابعا » » بين برتبط ابنه الثاني يمعبد آخر . 

هذه » ولا ريب » نجاحات وأسّرغير عادية زادت امجادها في القوّة الادبية والمادية التي نعم 
بها کهنوت هو ادارة في آن واحد. فشكل هذا الكبنوت طبقة اجتاعية شبسبة بطبقة الموظفين 
. المانيين . وم يختلف الكاهن عملي عن الكاتب . فمو ينتقى في الاوساط الاجتّاعية نفسها ويربى 
القربية المدرسية عينها . وهو مدين » في قواته » الى مثل أعلى واحد هو التنظم القمين بان يؤمن 


AY 


الشعب السمادة التي پبپا الآنغة بسیخام للدلالة عن رضام » وهو اخيراً مجیش برغبة واحدة في 
اعتبار الوظيفة الق يشغلها ملكا خاصا لا خدمة عامة . 


نصل » مع الكاتب » الى مثال سبد مصر الفرعودية الحقرقي بكل بقائه وجلائه . 
ولا يشداد « هجاء لین » » بتلك المرارة » على آلام المبن الاخرى واخطارها » 
إلا لبرز ما تنطوي عليه مهنة الموظف من قو ة اغراء واجتذاب . وليس الشخص نفسه » الذي 
برسم هذه الصور السوداء » إلا موظفا صغيراً يحض ابنه على الاحتباد » وهو يقوده الى مدرسة 
البلاط » منبت موظفي الادارة . وهنالك نصوص كثيرة تعرب عن هذا التوق نفسه باعحاب 
السطاء دون ان تم عن حسد او امل . وتجمع هذه النصوص على القول بقبام حالة راهنة يحب 
الاعتراف يحقيقة واقعما : « فالكاتب هو الآمر » کا جاء في كثير من هذه الكتابات . 


الكاتب 


تحرر الكاتب من السخرة التي اخذ يفرضها على غيره وابعد عنه شبح التعب الجسدي وضمن 
مؤونته من بيت اللك . فتوقف نجاحه على ذ کائه وحمته دون غبرها . وكان من الطسعي © في 
مثل هذه النظروف» إن هيل الامسل فق السعادة الرجر: » کل من الطالب وال غل 
الابتعاد » في عمر الطيش » عن ملذات الرقص التافبة وعن السکرات واشکرات» وعلى كشف 
اسرار الخط والحساب والادارة ومنافسة اترابه في الدرس والاجتهاد . 

ويصور هذا الثال احسن تصوير » منذ الاسرة الخامسة في اواسط الالف الثالث » تمثال 
« الكاتب المقرفص » الذي يعبر عن حد"ة حسوسة في الاناه عند قدوة الموظفين . 

واذا ما حالف الجدارة حسن الطالع » برتقي هذا الموظف الوضيع في الدرجات الكبنوتية 
الى ان يبلغ اكثر المناصب ابتفاء" » بفعل الجاه الذيتؤمئه» واوفرها عطاء سخا > عا تستتيعه 
من مرتبات وهبات . وان م يتيسر له ذلك » برافقه دام » حتى في الدرجات الدنيا» شعور 
أخاذ باشتراكه الشخصي” في سلطة لا حد” لها وبتساميه على الماهير براقبته الشاملة لاعمالها . 
وهو مبدثبا يتلقى التوجيبات حتى بوجهها للغير » ولكن الملك » علب » ابعد من ان يضن عليه 
بالثقة واضعف اساناً من ان يعاقبه على تجاوزاته . 

و کثیر] ما يتاح للكاتب النتمي الى هذه الدولة الامبة » بفضل وراثة الوظائف وفقدارف 
فعالية آله الحم المعقدة » ان يستفيد منپا استفادة مباشرة كبرى » حالما يتراخى » في القمة » 
ذلك الحرم الذي تبقى البادیء الاخلاقية بدونه حرفا ميا . 

وبذلك تکون الحضارة المصرية قد شنمدت لحد الآلهة الاعظم وعد الفرعون ابنهم ورضيعهم 
وخلیفتهم » معتمدة ماديا على مجپود الطبقات الكادحة التي آرهقتها بالواجبات » ومستبلحكة 
المزيد من الثروات بالرغم من سخاء الطبيعة في عطاا التکرر . ولکن انانية الانسان الفطرية 
قد سخترت منها الارضات لصالح اولك الذين عملوا تحت بتار تلك القوی الامبة وباسمپا ؛ 
أغني عظراء هصر الحقيقيين : الكبنوت والادارة » الكاهن والموظف . 
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لهس (شامی 
املظاهرالدينة 


ليست الحضارة المصرية مدينة الا مجزء من عظمتها لقوة الالتحام والمنطق - من الوجبة 
المثالية على الاقل -. في نظامها السياسي والاقتصادي والاجتاعي . فقد تحلت قوتها الخلاقة » 
بكثير من التأثير ايضا » في نطاقات بشرية اخری . 

ترتب علینا اكثر من مرة » فا سيق » التنويه بقوة الفكرة الدينة في مصر القدية . وكان 
هيرودوتس يعتبر المصريين « اكثر الناس دقة في التدين » قاصدا بذلك حرصهم الشديد » حتی 
في العادي من اهماهم » على العمل موجبات دستور العادات والحر"مات الذي سنته تقوام املزمة. 
وهذا الاثبات يحتفظ بقوته حتى ولو رفعناه الى مستوى أعلى . ففي الديانة وحدهسا ما يبرر 
نظرياً تنظم البلاد العام . ويا ان البلاد ملك للآلة » في تعيش لاجلهم وفاقا للمبادىء التي 
وضعوها والاوامر التي تصدر عنيم وما 7 


١‏ - لاس2 


عدد مؤلاء الآغة مرتفع جد ولا حد لتنوع طبیعتهم . 

وحم الضرورة » سعى اللاهوتبون في نظرياتهم » اكثر من مر" » لادخال 
نظام ما على هذه الكثرة التي بكاد لا يحصرها عد . وحدث 6 لا سما لاسیاپ سياسية ٤‏ ان 
قاربوا التوحيد ان لم يتوصلوا البه بالفعل احيانا . وقد حصل ذلك » في حال حصوله » مکرا 
وخداعا پاخضاع الآلهة الآتغرين لاله جمل لهذه الغاية أعلى منهم ثأنا وسلطاناً . ولكن هذه 
الطرائق لم تلق قط ترحساً يذ کر حتى ولو كانت السلطات عونا ها وم تحرز إلا نجاحاً محدودا 
في المجتمع والمكان والزمان على السواء . فن الجلي ان تعدد الآلمة كان أمراً اساسيا وم ترض 
غالبية المؤمئين عنه بدیلاً . 


هل كان هنالك » على الاقل » فكرة مشتركة وراء هذا التعدد ۶ هل كان هؤلاء الآفئئة 


Af 


پلسارون في الانحدار من مبدأ أعلى ؟ بل كثير من علماء مصر القدية » منذ ما يقرب الاربعين 
عاما » الى اثبات ذلك ويحاولون ان ستشبدوا » لهذه الغاية بلفظة « كا » التي جاءت على ذكرها 
نصوص قدية قدم الاهرام : د هوذا انت » « كا » جميع الآلهة » تقودم وتحكمهم وتحبيهم » . 
ولکن هذه النصوص النادرة والغامضة لا تتبح الاجماع على تحديد مدلو لما والانتباء منه الى 
ما يغرينا في اکتشاف مدلول ذات الالوهية . جوهر اماسي او سائل هبولي تنصب" عناصره 
في الاغشة الختلفة » او جموع القوى الفائقة الطبيعة ؛ او مب دا الحياة الکامن في الاطعمة » 
او ميدأ التناسل » او يموع الصفات الطبيعية والادبية والعقلية التي تکوان الشخص الكامل » 
لا فرق كان هذا المجموع واحداً او متعدداً : هذا قليل من تحاديد كثيرة قدمپا بعضبم . وکل 
ماما يستند الى حد" بعيد إما الى النظريات العامة وإما الى الاستعارات السپلة » وبسكفي ذلك 
وحده لان تموم حولها الشكوك . , 

ومهما يكن من الامر» من -جبة اخری » فيا كان باوغ هذا التحريد عمکن الا لنخبة محصورة 
العدد » ولا يبدو ان هذه النخية انبمكت ابد ودائما في ناه مدهب منسجم ومعقول . ولو 
حاولت ذلك » لاصطدمت براقم ديني برز قبلما مستقلاً عنما مستعصياً على جهودها التنظيمية . 
ولو وفتقت جدلاً الى مذهب مرض » لقابله المصري باللامبالاة وعدم الاكتراث . 


9 تعکس الديانة المميرية » بوضوح لا مثيل له الا في الفن الذي تربطه بسا 
ن اج را ٠‏ صلة وثيقة » بع الخطوط الأساسية للسيكولوجية اماعية . وقد برقم 
٠ ۱‏ بعض هذه الخطوط » بوضوح متفاوت » عند الشعوب الاخری . ولحكن 
لمصر خطوطپا المميزة . 

ومن حبث إن الفکرة الديذية الصرية قد نشأت » کا في غير مکان » من العضلات الى 
راجهها البشر في علائقهم بالعام الحبط بهم الذي تستبد حباته يحباتهم» فهي قد انبققت بدیپاً من 
المادة الجامدة.ومن الحسوس » مع بعض التفضيل لمرئيات . وهي ۸ تمد عن هذا فط » مم 
انها غالبا ما تعد تا » يستبوبها في ذلك خيال حاد . ول يتح لها هذا الخيال ان تسكب الحساة 
في الاشياء لفسها فحسب » بأن اعطتها قيمة ارفع من قيمة الرموز » بل قادها الى اعتاد التأليف 
والجمع كي تخلق من معطبات الواقع كائنات جدید: لم يدخل في خلد احد ابا دون هذه 
العطیات واقعبة, ول يلعب التجريد في كل هذا الا دوراً ثانويا» اذ كان يكفي » لبلوغ احدف» 
بذل مجبود في تأويل آلواقم الملظور والاستمرار في الاستفادة من معطياته حيث يدخل » في 
نطاق الاختبار العادي » اغرب ما يتعرض له الانسان وبيئته الباشرة من احداث وظواهر . 
؛ وفي سبيل عملية الخلق هذه » وفتتى المصري بين صور مختلفة متنائرة » لانه كان يؤمن 
بالحياة في الصور . وبا ان الصورة منقولة عن حقيقة في الحاضر ار في الماضي » فهي تضاعف 
وجود هذه الحقيقة » أو تعبد الوجود البپا كل مرة يماد رسمها » او طالما هي في حيز الوجود . 
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وهي في البده ترسم دون فصد » ثم تتجسم وتعطي الحماة لنفسپا . ولذلك فااق الضرر 
بالصورة انما هو الاق الضرر ين لا وجود له بدونا . وكانت هنالك طريقة اخری للخلق » في 
التسمية لفظا او كتابة : فقابة إسمي' مين مثلاً كانت بثابة جمعها في واحد وكان من ثأئها 
ان تفضي الى النتيجة نفسپا التي تفضي المپا صورة من ينتمي الى جنسين خثلفين . وتتصل هذه 
الطريقة بفکرة الكامة الخال التي اعتمدها اللاهوتیون في تفسير تكوين العالم تلببة لنداء الاله 
الخالق . كا تتصل ایضا بفكرة السلطة التي تنحا » على الاشاء والكائنات ال معرفة 
اسمائها الحقيقية » وهي الق کثراً ما لجا السحرة الپا . ولكن هذه الطريقة » على الاجال» 
م تؤد الخدمات التي أدتها الصورة ؛ منبت الفن الصري الوسد » او الاول عل الاقل . 


وبفضل الواقع من جبة؛والخيال من جپة اخری» توقر للفكرة الدينية امكانات خبار تكاد 
لا تحصى . ولکن يبدو ان نزعة تفاؤلية » تلفت النظر محندتها » قد وجبت هذا الخبار . لا 
شلك في ان المصري كان محاطا بقوى كثيرة تبدو له و کانها تناصصه العداء او تهدده تهديداً فقط. 
وهو قد رآها بام العين وحاول تهبدئتها . ولکنه » على ما يظبر » ل برض قط بأن ينظر الى 
وجپپا انيف » فحصر في نطاق ضبق » على نقيض الحضارات الاخرى » الول والذعر اللذين 
اثارت فيه . فتمثل آفته اة خير » وغضبیم غضباً سريع الزوال .و م يستطع أبالسته قط من 
توفير نصرة الشسر . وم حدث في أي بلد آخر » ان ادرك الانسان معنى الموت بهذا الجلاء وهذه 
الطمأنينة » ناظراً اليه نظرته الى باب الحباة الثانية الابدية . وهكذا فان الدیانة المصرية قد 
سبقت الكثير ات غيرها في املاء عرفان الجيل على اتباعبا و حمل الامل اليهم . ومن حيث 
هي علة ومعلول في آن واحد » فاها قد اندچت بكثير من التآلف في مموع حضارة لا سسل 
لادرا كما اذا نحن اغفلنا » ولو دقيقة واحدة » ما ينطوي عليه الشعب في الفطرة من صبر جميل 
وانس لطيف » والحضارة کا نعم تعبير جماعي عن هذا الشعب . 


ما كانت E‏ تقي الى ماعن سيق »فاا قد 


حدرد تشيبه الآطة بالانسان 


عبادة الحبوانات . 


ونحن نجد » قبل بدء الازمنة التاريخية وتوحيد البلاد » « شارات » المناطق الصرية المميزة 
مرسومة على المراكب والابنية التي تزين الخزفيات . وهي عبارة عن صور حبوانات او نياتات 
او أدوات مثبتة في اعلى الاعدة الخشسة ٠‏ وباستطاعتنا ان نتصور بسپولة تألبه حبوان ر نافع أو 
مرهوپ ونبات خیّر كالبطم او النخيل. ولحكن كيف نتصور تأليه المقرس والخاطوف والثبال 
وما الى ذلك ؟ ولنفرض انبا رموز واصنام » او ان لها أي تفسير آخر » فما لا ريب فيه ارس 
شذه « الشارات » مدلولاً دينا . 

ظهر التشبيه او التجسيد» قبل عبود السلالات الفرعونية . ولکنه لم يفلم قط في ان يفرض 


كلل 


نفسه كلما , ففي اوج احضارة الصرية نفسه » استازمت صورة الاله » على العبوم » تفصلاً او 
صفة على الاقل بسدان الى الذهن الرسوم البداشة غير البشرية » شريطة ان يكون اصل هذا 
لاله راسخا في القدم » وان يكون متصلا بالآلمة ا حليين . والشذوذ عن قاعدة استمرار الماضي 
هذه نادر جداً . ولكن اكثر الرسوم انتشاراً هي تلك التي عربت من كل عنصر بشري أو تلك 
التي تمثل النغولات . 

وفيا يلي مثل واضح يبين » اكثرمن اي تحديد» تنوع الحلول المعتمدة وسرعة الانتقال من 
حل الى آنخر . بين الرموز البدائية قحف الثور الذي انتشر منفرداً في البدء . ثم ضیف الينه 
المزهر فقام هو مقام امهنكل المعدني للمرهر . ثم اصبحت البقرة إلمة المنطقة التي انتشر فيها. 
وبين الآلمات التي قثلت بهذا الحبوان » لاقت حاتور اوسم ترحيب حتى خارج إطار هذه 
المنطقة . فنتج عن ذلك ان حاتور تمثلت دائما بشكل امرأة ها اذنا البقرة » او يعلو رأسها زوج 
قرون حنناً » وقحف الثور والزهر احياناً . 

وقلّا صادفت عبادة النباتات والمادات انتشاراً وحموية » لان الحركة اعوزتها والحركة 
دلبل الحباة الاول . وعلى نقيض ذلك استمرت عبادة الحدواءات زمناً طويلاً حتى ولو اتصفت 
بالبروز آنا والانكاش آنا آخر . وفي عبود الاتحطاط نفسها » لم قل الى الحبوط » بل بعشت 
حبویتها بکل قوة . ولا تفسير آخر للمكانة التي يحلها هبرودوتس فيها » بعد رحلة الى مصر في 
أواسط القرن الخامس قبل البلاد » والتي تؤيدها جمبع الكتابات القدية اللاحقة . وكثيراً ما 
يشير الكتبة الاغريق واللاتين » بدهشة واثمئزاز» الى الاكرام يحاط به هذا او ذاك من 
الحموانات “وعقوبة الوت او الجزاه النقدي تفرض علىمن يخالف القانون ويستحل قتله» والاحترام 
يؤدى الى مثل الفصلة الحيوانبة المعتنى به في احد المعابد والى جمسع حبوانات هذه الفصلا بعد 
الوت.ولس من النادر ايضاً ان يلفتوا النظر الى ان حبواناً قد یکون مقدسا هنا وعدواً هناك. 
فالتمساح مال يكرم في منطقتي طيبة وبحيرة ميريس وبطارد ویقتل ویستملك في منطقة 
الشلة . ومن الجلى ان هذه التناقضات الظاهرة تلاقي تفسيرها في ما تتميز به حل هذه 
الحروانات الالهمة . 

وقد أيد عل الآثار شهادات المعاصرين هذه . فقد اسفرت اعمالالتنقيب عن مقابر کشبرة 
دفنت فما وفاقاً للطقوس » حثث محنطة كثيرة لحوانات معيئة : الهررة والكلاب والجبارى 
والصقور والاسماك .. المنتسة لهذه الفصيلة او لتلك الفصيلة الاخری . ويبدو ان هذه الاعراف 
م تنتشر الا في عبد متأخر. غير ان عبادة الثور أبيس في ملف تعود الى السلالة الاولى على اقل 
تحديد . وقد تم العثور على مدافن ثيران هذه الفصيلة العائدة الى ما بين القرنين الرابم عشر 
والاول قبل الملاد . ففي معبد سيرابيس الذي اكتشفه مارييت > عثر على اربعة وعشرين 
مدفنا تتوزع في الزمن منذ رسيس الثاني حتى العبد البواني . كان هذا الثور الأبلق 'ينمتب 
وفاقا لطقوس احتفالية » ويعيش في معبده » بازاءد 'فتاح » الاله العظم الذي هو « بشيره » 


AY 


و« صورثه الية » » ويجيب » باسم الاله » على اسثلة المتعبدين ویتقبل التقادم ويشترك في 
التطوافات » وعند موته » يحفظ ویرضع في اووس ومخضم لطقوس جنائزية تستمر سبعين يوم 
ثم يودع سرباً صغيراً بازاء اسلافه . وبالرغم من ان عبادة ابيس كانت اشپر البادات طر؛ 
فانا م تكن الوحيدة من نوعما, فعبادة الکبش في منديس من اعمال الدلتا ليست دونها رسوشا 
في القسدم ۲ ویتکا قدمام الكشة ایض عن ثار ات مندفیس ورکس © وقد ایدم عم 
الآثر في ذلك , 

يتضح أذن ان التشسه او التحسيد قد اصتلدم بمقات ۱ بق عل التغلب علا و ازالپسا من 
در به 5 غير أن المصريين قد دروا پاستمر ار على ان بلسموا لام ما يمز سس الانسان من 
سپوة للا کل وعاطفة و ۵ کاه رافعار ويكيفرم على صمو ر وم أدبا وروسس] اي م يكن ماديا 
ايضا . وباكرا جداً » جميرا رادم الاعظلم نما على الندو البشر ي لاسما الثلث الذي قوامه 
اب وام وان 0 


وليست هذه الثلثات من المعطيات البدائية . فالواق مم الديني 
المصر ی الى شئل يعلد لا می من الآه 1 المحليين الدين 
ینظر البهم كأسياد منطقة معيئة . ول تقتصر سیادتم على امككنة معابد فحسب »© وهذا يصح 
مم الآهة عل السواء ¢ بل امتدی ایض ¢ اما ملل له تطاول 3 القدم و اما اة عقوم ۴ 
التملك الى مصدر غير الهمة الملدسعية ¢ على الارشس المساررة امارد ¢ 0 عل هل ما اما من 
لسر وحبوانات واشیام ۰ وار کت هکم اله ة الارلى 1 ارما بار عم من ضرق المقعة و انمزاساء 
وقد تقام 00 معايد للاله الو اسد ف رقم صدورة الاتساع. و لخدن 0 3 الر افع 3 اطلق على كل 
معید اسم تیا » کا اتسح ايض ) لشخممية اله کل همید » ان ارز ( من وراء مده السسة 
السطحسة » بو اسطة لقب او لسممة أو زادية عة او صفة لا بصم سما الا له ۰ وین 
باستطاعة الژمنین » والالة هذه ٤‏ اث ينرعوا تقرام رفاف ) لتفضيلاتوم الشخصية ار للعادة 
السائدة . رم م ببخاوا على انفسهم بذلك 5 
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وقد توصل الصریرن بعد لأي الى تخفيض عده الالحة الحليين بطر اي تلفة . فلمارا الى 
الماثلة » انطلاقاً من اوچه تشابه عرضية في غالب الاسعبان . فالبقرة مثلا م تكن في الاصل را 
تبق قط الیران الرامز لحاترر دون غيرها ؛ رلکن سما وسمد اله ترمز اله الیقر 2 » سبل على 
حاتور ان تمل عله . واوا الى التر كسب والههم” ايشا فجممرا امير ات وااسفات والرموز 
المثقاربة او الراحدة . وقد اصبحت هذه الطريقة واسعة الانتشار واءة مدت لكدل الاتة 
على السوام , ول جاوا اشر الى توزیمهم مثلثات قد تختلف المناطق على تصنیفم! او على تسین الاله 
الرئيسي فيبا. وهکذا پرجج انحاتور قد اشار كت اسیانا في بعض المثلثات کام شوروس » 
ويقودنا الى هذا الاعتقاد اسمپا شه الذي يعني « مسکن هوروس 4. ولکنا امار بت زوحة 


A۸ 


له على الاجمال » متوارية امامه » في ادفو » جئوبى طبة » في القاطعة الثانية من مصر العلبا» 
ومتقدمة عله » في دندره » شمالي طسة في المقاطعة السادسة . 


ولس من شك في ان هذه الحاولات تعکس الصراع على النفوذ والنافسة في السباسة بين 
جماعات بشرية تنتصر کل منپا بقوة السلاح لاما الحاص , قد سعى بعض عاماء الآثار المصرية الى 
استعادة وجوه ماضي مصر السحيق بالقارنة بين تقدم بعض العبادات الحلية وتقبقرها » ونحاح 
اتباعپا وفشلهم . رلکن التوصل الى نتائج موضوعية » انطلافاً من هذه الطريقة » یستوجب » 
قبل كل شيء آخر » ان يوضم تاريخ هذه العبادات الحلية على أساس وطيد . وهذه الطريقة» من 
حيث المبدأ » لا غبار عليها . فالمنتصرون يأتون باهم الرئيسي ویدخلونه المنطقة الفاوبة على 
نفسها > وان لم يحلوه القام الاول : فحتى آآخر تاريخ مصر القديمة » أتبح داتما للعبادة التي 
ترعاها السلطة السياسية القامة ان تنتشر ويتسع نفوذها . 


وان هبطت عادتهم حتی الزوال احانا » او تقدمت بفضل ظروف 
شریة مواتبة » انفم هة آخرون كثيرون » في تواريخ لا نعرف الا القليل منها » تأرجحت 
مصائرم بين صمود وهبوط » لاسباب مختلفة » كثيراً ما یکتنفپا الغموض ايضا . 


انيشق بعض هؤلاء الآلمة من تأليه عناصر او قوى كونية کالشس والفلك والارض . 
ولیس من غرابة في طريقة الوصول الى لك . شعر الانسان » في كل مکان » بضمفه وعجزه » 
امام هذه العطبات الکونبة » فشده ميل طبيعي فيه الى تأليهها . وقد تتميز مصر القدية بانها ) 
تنصتّب إلا العدد القليل منپا. فكان الاهال نصيب الكوا كب باستثناء الس » وما كان القمر 
نفسه لبحتل مكانة ما لولا ارتباطه بالاله ا حلي طوخ » الاله اباری المد لدور إله الكتابة 
والحساب والنشاطات العقلية . وتتميز ايضاً بانها انتبت الى عداة آمة لكل من العناصر التي 
صادف تألبها نجاح كبيرا . ومرد هذا التمدّد » الثابت بالاسماء الختلفة والفضي الى ایجساد 
آمة معنین في التنافس احيانا » بالرغم ما في طبيعتها من عمق الوحدة » التشدید" هنا او هناك 
على ظواهر او بوادر متبايلة . وقد یکون مرد ذلك ایضا ان جماعات شرية مختلفة قد شقت 
او سلكت طرقاً ختلفة . وميا يكن من الأمر » فان صفة الشمول » في اصسل هؤلاء الاطة » 
بالرغم ما قد اصبت به من اذى » اتاحت اكثر من فرصة لاو لك الذين حاولوا جاهدين ات 
بوطدوا وحدة مصر عن طريق العبادة . وقد استخدمت الشمس قبل غيرها » بهذا او ذاك من 
الاسماء » في سبيل لوغ هذا الهدف . وكان من الطبيعي » في بلاد اشعت فيها الشمس قوتبا 
اشماعاً » ان تتجه الافكار الما » قبل غيرها من القوى الكونة » لتحلتها في القمة من المراتب 
الالهية او لتجملى منپا » احبانا » محوراً حاولة توحيدية . 

ومن افل القول ان فصل الآلمة الحليين عن الآطة الكونيين غالبا ما يبدو نظريا . فمو انما 


الآامة الكونيون 


44 


ستند الى اصل هؤلاء الآهة ؛ ولکن هذا القاس یکتتفه بعض الغموض احياناً . فليس للآهة 
الكونيين » عادة” » معابد' وعنادات پومية خاصة بهم . غير ان هذه القاعدة ل تكن مطلقة . 
وکان من جبة اخری » للماثلة والتر كسب » اثرها بين عدد من هؤلاء والآلهة الحليين » ود! لك 
پاستخدام بعض اوجه الشبه الخارحية التي من شأنها اخفاء تباين الآراء في اصوطم . 

لذلك تداخلت » في كل هذا » عوامل تطغى علما الناحية الشرية . ولا عحب ) فقد حمعت 
بين هاتين الذمتين من الآ هة صفة مشتركة » وهي انبم بمجموعبم کلوا موصوع عبادة رسمية دظمتها 
الدولة » تحت رعاية الفرعون الذي حرص كل اطرص ۰ وهو اله انا » على ان دی الاكرام 
لامثاله . ولکن هذه الرعاية دفسها جعلتهم عرضة للتأثر بعواقب التقلبات السياسية . 


۲ نود الوقوف على مكانة كل س هؤلاء الآ فة بين عامة الشعب . ولكن 
اشاع هذه الرغبة من الستحلات ف اغلب الاحبان »> لان شواهد التعند 
الي بلغتنا مصدرها الاول ملوك وكبنة وموظفون . فاستطاعة العظیاء والاغنياء » دون غبرم » 
اظپار تقواهم بتقادم وانصاب وابنية تتقش علبها کتابات قينة بان تسخر من عوادي الزمن . 
وتعبر التصوص الشعرية والادبية فسا » ال حفوظة على اوراق البردي » عن افكار اللاهوتبین 
والمثقفين الذين يأنفون » بفعل انم الى اوساط اجتّاعية رفبعة » من التوجه الى عامة الشعب 
کا يأنفون » على كل حال » عن التكلتم باسم هذه العامة . غير امه لا يستنتج من ذلك ان هذا 
الورع لم برافقه الصدق دان . ولکی هل یصح ان نستقرىء من خلاله ورع الشعب 9 

بالحقيقة اذا نحن استندنا الى وثائق اقل شأنا يغلب علا الاغفال » كبعض التائم والتعاويذ 
الصغيرة المصنوعة من مواد عادية » وجدا ان عبادة الشعب سل » بالتفضيل » وباندفاع ماثل » 
الى آلهة آخرین يطلق علبم لقب « نوين » للفصل بينهم وبين الآهة « الرئيسيين » ؛ ويغلب 
ان هؤلاء مدینون بلقبهم هذا الى صفتهم الرسمية . اما الآ فة الثانويون فل تأبه الاوساط الحا كمة 
لان توفر هم مقو"مات العبادة ول تمن على البعض منهم إلا بالقليل القليل كتايح اليهم في نشيد 
او غيره من النصوص الدينية » او زاوية لتمثال في هيكل > او قسم من معبد احياناً . 

من العسير وضع لائحة كاملة ببؤلاء الآلهة الشسيين. لذلك تكتفي باعطاء فكرةعن تنوعهم. 

لنضرب صفحا عن الآلة الغرباء » ومعظمهم من اصل اسبوي . ولکن نفور المصريين الدائم 
من الاعراف المستوردة محملنا على الاعتقاد بأن عناد هؤلاء الآ هة كنوا في اغلب الاحبان » 
شأن عاد الا 2 اليوائيين في عبد السطرة الکدونية » اجائب استوطنوا البلاد » کاشکسوس 
الغزاة والعسد الارقاء . واذا وجد من عبدهم من اهالي البلاد » فلا بد انهم من الجنود والموظفين 
الذين أقاموا في فینقیا وسوريا . ولا مكان هنا لأن نفکر بالتجار قمل التأكد من ارت التجارة 
الخار.جية أفسحت الحال للمحاولات الفردية . وما لا ريب فيه على كل حال» ان مصر قد اعطت 
الاجني » على الصعيد الديني » فوق ما تلقته منه . 
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ثم كان هنالك 1ة مرتبطون بالحياة الزراعبة » کلاله الفيل » والاله الحمية > والكثير 
غيرهم من القوى الواقية في ظرفي ال والولادة على الارض . واشبر هؤلاء « بيس » حامي 
المتزل وهو قزم قسح مضحك » مقشع بقناع اصعر » مشپور بترويض الاسود » حاط بالقرود 
الالبفة » متمتم بصفات هة كثيرين . وكان هنالك حیوانات من كل نوع» تلك التي سبق الكلام 
عنما » وغيرها ايضا » نخص بالذكر منها الجعل الذي انتشرت قائيله التعويذية ادتشاراً واسما 
جداً . وكان هنالك اخيراً شر مؤلهون / يبلغوا » من حيث العدد ؛ نسة كبيرة في مثل هذا 
التارییخ الطويل , ولا شك في ان كل ملك وكل انسان احبط دفنه مجنائز طقسية اصح الما عند 
للوت » ولكن لذريته فقط؛ وما كان يتيسر» الا للتألمه الخاص » الذي يتوقف انتشاره على 
عزارض سرية تحمل الماهير على الذكرى والتحويل » ان برسم فاق هذا التأليه العام . وقد 
استفاد من ذلك بعض الملوك ولا سما « احوتب » وزير الك حسم ( الاسرة الثالثة )ومبندسه 
وطبييه » و « امنحوتب » ان « هابو » » مبندس امتوفیس الثالث ( الاسرة الثامنة عشرة ) . 
قاصبج کلاما اما شاف . وقد شهدت کتابات عديدة على آمال وشكر الحجاج الذين ترافدوا 
حتى في العبد الروماني القريب » يطلبون منهیا الشفاء في معبدها المشترك داخل هيكل اللکة 
حتشيسوت في دير البحري بالقرب من طببة . وقد اقبمت لما في مصر عدة معابد اخری . 


لم تننشر هده العبادات الشعبية الا في عبد متأخر » ولکن حرارة تقوىالخاهير 
قد اسپمت باكرا في انتشار عبادة اله على الاقل هو اوزريس . وكل شيء 
يفرض علينا هنا ان نفرد له مكانا خاصا : طبيعته الخاصة بين الآهة المصريين » والمون الذي 
صادفه في ورع الاوساط الشعببة وأسهم من قريب او بعيد في استّالة الشخصيات الرسمية اليه » 
وانتيار عبادته الصاعد » الذي جعله يلعب دوراً اساسا في ديانة مصر الفرعونية وحضارتها . 


أرزريس 


الاسطورة الوحسدة » بين الاساطير المصرية » الى صادفت شهرة واسمة » هي اسطورة 
اززيش ای ا اع شنت وفطت او ااا غ و رجه واه ونين کر عت ع 
وعثرت علبه » وار له ابله هوروس من القاتل , ولمل مرد هذه الشيرة ذبرع عبادة اوزرس» 
الذي استحال الى سيرابيس » خارج مصر في المد اليوناني الروماني » ولا سيا ذبوع عبادة 
ابزيس في کل مکان تقریباً من الامبراطورية الرومانية , فأثارت هذه الاسطورة اهام الکتساب 
الاغريق واللاتين » ولا سما « باوتارك » الذي وضع فيها کتابا صغيراً في اواخر القرن الاول 
لاسلاد استقی منه » باستمرار » التقلمد اللاتني والبوناني . غير ان نصوصاً مصرية كثيرة تختلف » 
ف روایتپا للانطوازة» اختلافاً با + وحول نقاط هامة » عن روا و بلوتارك » . وھا یکن 
من الامر » فان الفكيرة الثى تکونت عن اوزریس في مصر قد تباينت وفاقاً لازمان ووفاق) 
للمكان احبانا وحاولت » على كل حال » المع بين عناصر عتلفة . 


لذلك نرانا امام معاضل كثيرة لا تزال موضوع اخذ ورد » لعل ادقبا اصل هذا الاله . فقد 
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جاء في ملف بلوتارک ان جثة اوزریس قد بلغت جبیل في فينيقيا حیث لم يصعب على ايزيس 
إن تعثر علمپا وتستعيدها . فأخذ بعض المفسرين من ذلك ححة للتأكيد بان آسبا هي مصدر 
عبادة اوزريس » بنا رأى غيرهم ان اغفال ذكر فينيقيا في الروايات المصرية يكفي للدلالة على 
ان هذا المصدر هو مصر نفسپا . واذا ما افترضنا جدلا ان الخارج هو المصدر » يبقى ان مصر 
قد ميزت « اوزرسپا » الى حد بعد . وهذا ببرز بقوة لدى درس صفاته الرئدستة » لذلك 
سنقوم بهذا الدرس دون توقف عند هذا الجدل وغيره . 

كان اوزريس » وهو ابن الارض الإلمة والساء الإة يموت ويبعث حل » کا كان اله زراعة 
السات بوجه عام وزراعة القمح بوجه خاص . والقمح مخضم لدورة دائمة ترمز اليها اهم مراحل 
الاسطورة وترينا اياه على التوالي مخضوضراً واميا وناضجاً وهاويا تحت المنجل ومتقطماً تحت 
النورج ومطموراً في الارض على رجاء المعث . 

لذلك سبل اشراكه في قوةة مصر الحسة الكبرى وماثلته لها . وليست هله القوة سوى 
« الماء الصافي » و « ماء التجدد » » اي الفيضان الذي مخضم لدورة دائة. ایضا فیندفع صعوداً 
حتى القمة ثم بپبط نزولا ثم يتوارى على امل الظبور ثانا بقوة مستعادة . وقد قيل لاوزريس : 
« النيل منبعه نضح يديك » لان إلقاءه في مياه النبر قد سکب فسا صفاته الخيرة . وقيل له 
ايضا : « انت النبل ؛ الآلهة والشر يحون من جريانك » . وقد حظي الفرقی » في عبسود 
الا نمخطاط » باكرامات إلهية خاصة يحيث دعي الفریق « السيد » او « الحمود »۰ 


كان من شأن هاتين المزيتين وحدها ان تجلا اوزريس إله مصر كلتما . ولكن الاسططورة 
جعلت منه » بالاضافة الى ذلك » ملك مصر الموحدة . فل استندت في ذلك الى ذحكريات 
تاريخية 9 نحن نرجح ذلك » لان مقتل اوزريس » على يد شيت » بتحاوب الى حد بعد 
والصراعات الكثيرة في سبيل السيطرة على جميع البلاد » التي وصلتنا بعض اخبارها . واذا صح 
ان بوزريس في الدلتا كانت عاصة ملکه» کا يعتقد » فقد کون اوزريس اقدم انسارى لته 
الديانة الشعسة . وعلى كل حال » قد ربطته بالملكية صل وشقة مستمرة. فاذا جسّد الفرعوت 
هوروس ابن اوزرس » لا اوزريس نفسه » فان الدعامة « جد #مى»» احد رموز هذا الاخير» 
لعبت دور هاما في الاحتفالات الملكية ؛ وان اوزريس يحمل دائما » في الرسوم التي بلغتنا » 
التاج والصوجان وها من الخاصيات الملكية . 

وقد افضى الحؤول دون ماثلته باللك اي" الى احلال مكاتته سدرة النتهی والى انضهام 
المماهير الغفيرة الففيرة الى صفوف عباده . فملکته ملكة الاموات قبل كل شيء آخر . وقد 
اجریت على جثته » لاول مرة » المراسم التي تؤمن البعث والحياة الابدية . فاذا ما اجريت على 
غيره من الاموات » امنت لهم هذه الامتيازات العظمى نفسما . وقد تاق كل الشمر لان يعاملوا 
شل ما عومل به اوزريس » حتى يصبحوا ممائلين له علوغير طمع منم في منازعته المقام الاول. 
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فهم رعايا ملك الاموات مخضم ن لدينونته بعد اقتدامّم به » ومجوبون بعیته ماه العام الثاني 
وحقوله . وكانت عبادة مثل هذا الاله املا بالبعث ميعبم . « فإله الزرع » و « إله الفيضان » 
و « إله الحباة الجديدة » اسماء مختلفة لاله واحد . ويدل على ذلك » كل سنة » استفاقفة 
الزروعات وتحدد الفنضان . 

ان خحاصات اوزریس الثانوية » الى جانب ذلك » كثيرة حدا ایضا . فقد اشار الفسرون » 
على غير اتفاق حول اهمية ما اشاروا البه » انه غالبا ما يبدو وكأنه اله الارض الخصية » او اله 
السماء المنتجمة او اله القمر . وما هذه التأويلات المتعددة » التي تدعما كلا حجج قوية » الا 
الدليل على ما احرزه من نجاح وعلى ما فيه من قوة جاذبة عجببة . ولا غرابة في الامر . 
فاسطورته المأساة نفذت الى قلب كل من زوجته وولده » وحركت فنها المشاعر العائلية 
المؤثرة » ثلك المشاعر نفسما التي يتوق كل مصري لان حاط بها . وعبادته طردت شبح الرعب 
من الموت . فكيف والحالة هذه لا تندفم الجاهير نحوه اندفاعا تلقائياً أتاح له « سوغ »1لمة 
كثيرين » او ربطهم به » بعد اس کانوا مستقلين عنه » فغدوا السباء له او معاونين . وهکذا 
قامت « اسرءة اوزریس » التي م يكن هوروس وابزیس‌سوی عضویا الرئيسين . ول يقم الككبنة 
باي جبد لاحلاله في القام الاول » بل حاول بعضبم » على نقيض ذلك » في عبد الاميراطورية 
القديمة » ان يحاربره مداورة عن طریق بعض الآلهات من اسرته » ول يدشلوه الا على مضض في 
هامش مذاهبپم اللاهوتية . وقد استفادت الملككدة كثيراً من نفوذه على غير رغبة منها في توسم 
هذا النفوذ » وهو على كل حال اوسم من أن يعوزه التأييد الرسمي . 


دعتنا الحاجة اكثر من مرة للاشارة الى الحاولات التكررة في سسل تنظم 
الآ هة المرین الكثيرين تنظما متحانسا» وهي محاولات متعددة ومتبايلة. 
فكان لكل اله » في نظر عبدته » من القوة ما يسمح برفعه الى الرتبة الاولى . وليس هناك من 
عقيدة سابقة مفروضة » کا لبس ما يحول دون الخوض في اكثر السحوث النظرية تطرفا وجرأة . 
وقد وردت بعض هذه البحوث في نصوص كاملة حيناً » ومجازأة احیابا » يستازم تفسيرها منتبى 
الافة . وك منها مالم بعد يتراءى اماهنا فاصبحنا لا نقدار وجودها تقديراً . 


المذاهب اللاهوتية 


غير ان هذه امحاولات » في الواقع » / تكن في متناول اميم . فبي تفرض ثقافة ديلية 
عالبة > ومقدرة نادرة على التجريد » وبراعة في استخدام المجازات والرموز » کا تفرض ایض 
دعامات بشرية قوية تتيح ها الانتشار الواسع » وجب ان تشمل كلب ا نظرية في الخلق وتنظم 
العالم : في في الوقت نفسه علوم في تكوين العالم وعلوم في نواميسه . وعلى کل منها » في الدرجة 
الثائية على الاقل » اباد حل لمشحكةة الموت القضة . لذلك وجدت معظم النصوص العائدة 
هذه المحارلات في الدافن والقبور » « کنصوص الاهرام » ) و « تصوص النواريس » مثلا . 
وكان على کل منها الخيراً ان تنتبي الى مذهب امي يقول بتفوق اله معين . وکان بناء هذا 
المذهب المدف القصود للقائين بپذه الحارلات . ويغلب ان هؤلاء من المكبنة حاملي الشبادات 
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الذين انطلقوا من رغبنهم في قیبان تفوق الهم“ على نحوقناعتهم به . وم يقم امنوفیس الرایع 
نفسه بعمل هواة في ما عله في هذا الحقل مع بعض الساعدین . وكانت الصعوبة تكن في افناع 
الآخرين باعتاد المذهب . فحدث احباا ان السلطة السياسية نفسها » بالرغم ما لديها من وسائل 


تافذة ٤‏ قد اخفقت ف هذا الاقناع ۲ 


لا يسعنا هنا ان نغفل بعض هذه التعالم اللاهوتية يسبب الاهتة 
التي اسبغتما على بعض الآلهة . ولکن يتعذر علينا ان نخصص ها 
دراسة ولو موجزة » لاسما وان العبادات هي الى اثرت » اسعش 
من العقائد النظرية » في حباة البلاد الدينية ۲ لذلك فانت | سنحاول هنا » قبل كل شيء آخر > 
قببان التتائج العملية التي اسفرت عنما هذه العقائد . 

هل المذهب الذي انتشر في هليوبوليس * بالقرب من منف شالا » اقدم من غيره من 
الذاهپ ؟ لا يسمح تضارب آراء الاختصاصین باثبات ذلك » پالرغم من انتشاره الما کر . وقد 
كان له أعمق اثر پاختباره الشمس الا رئيسيا. نما الشمس » حين يعتبرها خالقة کل شيء حتی 
ذاتها ‏ لانها خرجت بلء ارادتما من الباه - سوی « اتوم » . ولکنه کان يلسا شخصية 
اثية فيسميها « رع » اي الشمس بالعنی احصري » وبهذا الاسم قت سيطرتها على مصر کلپ . 
ويبدو انها احرزت نجاحاتها الحاسمة في عمد السلالتان الرابعة والخامسة على الاخص » اذ اتب 
اللکبة » بعد ان كانت مرتبطة وروس وحده » ارتبطت حينذاك پالشس ايض واضيف 
لقب « ابن رع » الى لائحة ألقاب الفرعون الرسمية. وقد تسرب اللاهوت الشمسي الى مذاهب 
دینبة أخرى عديدة فاضیف اسم «رع » » بما بشه الشمول » الى اسماء الا التقامدية . ولس 
ما يمنعنا » على کل حال » عن الاعتقاد بان كبنة كثيرين تولوا علبة هذا الاشراك حتی ينال اله 
كل منهم قسطه من عظمة الشمس الشاملة . 

ولعل الاله الوحيد » باستثناء اوزريس طبعا » الذي استطاع » بين الآلة العظاء ۲ ایب 
حافظ على استقلاله » هو « "فتاح » اله منف . وقد سبق ورأينا ان ملوك السلالة الثالثة جعلوا 
من هذه المدينة » القائمة بين شطري مصر » المركز السساسي للبلاد . فکان هذا الخبار خدمة 
جلى « لفتاح » الذي تبوأ امقام الاول بفضل مذهب وضعه لاهوتيو منف . فقد وصفه هذا 
المذهب « بالخالق الاكبر » > الذي ينحدر منه روحيا ۲ لهة اخرون با فيهم « اتوم » » لیسوا 
سوى « اسنانه وشفتيه » . فبم وسطاء الكامة الخالق يعبر ون عن ارادته العاقلة وينفذونها 
وقد احتفظ وتاح» ومعبده مركز مرموق » حتی عندما انصب عطف الملوك على 
آلمة آخرين . 


مذاهب هلبوولس وملف : 
« رع » و «فتاح » 


قد يمسكننا هنا ان نهمل المذهب الذي ساد مصر الوسطى » في اهم اللات 
التي اطلتي الاغربي عليها اسم هرموبوليس > بالرغم من رسوخه في'القدم 


اموت وامون رع 
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رسوخ العقيدة السائدة في هلیوولیس » والرغم س اهميته لتاریخ النطریات حول تعكوين العالم. 
وغي عن الان ان الاله الذي توخی هذا الذهب ورفم شأنه هو الاله الملى « طوخ » » ولطوخ 
مكائة مرموقة حاصة حتى لو حر دياه س كل صلة سواه . وسسدو ان 5لهة كثيرين حداً قد 
انصپروافه .4ة افاع » واهة ضفادع » وال فرد » واله حباری ٤‏ واله قر . e‏ اله 
القيام الوساطات والايحاء الى الشر ممع النشاطات الفکرية من کتابة وحساب وعلوم 
وسحر » فکان بالتالي الاله الکاتب والاله القت » وغدا مساعد اورريس الاول ورس 
الدوائر القضائية والادارية في ملكة الأمرات . وهذا يعني اناطته اوزریس محبث انه لم يكن 
اول الا في نطاق معابده الحاصة . 


ولكن هنالك. الها انفصل عن الآلهة الذين احاطیم لاهوتيو هرمووليس « بطوخ » » هسو 
« امون » » ومعاه الاشتقاقي « السري » و « المي » . فا دعساه الى هذا الحروج وما هي 
المراحل التي مرت بها عبادته قبل ان تستقر في طببة » في مصر العليا ? نحن لا نعم عن ذلك 
شيئا . وجل ما نعلم هو انه كان لا يرال شه مغمور » في طاقه الجديد » حين توصل احد عبدته 
الخليين » امنمحت ( ومعناه « امون في الطليعة » ) » الى عرش الملك . وقد اسس هذا الفرعرن 
السلالة الثاننة عشرة» فعظم شأن امون بسرعة تكاد تكون من العجزات ان نحن نظرنا الما من 
الناحمة الديئية دون غيرها . ولكن يستحيل علبنا تفسير هذه السرعة ان نحن لم نفحكر بالقوة 
المطلقة التي تمتعت بها السلطنة الفرعوئية حتی على الصعيد الروحي والتي هي ابرز مظبر من 
مظاهر هذه السلطنة . و كنا لود الاقتناع » بصدد هذا الاله » بار بوادر العبادة الرسمية 
عبرت » عند كل من اشترك فمپا » عن حقيقة ايمان صم . ولکن افتقارا الى وسائل التدقيق 
وجب علينا الاكتفاء بالاشارة الى ان الحكام قد تباروا خلال احيال طويلة في السير على 
خطى الملكية . 

كان أمون » في الواقع » الاله العائلي لاماوك الذين تعاقبوا على عهد الامبراطوريتين الوسطى 
والحديثة » وبعدها ايضا » طوال الالف الثاني تقریباً . ففدا مع الزمن » ومغالاة في تصويره 
ماديا » والداً لاملك الحي . كا ان عقبدة « الزواج الامي » » اي اتحاد الفرعون جنسيا بوالدة 
الفرعون القبل» قد بلغت اوج الکال في عبد اللکة حتشسوت» حوالي الف وخمسمائة سنة قبل 
المسبح » في الكتابات والنقوش التي تزين جدران معبد دير البحري . وقد دامت هذه العقدة 
باستمرار حتی عبد البطالسة . وكان من الفروض ايضاً في الاله ان سبر شخصب] على طفولة 
املك وتربيته » وعلى اسختياره وتعنينه خلفاً لاببه المزعوم » والمامه الساوك السوي وسط اعباء 
حکه » والاسراع الى ننجدته في القتال . 

لاعجب والحالة هذه في النجاحات التي حققها « أمرن » . فما لبث > في اوائل الامبراطورية 
الوسطى » أن اصبح إله منطقة طيبة . ثم آشر لا « برع » لکون معه « أمون رع » الذي 
استأثر پامتمازات الاله الشمس . وقد لقب « بلك الآلهة » . ثم الحقت به » بالاضافة الى امسرته 
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الق اختبر اعضاژها بين الحة طمية » حاشة من آلمة آنخرین تبان عددهم حتى بلغ السئة عسو 
احبانا . ولکن کل ذلك ليس دلي على وجود نزعات توحيدية . فآلحة مصر العدیدون بدومون 
باستمرار و لکنهم مخضعون لاله السلالة الحا مة کا تخصع پانقاد للفرعون کل کائن حي 
في البلاد . 


أدث هذه النحاحات لفترة طويلة خدمات جمة للملكية . ولكن 
تطور الامور » بفعل هذه النجاحات » ل خل احيادا من اخطار تمد 
هذه اللکبة التي اسفت الثروات والامتازات السخة على كبنة معبد طيبة . فافضی الامر 
مولاء الى الأمعان فى الوساطات الساسة العلنبة » بعد ان كارا ستحدونها استحداء . وعندما 
دعت الحاجة الى اصلاح جذري » ارتدی مذا الاملاح » بشکل غریب » صفة ثورة لاهوتسة 
بلازمها امم الفرعون امنوفیس الرابع 

ول تقتصر هذه الحاولة على الناحية اللاهوتية فحسب » بل تداخلت فيا غايات واهداف 
زمئية أيض] : الحرص على تحرير الملككية من نير وصاية الكبنوت الاموني الثقبل ؛ والتصمم 
الثابت » بالرغم من الغموض الذي حف به ومن مساعي د بعض المؤرخين » على امحاد توافق ديني 
بين مصر وبين البلدان الي احتلتها في الخارج متك وال عبد السلالة الثامنة عشمرة : النوبة 
وسوريا ؛ واخيرا المقاومة التي اصطدم بها الملك الجداد والتي بلغت حد" المؤامرة » لا بل حسد 
التمرد الملني» فأخذ تصلتبه يتضاعف شداة . وتطور هذا الذهب الجديد باتحاه نوع من الخصرية» 
بجدید في تاريخ مصر الديني » اضفی على الحاولة الشيء الکثر من غرابتما التکرة . 


الثورة « الاتونية » وهشاما 


ول يكن الالهه أتون »» الذي بذلت هذه الجبود في سديله » خليقة اوجدها امنوفيس الرابسع 
من العدم » لا ولا عبادة اتون ايضاً . بل كان « اتون » اله) شمسيا » او بالحري مظبراً من مظاهر 
الاله الشمس . ولا ضير في ذلك إذ اده قد استفاد من الفتوحات السابقة الق احر زه ا لاهوتيو 
هليوبوليس والتي كانت قد انتقلت الى امون باسم « امون رع » . ولكن في ذا الانتقال ما 
یکن ان يظبره بمظبر عملية اغتصاب . وقد برز فعلا » في ايام بمض اسلاف امنوفیس الرابع > 
ميل الى التخفيف من وثاق الاتحاد دين امون والشمس » ان لم يكن الى فصمه تباث . وفي عد 
امنوفيس الثالث ابه » ارتسم اتحاه اکشر وضوحت) » فأصبح « اتون » » وهو اسم نكرة يعفي 
قرص الشمس » اسما لاله انتظمت عبادته » مع ما تستلزمه من كبنة ومعابد » قبل اف يشتارك 
اخثاتون » حوالى سنة ۱۳۷۰ » بسلطة أبس الملكية . ويمكنتنا ار نستشهد بسوابق 
اخرى كثيرة . 

ولکن توضيح هذا التجديد لا يعني قط الانتقاص من اقدام امنوفيس الرابع وجرأته. فكل 
ما حدث قبله م مخرج عن نطاق الرغبات المترددة التي ل تقترن باي اجراء جدي مداد الاهداف. 
وهو لم يضطلع پالتجدید إلا منذ تفرده بالسلطة مش دآ تارة على تنظم ما ورثه من معام شه 
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دارسة ابصر هو ما تعرم به من امکاات لتحقيق هدفه » وجازماً ارة اخری في رفص کل ما 


وفي عداد ما احدثه الصفة الشخصية التي أحاط بها وحي العقمدة ونشرها في صفوی‌الرعایا. 
فحتی ذاك المپد كانت التعالم اللاهوتية مغفلة لا تتراءى فما شخصية واضعمما. اما هذه المر*ة > 
فكل ما لدینا من مصادر يدل على ان اللك وحده » دون غيره » هو واضم التعالم ۰ والعالاة 
في ذلك واضحة . فلا يعقل انه يستشر احداً او انه حرار وحده ذلك الاثر الادبي الرائم اعني 
به النشيد الطويل لاتون . وكان من مستازمات انتشار عبادة الاله ان یغامر الفرعون بنفسه تي 
هذا السبسل . ولكن هنالك امرا آشر برز لاول مرة ولمدة وجيزة في الحضارة المصرية وانسحم 
مع الاتجاه الواقعي الملحوظ في الفن : الاندفاع نحو الفردية » والتصمم على الاقلاع عن التصحية 
بالانسان ا » وبذل الجهود في سيمل احكام نزع الغلاف الشالي عن االكائر ا 
لاظباره على حقيقته العارية صافيا وواحدا ومک ونا من لحم ودم وعواطف » حتى لا يطبق 
عليه هذا الغلاف مر اخرى , 


ان الاضواء الخافتة التي تلقيها الوثائق العاصرة على امنوفيس الرابم نفسه ما يثير القلق 
ويحرك المشاعر . فالملك يعتبر نفسه اين لاتون » بغير مدلول سوكة اسلافه لامون » مستعيضاً 

عن الزواج الالهي بعملية ‏ خلق تتجد"د کل يوم کا لو كان « صورة » الاله ٠‏ ويؤكد ايضاً انه ني 
الاله پنزل الوحي عليه دون وسيط : « انت في قلي » وليس من يفبمك سواي > انا ابنك » . 
والانسان » اذا ما شاهد مثل هذه الرؤى لا يعان عن حبه وثقته وشكره فحسب » بل يندفم» 
مستساما بكلدّيته للانفعالات التي تار کہا في نفسه » وراغبا في ان مخضم كل شيء لهذه الانفعالات 
عبنها . يصمّم على العمل ويعمل بالفعل بنشاط لا يتصوره احد في کائن تدل كل تماثيله على هراله 
وحوله . وینسب البعض ذلك إلى سكولوجية كبار الملبمين ؛ وبرده غبرم الى مرض نفساني . 
غير ان التعمق في التحليل يتعدى ما لدى المؤرخ من وثائق ومصادر . 


ان اللاهوت الاترني » اذا ما قورن بالتعالم اللاهوتبة السابقة » بتميز بطريقته المباشرة 
اماد قم لآل رمرم ال انا و وان او نغلا پل شمسا كا براها البشر كل يوم . 
00 فقط : الة اللثفة واباد تتناول » عند أقصى 
شعة المتحبة نحو الارض > التقاد م الوضوعة على المذابح » او تعرض ٤‏ امام رحه الاك » 
2 المعقوف التقليدي ال د را لا" کل د 
دون آمة وسطاء , ل NE NE‏ و ات 
القوة الحبوية البومية على كل الوجودات التي تتحدد ولادتها » بفضل بفضل ذلك » مع كل فجر , لذلك 
Tes E‏ ات دید شم پنصرفون الى اج 


۷ - الشرق والبونان القديمة ۹۲ 


وانحداراً والاسماك ترقز في الباه » کل ذلك يشترك في الانسجام العام الذي اراده والذي هو 
ناسقه الاعظم . 

كان من شأن هذا التعلم ان يفضي الى التوحيد . وما من شك في ان الملك قد ادرك ذلك . 
ولكن شتان بين الادراك والتنفيذ . فعقدة « ماهات » او « العدالة ‏ الحقيقة » قد روعبت 
على الدوام لانپا تعبير عن دافع ادبي لا يمكن فصله عن السلطة الملكية . وقد جرت ایضاً » في 
بادیء الامر على الاقل » محاولة تسوية مم الاله « رع » . ولكن هل هذه التسوية لاهوتبة على 
اعتبار ان العبادة الشسية » میا كانت » لا يمككن فصلبا عن تعالم هلبوبولیس العقائدية ? ام 
هي تسّوية سياسية يقصد منها الحصول على تأبيد كبنة هلیوپولیس ضد كينة طيبة ؟ لا سپسل 
امامنا للاجابة على ذلك . وعلى کل حال ۸ تدم هذه الحاولات زمنا طويلاً . وباستثناء هاتين 
الحالتين » رفض تعداد الآلهة بشكل صريح . 

لجأ ني اتون الى صلاحياته الملككية فعسّم عبادة امه وألفی » في كل مکارت » العبادات التي 
سيق ان نظمتها الدولة ومپدت امامها الطرق خدمة لآلة لا بريد هو الاعتراف بهم . ببد انه 
ما كان ليستطيع الحؤول دون التعبد الخاص » لا سا في ما يعود الى عبادة الاموات حيثترك 
هذا التعبد آ نارآ ظاهرة . لكن المعابد تعطلت بعد انقطاع مواردها وخفت حرکة الاحتفالات 
پالذبائح والاعياد وتوقفت الدعوات الكبئوتية وتشنت الككبنة . فانتهى ارتباط العمادات بالدولة 
الى اضعاف الآهة القدماء بعد ان كان مصدر قوتهم . وبزوال مرتکز العبادة الزمني انتہت 
العيادة نفسها الى الزوال . 

تحولت هذه اللامبالاة > یا انطوت عليه من عواقب علبة خطبرة » الى 
اضطباد استبدف الاله امون . کان هذا الاله وكبنته حتلون مراتب اكثر ثباتا واغراء مسن ان 
يتنازلوا عنها بسپولة » فأثارت مقاومتهم الخطرة في العلن والخفاء تصلبا من جانب الملك . ومنذ 
السنة الرابعة لاعتلائه العرش ابدل الفرعون امه « امنوفس » ( امون راض ) « باخناتون » 
( خادم اتون ) فحذا حذوه رجال بلاطه والمقربون اليه بان ابدلوا اسماءهم الامونية پاسیاء 
اخری تنتسب الى الاله الجديد . وفقدت طببة مركزها كعاصمة وحلت لپا مدینةه اختاتون» 
( افق اتون ) الجديدة التي انشئت بسرعة مدهشة في مصر الوسطى . ثم عقب الاضطباد” هذه 
التخلية' ففرض الحظر في كل مکان على معابد امون وشتت کپنته ولوحقوا واتلفت صوره 
وعفي اسمه » حیغا نقش » بدق المطارق . وقد تناولت هذه الاعال البريرية المدافن ورژوس 
المسلات نفسها . وم ينج ما نجا من الصور والرموز الا بفضل الاهمال في التنفيذ هنا او هناك . 

بيد ان المجازفة باءت بالفشل . نما هي الاسباب يا ترى؟ نحن لا نرى في الحقيقة سوى اسباب 
بشرية . وليس باستطاعة التفسير التاريخي » مر"ة اخری » تقدير نسبة صدقپا او نسبة عكسها 
لشاعر الومنین الحقيقية . فتحن نتراء‌ی مثلا عداء اولئك الذين لحق الاذى بصو اطهم بعد ان 
كانوا ينعمون بالعيش في المعايد . ونعلم ايضا ان الملك » بانصرافه كلا الى الامور الدينية » قد 
امل متلکات مصر في آسيا بان تعرضها للمزيد من الاخطار . وما من ريب في ان اخنانو 


۹۸ 


نفسه اخذ پتراجم شيا فشیناً . وعند وفاته » بعد ولاية دامت عشرين عاماً » انار مشروعه 
انپباراً مریعاً . اما خلفاژه الاولون » وبينهم « توت عنخ اتون » ( صورة اتون البة ) الذي 
اطلق على نفسه » فيا بعد » اسم « توت عنخ امون » » فقد اكتفوا باجراءات تسكينية . غير 
ان جلوس « حورعیب » على العرش » مساعدة كبنة طببة » قد كرس نبائي) انتصار العقيدة 
القدعة على الحرطقة . فاستهدف الاضطباد اخناتون وامه في صورها وفي كل كتابة ورد فپسا 
اسما . وصبت اللعنة على عاصته التي ما كانت لتعرف الشبرة > باسم تل العيارنة » لولا 
الاكتشافات الاثرية . 

عاد امون فاصبح إله السلالة المالكة واستعاد ووطّد سطرته على مصر وعلى الحكومة , 
فعرفت عبادته ازدهاراً بعيداً م تعرفه قبل الثورة وجمع كبنته ثروة طائلة وتمنعوا بسلطة نافذة. 
ول يضم حد] لهذا الازدهار وهذه الثروة وهذه السلطة سوى الفوضى ونقل اللکبة الى الدلتسا 
والاحتلال الاجني في نباية الطاف . 


۲ - عام ما بعد الموت 


من الجلي ان المصري / يأبه كثيراً للتعالم اللاهوتية النظرية » بل وجه جل 
اهتامه الى المصير الذي ينتظر الشر . ولکنه لم يستطع مع ذلك ات 
یشایع بثبات اي تعلم عقائدي . 

منذ ما قبل التاريخ حتی آخر التاريخ القدم » احيطت جثث الموتى بعناية خاصة فدفنت 
وفاقا للمراسم ووضعت على مقربة منبا » في الدافن » الادوات البيتية ار الصور رالتصوص 
الرمزية » وقدمت لها هداب اعقاب الست . وتدل هذه العادات والاعراف على استمرار وشمول 
الایان يحماة ثانبة » وعلی اثر هذا الایان العميق في احضارة الصرية خلال مراحل تاریخها الطویل 
وتتضح هذه الصلة خاصة في النطاق الفني . فلن نغالي ان نحن رآینا فيها تعبیرا آخسر للتفاژل 
الذي اشرنا البه اكثر من مرة » كميزة هامة من ميزات السيكولوجية المصرية . 

أجل منالك يعض التصوص الناشزة : نص « حوار بين انسان تعب من الحياة وبين نفسه » 
الذي بلغنا في کتابة وحبدة على ورق البددي » وخصوصاً نص « اناشد ضارب العود » احفور 
في بعض مدافن الامبراطوريتين الوسطی والحديثة» الى جانب صورة ضارب العود. وقد وردت 
في النص الاخير » بعد التنویه بان الدافن عرضة للبدم » مقاطم يقود ما فيها من افکار وتشاوم 
الى الاخذ هذا المبدأ : « عش ليومك ولا تعبأ بدك ».لا اد یمود من هناك لبطلعنا على 
واقع الوتی ویعرفنا يحاجاتهم فتهدأ قلوبنا بانتظار ساعة لحاقنا يمن سبقنا الى حيث ذهبوا . 
فافرح اذن واشبم رغبتك ما حيبت ... لا تستطیع الشكاوي انقاذ احد في القبر . اجعل يومك 


اجان بالحياة الثانية 


1 


سعیداً . لا تستسل الهم . انظر . فلس من بصطحب ثروته وليس من یمود بعد الذهاب ۰ 

ولکن هذا الابکار - الذي ينتبي على كل حال بنداء الى الفرح » لا الى التشاوم -- لم مخرج 
قط عن نطاق الشذوذ . وتكفي کتادة مثل هذه القاطم الشعرية » في الدافن » للدلالة على ان 
واضعيها م ينظروا الى الشكوك التي تم عنما نظرتهم الى حقائق ثابتة : وقد اجمعت مصر کلبا 
تقريماً على رفض اقناط الانسان اعتمار الموت نباية لا غد بعدها . ققد اعتبرته محرارة » على 
نقيض ذلك » انتقالا الى حباة لخری . وقد اتاح دلك للفلاح تعزية كبرى مقابل شقائه على هذه 
الارض . اجل » يعن ذلك ان الانتقال غير محفوف بالاخطار » او ان اىاة الابدية دائمة 
المناء . ولحكن هذه الحياة ليست » على كل حال » بالعدم او محم . 

يتبقى علينا ایضاح فكرة العام الآخر . ولكننا ميل الى الاعتقاد ان عامة الشعب لم تکز 
لتشعر بحاجة الى ذلك » بل تکتفی ببعض الارشادات العمامة الوشقة الاتصال احدی العقائد . 
ولذلك استبواها السحر استهواء مستمراً . اما العقندة نفسپا فقد رضت منها ببعض الضمادات 
المسهمة التي تنسج مخيلته حوفا ما شاءت من الممكنات و الشاقضات احيانا . 


كانت ابواب النظريات مفتوحة امام العقائدیین فوطوها مخيرين . 
نقل العقائد حول الماة الثانة ۱ as e‏ 
تقل و ریت حاولوا » بالطسع » ان يطبقوا آراءم على الموت » اذ ان الخاود 
اضبق منپا في النطاق اللاهوتي نفسه » لانه ترتب عليهم هنا مراعاة الشعور الشمي الحذر . وان 
تسلباتهم الكثيرة معه لحدث فريد من نوعه وباهميته في تاريخ الحضارة المصرية . فبذه الحضارة 
تقوم في جوهرها على مبدأ تسلسل الرتب وهي » فما يتعلق بالحياة الارضية » عميمة الفائدة 
للطبقات الحاكمة » وقاسة في الوقت نفسه على الوضعاء والكادحين . ولكنبا اضطرت © فيا 
يتعلق بالحياة الثائية » الى الأخذ ببادىء تختلف عن ذلك اختلافا بينا . 

ولس من شك حول هذا التطور . فبموازاة كل حقبة من حقب مصر الفرعونىة الثلاث » 
نجد سلسلة من النصوص المدفنية ترافق الست في قبره وتتراءى فما الحساة الثاننة الق يلجا : 
« نصوص الاهرام » في عمد مصر القديمة » وقد حفرت على جدران هذه الضرائح منذ اواخر 
السلالة الخامسة ( حوالي ۲۵۰۰ سنة قبل السیح ) وط له ایام السلالة السادسة ؛ و « نصوص 
النواويس » في عبد الامبراطورية الوسطی » منذ السلاله الحادية عشرة فسل السنة ۰ 6 وقد 
حفرت على جوانب هذه النواويس » و « كتب الاموات » في عبد الامبراطورية الحديثة (اببتداء 
من السنة ۰ تقریباً ) والعبود اللاحقة » وهي لفافات من البردي مليئة بالكتابات و الرسوم 
توضع الى جانب الوساء . بيد ان الفرق كير بين هذه الح‌وعات الثلاث من النصوص . ولبس 
من و احدة ينما تتميز بالجدة . فقد انتقلت » من سلسلة الى اخرى » مقاطع طويلة احمانا كاملة 
تارة ومجتزأة اخرى . وما من ريب في ان « نصوص الاهرام » نفسپا تنضمن مقاطم تتعدى » 


۱۰ ۰ 


في قدمپا » زمی استنساخ هذه الکتاات . اضف الى ذلك ان التلاحم المنين مفقود في كل من هذه 
السلاسل التي كان وضعبا عملمة جمع لا عملية تأليف . ولکن بالرغم من هذا لاستمرار وهذا 
الانتفال » في نصوص الحموعات الثلات » تبرز ثلاث نظریات بستحیل رد احداها الا ره 
وتحدیداً لاتجاه هذا التطور العام» تکام بعض المؤرخين عن « نقل الى الدمقراطية » . ویبدو ان 
الفكرة التي تسار عنما هذه الكامة تنطبق على الواقم شرط أن لا تؤخ ذ عمناها اخصري 
السماسي . فاذا كان على العقائديين ارضاء مبول الشعب » توجب علبهم تطوير دظر تهم الى العام 
الثاني وتوسیم آفاق تطبيقها . 

لا نعم شيئا » في عبد الامبراطورية القديمة » عن المصير احدد للفقراء 
بعد موتهم . ولکن نرجح انه کان وضيعاً جداً , وقد زادت في ضعته 
تلك اطالة من البباء التي احاطت بصير الفرعون . فمل يعقل اركف 
هوي عن مرتبته عند الوت من كان إلما على الارض ؟ وان هو استقر في قوة سلطانه » جنت 
مصر الخيرات العسمة لانه سيشملها بعطفه الستمر . ولا سبيل » خارج هدا الاقتناع » الى فهم 
الجبود الجبارة المتمثلة في تشسد الاهرام الكبيرة . وبالرغم من استنساخ « تصوص الاهرام » 
بعد ذلك بسنتين » فاا لا تتناول سوى مصير الملك الذي » دون غيره » يتم له المؤ لفون . 


العقيدة الكمسية 
في الامبراطورية القديمة 


تشدد هذه النصوص على صفة الملك ات الالهمة وعلى عظمة دوره . ببد ان التناقضات » 
حول تحديد هذه الالوهة ومظاهرها » تبرز في هذه النسخة الواحدة او تلك . ولذلك لا مم 
عاماء الا ار المصرية على التفسير الواحد . ولنضرب صنحا هنا عن « الاله العظم » الذي قد لا 
يكون لا اوزريس ولا رع » وعن رواسب عقيسدة غامضة حول النجوم . يبقى امامنا > 
حمنذاك» مذهمان متقاربان غالبا » مئازجان احباناً » مشاینان اصلا . 

تشه هذه اللصوص‌اسانا الملك المت باوزريس. اجل» انها تتضمن تعريضات مستقبحة بهذا 
الاله وتبجمات مباشرة احبانا على آ فة اسرته أو حاشيته . ولكنبا لا تخاو من تمجيد اوزريس 
ایضا . ومن الطببعي » ما دام اوزريس ملك مصر القسديم ومثال الاله ات والملك الست > 
يضمن الكلود لنفسه بفعل اكرام ابنه هوروس > ان يصبح الفرعون اوزريس آآخر لا سيا وهو 
زفسه هوروس ما دام حباً وما دام خلفه على الأرض ابنه هوروس الجديد , وهو علك » ده 
الصفة » على « الغرب » » ملكة الاموات . 

واحيانا اغری تحل محل عقبدة اوزريس عقيدة اخرى اقدم عبداً واعظم قوة تتصل اتصالاً 
مباشراً وثیقا بتعالم هلموبوليس . استطاع اوزريس » من قبل » ان يلج الى النظریات الدفنية » 
ولکنه ‏ يفرض نفسه فیپا دون سواه . اما هذه المرة فالفرعورن الست يصعد الى السیاء كي 
يصبح هو نفسه الاله الشس « رع » » او يعلوه رتبة » ا يقال احيانا . وبهذه الصفة يلك على 
ملكة السماء التي تنقمم » شأن مصر » الى قسمين , 


وتلقي هذه النقطة الاخبرة » على ضآلة اهميتها » نوراً على القاس الذي اتاح تعمم الافادة 
من العقيدة الشسية على اشخاص آخرین . فالمقابلة القامة بين الملكة الارضية والملکة 
السياوية تفضي حا الى تضل القفابلة في تنظممها . لذلك يقتضي ان یکون املك الست اسرته 
وبلاطه وادارته يا كان له کل ذلك في حباته . وکان من الطبيعي ان يحاط » في العالم الثاني » من 
احاط به على الارض . وقد درحت العادة ان ينح من بريد شملهم بعطفه الارض والترخيص 
اللازمين لدفنهم على مقربة منه » وفاقا لراسم دفنه شسپا » في رموس ماثلة لرمسه شل ؛ اقل 
منه حجما . فستمر هؤلاء الحظيون في مشار كته حياته الحيدة . ولکن فتح هذه الثلمة » 
لادخال بعض الاصدقاء والمعاونين الختارن » قد ادی بصورة حتمبة > مع مرور الرس > ألى 


توسيعها . 


وقبل ان نصف ونرسم هذا الاتساع » تحدر الاشارة الى نتسحة اخری من نتائح مذه 
العقيدة . فحتی يصبح الملك « رع »» عليه ان یکون « مستقم الفم » و«مستقم الصوت » ؛ وق 
طريقه الى ملکته السياوية » عليه الاجابة على اسئلة املاح الذي محتاز هو النپر في بطاحه . احل 
قد تکون هذه الابضاحات الدققة استازمت فکرة دينودة اخلاقية تتناول امال حاته 
الارضية , ولکن لا شيء يفرض هذا التفسير . فالاجراء التبم لبلوغ الصلاح » حسب معرفتا» 
احصر في صب كلامية يحب معرفتپا , وهکذا یکون الفرعون قد اس اتقاله من اللکنة على 
هذه الارض الى الملكية في العام الثاني . اما القربون الدعوون الحاق به الذين بشعرون بحاحة 
للدلالة على انهم خضعوا دايا للعدالة » قد يقصدون بذلك العدالة الملكية وحدها » وهذا يعني 
انهم یملنون عن اخلاص خدمتهم . اجل اخذت تنتشر » من قبل » فڪرة واجب ادلي فرضته 
الالوهة على عظاء هذه الارض » ولحكنها » على ما يبدو » لم تسيطر سيطرة تامة . ان هذه 
الجرثومة الراهنة ستنمو ولحكن السحر الراهن ايضا سينافسها ويتفوق علا جاحا . 


في البدء استمر الذين بلغوا حياة الملك الشمسة خاضعن املك “ولكن 
ضعف الملكية في اواخر الامبراطورية القديمة أثار الفوضى في مذا 
الصعيد نفسه . وم تتراجع بعض الشخصيات الحكبيرة امام اغتصاب الك اغتصابا كاملا ؛ وقد 
اعلنت کتابات مدافنهم » دوغا اهئام لسلطة خلعوا نيرها » اتحادهم الشخصي پالشس . وهکذا 
كانت الفوضى الساوية نتمحة وانعكاساً الفوضى الارضسة . وفي الوقت نفسه تراخی حبل النظام 
الاداري والاجتاعي فتضخم عدد ذوي الامتبازات بعد ان كان ضشلا. وقد أُمنبعض الموظفين 
الصغار لانفسبم الاستفادة من خلود يجيد بفضل مجاملة رؤسامم او بفضل سلطتهم الشخصية . 
وقد احتذى بهم اخبراً كثيرون من عامة الشعب وادتشرت الراسم الحنائزية الوضوعة اصسلا 
لك وحده وم الجمبع العمل بها . وقد كرست الامبراطورية الوسطی هذا التطور محملپا من 
شخ » كا سبق ورأينا » ادارة واسعة يقوم کل رجل فيها » وفاقا لدرجته » بالمهمة التي عینتها له , 
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الدولة . ویمبد تعمم الوظيفة العمومية في مجتمع منظم تنظيا جدیداً » اتيح لكل شخص 
الاحتفاظ بدرجته في العال الثاني تحت قبادة الفرعون ٠‏ ىء « نصوص النواوس » التي يعود 
تاريخبا الى هذا العپد بان العقيدة الشمسية ما زالت حينذاك تسبطر على المعتقدات حول الحماة 
بعد الموت . فپي اما تشير دام الى « رع » ولا تأتي على ذكر اوزريس الا بادراً ولا تعطبه سوى 
دور غير ذي اهمية . لا ريب في ان هذه المصوص مصدرها بعض الاوساط الكبنوتية التي بقیت 
على تمسكها باولوية الها . وكان استنساخپا على جوانب النواویس بثابة قربان طقسي بغية الفوز 
بقوتها الطلسمية . ولكن وائق اخری معاصرة ومتنوعة - لا سما ما جاءنا منبا من الدافن 
الحقيرة - تنکم عن اوزريس کا عن اله يتحد الست به او يصمح احد رعاياه . وهكذا فقد عمل 
بالعقيدتين في آن واحد . ولکن عقدة اوزريس احرزت تقدما لا مراء فد . 


ان فكرة الدينونة الاخلاقية قد رسخت . وتعود الى عبد الامبراطورية الوسطى > من 
حسث العنی على الاقل » اكثر النصوص وضوحا حول واجب الك نفسه في الطاعة « لماهات » 
إلهة الحقيقة - العدالة . وفي بعضها ایضا اثبات لحصول امتحان بعد الموت . اليك مثلاً دتعالم» 
ملك لابنه : « تذهب النفس الى مقر اولك الذين پعرفونبا ... انت تعم ان القتضاة الاين 
الذين کون المظلوم لا شفقة عندم ... ساعة تنفيذ القانون » . وقد درجت العادة في نسبة 
هذه الدينونة الى رع . ولکن فكرة عقيدة اوزريس ل تلبث ان لابستها . فقد اطلق على الست 
اسم « اوزريس المستقم الصوت » » الماح الى حادثة في اسطورة الاله : الدعوى التي اثبتت حقه 
في الملك بالرغم من مزاعم شيت . 

بيد ان المصريين العاديين » على ما يبدو » قد استوعروا هذه الآفاق البعسدة . فلا ذكر 
للمراسم والادعية » على وجه التأكيد » إلا فيا يتعلق بالملك ؛ وهذا نفسه ما يضعف اهستبا . 
وان ذلك اكثر صحة عند بای البشر » إذ ان خوفهم» عندما يعبرون عنه »لا يتعلق إلا بالصیغ 
الكلامية الجاهزة وقيام انسالهم بدقة با هو مطاوب منهم . ويبرز شعور مال في الطريقة 
العتمدة التخلص من العمل في الحياة الثانية » وهم لم يواجبوا هذه المشكلة إلا بعد ان تيسر 
للجميسع ولوجها .و بشرعوا » الا في عبد الامبداطورية الوسطى» برضم قاثیل صغيرة في القبور 
يطلقون عليها اسم « الكفلاء » ويعتبرونها صورا للمبت نفسه او لخدامه ويفرضون عليه تنفيذ 
ما قد يطلب منه من سخريات . وهكذا فان السحر او ما ياثل اتخذ له مکاناً » یتسم يرما بعد 
بوم » في العقائد حول الحياة الاخرى . 


كان انتصار اوزريس ناجزاً في عبد الامبراطورية الحديثة » ول ببق من 
اثر للا اصطدم به من منافسة طويلة سوى بقاء بعض الآلحة » الى جانبه» 
منجموعة الاله رع» كدماهات» ابلة رع و ک«طوخ »مثلاً. وتخلت هلبوبو لیس عن‌نفوذها لمر كزين 
رئیسین من مراكز عبادة أ وزريس هما بوزيريس في الدلتا » وهي غاصة هذا لاله زان حباته 
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الملكبة » وابيدوس » شالي طبة » حبث عثر على رأس جثته القطعة . وهکذا تغلست العاطفة 
الشعبية على نظریات اللاهوتان الكونية . 


يعيش الوتی اذن في « الغرب » بوجه خاص > و « الغرب » هو ملكة اوزرس تحت 
الارض . ولاذكر » الا عرضا » لوجود بعضیم في الزورق الذي تجوب عليه الشمس مناطق 
السیاء . ويسلك رع » في الليل » طريقا باتجاه آخر مستحضرآ النور والحرارة لامناطق المظامة . 
ومن السث هنا ان نرى الدقة والتلاحم في جغرافية ما وراء الارض . فبي تاه أ الى عبارات 
غامضة ومتناقضة احانا ر كحقل القصب » و « حقل بالو » الذي جعل منه الموران « حقول 
ايليزيه » . ویکتتف الغموض نفسه وصف كيفية تصرف الاموات بوقتهم . فهم تارة يستسامون 
لاراحة پفضل خدمة « الکنلاء » » ويحرثون تارة اخری الارض التي سپم اياها اوزریس » او 
يقيمون في قبورهم » أو یمودون » هانئين وغبر منظورن » ليتلبوا عشهد الاحماء على الارض . 
ولعل القصد من مقابلة هذه الاعمال الختلفة ترك الخبار شم في انتقاء الوسيلة التي تحقق سعادتهم . 
ولعل قدرة سامية ايضا تقوم بهذا الاختيار باسپم. ولکن لو نظمت هده الاراء التي تتخللها 
تيارات كثيرة تختلف زمنا ومصدراً » لفقدت الكثير ما فما من فتنة واغراء . 


او ی م تكن هناك » على الارجح » رغبة في الايغال في فبم معنی « وزن 

0 النفس » » ذلك الاجراء الذي مخضم له ات قبل دخول ملكة 
اوزريس . ان منطقنا » وقد يكون اداة غير صالحة في هذا المدى » بری ان الفپومن اللذين 
پمکسپا هذا الوزن لا يمكن التوفيق بينهما . فقد اعتقد المصريون » من حبة » ان ات » كل 
ميت » مخضع لدينونة صارمة وزودوا كل ميت؛ حت المجرم » من جبة اخری » با يضمن له 
صدور الحم لصالحه . ومکذا فقد تقابلت المبادىء الاخلاقبة والاعتقادات السحرية . 


كان لاسادىء الاخلاقية شاا . فيجلس اوزريس على عرشه رائسا الحيئة الجاكمة » 
وینتظر وحش"غریب الخلقة الم الذي سيسلمه الحكوم عليه . يوضع قلب المت وريشة 
ماهات في كفتي ميزان كبير حيث يحب ان يتعادلا للحصول على النعمة المرجوة . انها ارموز 
مؤثرة حتى في سذاجتها . يدعى قلب الميت للشهادة عليه عند الاقتضاء . وهذه الفكرة ليست 
بالفكرة التافبة » ولكن الهم ان بظل القلب حراً في شادته , 

كان الميت يأخذ البادرة في الکلام فیعترف « اعترافين سلبيين » متوجپت] » في الاعتراف 
الثاني الا کل » الى اثنين واربعين قاضیا منكراً ارتکاب اثنتين واربعین خطيئة يعددها واحدة 
واحدة . وكانت القائمة طويلة متشابکة غير منظمة تتجاور فما الاهانات الملحقة بالآلة » 
و اطرائم المقترفة ضد السلطات الدنس » والاضرار المغزلة بأرزاق الغير وشخصه » والزلات 
الاخلاقية ثفسها . 
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ان هدا الثال الاعلى الذي تح دد عضاداته بوضوح » لا يخلو في جموعه » من مفپوم سا 
للوجدان الاجتاعي والفردي على السواء . ولكنه سبب اکاله » قد عز بلوغه وتحقيقه . فک 
من الأكاذيب انطوت علا هذه الانكارات المتسلسلة » با ترى ٩‏ كان البت ينادي القصادة 
بأسماع چم » لق كدر فيا قاما » وکان له » بسپب هذه العرفة 6 بعض لیر علیهم . وبالحقئنقة 
کانت ا من قساوة مظبرها > تخشى النشهير وتقمل بالمساومة . وبعد هذا) يبقى 
المزان وهو الرحلة الاخيرة او المستحدثة » ویبقی القلب الذي يحب ان لا يتجاوز وزنه وزن 
الريشة . لک هذا القلب كان موضوع مناشدات ملحة هي اقرب للایتپالات الحارة : « ايه 
ياقلى بل با قلت امي ... لاتقف شاهداً ضدي ؛ لا تجعل س ورنك حجة علي .. 
لاتقل ... » 

ان « كتاب الاموات » الذي يتصس > في ما يتضمن » التفصيلات التي اوحزتاها » يدعى 
بالحقيقة « صبغ لاجل الحروج الى السبار » . يبين هذا الاسم مصورة كاملة ما في هذا الکتاب‌من 
منتخبات جموعة على غير تلاحم ترود الست بکل ما يحتاج البه للتغلب على المكايد الكثيرة » 
المادية والروحية » التي تنتظره في طريقه الى « الغرب » . وبالرغم من انتقادات بعض المفسرين 
المعاصرين » لا تبدو عملية « وزن النفس » ناشرة في هذا المجموع , وكان لا بد" من ان يقلق لما 
الانسان عند اقتراب ساعة الوت . لکن هذا الامتحان ما تستطیم فبه الذاكرة البقظة » 
مساعدة الكتابة الوضوعة الى جانب المبت » ان تخرج الاسان ظافراً بتلاوة بمض العبارات 
المضمونة المفعول . فكيف يمكن صرف النظر عن كامة « سحر ٠٠‏ والامتناع عن الاعتقاد بأن 
اللجوء الى هذه الصیغ كان قينا بحو اخطاء الحياة الارضية؟ لا شك فيان المؤمن كان مدعواً لأن 
يترفع عن هذه الاخطاء ولا يأتيها حتی یکون خلاصه المقبل مضمونا . ولكن ما من اث » في 
اي مكان » لتحفتظ محصر فعالبة هذه الصبغ التي محرص الومن » وان يجرم) عنسداً ٤‏ على 
ان يتزود با . 

حددت حضارة مصر الفرعونية علا للاخلاق خاصا بها جاعلة اياه » منذ القديم » على صلة 
بفكرة الحباة الثانية التي تتسح امكادات كثيرة للعقوبة . ولكنبا تفننت في اكتشاف وتعسم 
وسائل التبرب من هذه العقوبة . فماذا یکون عل الاخلاق عمليا » با ترى ٩‏ 


۳ - العبادة 


كانت النتىجة الحتمية لهذا التبرب ازدیاد اهسة العبادة والطقوس . وکان من الضروري » على 
كل حال » ان تکون هذه الاهمية بالغة لان على مصر » الزدهرة بفضل الآلهة» ان تعرب هم عن 
شکرها واعترافها يحمبلهم . ولکن عبادة الاموات ل تلبث ان رافقت عبادة الآلهة الققين . 
فهي ضرورية باتهم الثانية . واذا كان من السلتم به ان الاموات الماديين أعجز من ات 
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بلحقوا ضرراً كبر ااا حتی الهملین » فن انواجب ان محسب حساب لتضامن ااال 
المتلاحقة منیم . 

وکان بين عبادة الآلة وعبادة الأموات كثير من النقاط المشتركة » ولا عجب في هذا 
الالتقاء ينها . فالطقوس النائزية انما وضعت لصالح الملك المت » استبقاء لقدرته العاطفة على 
مصر ٠‏ قبل مارستها على عيره اول وعلى المسع اخيراً . ولا عجب ایضاً اذا ما قلنا ان هذا 
التشابه بين العبادتين مصدره اثر ام العقائد » عقبدة رع وعقيدة اوزريس ينوع خاص » على 
هاتين المجموعتين من الطقوس . فمجموعة طقوس عمادة الآهة العظیاء انفسمم مشبعة بأفكارعقيدة 
اورريس » فكيف بطقوس عبادة الاموات ? وفي العجالة التالنة ما بسمح بالوصول الى بعص 
المقارنات بنها . 


سارت عبادة الآلبة » من حيث مبدأها ومظاهرها » على قواعد عامة بالرغم 
من تنوعپا وفاقا للآلبة والمعايد . 

ودلت هذ العبادة على الاعتقاد الثابت بأن الاله بشعر با يشعر به اي انسان . فالمعبد هو 
مسكنه الذي تشدخل اليه الحياة والحركة جوقة من الخدم ولا يتاح الا لأرفعهم مقام] ولوج 
الحجرة الخاصة حيث يقي الاله تحت اعراض تثاله . وهو كالانسان يحاجة الى الكثير من العناية 
والملاطفة » والترفه والبذخ » والمأكل والمسرب » والراحة والنوم » واللبو والاعياد ایضاً . وكل 
هذا كان مضمونا پاسم الملك الذي يحزل اهبات السخبة و الذي يتولى الحدمة الکهنوتة بنفسه » 
اذا بمحت له ظروفه بذلك » حم کونه » قانوناً » الکاهن الکاهن , 

كانت تام کل صباح وفي كل العابد » مرامم ماثلة : ح رکات طقسبة وسجدات وصلوات , 
واناشد واحرای مخور . كان الكاهن يفتح الححرة الاهية « وبوقظ » الاله ویقدم له » قبل اي 
شيء آخر » « عين هوروس » التي فقدها هوروس في صراعه ضد شبت ثم عثر عليها وقدمپا 
لابه اوزريس. ويقدم له بعد ذلك تمثالاً صغيرأه لماهات » ابنة « رع » . ثم يغسله ويلسه ثيابه 
ويزينه ويمسحه بالطیوب ويخضبه . ويقدم له اخيراً ما لذ وطاب من انواع الطعام والشراب على 
ساط او حصير امام التمثال . وني ساعات معينة من النبار تفتح الحجرة مجد”داً لكي تقدم له. 
وجبة اخری . وعند حلول المساء » يرتدي ثياب الراحة ويستسل لللوم » بعد ان يقفل 
الکان المقدس . 

اما الذبائح فلم تقدم له لأنه م تم » على ما يبدو » لنحر الحيوانات وتقطيعها وطییها . غير 
ان الكاهن القائم بالخدمة كان بحرك مطرقة » ولعل في هذا الرمز ذكرى ماض سحيق م تفل 
فيه الاحتفالات من اطعمة مستبحئة . 

كان المدف من الاعياد ادخال الببجة الى قلب الاله النفرد .ويبدو ان معظم هذه الاعياد» 
على ضعف معرفتنا بها » كانت تستازم تمشهد. اولي » تطوافا في امواء الطلق » على الافل في و 


۱۰۹ 


عادة الآشة 


المعبد الكبير حبث كان باستطاعة المؤمنين ان يدخلوا . اما التمثال » الذي لا براه عادة الا شر 
من الحظبين » فكان يشترك في التطواف جالسا » شأن رع في السماء » في قارب يحمله الرجال على 
اكتافهم . وكان الاله في هذا الظرف خصوصاً » وربا في ظروف اخرى ووفاقا لکشات 
اخرى » بحسب على اسئلة العامانيين باهتزازات من تمثاله محمد الكبنة تفسيرها . 


تأي المستندات على ذكر اعساد اخری على حانب كبير من الاهة او الشعبية , لنترك 
جانا الاعياد اللکية » وهي دينية قبل كل ثيء » لان الفرعون اله على الارض له کینته 
وعبادته البومية واناشيده الخاصة . فكان له اذن اعياده ايضا : اعساد الجلوس فى منف » 
والاعباد التذ كارية السوية » وخاصة اعياد « سد » التي تجدثه نشااطه الاي في مواعمد دورية 
منتظمة . اما الاعباد الكبرى في المعابد الحلية فان تنوع احتفالاتها الدينية وخاصياتها » على 
معرفتنا احدودة بها » تفوق كل وصف ويتعذر تفسيرها احمانا . کان بعضها دستغرق ایاما عدة 
تتخللپا انتقالات آلة بزورون او بردون الزيارة في مو كب فخم يسير على مياه السل . وکا 
برافق كثيرا منها مشاهد ايمائية او اطقة احيانا تستعيد اسطورة الاله وتشترك فا ایضا 
بعض التاثيل . والاسطورة التي استغلت بالتفضيل » في هذا الصدد » يسبب تأثيرها الکسر 
وفنا الواسعة » هي اسطورة اوزريس التي استوحتها اعماد كثيرة لا سها عبد ابمدوس الذي 
اطلق علبه هبر ودوتس اسم « الاسرار » . ولكن الرحالة اليوناني والنصوص المدسرية الكشرة 
التي تشر اليبا تعتمد الفموض حول ما يستطيع الحاضرون استنزاله فيها من إلمامات قد 
تطمئنهم سلفا عن بعثبم الآني . 


الراسم اللسائزية وعبادة الاموات راون :هذا البعث » على كل حال » القيام بطقوس تمن 
١‏ الشروط المادية الضر ورية للحياة الثانية الق لا عکن تغبرها » 
على تقيض الشروط الاخلاقية . ۱ 
فكان من الهم حفظ ابسد اولا كي تستطيع النفس التي انفصلت عنه عند الموت ان تستقر 
فيه . وامعاناً في الحرص على ذلك » توضم في المدفن قاشل يستعاض بها عن المسد . بيد ارت 
الجسد نفسه افضل من كل هذه القاشل . وبا انه قابل الانحلال وجب تحوي له الى مومماء وفاقاً 
لطريقة فنبة عوت بها جثة اوزريس لاول مرةة : انتزاع الاحشاء ووضعپا في اربعة آنيةمن 
الالستر » فصل اعضاء ابلثة على مثال اوزريس وغرها في محلول من الاملاح المعدئية » حشو 
الجئة بمواد راتينجية وعطرية واعادة شكلها بواسطة کتل من النسيل والقش وتقميطها بمصیبات 
كثيرة من الكتان . ويقوم بهذه الاعال كلها مپنبون يعتبرون کپنة من درجة دنا . وهکذا 
تغلبت ألوف المومبات على الزءن » بفضل مناج مصر الواقي » بعد جفافها , ومنها ما برتقي عبده 
الى الامبراطورية القديمة » على الرغم من ان طريقة التحنيط هذه قد استمرت » بعد ذلك » اكثر 
من ألف وخمسائة سنة في طريق التقدم والاكتال , 


¥ 


ثم تات الجنائز مم موکب الاقارپ وقائل الآمة والنائحات: الاحار على السل - على غرار 
اوزريس - » الصعود البطيء نحو المقبرة عبر الاسوار الصخرية الغربية» وضع الناووس في مدفن 
مصمّم سكن لمبت . ويقوم اخيراً كاهن يثل هوروس باعمال سحرية » اهمها « فتم الفم 
والعينين » » الغاية منها اعادة الوظائف اطبوية لاست بصورة نباشئة . ثم بوصد المدفن وتشهر 
لعنات هائلة على كل من تسول له نفسه اقلاق راحته . 


ومع ذلك لم تكن مطاليب الست لتقتصر على هذه المراسم الكنائزية . فپو محاجة الى الغذاء ؛ 
وهناك نصوص عديدة تكشف عن وسواس الجوع والعطش عنده اللذين يدفعان به الى احقر 
التسولات . من هنا كان النداء الى القرابين الغذائمة الق ترافقبا الصلوات والاامات الطقسية . 
وکانت هذه القرابية مندشا من واجبات الان اولا واحفيد اتا رر ها آل ما حد له في هذا 
التسلسل» وكانت تدعی « عين هوروس »» على غرار الرهز المقدم كل صباح الى التمثال الامي في 
السد » وتقابل الوجبات المقدمة للآهة . ومن الممككن عملا ان يستعاض بالتاثيل عن الاحفاد ؛ 
فكان في اما كل المدفشة خاصة كبنة وابرادات هذه الغاية . وليس من ذكر عا الا وعحی 
ومن وقف الا ومصيره الحجز . والاموات صائرون حتماً الى الاهمال في وم قريب او بعيد . 
وسعداء جداً اولئك الذين لم يعتد على قبورم سوى الاثريين الماصرین . وشغلت مكافحة ناهی 
القمور اجپزة أمن چمیم الفراعنة الدين حرصوا على استتباب النظام ؛ فاذا نقول عن تلك 
العبود التي تراخت فيها الادارة مفسحة الجالامام مخاطرات اللصوص الجريئة في سبيل الاستبلاء 
على القرابين الثميئة الودعة الى جاتب النواويس ؟ 

من الواضح أن ما قبل هنا لا ختص إلا بعظاء هذا العام الذين عندهم من الثروة والنفوذ 
ما يزيل كل عقبة مادية تحول دون العناية يحثثهم , ولا تتكل الوثائق عن غبرم من اصطدم حقهم 
بالحاود » من طبقة اجتّاعبة إلى اخری ؛ بالعقبات العملية الكثيرة التي جعلته نظرياً فحسب . 
لذلك يعثر على مومياتهم الوضيعة دخبلة على القبور القدعة » او على آثارها فقط لان الوفر في 
التحنيط لا يكون إلا على حساب جودة النوع . وحتى يعدو ابن ات هوروس لاوز رس 
جديد » كان لا مندوحة له من ان يلك الد الادنى من الموارد . وهكذا كان لامجتمع المصري» 
شأن مجتمعات اخرى كثيرة » ضحاياه حتى في العالم الثاني » وهم هم في كل زمان : اكثر الناس 
ضعة في هذا العالم . 


في جمبع هذه العبادات » للافة كانت ام للاموات » لم يكن للافعال المادية » 
رما » من قيمة الا اذا سمت بها التقوى الصادقة واخلاق الكاهن القاتم 
بالحدمة ومن يمثله . ببد ان ظاهر الق » في هذا ا لمجال » يفرض علننا موقفا حذرا حكييا » 
بالرغم من ان المثل الاعلى قد دام طویلا . فالحضارة المصرية » الى جانب المعابد والتقادم للآلحة 
والقبور والراسم الجنائزية والتقادم للاموات » اسنندت الى عمود فقري هو معتقداتها التي لا يهم 


الدين والحصارة 


۱۰۸ 


كثيراً ان تکون رأت فيها اول » علا » العمارات وااراسم الالرامية ببوع خاص . قبي قد 
شيدت العارات وبذلت جپوداً صادقة في اقامة الراسم . وهذه البمة الزدوجة شاقة جد حتق 
على بلاد تنعم مثل هذه الثروة ۰ فقد اہك الفلاحین ما كان یقتطم من نتساج کدحمم ۰ وم 
دفعوا » من بؤسهم الخانع » بذخ الآة وبذخ الاحياء العظام المدعوين لان يصبحوا الاموات 
العظام . وکا قربانهم » المحظبين في هذا النظام السياسي الساحق » الفن الصري 
المغفل والفخم . 


۶ 


(هعس ر( 


المظاهرالفنية والعقلية 
١-الفن‏ 


ان الارتباط بين الدولة والدين » هکل الحضارة المصرية » من القوة محست يتعذر القطع في 
الصبغة التي تسيطر على الفن الصري © املكية هي ام دينية . وهاتان الصبفتان تتعارضان بل 
تتداخلان » فالملك الاله متسلط على الحماة الدينية » والقبور الخاصة نمسها منوط امرها » عمليا» 
بالمؤسسة الملككية » وهو الملك » في عبد الامبراطورية القدعة 4 الذي علك كل شيء وب » على 
هواه » الارض والمواد اللازمة لناء القبر . وني العبود اللاحقة نفسها » كان الافراد الذين يملككون 
من الثروة ما يتح لهم تحسين عمارتهم المدفنية » مدينينه بسعتهم الى خدمة في الجيش او في الادارة 
او في الکهنوت . 

ولذلك بتضح كيف ان عبود ازدهار الفن الصري تقابل عبود ازدهار اللكة الفرعونية . 
فقد تسنی لهذه الاخيرة » بفضل الموارد الكثيرة التي وفرها فا حسن سير الآلة الحكومية 
واستثار المقاطعات الخارجية » ان تكثر من البناء وتوسم مجالات سلطتها وتوجه جود الفن 
نحو مشاغلها الخاصة . وفي العپود المعروفة بالمتوسطية - الفوضى بين الامبراطوريتين القدبهة 
والوسطى » غزو الپسکسوس » السطرة الأشورية والفارسية - لم ينخفض الانتاج فحسب “بل 
انحط » من حيث القيمة الفنية » مظهراً استرخاء موازيا التخلخل السياسي والاجتاعي ولتصدع 
النقاليد القومية . ١‏ 


وهکذا فقد تطور الفن الصري عاكسا في ذلك تطور الملكيمة 
نفسما . يعود للامبراطوریة القديمة » التي ارجدت ما يكن ات 
5-55 قاعدة الدولة وطقوسما » الفضل في تركيز تقالمد الفن وامثلته الكبرى باستثناه المندسة 
المعمارية » لان تصمم السد قد تأخر في يلوغ صورته النبائية ولان الاهرام الملكبة الکبری التي 
شدت في عهه السلالة الرابعة ل تخد مثالا لاي بناء آمر.غير ان امثلة الاعمدة الرئيسية وضمت 


ابداع الامبراطورية القديمة 
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بائ : الاعدة التي عرفت » بعد شمبوليون ب « بروتودورية » لانباء مخاو ها من‌القاعدة 
وبضلوعبا الحوفة وبتاجها السمط » تذ کر بطرار من الاعدة ابدعه الاغری فا بعد» والاحدة 
ذات الجذوع التي تنتبي بزهرة بردي تقوم مقام التاج . کا أن النحت الذي توصل إلى تقنية رفىعة 
اخد يحقق التاثيل ويزين الانصاب وجدران المدافن بنقوش بارزة تعالج الواضمم التي ستتوارثبا 
الاجمال : الملك » الآلحة » ابو الهول » المت وعائلته » القربان للاله او لامیت » مشاهد الحياة 
اليومية > ال .. فتحددت منذ دلك الحين المصطلحات افامة لايتعلق بالجسم البشري واوصاعه 
وازيائه وخاصاته . 

وجد الفن القدم المتدع نفسه امام اتحاهين كبيرين : الواقعية والمثالية اللتين على كل فن ان 
مخثار بينها » فعکسپ) معا واعطى كلا منها نصببه التفاوت وفاقا لغاية عله . احتفظ المسن 
الخاص نحرية اکبر » دون ان بنحرف عن القاعدة العامة لوضوعه > وتقمد بالواقع الذي يعبر عه 
دون ان تم للمبالغة في تعظیمه ‏ صارفا النطر فقط ما فيه من ضعة وابتذال وبوس تک 
با في الحياة من فتنة ومن نكتة احباا . اما الفن الرسمي فقد كان والفن الخاص على طرفي نقبص 
لان جوح الضال فبه لا يليق لا بالآلحة ولا باللوك » ولذلك فقد انطلق من الواقع الراقب © اي 
من الصورة » ولکن احترام القدسبات قد دخل عليه لاضفاء الجلالة الصافية عليه . 


يتميز كل من العبود الکبری التالبة بطابم خاص یضف الى الفن شین 
جديداً جريا مع التبار العام الذي يبرز فبا . 

حققت الامبراطورية الوسطى تنظما داخليا كبيراً . وتبنى الفراعنة انفسهم هذا الواجب 
الذي عبنت الدولة باسمه » لكل مواطن » مكانه وعله في الجبود الماعي . لذلك نامس » على 
اوجه بعض الغاثيل الملككية على الاقل » انسانية اكثر احساساً وتالا وتأثير] » حتى في خشولتها. 
فالواقعية » هنا » تتقدم بقوة . 

في الامبراطورية الحديئة نمس عودة الى المثالية . غير ان الاناقة الرشيقة تلطف من تصنع 
السل . فم تكن الطبقات الجا ة المصرية » في يوم من الايام » اوسم ثرورة واكش سعادة هادية 
واوفر وسائل لارضاء اذواقپا الرققة . 

اما ثورة امنوفس الرابع - اخناتون - القصيرة الامسد فقد كانت شاملة » على الاقل في 
البلاط الذي انتقل الى تل العارنة العامة الجديدة؛ وت » في الفن کا في العقيدة الدينية » 
پواقسة جريئة تصور السوب الطبيعية نفسها الا ني شخص الملك . ولكن اخلاصها يسبل عليها 
التعبير عن الحباة الروحية العارمة التي تجبش في « ملبم » اتون , 

وبرافق الجبد » الذي بذل في عبد سلالات ساییس لاستعادة الوحدة الداخلية وبعث السلطة 
الخارجبة » تصمم حازم على الرجوع الى الفن القديم » فعاد الفنانون » بملء اسختيارهم » الى الامثلة 
العامة في الامبراطورية القديمة » واخذوا بقلدونا » مدخلين على الصورة الواقعية > خطوطبا 
الكبري الضليعة نفسها , 


التسطور اللاحق 


۱۱۱ 


مها كان من حقيقة هذا التنوع » فانه لم یطح بوحدة الفن الصري العميقة 
الجذور . ومن كل ما انتجه هذا الفن » تبرز » بقوة غريبة » بعض التعالم 
التي تأتلف مع خطوط جوهرية اخری في الحضارة الفرعونية . 

توفرت دام لام "زیئن هذا الفن سلطة توس لهم وسائل عملتفوق بضخامتها کل‌تصور. وقد 
نزع هذا الفن » لاسما في البندسة العيارية » وفي صناعة التائیل احيانا » الى ان يصبح فنا واسعاً 
جماراً يتعدى الاقيسة الشرية. فكانت مصر » حتى في هذه الناحبة » ارض الله » وكان 
الناس فيها لا يقفون عند حد في خضوعمم وانقبادم لبؤلاء الآلبة . وتفرض علينا روائع هذه 
الفن المميزة » كا جرى لارحالة الاغريق » ان نفكر بااهیر التي اقتلعت الفدرات ونقلتها 
ودقعت بعرق ان امان المواد الضخحمة او الثسنة » قبل ان نفکر باولئك الفنانين الذين 
صمموها وحققوها . 

فبذه الروائع نفسها ايضاً دلبل على الايمان الذي عمر قلوب هذا الشعب » فتحمل التضحيات 
الفائقة في سبيل ابائه بآ لبته وایانه مخلود امواته وایانه علو که . 


مصر القدية في فنها 


وقد رافق هذا الان » من -جبة ثانية » رجاء دائم » فأوجد في الشعب تف‌اولا وبيجة 
واطاما . اجل ل يستسمٍ الفن المصري لبذه الاتجاهات في كل مكان . ولكنه اتاح ليا فرصة 
الانطلاق » كاما استطاع الى ذلك سبلا » مضفما علا نمجنا بريئا غدا هو نفسه » في معاة 
بعض الواضییم » ضربا من ضروب الطقس . 


۱ - امندسة العيارية 


يتجلى طابم المظمة على الاخص في ما تبقی من الا ثار البنائية . ولا غرابة 
في الامر » اذ ان لعارفنا حدودا تقف عندها . هنالك الحدود الزمنستة 
اول : فالامبراطورية الوسطی اقل انتاحا » وغالسة مدافن هذا العبد مننة بالآجر و لست 
البوم سوی انقاض مترا کة لا شکل لبا » كا ان المعابد » على كثرة عددها ومتانة بناجا » قد 
ادخلت عليها فيا بعد تحوبرات جمة . 

وهناك ايضا الحدود المنطقية . فكل ما كان معدا للناس في حياتهم على الارض قد قام 
بالتفضيل » رغبة في الاسراع » على مواد يسبل منالبا » لاسما اللبن الذي ما لبث ان انهار 
وتفتت . والقصور الملكية نفسما ابعد من ان يتيسر تخطيطها البوم لارى الآثار التي تر كتا لا 
تتعدى بعض ما ازدانت به الجدران وبعض حفر قامت فما احواض السباحة التى تشير الا 
النصوص . وجل ان هذه الآثار تضمحل اهمیتها اذا ما قورنت بالكثير غيرها من الآ ثار البنائية 
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الضخية 8 واذا كانت هذه هي حالة القصور » یادا عسابا تتول عن اساکن أخخاصة 4 لا بل عن 
المدرن نفسها ? 

بيك ان اعمال التتقب قد قد میی ۳ حص الادلة 1 ومكذا ذقد كان اكتغاف معام مدسة 
مؤقتة » مشة في عبد الامبراطورية الوسطى على مقربة من احد العامل » اكثر تيسراً » کاسا 
افضی انتهاء اهمال المعمل الى الاجلاء عنما بسرعة . فاتيح وضع تخطيط مساكن ماثلة لوظفي 
الادارة كا للعال . ولكن ف ذلك کلء من الابهام ما لا يسمح بتحدلك الغاية من الغرف اشتلدة » 
حتى في الساکن الکببرة تفسپا . وللکتف بالاشارة هنا الى سباج الببت من الخارح » والمر 
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الطويل ذي الزوابا المؤدي الى الببو الرئيسي الذي ماذیه امام حبته الکبری رواق مستطيل > 
والفناءات الداخلية باهمدتها واحواضها » وسطوح الغرف التي توفر التنعم ببرودة الليل » وهذا 
التخطيط انما يستحيب ارغبة مزدوجة : صفاء المازل والرفاهية . اما المساكن الشعمية المملية في 
حي خاص يفصله جدار عن حي الاغنياء فتقتصر على ثلاث غرف او اربع تولف جزءاً من کل 
هندسي رتیپ هو اشه برقعة الشطرنج . 

وباستثناء الحدائق والمساكن المتلاصقة » وجد الداماء في غير امكنة» وفاقا للطبقة الاجتماعية 
المعنية » هذا السعي وراء الحياة اللذيذة تارة وهذا التواضع تارة اخری.. ولکن لس في كل ذلك 


۸ - الشرق والیونان القديمة ۱۳ 


اي شيء مینکر يثير العجب » سوى العابد والدافن » تلك الابنية الشدة بالمحر الصلب 
والعدة » اساسا » لان تبقى مدی الدهر » فبقيت مدی الدهر . 


م تستقر هندسة المعيد إلا بعد وقت طویل . ولا يبدو » في عبد الامبراطورية القديمة » 
انها كانت واحدة لكل المعايد» إذ كان لكل إله کر تقريباً مسده الخاص به . 
واشهر هذه المعابد معبد الاله الشمس > وهو طلق الساء م يلبق به ان یکون . استغيض فيه 
عن التمثال الالهي برمز شمسي كان في البدء ثقبلا وموضوعا على قاعدة كبيرة هرمية الشڪل » 
وقد اخذت عنه فکرة المسلّة . وبعد حقبة طويلة من الزمن » ادت عبادة اتون » الق :بض با 
فرعون ني" » الى تشیید معبد شمسي ماثل في تل الميارنة . ولعل” ما بقي من هذا التخصص 


العید 


1 8 یر 
۱ 


|! 


! 


(۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 


الشکل ۲ - معبد شمسي شيده اللك نيرسري 
( السلالة الخامسة : حوالي السنة ۲۵۰۰ قبل السیح ) 

الأول قد عاد وبرز » على عبد الامبراطورية الوسطى » في ظبور تاج العمود « الحاتوري » الذي 
رمم فيه ازميل النحات مزهرا ورأس امرأة ذا اذني او قرن بقرة . وقد خصص هذا العمود 
العابد الکرسة على اسم لمات . بيد ان هذا العبد قد ابتكر ايضا » ولا شك في ذلك » 
العمود « الاوزريسي » » الذي يسند اليه الظبر قثال لك بشكل اوزرس . وقد اعتمد هذا 
العمود في المعابد المكرسة للاموات ايضاً .. وان في هذين الابتكارين » لعمري » دلسل النفوذ 
الذى قتع به اوزريس وحاتور احدى آهات اسرته. وقد توصل اللاهوت الشسی ایض الى 
فرض بعض الرموز على جميع المعابد . وهذا برهان جديد على ما لعقائد هليوبوليس واوزريس 
من أثر تمیق : فکان لا بد لوحدة الطقوس من ان تقود الى وحدة التصمم المندسي . 

فبعد التنوع القدم > توصل المصريون» اذن» في عبد الامبراطورية الوسطى كابعد حد » ورا 
قبل ذلك » الى مثال بوذجي موحد لمعبد الالمي . اجل كان منالك بعض الفروق في الواقع » 


۱۹4 


خصوصا في معبدي الکرنك والاقصر » عند مداحل طبة » حيث نشاهد كل تر کسب عجيب» 
' لان فراعنة كثيرين ارادوا ان يسموا ملكهم » صا » بأبدية شخصية » وقد حقةوا ذلك اما 
بتوسيع بعص الاقسام من عمل اسلافهم واما باصافة أقسام الخرىمائلة الما . ولکن‌باستطاعتنا 
ان نستخلص تحطمطا عاما شاملا لا سما وانه قد حقق » اكثر من مرة » في عهود متأخرة جدا 
وحتى في ايام الاحتلالين المقدوبي والروماني . 

كانت تؤدي الى المعبد » من الدينة او السبر » طريق «رصوفة بالالواح الحجرية محف مها من 
الجاسين صفان من تاشيل الي الول . وقد بستعاض احیانا عن رأس الي الول برأس الكبش . 


( نامهیم ۳ 
والطربة الحالية) 


الشکل ؛ - منطقة طسة 
كانت مديدة طمبة مبثبة على الضفة اليسرى قبالة الکردك والاقصر 
والکیش حبوان مکرس لأمون ‏ فمن الطسعي بالتالي ان پنتصب تثاله في طريق تؤدي الى معبد 
هذا الاله . وتنتصب عند آخر الطریق » نقلاً عن العبادة الشسمة» مسلتان شانختان منحوتنان 
من حجر واحد تلتپسان عند القمة دشکل هرم صغبر » استرسل الصربون في وصف اعمال 
البطولة التي تطلبا اقتلاعها ونقلهما وايقافهما . وبعد السلتین بقوم السور يحدرانه الضخمة حيط 
بست الاله الذي هو المعبد نفسه . وقد حافظ هذا الببت » نظراً لقوة مالكه » على مظاهر 
كبيران تسند الا الظهر تاثبل ضخمة الفرعون الباني . 
یل هذا الباب بهو كبير تحبط به اروقة ذات امدة يستطيع أن بدخل اليه جور غفير من 
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الشعب بان الاعماد التي ینظم فيا التطواف بتمثال الاله وهو برتج على قاربه. اما بعد ذلك فلم 
يكن مسموحا بالولوج إلا لبعض اصحاب الامتيازات الذين يتضاءل عددم شيئا فشيثا لا سما 
وان قماسات الابنية والفرف نفسپا تتضاءل اكثر فاكثر . وعلاوة على ذلك كانت الارض » بين 
قاعة وقاعة » ترتفع شيئا فشيئاً بواسطة درحات » بسنا كان السقف بنخفض باتحاه الطول ومن 

جب الحور . وبرمز ذلك الى صعود الشمس وأنحدارها يوميا في السیاء . وقد اشتركت تبجان 
E‏ زهار » التق تستوحبها » متفتحة على مقربة من 
احور ومنغلقة الى الممين والسار » شأن الازهار الحقيقية التي تفتح اوراقها في وضح النبار 
وتطقپا عند اقتراب الليل . 

وهکذا فاننا نجد » بعد الهو » « قاعة الاعدة » وهي مسقوفة بألواح ححرية ملقاةعلى 
اعمدة مختلفة الارتفاع » ما بوجد فسحا بين الالواح یتسرپ منپا اللور والحواء . وبالرغم من ان 
القماسات موذجدة » فاننا نذ كر هنا بشما با 3بطيه من ايصاحات ضرورية : تبلغ القاعة 
الكبرى في معبد الكرنك » التي اتم بناءها رعسيس الثاني » ۴ امثار طولا وءه فان 
عرضا وینتصب فیا ۱۳۶ عموداً زید ارتفاعپا عن الءشيرين متراً عند مور الفاعةويبلغ قطرما 
لام فلا عحب اذا ما تركت في دفوس زائرها ادتلباعاً 
لا بنسی عن حلال وعظمةها فوق الطاقة البشریة . 


وتقوم اخبرا » في آخر المد » الحجرة العدة لسکنی 
النور الذي یغمر فناء البو نور خافت في قاعة الاعدة , ولا 
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۰ ستطیم سوی کائن شري واحد هو اللك او ماواضه ان 
ری پر يفض الخاتم الشرايتي الوضوع‌علی باب الحجرة ویدخلپاو حتفل 
© © © ۵ 9 عراسم العنادة . 

ان تن 
و 5 ۹ lm E"‏ 55 ۰ 
وتحيط بهذه اطحرة غرف تلف تستخدم مستودعات 
للا لدسة a‏ الثُمئة . ولکن وجب عاينا ان ذتخيل 
ار اد ضارا محاطة اكثر اتساعا مسا 
9 ۱ ك ضا اراضي سور اكثر تتوزع فيبا مساكن 
عاو رطا e‏ خدامالمیکل والکاتب والحازن والصانع واطدائق والدحيرة 
الشکل ه- رمم معید خنصو فيالكر نك القدسة > اي کل ما هو لازم لرفاهية الاله ولضروریات طائفة 
( القرن الثاني عثسر قبل البح ) . الخدم المكرسين لخدمته والعناية پمتلکاته . 


٩6۵ < ۷۵ ۰ 


وقد حدث ان دفعت الرغبة في بذل رود پتصف بالجدة الى اختسار مکان السد في بقعة 
وعرة عسيرة السالك جد"! » ا هي حال بعض المعابد « المدفنية » حبت يحتفل بعبادة الست 
المؤله » وهي هامة جد"آ حين پشیّدها الماوك بان ولايتهم وتنسجم مع النموذج العام الذي سبق 
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وصفه . ول يقر الرأي » إلا في عبد متأخر » على تشییدها بعیداً عن الدفن القاثم خارج السپل 
الروي والحروث » فأقیمت في الامکنة الوعرة . واه هذه المعابد الدفنية تلك التي بنيت عند 
لحف اسوار دير البحري الصخرية والتميزة بسقوف تصل بینها السلام الحجرية وتقوم علیپا 
الفنامات ذات الاروقة : معبد منتوحوتب الاول رالثاني الذي یمود الى عبد الامبراطورية 
الوسطی وخصوصا معبد اللکة حتشبسوت حبث وفق الپندس الى المع بين عمله الشري وبيئة 
طسعىة جلي الوعورة . 


تحتت هذه المعابد جزئيا في الصخر الصلد ؛ وحدث ان نحتت فنه معابد كاملة . فقد امر 
الصخر » اثناء النتحت والتفریغ . وامام اكبر المعبدين » تقوم اربعة تماثيل ضخمة مئل الل لك 
جالساً » وتتعاقب » في جوف الصخر » عدة غرف » يا فسا غرفة الاعمدة » ترتکز على تمانسة 


اععدة اوزرستة . 


لقد اوحی الدفن » العد لاستقبال المومياء والتّاثيل الکفلاء ولتأمين مسکن لست 
الذي عادت نفسه الى جسده » تحقيقات اكش غرابة ايضا » اذا جار هذا القول » 
لائنا » اذا ما ذکرنا الدفن في الکلام عن مصر » ترتسم امامنا في الحال » صورة تلك الا کداس 
الثلاثة المائلة من الحجارة المجموعة التي تنتصب في الجيزة الى الجنوب الغریي من القاهرة . بيد ان 
الاهرام الكبيرة لا قثل سوى فستدة قصيرة من تاريخ المدفن المصري او بالاحرى » في نطاق 
اضق » من تاريخ الدفن اللی . 

ان عناصر الدفن الاساسية تبدز بکل وضوح في الابنية الدفنبة الاولی التي خلفت » في 
عبد الامبر اطورية القديمة » اطفر العادية . فالقبر نفسه فور على بعض العمق في الارض » پنزل 
اليه الناووس في بثر مستقيمة الزوايا . وبعد الدفن » تؤخ ذ الاحتباطات القسنة باحافظة على 
سلامة القبر اثناء ردم البثر . وترتفع فوق الارض ا كمة صغيرة ما ليشت ان اصبحت نج من 
الآجر او من الحجر المنحوت وعرفت » يسيب شكلها العام » بالمصطلح العربي « مصطبة » . 
يدخل من جبتها الشرقبة الى غرفة اولى هي مكان عبادة اشت » بتوسطبا » فوق الناووس » 
منضدة التقادم الى جانب نصب مدفني . وتقوم وراء هذا النصب غرفة اخرى في المصطبة نفسها 
وهي « المر » او السرداب الذي يضعون فيه تماثيل ااست. فالنصب اذن سد" فاصل بين عالمين: 
عالم الاحیاء وعالم الاموات لا يتصل احدها بالآخر سوى بواسطة فرجة ضيقة لا بتجاوز علوها 
طول الانسان , وینحت هذا النصب بحسث برمز الى باب - ولالك دعي « بابا مضلا » - کا 
ينقش احيانا في اطاره تثال پرمز الى البت العائد الى عالم الاحیاء . وقد يطل احيانا » من كوة 
فوق مصراعي الباب > تثال نصفي يرمز الى الميت مترقبا زائريه . 


ادن 


۱۹۸ 


فبر ومستودع تاثيل ومسد » هذه هي الافسام الثلاثة الرئيسية في الدفن . وقد اضفت 
لقا د سور سس لضفا ف يلل ا تكثر وفاقا لکانة الست . ومن الطسعی 
ان يصبح عددها كيرا في الدافن الملكية . 5 
ولكن لا مراء نی ان امد" لفريه هو احوتب » مپندس اللك جبسر » الى مت وحفتق 
. هرم سکره ذا الدرجات منضداً فيه ست مصاطب الواحدة فوق الاخری . وقد شبد مؤسس 
السلالة الرابعة اول هرم مریم القاعدة ومتساوي الانحدار . ثم شد خلفاژه الثلائة اشاشرون 
الاهرام الثلاثة الكبيرة المعروفة : الاول باسم « افق خوفو » والثاني باسم « عظم هو خفرع » 


قات اسم داكي د د AEE‏ 


۷ 00 0 00 الارقام. سن 
تغطي قاعدة م ول ١‏ ثر من خمسة 
مكتارات ویتجاوز ضلعپا ۲۳۰ مترا» ویبلغ 2 0 
علو”هالاساسي ١4540٠‏ متراً و ححمه الاساسي ال 
Ya)‏ متراً مكساً . ويكاد الهرم الثاني 
یعادل‌الاول في قياساته الاي ۳۱ 
متراً والعلو ۱۳۵۰ متراً ) , اما امرم‌الثالث 
فلا پبلغضخامة الاول والثاني ( ضلع القاعدة 
۳ امتار والعلو 5564٠‏ متراً ) 

أن احملة لتعحز عن تقدر الجهد العظم 
الذي بذلته في هذا العمل الجبار جماهير غفيرة 
مسخترة . ذكر هبرودوتس‌ان بناء هرم خوفو 
استغرق عشرین سنة كاملة » بعد عشر سنوات 
مكرسة لاعال التحضيرية وحدها . فلل 
يمكننا التحقق من هله الاعداد ؟9 ولكن 
ولكن شخامة الحبود تفترض شيئا آخر > غيد 
السوط في خدمة الكبرياء » هو انسياقالشعب 
في معتقدات‌تدفع سبده لان يازمه ببذا. القدر 

من الجهود . معبد خفرع اللدفني في الوجه الشرقي من هرمه 

ارم هو مأوى القبر الامن . والقبن هنا ليس محفوراً ف الارض بل قافا في امرم نفسه 
الذي تتشابك فبه الاروقة الكثيرة تسد‌ها السالف الساقطة وتتفرع عنما معایر لا منفذ لما . 
ولکن جسع هذه الاختباطات ‏ تكن لتثني اللصوص عن عزمیم » فتوصلوا الى النواوس مثذ 


۱۹۹ 


رو 


lz 
ا‎ 


اواثل العهد القدم . وقد قام خارج امرم امام جبته الشرقية هکل مدفني يأوي » في الوقت 
نفسه » السرداب والمعبد . ويا ان کل هذه الابنية مشیّدة في السعاة الصحراوية » قام اخبرا في 
الوادي معند آنخر مسقوف يتسلق النحدر . 
فکل هرم من الاهرام الكبيرة» واطالتهذه» جزء من كل تبرز فنه » بالرغم ما رفصل با » 
عناصر المدفن القياسي موسعة حتى الضخامة او منکشة القباسات > بالاضافة إلى الصخر الناتیء 
قرش ااا نمی را متحي اال لذن موز شاوه ران 
شرع »ربالاضافة الى العديد العديد من الدافن والمصاطب والاهرام الاخرى المبنية لاعضاء 
الاسرة المالكة ولذوي المكانات الرفيعة . والى « الفرب » من منف عاصمة الملوك الاحماء » او 
باري الى الشال الغربي منها » خلندت المدافن جلاههم الالهي وعظمة رجال بلاطم . 
كان منكورع قد خاض قياسات هرمه . وا تقم بعده اهراع ضخمة لان المجبود الدي 
تتطليه مرهق حا . بيد أن مذال ارم » الدي تاه حتى الافراد العاديرن والدي تحقق على 
نطاق ضق وعواد اقل جودة » 
کالقر مد مثلاً » قد دام حتی 
الاماراطورية الوسطی . كارف 
مركز هذه الامبراطورية قد 
انتقل من ملف الى طببة > 
والنحاة الصحراوية » في مصر 
العلا » اكش تشققا من الشمال 
فلا تصلم التالي لاستواء الابزية 
الشكل م رسم دیاس امنوفيس الثاني الضخمة . كانت المدافن منذ 
( السلالة الثامنة عشرة » القرنا امس عشر قمل السبح ) 


القديم > فيهذه الملطقة » تفوص 
في السور الصخري» لا سيا مدافن الامراء المحليين الذين حررتهم عبود الفوضی . وقد منتی 
فراعنة السلالة الثامنة عشرة النفس » من -جبة ثاسة ٤‏ بان تنجو موماومین عبث اللصوص 
فاعتسدوا قبورا تحت الارض او « دياميس » . اما معبدم المدفني فقد بقي 
في السبل » على مقربة من النيل » لا صلة تربطه بالقبر احفور في جوف صخر من صخور احد 
الوديان القفرية الجافة » سوى صلة الصوفية . وقد استحق احد هذه الوديان » سبب وفرة 
مدافنه الملكية اسم « وادي الملوك » » کا اطلق اسم « وادي الملكات » على واد آخر . وکا 
مدخل القبر » بعد الرامم الجنائزية » یسد" بکل عناية باكوام من الانقاض واطيار . ثم بدخل 
في الصخر سرداب - يدعى في اليونانية سیرنفوس‌وهو اسم آ خر یطلق على هذه القبور س تكثر 
فيه المنعطفات والنحدرات والسلام يتفرع الى غرف متباينة الاحجام تستند الى الاصدة 
عند الحاجة . 
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بعد اواخر الامبراطورية الوسطی یکتتف الغموص تطور الدفن اللی » زد ان البشة 
الطبيعيّة » في الدلتا » حيث انتقل مركز الملكية الرسمي » غير مؤات لامحافظة على الابنية . 
فقد اختفت آثار فراعنة ساييس . وقد عثر في انیس » نحو الشرق » على مدافن السلالتين 
الحادية والعشرين والثانية والعشرين » ولکنپا متواضعة ومحفورة قي سور المعايد ولا اثر فما 
لمصاطب . كانت املکية سريعة الزوال إذ ذاك فحدات » راضية » من الجبود التي فرضتب ا 
لاجل امواتها . 

في العبد نفسه استمر حفر السراديب للافراد في مصر العليا . وقد سعى الافراد داش في 
نطاق ثروتهم » ولو متأخرين » الى تقليد العادات الملكمة » معتمدین افرم وحده أو المرم 
والمصطبة معا » وحافرين الخلايا في الاسوار الصخرية الغرببة من مناطق اببدوس وطببة . اما 
الفقراء فلا غرابة في ان یکتفوا دائما بالحفر الوضيعة او ان ينتبزوا ظروف الفوضى والامال 
وانقراض السلالات ي لاوا موممائهم القبور الحفورة لسواهم من الاموات . 


؟ - النقاشة والتصوير 


5 ارفع الفنون الاخرى هو النقاشة التي لم تعوزما الظروف لتنتشر . فخلق 
١‏ الصورة هو بمثابة خلق الحياة . والتاثيل ضرورية للدلالة على ال واللشر على 
السواء » إذ ان نفس هؤلاء يحاجة الى ما يحل محل الوساء الشسريعة العطب » اذا ما ارادت 
العودة الى اسطسد , اضف الى ذلك ما في تزيين جدران المعابد والمدافن واعدسامن تشويق 
واغراء . وهكذا فقد وجدت النقاشة المصرية نفسها امام حفلي عمل : القاشل والنقوش الناتئة » 
وقد حققت في كلمها تحن فنبة مدهشة في ضخامة بعضها حيثا » وفي كال جلما الفني احيانا » 
وخصوصا في ما يتجلى فیا من صفات جال ومو مقصد ودراسة نفسية وفهم للعياة 
البشرية والحبواشة . 
والنقوش الضخمة كثيرة اشتبر منها عدد. كبير لا يزال حتى الوم في حالة جيدة : ابو الهول 
في الجيزة » والقاثيل التي تسند الظبر الى الاعمدة المربعة الزوايا عند مداخل المعابد » «كحتاري 
منون » مثلا » وها الاثران الوحيدان اللذان بقيامن معبد امنوفیس اثالث الدفني في سبل 
طيبة وقد اطلق الاغريق هذا الاسم علبي لانه طاب لهم ان بررا فيا اصد ابطال اسطورة 
طروادة ؛ والتيجان امائ ؛ وتماشل الملوك على شكل اوزرس الداخضاة في الاعمدة ؛ الخ 1 
وقد حققت کل هذه النقوش بة اسات تتناسب وقياسات الانشاءات امندسة الضخمة » فعبرت 
مثلبا عن قو ة غير محدودة » ووثبة لتجاوز الستوی الشري » وتوق الى غير احدود » وکلتها 
نزعات تكاد تکون طبيعية في بلاد ثرية وخاضعة لثانون قوتين تتحديان عمل الانسارن ؛ 
سل :والشميين , 


ولنذ كر بسرعة ايض التقنبات التي برع فسا الصربون منذ القرون الاولی من الالف الثالث . 
استفاد النقاش » منك ذاك المين » من الارت الذي تر که له ناحت الاوانی الحجرية » فعرف 
معالجة اقسی الواد » كالحجر البركاني والحجر الستاقي والرخام السماقي » وصقلا صق لآ ملصا 
متوفقاً في الاستفادة من الوان الحجر وانسکاساته وعروقه . وقد توصل الى استخدام العدن في 
صناعة التاثيل الكبيرة : فتمثال اللك بسي الاول » سذ السلالة الرابعة » قد صم من الالواح 
التحاستة الطروقة باداة خشيية » ونزالت عنناه حجارة كرعة بادرة » والبس وررة من حب . 
ویستنتج منه ان هذه التقنبة لم تكن حينذاك في اول عبدها » بالرغم س انا نجبل کل شيء عن 
المحاولات الق سبقته . وما من شك في ان هذه التقنية قد تتکاملت هما بعد و اعتمدت التذودب 
والالحام » لاني العاثيل الكبيرة > بل في التحف والتاثبل الصغيرة الكثيرة التي سسقى مصر 
منتجتها الكبرى والتي ستصدرها الى العالم الهليني باسره والى العام الروماني من بعده . 


وقد فرضت الديانة والجلال اللی على النقاشة مصطلحاتها وقدسيتها بفعل وثوق الصله 
بينبها . فلا ,يدف الفنان الصري الى المال کجال» ولكن في سبل غاية حددة سمو على ارضاء 
هواه . فلا يجال اذن لتغير الئات , وقد لاحظ افلاطون الحظر الموضوع على انتداع كل ما هو 
خارج عن التقليد . اجل قد نجد بعض الحرية في التّاثيل العدة لاذين الحصوصيين » وقد نحد 
بعض الجرأة في التاثيل الرسممة نفسها . ولكن هذه الجرأة » اذا ما استثنينا مرحلا تل العياریة » 
في عبد أخنانون » تبقى محدودة ونادرة . والتمثال » حال كان ام واقفا » يمع وفاقاً لا 
يفرضه نوعه من مبرات ويرتب ساقاه وذراعاه ويداه ترتسا معنا . وهو يبدو في اغلب االات 
کوحدة من کية تجارية کیب ة . 

وغالبا ما نحدث » في الواقع » ان الفنان لا يمير الساقين والدراعین سوی اة حدودة 
فیصنع الجسم وفاقا لقیاسات قانونية ویکرس لاوجه جل موده . وهو يحرز هنا اکل 
نجاحاته . فقد توصل الى تحقيق التشابه الضروري هویة من حب تأمين اطماة له » وتحقيق الثال 
الذي يعكس تصمبه الجتمع الاي والشري والذي يليح له استخللاص یز اته العقلية والادبية 
ومشاعره النقبة , وهکذا » من عبد الى عبد » ومن تحفة الى تحفة ايضا » بحسب صفة الشخص 
الممثل الرسمية او الخاصة » اختلفت الاهية المعطاة مذین الاتجاهين اللذين تسبل دسا مع 
ذلك رؤيتها . 

يتعذر علینا هنا ان نذكر كل شيء . ولكن كيف لا بعدد على الاقل اكثر التحقيقات سحراً 
وهي اليوم مفخرة المتاحف التي تعرضها ? وستقوم لذلك باختبار شاق لانه يفرض علينا التضحة 
بالكثير منها . 

من عبد الامبراطورية القدعة ند کر رأس خفرع حمسه جتاحان يدسطها وراءه صقر هوروس 
ويبدز فيه صفاء جلال لا حدود له ؛ والتمثال الخشي لاحد موطفي السلالة الرابعة وهو قوي 
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الدلالة وينم عن سلامة القلب » حتی ان عمال مارييت قد لقبوه بشیخ الباه ؛ وتال الکاتب 
القرفص المعروض في متحف اللوفر > وهو من اعخشب ايضاً » 0-0 انشاه) وذ کاء حاداً 
وتتمئل وظيفته في وجبه . من الامبراطورية الوسطى نذكر تاثيميل حتشبسوت وامنوفیس 
الثالث الرشيقة » بالرغم من آثار التخنث فيا » والتمثال العروض في متحف تورينو والذي 
يحمل اسم رحمسيس الثاني . ومن عبد ساییس اخيراً نذكر رؤوس شیوخ عدة قعرها الهم فوق 
ما قعّرتها السن . 

بيد انه مجدر بنا ان نفصل تحف عبد تل العمارنة عن هذا الرواق المستطيل في الزمن 
والتصف بالوحدة بالرغم ما فيه من فروق ظرفية , فعهد تل العارنة قد ادخل » على القاثيل 
والنقوش الناتئة معا » فبا من الواقعية والقسوة : بدانة الاوراك » وانتفاخ البطن » وسماجة 
الحجمة » وطول الاعضاء والرقبة وضعفما » ونتوء الذقن في الوجه . وقد برز کل هذا في عبد 
اخناتون منذ بداية ملكه » حتى قبل ان یقاطم امون . فبعد رفض مصطلحات القانون حول 
الشکل الخارجي » اهملت الهيئات التي اتصفت بعد ذلك بالیوعة واطقارة والتصنم ول یمد 
يشع منبا اي جلال . غير ان هذه النقوش نفسها » التي تشبه الصور الاستهزائية إلى حد بعسد » 
تأسر القلب مخلوص المشاهد العائلية ‏ الملكة او الاميرات الصغيرات على ر كبقي الفرعور:. 
مثلا | - وبسحر رأس نفرتيتي المعروض في متحف برلين الذي ل يفقد يفقد شیثاً من صفائه المستحب 
بالرغم من انتشار نماذجه التجارية » وبدراسة الشهوانية في اجسام الفتيات » وبالروحانية الفائضة 
في نظر الملك الذي يثيره وحي مسكر انزله المه علمه . اجل ليس هذا العبد سوى هنببة في 
تاريخ النقاشة المصرية » ولکنها هنيهة لا تنسى يسبب قصرها الذي ل يتح لها تثبيت مصطلحات 
فلية جديدة تفسد هي معپا في تصنع ييل الى الزوال . 


50 اضفت الى الکتابات التي E‏ سحدران الابنية نقوش ناتئنة 
اتسعت ها مساحات كبيرة يحب تجميلبا في هذه الجدران . ولكن 
النقوش م قلأها كلها » لا بل انها » حتى في الساحات التي زينتها » تتصف بطابع من السرية ابعد 
من أن يؤثر في شءور بالعظمة تحدثه رؤية الجدران بعناصرها التناسقة , واذا ما استثئينا انصاب 
الابواب المضلة » فاننا لا نشاهد نقشا كثير النتوء . اما النقش القليل النتوء فيكاد یکون منعدم 
الساكة محیث لا يظهر فيه الظل سوى قسمه الداثري . وقد حدث ان لا يكون هثالك نتو 
البتة » لا سما في النقوش القعترة » المعتمدة في خارج الب 1 لأفلا مر خط المدیات > و 
داخلها » بدافع السرعة الذي ناسه خصوصا في عبود عظام الب نائين من فراعنة الامبراطورية 
الوسطی » كرحمسيس الثاني مثا . 
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سعر كلفتها وسرعة وسهولة انجازها » فاستعیض بها عن النقوش الناتئة وظبرت فعلا في بعض 
المدافن الخاصة العائدة الى عبد الامبراطورية القديمة . ثم انتشر استعیاشا حتى کادت تستعمل 
دون غيرها » في السراديب عوما وحق في سراديب الماوك انفسپم » بسيب شوائب الصخر » 
الذي يكفي ان يطلى الدهان حتى يصبح صقلا . 

لذلك كارن من الطبيعي ان مخضم هذان الفنان اللذان تجمع بينها غاية واحدة » اعني بها 
التصوير - دونما ظلال س والنقاشة الناتئة » الى قواعد واحدة هي قواعد الرسم . وکا هذا 
الرسم اصطلاحيا بمب رفضه تصوير الاشياء مسب رؤبة المين وتثيله الجسم البشري قثبلا 
كيفيا. ففي اطسم مثلا » لا بری الرأسالا” من جانبه» بيا ترى المین مقابلة؛وتری مقابلة ایضا» 
الا في حالات نادرة جداً » الا کتاف واعلی الجذع الذی لا برسم فيه سوی ثدي واحد . ولا 
ترسم الاعضاء الا من جانبها » وتری في اليد الاصابم الفسة بینا تخفي باهم الارجل الاصابسع 
الاخرى كلها , 

يسبل علينا ان نطبل لائحة هذه المصطلحات . ومن تافل القول انه لا جوز ردها الى مرق 
الفنان بل الى احترامه لتقاليد دائمة ثابئة . نمهارة الرسام ليست حاجة الى دليل . 

وهو ا يتصرف بوجب مبارته الا يحكة عندما يعالج المواضيع الرسمية. والواضیم الرسعية 
كثيرة نقتصر هنا على ذكر بعضها : مراحل العبادة الرئيسية ؛ والزواج الالهي اي اتحاد امون 
بوالدة الملك القبل ؛ وعناية الآههة بهذا الملك ؛ والاعباد الملكية الكبرى ؛ وتشييد الايد 
وزخرقفتها ؛ وقيام الغرباء بتقديم الجرية ؛ والانتصار على العدو ؛ والى ما هنالك ... ولكن ما 
هو عدد هذه المواضيع يا ترى » اذا ما قورن پالساحات المطلوب تجميلها : اعمدة المعابد المربعة 
الزوايا » واروقتها > وجدران غرفپا ؟ كل هذه المواضيع قد عوجت دون ملل ودون طاسع 
الفردية بحست ان الفرعون قد استطاع اكثر من مرة » ان ينسب لنفسه نقوشاً ناتثة انجزت في 
عبد احد اسلافه . وني تکرارها الرتيب دلبل قاطم على استمرار الديانة والمثل الملكي الاعلى 
طيلة الوف السئين . 

ولکن لا يصح القول نفسه فيغيرما للملوكمن قصور وبیوت ومدافن. فتقسم هذه الى غرف 
عديدة قد ضاعف منبها الجدران وزاد في رغبة الانتفاع با للتزيين . ول تقف عباذة الاموات 
دون ذلك » بل دعت البه بکل تشویق . فرسمث علبها مشاهد اللنائز وعمليات وزن النفوس . 
ولکن الجنازة ووزن النفس انما يقودان الى حباة ثانية لا مكن تختلا اكثر سعادة الا بتشبيهها 
بالحباة الفانية . وكان لا بد » بالاضافة الى ذلك » من مواجبة امكانية انقطاع خدمة القرابین على 
يد الاحفاد او الكهنة الاختصاصيين . فكانت افضل طريقة » للحؤول دون هذه الامكاننة » 
اللجوء الى ما في الصورة من قدرة خلاقة وتصوير كل ما قد يحتاج اليه الست وكل ما كن ارس 
يدخل الببحة في قلبه . وکا ان باستطاعة ماثیل السرداب ان تقوم مقام الومیاء » كذلك یکون 
باستطاعة النقوش او الصور ان تحل حل واقع غير متوفر . 
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هذا كان النطلی العقائدي ارسوم متنوعة لا تحصى . فبنالك مشاهد التقادم مع كل ما يمكن 
تخبله من ما کل ومشارب وازهار والبسة تتمثل بنتبى السخاء والشاهبة والبذخ . وهنالك جنيع 
مشاهد الحياة الريفية والمبنة الشاقة » وقد رست للدلالة على اغلال هذه الحياة ولاعادة الست 
الى وسط اراضيه والعال الذين اشرف على نشاطبم . وهمالك اخيراً مشاهد القنص والصيد 
والملاحة والتنزه والخلوص العائلي والولائم التي تتجلى الببجة فمپا بالموسيقى والرقص والبهلوانيات 
والشعوذات » وهي مشاهد غنية كسابقاتها ما توحبه من ذكريات وذكريات. وتكاد هذه اللائحة 
لاقن تحت حصر م ولو جاز لثا ان نثق بهذا الشاط الداعب اللسوب دافا لیالد العامة 
لاستمادت هذه المجموعة الكبيرة من الصور کل عمل وکل هة من اعمال وهنسپات الماة المادية 
في مصر » بمبامها وافراحها اليومية » لان مصر قد استحر”ت في مساءها لان تنقل الى العام 
الثاني طیب العيش الذي ‏ يعوزها منه شيء على هذه الارض . 


بيد ان هذه اللائحة لا تخلو من مواضیم تقايدية يكتر تکرارها في حقلي الاجتاع والفن على 
السواء . ومن النادر ان لا يعالج الموضوع الواحد مرارا عداة » ولکن بفروق تسترعي الاهتام. 
وفي الواقم تحرر النقاشون والمصورون من بعض قبود الطلبات الرسمية واوا بوحي مخيلتهم » 
دون ان يتركوا ما العنان » فأدخلوا على الهيئات بعض التغبيرات في الجزئيات خصوصا . 
وهكذا تسربت الى المشاهد الاموذجية نفسها اشاء جديدة مستمذبة غا » مفتنة ولطيفة 
دائما» وغير مستقبحة ابداً . فالشرهون انفسهم وحتى الشرهات يحتفظون اافتهم عندما 
يتقيأون اطعمتهم . وفي الوقت دفسه استطاع التصوير » الذي احتل مر كز النقاشة في هذه 
المواضيع الخاصة» ان يبلغ مستوى الفئون الرفيعة في اواسط الامبراطورية الحديثة . ققد لفت 
قشل الحدوانات الانظار منذ زمن بسد » ولكنه بلغ القمة» حينذاك » يحدة املاحظة وبالحياة 
المصطفقة التي قلا الهررة البرية والطمور وحتی اشموانات الجترة . 


لو اتسح لنا القيام باستعراض الفنون المصرية كلما لوجدنا كثيراً من الفنون 
الثانوية التي تستحق ذكراً خاص] ‏ لا ستما الصباغة التي تبهر النظر بدقتها 
وقيمتها» والحكاكة التي كشفت مفروشات مدفن توتعنخ أمون عن قطعها الفخمة العجيبة. وان 
في كل هذه الفنون دليلاً على مپارة في التقنسة لا تجاريها مپارة وعلى ابتكار يحافظ على الااقة 
في اغرب التحقيقات وعلى انتاج مكثار ادر . ولا عجب في ذلك » اذ ان زین هذه الفمون من 
الطبقات الرفيعة التي لم تكن غريبة عن أي مظبر من مظاهر الظرف والاباقة . واذا ما قل 
عدد هؤلاء الزن في مصر » بفسل مصائب الدهر القاسية » تلج مصر الى التصدير على نطاق 
واسع مع انها م تلجأ اليه الا عرضا في عبود ازدهارها . 

وان ندرة هذا التصدير نفسها » قد أسرمت » خلال أجبال طويلة » ي رفع أثمان القطم 
واذاعة شهرتها في العام التوسطي الذي سبقته مصر بأشواط بعيدة . فانصبت الاطباع من كل 


الفنون الثاانوية 


۱۳ 


جبة على منشأ هذه الروائم » بیفا وقف الرحالة والرتزقة معجبين بتلك الأبنية الضخمة التي 
ات ررقت | ان تشتّدها . فتحت مصر ااا لاجتي » وحت و - 
ينقل الأجائب عن فبا بش اي ول بلجو ل 57 ا ادر 
الفن المصري » على صعيد الماليات » مربيا او موجبا لاي فن قدم . 


ولعل مرد ذلك ان الفن المصري قد جبل الانسان . فمو م مخصص له مكانه » بل امل كا 
أحملته كل الحضارة التي هو لبا » في اكثر الأحايين » بثابة إزهار عظم . ول يدرسه کفره الا 
قلیلا » ¥ م مخدمه الا نادراً خارج الطبقات الحاكمة التي أحاطها بالجلال والعظمة اول وباللطف 
والظرافة ثانيا . ونظراً لارتباطه الوثيق بها » سبب رسالته الدينية والسياسية » تعذر عليه 
التخلص من قبوه التقاليد الرسمية ومن الاحتذاء بماض قدي سحيق . وكان مكتوبا له » في 
عالم نزعت قواه الفنية الى مثل أعلى آخر منذ قبل اواسط الألف الأول » ان ينكش على نفسه 
ولا يؤثر في غيره ويعيد الصيغ نفسها أو بتكاف الرقة . 


- الحساة العقلية 


م تترك الحياة العقلية في الحضارة المصرية طابعا شبيها بذلك الذي تركه كلمن الديانة والفن . 
فقد كانت » شأن الفن » في اكثر مظاهرها » بثابة ملحتی للديابة تشتتی منها وتخدمبا. ولكن 
تحقيقات ا متواضعة جداً اذا ما قورنت بتحقيقات الفن . وهي قد شاپت » في كثير س 
خطوطها » الحياة العقلية التي قابلتها في النمو" في بلاد ما بين النبرين . فهي قد انطلقت من نقطة 
واحدة » من تلك الأرومة الروحية التي لم ترص قط ان تنفصل عنما » وسارت في اتجاهات 
ممائلة » خاضسة لمشاغل وتصرفات تكاد تکون واحدة ؛ ول يتفرد بصفات ميزة حقاً سوى 
الأدب بمعناه الحصري . بيد ان سكان ما بين النبرين قد تخطوا المصريين في كل نواحي هذه الحياة 
تقريباً . لدلك کون من الجدوى بمكان ان نفرد للفصل الذي سخصص بم بیان اكثر 
استفاضة عن الوسائل العتمدة والنتانج احص . وف نظر الاغريق » يبدو ان المصريين قد 
بلغوا بل تجاوزوا » على صعبد الفکر والعلم > الشبرة التي بلغها سكان ما بين النبرين . ولعل مرد 
ذلك الى ان مصر المغتوحة على المحر والداخلة » قبل فتح الاس‌کندر » في صراع ضد ملك 
الفرس » عدوم » كانت تستهويهم وتفتلهم اكثر فأكثر . ولعل لذلك سبيا أقل تعقبداً » وهو 
ان الصریین » الذين جبدون الکلام » قد تفوقوا في التباهي والتفشير 


ونحن ابعد » على كل حال » من ان بحتى لنا احتقار تحقيقات العقل الصري . 


۱۳۹ 


مارس المصريون الكتابة منذ اواخر الالف الرابسع قسل السیح . وقد توصلوا 
اليها بانفسهم دون ان ينقلوا شيئاً عن اسلوب غريب » لان الرموز التي اعتمدوها 
مستعارة من الشهد الذي تبسطه بلادهم امامهم » لا سا الحيوانات والازهار الخاصة ها. ولكنهم 
شأن سكان ما بين النبرین الذين استنبطوا م ایضا كتابة قد تکون اقدم عبداً > م يعرفوا او لم 
ويدوا تبسبط طريقتهم في سبيل جعلبا اسبل منالا . 

تنطلق هذه الطريقة من مبدأ رسم الکامات - او اجزاما ‏ بصورة المسمى ما . فصورة 
الساق تعني « الساق »مثلا وصورة الساعد تعني« الساعد ». ولکن ما لبث الرسم الواحد ارس 
انطوى على معان اخری كثيرة : المعنى الرمزي » لتجريد العمل الدي يقوم به السمی المرسوم 
او الفکرة التي توحبها رژیته ؛ والنی الصوتي » لنسخ كامات يؤدءها صوت واحد £ والعنی 
القطعي » لکتابة كامة مر كبة من اكثر من مقطع واحد برموز يقابل کل منپا کفة ذات مقطم 
واحد 4 والعنی الامجدي اخبرا لاربعة وعشرین رهزا يقابل کل منبا حرفا اما صحیحاً ولسا 
قریبا من حروف العلة . وقد وجب » امام خطر الالتباس والتشويش الدائم » توضیح معنی كل 
رمز من الرموز سبب انطوائه على مثل هذه الفروق الکثبرة, لذلك وضعت اشارات تحديدية 
الى جانب الکامة التي براد کتابتها بهذا الشکل او ذاك . وهکذا » بعد ان توصل المصريون الى 
الامجدية بتحلیل الاصداء التي ترافق الصوت » لم هماوا » حبن اعتمدوهل » الاسالیب الكتابسة 
القدیة » بل جعاوا من الالخصدية طريقة اخری جديدة واستعماژها بالاضافة الى الاسالسب 
الاخری . فکانت النشجة تعقيدأ كا . 

لم تبستّط الا الرموز نفسما , فكان الرسم الاساسي يتطلب مپارة ورشافة ومحد من السرعة 
في الككتاية با يستازمه من تفاصیل وفوارق . ول محتفظ به » على مطه هذا » الا للكتابة على 
الخشب او الحجر او المعدن » اي » سملي » للنصوص الرسمية التي اوجد بها عنصراً زخرفست) 
للابنئة التي تكاد تضطبغ كلما بصبغة دينية . لذلك اطلق الاغريق على هذه الرموز اسم 
« الهيزوغليف » اي » النقوش المقدسة » . اما الكتابة الرائحة الق شوهت واقتصر دبا على 
القسم الدائري من الرموز » فبي اولا الكتابة « المقدسة » ( وهذه التسمبة اذبة ) المعتمدة على 
البددي في العبد الفرعوني كله » وثانيا الكتابة « الشعبية » في عبد الانحطاط . 


الکنانة 


وميا يكن من الامر» فان تعلم القراءة والكتابة كان امراً شاقاً تتطلب 
سنوات مراس طويلة . وکان هناك «عم » حضقي الکتابة صل 
ببطء في مدارس القصر او العابد التي يبدأ لتردد الها منك الصفر . 
فالتارن تبدأ على الواح من الحجر الطريء » او على قطم خزفية » قبل ان تلازم على الإددي . 
وم همل استعبلل هذه الخزفيات قط » حتى في الادارة » للوثائتي الثانوية . وقد تواقر في مصر , 
النبات المائي الذي يمن المادة الخام للإددي > ولکن البافه تقنضي تحضيرا طویلا قبل ان تصح ' 
لفافات وترسم عليها الرموز بواسطة منقش مخضل في اليد , 


الكاتب ؛ المدارس 
و « بوت الحياة « 


۱۳۷ 


ول پقتصر التمرین على النامحية الادية » بل رافقه >“ يحم الضرورة » ترویض عقلي صاعد 
يستازم » فيا يستازم » قراءة النصوص ونسخبا وتفسيرها واستظبارها . وبهذه الطريقة » كانت 
معارف كثيرة تسلك طريقها الى ذهن الثاميذ » فيتدرج رويداً رويدا الى تعالم تتباين فما صفة 
التخصص » ويقطع فيا اشواطا بعيدة » اذا ما اقترن انقياده بالنشاط اللازم . فكارن طبيعياً 
والحالة هذه ان يسود الاعتقاد بان العلوم معا » من حث انها تولف كلا مع الكتابة التي هي 
مثابة المفتاح لما » اوحاها للبشر الاله الكاتب « طوخ » . 


وتفسر هذه الظروق الادية » الى حد بعيد » النفوذ الذي تسم به الکاتب » بصرف النظر 
عن سلطته كعضو في الادارة او الكبنوت . فمو قد استقى العم » طلة سني طفولته » منمصادر 
بستصل على الجاهل الاقتراب منپا . لذلك فمو لا ينتخب من الطبقات الاجتاعية الدننا » اذ ان 
هذه الدروس الطويلة اعتبرت ترفا کالما . فكان تعقبد طريقة الكتابة » وامالة هذه » حاجراً 
اجتاعيا لا یکن تجاوزه . 

وكان في بعض المعابد » الى جانب مدارس الكشة » معاهد تعرف « بسوت الخياة » لاش 
الطب كان احد التعالم الرئيسية التي تتلقاها فيها نخبة الطلاب . وكان قوام هذه « البيوت » 
الاول مكتية كاملة ؛ وينثاول التدریس فا الاستطلاع » والحساب وتدوين حوليات الاله او 
املك القدسة » والتعمق في العقائد الدينية . 


تباهی كثير من الملوك بمعارفهم الواسعة 6 ولا عحب في ذلك . افلا يعرفون اكثر من 
امثالهم » بفضل مر كزم » كل الاسرار الاهبة ٩‏ وتباهی كثير منهم ايضا بعلائقهم بببوت‌الياة 
وبسخامّم علیپا » لا لاا ملحقة بالمعابد فحسب » بل لاا ببوت الحساة . وف عبد الاحتلال 
الفارسي نفسه » جرى ترمم احسد هذه الببوت في معبد ساپس الرئسي پاسم داريوس الاول : 
و اسسته وادخلت اله کل تلامذته الدين اخترتبم من اصل عریق لا من بيئة وضععة 4 وحعلت 
علیهم » لكل الاعمال » علماء في كل الحقول ... » وبالرغم من ذلك » فاننا لا ناس هنا جپودا 
او تعطشا للمعرفة شبيبين با یم عنه قسام مکتبة اشوربانسال في القصر اللي نفسه . ریسا 
كان امنوفیس الرابع اخناتون لاهوتیاً ؛ ولکن اسلافه وخلفاءه » على معرفتنا بهم » يبدورفت 
شخصا فد , 
ثم ان الم نفسه » في معناه اغصور > ينضح لارغبة في فعالیته العملية لا 
لارغبة في المعرفة الحقيقية عن طریق التفسير . فمو انما ببحث عن صبغ‌ذات 
فعالية دورن اكتراث لباوغ التجريد في اكتشاف الصلة القائة بين ما بلاحظه من 
عسوسات . 


العارم الصحيحة 


۱۳۸ 


يحئل عم الحساب » الصروري للادارة » مركزاً رفعا مرموقا ؛ وله القام الأول في تربية 
کاتب الغد . ومع دلك فانه لا بزال عاما أخرق . واذا طبق المصريون القاعدة العشرية » فانم > 
كغيرهم من شعوب التاریخ القدم » قد حبلوا الصفر . عرفوا امع والطرح وجبلوا العملسات 
الحسابية الاخری التي لم بستطیعوا اجراءها الا بالاستناد الى العملیتین الاوليين . اما اممدسة فلا 
تسمو ابداً الى النظرية . فسدو » بكلمة مختصرة » ان الاغريق قد جناوا الواقع الراهن الواهن 
حين نسبوا الى اقدم عیام تحقبقات كثيرة منقولة عن مصر . لا شك في ان تحاحات المد سين 
المصريين التقنىة » في حفر الاقضة وتشسد الابنية الضخمة ؛ امر لا ینکره احد عليهم . ولکں 
هل يدل ذلك على شيء آخر غير الهارة التي هي مره التجربة والاختبار ? 

وما من ريب في ان التبصر في السملء قد أثار اهام شعب اسكن فپا کبار الآهة » وبنوع 
أخص > اهتیام كہنة هليوبوليس المكرسين لعبادة الشمس » رع ٠‏ وقد حمل رئس کہنتہم هذا 
اللقب الرسمي : و اكير الرائين ». فقد لاحظوا اذن بعض الاحداث الفلكية » ولكن ل ببلفوا 
بلاحظاتهم ما بلغه سكان ما بين النبرين من عم منظم مفيد. فلم يعيروا اهمبة» متلا » الكسوفات 
الشمسية ولم يهتموا لادراکہا قبل حدوثها . اجل انهم قد حقةوا فتحا مبينا في اعتماد الروزنامة 
الشمسسة »> ولكنهم 0 يقدموا على تحسينها بالرغم ما امطوت عليه من شوائب . 

وقد انطاقوا » للتوصل الى هذه الروزنامة » من اتفاق غريب لا يصم الا على خط واحسد 
من خطوط العرض »؛ هو خط منف - هليووليس » ما حدد مكان الملاحظة بالصبط والوسط 
العامي الذي استخلص نتائج هذا الاتفاق . فكل سنة » في الاسم عشر من توز » وهو اليوم 
الذي تظبر فيه « مياه التحدید » الاولی » اي ابتداء الفيضان الذي تتوقف عليه حياة البلاد ؛ 
تبزغ فوق الافق » مع آشراقة الشس » النجمة سوتيس ( الشتعرى )التي بثلون بها ايزيس ٠‏ 
وبين هذا التاریخ والتاسم عشر من شبر موز التالي قر ثلامائة وخمسة وستون نوما 
قسموها » بتأثير من الروزنامة القمرية القدهة ‏ الى اثني عشر شبرا متساويا من ثلاثين يوما» 
واضافوا الما خمسة ايام متممة . وهنالك > کا نعم » نقص يقارب ربع النبار > يتولد منه في 
البدء احراف طفيف لا يلبث ان يلاثي التوافق بين الروزنامة الرسمية وبين مواعيد تعاقب 
الفصول وفيضان النيل وبزوغ سوتيس مع اشراقة الشس . 

استناداً الى هذه المعطبات » استطاع علمء الفلك المعاصرون ات يثيتوا “بععلية 
حساببة » ات الاتفاق الذي كان منطلق هذه الروزنامة الشمسبة قد حدث اما بين 
۵ و ۲۷۸۲ > وأمابين ۷۵ و ۲٤١‏ قبل المسح . ومن الجائز مبدئيا ان تردد بين 
هذين التاريخين » ولكن بعض الدلائل تدفع بنا » على العموم » الى تفضيل التاريخ الاقدم .ومها 
يكن من الامر» لا سيا وان الشيء م يتقرر الا بعد سنوات طويلة من الملاحظات السابقة > فان 
هذا النجاح الباهر برتقي الى عبد متطاول في القدم . 

انه لنجاح هام » ولكنه نجاح غير مكتمل . وم يتقرر على معرفتنا » اضافة يدم سادس 


۱۳۹ الشرق واليوئان القدية‎ - ٩ 


متمم الى الايام الجسة الاخری » الافي السنة ۲۳۸ قبل السیح في عبد احد البطالسة . وهنالك 
على نقيص ذلك » صوص كثيرة تعرب عن الحرن الذي تسبيت به « السنة العرجاء » . وقد 
مست الحااجة علا الى اصلاح عبوما » ولدينا الدليل الثابت على ان العلماء قد شرعوا بالفمل 
يحرون العملسات الحسابية اللازمة . ولکن روزنامة الثلامائة وخمسة وستين يوما ما زالت » مع 


ذلك » تعتبر رسصة دون غيرها . 


كان امام الطب » بفضل معالجة الجثت » حقل اختبار واسع وڪبير 
الفائدة » فاستثمره اعا استتار وبلغ شبرة واسعة جداً اعترفت له بها 
الشعوب الحاور: . فطلب الملك الفارمى قورش طیب عبون من الفرعون واعجب الاغريق 
بعدد الاطباء المصريين المرتفع و بتخصصهم في الحقول الصحمة الختلفة : العيون والرأس والاسنان 
والبطن والامراض الداخلية » كا يذ كر هيرودوتس . واعجبوا كذلك بارام الصحبة الدقيقة 
حول تناول الاطعمة مع ما تفرضه من ادوية منظفة ومقيّئة متکررة استعملها المصريرن پانقباد 
وطوعية فحعلت منهم » بمساعدة المناخ » « اوفر الناس صحة سليمة 6 . ريما كانت منالاك 
« کتپ مقدسة » طببة » اي مستظبرة وحفوظة في العاید » ولکن البره بات الق تعطینا البوم 
فكرة عنما توحي لنا ان العلم الذي انطوت عليه » با في ذلك عا التشريح » كارن علا موجزا 
ويفتقر » في اكثر الاحبان > الى مىادیء الاسالسب العلمية نفسها . وقد ذکر ذيوذوروس 
الصقلي ان الطبيب يتعرض للدعاوى وعقوبة الموت اذا ما انحرف عن التعالم الطبية القانونية > 
لان « الشترع قد ارتأى بانه بصعب اکتشاف طريقة علاحبة افضل من الطريقة العتمدة منذ 
آمد بعيد التي توصل الما رجال الفن » . وبدببي ان هذه احاذبر لي تكن لتشجم احاولات في 
سبيل التقدم . ا 

يصح القول نفسه عن عام الكيمياء المقتصر على الاختبار التقني في صنع المعجونات الملونة 
والقبشاني والزجاج وفي استخراج المعادرن ومزجبا ويحجدر التلویه هنا با توصل اليه هذا 
الاختبار من ابداع واتقارن , 


العاوم الطبيعية والسحر 


ولسنا حاجة للتشدید على « بموت الساة » الكبنوتية» لنلمس‌مرة اخرىان للديانة تأثيرها. 
فبي قد أفرزت في نطاقها الخاص مر كز هاما لسحر فكيف لا یتمتم السحر » من البدء > 
ركز رفيع في النطاق العمي او في النطاق الذي قد يصبح علمباً » لاسما وان العمل فيها 
يتناول الطبيعة نفسها ؟ لذلك فقد استمر وجود السحر بصورة دائمة . والعقل لا يخضع البتة 
لقوانين النطق وحدها . لا بل انه ما شعر قط برجودها . ویسپل علينا هنا ان تسرد الامثاة 
الكثيرة . فالروزنامة مثلا تنطوي على أيام فأل وايام شوم تبررها بعض الحوادث في حباة هذا 
او ذاك من الآ هة ؛ وهذه الايام ذكريات سنوية هذه الحوادث . وهنالك ادوية تشفي الرضی في 
بعض الاشبر » بدا هي تبقى دون جدوی في اشبر أخرى . وترافقبا » عند الاستعمال » الرقى 


۱۳۰ 


والراسم . وقد حرص الناس على ان حملوا الاثم والعوذ من كل نوع . وم يكن ذلك وقفا 
على الشعب وحده . ففي عرود الا نخطاط على الاقل طغت موجة السحر في كل مكان . 

وكان السحر اثره البين في الطب بنوع خاص»لان عامي التنجم والکیمیاء لم يبرزا قط في مصر 
روزهما في بلاد ما بين النبرين . غير ان الرومان والاغريق » الذين تأثروا بالسحر الى حد بعيد» 
م يحسنوا التدقيق في ما رأوا . فقد بدا لهم الشرق عموما مدا لامعارف السرية التي كثيراً ما 
نبلوا منها عن طريق اشخاص التبس في حنسياتهم . 


بستدل من احد التقالمد المشكوك بها کثبرا ان افلاطون قد أقام اقامة طوياة فيمصر 
وانه أمعن في التحدث الى كبنة هلبوبوليس . واذا هو ا يحصل بالقرب منم على 
معارف فلكمة جديدة » فان في قوة عقبدتهم حول الحياة الثانية ما اثر قنه وعمل فيه مله . 
وان « نصوص الاهرام » > في هذا الوضوع » جديرة بکل تقدير . ولکن الأدب المصري الذي 
لا بزال محر منا الشعور احيانا ليس مديناً بدهومته الى هذه النصوص . 

كان الأدب الصري مكثاراً ولم يصل الينا منه الا النذر اليسير . وقد أتاحت لنا الظروف > 
اکر من مرة » فما سبق » ان نذكر بعض انتاجاته » لاسما ما پتصف منها بصفة سياسية 
واخلاقية » ک « التعالم » و « الأحاديث » التي تعبر » بفم اللك او بفم احد العظیاء » عن 
افکار يتجلى فمپا نبل رفیم صارم , ویبدو ان العصر الذمي » لل هذا الأدب > هو عبد 
الامبراطورية الوسطی » الخلمفة الباشرة لعبد الفوضي الذي بلبل الروح الصرية في اماقبا > 
ومقيمة النظام الجديد الذي ارسته على مثالية لما نزعاتها اجديدة . ولكننا لا نعرف هذه 
النصوص الا عن طربق نسخ متأخرة عنما » مما يثبت استمرار شهرتها . 

وهنالك مؤلفات اشری تنتسب الى ألوان أدبية ختلفة . فقد ترك لنا عبد تل العارنة 
نشد لأتون ينسب الى اللك نفسه ويفيض بنفحة شعرية أوحاها له منظر الطبيعة المباشر . 
ولكن هذه السذاجة وهذه النضارة اللئين متا هنا الى مستوى اللاهوت » تبرزان ايضِاً في 
مولفات معد"ة لعامة الشعب ؛ اعني بها القصص . تظهر القصص منذ الامبراطورية الوسطى 
وتنتشر انتشاراً كبيراً ابتداء من السلالة الثامنة عشرة . وهي على فسط كبير من الواقعية 
والخبال الجنح والسخرية » و کانم! الند الطبيعي للنقوش الناتئة والصور التي تعالج مواضیع الحياة 
البومية . ولكنها هي ايضا تفسح مال كبيراً للسحر » اانا من مؤلفيبا بالحصول على رضى 
سامعيها اذا ما نقلوم الى نطاق ما هو مدهش وعجيب . وكيف لا نذكر اخيراً الشعر الغناني 
الشبواني الذي يسوغ كل شيء في « اناشيد الب » ؟ قد يككون هذا الأدب الخبالي نبل من‌منبع 
مشترك واحد في الشرق الأدنى » وقد یکون هو نفسه أسهم في قوين هذا المنبع . بيد انه من 
الج" » مثا » ان في « قصة الغريق » بعض اوجه التشابه حوادث مغامرات أوليس او سندیاه 
البحري وان « اناشد الب » تذكر احباناً بنشيد الااشید , 


1 الأدب 


۱۳ 


الختاتمة 


الحضارة المصربية والعالم القديم 


ان الحضارة المصرية ادن » بالرغم من انکاشما البالغ » قد اتصلت أحبانا بالاجني . غير 
ان هذا الاتصال م يتصف بطابع الاهية عمليا . 

وهي مدينة استقلا ها الى التلاحم الذي ربط كل مظاهرها سلطة الدولة والآشة المطلقة . 
اجل » قد نجد في غير مکان مبدأ تلاحم ماثل » ولكن مصر وحدها طقته بل هذه الشدة 
وهذا التطاول» وفي بلاد على مثل هذا الاتساع وهده الثروة» وعلى شعب بثل هذه الكثرة وهذا 
الحنوع . وان اتفاق هذه الظروف المؤاتمة التي توفرت بفضل الاسان والطسعة معا يضفي علیما 
صفة ميرة الفة الأهمية , 

كانت مصر القديمة ولا تزال مدينة ها بمكادتها وشهرتها . وبالرعم من ان الحضارة الصریه 
قد عترت اكثر من اية حضارة قدية » فانها قد اندثرت البوم واضحلت . وقبل زوالا بالف 
سنة تقریباً » لم تقو" على البقاء الا بالزید س التحايل والعناء » عاجزة لاعن النبوض والتحدد 
فحسب » بل ايضا عن ادراك المعنى اطقيقي للتقاليد التي لم تتخل عنما . فبنالك مداولان : 
الانسان والتقدم » اجتمعا وانتصرا في كل مكان ؛ اما هي فقد جپلتبا وعجزت بالتالي عن 
استساغتها والافادة منها . 

ولکنما قبل زوامپا بزمن طويل قد أثرت في بعض الحضارات الاخرى . فوفرت للرك 
كثيرين مثلاآ اعلى العقبدة الملكية التي تبرر سلطتهم المطلقة » ولتنظم الادارة التي توجه 
الثروات نحو الحكومة المركزية . اما اللکیات اللينية بنوع خاص - وقد أقامت احداها في 
مصر - والامبراطورية الرومانة فقد اخذت عنما بعض الاتجاهات العامة على الأقل » و اقتدست 
اح انا بعض نطمها اة . كذلك اقتست عنما الحضارة الاسکندرية » الق ترعرعت 
واردهرت « على مقربة » من مصر» الیل الى الافتان والسخرية والاحساس بالظرف الرقيع > 
وكلها مز بعض مطاهر فنا وادبها . وقد انتشرت اخيراً عبادة ابزیس الما في بلدان عديدة > 
كا كان السحر » احد مظاهرها » سوق رائجة في الكثير من المناطق . 

ولكن واحداً من هذه المنقولات ل يمس جوهر الامور الحقبقي , ولا عجب فافا خلق هذا 
الجوهر لمصر » ولا سما لمصر في الالفين الثالث والثاني . 


۱۳۲ 


الحکناب السای 


ان القاء نظرة خاطفة على عمل حضارة بلاد ما بين النهرين لا يعد مجازفة اكبر من تلك الى 
خضناها عند قیامنا بالعمل نفسه نسبة لحضارة وادي الثيل . 


ان حضارة مصر وحشارة بلاد ما بين النپرن 2 وقد اعقيتا 
بلاد ما بين النپرن: د a‏ ی ۱ 

و حضارة مشتركة لا بل حضارة شاركتها فما اقطار اخرى » 

ولدتا واتخذتا شکلا في تواريخ متقاربة » وان عسر علينا تحديدها 
بدقة . وقد فقدت كل منها سمادتها في فترتين لا تمعد الواحدة عن الاخرى اكش من خمسة عشر 
زال استقلال الدول التي اتحدتا معها اتحادا ذاتيا » على شيء من الحيوية ايام ا حك الاجنبي . ولا 
عبرة من ثم ان هوت حضارة بلاد ما بين النبرين قبل الحضارة المصرية اذ كان قد قضي فعلا على 
هذه الاخيرة منذ مدة بعيدة . ونسبة لازمن فان سرد الوقائم الذي يظبر الحقائق الثابتة بقوة 
اشد من قوة اظبار الاختلافات التي يسببها الوقت والبيئة » لا يحب ان يلاق من ثم صعوبات 
كبرى : وهنا ايضاً فان حبك الحوادث يجمع الشتست من آلاف السئين . 


ان صعوبات اخرى تنشأ عن اختلاف الواقع الجغرافي قد تعترض 
O‏ سردا مثل هلا ولك تلا نا ال مصن اسان 4 اد ار 
الطبيعة » باستثناء الجبة الجنوبية » تعين لصر حدوداً » وتدعوها 
الوحدة . وتختلف الحالة ان اعتبرتا بلاد ما بين النبرين » اذ ان الصحارى الق تحط بها“ 
باستثناء جپة البلاد العربية » اقل عداوة للانسان من الفياني الى تحد مصر . وان اعتيرنا ناحبة 
سورية خاصة نر بان ده الباديات بالاحرى منظر السباسب دون البراري الحقيقية » وعلاوة على 
ذلك فان الشواطىء الفينيقية والسورية هي قريبة نوعا ما ومغرية ابضاً لتعوض عن الجهد الذي 
يتطلبه اجتبازها » هذا الاجتباز الذي بقلل بصورة جدية المسافة . وعلاوة على ذلك فان بلاد 
ها بين النپرن تنصل دون صعوبة باقطار اجری تناسب حباة الانسان . 


۱۳۳ 


لذا جد بلاد ما بين النبرين نفسبا محصورة ضبن حدود طبيعية تفرض ذاتها على الجميع > 
وذلك تحت عوامل داخلبة وخارجبة . وخلافا للشعوب المصرية فان سكان بلاد ما بين النورين 
م 'يدعوا للوحدة ول تئلجم اطیاع رؤسائهم التوسعية التي لم تتعثر بعراقيل طبعية الا في البعيد 
البعيد عن بلادم . ودون اي ضرر جلل يسبل تقسم البلاد الى دول عدة > کا تستوعب با کش 
سپولة المؤثرات والنفوذ الاجني لا بل هي اکثر عرضة للغزوات . وبالمقابة نبي تواقة اکش الى 


ان تلقي بقواها ورجالها خارج حدودها وتصهر بواسطتهم حضارتا ۰ 


الشكل ٩‏ - بلاد ما بين النبرين 


لذا فان حضارةبلاد ما بين النبرين تمدو مۇرخ اكثر ترجرجا فيدمومتها الزمنيةواقل وحدة 
وقاسکا» اذ تظبر علا المؤثرات القطرية باشد جلاء» ومن نقطة الانطلاق هذه يتضم لنا » ولو 
جزشا » كيف انقرضت هذه اضارة قبل الحضارة المصرية , واذ كانت اكش استعدادا للذوپان 
والتشنت » غدا من الطبيعي ان لا تبدي مقاومة ضارية ضد احضارات المنافسة . 


ان الفوارق والتقلبات التي طرأت على حضارة بلاد ما بين . 
النبرين في الزمان والمكان لا حول مع هذا دون وجود هذه 
الحضارة واعتبارها » با فبا من ابداع وتناغم : وحدة مستق من السبل مقارنتها مع الحضارات 
المعاصرة والمجاورة . فبي نشأت في بلاد ما بين النبرين السفلى » في المنطقة اندعوة سومر . وفيا 


رحدة حضارة بلاد ما بين الدبرين 


۱۳۹ 


يتعلق خاصة بالدين والکتابة فقد وسمبا التآثير السومري پاثر ميق فاوم آلاف السنین » حتي 
بعد ان قضت على السومريين عناصر عرفبة اخری . وني هذین المجالين تبرز الديومة بشکل 
واضح : ولکن الدرس والتحلیل سبکشفان لنا بصورة تکار او تقل سپولة مواطن اخری 
لهذه الدعومة . 

والحق يقال بانه » في مصر ک) في بلاد ما بين النبرين» وبشعور اقل استمراراً نقط في مناطق 
دجلة والفرات مما هو في وادي الشل » تو خی المرء في' عصر دعوه بالذهي أحناء الماضي السحيق 
الاكثر قدما . 


۱۳۵ 


(فعسل ( روت 


| لا شکال السياسية 


ليست الوبحدة السياسية التي تشمل قطراً شاسعاً عنصراً اساسا في حضارة بلاد 
ما بين النپری . لقد تحققت احبانا ولکنها ل تدم فترة طويلة الامد . وعلى کل فائنا 
لا تحدها » في الحقبة الاولى» في بلاد ما بين النهرين السفلی حيث » باكرا جداً » تبلورت الخطوط 
الرئيسية لحضارة مدعوة لان تستمر وقتاً طويلاً . 


العجر ند 


والدولة - المثال هي البلدة » اعني المدينة : مركز قطر يتعذر علينا »؛ لغیوض معطات 
الجغرافية التاريخة » تحديد مساحته الا ادرا جداً . ففي هذا السپسل المخفض حيث تنتفي 
العروض الطبيعية » ما عدا شعاب الاير والقدوات - وقد احدثت فضااتپبا» ولا تزال الى 
پرمنا * اکثر من تغبیر مان للا تسیبه من ارتفاع في مستوى الماء والطمي - فاننا لا ری اي اش 
دود مستدية » لکونها طبيعية» لقطر معین. وقد نشأت مدن لا رال موقعپا الى پومنا مجپولا: 
کاغاده( ار اكتّاد ) التي فرضت اممبا على منطقة كاملة لما كان لما من سطو وعظمة . وما القول 
عن تخوم الدن التي غدا ضروریا طفظها بذل جپود حبارة ومستدية ضد الستنقمات والرمال 9 
ولکن لا برقی الشك الى وجود الكثير منبا وان استحال علینا تقدير مساحتها التقريدية . 

وتركت المدينة هنا آثارا اكثر ما تر كت 00 ا 
اقله » | ختلف الوضع اختلافاً كبيراً في اول المد . بشعر الرء قط في بلاد ما بين النبرين ؛ 
ا ی . وکا 
باستطاعة هذا التنظم ان يثمر هناك ایض نتائج حسنة لما محققه من تحانس وتناسق في امال 
الري والتجفیف . ولكن للفيضانات النهرية هنا تأثيراً اخف على الانتاج » ولربما كان السكاف 
ایض اقل كثافة . وعلى کل حال فان التجزئة السياسية التي اعتبرها المصريرن فوضى ل تعد هنا 
حد ذاتها عامل سوء . 


۱۳۹ 


۱ ۱ هذا فقد غدا من الحتم ان تتعدى البلاد مستوی التجزثة . ولا جرم 
ال بانه نشأت منازعات بين الدن المتحاورة , ونتسحة الحروب او لامحالفات 
۱ حبث يفرض احد الفرقاء سبادته » نشأت دول اكثر امبة » لا بل ولدت 

مراراً امبراطوریات بکل ما في الكامة من معنی . 
ان الالقاب الرسمية التي كان يحملها الملوك تکشف لا بعض الشيء عن مفپوم الدولة . 
ويتداوح هذا المفبوم » كا يبدو » بين البلدة التي تتسع قلبلا ار كثيراً وبين المنطقة . ومع اسم 
المدينة » كمدن آور وأوروك ولاغاش وغيرها برز » باكرا جداً » لقب « ملك البلاد » : وهذا 
ما بنطبق على سومر التي ل ”تعد“ بلدة . ولکن لقب « ملك | كاد » هو شديد الغموض » إذ مع 
الزمن اطلق اسم هذه المدينة على همل القسم الشمالي من بلاد ما بين النهرين السفلى » ومن متها 
بابل . وينطيق الامر نفسه على لفظة « اشور » التي عنت في البدء احدى مدن بلاد اشورية 
العديدة » ثم اطلقت بصورة واقعية على المنطقة بكاملها بعد ان تضاءلت امامها سا الات . 
وهكذا فقد حافظت الدولة » بعد ان اتسعت رقعتها كثيراً » على ذكر وسمة اطلة الاولى الى 
منہا نشأت . ١‏ 


ونی الوقت ذائه نلاحظ استعیال تعابير ختلف مفهومها اختلافا كلا . فان 
لقب « ملك المناطق الاربع» قد يشيرفي البدء » علاوة على سومر وا کناد» 
الى منطقتين اخريين في الشهال - الفربي والغرب امورو و سوبارتو يصعب تعین حدودها بصورة 
واضحة . وقد تشمل هذه التسمة » استناداً الى تعبير كان رائجا يومئذ » مناطق تقد « من 
البحر الاسفل ( الخليج الفارسي ) الى البحر الاعلى ( البحر الابيض المتوسط ) » . ولكن يفضي 
بنا هذا اللقب الى لقب خر هو « ملك مناطق العام الاربع » الذي يفرض تفسيراً اشد اتساعا 
لانه يعبد الى الذهن اطمپات الاربع الاساسية . وما یو که هذا التفسير لقب « ملك الكل » 
و « ملك العام » الذي لن يتوانى بعض الملوك الاشوريين والبابليين ان يتتخذوه . فالدولة > التي 
تسلسلت من مفهوم البلدة » تلتهي بالنساوي مع مفهوم الامبراطورية العالمية . 


مفروم الامبراطورية 


ان هذا الفپوم نظري دون شك اذ لم يحققه عملي اي من الملوك الذين اتخذوا لانفسهم مشل 
. ذاك اللقب » ولكنه يشير اقله الى ادعاءات ل يعتبرها المعاصرون.في القرن السابع مغالاً فما * 
اي في عبد اوجعظمة سلالة الاشوريين السرجوشين الذبن امتد سلطانهم من حبرة« فان »الى مصر 
العليا » ومن کنلکية الى بلاد الماديين 1/2005 . 


وفعلا بت هذه الامبراطوريات > عظشيمسة او صغيرة » عرضة 


للزوال السريع : 
وقد سعى لتشييدها كل الذين » هنا وهناك » توصلوا الى بعص السلطة . وانتقلت السيادة من 


تزع زع الامبراطوريات 


۱۳۷ 


تلك البلدة في سومر الى سامسّي كيش الدي استقر ملکپا سرجون ( القديم ) في | كاد واسس 
اول امبراطورية عظيمة في بلاد ما بس النهرين . ثم نري سلسلة من المالك السومرية تلتبا اول 
امبراطورية بابلية اعلى شاا في القرن الثامن او السابع ق.م. الملك حوراي العظم . وم 
تكوان بلاد ما ہیں النهرين في كل مرة الا نقطة انطلاق يسعى منما الاباطرة لاخضاع بلاد عيلام 
وسلسلة حبال زعروس شرقاً > ووادي دجلة الوسطى اعني اشورية شمالا » ووادي الفرات مع 
ماري في الشمال الغربي» ثم عربا الشواطىء السورية ولرما ايضأ - کا يزعم اقله سرجون القديم ‏ 
جزيرة قبرص . وهكذا تسدو روح السيطرة الاشورية “ ان اعداها الى إطار تلك اطقدة 
التاريخية الطوية » كأنها وريثة تلك الاتجاهات التوسعية التي لم يككتب ها النحاح طويلاً » واد 
هي أوصلتها الى مدى اوسم . 
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امتداد الامبراطورية الاشورية في عبد اشورپانیبال 


1 


اذ كان البناء یتزعزع کل مرة ثم بنهار تحت تأثير الثورات الداخلية او غزوات الشعوب 
الندفقة من الال | وااو ار هل فار ای ان قد شيل بت به کلبة وغدا مره 
e E‏ 
التنكيل از دیاد الساعي الفاشلة . 

وعشا سعی فاتحو بلاد ما بين النپرین أن محمعوا تحت سلطا نهم المدن التي اعتقدوا باس 


۱۳۸ 


مدنشما قريبة ما اعتبروه اساس سيطرتهم . ما هو القول اذن عن المدن او القبائل الغريبة 9 ان 
النزعة الفردية التي انبثقت عن الفاهم الاولبة تستمر قوة" لا تقبر . 

ولکن ننيجة لكثرة امروب والئورات التي لا خمد لها ميب ضعفت قوی شعوب ما بين 
النبرين . وقد سبل هذا الوهن تحقيق اهداف فاتحي المستقبل من امثال كورش الابراني 
واسكندر المقدوي . 


تتطلب الحرب وحدة القبادة » أعني قائداً حربيا سعى تا 
ليصبح زعيهاً سياسياً » لذا فلا عحب اذا غدا النطام الملكي في 
بلاد ما بين النبرين ا في وادي الل اساس الادارة السياسية . ولكن الفرق واضح بين هذين 
النظامين الملكيين اذ ان مبدأ التجزئة الى دويلات مستقلة هو اكثر شيوعا في بلاد ما بين 
النبرين » کا ان المدينة في تلك البلاد قد اتبعت لرا في الاصل النظامالمبوري دون الملحكي . 


ويستحيل حقا على نفر من المؤرخين الثقة تفسير بعض النصوص ان لم بستندوا الى وجود 
ندوات الرجال الاحرار . ول تنتخب هذه الندوة رئيس واحدا الا في حال نشوب أزمة ولحل 
هذه الأزمة فقط . وقد حول تكاثر الأزمات وعبقرية بعض الزعاء هذا النظام العارض الى 
نظام مستدم ۰ 

والحق يقال » إن هذه النظرية تسيء الى البد| العام » الدي لا يحتمل اي شواذ » القائل 
بشيوع النطام الملكي . ولکن في زمن لاحق * وفي بعض المدن التي كان يحكها ملك > کا 
نرىذلك مثلا في مستعمرات الأشوريين ببلاد كبادوكية في اوائل الألف الثاني » نشبد بعض 
المنظيات الجاعية التق تسيطر عليها طبقة ارستقراطية بورجوازية . 


لا مشاحة بأنه » نسبة الى تطور النظام السياسي » يحب ان نحسب حساباً 
للآلهة ا نفعل ذلك مع المواطنين وطالي السلطة . 

فكل مدينة تسطر علمپا آلحة معيئة . ومع ان آلمة اخری 'تعبد بي تلك المدينة » فارن 
هذه الآلحة فسا حق السيادة والاولية » کا ان هيكلها يفوق سائر اميا كل عظمة وغنی . 
وهي التى توحي القرارات سواء اتخذها اجلس او الشیوخ او الملك ! 


لذا فان السلطة الملكبة تستند دوما الى أساس المي . « لقد هبط النظام الملسكي من‌السماء »» 
وهذا ما محلو للنصوص ان تو كده , وعلاوة على هذا فان اللقب الذي حمل ذوو السلطة ليس 
دان » اقله في اوائل العپد » لقب « الملك » . لذا غالبا ما تتلاقی مثل هذه الكامات « حاكڪم 
المدينة 01 » خاصة متى اعتکر دو السلطة مسؤولية الکاهن الأعظم ايضاً وا ناب ) و «مندوب) 


اللكد نائب الآطة » 


۱۳۹ 


الآلهة . لذا فان الملوك الاشوريين الاوائل مع تسمية ذاتهم بم الملوك » > لا بل « ملوك العام » 
لا بنفکون عن اعتبار انفسهم « نواب الاله أشور 6 » ول يعد نج لقب « الجا م » س وقد فقد 
من حقيقة مغزاه وقيمته الاولى - الا الى الامراء التابعب او الى الموظفين . 

وبالعكس » ولفترة طويلة » ترى بأن لقب هذا الاله او تلك الالة هو « ملك » او 
د ملكة » المدينة . 


يظبر كل هذا الدور السياسي الذي » نظراً امعتقد الديني وغنى 
افیکل » يلعبه رجال الكبنوت او الكاهن الاعظم في شؤون الدينة 
او المملكة . وهکذا فان النظام حتفظ » من وجات عسدة > بالمظبر الشوقراطي . فالسلطة 
اللکية لا تصبح عامانبة » لا پل انها لا تتجه نحو العامنة » بل تسعی لتستفيد من وضع سبقپسا 
في الزمن . 

وفعلا يفترض في الآلحة امر تعدين صاحب السلطة . في « تنظر اله محدب » او د تلفظ 
اسه » . وكانت تتم هذه الوقائم بموجب طقوس لا تزال ننجبلها . ولا غرابة في التوفيق بين هذا 
الاصطلاح وبين مبدإ الوراثة إذ ان الملوك يفخرون بالاصل اللي الذي ينتسبون اليه . ولكنهم 
مع هذا لا يتناسون في الوقت نفسه عن التذكير بالائتخاب الذي وقع علپم من قبل الآههة . 
وني عبد اوج الامبراطورية الاشورية يماشر اللك » زيادة في الاطمئنان » وهو على قمد اطساة > 
بالتخاب احد بنيه . وهذا يعني دون شك بانه بعرض من يلشخبه لتقره الآلهة » إذ لا اثر لد[ 
السكورية : فاشوربانيبال يعلن بکل صراحة بانه اصفر سنا من « اخوته الزناة » . 

وبعد الصادقة على الانتخاب » بستحصل الوالد على یل الخضوع والاحترام لابه > ويلج 
اللتخب « بيت الوراثة » حبث يدرب على مهام منصبه الستقبلة . ويوم ارتقاء العرش تعري 
احتفالات دينية نج اثناءها اللتخب اسمه لمكي ويثقك الشعارات » رمز السلطة الالهية . 
وتقام هذه الاحتفالات في اشور » مدينة الامبراطورية الاشورية القدسة » وليس في القر الملي 
ان كان في نینوی او في مدينة اخرى . 

لذا يغدو من السپل فهم الاسطورة التي تجمل من سرجوذ القدم ابناً لاحدى الكاهنات » وقد 
ربي عند بستاني» او تلك التي تو كد بان اشورناشيرابلي الثاني ملك اشوري من القرن التاسم س 
يعتبر نفسه من اصل جبلي وضیم » مع أنه ابن ملك » ويقول من ثم: « انت با اشتار » سسدة 
الآلحة الرهيبة » قد القبت نظرك علي » واردت انأ اصبح ملكا » وانتشلتيني من بين الجبال .. 
وعبدت إلى بصولان العدالة » , 


تعيين رتنصيب الماك 


ان التتوى > والخالة هذه » هي صفة من صفات اللك اللازبة؛ 


وو احاته الدينية هي اولى وام واجبانه ۰ 


۱+۰ 


ومنپا واجبات طقسسة . فالك هو الکاهن لا بل الكاهن الا کنر للاله الوطی » حى 
ولو قر الکتب صراحة بهده الالقاب . وهو الذي بقدم شخصاً طقوس السادة » وهو 
الذي يشيد وبرمم ویکرس العابد . وهو اکثر من اي كان مؤهل للقيام بطقوس التطبسبر » 
وتقدم الذبائح » واسلشار: الامة . 

ومن هذه الواجبات » او التي تتصل اتصالاً وشقا ا مذ كورة اعلاه » واحمات ادارية . فپو 
الذي براقب ادارة اموال الها كل التي يقوم بها رجال الدين ويتدخل لتقوم ما اعوج من 
وهو الذي يعين في المناصب الككهنوتية “ اقله في الراکز الاكثر اهمية ؛ كوظيفة كبير الكبنة » 
ولا يتردد في اسنادها الى افراد من اسرته » استداداً بطسعة الحال الى اوامر الآلهة الق بعحب 
ها بکل سذاحة . ۱ 

واخبرا فان بعض هذه الواجبات هي معنوية. ومن ال كد بان كامات « عدالة » ودانصاف؛ 
و « حقيقة » تذکر اكثر من مرة . فحمورالى عندما اعلن قانونه اراد ان رضي تمش« له 
العدل » وان « يؤمن التق في البلاد ويقضي على فاعل الشمر والرذية » وينم القوي من الحاق 
الاذی بالضعیف » . ولکن في الاساس تتحد العدالة اتحادا ذاتيا بارادة الآة التي دستحصي فهم 
اسبايها على ادراك البشر الذين لا يحق لهم من شم مناقشتها والح عليها . 

وهكذا فان واجب الملك المعنوي الاول قبل الالحة »> بصورة عملية » هو الطاعة العساء . 
انه يسعى لمعرفة ارادة الآلة » لذا فو راقب ويأمر براقبة وتفسير كل الدلائ ل الممكنة : 
احلامه » الظواهر الفلكية » اجوبة الآلهة » کید احرقات الح ... انه يضرع الى الآلهة لتلهمه ؛ 
وبالمقابلة عله ان يخضم لايحاءات الآلهة فيبدأ المعركة عندما تأمره بذلك » ولا يخوضها الا عندما 
تشير عليه بذلك , ولدینا نصوص عدة تظبر لنا عاماء التفسير يطمئئون باله ان ساوره شوم » 
لا بل يلحون عليه كيلا مل الرقي والتوضو » او يأمرونه » حتى اشمار آخر » بالمثابرة على 
صيام مضن ينمك قواه» ار على عدم تبديل ثيابه » وعدم تقدم ال حرقات ور کوب العربات الخ.. 
وهكذا یفدو الملك فعلاً عبداً لعلماء تفسير ارادة الآلمة أذ يحب عله ان يظبر بمظبر التقي 
الشديد الورع . 
يبدو من السهل » استناداً الى هذه العلاقات مع الآلمة » ان نحد اوجه شبه 


املك صلة الرصل 2 1 3 
بين الشعب والآلهة بين النظام اللي الصري والنظام المي في بلاد ما بين النهرين , ولکی 


ملوك بلاد ما بين النبرين انفسمم عادة وبشکل اساسي آلهة . 

ففي بعض مدن بلاد ما بين النبرين السفلى نجد نفراً من الملوك الاقدمين في الزوث (البانتيون) 
احلى ؛ ولکن حتى بعد المات فان الرجال الذين یکتسون صفة الالوهية يعدون من الشواذ . 
ویصبح هذا المدأ اصدق حقبقة ما دام الملك على قيد الحباة . ومثل لنا نصب اللوفر الشهیر » 


1١4١ 


وقد اقامه الخليفة الثالث لسرجون القدم نارام سن ملك اكاد » الدي كلل هامه بالتاج ذي 
القرون » وهذا امتباز لا يعطى إلا للآلحة . ولككن هذا امر لا ثاني له ! ففي الالفين الثالث 
والثاني بسق امم بعض ملوك بلاد ما بين النبرين السفلى نعت يدل القارىء على ان الاسم الذي 
بلي هو اسم « له ». ولکن ل يعم" قط هذا الاستعال وقد زال مع عبد حمورابي على ابعد تقدين. 
وحتى مع هذا الملك الاخير فلا يبدو الامر بعيداً عن كل شببة » ويظبر الخلاف على اشده بين 
المؤرخين عند تفسير لقب د إله الملوك » الدي يطلقه الماك على نفسه في قانونه . 

ولا نجد امثلة اخرى الا في عصر قدم وفي حالات افرادية. وقد يستعمل اسم ملك بدل اسم 
إله لتكون اساء اشخاص من امثال « حوراي هو المي » . فلا تدل هذه العادة مع هذا الا على 
احترام شخصي وليس على تأليه رسمي . وقد تذكر قصة نكاح الملك إلهة انتخبته عوض زوجها 
الالمى » ولکن لا يعنى ذلك الا طقس خصب . وهناك تقاليد اخری اكثر دمومة تسترعي 
الانتباه بي العبد الاشوري : التضرع الى العاهل مشفوع الدعاء الى الآمة في عمارات ین » او 
تأكيد من الملك بانه ينتسب بوشائج القربی الى الآلحة کا يمت الوقت دفسه الى اصل بشري . 
ولكن لايتعدى مداها الحقىقي حداً بعیداً . 

والقيقة هي انه با ری الفرعون المصري المنحدر من صلب المي والمترعرع على يب الآهة 
برتقي سین اعتلائه العرش الى مصاف الآهة لیستمر على هذا الصعيد حتى بعد ماته » نجد بارف 
الملك في بلاد ما بين النبرين هو مثل الآلحة فقط قىل البشر ومندوب البشر لدن الآههة . فهو 
اذن والحالة هذه صل الوصل بن العاالمين الرباق والانسانى . وهو لروسه نوع من الطلامم > 
يدافع عنهم ويسعى لتفيذ رعبات الآلحة نحوم » اي انه خی لهم جواً ملائ باتهم وسعادتهم 
الاتفاق مع القوى التي تفوق الطبيعة » ويسبر على ديمومة هذا ابو . 


السلطات رالعلم النکي: سبق واشرنا الى الحدود التي تقررهما هذه و 
: المطلقة. ولكن لا تحعل هذه الحدود من الملك رجلا شيا بامثاله 

الآخرين » إذ ان خصوعه للرغعات الالة تقابله من جبة اخرى طاعة مرژوسسه العمياء التي 

تسبل له القيام بالوجبات الملقاة على عاتقه . لذا تشمل سلطاته جيم مرافق الحياة الجاعية . 

والى اي حد تکون سلطاته هذه حقيقة وتتستر حجج دينية » ام ظاهرية فقط لتخفي والحالة 

هذه احاءات تنتسب الى اصل كبنوتي ؟ انه من الحال تقرير ذلك على ضوء النصوص الرممية التي 

وصلت البنا . وتختلف الطباع دون شك في هذا المجال باختلاف الماوك » فتبرز من ثم حالات 

عدة متنوعة . 

وعلاوة على امتياراتها الدياية فلاملكية مهام حربية وادارية . 
ان الملك هو قائد اليش الاعلى » وارعا غدت مله المأزلة في الاساس سيب 


اناد الحربية الس : 
وجوده . رغدا من ثم لزاماً عليه ان يحارب بصورة مستدهة وعلى رأس 


۱۹۳ 


جيوشه . ويتباهى الفن والأدب لاعلان بطولاته . وتعده الآلهة بالنصر وتمنحه ایام » لذا غدا 
وصف العارك شبيها بتقاربر بقدمپا للامة الق ترعاه وتحمه . وتظبر كثرة هذه التقارير الهمة 
القيادية التي يأخذها على عاتقهم ملوك الدولة الاشورية في عصرها الذهبي . ومن النادر ان تنقضي 
سنة دون أن يخوض الملك فيها حرباً > وبادرة الغزوات التي يلقي رمام قبادتها » عد غيابه» الى 
التورتانو » ترتان التوراة » اعني باثبه . غير انه بالواقع س المحتمل جداً بان هذا الاخصائي بقوم 
بعمله جنا الى جنب مع الملك كانه القائد الحقيقي . ولکن عظمة الملك تم على هذا النائب بان 
يختفي وراء الرئيس الاصلي . 

ولا بد ان بظهر هذا النشاط الحربي بصورة ما » وان لم يحتل دوما الصدارة في حماة الماك . 
لذا يحتم وجود جيش . وتعرف حالة هذا الجيش من خلال الآ ثار المنقوشة والادبية معرفة 
لا باس بها وان تفاوتت شما للشخص والزمن . 


ان لتحي دكي كريرس بدت تطور العدات الحربية وخطط القتال . 

وسنجه في هذا المجال الاساطبر والخيالات . ولکننا نكتفي » استاداً الى 
نتائج هذا التطور في تنه » بان دلقي نظرة على الجيش الاشوري في القرنين الثامن والسابم » 
هذا الجيش الذي يعد بحتى اشد وارهب اداة حربية حققتها دولة في بلاد ما بين النبرين : ويفسر 
لنا تفوق هذا الجيش عدد انتصاراته واستمرارها . 

ان تقسم الفرق وتنوع معداتها نسبة الى المبهات الملقاة على عاتقها دشقان جداً . 

م يظبر الحصان إلا في وقت متأخر - وكانت امير تحر العجلات السومرية القلبلة العدد - . 
وقد استخدم هدفین . فمو كدابة حمل بجر العجلة الحربية التي پعلوها رجال عدة : ففي المقدمة 
يقف السائق الذي يوجه الحصائين المشدودين الى جاني الجر » ويلمه الحارب وبالقرب مله حربة 
وجعبة كبيرة لسپام ؛ وخلف الاثنين « الثالث » الذي بقلب بين يديه ترساً دفاعاً عن رفيقيه . 
وكحيوان ركوب ساعد الحصان في اوائل القرن التاسم على تكوين فرق الخبالة . ولم يكن 
آنئذ ركب”او سرج بل فرش. واوجب ركوب الخيل معرفة فن الفروسية الذي ما برح يتقدم 
تقدماً مستمراً لتقدم وتطور السلاح امجومي . ورافق في اول الامر المقاتل الشال مساعد” 
يمنطي صبوة جواد ليقود فرس الجندي رحمیپا معا . غير انه مع الزمن استغني عن هذا المساعد 
اذ الس الحصان قطعا واضاف الحارب الى خودته درعا معدنية واقظد المسماة . وغدت عحلات 
القتال وفرق الخبالة الثقيلة اهم عناصر الجيش الاشوري امجوسة . 

ويتألف جيش الشاة » وهو الاكثر عدداً » من فرق الرماة وحامل الحريات » وقد اعتمر 
بعضهم الخوذ ولبسوا الدروع والاحذية وحماوا الدرقة . ول يكن لفرق الشاة الخفيفة التي ضمت 
رماة القلاع الا سلاح دفاعي اقل وزناً وعدداً » حتاز رحالا سباحة » دون شك» مجاري الباه 
مستمینین بظروف من جلد منفوخة او یقلبون مجاذیف القوارب على حوانی الاتراس الرتفعة . 
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رالحیش ایضا فرق من العملة الحپزین بالفورس والعاول لشق الطرقات في الجبال ونصب 
الجسور والاسراع في اعمال الحصار . لا بل اصبح للجبوش فرق للتموين لامدادها بالفذاء 
والعتاد » تحمله) امال والمير » إذ ان موارد السسلاد الوعرة حيث يقود الرئیس جيوشه 
لا تكفي لحاجاتها . 


وهکذا اصح الیش 7 معقدة يفرض حسن قباد ا على هيئة الاركان مشا كل تقنية 
دقيقة . ولا شيء يظبر بوضوح الاتقان الذي توصل المه الجيش ف تلف المرافق والحلقات اکثر 
من التقدم الذي احرزه في فن الحصار اذ لم يحد العدو » امام تفوق الاشوريين في المعارك » وسيلة 
افضل من الاحتاء وراء اسوار مدنه . ولکن كان الاشوربون إذ ذاك يشددون الحصار بابراج 
متحركة يصبون متها نباهم على احاصرین ویقذفونهم بكوم من التراب للسيطرة عليوم . 
رللاشورین آلات متحركة علپا اكباش ثقيلة لدك الجدران . ثم يقومون بجوم صاعق لا 'يغلب 
بواسطة السلام او من ثغر الاسوار يتبعه النبب والتقشيل وتعذيب الملك المتمرد وجلاء الاسرى 
رآ فتهم الذين يصبحون فريسة لتنکیل النتصر بشراسة وبطش . 


ولكن مها بلغ هذا الحيش من القوة والکال فلا بد ان يلاق يرما ما من يصبح له سيدا » 
مع انه » حسب معرفتنا » م ينعرض لاي تضعضع او تخاذل داخلي . وقد يفاجئه اعداء لم يتعود 
اساليسهم - او بالاحرى لا يعرف هم اساليب ! - باسراب من الخيالة لا قرار هم اكثر خبرة 
من خالته ينقضون من السياسب الشالبة والشهالية 0 الشرقبة . ومع ان الغز (السبت وا5 ) 
والسهاریین ( C٠4۸‏ ) » هؤلاء الرحل الشکس »2 ل يستطيعوا ان برجموا ضربة قاضية 
الى الجيش الاشوري الذي م يعرف الانکسار مدة طويلة » فانم مع هذا اضعفوه الى ان هوی 
تحت وطأة الماديين ( ومكة14) - وم ايضاً خیالة اكثر مبارة - والبابلسین المتمردين . وهکذا 
حسّت هتافات الغبطة والخلاص والضغينة المتأكلة حسدا وتشفياً التي فجرتها الشعوب المغلوبة 
على امرها حريق مدينتي اشور ونينوى وقد هوتا ودمرتا . 


۳ لا وجود بیش دون قوانين تنظم اشكال النعيئة . ولکن باستثناء بمض الحقب 
١‏ المعينة » يبرز جبلنا في هذا المجال . 
وقد ظبرت باكرا جد الخدمة العسكرية الالزامية ايام الحرب » وذلك منذ نشوء الدولة 
دون شك : إذ بدونها يصعب علینا ان نتصور كيف تقدم مدينة صفيرة على مغامرة الحرب 
والفتح . ولکن هذه الكيفية في التعبئة لا تأتي إلا نادراً جداً يحنود ذوي جدارة . لذا فا 
قائرن حمورابي » زمن كانت بابل تتح في مصير امبراطورية » يُكشف القناع عن وجود جنود 
انخذو! الجندية مپنة هم » فسخدم بعضهم بصورة مستدية في فرق ارس اللي » ولا جند 


0 


بعضبم » وم اكش عدداً » إلا اذا اقتضت الحاجة » ويقبض جميعهم اجرم . وبالعکس » في 
۱۹۹ 


ايام السل» فانهم یمیشون مع اسرم باستؤارهم ارخا اقطعمم اياها الملك» مع بيت لاسکن وفطیم» 
مازمين فقط بتلسة نداء اسنناداً الى تطورالتعسثة. وم تصبحوراثة هده الاقطاعبة حة] ولکن غدا 
ذلك امرا متعاً . ومن المعتقد » اسناداً الى تطور سار عليه كل نظام ماثل > بان هذه الارص 


ولا نجداشپا لهذا الأمر » كما نعرف اقل » في الامبراطورية الاشورية . فان الحنود 
الحقمقيينيثلون » نسبة الى عدد السكان » عدداً اقوی بكثير» وهذا مما يدل دون شك على وجود 
الحدمةالعسكرية الاحبارية الفطبة مم‌تدریب اشد تغلغلا في الماهير. ونمل ايضاًء نسبا»اذا كان 
الاختلاف بين فرق الجيش یتماسب مع التفاوت الاحتاعي . وهذا من احتمل اد ان رجل الحيالة 
او المقاتل على العحلة مثلا هو دون ريب من طبقة ميسورة الحال . ولکن » سحتی وان سملت 
التعيئة مجالاً اوسم » فان الحبود الحرلي اقوى من ان يتحمله الاشوريرن وحدم . لدا يستعين 
الملوك بفرق من المرتزقة تقدم افرادها الشعوب الخاضعة لطاعتهم . لا بل يبدو مراراً بان الوك 
فرضوا تعلة ما على السلاد الغلوبة على امرها . ولكن تقی صنوف الیش الاساسة دود ريب 
من اصل اشوري . 

وهكذا تتکون مموعة من التقالمد والنظم الحربية ترئها الامبراطورية الفارسية » حتی ان 
آخر دولة من دول بلاد ما بن النبرين » الملکة المابلية الثانية » تسام بدورها في اغناء هذه 
الحموعة اذ ابا» في مدة سبطرتها الوجيزة التي تند منتصعصع بلاد اشور الى الفتح الفارسي 
لا تتوانی عن تجنيد مرتزقة بربان فيخدم نبوكدنصر شقيق الشاعر ألسه ( 4٠٠‏ ) . وف 
الفترة نفسها بقدر فراعئة سايس ( ٩۸‏ ) مزابا اليونانيين الحربية . وعندما يتتخذ ملوك الفرس 
مرتزقة من البونارى منذ اواخر القرن الخامس » فانهم بذلك يحذورن حذو المالك التي 


قضوا عليها . 


ان ملك بلاد ما دين النهرين هو رأس الادارة کا هو القائد الحرني في الدولة» 
توجبه اسباب اضطرارية محتافة نحو المركزية حتى ولو ل مجنح خلقه الى 
ذلك . وبلزمه لجيشه كفاءات مادية ولشرية » وعليه ايضاً ان بسعى لتقوية و-حدة الاقطار 
والشعوب الق بسطر علبا, ولا تتحقق هذه الرغبات إلا اذا فرض طاعته » ولا يتسنى له ذلك 
الا اذا أوجد ادارة محمكة او اقل مراقبة بقظة . 


الادارة والموظلفرن 


واهتمتهذه الادارة» في اول الامر فقط» وذلك بصورة لا برقىالبها الشك» بتدبير الاملاك 
الملككية . واذ تتخذ من القصر مركزاً لها فبي تنظم « كبيت »الك ولا نظار وموظفورن 
يقومون مخدمات معيئة . ونرى هذا التنظم » ولو بصورة مصفرة » في « ببوت » الملكة وولي 
العبد . ولكن رويداً روید امتدت صلاحمات هذه الادارة الى الدولة باسرها » وذلك بسپولة 
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اذ يظبر انه م جر قط اي سیر بي املاك العاهل الشخصية وبين الدولة معناها الحققي . 

وتنشأ الصعوبة الكبرى بطبيعة الحال من كسفية التوفيق ہیں السلطة اللکست: واستقلال 
الدينة » وقد كانت دولة قديمة ضمت الى دولة اكثر اتساع) . وفي هذا الصیار لم بنجح نظام 
المر كزية اللکنة اكثر من محاحه في المملكة البابلة ايام حمورابي؛حتى ان اعظم الملوك الاشوريين 
م يأنوا بشيء بفوق اتقادا ما الى به حمورابي . انهم لربما تعاطوا اكثر منه مع جماعات بشرية من 
قبائل جبلية او قبائل على صف بداوة » وهي اقل تنظيما واقل حصوعاً حتى ارتضت بنظام 
اقطاعي اكثر رخارة . 


وبالعكس فان السلالة البابلية الاولى اخضعت لارادتها حماة الماعات 
المغلوبة على امرها من كافة النواحي » وقد تبقي على الامراء الحليين ٠‏ 
تاركة هم لقب دحاع » وقد کاس لقبهم قدا « املك » - . ولكن معظم هؤلاء الحكام 
ليسوا الا موظفين يعينهم العاهل وينقلهم متى اراد س مديئة الى اخرى . ويحتفظ الملك » اعني 
الادارة المى کزية التى تسر الامور القرب منه رتفد أوامره المماشرة » بمراسلة دقيقة مع حتلف 
الجبات . فمو یتسم التقارير وهو الذي بقرر ویقوم » معتن مراراً امور تافية جداً وسلواه 
موظفين انویین . 

ولا يظبر تأثير الملك باکش وضو وقوة » في اي س مرافق الحياة الاجغاعبة » مثل ظپوره 
في مضیار العدالة . فلقد استغل حمورابي » وهو الملك المشترع» ساطاته القصائية لبوحد وپرطد 
المركزية. والى جانب الجهاز القضائي في المدن و الا کل » يوحد جباز قصائي ملى یمین العاهل 
فيه مثليه . وعلاوة على ذلك اباح حمورابي لبم رعایاه امكانية مراجمته أو مراجعة 
وزيره الاعلى . 


وهكذا فان الموظفين الذين لا يحصرهم عد يؤ لفون قسما هاما من الامة البابلية » وم پنالوں 
اجرم مستثمرين ارضا يقطعبم اياها الملك اسوة بالحنود الذين اتخذوا الجندية مهنة هم . 


المركزية زس حمورالي 


ان تاملك على كل حال حياة ابهة تحجبه عن سائر الشر » حتى عندما تبدو 
المر كزية اقل شأنا والميئة الادارية اقل عظمة . فالقصر هو « البيت الكبير » 
يسحق بشموشه وعظمته ساثر مباني الدولة » ما عدا الهيا کل » يحشر فيه عالم من ابلنود والعبيد 
واخدم والکتة > وتراعى فيه قوانین آداب اجتّاعية صارمة » ما محمل الوصول الى الملك 
امرأ صعباً . 

والآثار المنقوشة » وهي تکثر خاصة ايام الملوك الاشوريين » تظبرهم للا في الحرب او في 


الامبة اللكية 
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العاهل کرمز اكثر ما يبدو كفرد . وحتی في الشاهد العنيعة فلا تحور حرکاته » وهي دانم 
دليل النصر » شیثاً من جلالة الملك التي تبدو باکثر وضوح في مشاهد الاستعراضات . فله اللحة 
والشعر المجعد » يكلل هامه التاج العالي وسط رجال حاسري الرأس > وض ال رس 
شاباً طويلة مز ركشة » تحسه مظلة ويتبعه رهط من الخدم يلوحون بالرارع . وقد محلس على 
ا ال ا ار » حاملا عصى طوبلة ترتفع حتى الوسه » او ينتصب 
على ععجلة تجرها الاحصنة الزينة . وهو مثل » في كل حال » بعظمة وثبات حنارن »© چبروت 
الانسان الكلي القدرة الدي استخته الآلهة ليكون « مندوها » على الأرض . 


۱۷ 


شعن زه ان 


الأشكال الاجماعية والاقلصادية 


يؤلف القصر الملككي » بطبيعة الحال » عالاً على حدة في حباة مدينة بلاد ماين 
النبرين . ويسكن فبه جور اجتاعي تشده الى الى اهل عرى تتعدى الوشائج 
التي تصل الاقرياء بعميد الاسرة او العبد بسيده . ولقد وجد النقون في اور ‏ اور في بلاد 
الكلدان حسب التوراة» ووطن ابراهم - قبوراً لا بتعدى تاريخها اوائل الالف الثالث غنية 
جداً بالاشياء الثميئة ما يحمل على الاعتقاد بان بعضا منما اقله هي اجداث ملكية . ويحوي كل 
منها على اقل تقدير هيكلي' عظام » ومراراً عشرات وعشرات رتبت على احسن دقة ونظام . 
ول تحدث دون شلك اعمال عنف او مشاجرة. وهناك اشخاص يضحون طوعا يحياتهم ‏ ولافرق 
انفرضتها التقاليد ‏ ورینتمون الى حاشة الملك ليرافقوهفي عام غير عالمنا الارضي. ول يعثر على 
أي قبد برتقي الى عبد اسبق في بلاد بابل او أشور م تند اليه اليد . ولکن تذكر لا بعض 
اللوحات الأشورية الطقس التبم عند دفن العاهل : وهي تفيدن بانه كان يجري في الوقت نفسه 
دفن « سيدة القصر » اعني الزوجة الاصدلة . ول جر هذا الدفن الا صوريا لربما اذ نعرف » في 
اواخر القرن التاسم » ملكة ‏ امنا اصبحت وصبة في بدء ولاية ابنبا وهي سامون رامات التي 
دخلت الاسطورة پاسم سمير اميس . ولکن هذا كاف التدليل على ان العادات القدعة تركت لها 
اثراً زمناً طویا ولو بشكل ملطف . ۱ 

وهذه امحموعة الاجتاعية هي كثيرة العدد ومختلفة التر کسب اذ تنجد فما الا پنتسبون 
الى کل المبن » واجراء » و کتبة » وصناعبين » ورحال اعمال » وفلاحین » ورعاة » وحراس 
مخازن الغ وکلهم خضعون لاوامر اظر اذ ان الاملاك اللکة الشتنة والمتشعبة الخيرات تحمل 
من القصر نوعا ما مشروعا اقتصادیا واسماً تسام ارباحه بتشبت وتقوية سلطة الملك المادية . 

ویسلخ الملك عن املاکه اقطاعات تخصصبا لملكة ولاولاده اللکین » م انه بقتطم ایض 
منها » اقله زمن حمورابي » اقساما بوزعها على سبل المكافأة » لجنود اتخذوا الجندية مبنة لهم 
او لموظفين. ويستثمر ما تبقى من هذه الاملاك مباشرة حسب اوامر الملك الذي يتصرف كالك 
كبير هم بارياحه. انهلا يوجد بکل تا كيد اي قبيز بين عقار هلکه‌الفرد وآخر يخص التاج.لابل 


القمر 
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محصل التباس اكد بين املاك التاج والدولة » اقل فيا مختص بالافعال الادية ذات المنفعة العامة . 
وان سبل التسيز نسبة الى الضرائب والجزى » فالعمکس مو کد ان اعتبرن اعمال السخرة التي 
قفرض عل الواطنین لفر قنوات الري والاعتتاه با واه الطرفات والنقل ومصادرة اشرات 
الحلوبة وحبوانات الجر والرا کب والمحلات . وعلى كل فان الاهراء حيث تکدس غلال املاك 
العاهل و الدولة مشتركة . ولملك ال بان يتعاطى اعمال الصيرفة » ویقرض مالا لقاء فائدة > 
ويشترك في مشاريع خصوصية . ومع انه مالك كير لاراش وقطعان » وصاحب معامل فپو 
ايض رأسمالي واسم الثراء . وهکذا يلعب الملك في مختلف المرافق دوراً اساسا في حياة البلاد 


الاقتصادية ۳ 


وتقوم ال کل ؛ نسبة لعددها » بدور اشد خطورة . فلکل مدينة عدة 
هباكل : فقد وجد في لاغاش في اوائل الالف اثثالث نمو خسين هيكلا. 
وتصنف هذه امسا کل درجات وفثات » وعلى کل تعود الاولوية الى هنكل الإلحة سيدة المدينة . 
وهذا العبد هو عادة اكبر العابه واكثرها زينة الا اذا عطف على هيل آخسسر > راوخ 
استثنائية » ملك پنتسب الى مدينة اخری . وهذا ا مکل هو اکثر الها كل غنی » لذا فبو 
احسنہا تحپیزاً من حدث رجال الكبنوت ورجال الادارة والاستغار . 


وهكذا یکون کل هبکل » على غرار القصر » عالا مستقلا . ونسبة الى بعض الفثات التي 
تلاق نع شاط ماني امام اخری بعض الرار» فان امحتمم الذي يتخذ له من الميكل 
مركراً رئيسياً بصبح كأنه طبقة مقفلة . وهناك اساليب وفئون لا يتعامها المرء الا قي افسکل» 
ونی عبد الصبا . کا توجد مین تبدو وكأنها لا قت الى الدين بصلة ولکنها تستوجب مع هذا : 
بالنسية الى امكل ورجال الکپنوت © معرفة بعض الطتوس ومارستها ؛ وعلى النقاشین 
والنساجين والخبازين وحتی البوابین ان يقفوا علبپا.ولا شك فيان اعمال الزراعة وحدها تستلی 
من هذا الواحپ . 

ويلاحظ المرء » على كل حال > عدداً وفيراً من المبن بلتحق اربابها با ميكل . وتتمثل فيهم 
كل الطبقات الاجتّاعية ابتداء من العبد حتى ابن الملك او ابنته» ویکونون» تحت رعاية الكاهن 
الاعظم او الكاهنة الاوى » جاعة كبيرة تحبا مشدمة الاله » وتعتاش من ثم من مدخوله » اعني 
من غلة ارزاقه او ما يفيض عن التقادم والذبائح . 

ولكن لا يستنكف افراد هذه الفثات الختلفة من الاندماج في الباة المدثية » فهم لا يأتون 
بثدواتهم الشخصية الى الميكل الذي ينتمون اليه ويلكون ارزاقاً شخصية يستثمروتها مڪا 
يجار م . 

حتى ان اصحاب ارف الذين يعملون لصلحة امیکل يشتغلون ایضا الجمپور لقساء أجر 


ان سلجت الظروف . 


امكل 


۱ 


لايخاو هذا التنظم من خلل . فباكراً جد] بدأ التذمر من الالتباسات التي لا مقر مثبا . 
ومنذ الالف الثالث افتخر احد ملوك لاغاش بانه وضع حداً نهاشا لداع الذي استخدمت 
عوجبه د ثران الاله » لاال زراعبة في ارض ملكا شخصياً احد الكبئة ۱ ومع الزمن 
اصبحت هذه الوظائف الديئية کأنها حق ارثي : فيرهن الواحد او يبيع او يهب لمدة اشهر او 
ايام هذه الوظيفة او تلك » لا بل انتبی بهم الامر مرار في اعمال تقسم الارث او اجراء البیع 
الى تحزئة يوم من الخدمة اجزاء عدة . واستمرت هذه العادة حتى في العبد البوناني » في بلاد 
ادل على اقل تقدير » بعد ان كان قد انار الاستقلال السياسي . وتدل ضمناً هذه المواقف بات 
وضوع كان يتعلق بفوائد تلازم وظيفة ما . ومع هذا فاربما فرص تحصیل مثل هذه الللافع 
القيام ببعض الموجبات . وعلى كل بحب الرجوع الى فترة انتقالية غدت فما الوظيفة » كوحدة 
ما لها من حقوق وواجمات » موضوع مساومة © مع ما سبق ذلك من تطور يسبل تصور 
مراحل . 
وهل غدت املاك الاله موضوع استملاك ماثل ؟ ان الامر مکن اذ في زمن متوغل في القدم 
اقتطعوا منبا حصصاً ووهبوها الى الافراد . وقد استثمر هؤلاء العقارات تلك ليؤمنوا معيشتهم 
ومعبثة اسرهم . وهم الاحتماطات التخذة فلا يحب استثناء هذه الحصص من مبدأ اغتصاب 
اراض وزعپا الملك على جنوده او موظفيه . 
ومها تقلبت الظروف يحتفظ اميل باملاك يؤجرها من الغير واخرى يستثمرها مباشرة 
ما يملكه من ادوات وحبوانات ويد عاملة تعززها اعمال السخرة» ويتم كل امر باشراف النسظار. 
وللپیکل ايضا مصائعه يصنع العیال فيها ما يازم لطقوس العبادة او لرج ال البيعة . وله ایضا 
خازن ومستودعات وكنز ورجال اعمال . 
وهكذا یمن الساكل » في مختلف المرافق »> على قسط وافر من حباة البلاد الاقتصادية . 
ويتشابك تشابکا متناً نفوذم المادي مع امتيازاتهم الروحية . وقد يسخر امیکل احياناً 
سلطانه هذا للخير والرحمة» اذ تفيدنا نصوص ترتقي الى عصر حمورابي بان امباکل تقدم قروضا 
بفائدة تقل عن الفائدة القائرنية القصوى » لا بل تنقص عن الفائدة المعتدلة . وتقرض افیاکل 
ايام الجاعة الحبوب” دون ربى » وتسلف العبد الذي بريد ان يبتاع حريته . ويأمر الملك ايضاً 
بان يقرضوا الجندي الذي وقم اسيراً في يد العدو والذي يعجز » نسبة لفقره »> عن دفع الفدى . 
وبعض اعمال الرجة هذه تلقاشية ! وعندما فرضپا حمورابي فرضا اكتفى بتثديت تقاليد متبعة . 
. وهكذا يسعى امكل لتأمين مصالح الاله والقيام بافعال رحمة خليقة به . وقد قرأنا اعلاه كيف 
حدد حمورابي مشيئة شمش . 


ان طرحنا جانباً عالي القصر والمياكل فائنا لا عرف مثا معرفة حسنة الجتمع 


الجتمم العلماني ۱ 
الميزوبوتامي الا في عبد حمورابي » وخاصة من خلال قانونه . ویکوان هذا 
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التشریم النص الاساسي الذي يسمح لنا بتفسير مستندات لا عد لما » وعقود مختلف زمانها 
ومكانها. وان وقفنا على نبذ من قوانين اخرى سنها ملوك اور واشنونا وأسین» او ملوك آشوریون 
من الالف الثانى » او اذا وجدت بعص نصوص عقود لاحقة في الزين تکشب لما القناع عن 
اختلافات تتعلتی بنقاط خصوصية » فان الجوهر والعادات لم تتبدل کا يبدو . 

ان قانون حمورابى روکد بصورة قاطعة وجود ثلاث طبقات اجاعية » اقل في الات : 
« الانسان » اي الانسان الکامل اعني الفرد الحر»ه والشخص الذي ينحني » الرژوس الوضيع 
اعني الفرد الذي يتمتع بقليل س القم » واخيراً العبد » ملك شخص آخر » حرأ كارن هم ذا 
الاخير ام مرژوساً . 


ان الغرابة في هذا التقسم هو وحود الطبقة الوسطی.اننا نجبل اصلبا کا لا نمرف 
ان كانت قد حصرت فقط في بعض المهن الحددة . وعليئا ان قر بوحودها 
ونعترف بان القانون وضعبا على مفترق الطرق بين الفئتين الاشريين . فالذي يشرب مثلاً اشة 
رجل حر ویسیپ لحا من ثم اجپاضاً يدفم غرامة تعادل عشرة مثاقيل "۲" فضة بيا لا ينقد ابنة 
المرؤوس سوى لخمسة اثقال » وابنة السد الا مثقالین فقط . ويظبر هذا التفاوت ايضاً في الاحر 
المستحق لقاء احدى الخدمات اذ يقنض الجراح الذي اجرى عملبة ما عشرة مثاقيل او خمسة او 
مثقالين تبعا لفئة المريض الاجتاعية . 


المرؤوس 


ان العبد » ذكراً كان ام انثى > يتساوى قانوما مع الشيء المادي الممتلكالمنقول 
ويوسم غالبا . ويحب بتر يد الطبيب الذي يزيل هذا الوسم . ويعاقب معاقة 
صارمة من يساعد او يقبل عنده عبد هاربا » لا بل قد يحم عليه بالموت ان كان الهارب من‌عسد 
القصر . ونسبة الى سلساة تصنیف المتلکات المنقولة ينزل العبد منزلة وسطى بين المعادن الثميئة 
والخيوانات | لبقام وهو سل هذه الكانتات باع ودل وهن روع وي عبد حوراي 
غدا الثمن التجاري العادي للعبد الذكر الذي بلغ اشده عشرین مثقالاً ؛ وهذا هو من حمار !.. 
وهو اقل دون شك من تن الثور . وتتم مثل همس ذه الصفقات بوحب عقود مکتوبة حسب 
المتعارف : ويكفل البائم حقوى المشتري » ان 'وجد في العبد عبوپ مستورة » وذلك لفترة 
اختلفت مدتها قدا ولكن حعلپا القانون شبراً . 

ان حقيقة حال العبد القديمة والتي تركت ها اثرا في معجم اللغة » نسبت اليه اصلا غريا » 


العسد 


ولد بعض العبید في الوطن اما من ابوين عبدین او حتی من ابوين يتمتعان حریتها » لانه ان 
|اعتبر الاولاد الذين هم ثمرة زواج فتاة حرة مع عبد احراراً كوالدتهم » فان الاولاه الذين 


(۱) بزن الثقال ١‏ غرامات , 
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پسئولدم سید خلب عبدة لا پمتقون بلء اق في الوقت الذي تصبع والدتهم حرة » الاعند 
وفاة والدهم . وعلاوة على ذلك فانه پاستطاعة الاباء الاحرار ان يبيعوا اولادهم » وللدائن الحق 
باسترهان مدبونه وامرأته واولاده منپا . وني هذه الحالة الاخيرة فمن الحتى القول إن القانورنف 
لا يقر.العمودية الا لفترة لا تتعدى ثلاث سنوات . ولکن مددت هذه الفترة القصوى فما بعد 
قانوناً وواقعيا . 

ولا يوجد الا حالة واحدة » وتبدو غامضة - حالة عبد ولد في بلاد بابل و افتد الى الخارج 
واعتق هناك يأمر فمپا القانون بالعتق بصورة 1 لءة. ولكن يستطيع العبد دوما ان ينال اطرية 
ان وهبه ایاها سبده دون مقابل او منحه اياها لقاء مبلغ ما . وكسب الحرية با مال » وقد كثر 
اللجوء الى هذه‌الوسبلة» يؤكد انه بامكان العبد جمع نوم » ولكن لا نعرف كيفيةهذا الكسب. 
ويقدر العبد ان يقترض من امبکل مبلغا لا کال القنوة او ليقوم مقامها . وقد يفرض عقد العتق 
على العتيق يعض الواجبات تجو سيده ما دام هذا الاخبر على قبد الباة . وللعتتق مفاعیل معجلة 
التنفيذ فيا ختص بالاحوال الشخصية . وكان التحرير يتم » ايام مورابي » في احتفال ديني یطبر 
اثنابه جبین العبد حتی غدا لكامة ر التطبير » معنى « العتق » . 

وكل هذه المعلومات » وهي ذات قبمة عظمى ولا نرى لها مشلا في القرون القدبهة الا في 
متس الروماني » لا تفيدنا مع هذا لسوء الحظ كيف كان با بالواقع افراد طبقتي المرؤوسين 
والفسد. 

وتسري هذه الملاحظة ايضاً على الاسرة . 


يحقق نظام الاسرة للامرأة الاستقلال لشخصتما القائونية خصوصاً في موضوع 
ادارة املاكها » وهذا امر يسترعي الانظار . والذي يقدمه الزوج القبل ممه 
عند اعطاء الوعد بالزواج لا يصبح ملكا لازوجة » و لکنها تبقى المالكة الوحيدة للبائئة التي 
تجلبها ازوجها . اما امدایا التي من الطسعي ان يقدمها الزوج لزوجه فلا تستطيع هذه الاخيرة 
ات تبیعپا ولکن لما ملء الحق بالانتفاع منها . وللامرأة وحدها حق التصرف بكل حرية عا هو 
ملك لها من اموال منقولة أو تابتة : والعقتد الذي هو شرط ضروري واساسي لكل زواج 
صحبح أن ینم القاء القبض على شخص الزوجة من قبل دائن زوجپا . ولكن لا يسري عادة 
هذا البند الا على الديون التي توجبت على الزوج قبل زواجه . ولكن ينفذ مبدأ التكافل 
والتضامن للدیون التي تعقد بعد الزواج . ولا يستأثر اذ ذاك الزوج بادارة المنافع المشتركة بل نرى 
الزوجة تتدخل » اقل كشاهدة » عند عقود البيع . وان كان الزوج جندیا » و طلب للخدمة 
فبعود اذ ذاك للزوجة حت ادارة املاكه » ان م يكن له ابن بلغ اشده » وتصبع الزوجة فيمثل 
هذه الحالات مالكة لثلث الريع . 

ويستطيع الزوج دون شك أن يطلق امرأته » ولكن القوانين تحسها اذ ذاك ضد قراره 
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تشريع الاسرة 


التعسفي > اذ عليه ان يلجأ الى الحا م ویثبت شکواه بادلة عادلة وقوية . وعلاوة على ذلك فان 
سوء سلوك الزوج يعطي الزوجة الق باقامة دعوی مال لتعود الى عند ذوها . وفي کل من 
الحالتين تأخذ معبا کل ما مخصبا وغالباً ايضاً تعویضا تقدره القوانین . ويبقى جرم الزنی 
المشهود : اما جرم الزوح فلا يذكره القانون » کا نعلم » ببنا يمسكن القاء الزوجة الحرمة معغريها 
الى الماء » اذا لم يصفح عنما زوجپا . وهذا » على ما يبدو » هو التفاوت الحقيقي الوحيد . 

ونظام الزوجة الواحدة هو القانون » يحد من شدته حتى تأمين ذرية للرجل » لذا فان عقم 
الزوجة ومرضها هما من اسیاب الطلاق الشرعية کرفض الامرأة القبام بواجماتها کزوجة وربة 
بيت او تباونها في ادائها . ويحق للزوجة العاقر أن تبدي زوجبا عبدة بمثابة خليلة . ولرعا هدف 
هذا التدبير الى منعها من اتخاذ ايتدبير قببله ان اتخذ له السراري » اذ ان القانون» في مثل هذه 
المواقف التي لا تشرف» يكتفي دونشك بالتلطيف من افعال لا مفر منپا . ونعرف حوادت 
انجب فيما الرجل اولاداً من زوجه ومن خليلته ايض . ولا يمكن بيع العبدة التي غدت موضوع 
انتخاب کپذا » لا بل تعتق مع اولادها عند موت سدها . ولکن عليها مع هذا ان لا تنافس 
سيدتها وان تنحب اولاداً . وان اخلت باي من هذه الشروط يحق اذ ذاك للزوجة ان تعسدها 
الى العودية . 


ويسمح القانون اخيراً للزوج » ان لم ينجب اولاداً من زوجته او من خليلته » وفي مثل هذه 
الحالة فقط » ان يدخل الى بيته زوجة من رتبة ثانية. وعلى هذه الزوجة ان تحترم افضلية الزوجة 
الاولى . وقد ينص صراحة عقد النكاح الثاني على ان الزوجة الثانية « تفسل رجلي" الاولى! . 

وبعد ايحاد الحاول حتلف هذه الحالات تبقى مسألة التبني ويتم التبني بموجب عقد . وارب 
الطمبعيين . فالمتبنى الذي يتنكر لاسرته الجديدة يباع كعبد “> ويستطيع الثبي » ان رزق 
الاولاد فيها بعد » ان يفسخ العقد ولکن شرط ان يعطي لمتبنی الذي برذله ثلث الحصة الارشة 
القانونية باستثناء الاملاك الثابتة , 


ويحدد القانون بدقة بالغة قوانين الارث » فان كل ما قلکه الامرأة » حتى ولو استرجعته 
معپا عند عودتها الى اسرتبا » يعود الى اولادها . ولکن بوجد قبيز وتفريق نسبة الى المبور بين 
الاولاد الذين هم ثرة عقود زواج متتالية . والشيء نفسه يقال عن اموال الوالد . ومع مذا 
فبؤسع الوالد ان .هب الهمبات لامرأته او لاي من بنبه او حتى لشخص غريب عن الاسر . 
ولکنه لا يستطيع ان يحرم من الميراث ایا من اولاده الا اذا ممحث له الما ؟ بذلك بسيب 
ذنب خطيز اقترفه احروم . وجري تقسم الارث بالمساوأة التامة » اقله بين اولاد الزورجة » 
لا بل یأمر القانون بالاحتفاظ با هو ضروري لهدايا العرس التي سيقدمها العزب » وحرم من 
الارث اولاد الخليلة ان لم يكن الوالد قد اعتقهم وهوعلى قيد الحياة . وان كان قد اعتقهم فعليهم 
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هع هذا ان يدعوا لاخوتهم افضلية الخبار بين الحصص . وتحرم البنات من الارث ان كن قد 
اشذن النائقة الا قلين ستی استغار حصة ما . 


وتسكفي هذه الایضاحات » ومن السپل الزيادة عليها » لاظبار روح قانون الاسرة الذي 
تم الاهتام الدقيق ڪل ما هو موضوع ملكية منقولا كان » با في ذلك العبید » ام ثابتا . 

واستناداً الى المقايا الق وحدت من قارن برتقي الى الالف الثانی » تظبر الاسرة » علد 
الاشوریین » اقل قاسكا : فيد کر مثلا بانه باستطاعة الزوجة ان تعيش في الببت الوالدي » حيث 
بزورها زوجها ويقدم لما كل ما تحتاج البه . ولكن الفرق الاساسي هو ان لامرأة اهلية مدنية 
اقل مدى . فلا نراها فقط الا في القرنين الثامن والسابع » ايام سلالة السرجونيين» فريقاً فيعقود 
الم او افعال ماثلة » وذلك بصورة اكثر ندرة ما هو الحال في بلاد بابل . ويعاقب القانون كل 
من پقرضپا حتى ولو كان غريبا عن الاسرة وبل بانها متزوجة . ويمكن طلاقپا دون تعويض 
او بوم الى الحا ۲ . وشجبرها القانون » بعد موت بعلپا ‏ على الزواج من اخبه او من احدالاولاد 
الذين امجبهم من زواجه الأول . ويحق للزوج ان پتضد خليلة او شليلات عدة » ورفعپن الى 
مرتبة الزوجات . 


ان قانون حمورابي سبق بقرون عدة التشريمع الاشوري » ومع هذا فبو يعبر بصورة جازمة 
عن حالة اجتماعبة قد يعتبرها الرء اكثر تطوراً . ولکن في هذا الال بحب اعتبار الطبع 
القومي . فلا عجب من ثم ان بقبت الامرأة في مستوى قانوني دون مستوى الرجل عند شعب 
حربي کالشعب الاشوري : 


ويسبل تصور ما ينقصنا في هذا الجانب او ذاك . ومن الطبيعي بان موعة قوانین » حتى 
ولو طابقت دوم - مع ان بعض العقود تنقض هذا القول - الحقيقة العملبة» تعتبر على مستوى 
واحد اوضاعا تتوفر كثيراً في حباة مجتمع مع اوضاع اخرى تعد نادرة وشاذة » هذا ان م نقل 
جرد تخمین وتکین . والاخلاق التي تنتج عن وضم وسط بين هذه النظرية وتلك لا تنعكس 
بصورة واضحة في القوانين التي تبقى دون وزن ان استثنتها . ويازم لاحبام الحقيقة امور غير 
العقود التي لا عد ها والأسناد القضائية التي قد يأتي تنظیما المنطقي نتببحة الصادفة . اعني 
مراسلات شخصية وطرائف وقصصا . ان المستندات الكثيرة عن تاريخ بلاد ما بين النهرين 
تساعد الشترع اكثر من آلورخ . 


بدلنا كل ما تقدم على اههية وقوة وتلوع الحياة الاقتصادية . ويعتقدون بانه 
و ك هن واجبات المؤسسات الجساعية الاساسية السهر على هذه الحياة وتنظيمها 
۳ لتأمين ازدهارها وايقائا على مستوى من الاسترار العادل .. 


وتبدف العبادة في الدرجة الاولى الى استجلاب عطف وحدب الا مة على الاعال الق تومن 


ef 


للانسان طعامه ورفاهيته . ويعطي المثل والقدوة مالكو الاراضي والبا کل والقصور واصحاب 
الكنوز والخيرات مما احتلفت اواعبا . فم يتأثرون مماشرة الاردهار العمومي لما تغفدقه 
علبهم من خبرات مادية فصائل التقوى والطاعة وعرفان اميل . لدا فهم يقومون بدور منظمي 
الحماة الاقتصادية . ولكن هذه النظرية هي أشد وطأة في مصر: اذ لا جد اثراً لاقتصاد موسّه » 
ولا يعتبر اللك او الا فة المالكين الوحيدين میم اراضي اللاد التي يصح الزارعون فلاحيها . 
ولكن في بعض المرافق » يشتد تدحل الدولة بصورة اوضح واعق مما محري في وادي السل > 
حسب معرفتنا اقله ؛ ويعتبر قانون حمورالي » بعد ان حدد الراتب والثس في حالات عدة > 
اوسع تحربة » في عبد قدي » لتثمين رسمي » وود ان نعرف » استناداً الى وثائق اكثر عدداً 
وأشد وضوحاً » فعالمة هذا العمل في الحماة الدومية وتطوراته التارضية . 


توا الزراعة مركزأ مرموقا » الاول دون شك » في حقل اهتمام المسؤولين 
عن جموع الامة » وقد مسحت الارض » اكراً حداً » وعدا ضروريا تسصل 
كل تغبير يطرأ على تقسیمها او ملكيتها او حتى على طرق استغارها. و تحفر قنوات التجفيف 
والري ویسپر قل صبانتپا تحت اشراف السلطات © تیعا لام اعمال سخرة لا يعفي منبا الا 
امتباز ملكي . ویدبر مپندسون جپابذة مکاتب فن ودراسة لیضعوا تصامم احواض وخزانات 
المياه وقنواتها » کا تنظم القوانن والتقالید اسس توزیم الما النعشة » ومعاقبة کل اهمال او 
غش يلحق الضرر باحاورین . ويحدد القانون ايضا شمروط الزارعة وواجات الزارع وکفة 
تقسم الاضرار التي تسببپا تقلبات ال مجو بين المالك والزارع او الستأجر > ومبلغ اجرة الفسلاح 
والبقتار والراعي» وبدل استثجار ثور او حمار » ومسؤولية الحوادث او الشاثر التي تسل 
بالقطيع > وعم العامل اليومي في الحقول . ۱ 


وتکشف هذه الدقة التي تصل غالا حد الغالاة عن‌نطم حياة زراعبة شديدة التطور ومبد! 
الملكية العقارية الصفرة جدا» وترتسات لا حصر فافي كيفية ملكية وتوزیم الاراضي‌الزراعبة, 
وما لا جدال فيه بان الارض » في منطقة بابل » مبد حضارة بلاد ما بين النبرین » غدت الظهر 
الاولللثروة» واثارتالطامم» وبسبب انتقاها من يد الى بد خلقت المشا كل التيلم بستطع‌سلها الا 
اهيا كل والدولة . لذا اصبحت الارض الادة التي اجربت علبها اقدم التجارب لحباة اقتصادية 
تخلق علاقات بين السکان وتستحث مخيلتهم . 


الزراعة 


وتتعت > عن جدارة واستحقاق » بلاد بابل طوال الازمنة القديمة» وهي الارض الرسوبية 
المروية » بشپرة حصب اسطورية تفوق شبرة تربة مصر. ولقد افاد هيرودوتس وسترابون بات 
الحبوب كانت تعطي غلة تعادل /۲۰۰/ او |٠٠٠١|‏ للوحدة ¢ وتسمح لنا حقا المستندات والوثائق 
الاعتقاد بغلة عادية تفوق +ه للشعير » هذا الصنف من الوب الاكثر شوعا والذي غدا عباره 
مقباسا لمعظم الامان والتعويضات التي حددتها القوانین. وحسب اقوال هيرودوتس ايضا فارت 
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نيتتي : السمسم » الدي بستخرح الزبت من جبه» واطاورس اصبحتا كالشجيرة! ولا كد هير ودوئس 
بارس احداً لن يصدقه» استتکب س الاشارة الى طول هذه الشحيرة. ويعترف «ابوالتاريخ » 

بعدم وجود الکرمة و شجرقي الزيتون والتين ؛ ولكنه » وقد حذا حذوه سترأنون ٤‏ يشدد في 
الکلام على عدد شحر المخبل وتنوع المنافع اي تدا : انار قد تعتبر المادة الغذائة الاساسة ؛ 
وخمرة » وعسل » وخل » والباف النسیج ؛ 4 حتی ان نواة البلح تصلح وقوداً لاحداد » وهي ان 
طحنت غدت علفاً للحدوانات « ويتال »كم يعترف سترالون » بان اغنية فارسية تعدد مو +۲۹ 
استعالا لشحرة النخيل » . 

لذا فان اسالسب لبقة ترشد عمل الاسان وتساعده » وقد بلورتبا حقب عدة ص التجحرمة 
والاختبار . فقد عرفوا اثارة تلقمح شجرة النخيل » واستطاعوا ان محعلوا من الأور الادي ذي 
القرون الطويلة اللتوية » وص المار » والحترير » والصأن » وطدور القن حبوانات داحنة » وهم 
محارون » مستندین الى المبارة والقوة وال » الك وانات الضرة التى تعيش في المناطق الحاورة 
من الصحاری وا لبال اردق مداطق السلنقعات . ول یکتهوا استمال احراث الذي تجره 
الحواات بل عرفوا ايضا الذرة . 


إن هذه الاوصاف السلة تنطيق على بلاد بابل » اعني السپل المنخفض الذي حبته الطبيعة . 
و کستب ومسيب في الوقت ذاته للازدهار الزراعي الدي لا يعكره ه احد» فان كثافة السکان > 
التي ل تخضع لاي احصاء » تصل الى نسبة كبيرة جداً » يؤكد ذلك عدد المدن التي تذكرها 
النصوص والذي يفوق عده الدن التي عثر عليها . وتتغير الحال في المناطق الاقل غنى » اعني 
مناطق الجبال والسباسب . ويغدو الصيد من اساس وسائل التغذية في كل مكان يجري فيه نهر 
او تنساب قناة . ويذكر هيرودوتس بان ثلاث « قبائل » على شاطىء الخليج الفارسي » وهو من 
اكثر مناطق الدنما فقراً وجدبا » لا تأكل الا سمكا يجنا في الشس او مسحوق] ليصبح 
دقيقاً , وهناك بدو يتنقلون سا وراء الراعي لقطعان الماعز والضأن وال , وهناله سكارن 
الجبال الذين لا يجنون الا غلالا ضئيلة ولكنهم يتعاطون الصید الذي يصبح عندم من ثم ضرورة 
مستمرة والذدي يغذي فم اازعة الحربة» ی بتر في مناطق اخری هوا نیا بل عصوراً 
بالملك . وني فترات مختلفة تصبح هذه الماعات » التي تعيش على الحدود » والقريبة من مواسم 
السبول الغشة > خطرا عظیماً على رجال الزراعة الذين يعرفون الاستقرار . وبقيت هذه 
الجماعات » رغم الجلات التأديسة المتكررة » سیب ازعاج مستمر للدول النظامية التي لا تتغاضى 
عن اي تجاوز على القانون او عصيان . 


57 ان مپارة الصناعبین لا تقل عن مپارة الفلاحين ودأبهم على العمل . ويكفي 
“0 ان نتفحص ما وجد في قبور أور الملكية لنتأ كد من دقة الصناعات البدوية في 
اعمال غلىالاشب والمعادن» خاصة منذ اواخر الآلف الرابم او اوائل الألف الثالث . فهم عرفوا 
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خمسة معادن : الذهب والفضة والتحاس والقصدير والرصاص . وقد اتقنوا تنقنها من الشوائب 
والاقذار » وقاموا باعمال الزج واللحام والصقل والصياغة والترصيم والتذيين بالممنا . وقد 
استبدل الخزف بالممدن للاواني الثمينة . ومع الزمن فان الجبور الذي يتعاطى مع ابا كل 
والقصور التي تغذي الصانم الختصة بالنسيج والتطریژ والصياغة والنقش والمر الخ» ساعد على 
تطور الفنون البدوية وتقدمپا الستمر . والتدريب على هذه الاعمال» وقد اصدر لما حمورابي 
تشریماً دقىقا » يؤمن توارثها . 
ان ما تحتاج اليه بلاد ما بين النبرين لتتخذ صناعاتها الدی الواسم الذي يبدره 
كالما وحودتها هو المواد الاولىة » وخاصة المواد العدنة . ويصر المۇرخورن 
اليونان على ذكر « الزفت » اي القار في حالته الجامدة او شه الجامدة ني بلاد بابل » الذي تطلى 
به السفن او تشد به جر اطبطان » وان كان سائلا » النفط الدي نسم من اتقو ضوف رش 
يستعمل زیتاً لاشعال القنادیل . وهذه ثروة جوف الارض الوحندة تقریباً » اذ لا اثر لمعادرنس 
او انها سرعان ما نضبت » لا بل تنتقص النطقة الاكثر خصا وسکانا » اعنى سبول الاودية 
اربوالا ۱ 

لذا على المرء ان يسعى لاستيراد هذه المواد عندما يصل الى درجة من الحضارة التقنة . ومنذ 
تاريخ متوغل في القدم استوردوا بعض هذه العادن من امكنة بعيدة جداً : فالعاج والحجارة 
الكرية من الهند» والنحاس من قإرص وارمينية او آسية الصغرى > والقصدير من القفقاس ارما . 
ولكن قد يتعرض التموين بهذه المواد الى مخاطر كنفاد المعادن او انقطاع سبل المواصلات . 
ويختاف العاماء بخصوص تحديد تاريخ مقابر اور الملكية حيث الشبه» وطبقة لاغاش حيث ادوات 
النحاس » ولکن ليس من المستحيل ان تکون اور قد استحصلت على القصدير وقد خلت منه 
لاغاش في زمن لاحق . 

ولدينا دلبل على تصدير امير والقماش والاشاء المصنوعة . عير اننا لا نجه اثراً لتصدير 
الواد الغذائية . ومع هذا فمن الم كد بانه كان سبلا على بلاد بابل أن تقدم كنبة كبيرة من هذه 
المواد . ولكن تسعى البلاد الغريبة جهدها لكفاية حاها يحانها وتستنكف من ثم عن دفع تن 
هذه الواد الغالي اذ لا تحري التجارة الا على بضائم ترتفع امانها لا يطرأ علا من مصاريف 
باهظة نتسحة للنقل وللاخطار الحتملة ولامضاربة . 


المواد الاولبة 


تطرح ضرورة التصدير الى البلاد البسدة على بساط البحث مشا كل النقل . 

وفي بلاد بابل يحل وجود القنوات هذه الصعوبة باهون الطرق فنذ اوائل الالف 
الثالث غدت المراكب تتسم لمولة ذات وزرى محترم ( اكثر من مائي هکتولیتر ! ) . وهي 
تسير بواسطة المجذاف او الشراع . وحدد قانون حمورابي بصورة واضحة شروط بناء هذه 
المراكب وتأجيرها واستخدام رباينتها , وتصلح الاثبر » خاصة الفرات » لاسفار اكثر بعداً . 
ويلعب « الرصیف » دور رئيسيا في المدن التي اقامپا اللوك الاشوربرن او التي جددوا بناءها » 


وسائل النقل 
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اذ تصبح الكامة التي تعني « رصف » جزءاً من اسم الدينة . وهكذا تأي الاخشاب الكبيرة 
التى تنقلما القوارب او الاطواف من آسبة الصغرى او سورية » وتستخرح الاحجار الكبيرة 
من اشال لقان ماوت و لس E‏ 

ولکن لا بد من اللحوء الى وسائل النقل البرية . مع ما يرافق ذلك من صعوبات تولدها حالة 
الطرق السيئة وشروط الجر البدائية . ويحصر استعمال الحصان او العحلة تقريباً الاعال الحربية 
فقط . ولشرورات المياة العادية يلجأون اذن الى حبوانات الجر كالمير والبفال والجال . واف 
كان الامن شبه مفقود على الطرق في الناطق الصحراوية او ابلية مجتمم التجار قوافل قوافل 


استئمرت بلاد ما بين النهرین موقعپا الحغراق » وهو اقل عرلة من 
موقع مصر . وترجم علاقات بلاد ما بين النبرين مع اقطار بعدت 
عنبا كثيراً ناطق وادي الاندوس والقفقاس و آسبة الصغری الغربية الى اقدم العصور التاريخية 
والى اكثر عبود ما قبل التاريخ قدما . وبصورة شه مستدعة » باستثناء فترات سببتها هجرة 
الشعوب اكثر من الغزوات الحربية » فقد استمرت هذه العلاقات مسبلة والحالة ذه تبادل 
الخيرات وتلاقي الحضارات وتشابك العناصر العرقية الشاينة , 

وقد اثبتت الستندات المدعوة « اللوحات الكبادوكية » بانه في اواخر الالف الثالث > 
كان يوجد في اواسط آسبة الصفری» في ضواحي جبل« آرجبه »» جماعات من التجار الاشوريين 
يتعاطون اعمال السمسرة للاستيراد والتصدير . وهم يديرون شؤوهم کا لو كونوا جمپوریات 
صغيرة مستقلاً » « الارصفة ») ويبقون على اتصال مع بلاد ما بين النبرين . وان اختفتهبله 
المؤسسات دون ان تبقي لها اثراً فقد غدا لسواها دعومة اطول را . وما يشر الاهشة اس 
بلاحظ الرء في بدء القرن السادس وسود يونان في ملكة نبو كدنصر ليس لهم صفة المرتزقة » 
اذ تشبر مستندات تجارية الى وجود تجار « ابونين » في بابل . ولکن بصعب على المرء خاصة ان 
يفهم توسم الاراممين الآتين من السباسب المتدة بين دجلة والفرات » دون ان يتبادر الى ذهنه 
دور الوسطاء في حماة اقتصادية فتحت اشحال رحا للسادل بين الاقطار لا بل بين الدول , 
وسنجد في هذه الدراسة اكثر من مناسبة للاتبان على ذكرهم . 


التحار ومستعمراتهم 


بولد اتساع العلاقات الاقتصادية احتلفة الاشکال » وذلك باکر جداً جداً » 
اشکالا متطورة التنظم التجاري حتی والمصرفي . 

والقرض لقاء فائدة هو موضوع معاملات عادية » لجبة الغلال كان ام لجبة المال . ويمين 
القانون حد الفائدة الاقصی مذ الالف الثالث . وان اعتبرت الفلات الزراعية ‏ وتذ کر 
النصوص ١‏ الشعير » » و لکن اتخذت هذه الکامة مدلولا واسعاً ‏ فالفائدة هي ۳۲۳۳ بالشة 


تنطم العاملات 


۱6۸ 


سنويا ؛ وان اعتبر المال تبلغ الفائدة ۲۰ بالمئة فقط . ونعرف بعض حالات ادرة حسداً تفوق 
الفائدة الحقيقية هذا الحد » وحالات كثيرة حداً تتقص عنه . وهذه الفائدة هي في صوط 
مستمر > اقله في بلاد بابل الاكثر انتاجا . ففي العبد البابلي الجديد لا تتعدى الفائدة العادية 

e‏ الذي فرره حمورابي للمال . وعلاوة على ذلك» ومند القد م » فان على القصر واشکل 
واجناً معنوياً » وهو أن يظبرا تساهلا وحدباً اکثر من الافراد . yT‏ 
اهبا کل بفائدة تبلغ فقط ٠‏ بالمئة » ا استلف الفقراء والرضی الحبوب دون اي فائدة . 

وهناك ايضاً امئلة اخرى عديدة عن اعمال عادية : كالايجار والرهن والكفالة > وفما ختص 
بالتجارة » الشراكة لمدة قصيرة او طويلة » وفي هذه الحالة » اللحاسة في اوقات محددة » وشركة 
المضاربة » والسمسرة والتوكيل الخ .. وتحدد القوانين شروط هذه الاعمال » کا فعلت للدين » 
وتستدرك حالات عدة مختلفة . 

ويتم كل عمل بموجب عقد ينظم ويرقم حسب الاصول » مع ايضاحات صريحة » وذلك امام 
شپود يوقعون اختامپم» وغالبا ایضاً » خاصة في جال الدیرن» امام موظف يحمي اشرافه المديون 
ضد قساوة المراني الذي يستغل الفرص للکسب . فرجل الاعمال الذي حضم له مستخدمون 
وعلاء هو شخص له اهميته في مجتمع بلاد ما بين النپرین وحباة شعويها . واذ کون غالبا و کلا 
عن الثروة الملكية او الالهية فمو يعمل ايشا پاسم رجال احرار آخرین او باسمه الشخصي » 
يعتبر » منذ السلالة البابلية الاولی » جد الصيرفي العصري . 


تسلا للسادل وتبسبطه ‏ ينقص ذاك الجتمع سوی معرفة النقد . وقد عرض 
عنه » بصورة تزداد حسناً او تقل ٠‏ باستعاله الشعير والمعادن » كمعابير شین 
والقيمة . ففي اول الامر لجأوا الى النحاس فقط » وعند الاشوريين الى الرصاص غالبا ؛ ولكن 
بشکل مستمر » خاصة فد جوراني © ااا الفضة التي يضاف الببا الدهب » بکیات 
قلملة للتعامل مع الغریب . وللببا كل والقصور مکایبل ومعايير معسنة » وينص القانون على معاقة 
الغش . ويتعاملون بالمعدن على شكل سبائك او صفائح او حلقات » قد انتهى الامر بهم الى 
ختمپا مخت للدلالة على نقاوتها . ولكنهم م يسكوا قط نقوداً معددية » وقد حفظت الاقدار 
هذا الاشتراع الحضارات الغربية . 


المعايير والقم 


وتظبر بعض النصوص بأن نسبة التقدير » حتى بين المضائع المنخذة كمعابير » غدت عرضة 
التغير. وقد يحمل الحصاد على انزال کسة الشعير الق يكن الحصول علمبا بوزنمن الفضة ( عادة 
مكتوليتر واحد لكل ۳,۳غراماتمن معدن الفضة النقي )الى النصف او اکار.وتزداد نسییآمن 
م قيمة الذهب » وهو فى کل وقت مادة اندر من الفضة ر كرما الساغة. ومع مذا قلا نلاعظ 
قبمة تصاعدية مستمرة : واذ كان الذهپ يساوي في البدء تسعة اضماف وزنه من الفضة » فقد 
هت قیمته ام تقوراى الى متة اضعاف لادتفع من جدید ال اي هر ضفا ن ارت 


۱۹ 


السادس . ولکن ایام الامبراطورية الفار سبة غدا العدل التعارف عليه عشرة اضعاف فقط . 
ونخضم هذا التقلب دون شك الى کات الذهب التوفرة التي هي عرضة بدورها التبدل احاصل 
في ملكية الناجم . وتكثر هذه الناجم او تقل تبعا اتساع متلکات الدولة جغرافياً . 

ويكوان عدم وجود الاقود؛او اقله عدم توفر عبار موحد ذي قيمة ثابتة» النقص الوحيد في 
حياة بلاد ما بين النبرين الاقتصادية . ولكن ان اعتبرنا مل هذه الحياة فان الوقوف على حمويتها 
ولیونتها وتشعبها » هذه الصفات التي تثيتها لوحات القيود والحاسبة المكتشفة » يحملانا على 
الشعور بانها حياة اقتصادية شبيبة جداً يحماتنا العصرية . 
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(ثمتل (شامی 
الحبياة الروحية 


ان الطرائف المالية والتحارية التي وقفنا عليها لا تکوان الحصة الوحيدة الى اسپست ما 
حضارة بلاد ما بين النبرين في جموعة اختبارات العا القدم لاه عدوا ريا زاف 
في مضار الحياة الدينية والعقلمة والفنىة . وان اعتبرنا بعض العام » خاصة علم التنجم » ان لم 
نعر اهتاماً إلا هذه الناحبة الاكثر اشراقا » لل ال منافساً » وقد 
تر کت اقا لا عحی في مناطق تبعد كثيراً عن احواض دجلة والفرات 


الا - الافكار والوقائع الدينية 


ا بسبر على البحث الوقوف على اصول دیانة بلاد ما بين النهرين . وعندما 
ا يصبح بالامكان التقصي عن هذه الديانة » فستظمر لنا إذ ذاك متينة 
التکوین من حيث المظاهر الاساسية والاهداف الرئيسية » ان م نقل في 
الكثير من نواحبها التفصلية . ههي موجودة منذ العهد السومري » قبل اوائل الالف الثالث . 
ولا يعني هذا جزما بانها من صنع السومريين الذين یکوون قد اکتفوا بتبني او تعديل عقائد او 
عبارات سيقتهم في الزمن. ولکن بقي التقليد امينا لما اوروه . واستمرت معرفة لغتبم محصورة 
زمنا طویلا بين الاوساطالكبئوتية » لايل دم يشعر الرء ایضاً بان التغبيرات العرقية التي فرضتها 
أالغزوات في رقت لاحتى م تبدل كثيراً في دیانة ثينت اسسها منذ عبدم . لا بل فان العکس 
أصحبح اذ ان الشعوب التي تلنهم اعتنقت عتنفت هذه الدياثة التي فرضت نفسها فرضا عليهم لما لها من 
اة وفضائل . 
ولا اوضح في هذا الحال من المقارنة مع الديانات السامية . فبناك نقاط ثلاث لا شك فيها . 
فلشعوب بلاد ما بين النبرين اله الزرع » دوموزي » وهو الاله موز بالدات » اي ادوئيس عند 
الفيقيقيين والسوريين . ولمم اله للزوبمة والعاصفة » يتخذ عند الامم المذكورة اسم 
د . ولكن عبادة هذه الآلمة في بلاد ما بين النبرين هي أسبق في 3 من اقدم تغلفل 


۱ - الشرق واليونان القديمة 0 


سامي » حتى ان نظرية الاقتباسات التي اعتمدها الساميون » الدعوون « غربيين ان 
الاحتال ما للنظرية المعاكسة . 


وعلى کل تبقى دوماً مثل هذه الآلمة في ديانة بلاد ما بين النهرین على هامش الذاهب الاضة 
الاكثر احكاما وتبلوراً . وقد قبل كل الساميين المدعوين « شرقبین » » اعني سامتي بلاد 
احعاد واشور» الخضوعلهذه المذاهب مع ما هم عليه من تفوق حربي وسياسي . ففي بابل الا كادية 
یتسم حمورابي الديانة نفسپا التي خضع لها غودیا في لاغاش السومرية » فشکرم الافة نفسيبا 
۱ ويقم لها ذات الطقوس وني اهبا كل عینها » لا بل بظهر نابرنید » عشية الفتح الفارسي » اي بعد 
اکثر من خسة عشر قرنا على انقراض مملكة اور » تعبده للاله سن » الاله القمر في اور القدية > 
احدى مدن بلاد الکلدان . ۱ 


۱ ومع.هذا پلوح هنا او هناك تطور ما : إذ لا یستمر قط امر انساني على 
فكد ۳ حاله, وتبدو هذه الحقيقة اكثر دقة عند البحث بالافكار المتعلقة بالوت» 
النطام في قبرر ادر ۰ 8 3 
فتتكشف اذ ذاك عن وضوح ووحدوية تحير المؤرخين . 

ول ض بعد ثلاثون عاماً على اكتشاف قبور اور التي برجم تاريخها الى نحو ثلائنة آلاف 
سنة . ولكن اظبر هذا الاكتشاف المدى القوي الذي كان يتمتع به الاعثقاد بوجود حياة ثانبة. 
فقد وجدت کل الجثث في هذه القبور والى جانبها ادرات تستعمل في هذه الحياة الانيا » من 
الادوات الخزفية السيئة الصنم والشككل الختصة بالفقراء المدفونين في جوف الارض دون تابوت 
الى الآلات الثمينة التي يستعملها عظیاء هذا الکون » وقد شيدوا هم اقبية من آجر . ولا 'يفسر 
وجود بعض من هذه الاوان الا اذا كانت ملأى بالمواد الغذائية . ونرى العجلات والاسلحة 
التي يتخذونها للاهة والمظمة كالخناجر والخوذ من الذهب الخالص » وزناذير الفضة وآنیةالطعام 
الذهبية » ومعدات التزيين والتبرج » والحلى » حتى والآلات الوسیقية . وعلاوة على ذلك فان 
جثث الحيوانات والحراس والخدم والجواري تولف بعد الوت » کا فعلت اثناء الحياة الارضية > 
الم كب الذي يعتبر ضرورة لاظبار عظمة السيد اميت » الذي سبحسا حياة لا نهاية لها في عال 
آخر نجبل عنه كل شيء . 

ول يعثر قط على قبور كقبور اور تخبرنا الحقبقة - على قلة النقوش التي وجدت فيها - مها 
توغلنا ني القدم او يحثنا في المناطق التي ازدهرت فيها حضارة بلاد ما بين النبرين . وم بشید 
هذه القبور مشل . ولا شيء يفهمنا حقيقة مثل هذا التصرف مها قلبنا في الآداب السومرية او 
البابلية او الاشورية . ولقد اكتشف امر وحبد مقارب ينبه الفكر : الطقوس التي 
پذکرها هيرودوئس والتى كانت تقام في زمن الملوك الفز" ( او السيت مارد ) . 
ولكن نسبة للبعد لا يسعالمرء الا ان يشك في قدرته على استئارها ليستنتج وجود تأثير 
عرق أو غبره . ۱ 


۱۲ 


» لتحا اا وار ديا من الامام الذي كانوا يبدونه نحو الوتی‎ E 
مسرم آرت اا تر يا من فنون بلاد ما بين النبرين » على عحكس ما نراه‎ 

في معطم الحضارات القديمة ؛ لذا نجد انفسنا مقمدین بالنصوص التي » على 
ما فيها من تكتم» تساعدا على معرفة العقائد التي تفرضپا اكتشافات أور الباهرة . 


ولا يعني هذا بان الموت يعادل العدم الكلي . ولکن لا يصبح امىت إلا ما الحالة في مصر . 
وقد نعد على اصابع المد الاشخاص الذين اعتبرتهم المثواوحبة الحة . وق الوقت الذي تتقلص 
فه الحياة يغادر اطسد" ظل‌او روح . وان ل يعدا ذا الروح رمس ؛ وبصورة ثانوية مواد 
غذائية » فمو ينكد عيش الاحياء اذهو بطبيعته شربر ويم دون راحة . لذا فان مصالح 
الاحباء تتفق مع منفعة الميت » وهذا ما يفسر لنا الرغبة الملحة في ان يكون لمست ولد » حتی 
وجبات طعام الميت ؛ لانه ان اقبمت الفروض الاخيرة المتوحمة نحو الجئة » یبط اذ ذاك هذا 
الروح نحو « الارض الكميرة » « الارض التحتائية » « الارض التي لا عود منها ! » 


ويقدم لنا قصيد « بزول إشتار الى الجحم » وصفاً غير شى عن هذه المملكة اطپنسة» وعن 
شروط الکوث الانهاني الذي سقضه فيها حتى | كابر العظماء انفسپم . ويطايق هذا الوصف 
الوصف الذي تسوقه لنا ملحمة غبلفمیش» ولا حتفظ الاموات باي ثوب بعد ان ينزعوا عنهم 
كل ملابسهم عندما يعبرون الابواب السبعة التي تبيح لهم اجتیاز الاسوار السبعة التتابسة . 
ولا يستطيم هؤلاء الاموات الذين تکتنفہم ظامات حالكة و جر سهم الشاطین ان تعودوا الى 
الارض » وذلك لراحة الاحماء الكبرى . ومجم الجنود الذين يسقطون في ساحات الوغی وقد 
رفم دوو م راسم فلبلا وارتاحت نساؤم على وسادتهم , وينعم بعض من هؤلاء الاموات » دون 
ان نستطیم تعیینمم لنقص في النصوص » بسرير ويشسربون « ماء قراحا » . وتات المدد 
الاكبر من الاموات » حنی وان اعتنی بهم الاحباء » من الغبار او من التراب الذوب . 

ويقلق غبلغميش على مصير هؤلاء الاموات المساكين . وقد يناشدم قائ : « ايها الميت لن 
تمد الحماة التى تبحث عنما . وعندما خلق الآلحة الانسان خصصوا له الوت » اما الحياة ققد 
احتفظوا بها بين يدم » . ومع هذا فپو يكتشف نبتة الصبى الذي يصبح اميا « الشيع الذي 
یمود شابا » والق تکون مادة لملباج . ولكن تنتزعبا مله اخيراً افمى مثبتة بصورة قاطمة 
مصير الانسان الذي يدعو الشفقة . 

والبون شاسع بين هذه الاساطير الحزنة والحكايات التي دغدغت عقول المصري ين . واذ لا 
بنکشف اي افتى مشجم على العام الثاني بزول من ثم کل استغراب ان بدا تطويل امد اساة 
الدنیا صفوة الاماني » اذ لا تحفق اي حباة اخری سرورا للکائن الزائل . ومذا التمدید | في 
اوروك ولارسا يا عند الاشوريين والباپلیین» هو المكافأة الکبری لحباة صلاح » اعني لحيسساة 


۱۳ 


76 


الآفة الکبری 


خضعت لمشيئة الآلمة » وملاها صاحببا بافعال البر» حتى ان اشوربانيبال العظم لا يستنكف عن 
ترديد هذا الدعاء : « اني ارهب الوهيتك ٠‏ فامنحني حياة مليئة بالايام الطوال » فرحة القلب > 
ولانى اعبدك في هركلك دع قدمي تشخان !« 


اتى هذا النص على ذکر خوف الآلحة . وباستطاعتنا ان ورد نصوصاً تفوق 

الحصر تتملور من خلالها نةس العاطفة. ولا يفككر المؤمن بالتذمر او الشكوى» 
بل قد بستمیح لنفسه مراراً اظبار استغرابه للبلاوى التي تنرل به والتي لا پررها مع هذا اي 
خط ارتکبه » فتتصارع في نفسه عاطفتا الخوف والشكران لکل ما کان عکن ان بصسه 
وقد نجا منه . وهكذا يغدو الحوف » ولو بصورة مصغرة» مرادفا للتقوى » وفقدان هذا الفزع 
للخطيئة » والاي يخشى يعتير نفسه على حت ان التمس » دون الحاح > وابا لان وف محرضه 
على اتبان اعمال تسر ال24 » بينا يعد نفسه مستوجباً العذاب الذي لا يعرف للخوف معنی . 


خرف ونقوری 


انه يوجد ولا ريب شاطین شريرون » وم مصدر الامراض والبلایا » وتقوم ميمة السحر في 
تدارك وابعاد اذام . ولکن یصبح اعظم الآلة » مع حدم الاصبل نحو الانسان » عرضة 
لانفعالات غضب ستل التكبن بوقت حصوفا ومعرفة اسبايا. واذ یسم على المؤمن 
التخفيف من حدتها » يتوجب عليه من ثم تقبل نتائجہا دون استنکار او تذمر . وکا نحد آثاما 
حددة العالم ومصنفة درجات درجات » هناك حطابا پر تکیپا الانسان عفواً دون ان يفقه بانها 
تشکل ضده اسابا للشکوی . وان وحدت آلمة من مزاباها الاساسة العدالة وحماية الانسان » 
نرى آلمة اخری لا تتأثر قواها قط بالممادىء المعنوية. وکا بوجد آفة يعرف المسم حقيقة كنبها» 
فبناك آلهة سرية يجبل المرء عن حقيقتها کل شيء > فيسبل من ثم اغضابها وعن غير قصد . 
وهكذا يغدو الاعتراف بآثامه الوسيلة الوحندة لاستجداء الرحمة : « ان آثامي كثيرة وخطاياي 
ثقبلة » فلتخمد عاصفة الغضب في قلب سبدي ! فليبد| الاله الذي اعرفه والاله الذي اجه | 
وليطمئن خاطر الإلمة التي اعرفبا والتي اجبلها ! » 


ان اصل هذه الطاعة العمياء » في مستبل نشأة ديانة بلاد الرافدين الذي 
يصعب عليئا تحديده هو تأليه القوى الطبيعية العظمى التي تتسلط اهواژها 
على الانسان الاعزل . وفعلا فسمثل دوما في زوث (باتتمون ) كثير التغبير ألم الرعد والزوبعة 
والنار والامار:والجبال . کا تتمثل فيه آلهة الزراعة » الق على غرار الزراعة نفسها » تنتقل الى 
اموت لتعرف من بعد قيامة مجيدة . وتقام لهذه الفئة من الآلمة او لتلك طقوس تقدم لنا اصدق 
تفسير عن تأمين خصب الارض ومن ثم تکثبر الفلال . 

ومع هذا فان تطوراً طويل الامد » متوغلاً جدا في القدم » وذا طابع عملي يصعب علينا 
من ثم احماء مراحل » قد اسند الرکز الاولي الى 1ة لا تببح لنسا التحارب اليومية والسريعة 
معرفة حقيقة قوتها . وتسيطر بعض هذه الآلحة على مختلف العوالم من سماء وارض وماء وعام 


4 


سفلي » کا تتحد بعض منپا اتحاداً ذاتيا مم النجوم الكبرى . وهذه الآهة الاخيرة بالاضافة الى 
آهة السیاء كالاله أنو والإغهة أنتوم والتي يستحيل علینا التفريق بينها » هي دون شك الآلمة"' 
الاكثر عظمة : سن الاله - القمر » شمش الاله ‏ الشمس » إشتار كوكب الزهرة . لذا فان 
العلامة التي تسبق امم العلم وتشير بانما ستدل على إله هي مشتقة من شكل النجمة وتعني في 
الاساس « السياء ». 


۳ بوزع سسکا بلاد الرافدين تعبدم على آلة لا عد شا. ودقر كل 
بين الاله والفرد شخص » ما كانت منزلته » بان له الها ومرارا إلهة ايضاً پنتظر منبما 
رعاية خصوصة . وتظبر غالبا هذه العلاقة الفردية في o‏ 
الكامة العادية « يا (مي » « ربه ٠»‏ أو اسم هذا الاله او ذاك مشفوعاً بت کید نظير هذاو.. 
ی یی ون ی ی و ان » الخ . مد 
طقوس عبادق اد اور ٠‏ ولا ينسى المرء ان ستجدي حل با eT‏ 
رلکن تظم افره»منذ اقدم العرود » جموعة هذه ال.لب اني پنتخب منبا من يشاء > ذلك 


في جميع الا ثار » المنقوشة منها والادبية » يبدو لا المذهب القائل 
إن للآلبة اشكالاً ومزايا الانسان» كأنه قاعدة مطلقة. ولا نجد قط 
اياثر لمبد| التعاويذ( 1۳61:5700 ). وقد نقي وتطور تطوراً مسق 
المذهب القائل إن النفس هي مصدر کل الامثال ( 470125726 ). وقد نلاق بعض دلائل لما بیرف 
عذهب التوقسم 6 ( قالت به بعض القبائل المتوحشة » خاصة في اميركة الشهالية 0 
ويؤكد بان جد الانسان هو حبوان معروف لديهم یقومون من ثم بتکریه ) ولکنها شديدة 
التشویه وختلف العاماء في تفسيرها. وانعدمت في بلاد ما بين النبرئنعمادةالحيوانات الى | کتسبت 
في وادي النيل اشكلاً واشكالا : فلا حبوانات مؤلبة » ولا كاثنات نصفها على شكل انسان 
والنصف الآخر على هيئة حبوان : وليس الثور اجنم الذي تحمل وجا شربا الا روحا للحماية 
يتمع سلطة حدودة . وقد برافق حوان مقدس 5 لبة ما : فارى إشتار ومعبااسد تحره او 
تعلوه او تشده الى عجلتها » ويشببونها به . ولکن ليس للحيوان » ان رافق الاله او حل عحلر» 
الا قيمة رمزية او مجازية شديهة بقيمة قرون الثور » رمز المظمة » الرسومة حول التاج الذي 
يكلل التاثيل الالببة . وهذا دلبل على انه ان كانت الديانة قد عرفت مراحل سابقة في الزمن » 
فبي تطورت وتحاوزت هذه المراحل منذ العبد السومري . 


ات جيم الآثر المنقوثة اضفت على الآلبة الحقيقية لا بل على الارواح الصالحة او 


الآلمة والمزايا الانسائية 
Anthropomorphisme‏ 
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الشريرة مظبرأ انسیا يحتا » واعتبرتيم من تم الئولوچية مساو في کل شيء لطبيعة 
الانساشة ٤‏ ماعدا الموت » فاسندت الهم العواطف والاهو!ء » وحدثت عن اسفارم 
ومغامراتهم » ودطمتهم فئات فئات » ملکل اله زوجة أو « السيدة » استولدها المنين والمنات : 
ومن البديبي ايضا ان محد في الممئولوجية بعص الاختلاهات »> فان وشائج القربى تتغير » طبقا 
لامكان وخاصة‌حسب الرمان » تبعاً لتقلمات واهواء ستتحمل عالا تفسيرها. وتعرف إشتار بانها 
ادنة سن من آنو » ولکن ف مکاد ما او يي فترة لاحقة بقدمونا لما كانها ابنة 1م التي تصبح 
زوحة له. وتفسر لنا هذه الملاحظة الى اقصی حد التغیبر ات المة التي تطرأ على عم انساب كثير 
الترحرج . وینشاحر الآلهة ونتحاریون» وه ينبادلون الرأي في احاعاتهم » وقد يندم بحضهم » 
ولکن لات ساعة مندم » بعد ان یکویوا قد خضعوا لصغط الآخرين » فلا يبقى لبم من ثم إلا 
ان يكوا سكاء مريراً . 


ستطیم الاسان ار يفسر ما يتحدى التفسير لاول وهلة . فان 
التغسيرات التق تطرأ على الدولة تعکس الظر وف التي تر بها القوة النسدية للآلهة 
التي تح مت الدرلة ر ا دوماعلا تون اف قدو رسای مدا مشمول اعا 

ولکل مديئة اله او إلبة > وهي تعتبر نفسها ملكا لبا او له » کا تتحد معه او معبا شه 
اتحاد ذاتي ؛ و تحتفظ المدينة له - او لها بافخر هدایاها» عربون عمادتها » وتثق به - او ہا 
لاس ملكها الدي بدوره بعرض قراراته ومشاریعه كانها فرضت عله فرضاً من قبل الا لبة » 
او اقله اوحت له بها . وهکذا فان آنو هو » بالدرجة الاولى » اله اوروك » وأنليل رب نیبور» 
ونرغال معبود كوتا؛ وسن سد أور» وشعش رب مدينتي لاغاش السومرية وسیبار الا كادية, 


ويظبر هذا الثل الاخير کف ان مدينتين قد تکرمان مراراً الالهة الواسدة . ولکن حق 
في هذه الحالة لا يأخذون على انفسپم إلا ادرا ان يضيفوا الى اسم هذه الإلبة صفة خاصة » 
كعندما يوضدون مثلاً « إشتار مديئة ارببل » لتسسيزها عن إلحة اخرى اشورية تدعى بهذا 
الاسم كاشتار نينوى او إشتار اشور . ولا يعني غالا هذا التشابه في الاساء خداعاً بل يكشف 
عن صلة استعیار » او بوجه افضل » عن تفاعل ديني» هذا أن لم نقل عن فتح حربي حقبقي. وان 
عرف سن منذ اقدم الازمنة باده اله ور في بلاد الكلدان فقد اشتهر بعدئذ بانه اله حران » في 
الشال الغربي من بلاد ما بين النبرين » عند منعطف الفرات : فکیف يتئاسى المرء با والد 
ابراهم كان قد هاجر » کا تذ کر التوراة » من اور الى حران ٩‏ ومع هذا فان مثل هذا النزوح 
او ايحاد مراكز جديدة لا يتان دوما دون تحويل او تحوير في الجوهر او التعبير ؛ فاشتار الى 
عرفت في بلاد بابل بإنها إلهة الحب اساسا » غدت في بلاد أشور ربة الحرب . ولكن 
وات مالت ترة لهذه الحهة وطوراً لتلك الناحية فقدعنت دوما وبصورة التلازم 
هذين المنصرين ٠‏ 


الآهة والدول 


۱۹۹ 


ولذا يسبل التفسير كيف ان بعض الآلحة ارتفعت الى مصاف إلمة شعب‌او بالاحری علكة » 
دون أن تبقى بصورة حصرية إِلهة مدينة ما . وقد لازم هذا الارتقاء في المنزلة تطور المدينة التي 
اسحت مر كزاً ساسا اكثر اهمية او عاصة دولة . وهكذا فان اشور » رب مدينة اشور » 
اصبح الإله الرئيسي دم الاشوريين » حتى وان كانوا خارج المدينة التي تحمل اسمه » ثم غسدا 
اله الدولة الاشورية الاول » بعد ان انتصر على آلهة الشعوب الغريبة المغلوبة على امرها . ولككن 
كيف نعرف في هذا الجال ان كانت حقيقة العقائد العفوية تعادل فعلا العبادة الرسعمة التى يندا 
العاهل ؟ والحقيقة الواحدة الثابتة هي ان افراد سلالة سرجون قد اظبروا عبادتهم للاله اشور » 
واعتبروه حامي سلطانهم وهلهم تعلق الشعوب بهم . ومن الجائز طرح مثل هذا السؤال وفي 
الالفاظ نفسها فيا يختص بلاله مردوك » رب بابل“ وقد اصبح معبود الامبراطورية ايام حمورابي» 
ثم بعد انقضاء الف سنة » معبودها في عبد نبو كدنصر . 


وترافق هذه التغييرات السياسية تقلبات فد تكون عاطفية » وتفسر بعض التحوبرات 
الممثولوجية وان هي / تخضع مع هذا لمعطبات القباس . وهکذا برتقي هذا الاله الثانوي » 
بالاستناد الى حدث دید » الى مستوى رب آخر أعلى مقاما » بل يحل عل ان اقتضى الامر 
وبرتفع من ثم الى القمة . وهكذا فان إشتار » وهي الزهرة الکو کب السبار » وسيدة السياء » 
و « ربة اللذة » و « سيدة الحب » و « إة الحرب والعامم » قد حققت ارتقاء مستمراً حتى 
ان آنو في مدينة اوروك اتنتخبها زوجة له.. قبل ار تحل عله : وقد طغى نجاحپا على كل 
بلاد ما بين النبرين حتى اصبح اسما مرادفا لاسم « إلمة » . ونحد نصوصاً ترتقي الى العبد 
المورابي تروي لنا كيف تنازل | كابر الآلحة لصالح مردوك» اله العاسمة بابل » ومنحوه و ملكا 
ابديا » « الملك على العام باسره ». فغدا بل 381 « السيد ». وقد كان سابقاً هذا اللقب والمركز 
لانليل . وفي « نشيد الخليقة » اغتصب نحو خمسين اسما من اسماء الآهة يا اختلس لنفسه في 
الوقت ذاته صفة خالق الانسان » وقد كانت قبلا لاببهه ایا »اله اريدو. ولكن في وقت لاحق» 
واستناداً الى نص هذا النشيد الاشوري » استأثر اشور لنفسه بپذه المازلة . وهكذا تعکس 
تعديلات الاسطورة » مداورة بواسطة الآلة » مصير الماعات الشرية المتقلب . 


ان عرفت هذه الجاعات افول مجدها لأن الآلمة التي تكرمها قد تخلت عنما او 
على عطف الآلمة وذلك باستكشاف رغباتها ومن ثم تنفيذها » إذ تعتبر هذه الماعات بان عبادة 

ويحتاج الاله كالانسان لنزل له ولاسرته اعني الهبكل . وللبباكل كلا دون استثناء اسم 
بنتدیء في اللفة السومرية حرف( اي ٤‏ ) وباللغة الا كادية حرف « بيت » اي« البيت ». ففي 
بابل يملك الاله مردوك ال « اي - ساغ - یل 1: - ڇ؟- £ » اعني « المنزل ذو الرأسالعالي» الذي 


اميڪل 


ثحل 


برتفع بقربه حصن بدعی اي - تممین - أن ی E - Temen - an - Kı‏ اي« پیت اساس الارض 
والسیاء » . ویشمخ عالياً في اشور « بيت اشور القطر » اي هیکل انليل » کا بری في « بيت 
العظمة » » وهو سور كرس لاشور » « بيت جيل البلاد » . وعلاوة على ذلك » وقي خارج 
الدينة » بلك بعض الافة بيتا ريشا جلبونمم البه بمسيرة حافلة في موسم اعيادهم . 

ويازم لتشبيد هذه ابا كل وترميمما او توسیعپا جبد كبير ووفر من المال سام بها اللوك 
بصورة فعلية ولس فقط ادارياً ومالبا : إذ لا يسندكر اللوك من أن يتمثلوا » ا حصل في 
لاغاش » وهم حماون على رؤوسهم قفة قلؤها مواد المناء . ويتبع السبت الحاق عدة : كالخازن 
والاصطلات للحباة المادية » والجنائن والحدائق للترويح عن النفس . وتضاف اليه ایضا مدرسة 
الكتبة » و خطوطات ومكمة بغمة تأمين الثقافة اللازمة لرجال الكبنوت . 


ان هدف العمادة الرئيسي » لارصاء الاله » هو تغذيته وذلك بتقدمة 
ال كل والاشربة التق تقررها الكتب الطقسية » في ساعات محددة 
واکاز من مرة في البوم #كعل طاولا مقدسة امام الصن الاي وسط الأراهين و وادخنة اكور 
اللقي وسول من الروائح العطرية . و سمحت كثرة ذبائح الحموانات النتخبة الاستفاظ بومب) 
باحسن الاجزاء للاله » واذ كان يحب التنوع في الطعام قدموا له طوم حوانات داجنة وبرية » 
وطبوراً » وبيضاً » واسماكا » وقورا واتار عنب وتنا » وعسلا » وماء » وجمة » 
وخمرأ وحليباً . 

وكانت الاعياد كثيرة يحتفل بها باببة عظمى تتخلابا تطوافات تشترك فما الجاهير التي 
توا کب التاثيل الالهة الحملة على العجلات . 

وساد الحفلات ترتيب دقيق شل الحركات والاناشد ونصوص الصلوات « آد" كل يوم 
واجباتك لامك : الذبائح والصلوات والبخور اللائق ... قدم له كل صباح الابتبال والصلاة 
والسجود وهو بسك الكنوز » وتنجم كيرا بواسطة الحك... إذ ان الذبيحة تزيد في الحساة 
والصلاة تطهر من الاثم » , 

لذا افتقر كل هکل الى العديد من رجال الكبنوت الذين قسموا فئات فثات . ففي القمة 
نجد الكاهن الاعظم الذي ينوب مناب الملك » ثم جيشا من مختلف الرتب : فياك الرقاة 
والمنتحبون والمنشدون والسحرة والملحمون الخ .. وهكذا فائنا نعرف اقله اربعين رظفة 
كبنوتية , ونجد » حتى في خدمة الآلحة الذكور » الكاهنة العظمى والكاهنات ؛ خصوصا کا نجد 
في هيككل إشتار بمدينة اوروك » العواهر اللواتي یمرضن ذواتهن لتتمم طقوس تکري الربة ! 

ويبدو بان رجال الببعة هؤلاء كونوا » في كل الناسبات » الوسيط الضروري بسن المؤمن 
والآلحة , وقد لا نقف قط على فعل عبادة شخصية يقوم بها في منزله فرد علماني . ول عنم هذا 
الفرد من تأدية الصلاة» ولكن هل من ثقة في جدیتها« ر حتی هذه الصلاة أنها كان من الضروري 


العبادة ووجال الكببوت 


۱۹4۸ 


معرفة نصبا معرفة تامة ٩‏ قد تضللنا الوثائق التي نعتمد علمپا والتی لا تمت جميعبا تقريباً إلا الى 
اصل کپوت . ولکننا نعرف » ان اعتمدا عليها © انهل| یکین يت اي امر بدون خببر » ول 
يشترك جور المؤمنين في الحفلات الا خارج اميا كل التي كانت توصد دوماً في وجههم . فكابة 
« الداخل » - الى اسکل - كانت تعني الدرجة الاولى الکامن الدي ساعد دوما المؤمن الذي 
يسمح له بالدخول الى « بيت الآنة » » وذلك في مناسبات حاصة وللقام بعمل محدد ا معام 
كالذبيحة او التقدمة او استشارة عرافي الآنهة . 


5 تعددت الظروف التي حتمت على المؤمن مراحعة رجال الكبنوت لقاء جر 

تس محدد . ووضعت الحا كل سحرتها وعرافپا في خدمة الور وخدمة الملك . 

والسحر والدین الرسمي متلازمان لا يفترقان , وترقب الانساد" فى کل لحظة من لحظات 
حداته اشراك ووس وحالطات دسة» وشاطین بنشرون الاذی - « السبعة » « موعات 
السعة 4 وینفد اوامرم سحرة وساحرات»پترصدون في كل مکان ويوقعون بالف مصببة» حتى 
يغدو المرض شکلا من اشكاها . واتقاء لسرم ستنحد الآلهة والملوك بالارواح احارسة » هذه 
الثيران الجنحة ذوات الرأس البشري الپسب والحنون » والتي تنتصب امام ابواب اهيا کل 
والقصور . ولكن لا بيبطل حضورها مع هذا شر الشباطين » پل نجد لهذه الغاية طقوسا كثيرة 
العدد والتنوع من النضح ياء التطبير الى تلاوة الصلوات الى اعمال الق الاكثر تعقداً . 


ومن الضروري اجراء القتضی على الشخص بالدات » وتطبيره من النطاا الى بكون قد 
ارتكبها » او من افوات التي قد اقدم عليها بصورة اللاوعي ضد الاخلاق الانسانية والقم 
الدينية » او من اعمال السحر التي كون قد تعرض لما . وجب اقام الطقوس على كل ما خصه 
او يحيط به حتى اصغر متلکاته المنقولة العادية كالكرسي والسرير او الطاولة . وتشمل هذه 
الاعال ابضاً زوايا بيته ومنعطفات الطرق وثقوب الفر . ولملوغ هذا الحدف تتوالى 
الصلوات والمزامير والادعية . ولكنهم مع هذا قد يجرون الطقوس الشار الها على الرسوم 
والنقوش التي قثل الشخص المعني » او حتى ايضا على اشياء اخری تلقى من بعد الى النيرانف 
اوالكلاب ۽ سارت كذ لك فوا افا فرظ ان تعنين تقدسة من حبق خر هر هتا أو من 
الطقوس التي اجريت علا : كالزيت النقي » « المقدس ؛ المطبّر الآهة » الذي بسح فيه الرضی 
خاصة . وهكذا يأخذ السحر وكأنه من صمم الدين مجراه الى علم الطب . 


المرافة ككل العرافة شأنا واهمبة » وهي تهدف استكشاف نات الا ومن ثم 

د الخضوع لها وتنفيذها اكثر ما تسعى لايضاح مصير مقدر لا مرد عليه . ويصبون 
ايضا في هذا اللجال الى التأكد من ان الظروف ستكون سعدا او شوم على الشروع الذي 
يفكرزن به . وهكذا.سعى الانسان » وهو يحبا في خوف داثم من التأثيرات الضرة التي تحبط 
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به » لمرفة الخطر حتی بتخذ حالة دفاع امنم فيجعل حماثه اکثر قاو او بستحدي عون 
اشد فعالبة . 

و للوصول الى هذه الفایات الختلفة تصبح جميعالوسائل صالحة شرط ان يقوم بتنفیذها خبراء 
علکون تموعات مخطوطات عملية دونت فما قواعد واسالیب تقلید يغيب في ظاسة القدم . 
وان تتابع الاحداث الشديدة التنوع والي لوحظت بکل دقفة وسحلت بفائق عناية » سمح 
بتقرير قوانين التوافق السري بين جالات تبدو غريبة بعضها عن بعض . ولکل شيء معنی » 
لم يتضح بعد ولکن من المکن کشف القناع عنه يوما ما » إذ لا ينفرد في العالم اي امر : بل 
بکفي ان محدد الاطار » الفعلى او الرمزي » الذي بدخل ضنه الحدث مها كان تافبا . 

لذا تعتمد العرافة اسالیب عدة . وتفدو الاحلام » واضحة كانت ام يحاجة الى تأويل ‏ وقد 
ارسلتپا الآلمة دون شك بمثابة انذار او نصح او أمر. وبراقبون حالات وحرکات المعنيين 
ونفع . وقد بستحصلون ایضاً على مادة التفسير بزجهم الزیت والاء» ویفحصون خصرصا فحصا 
دقبقاً جداً امعاء و کید الحموان الذي انتخب للذببحة . وعرفت هذه الطريقة الاخيرة - اعني 
فحص الكبد ‏ رواسا اكثر من سواها . وافاد كثيراً ايضا درس هذا الجباز بهذه الطريقة 


ین ان اعتبار بعض بار الآ هة متحدة اتحاداً ذاتيا مع كواكب معينة » 
7 وتفوق العالم الفلي وآة السماء الذي اقرته الشعوب منذ اقدم العصور » 
شجعا على مراقبة الاحداث الفلكية مراقبة دقيقة » اذ هي تنسىء عن الاحداث الارضية المقبلة 
وتسيرها وتسبطر عليها : لذا وجب معرفة الصلة المتينة الكاملة التي تربط بين ما يمري في السماء 
وما عدف عل الا رش : 
فاطسوف خىء تهدیدا ما » لذا غدا من المفيد معرفة زمن وقوعه » حتى يذل الجبسد 
لتدارك نتائجداو تخفيف وطأتهجهد المستطاع. ول تظبر مصادفة الغيامة التي تحول دون ملاحظة 
املال في اوائل الشبر » ويخضع مصير الانسان شيئة الابراج ومقتضی اوضاعها وقت مولده . 
وما الفيضانات والانتصارات وامزائم الحربية » والامراض الحبوانية » والاوبئة السارية » 
والامراض الشخصية إلا تعبير مادي عن حسن استعداد الآلمة او غضبها »2 وعن المعارك التي 
تنب فما پینها او ضد القوی اامادية شا . ١‏ 
لذا فباستطاعة الذي براقب الفلك بصورة مستدية وعاسة ان بستکشفه کل شيء . وات 
جم هذا الراقپ الى عمه كفسر لا تفوته شاردة او واردة صفة اللاهوتي والساحر والکاهن غدا 
پامکانه ان يعين بکل تأ كيد الطریق الواجب اتباعبا لتجنب الال او العوز الدقع » ان يككن 


۱۷۰ 


ايض طریق الخلاص والازدهار . ولکن لا يدعي احد بانه يلك مثل هذا العم الدقيق 
النبصر . ومع هذا "يدون عاماء التنجم دون ملل او وهن في خطوطات اهيا كل الملاحظات التي 
بقفون علبها اثناء احائهم . لدا تقدم مباشرة مراقبة الطوالم والادلة الس‌اوية مواد لا حصی *» 
تحركر منها » بوعي او بغير وعي » عل الفلك الاولي . 


انقرضت ديانة بلاد الرافدن قبل الديانة المصرية . وحافظت 
هيا كل اوروك » احدی اقدم الدن السومرية » على دورها التقليدي 
اکش من سواها . وکا محصل غالا عند نزاع احضارات ازى » 
پلاحظ الرء عند هذه الماعات الكبنوتية الخاضعة لسلطان اللملوك البونان » في القرنین الثالث 
والثاني قبل المسبح » ارادة ملحة للعودة الى الماضي السحيق » وجهداً كبيراً لاحياء اشكال 
الحساة الديننة الاكثر قدماً مع معارضة كل تحوير قرره العرف والتقليد . ولکن الزوال تم ؛ 
وتعود آخر وشقة ذات صصغة دينية - وتدل على ملاحظة فلكبة - الى القرن السابع ق.م . 
اما الصمت الذي يلي فيعني دون شك اضحلال هذا الجمع » الكبئوق » اضحلالا طيعياً . 
وهكذا تکون ديانة بلاد ما بين النبرن قد دامت قرابة ثلاثة آلاف سنة . 


معطيات ديانة 
بلاد ما بين النهرين المستدية 


ولا نعتقد بان هذه الديانة قد ملحت الومنین بها الكثير من الفرح . فقد عاشوا تحت وطأة 
الخوف الذي اوحت البپم به والذي كان ينسع بصورة اللزومية من فكرة الام الالمي الذي 
صورته لهم . وبقبت المبادىء الاخلاقية والادبية التي قالت بها تلك الديانة تدور في حلقة 
ضبقة وقد خلت من كل فكرة عقاب او ثواب في عام آخر بدا كالما للجميع » کا افیا 
الاعتقاد مخطيئة جمولة برتکپا الانسان دون وعي . وغدت هذه التعالم » کا يظبر » سلبية 
قبل كل شيء » اقله فا يختص بالعلاقات مم الاخرین . وان اکتفننا بمجموع السؤالات التي كان 
يطرحبا الساحر الباحث عن اسباب المرض الذي بريد ان ينقذ المؤس منه » وجدنا بان الواجب 
إلامجابي الوحيد المفروض هو تحرير اسير او اطلاق سراح مكيل . اما الآثام الاخری التي حث 
عنما فبي السرقة والاهانة والعنف . وقبل ان تتلاشی هذه الديانة بزمن طويل كانت حضارات 
عدة قد نشرت تعاللمپا الاشلاقة متخدة اسالسب واهدافاً اكثر اختلافاً وثمولا . 

ولکن مع هذا / تندثر تلك الدیانة ماما عندما مالت نحو الافول قبل بدء عصرنا بقليل » 
إذ ستعرف امور السحر والتنجم والرقي - وقد اشتقت جميعها من تلك الديانة ‏ اتساعا زاهراً 
في العالم القدمم . فقد لاقى « الكلدانيون » في رومة - ولم يكن لهم دون شك من الصفة 
الكلدانية إلا الاسم و مارسة بعض الاساليب التي هزلت قيمتها الى مرت وصفات مبتذلة - 
منزلة عادت علبهم بالنفع مع ما كان لهم من سمعة غير مستحبة . ومن بجبة ثانية » ان اعتبرنا 
الصعبد العقلي او بالاحرى العلمي» فان عامي الطب والفلك كنا قد استفادا كثيراً من الملاحظات 
الدقيقة التي "جمعت دون ملل في هيا كل بلاد ما بين النهرين 
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ومکذا فقد غدا لبعض المظاهر التي مت الى ديأنة السومریین والسأميين الشرقبين وه 
فاعلة مستدية . 


ثانيأ ‏ الاکتشافات الفكرية 


احتفظت الما كل » كا رأينا » اطول زمن مکن » بالكتابة الخاصة محضارة 
بلاد ما بين النبرين . وتقاسم الحيكل والقصر » طوال المدة التي استمرت فيا 
هذه الحضارة على حبویتپا » تلشف تیف الكينة والاستقادة منم . ول يفقد هؤلاء المثقفون » حتى 
عندما عملوا لصلحة الافراد او ككتبة عدل ومؤلفين الجاهير » صفتهم كموظفين او خدمة عند 
الآلحة . ولدینا عدد لا حصر له من الوثائق الخطية الكلدانية والاشورية . ول ينشر الكثير منها 
بعد » ولكن قد تكشف لنا دراسة الموسوعات الق جمعت منها منذ امد بعند تصوصا في غاية 
الاهمية مر عليما لغاية اليوم مرور الكرام . ولكن مها تعددت اهداف وفحوى هذه الوثائق » 
فان لعظمپا صفة ملکية أو ديئية » لا بل ان الكثير منبا الصفتان معا . 


الوثائق 


ا ان تعقيد كتابة بلاد الرافدين فوق تعقىد الکتابة المصرية » وهمذا 
٠‏ مایسپل لناتفسير الال التي ألحنا الببا اعلاه . ولا نستطیم ان نجزم 
پاسقبة زمنية لهذه الكتابة او لتلك . وتشير بعض الا ار التي عثر علمپا مؤخراً في بلاد ما بين 
النهرين» بان البدء باستعمال هذه الكتابة قد یمود الى النصف الثاني من الالف الرابع . وانطلقت 
الکتابتان من نقطة متشابهة : رمم شکل يمثل الشيء او الكائن الي او الفكرة » ولكن اسهم 
استعمال الخرف کادة للكتابة في بلاد ما بين النبرين في تحويل الرسوم النصوبرية الى جموع اشارات 
ضمت بعضبا الى بعض على اموی ودون نظام , وقد نحدد الشکل الاصلی الذي انيثقت عنه 
بعض هذه الموع » ولکن يستعمي حل تفسير الكثير منها : فهنا حالات بری فيا بعض 
العلماء يدا تحمل صوجادا ٤‏ بينا يتحدث عنها عماء آخرون بانها قثل مر کہا يعلوه شراع » او 
برحا لامراقبة پستند على ركيزة . 
وتشبه كل علامة مساراً ذا رأس عريض » كسار السبطار . وكان الكاتب برسم هذه العلامة 
بواسطة قصبة حدد رأسها بشكل منحن او مثلث الزوايا يغرزها في البدء غرزاً قويا في الخرف 
ثم يسحبها مخفا بصورة تصاعدية الضغط على احدى الزوايا. وتکوان هذه المسامير « الجوائب » 
العلامات للكتابة المسارية . وقد تكون أفقية ار مودية ار منحنية » ومراراً صغيرة الحجم 
جدا » تنشابك معا عندما تعود الى جمم واحد وقد رست اولاً على الخزف مما سپل تفسار 
الامور . وبعد ان استقر اسلوب الكتابة هذه بزمن طویل سموا لحفر العلامات المسارية على 
العدن او الحجر » فغدا من ثم مكنا الاحتفاظ بالشكل التمثيلي للرسم الاصلي » کا حدث ذلك 
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في مصبر . ولکن مع هذا استمروا على استعیال الخزف لسبولة اطفر عليه و کتارة وجوده . 
وكان يكفي ان يبقي الكاتب هذه المادة الزفية رطبة قلبلا ولدنة . وحفط تحفيف” صفائح 
الخزف في الشمس او شا الوثائق المكتوبة من اي تحريف اوتزوير . وعالباً ما اعطوا هذه 
الاح ككل وطاق متنا يرة او ممطعة ارف زر 

وصعوية الكتابة المسهارية متأتية عن كثرة عدد جموع العلامات . وم يتعد تقسم الكامات 
القاطم الصوتية التي فاقت من ثم دون شك عدد الحروف. ونتجت هذه الصعوبة ايضا من تنوع 
المعاني المکنة لكل جمع من العلامات » کا حدث ذلك في الاشارات الهير وغليفية الصرية . فقد 
يعني المع تارة فكرة وطوراً مقطعا صوتباً » کا قد يدل ایض على صفة» ويختاف معناه ان وضع 
قبل چم آخر او بعده . 


تضاف الى الصعوبات اعلاه تلك التي تنتج عن تنوع اللفات . 
ويشعر المرء حراجة الموقف في حال الاختصار وفي حصر الامور 
على وسط بلاد ما بين النبرين» أي بعد التغاضي عن الاقطار والشعوب المغلوية » وعن وثائق 
جپات ابران الجنوبية الغربية العيلامية ونصوص « بوغاز كي » في آسية الصغری. 

لقد حدد السومرون معام الكتابة المسمارية . وم تندثر لغتهم إلا رويداً رويدا مع تفوق 
الساميين عليهم عدداً ونفوذاً . وبقيت وق طويلا تستعمل خاصة في النصوص الدينبة التي 
تحافظ اكثر من سواها على التقالمد القديمة . لذا وجب على كل كاتب » جدير بهذا اللقب » ارنف 
يفم ويقرأ ويكتب لفة ميتة » مها كانت واقصبا ابتة کمدم لیونتبا وخاصة 

وللاستعمال العادي او الساسي تغلبت لغة سامية الاصل » قناز امتيازاً عظيماً بليودة 
قواعد صرفها وبوضوحبا وبمقدرتها على تأدية ختلف انواع الفکر مها کات دقيقة : أعني اللفة 
الاكادية التي لم تكن اللغة الاشورية الا شکلا من آشکاها . ولک منذ البدء تبنّی الكتاب 
الا كاديرن جموع علامات الكتابة السومرية . وان ه احتفظوا معناها لیر عن فكرة ما 
فام مع هذا عدلوا قيمتبا کصوت حتى يعطوها القبمة الصوتية لمقطم الذي يعبر عن الفکرة 
نفسها في لغتهم الخاصة . ونتيجة لذلك فان نفس جم العلامات الذي كان له ثلاث معان ف 
اللغة السومرية » اصبح يلفظ بصورة مختلفة اختلافاً كلا في اللغة الا كادية ويدل س ثم على معنى 

لذا أصبح التدرب الدقيق والطويل ضربة لازب على كتبة المستقبل . وكان من ثم لزاماً 
عليهم » حتى ولو اقتبسوا ثقافة عالية جداً » ان برجعوا في مارسة مبنتهم الى کتب رمستندات 
تدهم على المعاني الختلفة التي كان ممكنا ان يدل عليببا اي جمع من العلامات في اللفتين 
السومرية والا كادية , 


۱۷۳ 


وتحدر اللاحظة بأن هذه الصعوبات قد ولدت نتائج ماثلة تقریس] لنتائج شبوع الطباعة 

والتعلم البداني في عصرنا الحاضر . فهي وضعت على اقل تقدير حدا لتطور اللفة » خاصة اللغة 
المكتوبة » هذا انل تنم الامر منعاً بات . وسعی الكتية » وقد اشعوا من التقالمد » ماية هذه 
اللغة جمد المستطاع من التحريف» ونجحوا ت تقریباً في هدههم , وم پلاحظ حقا اي انحراف الا في 
غصر لاحق : وقد زال تصحيح الاشكال الصرفية اثناء السبطرة الموباننة في القرن الثالث قبل 
عصرنا . ولکن لم تعرف اللغة الا دية الا تغبيرات طفيفة جداً مدة ثلاثة 1 لاف سنة تقريباً ؛ 
ولا يسعنا طبع اننبدي حك فيا يختص باللغة المحكية ٠‏ 


تفسر هذه الصعوبات وذلك الثبات وداك التمسك المقصود بالقدم النجام 
المائل الذي لاقته في الألف الاول قبل المسيح لغة اخرى : اللغةالأرامية . 

وقد تجد اسابا اخری لتعليل هذا الفوز . فالقبائل » وهي سامية ایضاً » التي نطقت هذه 
اللغة انتشرت في مختلف مناطق آسية العليا تقريبا .. ولعب الارامبون دوراً تجاريا هاما نما 
ساعد على انتشار لغتهم التي عدت والحالة هذه شه e‏ » اخضعت اسلطاهبا 
رويد رویداً ختلف اللفات التي استعملت في المنطقة والتي لم تنجم أي منبا في فرض نفسها 
خارج نطاق الشعب الذي اتخذها لغة وطلة . ورافق انتشار ا الارامية توسع اللفة 
الارامية » واتخذت عن الفنقين أمحدية ابسط بكثير من الامحدية المسارية » و کتبت بالحير 
على مواد أخف وزنا واسپل تداولاً من الخزف کالرق او البردي . ومنذ القرن الثامن كتموا 
على لوحات مختصراً باللغة الارامية للوثيقة التي سجلت بكاملها بالكتابة المسارية . واستخدم 
اللوك الاشوريون في قصورم « كتبة على الرق » » اعني للكتابة باللغة الارامية » و « كتية 
على اللوحات » اي الكتابة باللغة الا كادية . وغدت الارامية » اثناء الحم الفارسي » لفة 
الادارة » واضحت من ثم اساس وحدة الامبراطورية السباسة . 


ولکن لسوء حظ المؤرخين العصريين » فان البردي والرق هما اقل مقاومة لموامل الزمن 
من لوحة الخزف الشوية أو فقط الجففة » ومن ثم عرضة لازوال اكثر منها . 


اللفة الأرامية 


قدمت اللوحات والنقوش على الحجر أو النحاس تصوصا مختلفة المواضيع 
50007 الترانت © ارات ا ر ا وس . 
0 عا شا العامل ۶ اسار اف او ا ميكل 00 
.هو ديي : الصلوات » والمستندات عن المؤسسات الخيرية » والتقارير عن مراقسة النجوم | 
احشاء الذبائح » والرقى السجرية الخ . ولکن البعض من هذه الوثائق الكثيرة ی 
۳ ا ار استطاعتنا ان نتحدث عن أدب بلاد ما بين 


الولفات الادسة 


لفن 


ولا تخاو بعض کتابات ملوك الاشورین التي تسرد لنا مغامراتهم الوحشية من عظمة فطة . 
وحدد تغلتفلاسر الاول سه قائلآ : « هار مشم یہر سناه الا طق الارسع » شعلة وهاحة 
یمن على البلد العدو تمطر الزوبعة ». وهوذا اسُور.اسال مخارنا عن احتاحه مدسسة سوره وبلاد 
سوسه : « في شر من الايام اخضعت عبلام في كل مساحتها ؛ وضعت" حداً في ارياهها لصوت 
الانسان » ولوقم حوافر القطيع الصغير والكبير » وغتافات الغبطة » وتر کتها مسرحاً جار 
الوحش والايّل وجميع اصناف المواات البرية » . ولا تنقص هذه الامثئة المارة الملحمية 
والخمالات التصويرية والاستعارات . 


وقد تنتبي هذه التصاوير بالغموص » حاصة في المصوص الدبنبة » التى تحنم عالبا نحو السر . 
وباكراً جداً » واربما منذ العبد السومري او على اقصى تقدير في عصر حمورالي » بدأوا پنسجون 
الاساطير الممثواوجية ويدونونما . وقد توالى الكتبة احا بعد اجبال » ولقرون عدة » على 
سح هذه الاساطير دون ان يمخشوا تحريفا او تحويراً . وتعد هذه الاساطير اساس أدب 
بلاد ما بين النبرين الكلاسي . 
رد سنتوقف هنا على نشيدين من هده الاناشيد » وها مشپورات 
a,‏ بصورة خاصة وعن استحقاق . والاول هو « اوما اليش »اي 

م عندما في الاعالي... » » ودعي كذلك سبة للكامات الاولى . وقد دعاه العاصرون ابضاً 
« نشيد الخلق » » لانه يحبرنا کف تنظم العام خارج الفضى الا ولي . واول الامر تيز الاء العذب 
عن الماء المالح » وعدا الواحد شفعا للآخر » ثم ظبر الصوت او العقل وكان لما خادما . ومن 
اهذه الاوليات ولات الآلة » زرجا زوحاً ايضاً . وثار بعضهم على بعض» وبعد عراك لا هوادة 
فه انتصر احدم - وقد بتغير» فهو مردوك في الاسطورة البابلمة» واشور في الرواية الاشوریة 
وغدا من ثم منظم العام » خالق الكائنات الارضية » اي الانسان والحبوان . 

ثم « ملحمة غلغمیش » التي تمي لنا في روايات عدة مغامرات مؤسس مديسة اوروك 
وملکپا » وهو انسان حقيقي ولكن ألبته الاسطورة. ونجد في هذه الملحمة ایضاً قصص صيد» 
ورد مارك وحوادق غراف هنا اعرش © واشان الطوفان:»وقصة الستر عل الات 
' الشائك الذي يؤمن فتوة دائة ثم فقدانه » وذکری اخي سلاح قد مات . ويكفي هذا الختصر 
«الشد » يوحي للا بالصدى الذي لافته هذه الملحمة خارج بلاد الراهدين . وليس من 
| العبث دون شك ان نأخذ بعين الاعتبار المقارنة التي تفرض نفسها بين هذه الملحمة وذاك الفصل 
من سفر النکوین او من الاودسه ع6وور0۵ او من اسطورة هرقل . 
منذ عبد حمورالي انشأت بعض اليا کل مکاتب حبث حشرت اللوحات » وقد 
صنفت بعناية استنادً الى موضوعبا » في سلال تحمل عناوين من الخزف » حسب 
مبد] استعمل ایض لتمشف احطوطات وحفظا . 


المكاتب 


تفن 


SS 
1 : جبداً او مثابرة مثل اشوربانيبال الدي كان يفخر ؛‎ 
مر موظفيه کي يتحروا عن الوثائق والکتابات ويرسلوا الى القصر الاصول ار أله نسضا عن‎ 
كل النصوص الطقسية والديئية والسحرية والفلکبة والتاريضخية الخ . و كان تختم رسائله بنصائيح‎ 
من هذا النوع يبعث بها الى مثله في بورسيما في بلاد الكلدان : و وان وحدث بعص لوسات أو‎ 
نصوص طقسبة ل اطلبها منك واعتبرتها مفيدة لقصري » فانتخب وارسلبا الي » . واستطاع‎ 
العاماء الانكليز ان يكتشفوا في خرائب نينوى ألوفا من اللوحات التي تعد البوم من أَغنى‎ 
. ثروات المتحف البريطاني‎ 

ويثدت جمعها في قصر اشوربانسال الاحترام العميق الذي کانوا بندونه لکل عسل حققه 
العقل النسري في الاجمال السابقة وترك له اثراً مکتوباً , وغدت هذه اللوائح موضوع غزو 
كالخيرات المادية فهي تغني المرء دينيا وعالياً . وم يتوفر مثل هذا الاهقام في أي عصر منذ ارب 
وجد الانسان » وسعى بعضهم لتأسيس امبراطوريات . ويمتري هذا السمي دون شك شيء 
كثير من الرافات الديئية . ولحعن يظبر المدى الذي وصل اليه بأنه اشذ يسبح علائيا . 
وهو يعبر من ثم عن توق لعرفة جامعة يحذر على اي أن يسخر منها . 


رأينا كيف تفتح الدين عن علوم تشایکت مم معارف اشری وان 
لم تتعد هذه وتلك المبد فانها مع هذا ذاتاثر وقيمة . 

وعالج الطب المريض »> ا لو انه ارتكب اما او مسه شبطان أقله. لذا لم يلس قط اللجوء الى 
الطقوس الدينية لينقذه من الروح الشريرة . ولكن بدأ رویدا رویداً يقرن الى هذه الاسالسب 
أدوية معدلية أو نائية أو حبوانبة » فعالج بالنبات والنحاس والرماد والدم والبول و الشحم 
والزيت ومواد اخرى ووافق لاستعالها بين تعالم التجارب ومعطيات السحر» اذ » مم حدیده 
الكامة التي يحب ان تعطى » ل يتناس المناسبات الطفسية للبحث عن هذه المواد واستعیاها . 

وساقت مراقبة طوالع الفلك والاشارات التي تدل على ارادة الم الموافقة ار احالفة الى 
عل النجوم . فدرسوا الکوا کپ وراقبوا حركاتها الظاهرية راتفاقپا مع شروق وغروب الشمس 
فحددرا من ثم السمت ومنطقة الابراج > وتوصلوا الى نتسجة على جائب عظم من الأهمنة اعني 
التقوم السنوي . 

واتتبع دوم هذا التقوي السنة القمریة» وجمل بده الشپر يتفقمم ظپور اهلال. رلکن غدا 
ازاما ان يضاف من وفت الى آخر الشهر الثالث عشر وذلك لاعادة التوافقق مم فصول السنة , 
وكان الملك يقرر هذا الادخال بالاتفاق مم السحرة, واخيرا » وعلی اکار تقدبر سئة ۷۱۷ ق.م. 
عرفوا بان عدد ايام مثتين رخمسة وثلائین شهرا قربا بعادل بالتدقيق عدد ایام تسعة عشر عاما 
شمسيا. وهكذا أضافوا سعة اشر قريةبعد مور فادة تبلغتسعة عشر عاماء ولکن مق تجري 

۱۷۹ 


العلوم : الطب رعل الفلك 


هذه الاضافة ? واستمر القصر يصدر الاوامر بذلك . ول یمین مبدأ وقت الزيادة بصورة 
مستديمة الا اثناء السبادة الفارسة سنة ۳۰۷ إد قرروا اضافة الشبر المشار المه ست 
هرات في الربيع ومرة في الخريف في بعض السنوات الحددة في دور بعد تسعة عشر عاماً . 
زهذه نتیجة فضلى سمحت للمؤرخين العصرييس أن يعرفوا » بالاستناد الى علساء الفلك » تحديد 
كل تاريخ يذ كره التقوبم البابلي دون ان يتجاوز الغلط المکن يرما او بومين ‏ وذلك باعتمار 
الايام التي حالت فيها طبيعة السراء دون مشاهدة الملال الجديد . 


فرض استعال نتائج عم الفلك هذا معلومات رياضية حمة . اذ 
كان السومريرن فعلا قد اكتشفوا واستعماوا نظاما « ستيتيا » كاملا 
وفتق معه فيا بعد نظام عشري . وقد طبق مراقبو النجوم هذا النظام بسرعة ودقة لا مشل 
لما في العصور القديمة قبل برنان القرنين الرابع والثالث . 


الرياضسات وعم الراژی 


الشکل ۱۱ - رمم نيبور 


واخترعوا باکر جداً نظاما لموازين والقاییس قورن » نسبة لا فب ه من توازن داخلي > 
بنظامنا التدي - وکا ذلك نتىحة حتمة لا بلغته الحساة ة الاقتصادية من اتساعومدى» اذ 
ستحمل ان تنشط التحارة واللکة العقارية دون وحود عارات ثأيتة » واتخذت الوحدات 
الاساسية من قياسات الطول - ومن تربسم احداها كونوا سلسلة مفاييس الساحة ومن تكعيب 
اخرى اوجدوا سلاسل الکایبل للاجسام السائلة والجامدة . واشتقت سلسلة الموازين من حجم 
كلية ماء . 

وتسپیلا للحساب وضعوا جداول معنة . وكان هناك فادج من اال حسابية أو هندسية 
وضعوا لها طرائق حل : وهكذا توصلوا الى حل اعمال من الرتبة الثانية والثالشتة > بتطبيق 
قواعد عملمة سهلة . 


۲ - الشرق والیونان القديمة ۱۷۷ 


قاسوا بدقة السافات والطرق » ووضعوا الرسوم الهندسية لاسازل والقنوات 

عاوم الطبيعة ا ۱ ETE‏ 
وحتی المدن . وقد اثشت افعال الحفريات التي اجريت في نيور دقة رسومهم. 
ووصلت البنا خريطة عن العام“ قدية جدأ دون سك » وهي تضع ولا جرم بلاد ما بين النهرین 
في وسط الارض. ويتد حواليها احبط اوه النبر المر »» وعلى مسافة ابعد تنبسط اراض اخرى» 
ارض الشال المدعوة « البلاد حيث لا برون الشمس » » ولکن من غير الكة ان نفکر بات 
البابليين عرفوا الليل القطي . 

وهل بالامکان التحدث عن العلوم الطبيعية ؟ ان مدل هذا التعبیر دون شك هو س الكلفة على 
شيء كثير . و لكن لدينا اقله عدة حداو لقدعة العبد للسات والح وان وضعت دوں شك بكل دقة . 

ولا يكشف النقاب دوماً عن المد| الذي هيمن على هذا التصشف » لا سل يبدو انه اعتمد 
على المظاهر اكثر من اللازم كعندما صنفوا مع الحجارة بواة التمر او الارد . ولكن هناك جبد 
واضح للاتبان بتصنیف وتظم عل : فبجمع جدول واحد الباتات التي نحوي القلى » وال 
کن استعاها کتوابل الح . : 
ذهاا من الواد التي تقدما الطبيعة درجت الصناعة المعدسية والكيمياء 
اولى خطواتها . 

وكان الحديد اولا ادرا » اذ بستعماون فقط الحديد الذى محدونه صالحاً للاستعمال » خاصة 
الذي يمت اصلا الى النيارك » لذا حصروا استماله لصنع الحلى ؛ لا بل قد برصعون الدهب فيه . 
ولکن » حوالي آخر الالف الثاني» انسم مدى استعاله اذ عرفوا كيف بستخرجونه من المعدن, 
واتصل بهم هذا الاسلوب من اوروبة » وقد لته الى بلاد ما بين النهرین » والى كافة اقطار 
الشرق > الشعوب التي بدأت تفد منذ القرنين الخامس عشر والرابم عتسر ؛ واقتبست بلاد 
الرافدين هذا التقدم اما باحتكاكها مع هذه الشموب او لانها تعرضت الى غزواتهم » ففدا 
استعیال الحديد فبا امراً عاديا منذ الالف الاول . 

وبالمکس فان كيفية صلع الزجاج الذي تزينه المينا هي اقدم بكثير » ولدينا دص مکتوب 
هذه الطريقة وهو محدد المواد الواجب استع الما وکستها المفروضة . ویعود هذا النص الى اوائل 
الالف الثاني » وقد كشفت لنا اعمال التنقيب القناع عن لوحات زجاجية من هذا النوع تعود 
الى عصر اشد قدما : فلا عحب والخالة هذه ان غدا هذا النص نسخضة او اقتباسا من نص 
يفوقه قدما , 


العلم والسحر في السون 


ویسود هذا النص غموض مقصود : فان کاتبه اتخذ » وقد أراد ان بسحله سغطيا » كل تحفظ 
وحذر كيلا یکشف القناع عن الاسرار التي يحويها » اذ تحتفظ هذه الصناعة بعرى وشقة مم 
السحر والعرافة » کا هو الحال ايض دون شك في الصناعة المعدنية حيث نلاحظ أقله مثل هذا 
اطذر : اذ لا حدر العمل إلا في ايام معننة وساعات حددة » بعد مراقبة بعض الدلائل » 
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والتلفظ ببعض الکامات . ولا يجب ان يقودنا هذا القول الى عل الكيمياء : فالطریق » وهي 
حتی الان واحدة > ل تتفرع الا في وقت لاحق تی فقط فظبرت لنا اذ داك طريق ثانوية ستودي 
بنا إلى « العمل الكبير » . 


هل شدخل في الأدب او العلوم او الفنون الاختراعات القانونية التي أوجدها 
سكان بلاد ما بين النبرين ؟ ولا نحمد عن الطريق السوي ان اعتبرناما ضن 
أي من هذه الجالات » أو ضمن مجالات اخرى ایضا » اذ أجبرنا على التحدث عنما اكثر من 
مرة . وعلى کل حال فانها حقا مؤثرة . 

تظبر لنا الاتفاقمات المسجاة على اللوائم» مهما توغلنا في القدم » قانونا خاصا في غاية التطور» 
وبالدرجة الاولى في كل ما له علاقة بالعقود ونقل الملكية . وتكفي ضرورة تثببت شروط أي 
عمل من م ذا النوع بصورة خطبة » تحت طائلة البطلان » لدعوة العقل الى تنظم منطقي في 
مختلف البادین ؛ وقد اکسبت‌هذه الضرورة الاعمال المحكى عنما صفة الثبوت والتأ كىد الحقيقية. 
ول تتعشر هذه العقود بنظام مفرط من القبود الشكلية . ولکن حوت هذه القبود » مع التحدید 
الواضح للفرقاء وللموضوع ولشبود الاتفاق » بعض التأكيدات التي تتناسب وتحليل العقد النوي 
اجراژه كعمل قانوني تحلبلا دقبقا وببان المصالح المتضاربة وما قد ينشأ من منازعات . 


الحقوق ؛ العقود 


تبدو القوانين » ومنها ما یمود الى اواخر الألف الثالث » اكثر وقعا 
فى النفس ايضاً . وقد زادت الاکتشافات الحديثة عددها: ففي 
سنة ۱۹4۸ لشرت,بعض اجزاء الشرائع التي سنبا ببلالاما » اد ملوك اشئونا ۶ ا أشير سنة 
۲ الى شرعة أور ‏ نامو » وهو من ملوك أور الذي يفوق بلالاما قدما . ولکن كل هذه 
السئن هي دون قانون حمورابي أهمية وشبرة . 

وبكل تأكيد فان هذا الصست متأت جزئيا عن المسلة العظمى الني عر”فتنا بهذه الشرائع 
ویدعو تاريخ هذهالمسلةالىالعجب فحوالي‌سنةه ۱۷ اق.م.ساقها شوترو كناخونته ملك سوزه» كجزء 
من‌الاسلاب التي غنمها من بلاه بابل ؛ ووجدت سنة ۱۹۰۲ بين انقاض عاصته » وقد فامت بهذه 
الحفريات البعثة الفرنسة في بلاد فارس » ما اكسب متحف اللوفر حق ملکنتپا . وتدعو الى 
العجب ايشاهذه المسلة حد ذاتها: وهي عبارة عن اسطوانة من الحجر الاسود الصلب رو طة 
الشکل يبلغ ارتفاعها ۲۹۲۰ م ودائرة قاعدتها مترين . وني اعلی وجه السلة نری نقشا يشل الملك 
۰ المتعبد امام شمش » اله الشمس: والعدالة ایض » تدلنا عليه شرارات تقدح من 

كتفيه . وتغطي کامل وجه النصب رموز مسمارية صنعت على شكل عمد » أتى الفاتحون على 

شا بالطرقة» کا طرق ايضا القرص الشمسي الذي كان يعلو هام الاله ! ويعد النص 
نحو ۳۷۰۶۰ سطر . 

ولکن بصرف النظر عن هذا النصب الذي | يكن وحید دهره اذ کشفت اعمال اطفر » في 


القوانین : قانون مورابي 
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سوزه ايضا » نسخة عنه » فقد ا کتسب هذا القانون شهرة حقوقية فائقة في كل اقطمار الشری 
الادنى. ونسخ هذا القانون على لوائح ولاقی رواجا في اقطار بعيدة جداً عن بلاد ما بين النبرين 
واثر من ثم في قوادين شعوب غريبة عن امبراطورية حمورابي . 

وقارن اکثر من معاصر هذه الشرائع مع قانون ابوليون . وتسري هذه المقارىة دون شك 
ان اعتبرما انتغار هذا القانون ومدى تأثيره » ولکنها قد تقود الى الخطإ فا يختص شوم 
النص وروسه . فبعد استهلال» يعتبر قطعة ادب ديني وسبامي ومعنوى رائعة » يعلن« عا کات 
عدالة » تهدف الى « اقامة المحتق في البلاد » وقد قررها حمورابي » « ملك الق الذي وهبه شمش 
العدل » قرأ ۲۸۲ قضية . ويبدأ معظمها ذه الكامات « لا كان ... » ثم تحدد کل منها حالة 
عملية معيلة » وتنتهي بقرار بحم بها . وان نحن اسنا على هذا التشبيه الدي اقره الزمن > 
باستطاعتنا ان نعتبر هذه القرارات کواد قانون » صفت بلغة فى غاية الدقة والوضوح » تقضي 
جبد المستطاع على كل إشكال ونموض . وان نحن لاحطنا ترتبا سبيا في تصديفها » فاننا بعجز 
مع هذا ان دتحدث عن مواد قانونية وضعت بصورة منطقية متراصة تسيغ لنا اند نرى من 
خلالها تطبيق نظام شرعي بالمعنى احصور . 

اننا نامس دون شك بعص الاتحاهات العمومبة: تثديت استمرار الاسرة بواسطة الولد» تأمين 
الملكية مها اتخذت من الاشكال الح“ ولکن دلحظ ایصاً امتراج سادیء تختلف لا بل تتناقض . 
فثلا ری العقاب او التكفير » ومبدأ دم واء دم او التعويض . وبصورة تبدو مستهجنة يطبق 
هذا المبدأ او ذاك تبعا لمر كز الصحية الاجتاعي : فالرجل ار الذي حطم اسنان رجل حر 
يفقد اسنانه » ولكنه يكتفي بدفع ثلث «کمل» فضة ٠١‏ الى من دونه رتبةو احدث له مثل هذا 
الضرر ؛ والذي سیب باعتداء اجپاض وموت ابنة رجل حر يشهد مقتل ابنته » ولکنه يدفع 
نصف او ثلث مثقال فضة ان كانت ضححته ابنة عبد او شخص دونه رتبة . وتری مثل هذا 
التفاوت في مجال التحقيق : تقمل الادلة وقعد المينة الشخصية منپا مع تقربر عقاپ صارم للشهود 
الکذبة » ولکن قد تعرض البمین « امام الاله » » اعني يطليها الاله » او الملك ایضا » لا بل 
يلجأون في بعض الللالات الى اسالیب التعذیب فيلقون في « الاله - النبر » اعني الفرات من 
اتهم باستعال السحر او الامرأة التهمة بالزنی . ونامس بکل سپولة من خلال هذا الوضم اثر 
تطور في الق الجزائي او الاداب » لا بزال مستمراً » تباطأ هنا وتقدم هناك . 

ومکذا فاننا الاحری امام مموعة قرارات ملككية ‏ ولیس قوانين ‏ لحل بعض حالات 
تبدو غالبا على جانب من الصعوبة واللبس » لا بل منبا ما هو لرا ومي وغير حقيقي: وتعرض 
علینا هذه القر ارات كأنها اجتهادات محا كم وذلك لتوحید احکام القضاء . واكثر ما كننا قوله 
باننا امام كتابة تقاليد قانونية كانت تنفذ لذاك التاريخفي وسط الامبراطوریة» ثمقررت الارادة 
الملككية تعميمها على جمیم الناطق التي تهیمن عليها . ۱ 


اس :د 
۱ - يعادل الكيل ٠٠٠‏ غرامات من الفضة , 


۱۸۰ 


وبقي علینا في هذا احال ان نعرف جواباً لسؤال قد بطرح: هل نفذت دوماً هذه الاوامر» 
وحمورالى لا بزال حا 9 اذ نرى اکثر من لوحة » فيا مختص بالعقود » لا تتقيد بنصوص مذا 
القانون » وهذا ما يحملنا على الاعتقاد بان العادة المتبعة او ارادة المتعاقدين قد احتفظتا بقوة 
اشد من الاوامر الملكية . 

وتنظبر' لنا عوامل ماثلة قوانين بلاد الرافدين الاخرى » التي برتقي بعض منهسا الى زمن 
اشد قدماً . وتعبر کاپا عن جېد ملحوظ هو اجتّاعي واقتصادي اكثر مما هو عامي . وقد اراد 
راضعوما ان يكسبوا تلف علاقات البشر المداً القاوني»ويضفوا عليها صفة الشرعية والتأمين» 
ولكنهم ل يخلقوا » لا بل لم يلحظوا هذه الربط السندة الى القباس العقلي الذي هو القانون . 


رن وتفرض ملاحظة ماثلة نفسپا على معظم مجالات نشاط ب بلاد ما 

بين النبرين العقلية : فبي ل تنعد حدود التجربة والعمل . لقد أجاز علماء 
پلاد الرافدين الراقسة الدقيقة » وسحلوا ملاحظاتهم بسداد واحکام غير . وم قد صنفوها 
وقابلوا بعضها ببعض . ولكنهم ي يستنتجوا من ذلك الا سلسلة من السوابق الواقعبة والنصائح 
العملية » ولم برتقوا في اي جال الى ابو النطري اجرد“ ول يسعوا الا لمعرفة اسباب 
ما لاحظوه . 

حتی ان الرياضيات نفسها » وهي عم نظري في الدرجة الاولى » اتخذت معهم جری غير 
جراها : لقد استوقفتهم السائل الرياضية » واشاروا الى الطرق الواجب اثباعها لامجاد حل ها . 
وهکذا توصلوا الى هذا الحل الصحبح » و لکنهم ‏ يعللوا ذلك قط عاسا وم حللوه » بل اکتفوا 
!نهم وجدوا سر النجاح»وذلك دون شك بعد ان تسوا ال مرة بعد مرة او اجروا التجارب 
التعددة . وینطبق هذا القول على ختلف مجالات معارفهم . وهکذا فان ممارف بلاد ما بين 
النبرين بقيت عملية محتة - حتى انهالم تصبح تجريبية » مع ان المبدأ التجريي يعتمد في بعض 
مظاهره على الاختبار - ول ترتفع الى مستوى التنظم القباسي . 

و كف عکن ان تکون الخالة على غير هذا نسبة الى العرى الوثيقة التي كانت تشد العم الى 
الدين 9 فقد اعتبروا العم كأنه الحام او وحي » كأنه هبة يمنحها هذا الاله او ذاك الى الانسان . 
لذا اكتفى الانسان پالراقبة والتطسق : وما كان عليه ان يفقه الكنه والسیب , 

ونتج امود عن هذا الوضم العقلي بصورة لا مفر منها . وحمث ان المعرفة هي هس من 
الآلحة فلا بد بانهم منحوها » باكرا جداً » الى الاجبال القدية التي سبقت المع في مجال التقوى 
والطقوس الدينية . لذا غدا واجب الیل الحاضر الرئيسي جمع عناصر هذه المعرفة وتسليمبا 
الى الغير » ومن الست من ثم ان یطمع الى زيادة شيء علا ؛ وکا هو الخال فا ختص بالمقائد 
والاعمال الدينية » الذي لا تکون معرفتها الا آمراً تبما » فان الكال حصور في الماضي وليس 
في الستقبل . 


۱۳۸۱ 


ومن هذا نجد تفسيرا مذه النسخ التي لا عد لها » وهلا التردید الستمر» ومذا الخنوع لاعادة 
ما کتبه السلف . ون هذا الفصل لم برد إلا بادرآ ذكر الاشوریین » وبصورة شاذة بصفتهم 
مخترعین . فهم وقفوا نفسیم على جمم تراث فكري وصانته جد الستطاع. وطپود اشوربانیبال 
التي هدفت الى جمع كل ما کتب سابتقا في مكتبة قصره بنینوی مظهر رمزي : فلیست معرفة 
ميم الامور التي سعون لقسبيل اكتسابها نقطة انطلاق نحو حلق آفاق حدیدة اوسم مدی 6 
و لکن يعد هذا الاكتساب هدفا هاشاً حد ذاته . واعتثيرت بابل في عبد حمورابي مثالا حتذی 
به . وقد حمع هیا حقا كنز زاه من الثروات العقلية . ولكن الى اي حد غدت هذه الأروات » 
حتی في القسم الاول من الالف التانی » فتساً جديداً حققه الباپلیون معاصرو تلك القة ٩‏ قد 
يكون فضلبمضعيفاً حداً اذ اثدت اکثر من اكتشاف حديث ان ما نقلاوجمعه کتبة حمورالى یمود 
الى ماص سحصق » ليس فقط من حيث الاصل بل ايضا من حيث النسخ الباشرة التي 
اخدوا عنها , 


۱۸۲ 


عن راح 
الاثارالفسة 


أن يعحب احد اذا ود بان فن بلاد ارافدن قد ساده » مثذ بدء وجوده الى آخر 
عبده » الحدث الديني والحدث اللي > ويرجح الارل كشرآ على الثاني اذ بتغلغل فيه ويحكون 
دوما له سنداً : فالدين هو دان مصدر الوحي الجزئي اقله للفن » هذا ان م يكن غالبا المصدر 
الوحيد . ولا يحسب أي حساب لبد القائل « الفن للفن » اذ يقتضي بالدرجة الاولى ات 
يستجدي المرء نعم الآلهة باظباره تعبده لهم . ولا يتذكر قط الملوك لهذا الامر ان هم شدوا 
افیا کل او وضعوا فيا تقادمهم التي تفوق تقادم المؤمنين السذج أو أقاموا وزينوا منازهم 
الخاصة . وهكذا » واذ/م تنتج ضرورة تأمين الحياة في العالم الاخر اي فن مستقل - حق ان 
قبور اور الملكمة » مدينة بقیمتها الفنية لاثاثها » الذي هو اثاث ارضي ولا تهم تاريخ فنالعمارة 
الا لأنها تثبت استعال النة والقبة باكرا جداً ‏ فان اميا كل والقصور هي الابتية الوحيدة 
الپمة» لا بل الهدف الوحمد للفن الذي تنحصر رسالته بتشييدها نمی سكانها وحراستهم ويجدهم 


وسرورثم . 


مع ان کامة « فن » تفوق كل مستوى في هذا ا لجال » برغب المرء مع هذا 
ان يتمثل التجمع المدني في شكل الادي لهذه الحضارة خیث لعبت المدينة منذ 
اقدم العصور دورا هاما . ولكن سرعة عطب مواد البناء وتنضيد المساكن المتتالية في نفس 
المواقم مدة لاف من السنين لا يحيزان لنا معرفة البيوت وتنظم المدن الداخلي معرفة حسنة : 
ولا يتعدى ما نجده البوم» ليصبح مادة بحث» انقاض الباني الكبيرة التي يصعب جد مع ذا 
تفسيرها لما حل بها من ترمم وتبديل . وباستثناها فالسور هو عنصر المندسة المدنية الذي يسبل 
معرفته اكثر من غيره . 

ومن الطبيعي بأن يأتي الاشوريون في هذا الجال بتحسینات ملموسة > ان ل يكن بامور 
جديدة كليا : اذ غدت الحرب همم الرئيسي بشكل ل تعرفه اي جماعة بشرية سكنت بلاد ما 
النبرين . واذ سعوا لحاية سيادتهم ضد الثورات الداخلية والغزوات فانهم اكثروا الحصورت 
وحو”طوا بالأسوار قصور ملو کہم . ووزث عنهم هذه الاساليب ملوك الدولة البابلية الجديدة > 


۱۸۳ 


حتی ان اعمال الدفاع التي أقاموها حول عاصتهم أثارت » في العبد الفارمي » اعجاب 
السافرین المونان : 

وکان لمدن القدعة دون كك أسوان مستدرة الشکل تفریباً تشبه أزفة ضبقة تتشابك دون 
اي نظام . وغالبا ما احتفظ الملوك الأشوريون با وجدوه لیس فقط في الدن التي أخضعوها 
وأقاموا فيا الحاميات » كتل برسيب ( وتعرف اليوم بتل الاحمر ) على منعطف الفرات > 
بل ايضا في المدن الوطنة القديمة كمدينة اشور . وقد استرعى الانتباه ما قاموا به من اعمال 
فنية حتى على هذه المواقع القديمة » اذ يعجب الرء مثلا لكثرة وجودة حصون اشور : ارصفة 
من الحجر والآجر المشوي على طول دجلة واحدى القنوات » وحفرة نحو السبول قد تلأما 
المياه يبلغ عرضها عشرين مترا وعمقها خمسة عشر متراً ؛ واسوار من الداخل والخارج يبلغ 
ارتفاعبا نحو اثني عشر متراً تتخللبا » كل ثلاثين متراً تقريبا؛ ابراج ناتئة ؛ وقلاع ضخمة في 
الاماكن المعرضة للخطر الخ . 

ويزداد التقدم وضوحا عندما ينشىء الملوك مدا جديدة ويكونون اذ ذاك احرار 
التصرف . وقدمت لنا حفريات خرسااد اشبر مثل على ذلك في قصر شده سرجون الثاني 
حوالياواشر القرن الثامن يدعى دور - شرو كين اي« حائط سرجون ».وقد حل" هنا الشکل 
الهندسي المتوازي الاضلاع محل الشكل المستدير وان لم تطبر هنا الصفة العمودية كاملة » خلافا 
لا اعتقده النقبون منذ مئة سنة » فان جموع البناء يشكل رس هندسيا واسعاً مریم الاضلاع 
وقائم الزوايا تقريببا ٤‏ يسلغ عرضه نحو ۱۸۰۰ م وطوله 117٠١‏ م ومساحته ۳۰۰ هکتار . 
ويشمخ على اساس من الجر حائط من اللبْن يتجاوز ارتفاعه وعرضه عشرين متراًء ونجد خارج 
الحصن حبطانا عدة ذات زوابا » وسبعة ابواب مثيعة وعدداً من المرصات والغرف والمنحشسات 
تحمي مداخل الدينة ( الشکل ۱۳ صفحة ۱5۹۱) 


ومهیا بدت خرساباد جبارة » فلا شىء يفوق من حبث العظمة والضخامة اسوار مدينة بابل 
الخارجية التي شيدها نبوخذنصر » وهي ایضا مربمة الاضلاع ند على طول ۱۸ کل تقريبا > 
مع حبطان مزدوجة پلتصق بعضها ببعض تعززها الابراج . وعلاوة على هذا كان محدد سور 
آخر المدينة الداخلية » وهي اقل مساحة ويلجون الها بابواب ضخمة مزينة ومثينة » أها 
البوم باب إشتار ( الشكل ؛١‏ صفحة ١91‏ ) لانه حفظ محالة احسن من سواه . 

وف كل ناحية شيدت البنايات العظيمة كالممياكل وخاصة القصور الملكية لتصبح معاقل 
الدفاع الاخيرة » وقد كوانت بحد ذاتها قلاع تستطيع ان تقاوم زمناً طویلا كل حصار » اذ 
ارتفعت حوضا الاسوار با فيها من ابراج ذات شرافات ومرام . 

واستنفد هذا الجهد البشري والفن الهندسي دون جدوى » اذ اهملت دور شر وكين » مما 
طمن فب کشت الى وشا موو ند ال اعرا اقول رون اوه 
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والبابلون على اشور ونننوی ودمروها وجملوها طعمة للنيران . ووقعت بابل بدورها في 
قبضة الغازي الفارسي ٠‏ وتقترن اسطورة بلشاصر « منا تقل وفرسين » پاسطورة کومة حطب 
سر دانابال . ولكن يظبر وجود هذه الاساطبر إلى أي حد سطرت سطوة الامبراطرة 


الاشوريينعلى الخيلة. وسيقتسفن 
اقامة احصون عند المونان الكثير 
من مثيله الذي ازدهر في حوضي 
دجلة والفرات . 

ويسري هذا التأكيد ایضاعل 
فن تشييد المدن وقد فرض السيد 
رما منسقاً لامدن التى شدها أو 
جددها » اذ ان فن پثاء المربعات 
المندسي هو من وضع بلاد ما بين 
النبرين الشرقية : و داد 
هسوداموس رحل Milet dua‏ ¢ 
عندما قرر تصامع بر ه Pirêe‏ ف 
القرن الخامس؛الا في نقل هذا الفن 
لامرةالاولىالى اوروبة. وقد اعطی 
الاشوریون الرسم و الثال للأعمال 
الفنية الضروريةلتجمم شري كبير. 
وجلب ستحاريب الى تینوی 
مياه الجبال بواسطة قناة حملبا 
فوق واد « حسر من الححارة 
السضاء » يبلغ طوله م 0 


وعرضه ۲۲ م ٤‏ وارتفاعه ٩‏ امتار , 


الشكل ۱۲ - مدینة اشور 


قبل تدميرها بوقت قليل في ارار القرن السابع قبل المسيع 

ب » قصر ؛ ت ۰۱ ببت اکنتو « ست السئة الجديدة » ست‌الاله 
اشور الريفي ؛ ت ؟ » جمرعة اربعة هباكل ويلك احدها زقوراتين؛ 
ت ۳ ۰« بيت جيل البلاد » فيكل الاله اشور الكبير ؛ ز » 
الزفورات الكبرى كرست في ارل الامر لأنيل ثم لأشور , 


ولكن تبقى كل هذه الامور قليلة الاهبة نسساً ازاء الاكتشافات المدهشة حق] » غالب 
الاحبان» والتي ازاحت الستار عنها اعمال التتقب الق اجريت حيث شدت القصور والهباكل. 
وقد بذل البناؤون لوقاية هذه الابنية جود وتضحبات مادية اكبر » کا غدت ملاحظات علاء 
الآ اراکثر دقة وقد اجروا اعمال تنقسپم في مساحات صغيرة لان هندسة البناءالديني والملكي 
فاقت دون شك عظمة واببة كل هندسة وبناء انحر ولا تزال كذلك , 


' استعیال اللزفه 


هناك عامل مادي له تأثير فعال منذ اقدم العبود » تساعد على استمراره 


ظروف مختلفة حتی ولو لم يعد له من سبب حقيقي . 
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وتخلو بلاد ما بين النبرين السفلی من الحجارة » وغاباتها قليلة جدا» لذا غدا ازاما على الاسان 
الذياراد تشييد بناء ضخم أن يعمد الىالحزف “»ويصنع منه خاصة لبا يحففها فيالشمس ویکدسها 
اكداس) افقبة تلتحم بعضها الى بعض پراسطة رقع من القصب ار القش او الزفت . ولم يستعملوا 
اللنة المشوية الا بصورة استثنائة في الامکنة المعرضة الى میاه المطر او الاهر » وكان ياذم 
لصنعپا مواد حرقة . ومن الا کند بان بلاد الاشوريين كانت اغنى تکشر بالواد الصلنة من سپول 
النوب الرسوبية » ولككن غدت حضارتها > بواسطة بابل » وريئة الحضارة السومرية » لدا 
احتفظت بتقالمد نشأت في مكان آخر وكات فيها عناصر طبيعية اخرى . وقد عملت الفكرة 
الدينبة على تقوية هذا الاستمرار اذ ساد الاعتقاد بان كل حكة » املاها الوحي > تحدرت من 
السومرياين . 

وهناك اعتبار آآخر ايضاً : سرعة الاعال وسهولتها . وقد طبع كل ملك سني که بطابع 
اعمال ششخصية وسعى راالة هذه إلى تخليد اسمه فشيد او اصلح مباني تشبد على تقواه وقوته . 
ومكذ! غدا فن النقش عند الاشوريين اكثر ابتكاراً اذ تصرف بصورة اوسع مدى بهذه الحجارة 
الى احبر السومربرن والا كاديون على جلبها من مكان بعد وبتكاليف مرتفعة عندما ابوا ات 
يكتفوا بالحصى الكبيرة التى كانت تحملما الانبر . ولکن ل حدت الفن الاشوري في مجال هندسة 
البناء اي تجدد اذ اکتفی با هو سريم الزوال شرط ان یکون عظيما: لذا م يستعمل المبندسوت 
الحجر الا لوضع الاسس . وقد شيد الماوك العظباء على اقل تقدير قصرهم وهنا کل عدة » هذا 
ان لم تقل مدينتهم الخاصة ا فعل سرجون الثاني في دور - شرو كين . 


غدا لاستعبال اللينة القليلة الصلابة نتائم تقنية اصبحت مع الزمن تقاليد محترمة 
حى عندما زالت الضرورة الاولى . 

والننسجة الاولى الاكثر ضرورة هي اشجاد كوم من الترا ب الاصطناعية وذلك مماية اسس الباني 
العظيمة من خطر الفيضانات. وكان على سطحها المنحني» والذي يغطيه ان دعت الحاجة الزفت اي 
الآجر الشوي»ان برجه الماء نحو بواليع اعدت فيهيكل هذه الكوم. ولاعطاء فكرة عن ضخامة 
هذه المباني التي شيدت يكفي القول إن سطح قصر سرجون في خرساباد الذي يغطي مساحة 
تبلغ نحو ٠١‏ مكتارات قد ارتفع اكثر منه ١‏ متراً ويساوي تراباً منقولا يبلغ حجمه نحو مليون 
ونصف من الامتار المكعسة . 

ولجعل الجدران اكش صلابة غدا لزاماً ان تبنى سسکة جدا . وهي تضبق كاما اجه الرء 
صعداً من الاساس الى القمة + واتخدمت النوافذ تقرییا » الا لرعا - عند السقف اذ ارادوا 
تقليل» جهد الیستطاع» نقاط الضعف في هذه الباني الضخمة.ووجب على الابواب» ‏ وکان بالامکان 
جملپا اكثر ارتفاعا دون كبير ضرر > ان تومن الحاجة الى المواء واللور . و کاری لزاما ایض 
ان تنفتح على اموام الطلق » لذا وجب الا کثار من المرصات الکببرة والصغيرة داخل الينام . 


النتائج 


45 


ومن هنا يتأتى الشعور پالضخامة الهائلة التي تظبرها المبانى الكبيرة . واذ امتدت على مسافة 
طويلة - وكان من الخطر ان تتوالى الطباق وا مجرژ احد حقا على هذه المغامرة » حتى في 
الزأقورات - ظبرت كل من هذه المباني » ان اعتبرنا الط الستقم » ككومة ضشمة شبببة الى 
حد ما يحرم متواز ومستطيل السطح » حفرت فا بصورة واضحة » من القمة الى الاسفل » 
حفر على شيء كثير او قليل من الشكل المكعب . : 

وهذا ما يفسر لنا الجدران الق قامت على وتيرة واحدة . لدا سعوا باكراً جد لان يصلحوا 
الحال وذلك بتبني نظام الحائط الربم الزوايا او نصف الدائري الذي يتخذ اذ ذاك شكل ركن 
مريع او مود منتقص , وعمدوا ایض الى تغطية المساحات العمودية أو المسطحصة بربعات 
الفسفساء او الاجر الشوي المطلي بالمينا بشكل عادي او نافر ؛ ولحأو! ايضاً الى تغطيتها بمادة 
تشبه الرخام پنقشون علیپا الزسوم » ار غير ا #دوق بلاد الاشوریین » باسنادم اليا نقوشا 
ارزة من الحجر النحوت. وا کسبت هذه الاسالیب تشابکا في الالوان على تلك اللوسة السمراء 
التي لا مفر منها . وختّم داخل القاعات ظلام خفيف اذ / يتسرب البپا النور الا قلبلا ؛ والحق 
يقال إن هذه العتمة اللطيفة الق تدعمپا صفاقة الحيطان کات تحمى من ار الذي يشتد صکشرا 
جدافي ذاك الاقلم . 00 ۱ ۱ 


أثار السقف مشا كل ل يوفقوا في اناد حل ها . ول يكن لشكل الأفقي 
كبير أهية : وحالت کت من الزفت دون تسرب الاء مله في بلاد خف 
مطرها . ولکن لم يكن للقوم خشب . واستعملوا بان الصغيرة » كالبيوت مثلآ » نظام 
القبب . وعرفوا ايضا نظام العقد واستعماوه للقنوات والجسور ولكن ل يعثروا الا قلي على 
٠‏ آثار من عقود السقف في أنقاض الب‌اني العظيمة . لذا احبوا كثيراً استعمال قطم كبيرة من 
الاخشاب حصلوا علبها من جذوع الاشجار , ولا شلك في انهم اترا بها » إن دعت الظروف » من 
الغابات البعبدة » خاصة من سورية مستعيئين بالفرات : وتقضي نقوش عدة على كل شك مخصوص 
شهرة أرز لبناد . ولكن ازمهم والطالة هذه عدد كبير . واكتفوا غالبا بأخشاب قصيرة » ما 
اجبرهم من ثم على تقليل عرضها . 

واستعمال الجر لاقامة العمد التي تحمل السقف امر في غاية الدقة . ولعدم توفر 
اساليب فنية للحصول على الاجر المشوي استحال على هذه العمد ان تصبح متبنة أن ل يعمدوا 
الى زيادة قطرها » وهذا ما كان يعيق الرژية في القاعة . 

لذا لا نجد للضخامة الخارجية مشلا في الداخل » في مقاييس القاعات او العرصات ؛ وغدا 
من الصعب جعلما فخمة الا في مجالي الطول والعلو» وذلك ببذل جبود جبارة استثنائية . ولكن 
اوحت قصور الآلحة والملوك التي تمن على المدن فكرة اجمالية بوجود سطوة تفوق" قدرة 
الاشخاص العاديين . 


السقف وده 


۱۸۷ 


ان امیکل هو بيت الآلمة » أعني الوقت ذاته » القصر و احصن » وذلك بعد ان 
زالت الازمنة الدولية الوضيعة . وتشاهد على رکب أحد تثالي الملك « غوديا 
الپندس » لوحة تحمل رمم اليكل النوي تشييده : انه رسم حصن منيع » اذ حسط بامیکل 
الكلاسيكي سور له ابراج لجاية الآلهة وخدامپا و کپنتها و کنوزها ضد أي عدو . 

ویفرض دور اليكل الاقتصادي » وقد رأينا اعلاه اهیته ‏ وجود منازل ومکاتب 
للاشخاص » كا يحتم وحود اصطبلات واهراء وخازن و کنوز . وفي کل هکل کش عدد بروت 
العبادة العنی الحصري اذ زیدت مع الزمن دور خصصت لافة اخری استضافتها الافستة 
الوحسدة او الاهتان الرئستتان . وهذا ما يدعو دوما لتشبر هندسة امهنكل . ومع 
هذا لكل إله رئيسي ند دوما تقريباً باحة مخصصة للاحتفالات الدينية تشرف على قاعة نجد 
في اقصاها الغرفة الالية السرية محصر المعنى حيث لا يدخل الا الكبنة والماوك وحيث برتفع 
قثال الإلمة . 


افیکل 


تشتمل کل اها كل الکبری ايضا » في احدی روابا سورها او على مقربة 
منبا » على بناء خصوصي يعبر احسن تعبير عن حضارة بلاد ما بين النهرین : 
الز قورات ( أهدمووا ) وقد درج المعاصرون على تسممته « البرج ذو الطقات 6 . وم 
الاختلافات الحلة المتعددة التي طرأت على هذا المبنى » نراه دوما « غالا » - وهذا معنى 
كامة الزقورات الاصلى ‏ تقل مساحته ذهاباً من الاساس الى القمة . 


وهندسة مذ البناء معروفة : سطوح تعلو بعضها بعضاً تضق مساحتها پاستمرار كلا 
ارتفعت » تصلبا مع بعضپا البعض سلالم او دراپزونات . وان ارادوا اعداد قاعات فما فلا 
یتوفر لهم ذلك » قي کل سطح » الا على الجوانب » ويقيمون ها ابواباً تطل على الاعمدة الجانسية 
التي تتوسط الاجزاء ؛ اذ وجب الامتناع عن اجراء اي ثغرة في جسم البناء الاساسي وذلك 
لتأمين متانته . 


البرح ذو الطبقای 


وكان عدد السطوح عرضة للتبدیل: فپو سبعة» حسب احد النصوص» 1« اي تيمين ‏ أن 
کي ٤ £ - emen - an - Ki‏ أي « بيت اساس السماء والارض » » الذي ارتفمع بالقرب من 
لل داي ساغ - ایل از - هة - 7 » اعني دالبيت ذو الرأسالعالي»»او هبکل مردوكفي بابل ٤با‏ 
اییصل هير ودوتس هذا العدد الى ثمانة » وقد اعتبر دون شك الجزء الذي هو بمثابة الاساس > 
ونجد ان هذا ارم هو سبعة في مواضع اخری » بيغا لا يبلغ الا الاربعة او الخسة على بعض 
النقوش . واختلفت ايضا القاییس : فهي تزيد قلي عن التسعين متراً طولا وعرضا وارتفاعاً 
الداي ‏ تيمين ‏ أن - كي» » بينا لا تزيد الا القليل عن ۱۱۰۰ م لبرج خرساباد التي لا تزال باقة 
سطوحه الثلاث السفلی؛ وهي لا تتعدى 4 م و ٩۳‏ م للطبقة الاولی » وهي الوحيدة التي يسبل 
قیاسپا » من برج اور الذي برتقي الى الالف الثالث . 


۱۸۸ 


وحقبقة تفسير تشیند هذا الذوع من الماني م تفرض بعد » ومحول عدد السطوح الذي يسدل 
هنا وهناكدود اعشاره متصلا بالکوا کب السمم السارة التي عرفپا المابلیون » وخصصوا لكل 
منپا طقة طلوا كلا منپا تلوب مختلف. ودکر هيرودوتس ابه كان يوحد في القمة « بيت للعبادة 
وضع فيه سرير كبير وعليه اغطبة» وتحادبه طاولة مس الدهب » . وقد قضت فيه لبلتپا وحمدة 
امرأة من المديئة « اختارها الاله من دين جميع النساء ». وبرعم سقرالود ان سكان بابل اعتبروا 
الاي - تسین - أن كي قبرأ لمردوك » بنا اورد ديودور الصقلي انیم استعملوا الر قورات 
کرصد . اما تعض العاصرین فرآوا فبه « مكانا عالباً اصطناعيا » . وس ال جائر احتبار اي من 
هذه الحلول » ان لم يكن من الواجب ديجها معا . 

ولکن «انتفاء التفسير الاکند فلا بفرن عن البال الد المادى الدي بذل والاثر الدي تركه 
كل هفا نام طرال السور ف مرا قعرف لاه ابل* وقد فت رشن فل ع 
اوغسطس قرن» تدفق السباح البوناد والرومان الذي اتتبرت به مصر » لذا م تعم اساطت بر 
هذه الانقاض العام القدم كا اتشرت الاساطير التي اوحدتها الاهرام الکبری او قاشل منوت 
الضخمة . ولکن تظپر الدهشة في تعاس مبرودوتس الذي زار الاماکن » کا تظبر في کتاات 
سترابون وديودور الصقلي اللذين / يأتيا السا . وتحدثنا التوراة عن برج ابل الدي شده حبروت 
بني آدم الذین توخوا « تخليد اسمهم » والحؤول دون تشتتهم . ومنذ القرن الثاني عشر من عصرا 
ارادوا ان يتعرفوا الى هذا اللرح مس حلال خرائب « بيت قواد الساء والارص السبعة » الذي 
كرسوه للاله او ي بورسيبا : اذ ان كنية التراب المنبار الدي يلغ ارتعاعا 4۷ م هي البوم دون 
شك اعظم ۲ ثار بلاد الرافدين . 


ساعد الملوك بندم لنشیند الهياكل والابراج ذوات الطبقات . وقد 
وجدوا نصا مسمارياً برتقي الى القرن الثالث ق.م . يعزو هذا القول الى 
ملك برناني: « كنت اصنع » بدي الطاهرة » ومن زیت في غاية النقاوة » الجر » لترمم هباکل 
بابل . وابدی اقدم ملوك بلاد ما بين النورين تقوی مائلة » فاشتغلوا بالدوارة والسطرة واطبل 
والمنكاش وال" » واوعزوا الى رسمپم او نقشیم وم يحملون على راسم قفة ملوءة آجراً . 
وکانوا یضعون في اساسات الكل ودائع ثينة وبرفقونا بوثيقة تثبت تکریس مکان التشیبد 
وتذ كر الاحمال القادمة بعزمهم الخير. وعند ترمم اليكل كان واجبالملك الذي برأس هذا 
العمل ان يطلى بالزيت وثائق اسلافه قبل ان يزيد علمپا وثيقته الخاصة التي تدعو خلفاءه الى 
تبني هذه الاعمال التقوية وذلك بتبديدم باشد اللمنات » اذ غدا لزاما ان يستدر عطف الآلهة 
على الملك الذي هو وسيطبم امام شعبه . 


وتان من ثم طبيعيا ان تحوي اسوار القصر الک تفسپا بیوتا للعبادة. ان ل يكن هيا كل » 
مع نصوص ابتهالات وصور ارواح حارسة ورسوما او نقوشاً تمثل طقوس العبادة او تقدمة 


الارك رالبایي الديئية 


۱۸۹ 


الذبائم . ولقد وجدوا شیثاً من هذا في اقدم القصور التي سمحت اعمال التنقیب بدراستبا » 
كقصور اشنونا في بلاد أكّاد التي ترتقي الى اواخر الالف الثالث » او قصر ماري على الفرات 
الوسط والذي دمره حمورابي . ونجد في الفسحة حيث ارتفم قصر سرجون الثاني» الذي شيد 
في اواخر القرن الثامن » ستة هباکل مختلفة الاحجام » بالقرب من الزقورات ؛ وقد اعتقد 
المنقبون في القرن السابق بان هذه الباني هي حرم اللك . وعلاوة على ذلك نجد بالجوار الباشر» 
ولکن خارج هذه الفسحة » هبكلا آخر الحقوه بقصر آخر . فکان الملك يعيش والحالة هذه 
بماشرة الامة المماشيرة . 


ان احدث اكتشافات الدور الملكية في بلاد الرافدين » اكتشاف ماري » 
ليس اقلبا اهمية . فبناك مساحة تبلغ هکتارین ونصفاً احصوا فيها ۲٩۰‏ غرفة» 
منها قاعات الحفلات التي تزينها الرسوم » وغرف السکنی المجبزة تجبيز رفاهية » ومکتبات 
الحفوظات ومكاتب العمل » ومدرسة للکتبة» واحالب » والجان » والخازن والمصانع . ولكن 
لى يغتصب دون شك قصر سرجون الثاني في خرساباد الشهرة التي لا يزال یتمتم بها منذ قرب 
تقريبا . وبعد ان 'هجر م يطرأ عليه اي دمار الا التخريب الذي انزلته به العوامل الطبيعية » 
لذا سبل هنا عمل عاماء الآثار اكثر من اي مكان آخر : وهو البوم خير شاهد على العظمة 
والفخامة » ول يكن له في هذا ا لجال » المركز الاول . 

وشمخ هذا القصر على ارض مرتفعة امتدت على جاني سور المدينة في الشمال الغربي . 
وبسبب نتوئه نحو الخارج غدا كأنه حصن دفاعي حصين . واتصلت الارض من جبة المديئنة 
بمجموعة من الباني الاخرى تحدها اسوار محصنة اشد اتساعاً غدت كأنها قلعة مستقلة . 


القصر 


واذا اتحه المره من المدينة الى القصر فانه » بعد ان يحتاز القلعة » يصل الى الرصيف بواسطة 
درج عریض يؤدي الى پاپ القصر الكبير الذي حبط به الابراج . وخلف الباب مد باسة 
مكعبة الشكل تقریباً » يبلغ طول جانبها مثة مقر ؛ وتعد هذه الباجة مركز؟ للواحق القصر 
وحياته المادية » يجتمع فيها المبور او أقله الحرس والخدم؛ ومن حوالبپا تظبر ابواب مستودعات 
الژن الختلفة الانواع » والاصطبلات والطابخ . وعلى بعض المسافة ومن الجبة التي هي احكثر 
بعداً عن المدينة» تتلاقى حول باحة كميرة قائمة الزوايا المباني المعدة للسکن والادارة والحفلات: 
قاعة العرش خاصة » حيث وجدوا قسمه السفل » وكان ها ثلاثة ابواپ يفصل سسنبا مودان 
هائلان على احدی جوانب الباحة الطويلة » وبلغ طول هذه الغرفة نحو ۵۰ مترآ» وعرضها ۱۲ م 
فقط . وهكذا نجد اكثر من مئتي غرفة تشرف بغية المواء والنور على اكثر من عشسرين باحة» 
تارة كبيرة وطوراً ضقة جدا . 
مع الاهتام بفن التزيين » و لمحب أن نعود الى هذا الموضوع » لا يفرين عن البال 


الجنائن 5 ا 5 
سعبهم لتأمين الر فاهبة . ققد وحدت في قصر ماري القديم کا في قصر تل برسيب 


۷۹۰ 


الاشوري الريفي ( من القرن التاسع الى القرن السابع ) غرف الام » مجبزة احسن تجبيز » 
وفيها الغاطس وا کوار التسخين » ول تتقص الیساه اذن وقد جلبت من محل قريب براسطة 
القنوات او » کا الخال في نينوى » بواسطة قنوات تعلو القناطر . 

لا بل توفرت الاه حتی غدا بالاستطاعة خلق حنائن غرست فها الاشحار . وغدت هذه 


الشکل ۱۳ 


دور شر وکین ( جدار سرحون ( حرساااد البوم 


الجنائن هدف احلام سكان هذه المناطق التي تقرب السباسب ان لم يكن الصحارى » وحيث 
تشتد فما الحرارة. وكان يازمهم حدائق مجوار اميا كل لیْسکنوا الا ة في« بيت بفرحالقلب »؟ 
وقد ظن البعض بأنهم غرسوا الاشحار على طبقات الزقورات ؛ وعلى کل حال كان لمعابد 
كثيرة شدت ف المدن بوت ريفية ألحقت بها ينقلون اليا الاله في بعض الواسم . وغدا 
. ضروريا ایضا ايحاد بساتين على اقرب ما یکون من القصور لكي يشعر الملك بطراوة نضرة . 
وظن عاماء التنقيب بانیم عثروا في بابل على اسس « الجنائن المعلقة » وذلك في جموعة منالغرف 
الضقة جداً . واعتبرت التقاليد البونانية هذه « الجنائن المعلقة » احدى عجائب الدنيا السبع ! 


۱۹۱ 


وبقال إن الملك سوخذنصر آعد‌ها ارضاء ازوحه الق اعتادت على الجنائن الملكنة 2 الفراديس 1 
في بلاد ممداي حيث كانت قد ترعرعت ۰ 


ان فن النقش » ولو أدنموه غالبا في هندسة البناء > بقي لها 
الخادم والمساعد الذي يقدم عوامل تزيين او بزيدها غنى وجالا. 
وف هذا الجال ازداد دوره اهمية » خاصة في القصور الاشورية . وحتی في هذه الحالة | يكن 
لازخرفة فقط وقد - والنقدير هذا في غاية الدقة - لم يقصد هذا الهدف . وعلى كل قصدوا من 
اللجوء الى النقش » اول الامر » ارضاء عوامل ختلفة » اذم تظبر قط للعيان بعض النقوش 
وقد دفنوها في الارض . لذا لم يكن امال الحرك لتلك البزعة الاولى » بل وجب اماد السبب 
في الافكار الدينية او ما شابهها . 


الاوصاف العمومية لفن النقش 


وأرادوا من جراء نقش شخص ما ان يؤمئوا » اطول مدة ممكنة » حضوره حبها وضع 
.- ولا شك في مكان مقدس -- حتى تحرسه الآلهة . کا انهم توخوا من دقش مشبد الذببحة 
والعبادة والتقدمة » والمعركة الظفرة او القنص الموفق احساء ذكرى هذه الافعال او تأمين 
استمرار هذه الاعمال التقوية والجيدة » او بالاحری استمرار العطف الالمي الذي كارن نتيجة 
الاعمال الاولى وسيب الاخری . ومکذا فان الانتاج الفني » وقد لازمته الأدعية والصاوات » 
لا بل غدا هو دعاء وصلاة » حاذى حدود السحر وتعداها غالا . 

وم تختلف هذه الفكرة في جوهرها عن زميلتها المصرية . ولكن ضسّق مدى تطبيقبا 
التفاوت في الاعتقاد بحياة في العام الآتخر . وم يتطلب القبر تماثيل تقوم مقام المومياء » كما ۸ 
يقدم جدرانه ليصوروا عليبب! رسوما تحبي لامیت الله افراح الهياة الارضية والئار الحتمية 
العمل الانساني . ولحكن بقست الثاثيل والادصاب التي کرسوها للآههة في ابا كل ؛ واستمرت 
ایض النقوش التي غدا وجودما في القصور سيب دعم لساكنيها » ول تنقطع الادعية وات 


خف عددها . 


لا يعجين أحد ان خضم فن النقش هذا » خاصة في عبهه القديم » 
لشروط معينة . 

وم بهت التغان لاظهار الجسم الانساني في تناسقه الطبيعي : وهو لم يمثل الامرأة الا نادر]» و 
يتسم مبدأ العري الا نادراً جداً جداً . وبالعکس فقد سلطوا انتباههم على الشاب التي سعوا 
جمدم لاظبارها بدقة : ففي اول العبد تنورة من شقف صوفية » استلپموا شکلپا دون شك من 
جلد الخروف وجزته ؛ ثم جبة طويلة مشدودة ومطرزة . وقد استرسلت هذه الاثواب حق 
الارض » ولکن اعدت فما ثغرة للرجلين . اما الذراعان فكانتا مطويتين عادة دون ارت 
تنحركا وقد لصقتا بالجسم . ومکذا صعب بتر الاعضاء اذ اتحدت اتحاداً كلبا بكتلة التمثال , 


مقوماته 


۹۲ 


وثبضت السا فيالرأس بشکل اتضح اكثر فأ کتر باستع اهم حواحب اصطاعبة من الزفت 
وعبونا من الحجر الملون » والصدف الابيض والیشا . ولكن ل ينتسم الوجه الا بادراً حدا ۶ 
ورافقت غالبا عدم ثأثره مسحة من السويداء » ان لم يك من الحرن : فديانة بلاد ما بين 
النبرين لا تسبل كثيرا ساب السرور . وغدا الرأس عند السوءربين » دون جدال » الجرء 
الرئيسي من التمثال » وقد جعلوه لسساً اقوى واكتر ارتفاعاً من سائر اجزاء الجسم . وهل 
غدا التمثال الصورة الحبة لشخص معين ؟ ان التأكيد في هذا احال يتنافى وملاحظات عاماء 
العرق الذين| كتشفوا فوارق كبيرة بنا ها كلالعظمية والتاثيل : فجمجمة هذهالاخيرةتتساوى طولا 
وعرضا » با يفوق طول جمجمة اها كل عرضها . لذا وجب الرضوخ الى بعص اللقائق التفق 
علمها وآخرها - وهي التق تثير اشد استغراب - يؤكد بان هناك أقلية عرقية قد احتفظت 
ا ` 


۱ وکان على النقش البارز ان يتجانس مم فن الرؤية : أعني الاسلوت الذي اصطلحوا علبه 
لاظپار ذا الفن : وهکذا سم المتفان لنفسه ان يظبر الاشاء برتبة فوق بعضپا البعض » 
ومرار) عل شکل طبقات تفصل سنا خطوط > مع انه كان عله ان یبدرها عل شکل يوحي 
بفکرة العمق . وعندما نقش النفنن" الانسان خضع شادی, تقرب من مسادیء النقش المصري . 
ولم بر الوجه بصورة مقابلة الا نادراً جداً وللاشخاص الاهة فقط . ولکن مع انهم ابرزوا 
الوجه بشکل موارب فانیم اظبروا مع هذا العين واللحبة بصورة مقابلة » وقد لجأوا ايضا الى 
هذه الوسلة فا مختص بالكتفين وأعالي صدر الانسان . وعندما طووا هذا الصدر » وکات 
ذلك نادراً حداً » وبشکل غير کاف» توختوا الابقاء على إظبار الدراعين بشکل موارب . وقد 
لجأوا دوما ايضا الى هذا المندإ لإظبار الاعضاء السفلى آبتداء من الركب » وذلك بدوت 
اي استثناء اذ ساروا على هذه النظرية حتی عندما نقشوا البطل غبلغميش بشکل مقابل, 


ان فن النقش في بلاد ما بين النبرين » خلافا لا حصل في مصر » لا يعثمد على 
1 اشغال عظيمة الحجم : وهو في هذا الحال على طرفي نقبض من فن الهندسة . 
وتمّد هذه الاشغال » ان وجدت» استثنائة وحديثة العبد نسبيا » ولا يتعدى أي منبا العصر 
الاشوري العظم : وخير مثال كلاسكي في هذا الشمار هو الثيران الحائلة الجنحة ذات الوجسه 
المشري في خرساباد التي تبرز لنا عضلاتها القوية على جوانب قطع حجرية يفوى علوها اربعة 
امتار » ووزبها ثلاثين طن . وبقمت المقايس قب.ل هذه الفترة صغيرة نسسا : واذ وجدوا في 
سلسلة ماثل غود الككثيرة العدد انموذجا يظبر فيه جالساً وقد زاد ارتفاعه ۸٠٠٠م‏ عن طول 
قامة آلائسان العادية وصفوا هذا التمثال « التمثال الضخم » . وتفسير هذا النقص » الذي يخف 
في بلاد الاشوريين » هو عدم وجود مواد صلبة في بلاه ما بين النبرين السفلى ؛ وقد تأصلت هنا 
عادات تبناها الغير مع انه كان اكثر غنى في الراه الاولسة , ومجوز لنا ان نضيف الى هذا 


شررطه 


۳ - الشرق والبونان القديمة ۱۹۳ 


التفسير المادي تواضع الرجال » واللوك ایضاً » الذين لم يعدوا انفسهم هة » امام عظمة القوی 
الالهية الساحقة . ولکن 'عدم هذا الشعور عندما آرادوا تشل امة ما . وفعلا تحمل الثيرارف 
الجنحة > وهي ارواح حماية » التاج دا القرون > رءز العظمة الالمية . ومع هذا فان قل تحقيق 
مثل هذه الاعال الضخمة تفيد على وجود مثل هذه الاعتمارات واحترامپا . 

ولا تحد کل هذه الاعتبارات لنفسپا حلملا منطقباً » ا تحقق لنا ذلك . ولکن مقدرة 
المتفان التقسة هي فوق کل شبة . انها دون شك لا تظبر دوما على ١‏ كل وه . ولکن با کراً 
دا بتر اتفاشن» انز فى بض الما كن #اعن اسلب ماد وهر هق بر وطول اج 
ما يريد وما ينتظر منه . انه بری ما يجب عليه ان براه ويعبر عه کا بريد ان براه الغير » 
ویسسن دوماً عقله على يده عندما يعبر عن معطبات حواسه وتخيلته . 
یکتسب فن صنم التاثيل الأهمية الكبرى في العپود القدية . وقد عرفت 
الشبرة » في هذا احال مصنوعات قدبمةعدة: وهي لم تكتسببا لكالما 
الفني فحسب » بل غالبا لغنى الأدلة التي تقدمما لنا عن معتقدات سکان سومر وتأكتاد القدعة . 


فن صنع العاثیل 


ولا نجد الا عدداً قلبل جداً نسبيا لقاثیل الآلحة ذكوراً كان أم اداثا . ومن اشهرها قثال عش 
عليه في قصر ماري وهو بظپر لنا إلمة مرتدية وبا مزر كشا وتضم على هاما تاج مستدراً 
يخبط به زوجا قرون » وقسك على بطنها بيديها وعاء ينسكب الاء من ثقبه - والتمشال فارغ 
الجوف - على الثوب : انها « إلة الوعاء المتدفق » > رمز الرفاهية والخصب الذي نجده مراراً 
بين يدي تاشل الانسان . 


ونجد ایضا بعض التاثيل للأرواح الحارسة » لا بل قائيل للثور ذي الرأس البشري - وهو 
حاو ببدوء - يكلل هامه تاج ذو قرون » وتعبر نظراته عن الرصادة » ان م يكن الحزن . ومع 
تماثيل هذه الارواح » نجد تمائيل كثيرة اخرى تعبر عن حيوانات مختلفة كالأكباش والأبقار 
الوحشيه والأسود التي ترءز الى آلحة او تستدعي عطف هذه الآمة على القطيع . ولا تخاو هذه 
التاثيل من ثقوب اعدت لتصبح مستقراً لقطع من صدف ‏ يتم معها » ان هذبت » الشبه التام مع 
رقطة جد اطنوابات . 

ونجد اخيراً وبصورة خاصة ماشل كثيرة جدا » صغيرة أو كبيرة » للرجال . أما تال 
النساء فهي أقل منپا عدداً . وقد طويت الذراعان بصورة تسمح للمدین بأن تلتقسا على الصدر» 
أو لاحداها ان تستقر أمام الفم : وهذه هي علامات الصلاة والعبادة اننا دون شك ازاء 
ملوك أو عظماء ارادوا اذپمنوا حضورم الى الابد في اليا كلويظمروا للإلحة تقوام »وخضوعهم 
لاوامرها . وكيلا پصیج اسمهم عرضة للنسيان » فانهم غالبا ما يحفرونه على احد اجزاء 
التمثال الملسة , 


۱۹۹ 


للکتف بسرد اشپر التاشل . اولا « قيّم » قصر ماري»ابیل - إيل . وهو 
منقوش في الرخام الاببض » حجر ابرض لين » ونجا باعجوبة من کل خراب 
ودمار : ولکن مع هذا فقد ققدت رجلاه . ولا برتدي الشخص » وهو جالس على مقعد سلا ل 
ولا برتدي الا قيصا من صوف . وتلتقي يداه امام وسطه العاري . ول يمس رأسه الذي يحوي 
كل العناصر الق تفرضها السون واطواجب والاهداب » تمدده لحبة حريرية بها حلق شعر الحجمة 
والشارب . وتسدي هانان العينان على الوجه حياة زاخرة » تساعدها على ذلك شفتان يعلوهما 
شمه ابتسامة 

ولكن علينا ان نتوقف اكثر امام موعة قاشل الملك غوديا العجيبة “التي عشر عليها في تلو > 
حيث ارتفعت لاغاش القدعة . ونعرف| كثر من ثلاثين قثالا من هذه احموعة » منبا ما هو مکتمل 
الاجزاء ومنها ما هو مکسور . وبوجد مثا نحو اثني عشر تثالاً في متحف اللوفر وقد عش عليها 
منقبون فرنسون . ولكن لا يحوي هذا المتحف إلا ثلاثة رؤوس . وقد نقشت كل هذه القاثيل 
في حجر لب جداً » وفي غاية امال يميل لونه الاخضر نحو الاسوداد . ومع هذا يدل نقشها 
على مپارة لا غبار عليها . وتتراوح احجامها من ثلاثينسنتيمتراً حتى تبلغ مع التمثال «الضخم»» 
الذي يظبر الملك جالساً » نحو 0۸و١‏ م. وسدو فسا الملك في تلف مراحل سنه » فتارة في 
عبد صباه وطوراً في مكتمل العمر . ولكن يكفي ان نلاحظ بامم یطلقون على احد هذه 
العاشل صفة « صغير الكتفين » وعلى ا ودج آخر منها « عريض الكتفين » لنشك ولو تللا في 
حقيقة هذه الصور . ولكننا نجد في كل حلقات هذه الجموعة نفس العينين الفتوحتین » والشفتين 
المنقوشتين نقشاً دقمقا » والذقن الطويلة المعكوفة .. وتکشف لنا هذه الاوصاف عن مزاب 
الشخص النفسانية : فمو كان دون شك ذا ارادة وعزم . ولكن ما بسترعي الانتباه هو الصفة 
الكبنوتية التي تظبر مراراً كثيرة على ثبابه وجلسته. ویضم غوديا دوس يديه» ان ظبر واقد) 
أو حالسا» حاسر الرأساو معتمراً وعاً من العامة . ودظمر دوماً وقد احسرت‌عن كتفه وذراعه 
من الجبة السنی قطعة تماش كبيرة تر من تحت ابطه ويغطي جزء منپا كتفه اليسرى وذراعه 
حتى المعصم . ونجد في نفس الامكنة الثنايا ذاتها وان قل عددها ولطف طيّها . ولكن في كل 
الناذج وتحت قطعة القراش السميكة » تبرز لنا الحباة في الجسم > اقله في الجزء الاعلى ؛ ولا ينقص 
قط اي مثال شيء من الاناقة والكياسة . کا تظهر لا البساطة بصورة مؤثرة » مها تحسمت 
وخلافا لكل مغبوم » عظمة الشخص الذي يستجدي وينتظر وحي الآهة ليقوم بعمل ما وسط 


فم ماري ء عوديا 


م يتوصل قط فن نقش التاثيل في بلاد ما بين النهرين الى درجسة 
كال کپذه . انه لم پنقرض ولكنه مع هذا ترك المركز الاول في فن 
النقش الى ما دعوه النقش المارز . 

غدا لفن النقش البارز عند الملوك الاشوريين حظوة لا مثيل لها > وقد تعاطاه الجمهور باكرا 
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جدا على لوائم مصغرة »او حصی ( الکودور وس 10000۳0 ) » أو اوان او نصب . 
وکانت پلادم غنبة بالححارة » فاستعماوها بكثرة لتغطية جوابب الاحر » خاصة جوانب 
قصورم . وتفوق الساحة المنقوشة على هذا الضیار في قصر سرحون الثالى في خرساباد ستة 

ووجدت هذه الآثار المنقوشة على مقربة من الابواب . وكانت تنل هناك خاصة الارواح 
الخسيّرة التي يحول وجودها دون دخول الارواح الشريرة . وغدا لوجود قوش الابطال 
والحبوانات الحقيقية او الخيالبةمغزى رمزي . وشقش هناك اغلب الاحمان بوعان من النقوش . 
الاول البطل غيلفءيش الذي ينتصر على الاسد ويشده الى ذراعه الاسر » بنا تحمل يده النمنی 
سلاحا معكوقاً بعد اصلاً للحسام؛والثاني الثور الحنح ذو الرأس‌الشري الذي ينتصب على ركائز 
الباب » يدير نحو الزائر رأسه المبب على ما به من وسائم بشاشة وامن . 


ووجدت النقوش ایضاً في الداخل على جدران الاروقة والقاعات . وكانت اقل دقة اذ لولا 
ذلك لانعدمت رؤيتها لقاة وسوء الاضاءة . وهي تل ارواحا مجلحة خمالسة برفقة اللك 
ار وحدها » ترش ماء التطبير بواسطة قرة الصنوبر الطقسية » نبانات اخری > مستدعية والحالة 
هذه على البلاد بركات الحصب . ونقش ایضاً العبيد وم يعدون الحفلات حيث سيطبر الملك بکل 
عظمة . وهناك ايضاً نقوش قنص تظبر الملك وهو يخرق بسپامه او حربته » من على عجلته » 
الاسد الشرس » أو مسكه من لبدته ويغمد في بطنه الخلحر . وقد یثلون اللك ایض وهو 
واقف على عربته يحارب في الصف الأول من جيوشه » وهو على احسن هندام * وقد جعد 
شعر رأسه ولحيته بكل عناية , وكثرت مشاهد الحرب والمعامع والحصار والهجوم » کا تعددت 
ايض مشاهد التقتيل والموتى وجوع الاسرى والامم المسببة او دافعي الجزية الدين غلبوا 
على امرهم . 


ولطفت من حرمة التقاليد القدسة حرية في الوح يالتعبيري4لا بل خففت حدة هذه الحقيقة 
الواقعية القاسية » انم نقلايضاً الواقع الطبيعيالقوي . ولكن استمرت تل التقالد على شدتها عندما 
مثلوا الملك او حاشيته المماشرة » او عربته و احصنته وخدامه , ول يفرقوا قط شخص الملك 
عن اصول اللياقة هذه التي استطاعوا ان يقللوا من اههميتها عندما نقشوا الجنود والاعداء 
والمواطنين والذين قبروم في الحروب . 


وعبرت هذه النقوش الناتئة من ثم احسن تعبير عن التقارير المظفرة التي كان يقدمها الملوك 
للآلة عن معاركهم : ولم يكن الاشوري » حتّی عند عرضه قساوته » باي تحفظ . ولا تبلغ 
هذه الاجمال من حيث الفن درجة الکال . ووجب الاسراع بالعمل لبث الحياة في انصاب 
شيدت بسرعة وذلك بواسطة هذه الرسوم . وقد استعملوا احجاراً لينة » کحجر الكلس 
والرخام الاببض . واشرف على ادارة الاعمال رجل فن » ولحكن انجزها نفر من العملة » 


۱۹۹ 


ولوحظت اخطاء بي التنفيذ. ولکن مع هذا استطاعت القريحة ان تكشف عن فسپا من خلال 
وضمة فنة : فطلق الختال بداء مستعملا يده کوق » او في ا حم تعتني الوالدة بابنبااو 
حي الصي النود . وقد للع الکال حداً فائقاً بعض الرار ابضا» خاصة في درس واظبار 


الحوانات ۲ وف هذا امال 
راهمة صادرة عسن قصر 
اشورباسبال في دينوى » منها 
الوءة احروحة وهي جر 
مؤخرتا الملقلة السپام بخ 
ينفجر من شدقها صراخ الالم 
الشديد . ويشكل هذا الامودج 
اروع واسهر وحدات هذه 
احموعة التي لن تنسی . 
م يكن النقش 
السارز إلا 
وسيلةللتزيين» 
من ضمن وسائلاخرى متعددة : 
إذ كارت من المناسب ان لا 
تطغى الوثيرة الواحدة ءإ 
مسافات کببرة 5 

و شذه الغاية ما القوم الى فن 
الرسم بالالوان . ولکن ل تحفظ 
نماذجه جد لسرعة زواله. 


التزيين المرسوم 
والرخرف اسنا 


الشکل )۱ - بابل عشة الفتم الفارسي ( ۱۳۹ ق.م.) 

ب » القصر » القصر في اللهة الشمالبة القصوی » ریشمله الجدار 
الخارحي وهو قمر سوخذنصر الصيفي ؛ ت ۰ الميكل ؛ ت ۲ ۰ 
ميكل إشتار ؛ ت ۳ ۰ هکل مردوك زتورات مردرك . 


واننا نجد فقط بعض ۲ ثار هذا الفن في اكبر وافخم العصور » وقد اكتشفت لسوء الحظ في زمن 
لم تبلغ فيها اعمال التنقيب كلا تقني] . لذا وجب انتظار اعمال التثقيب في ماري » عشية 
الحرب الکبری » لیسپل درس بعض الغاذج الپمة » أن لم یکن اقل جمپا . وقشل تصاوير 
ماري » وان عسر تفسبر دقائقبا » مشاهد دينبة کطقوس العبادة وتقدمة الذبائح . ولکن في 
قصر تل برسبب الاشوري الريفي استطاعوا ان یتحققوا من وجود رسوم قثل رسوماً شديبة 
برسوم الدور الملكية الكبرى : الصيد رالقتال وصفوف الجلود . 


۱۹۷ 


استعملوا الالوان لنضفوا على الانحر الاسر نوراً وبجه . وهکذا نجد مساحات واسعة باللون 
الاصفر » والازرق الحفيف » والاحمر والابيص الم “علا رسوم ورود وزهبرات وصوانات 
لا تتجاوب غالبا آلواا مع الالوان الحقيقية . 


۱ ولكي بحعاوا فى الخارح الالوان اكثر ثبوتا لجأوا الى مبدأ تربين الآجر بالیضا ا تقتضه 
الاشكال المرسومة . والتحقيق في هذا ا لجال الدي يدعو الى الدهشة اكثر من سواه هو تزويق 
باب هيكل إشتار في بابل . ولا تزال انقاض هذا الباب الى يومنا وهي ترتفم الى ۱۲ متراً . وقد 
لوان كل شيء قدعاً » ولكن دون تشابك الالواں تشابكا مفرطا . وكانت الالوان خففة . 
ولون اطرء السفلى بالاررق عادة » اما اعالي اسطان ذات الشرافات » فاعطيت ألواناً زاهية 
تخترقها حطوطمن ورود وازهار ۲ وعلى حوانبت الابراج والعمد رسوا دصورة نافرة ثلاثة عشر 
صفاً منضدة تنضيداً تتشابك فيها الثيران والتنانين ذوات رأس اطبة القر"د»یتماقب فهاصوان 
أبيض وحيوان اسود . وغدا الباپ نفسه نقطة نهاية لطريق تصلح لمسيرة الاحتفالات » حصرت 
بين اسوار منيعة ايضاكتز ينها اسود يظهر ر “مما المطلي بالینا نافراً على الحط العمودي, وقدروا اه 
قد رسم نحو ۱۲۰ اسداً و ۵۷۵ تنا وثوراً على هذهاللوحات الدفاعية وذلك بش کل فني يدعو الى 
الغرابة وان هو ل يخل من بعض الدقة . وتشابكت في هذا المجال اساليب التلون وتجاوز 
الحقيقة المغالى فيه واللحوء الى رموز الم الحارسة مع امندسة الدفاعية النفعية . واستقى دون 
شك فن تشد القصور الفار سة من ابل دكرة الافاريز المطلية بالمىنا , 


لا يحدر بالذكر » من بين الفنون الثادوية » إلا فن النقش على الحجر » وذلك 
لكثرة ما تر که من آثار» تحوي‌التاحف كالمجموعات الخاصة آلافا منها »إذ 
كان لك كل شخص » شرط ان يبلغ مازلة اجتاعية ما » خاقا يحل الرسم المنقوش عليه حل توقیسع 
الفرد على المعاملات التي یکون فما فريقا او شاهداً , وغدا هذا الخاتم طامله عثابة تعويذة : 
اذ ا احتوى كل اسم عل على اسم آلمة ما » غدا طببعيا من ثم ان ثل الخاتم روحاً حارسة » او 
حيواناً رمزيا » او اسطورة ميثولوجمة » او مشبداً تقویا » او طقسا يقضي على نفوذ الشاطين 
الشربرة . ورافقت كل هذا غالبا خطوط كتابة تشتد او تقل وضوحا . ١‏ 


فن النقش عل الحجر 


وحفر الرسم بشكل مقعر حتى يظهر نافراً على ارف حبث يطبع . ول ذا الغرض 
استعملوا حجراً منتخباً » كاللازورد والعقيق وحجر الحبة وحجر الدم الخ“ فحصاوا على اختام 
مسطحة ومخروطية او نصف كروية » او خاصة على اسطوانات تحمل ثقباً على خط محورما 
لارباط الذي يوثق به . ان درس مثل هذه الاشياء حمل في طياته غالبا فائدة دينية كبرى . 
وک يبدو وصلوا الى تمة الفن في هذا المجال حوالي اواخر الالف الثالث عندما اظبر التفننون 
حذقا خصبا في الابداع » وحسا مرهفا في الخلق القزن » ومبارة تقنية فائقة . ولكن اذ 


۱۹۸ 


كار الطلب فيا بعد عمدوا الى صنم هذه الاشياء بصورة متواصلة ومتساسلة ما دعا الى العمل 
سرعة فانتفت الجودة 

ان درسا شاملا لفن بلاد الرافدین دستدعي فقرات اخرى كثيرة البحث في الآضنة» 
والعادن » والشاب والاثاث الخ ؛ ولكن لن يظبر هذا البحث شیناً جدیدا اذ ان المصنوعات في 
هذه الجالات الحتلفة لا تقدم لنا العظمة والجودة اللتين وجداها في الذاذج التي اتينا ماما على 
ذکرها - هذا ان توقفنا عند النتائج الحالية للاكتشافات الاثرية التي تخضع لءوامل الصادهة 
وامكانة حفظ الاشاء . 


1۹۹ 


اناوت بر 


اننا دون شك ٠‏ ومپا كانت الاعشارات » امام حضارة زاهية من حدث سا حققته ومن 
حبث مدتها . وهي زاهية ايضا لما أسبمت به في الحضارة الانسانية العامة والتوجيبات التي 
وهبتها لمعتقدات واعمال بعض الحصارات القدعة . 

انها تفتقر عادة الى عوامل الاغراء والمال والطلاوة » ولا نحد فما الا مکانا ضيقا السخرية 
والفرح . لا بل ان القساوة والکربة المتأصلتين يها منذ القدم لا تستميلان النفس » کا لا تؤثر 
فمها الشمراسة المقصودة الق يظبرها الاشوريون وكثيراً ما تلامس عظمتها فظاظة غير انسانية » 
عق عدي هذه الصفة من مقو ماع نی 


ولكن لنينكر احد على هذه الحضارة قوتها على التنظم الماعي او الابتكارات التي اوجدتها 
في صلب هذا التنظم الذات . وعوجب هذه المبادىء يذوب الفرد في الحموعة التي تذيقه العذاب 
والحوان : ولا يستطيع المرء في هذا الجال ان يتغاضى عن الحقيقة . ولكن يبدو هذا الواقع 
اخف وطأة ما هو في مصر » وعلى كل حال يتحه اتجاها مختلفاً » لان عسادة الموتى لا تحظى 
هناك باهسة كبرى في الدين » ولان الملك لا يعد هنالك ايضاً في مصاف الآلمة . لذا فان لانصهار 
الفرد في بلا الرافدين بامجموعة الاجتاعية الذي تفرضه عتائد اخف وطأة ما هي في مصر» وقعاً 
اقل شدة وقساوة . وهذا ما يفسر لنا مداورة كيف ان الفرد في بلاد ما بين النئرين احتفظلط 
بقسط قليل عند! حرية العمل مع خضوعه لقتضيات الماعة وللاوامر الالهمة » ومع خوفه من 
التبديدات والاشراك السرية التي تحبط حباة الانسان وسعادته . 


واستغل الفرد هذه الواقف التي لا تتصل كلياً بالعدم كا هو الحال في مصر . و يحمله ذلك 
طبعا على تحليل وفبم الحوادث والمظاهر التي اعتقد ممدشا بانها لا تخضم لاي قباس منطقي . 
ولكنه استباح لنفسه اقله ان يراقب . لا بل سار على هم ذا النوال لاعتقاده المتين يحقارة 
الانسان وبالتفوق الساحق الذي قلكه القوى التي تهبمن على مصير بني آدم وتفرده . وهذا ما 
حدا بسكان بلاد الرافدين الى المراقبة وتدوين ملاحظاتهم بکل حماس . لا پل ناس عندم الجد 
والدقة والمثابرة على العدل .. وكلبا عوامل قادتهم الى تخوم" بعض العلوم الباشرة . وسبحصد 
الورثة مرة جهودهم » و كنم سيتبعون طرقا اقل حككة » وان كان ذل كك بصورة اللاوهي » 
واقل تواضه؟ ومثابرة » ما يحملهم على ارتكاب اكثر من خطإ . 


۳۰+ 


آسبا الصغري وابران 


م يشمل الشرق الادنی » باستثناء مصر وبلاد ما بين النپرین » مساحات شاسعة من الاراضي 
الخصبة » إذ ل توجد فيه انسار كبيرة ذات فيضانات رسوبية . ول تستپو هذه الاقطار بني 
آدم . وعندما کانوا يجتازونها لم بغرم شيء للاستقرار فیا وتككوين جاعات مستدیه . وهکذا 
لم تظبر فيها حضارات متطورة إلا في زمن لاحتی جداً . لا بل هناك عوامل كثيرة اخرى لهذا 
الواقع سببتها على مدى واسم قلة عطاء الارض . ولم تبلغ قط اي من هذه الحضارات عظمة 
وقوة ومدى حضارق' مصر وبلاد الرافدين . ولم جد اي منها مهدا فسيحاً ينتج خيراتمائاة 
خيرات هذين القطرين . وهکذا فانها لم تلد بصورة عفوية کا غدت الال هناك » ولم تمد 
بشکل نقي عن الفضائل واشول الخاصة بشعب معين . فبرزت من ثم هذه الحضارات مر كبة 
العناصر ومتشعبة الاصول لا نشأت عن احتكا کات ولاتپاسول المجرات او البادلات 
التجارية . وغدت هذه الحضارات اکثر مىوعة واقل دیومة . وقد شابت كلا منپسا نواقص 
كثيرة » ولم تملك مجتمعة او منفردة الامکانیات المادية او العنوية او ااوقت للتغلب عليها . ولم 
تترك هذه الحضارات الخلف في الزمان واشکان إلا إرثا اقل عظمة وكالا إذ غدت هي نفسپا 
في كل الحالات دون الحضارتين اللتين سلف ذکرها شروفا ونوغا. ونتحة هذه الحقيقة خلفت 
٦را‏ دون ۴ ثارها : ولا نزال الى يومنا هذا نستشف جوهرها جاهلین مقومانها وذلك مع ما 
سققته العاوم الاثرية واللغوية من اكتشافات باهرة . 

وتتصل بعض هذهالحضارات بدول شحدّت همتبا القوی لتدعم مر کزها الداخلي او توسيع 
مداها الخارجي لتحافظ على کیانپا » وذلك على غرار ما جری ازميلتيبا في مصر وبلاه 
الرافدین . وهکذا نجد انفسنا مضطرین لمعا معا هنا وان اختلفت عناصرها واهداقبا. 
واستباداً الى النجاح الكثير او القليل الذي لاقته فاننا نصنفپا مع الحضارات التي يمكننا اس 
نطلق عليما لقب« الحضارات الامبراطورية »» ولكن شوائبها تقل من مدى اهميتها الجوهري 


۳۰ 


والشسي . ومع هذا تنفصل واحدة منباعن الحموعة وان كانت تشار له ساثر زمسلاها بتلك 
السات . ومع انها كانت الاخبرة من حبث زمن ظبورها فانها فرضت مع ذلك سيادتها السياسية 
على ابعد مدی » حتی انا اخضعت لسطرتا مصر وبلاد الرافدين . اها الحضارة الابرانية 
او الاحری الفارسة , 


(زصل ( اوت 
اا 


جرت العادة على تسمية شعوب آسية الصغرى القدية « الشعوب الأسيانية » . وتدل هذه 
النسسة على جبلنا حقيقة تلك الامم » اذ يتعذر علينا دجا مم الساميين او مع اندو س 
الاوروبيين . ولا اهمية ان ابتكرت هذه الشعوب حضارة زاهرة » ا فمل السومرپورن الذين 
لا يزال اصلهم العرقي مجبولا . ولم يحصل هذا إلا بعد ان توطد فيهم أثر سكارى بلاد الراقدين 
والهندو - الاوروببین . عندئذ فقط » وابتداء من اوائل الالف الثاني تقریبا » 'ظبرت دول 
منتظمة كالامبراطورية الحثية و ملکة ميتانتي الحورية. 


م مكب لبان ساو هذه الدولة اد تلك لا كثيرأ ما تفیرت « 
الخطوط الکبري واتخذت دوما الامبراطورية الحثية مر کزها في الجزء غير الايججي 
من الانجاد الاداضولية : وغدت عاصتها مدينة خطوش ( بوغاز ‏ 
كي الحالية ) الواقعة داخل المنطقة التي يكوا منعطف نهر كيزيل ‏ إرماك » الذي عرفه 
اليونان باسم «هاليس». ولکن اتسعت هذه الامبراطورية كثيراً نحو الجنوب - الشرقي حتی 
امتدت الى بابل في بعض اطوارها . ونجد الحوريين » في أزمنة ختلفة “ في كل من نواحي بلاد 
الرافدين الشالية الممتدة من جبال زغروس حتى شواطىء البحر الاببض التوسط السورية . 
ويطلق اسم الميتاني خاصة على منطقة منعطف الفرات حبث كان لمصريّي الامبراطورية الجديدة 
علاقات كبرى مم اطوریین : وفي هذه الحقبة وتلك المنطقة فقط شد الحوريون دولة عرفت 
بعض الاهمية والاستمرار . ولكن منذ السلالة التاسعة عشرة خضعوا لسلطة الحشين وانقرضوا 
قاما تقریباً . لذا يصعب علينا من ثم التفريق بين حضارتهم وحضارة الحثيين التي قد تنوفر لنا 
فملا عناصر معرفتها بعض الشيء . 
واساس حضارة الشعبين هو أسياني . وبدأت الاحتکا کات مع بلاد الرافدين تدخل الى 
هذا الشعب او ذاك بعض العناصر الثقافية » خاصة استعال العلامات المسمارية الكتابة » وبرتقي 
هذا الواقع الى اواشر الالف الثالث . وقد اتخذ هذا التغلغل مدى واسعا كا بشهد بذلك وجود 


۳۰.۳ 


جیاعات من التجار الاشوریین في بلاد کبادو كية . ولکن ي هذه الفترة أتت يعض العتاصر ‏ 
الهندو - الاوروبية - من تراقية دون شك - الى بلاد الاناضول » فتلاقت مع حثتي الناطق 
الشرقية وحوريي الناطق الشهالية الشرقبة . وتزایدت هذه الماعات مع الزمن حتی انتبى بها 
الامر الى تکون فش ارستوقراطية حا كمة » خاصة وقدجلبت معبا الحصان الذي حقق ها 
استعباله تفوقا ح ربسا لا محادل فيه . واستساغت هذه القوى لنفسها اذ ذاك شن غزوات 
جريئة » لا بل تشييد امبراطورية حثية . وفي القرنین الرابع عشر والثالث عشر تفوقت هذه 
الامبراطورية على دولتٍ البابین والاشوريين المنفصلتين واقامت توازن] القوی مع مصر. وف 
هذه الفترة اوجدت العلاقات الدبلوماسة والحربية احتكا كات جديدة مع حضارة بلاد ما 
بين النهرين وعر”فت الضارة المصرية التي كانت قبلا بعبدة جداً . 
وبعد ذلك حصل الجزر ثم التضعضع واخبرا الانقراض السريع او التدريجي . ولكن بقيت 
لنا نصوص ونقوش تشد مبذه العظمة القصيرة العمر . ولم تفسر بعد كل هذه التصوص » وان 
كان قد اميط اللثام منذ ثلاثين سنة عن سر بعضما التي كتبت بالط السياري فلا بزال العاماء 
يتعثرون لحل رموز تلك التي كتبت بالحط الهيروغليفي . ولكن من المکن مع هذا ان نأتي على 
ذكر حضارة اظهرت اللمحة الخاطفة التي سبقت معالمها المتشعبة الاصول . 


تستند الدولة الى أسس اقل متانة وتنظیماً ما هي عليه في مصر وبلاد الرافدين . 
ان هناك بالتأكيد عرى وثيقة تربط السلطة الملكية بالآلهة . اتهم يستجدررن 
نبوء‌ات عر" ان الآلحة في الشؤوث العامة » ویثلون الآلحة وهي تقبل الملك والملكة . ويصبو 
الملك نحو تأليه نفسه لرغبته في النشبه بفرعون مصر : فمو يتخذ لنفسه حوالي مندصف القرت 
الرابع عشر » لقب « شمسي » > ويصبح بعد موته موضوع عبادة » ویتقل التقادم الغذائية 
الحصصة للآلحة . ولکن لم تتبلور قط عملياً هذه المنزلة الدينية بسلطة ملككية مطلفة . 
ونجد الى جانب الملك جپازا برحع أساسه الى اصل هندو - اوروبي : اعني الجلس الذي 
يؤلفه افراد من الطبقة الحا ة . ويقرر هذا انجلس قيام ملك جديد » وحلف بين بدسه يمين 
الوفاء ولكنه يتقبل من العاهل عبد ماثلاً . ويسعى الملك لتدبير خلافته على العرش وهو يعد 
على قبد الحياة . وتوصلاً هذه الغاية يقدم ابنه للمجلس ويستحصل مسقاً من هذه الهيئة على يمين 
“الطاعة . ومع هذه الاحتياطات فقد اثار هذا النظام اضطرابات سلالية : وقد حصل منبا ما 
اضعف الدولة الحثية . وتعبر عن تفوق هذا المجلس المدي امشازاته القضائنة : إذ هو يفصل 
بالدعاوى التي تساق على اعضائه وعلى اقرباء ا ملك . 


الدولة 


وتستننی احزاء شاسعة من الدولة من ادارة الملك المماشرة ۰ وستثمر الملك مباشرة بعص 
الاراضي » وهو یتسم عائدات ویفرض امال السخرة. ولکن عليه ان حسب حسابا جماعة 
امباکل التي تتمتع پاحصادة » وللکاهن الاعظم » في الاوساط الدينية الکبری » الذي یتمتم _ 


۳۰ 


ایضا بسلطات مدنية وهناك ایضا الامراء الاقطاعبون الاتباع » يعقد معبم لك معاهدات‌ثضمن 
لذريتهم السبطرة لقاء طاعتهم . وبوجد اخبرا الشلاء الذین » في اوقات ارب » بجمعون فرق 
الجنود من سکان اراضيهم ویوّمنون قبادتها » ویطالبون من ثم مجزم من الغناثم . و لاملك جنوده 
الخصوصيون » ومنهم المرتزقة » ومنهم الواطنون الذين يهبهم (قطاعات من الارض ٠‏ اذ تجري 
التعبئة بصورة بطيئة ويحب الاحتفاظ من ثم » على تخوم الدولة المعرضة الخطر » حاممسات۱ 
مستدية في الحصون حبث بوجد حكام يلون اللك . 


لدینا جموعتان من القوانين اطشة وضعت على غرار بلاد ما بين 
النبرين واوجدت الخلول لمشاكل ماثلة , غلك ایضا عقودا تشريعية 
حوریة. وام يأت النظام التشريمي بشيء جدید » وقد تأثر حصارات أودية دجلة والفرات ۰ 


التصوص القانوسة وتعالیسبا 


وبنظهر لنا کل هذا مجتمعا لا يختلف اختلافا اساسيا عن تم بلاد الرافدین من حیث نظام 
الاسرة والمبر والطلاق والتبني . وم هذا لا بد من الاشارة ال الختلاقسات هامة. وما تحب 
ملاحظته في اول الامر هو ان وجود طبلة حاكمة جوري » شبه اقطساعة » بفرض تماوا 
اجقاعبا يعادل على ما يبدو تفاوتاً عرقبا . ویدعی افراد الحرس الملكي عند اطوربین«مارانی» 
وتشتق هذه الكامة من کامة ماریا امندو-اوروبية التيتعني «البطل» ویتحع هؤلاء ال حارورن 
بعمّلة متلكاتهم » ومعظم هؤلاء من «المسيين» ذوي نظام اجتاعي أقل شأ . ونلاحظ اسا بان 
القانون الجرائي هنا هو اخف وطأة من قانون بلاد ما بين النبرين » وهو يعتمد اكش على سد! 
الفراحة او التعویض » الذي پتخذ له مستوی قاسا جدا . وهکذا فلا تعاقب قط السرقة عند 
الحوريين بالوت » ولکن قد يبلغ التعويض ما پرازي ۲4 مرة قبمة الشيء الفقود . والعقوبات 
الجسدية هي اقل عددا واكثر لينا . وبزداد هذا الفرق 4 ا اموس منذ القدم 4 قوة مم التطور 
والزمن . 


وتستفيد الحياة الاقتصادية من معطبات زميلتها في بلاد الرافدين وبارس القوم اعمال التبادل 
والقروض حسب نظم مختلفة » مع وجود مبادىء الكفالة والرهن الخ . وعلى ما بظهر نشطت 
جدا التجارة في مختلف مرافقما . واستحال عكس ذلك في مناطق اعدا وضعبا احفراني 
لتلعب دور الوسط بين سواحل البحر الابيض التوسط من جبة وبلاد ما بين الثبرن وارات 
من جپة اخری . وغدا الحديد خاصة مادة تصدير كبير نحو المناطق الشرقية والجنوبية » وقد 
استخرجوه من آسبة الصغرى وزاد في استعاله كثيرا المندو-اوروسون؛ وکا حدث للقوانين 
البابلية والاشورية فقد حدد التشريع الحثي الاثان الفروضة لبيع النتوجات الزراعية 
والحدوانات » وبدلات المثل للخدمات والادوات وفائدة القروض » ولكن ارتفعت جدا 
قبمة المعدن الثمين وفائدة القروض » اقله في الواقم. 


غدا الحثيون بناة عظیاء . وبظبر موقع عاصمتهم آثار أسوارها » وآثار 
مبان اخری مپمة» و لکن يصعب تحدیدها, و و جدوا)» ایضا في الدن المقدسة 
آثار المياكل. واعتمد القوم كثيرا على النقش . وقد وجدوا » علاوة على نقوش الارواح الحارسة 
التي تحمي الابواب كا جرت العادة عند الاشورین » نقوشا على الصخور . وهي تبدو عظمة 
ولكنها غير كاملة » تمثل آلحة منفردة او مواکب دينبة . ويظبر لنا اشبرها مجموعة من اربعين 
ذكراً تنغدم نحو صف من عشرين انثى او اكثر : وقد نظم الاشخاص في كلا الصفين حسب 
الدرجات ؛ ففي الامام نجد الآلة الكبرى » تليها الآلهة الثانوية » ثم يتبع رجال الكبنوت . 
ولهذه النقوش الكبرى فائدة اذ “تقدم لنا معلومات عن الديانة » بالاضافة الى الدلائل التي تحويها 
النصوص في هذا المجال . 


الفن والدين 


حتوي الزو ن (المانسون) اشی على آلمة كثيرة العدد حدا, وبعد ان يعددوا اسماء بعض الآلهة 
في المعاهدات السياسية يستغيثون « با آة الحشين الالف»: ويذكرون هذا العدد الاجالي دون 
شك الت کد بانهم ل ينسوا اي إله. ومع هذا يولد هذا العدد الكبير الحيرة. وفعلا اقتبس‌الحشون 
هتم من مختلف الجبات. ولكن لا يعود اكبر عدد من هذه الآههة واهمما الى اصل أسبوي » 
ونحن غالبا ما نجهل اسم الاله الحثي > ان لم نقل الحوري» هذا مع العام بان الهندو - الاوروبيين 
قد جلبوا معبم بعض آ ممتہم كدمترا» مثلا » وان المحشان اتسوا أيضا بعض آهة زور 
(بانشون) بلاد الرافدين كإشتار . 

ونجد على رأس هذه اللائحة زوجين من الآلهة حيث تتولی الامرأة الصدارة دون شك . انها. 
الإلهة ‏ الشس > وبصورة اوضح « شمس آرینتا » وقد اتخذت اسم المدينة » حيث شید اشهر 
معابدها » وها حیوانان هما اللبوءة والمامة » ورفبقها هو اله العاصفة الذي يصبم بالوقت نفسه » 
هنا او هناك اقله » اله الحرب . وعثاونه برفقة ثورين وترمز المه الصاعقة او الفأس او اطربة او 
جموعة من الاسلحة . ولکن مع الزمن والتطور تأتي على اوليته إلة اخرى » هي بالاساس ابنة 
الزوجين الذ كورين اعلاه . اننا هذه الرة امام الاله الفتى الشمس الذي يظبرونه لنا دون لحية » 
ولا يترددون من جعله عشيق والدته » عندما يعتبرون هذه الاخيرة إلهة الصب . 


وتتأثر العبادة والكتب الطقسية تأثيراً كليا يزميلاتها في بلاد ما بين النورين . فهم يقدمون 
النبائح - وعد يقوم غالبا بهذا العمل الملك نفسه - وینظمون الوا کب » كالموكب الذي یظهره 
النقش الذي اشير اليه اعلاه والذي يثل إله العاصفة وهو يتقدم نحو الال - الشمس . وما 
الامراض والمصائب إلا قصاص ترسلء الآلحة : لذا وجب على المرء » لتهدثئة الآلمة » ارت يتطبر 
جسدیاً ويقدم الذبائح وينطق بالصلوات والعبارات الطقسية . وللسحر مركز مرموق ا انهم 
يقباون على مراقبة النجوم > وزجر الطير » والتدقيق بكبد الذبائح ليسندلوا من هذه الطقوس 
على المستقبل . 


۳+۹ 


۱ ۱ ۱ لا تستوجب الدرانة ابش الانلاه لکو ا تت الى اصول عده فحسب »بل ایض 
سثور ار هده 50 ۳ 0 ۲ ان 7 
امكنة اشری وازمئة لاحقة . 


وسنحد إله العاصفة » المدعو تيشوب علد الحوريين » والذي نجبل امه لحني » في سورية 
بأسم لحد وق فمليقية پانم بعل . وستصيح الال حدد بعل في مدينة دو لدخه زيلةاه7120 
( بلاد كو ماجين »هپس ) الذي حتفظ بالثور والفأس الاله زوس ‏ دولءخانوس 
0u ۱/۷۷۸‏ ليونائي المد اطليي » ثم الال جوبتير دو ليخانوس ,10/100 للرومان ؛ 
و بدا الاسم ستمتد عمادته الى كل المقاطعات . 


وحسب کل الخلواهر فان الإلمة الکبری الق فقدت بصورة تدريحبة صفتها الشمسبة ليست 
إلا « الوالدة الكبرى » » الافة الرئيسية لكل آسية الصفری تقریب] » « مروضة الحيوادات 
الفتر سة »»شاصة الاسد. وقد اطلقوا علا اسماء عدة وعرفت تغييرات كثيرة. فدعتهانه وص 
فيليقية قدية باسم كوبابا , وستسبح كيبيبه عند الليديين » وسيبلة 1/۵6 ) عند الیونان . 
وستحلبها رومة » منذ أواشر القرن الثالث ق.م. من مديئة بسينونت في فريجية » المركز 
ار ثيسي إذ ذاك لعبادتها . وستهر ف اتساعا كبيرا في الامبراطورية الرومانية . ولکن عبادتها 
الأسدوية » كانت هذه الإهة قد آثرت في ديمتير اليونائية » وذلك قبل ان يشعر البونان بزمن 
أكثير پاغر ام عيادتها الأسيوية , وسارع الفرس » منذ ان اقرا الى آسية الصغرى » ات يساووا 
بشما و بان اهم انتا اناما . 


وو تاد الال الان الفتي 3 الديانات السامية: و قد عر فه المونان ف ف.ملمقشة اسم ادونلس. 
و یره السفة استاز ال حر الابيض المنو سل من القرن الخامس ى.م. ولکن ستعرفه أوروبة 
ايام الامبر اداورية الرومانية باسم آتیس خاسة وقد دمج مع والاته - وهي حبيبته في الوقت 


تسه سمل : 


واخيرا ابي تفسير تعدلي لوجود بعض التقاليد الدينية التي عرفپا الحثيون في مديئة رومة 
وذلك منذ أقدم الازمنة + أحسل الامر عفواً ام كان وليد اعمال بل مستقساة ولکن من معين 
راسد مشارك عرف مدي اتساعه شوائب غرية ۷ ففي رومة سعى القوم ايضا لقراءة استقبل 
من شلال كيد الذبائم و ژر الطير ؛ واستعمل العر افون الما المنحنية » اللبتوس 7/۷۷۰ التي 
“نان اطلشو ن رشعو ابا بين بدي إله اأزوبعة والملك الذي يقوم بالخدمة الديشة. ومن غار المشكوك 
فيه بان رومة عرفت کل هذا من الاتر وسکان ۷۸ :ريما ان موّلاء قد اترا من اسبة 
الصغرى نحم وايطالية فلن المعش بام وجدوا فيم الحلقة التي كانت تنقص السلسلة المشدودة. 


۳۷ 


وعلى کل » حتی ولو م نأخذ بهذه النظرية » فاننا نجد بان الحثيين » وبصورة ثانوية حورسي 
ميتاني » قد لعبوا دور هاما في نشر المتقدات الدينية . ول یکتف المشون باحافظة على 
الاساس الآسياني و اقتباس بعض العناصر من پلاد الرافدين بل سلوا انتقال کل هذه المعالم الى 
امكنة اخرى على سواحل البحر المتوسط الشرقية . 


۳۰۸ 


عل وشت ان 


الحضارة الليدية 


دخلت الاما اطورية الحثيةطو رالتضمشعسو الي أو اخ رالقرنالثالك عشر» خاصة تحت عامل 
يم سجراعات هندو 0 اوروسة 6 أتت من الغرب عن طريق المضايق .وعلينا ان ننتظر قروا 
عدة لنمثر من مدید في آسية السغری على دولة لما بعض القوة وعکننا معرفتهب|ا 
بعض الشيء 


ليست هذه سمال ملككة او مالك الفريجيين 
فمنذ القرن الثاني عشسر حتى اواخر القرن السابم تدلنا كتابات الاو الاشوريين 
على وجرد الو شككو Moushkon‏ ف شرق آسية الصغرى » وقد تاصنبوهم العداء وتماريوا مرات 
دة . ومن اسمادز الغلن بان لفاه الان هؤلاء م من تدعوم الالبافة بالف ر مسين . وان صدقنا 
الاساطير اامونائية فائهم حالفوا اهال طروادة . وکانت ملکتهم هیکوب ‏ امرأة بريام » 
فر مية . ودا ماو ثم خلفاء غوردیاس .وقد اشتق مله اسم عاصتم غورديرن حيث قطع 
الاس‌کندر المقدة « الغرردية » .ومیداس . واتخذ اسد مولاء زوحة له امرأة يونانية من 
الساسل_الامجي وقدم لابولرن الدلفي المرش الذي كان مجلس عله للقضاء . ولا نستطيع تفسير 
هذه الوقائم إلا اذا قاربت لاد الفريحبين من الغرب اقله البحر الابیض التوسط » دات ف 
كانت اقل اتساعا للحبة الشر ق من الامهر اطورية الحثية , 

وها استطيم زيادته عل هذه الاسطورة او تصیصحه هو امر قلسل . فقد اتت زهرة من 
الفر نحن من بلاد تراقية : وهذا ما تۇ کده بعص العلاقات الدينية ؛ولكنمم حصاواع إرث 
الاسمویین و الحثدين المر في . ومن الوسجمهسية السياسية م يككونوا دو لة مر كزية » | إذ م مكتشفرا 
قور کر ؟ دهي قور ملكية دون شك > في غورديون فقط » پل ايضا في اقطار شرقية » 
في انقرة مث ب وتفسر هذه البعارة ضمف دورم اطری . وقد كانت هم علاقات تحارية مع 


الثر عير زه 


4 - الشرق والیونان القدعة ۳۰۹ 


الالباذة دون ذكر تفاصیل مميزة » مصدر ثروتهم الرئيسية ,واظبر عل ال ثار باهم تأثروا بتبارات 
حتلفة في مجال الفن والصناعة الخزفية : فبناك تأثير الحشين » وقد عمدوا مثلهم الى النقش على 
الصخور ؛ وتأثیر قبرص التي باعتهم اللعری التي تصل اجزاء الثوب والاواني ؛ واخبرا تأثير 

وهكذا نجد حضارة مختافة العناصر ولكنها دون نضارة . ولم تتحدث العصور القدية عن 
الفريجيين إلا بشأن هيكل بستينونت من حيث امتدت عبادة سيبلة وأتئيس مع ما يرافقها من 
ادوات موسيقى صاخبة کالصنوج أو « النحاس الفر حى @ ۰ 
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الشکل و امیراطوریات آسة الوسطى نمو منتصف القرن الخامس قبل السیح 


تقدم لنا الحضارة اللمدية وحا آتخر ختلفاً , 

انشقت عن الاقطار الفريجسة الناطق التي ستصیح في غربي آسبة الصفری 
الملکة الليدية . ولكن لم یظپر هذا الاسم إلا في زمن متأخر : اذ اسكنت الالياذة في هذه 
المنطقة المىوتين ( Maioniens‏ « الذین كانوا م ایضاً حلفاء طروادة. وقد ربطت التقاليد المونانية 
تغبير الاسم‌مم اغتصاب العرش على يد جیجس ونه في اوائل القرن السابم ۱ وقي الفترة نفسها 
تشير النصوص الاشورية الى اللودو م7 وملكهم غوغو Gougou‏ . ودام حك السلالة 
الجديدة» المدعوة سلالة مرمناد 12:00:04 »نحو قرن ونصف وذلك‌حتی الفتح‌الفارسي . وني آنغر 


المملكة اللبدية 


۳۹ 


عپدهاسطرت على مسافات شاسعة :فقد بسطت نفوذهاعی اسة الصغری الغربية بکاملپا حتی 
نهر امالس . وخضمت لایتها ايض السواحل الايّية با فما الدن البونائية . وقد احاطت 
- ولا تزالی - شهرة غنی استشان باسم آخر ملوكبا كر لسوس داد( . وغدت عاصته 
سردس 587065 مركز حضارة زاهة . 


منذ وصول اهندو - اوروبيين غدت تسبطر عل‌البلاد طبقة من النبلاء لما قلکه من اراض,. 
وکانت تقدم لاملك « رفقام » . وقد ملا الوزير چیجس هذا المنصب وغدا خاقه الشپیر الحم 
المكي. ول يأته المرمناد »على هذه الفئة الارستوقراطية . وبعد هذه السلالة نجد النبلاء پمیشون 
في متلكاتهم في ببوت ريفية دعاها البونان « الابراج » وهي تشه الحصون . وكانوا بعض الرار 
اغنیاءجدا ما ادهش الملك الفارسي ادر ور او( سرخس قنادك48 10:05 ), وحققت 
السلطة الملككية » على زمن خلفاء جبحس » تقدما محسوسا » حى ان التقاليد تظبر لنا الملوك 
مطلقي الصلاحبة » لا بل تعتبرم طغاة حقيقيين . وم براعوا خاطر احد إذ کانوا خلفاء مفتصب 
پراخپوق الساشی والفای وپلافرن اف عند قور التركن ولاق والد کرسوین مزی شاب 
النبلاء ويبصق في وجپیم |ذلالا واحنقاراً . وامات کریسوس اخاه بين اسنان ۲ تمشيط 
توت لانه ی إل ا 


لم تکن ثروة املك اسطورة » وقد اثیتتها هبات منقطعة النظير في بلاد 
البونان . وتولد هذا الغنى الفادح عن استغار املاك الدولة والضرائب التي 
ادا امجاعات الحلبة . وعلاوة على ذلك كث المعدن الثمين وقد جمعوه على شكل وريقات من 
رمال الباکتول» نهر سرديس » کا استخرجوه من مناجم بعض الجبال . وكان يوجسد ایضا 
ضرائب على التجارة . وقد بطرحون هذا السؤال : هل ازدهرت التجارة مع الشرق البعید 9 
ان حفریات سرديس اظپرت لنا اشماء قلبلة جداً اتت من تلك النواحي ‏ ولعلهم يغالون كثيراً 
في وصف تجارة القوافل التي كانت تتحول على الطریق الكبيرة التي تختری آسبة الصفری»والتي 
ستدعی فا بعد«الطريق الملي»ايام الفرس. ومع هذا یو كد هيرودوتس بان الليديين غدوا الكابلي 
Kapê‏ الاولاين »> اعني الذين پبسون بالتفريق ويديرون الخاات ( اي الفنادق ) . وعلى کل 
لا بشك احد في كثرة التبادل التجاري مع مدن الساحل البونانية التي تقود الما الاودية النبرعة 
والتي غدت صلة الوصل البحرية مع الغرب . 

وقد دعا دون شك هذا التبادل لاختراع النقود المعدنية التي وضعت حداً لراقبة نوع ووزن 
السبائك التي عم استعالها مكان بلاد الرافدين . وتتردد التقاليد كثيراً في تعبين زمان ومكان 
اختراعها . وقد یکون حقق ذلك بعض الافراد في مدن الساحل البونانتة . ولکن ان عدت 
المملكة اللبدية مقتدسة ذاك الاستعال فبي قد اقتبسته باكرا , وسك القوم في اول الامر قطعا 
من معدن استحصلوا عليه مزجهم الذهب والفضة بنسبة غدت عرضة للتبديل > فأصبيحت من ثم 


الحياة الاقتصادية 


"1١ 


النقود ذات قممة غير معينة . وظبرت اول عمامة سك نقود فضمة في بلاد المونان » بيناغدا 
كريسوس اول من سك نقودا ذهسية في عا البحر الابيض المتوسط. 


ان العلاقات مع العالم البوناني تفسر لنا تشابك هاتين الحضارتين . 
احتفطت الحضارة اللدية بمظاهر جد شيرقية . وشامت القبور الکببرة 
التومولي باس[ الفرحدة . وغدت سيل واس الإلمتن الرئيسيتين. 
وكان لاموسقی مر کز مرموق في الحفلات حتى قد تبجم ابكبوش على مىل 141164 د على انغام 
المزمار والقيثارة » . واتسمت الدعارة بطابع مقدس » وكانت امراً طسعياً للفتمات اللمدیات . 
وعلى کل فقد سامت الجاريات » بالاشتراك مع رجال الصناعة والتحارة » باکر مبلغ لتشديد 
قار والد کرسوس . اذا لم سننكف البوبان عن ذكر تفاصيل حباة اللسدیین الانيقة والخنثة : 

فهم يصفونهم مرتدين غلائل طويلة من تماش زاه » وواضعين في آذا: نهم اطرصان » هدروت 
الدهن العطر على رژو سیم » ویتضوع السك والطب 0 وھ یفضاوت 
الا کل اللذيد والحلویات والرببات » وخترعون - لتناسي ابلوع والقحط - ألعاب الكعب 
والاهر والكرة » وألعاباً كثيرة احری . ولا ترمز هذه الالعاب الصبيانية التي ترفم من 
المعنوبات إلا الى الافتتان الذي شعر به المونان عندما احتکوا بطبقة اجقاعبة استغلت معرفتها 
فنون الرفاهية التي اوجدتها حضارات الشسرق القدية . 


ولم يتوان البونان عن الحضور . فقد عرضوا خدماتهم كمرتزقة وتعاطوا التحارة . وألفوا 
مستعمرة قي سردیس : ففي هذه الدينة ولد الشاعر آلکاد س۸1 . لا بل توصلوا الى القصر 
ايضا إذ ان و الدة منافس كر يسوس السيء الحظ» وهو اخ له من أببه» كانت بونانية ٠‏ وتفتشحت 
الحضارة الليدية على العناصر اليونانية > واتخذ الملوك اللبديون لنفسهم لقب « محبو اليونان » > 
ولم سلکوا هذا المسلك للدعاوة : فبم استشاروا العرافين الموبان » واظبروا احتراما فائقاً 
للاله ابولون في مدينة دلفي » وا کثررا العطایا للبيا کل والدن البونانية » وتعاقدوا مع الپندس 
تاليس . وتذ کر التقاليد بانهم عبدرا الى صاغة برنان في پعض اعمالهم » وقدموا المعونة الى شاعر 
الامثال ابزوب ممصمو » وتحدثوا الى هذا او ذاك من السکاء السبعة الذين اتوا الى بلاطهم. ولم 
ينحصر اثر الحضارة اليونانية في القصر الليدي فقط اذ وجدوا اغراضاً خزفية كثيرة من صلم 
يوناني فيقبور سرديس التي ترتقي الى اواخر القرن السابع او الى النصف الاول من‌القرن‌السادس. 
وبعد مضي قرن على الفتح الفارسي كنت المؤرخ اللبدي کسنتوس ۲2/05 تاريخ بلاده باللغة 
البونابية . وهکذا منذ اواخر العصر المتوغل في القدم بدا ذاك التطور » وقد اشتد مم فتح 
الاسكندر » الذي سيجعل من آسبة الصغرى الغربية ارضاً حصبة للحضارة البوثانية » وذلك 
طوال العصور القدية الاخيرة رفترة طويلة من القرون الوسعلی 

وبالقابلة فقد غرف البونان من معين الحضارة اللبدية » واستغوام الذهب . و لتفسير وجود 


الحصارة اللىدية 
والضارة الوباية 


۳۱۲ 


الذمب بشکل كثير ومفاجىء من السکن الظن !نهم لاقوا مناجم جديدة . وعلى کل ففد 
کر وا » وكانوا بذلك على حق » « هجوم » المونان » وم تناسوا بسپولة انفتهم امام مثل هذا 
, الغتی . وقد او رد هارو دوتس قصة احد ثبلاء ائينة الذي سح له كر يسوس © معافاة له لانه 
٠‏ اشحکه بشکله الزري » ان أذ من الذهب ما ستطيع حل » فلا النبيل إذ ذاك حذاءه 
ولبات شمصه و یه ایض » هذا علاوة عن امدابا الاخری التي تلقاها . واخذ المونان من لمدیا 
العدد الككثير من الكنوز»إذ غدت هذه البلاد؛وهي قريبة من‌مدنهم الأسيوية»احدىالطرق كلا بل 
الطريق الرئيسة » الي سمحت هم بالاحتكاك مع الشرق الذي اقتبسوا عله الطرق التقنية 
الصتاعيه والفنسة 4و العقائد والعبادات الدبسة »والامثال الميثولوجية والمعلومات العامية . وهكذا 
جدت اقذياسات الدونات من الشمرق كثيرة العدد وثقءلة الوزن » إذ تعجز المصادفة ات تفسر 
التقدم الذي احر زنه اونية على سائر المفاملءات اليونانية » وقد شار کت لا بل خضعت عل 
لسر ديس : ولم تلاق اي من هذه القاطعات سهولة مثل ما لاقته ابونية للاستفادة من 


اختيارات الغير . 
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زعتل (شامی 
حضارة بلاد الفرس الأخمينية 


استولى الملك كورش الفارسي على سرديس سنة ۵41 او سنة م6ه . وبعد قليل بدأ يونان 
الساحل هحاتم » وهكذا فوجیء العالم بظبور قوی جديدة سوف يقضي توسعها دشکل صاعق 
على جسم العقبات » وذلك اثناءنصف قرن او اكثر . 


كانت هذه القوى لشعب لم عره احد قبلا كبير اهام . وينتمي هذا 
الشعب الى الارومة المندو - اوروبية» وكان قد استقر فيالالف الثاني 
52 .م في جهات هضبة ابران الغربية . وجاوره جنوباً السوزیرن رمن الذين كانوا قد اقتسوا 
حياة سكان يلاد الرافدين منذ زمن قدم . ولكن فصلت سلسلة جال زغروس بين هذا الشمب 
وبلاد ما بت الثيرين . ومم هدا تاق عل ذکره بمض الرار نصوص آشورية . وعندما بفرژها 
الرء يعتقد بانه ازاء قوم من البدو السرقة والقلقین . ورویداً رویدا استقر بعض منهم ونظموا 
ا حسب تطور لا وال پو 


وحالف هؤلاء المابليين واسپموا » بقيادة الماديين » بالاستلاء على نینوی وتدميرها » وفك 
الوا مناطق بلاد الرافدين العليا عندما قسمت الامبراطورية الاشورية . ولم يكفهم هذا . وكان 
عليهم ان ينتظروا اكش من ستين عاماً ليظبروا قوتهم الحقيقية دون حاجة الى حلفاء . و 
هذه الاثناء انتقلت القيادة الى الفرس الذين حققوا غربا فتوحات ساحقة : فاستولى كورش » 
اول ملك من السلالة الاخمنية » على لديا ثم بابل ٤‏ واخضع ابنه قبيز مصر والقيروان ؛ وغدا 
الملك الثالث داريوس الاول سيد بعض -جزر حر اجه وتراقية في اوروبة . واثر غزوات اخرى 
اشد صعوبة دون شك - ولا تزال معرفتنا بها سطحية جداً - دانت لهم هضبة ايران حتى 
تر کستان ویر الهندوس . 


روح السيطرة الفارسية 


وني زمن لاحتق غدت حدود الدولة هنا وهناك عرضة التغیبر : وهكذا تخلى الملوك نپاشا عن 
اوروبة اثر انکساراتهم في بلاه المونان زمن الحروب الادية . وحصلت في الداخسل ثورات 


۳۹ 


١‏ - امتداد الامبراطورية الفارسة في 


يدم 


آلقرن الاس قل 1 
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متتالبة لم شتطیعوا ما إلا بصعوبة » 6 حصل في مصر مثلا . ولکن لا تؤخذ هذه الظروف 
بعين الاعتبار إذ لم يسبق للعالم القدم ان عرف دولة عثل هدا الاتساع . ولكونها ورثت 
الامبداطوريات العظمى التي سبقتها فقد هيمنت هذه الدولة على كل الاقطار التي خضعت لتلك 
الامبراطوريات » وزادت علپا بلاداً اخرى : ولم يصل اقوى الملوك الاسورین الى المضايق 
او الى نهر الهندوس . 

وهناك اكثر من ملاحطة حفرافة . من ماسصة اولى استفاد الماديون والفرس “وقد برروا في 
رمن لاحق على مسرح منازعات التتمرق السياسية والحرببة » مس تصعصع شركا مم القدامى 
وتفككم يتاذ ددم لوث وري لد مر امت ينم من 
e‏ 0 اعحر من أن يتبلور بي عمل مشترك . 
ناحمة اشر و حد عواهل الفرس ف ث المجال كالعطمى المعنوي التي غلبوها عل امرها ای 
عدة تدعوم الى السسطرة العالة 0 المابل اغنى من کل رملائه في هذا احال . لا 
ظبر هؤلاء الملوك و كأنهم يحققون منهج الدول الشمرقية الاستعماري . 

وني الحقيقة لم يكن اندفاعهم الفاحیء إلا تعبيراً عن دفقة حماة ة حديدة في نظام مرت 
اک TE‏ لها امتدت | ss‏ 
حمل ا eT‏ المادبة التاسة ام ا 
سایق واتخذ له طابعاً حديداً » اذ مع الاسکندر عمر العرت لاول مرة اقطار الامبراطوریات 
القديمة » ولم يصبح توحيد التسرق إلا عاملا يسمل مپمة الذى سینتصر عليه . وقد باب الکدوني 
مناب العاهل الاحميني » بعد ان انتصر عليه » وعدا هو ایضاً وريت المادىء اللکبة التى نشأث 


في مسف وطوة وابل وأسور . 


و ابا أحدو يروش › الملك العظيم » ملك الماوك » ملك المسلاد المتعددة 
أصناف رجالا » ملك تلك الاقطار الشاسعة » ابن داروس الاك » الي 
احمينى وفارسي وابن فارسي وآري ص عرق آري » هذا ما تظبره لنا كتابة محفورة على حسم 
موحد السطح تقريسا . وتحوي جموعة هذه الالقاب اموراً عدة . ودون ات تعد الكره 
على مزاعم الملك الدي بريد السبطرة على العالم كله سنكتفي بالتعلی على العناصر الاخرى 

دشدد الملك على وصف أصله العائلي والعرق . مہو يعلن شسه بكل اعتزاز بأنه اراي نسل؛ 
ويبقى في الواقع على هذا السرف . 

وكان الآريرن وهم اندو - اوروسون الدين استوطنوا ايران - اقرباء الغر والسماریین 
الدين سکنوا السهول المنسطة ما بين الدالوب الاسفل وتركستان . ول تستطع ابران » وهی 
بلاد سباسب وصحارى » اد تفقرم . وعدت اشاطق “التي تقع على سفح الحبال المحبطة البلاد 


الروح الابراسة 
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هن الشمال ومن الغرب “البقاع الوحيدة الصالحة لحياة استقرار لناخپا الرطب وسپولة الري ‏ . 
ومع انه أسست هناك المدن فقد استمر مبدأ حباة البداوة يسبطر نوعا سا. وبقي التنظم 
الاجتماعي الطبيعي على ما كان عليه في القببلة : ست قبائل من المادیین» کا يقولهمرودوتس» 
وعشرة قبائل من الفرس منهم أربع قبائل رحل . وقسمت هذه القبائل الى بطون وأسر : 
ومن هنا تکاثر عدد الرؤساء الدين يتوارثون السلطة والنبلاء الذين يختلفون فئات وطبقات . 
وم يختلف الماديون والفرس في هذا كله عن سائر الايرانيين الا ني تكوين نظام ماكي مطلق 
مبدثيا ولكنه يحسب واقعبا الف حساب للأسر الکسرة . 
واعتقدت بعضما بانها لا تقل شرفا عن الاسرة الاخسشةنفسما. لقد اكتسب كورش سلطة 
معنوية لا حد لها لما احرزه من انتصارات » ولکن اشرض نسله پموت ابنه . وانتسب 
داریوس الاول الى اسر ثانوية ولم یکن رئيسا لپا . وانتخب من بين عظماء کشرین کانوا 
قد تضافروا ضد احد المغتصبين .و کان احدهم قد تتارل عن ثرشح نفسه » شرط اد یعفی » 
هو وذریته من بعده » من الاعتراف باي سد . واسدی الملك الجديد خدمات جل اذ قمع 
الثورات التي نشبت ي‌سوزه وبابل وبلاد ماداي-فاحرز تسعة عشر نصرآ؛وادب تسعة عصاة- 
ونظم الامبراطورية . وقد أضفت عليه هذه الاعمال هالة من المجد استند الها خلفاؤء . 
' ولکن حصلت اضطرابات عدة كان مصدرها القصر » وهو مد الدسائس والمكائد » او 
أحدثها نبلاء كان اخلاصهم سريع التضعضع .واستند النظام الملكي الفارسي على اخلاص الفرد 
للفرد » وذلك على مدى واسم » اي على النفوذ المعنوي الذي يتمتع به الرئيس عند صحابته . 
وتبرز الروح الايرانية بُظاهر اخرى تمبز الحضارة الفارسة عن الحضارات الششرقية 
القديمة . ولا يتم هذا في جال الدين فقط حيث لاله الاعظم أورموزد طباع مسّرة لا جدال 
قبا » بل أيضاً - ويصعب تعليل هذه النظرية - في توزيع الامسة الى فئات تعتمد کل 
منها على صناعة » وذلك حسب مبد| نظري شببه بالذي تنفذه البوم الامة المندية . واخيراً 
ترز تلك الصفة باستعال نقوش ورموز تعبرعن اساطير غامضة » ند اتساعبا الجفراني دون 
تعبين حدود » الى سباسب جنوبي اوروبة واواسط آسية متجاوزاً بذلك حدود اران . وبين 
الارواح التي لا برقی الشك الى دورها الوقائي يحثل الحصان منزلة مرموقة » إن كان وحده او 
هم بصورة غریبة الی‌حبوانات اخرى کالديك مثلا, وعندماخبرنا هيرودوتس بأن داريوس انتخب 
العرش لآن حصانه قد صل للشمس الشارقة قبل أحصنة الطامعين الآخرين بالشاج » 
فان معرفة ارادة الآلة ,هذا الشكل تتلاقی مم‌دلائل اخرى لتظبر لنا الاهمية العملية والروحية 
التي كانت للحصان عند شعب بدري الال استمر على تعاطي تربية الواشي , 


لا نستطيع والطالة هذه ان تفصم العرى الث تصل المملكسة 


ث 3 الشرق الکلا 
ال ير الفارسة بأصوها الابرانبة : وان رجعنا الى الزمن القديم نرى 


۳۷ 


بان هذه الملكة هي غريبة عن « الشرق الکلاسي » . ول لفت الاسکندر هذه الحقيقة اذ 
"نظيو الفياننة الق اشفا E‏ انرب اند رنه فا وق 
مصر او يلاد بابل . 

لکن تأثرت الضارة الفارسة عجار کثرة اخری»جعلت منپاحضارة شرقدة . وتعتبرهذه 
احضارة » اکثر من كل زمسلاتها السابقة» نقطة التقاء. ونسبة ما اقام الماديون والفرس من علاقات 
مع سوسه وبلاد الاشوريين فام تخطوا السا: البدوية الصرفة . ثم جعلت الفتوحات من 
الاحمينيين ورثة اعظم الامبراطوریات القديمة وسادة اقطار تأصلت فما اشد احضارات قدماً , 
ومع ان هذه الحضارات كانت قد آشرفت على الغسب فانها تر کت تقاليد وآثاراً باهرة : فکیف 
التبرب اذن من اشعاعها ؟ وبرز تأثير الشرق قويا جسدا » خاصة نفوذ بلاد الرافدين » وهي' 
اقرب ال توب آلامیر اظوزیه و اند نظ ما من مس البعيدة , ۱ 


ونشأت عن هذه الخالة » في الحال الساسي » صعوبات مباشرة اظبرت حدتما الازمة التي 
برزت عند اعتلاء داريوس الاول العرش. وغدا من الضروري امجاد نظام “وان كان اداريا اقله» 
لامبراطورية لا تعرف اي وحدة اذ هي فسدسفساء بلاد متعددة الشعوب » تختلف في الدين 
واللفة والنظام الاجقاعي والحياة الاقتصادية > ول يكن الهدف توحيد هذه الحضارات او صبر 
تلك الامم . ولم يكن هناك سابقة تدعو الى ذلك » ول تلاق مثل هذه الفكرة » ان وجدت » 
اي بدء تنفيذ.انهم اكتفوا فقط بنقل بعض السكان من قطر الى آنخر وذلك على سبيل القصاص» 
سکن بعل انوناق فى باد سوسه » وكان الاشوريون واليابليون قد لجأوا مراراً كثيرة الى 
الى مثل هذا التدبير . وهكذا أسكنت بعض الماعات الابرائية في وادي السل وآسية الصغرى 
الغربية . وقد مثلت هذه الماعات فرقا حربية اسندت الها مبمة الدفاع عن حدود بهددها 
1 واکتفی الملوك الاشنون » دون ان بکوں لهم هدف 

سم الدی ۳ » ان روا بات اوامرم تنفد » واطرية تدفع هم بانتطام »وتعيئة 


E دوس‎ 

وتوصلاً الى هذه الغاية لا وا الى الطرق التي اتبعپا اسلافپم » خصوصا ملوك بلاد الرافدین . 
انهم حسنوها دون شك ونفذوها غالبا كما تقتصه العدالة والروح الاسائية > ولکنمم م 
پستتبطوا شيئا جديداً في هذا الصیار . ومع هذا فان التطور الدي قد حصل كان خارسا 0 
ارادم ول حددوا المنتفعين منه , 


اللاك هو مطلق الصلاحية . ولايحق لأي فرد اد 3 جاعي ان 
ينتخبه . وتمتدىء كل النقوش الملكىة » تحت ستار الدعاء الى الإ : » باعادة 0 هذا التعيين : 


۳۱۸ 


واستتبط له الغبطة » الذي جعل من دأريوس ملكا » ووهب لداریوس هذه المملكة العظيمة 
الغنية بالخيل والسكان » . وقد وجد هذا النص منقوشا على اربعة وعشرين نصباً في مصر . 
وعلى وجه النصب الآنغر وجدوا النص اير وغليفي القابل وهو يعزو انتصارات الملك الى, 
عطف فة ساييس » والدته .اما في بابل فكان الاله بعل مردوك ينتخب الملك. وم بسندون 
النص الرسمي الى التقاليد الحلية . ولکن لا یتک هذا النص الا عن الاله الابراني . 


ولا تعتبر السلطة الملكية المطلقة التي تقررها ارادة الاله تجديداً في الشرق . کا لا يعد امراً 
غير مألوف الرأي القائل إن على الملك ان يحب الى » ويؤمن العدالة » ويحمي الضعيف وذلك 
طاعة لرغبات الإلحة . وتعد هذه النظرية جزءاً من مفپوم النظام ا ملكي المصري» وقد اشار اليها 
بشدة جورایي في قانونه . ولكن يعبر ملوك الفرس عن هذه العقمدة بصورة اشد وضوحا وا کش 
استمراراً: « لقد احببت العدل وأبفضت الكذب » كما یو كد داريوس « وارادتي هي ان لا 
يلحق ظلمٍ بالارملة والیتم ؛ لقد جازيت الکذاب وكافأت الفلام » . وهذا ما يتفق مم 
المبادیء التي بشرت بها الديانة الفارسة لكل الامم . وان اعتبر بعض الکتاب البونات 
الملك الاخميني » وهو عدو وطنهم » مال المستبد الظالم الذي يعد نفسه فوق کل فانون » 
فقد اشاد البعض‌الاخر » ومرارا الکتتاب الاولون ايضا » بمثل هذه التعاليم . وعلى کل 
لم تکن هذه الاشادة مجرد كلمات جوفاء» فان .کتاب السيروبيدي 60۳0480 لکسنوفون 
Xénophon‏ هو اقدم قصة تاريخة . ولکن اشتبر بحق داريوس الاول بانه مشترع 
عادل ونشط 1 


وهناكمظبر كلاسيكي للنظام الملكي الشرقيالمثالي»وقد اشاد بذ کره الملوك الاخميد.ون 
الذين انتسبوا الى أصل ايراني: فالملك هو القدوة لكل محارب» اذ قد غدا مروضا على مختلف 
التمارين الجسدية | وعندما وصل الاسكندر الى قبر داريوس نقلوا له ببذه الكليات ما كان قد 
نقش على ضريحه : « كنت صديقا لاصدقائي » واصبحت امبر الخبالة ورماة القوس » وففت 
الصيادين» وباستطاعتي القيام ككل شيء ». ويعبر هذا الموجز احسن تعبير عن روح النص الاصلي ١‏ 
وان كان اطول , 


وفي اول عبد النظام الملكي » كان باستطاعة البلاء العظیاء ان يقابلو! الملك بسپولة . ولكن 
بعد داريوس نظمت مبادىء دقيقة جدا جمبع اعمال الملك. فمو يعيش في جناح خصوصي بالقصر 
دون أنيستطبعاحد الاقتراب منه. وتخبرنا قصة استير 225/6 بان نساءه كن ينتظرث اوامره 
لبلتحقن به . ول بشاهده الخاضعون شکمه الا في ایام الاحتفالات » يخضع المع امامه عندما 
بطل على عرش العظمة او عربة الامپة حممه حرس منتخب تفلد لا تصاوير سوسه اسلحتهم 
وحليهم . وقد سبب له هذا الانزواء نتائج لا مفر منها : دسائس الحرم والاختمالات ومكايد 
الوزراء واطصان . وبوجد هوة سحبقة بين المملكة القوية التي حکپا کورش الكبير او 


۳۹ 


داریرس الاول وبين الدولة التي انقض" عليها الاسکندر اذ کان قد هلك ملكا من ملو كما 
بالسم بينا استاط الثال لنفسه فسمم قاتلهها خشية ان يصبح هو الضحية . 


1 ۳ ملك عدة عواصم » نپا ما هو ف بلاد فارس نفسپا: بسرغاد وعلهجحهفوط 

5-4 77 التي اسپا کورش ولكنبا اهملت بالواقع» وبرسبوليس وذامدكوروط التي 
وضع تصميمها داريوس » اول ملك من الفرع الثانوي » لتصبح مقر السلالة الرئيسي والي م 
يكتمل قط بناژها. وهناك عواصم اخرى كانت قواعد الدول التي انمضعتها المملكة الجديدة : 
اکتانا ف بلاد ماداي وبابل وسوزه . وقد اهملت مصر ولبديا لبعدهيا . وشد الملك في كل 
مكان القصور وأقسام الحدائق « النائن » لشدة ولعه بالضرة والقنص - وكامة النائن هي 
الاسم الفارسي للحدائق الکببرة حيث ترتفع الاشجار وتكثر حوانات الصيد المتنوعة . 
وسريعاً ها ينتقل الملك من مكان الى آنخر دون ان يحبر نفسه في هذا المجال بمبد| او نظام 
ولكن المقر المستحب هو مدينة سوزه»حتی ان اسم هذه المدينة غدا لامعاصرین كأنه رمز 
لقوة الامبراطورية ولحيثة حكلها . 

ومحري طبعا كل شيء باسم الملك . وتنخذ القوانين الملككية العمومية شكل تصریحات شذوية 
تصدرها دوائر الدولة ,ولکن يقوم الى جانب الملك وزير ينتخبه العامل ويدعوهاليونان 
«شليارك ۵ »ويشتق هذا اللقب من كامة حربية وهو يعني قبادة جزء من 
الحرس الملكي . 

وترتككز المر كزية على وسائل مادية قوية . فقد اعدوا بعض الطرق الكبيرة والحقوا بسا 
سلسلة من الخانات والاصطبلات التي تعتبر كمحطات تؤمن تنقل السعاة السريم .ومن اشهر هذه 
الطرق الطريق التي تصل سرديس بسوزه » وعلی کل هي الاشبر لان البونان استعملوها وغدت 
موضوع اعجابهم . ولكن لا يكفي تبادل الرسائل ؛ لذا ترسل الحكومة المركزية مراقبإن 
براقبون الادارات الحلية ؛ وقد دعي هؤلاء « عدون وآذان الملك » حسب استعارة تيلتبا 
المالك التي سبقت في الزمان . 

وهناك وسيلة اخرى تسپل المركزية : اللغة والكتابة . ولم تكتب الفارسية لغة الملوك » 
قبل داريوس الاول . ولهذا الهدف تبنوا العلامات المسارية . واستعملوا اللغة الفارستة في 
النقوش الرسممة والاستعراضة » کا استعملوا في الوقت ذاته لغات المالك القدية کلفی بلاد 
ا اد وسوسه . وقد معت هلاء التصوص المكتوية با لفات الثلاث للعماء الماصرین ان لوا 
رموز هذه اللغات المنقرضة وذلك لا عرفوه من اللغة الفارسة پواسطة کتب البارسيس الدينية 
الذين بقیمون في آهند . ولکن لم تصبح هذه اللغة سپلة التداول لاا فرضت استعال الخزف . 
وكانت الملکة الاشورية قد بدأت تستعمل اللفسة الاراسة : وهكذا اعتبرت المملكة الفارسة 
اللغة الارامية اللغة الوحيدة للأعمال الادارية . وعمدت دواثر الدولة في سوزه الى نقل النص 


۳۲۰ 


الفارسي الى اللغة الارامية وارسلت نسخا من مقرراتها الى الدواثر الحكومية الحلية التي .كانت 
تترجمها بدورها الى لغة القطر الوطنبة . وهذا ما یفسر لنا التقدم الستمر الذي احرزته اللغة 
الارامية في الشرق الادنی س وهذه نتبجة غير مقصودة لضرورة سياسية - وقد نتج کل هذا 
عن اسناد المملكة وظائفها ‏ ول يكن ها تقاليد عريقة او موهلات لخلق ادارة مركزية على 
شکل لحر - الى جماعة من الكتبة اورثتهم اباها الدول المنقرضة او انتخبتهم من رعایاها 
الاكثر تنو را ار اطلاعا . 

٠‏ هكذا اكتفى الاخمينون بتبتي اسالسب اسلافهم والسير با نو الکمال » وذلك في 
اكثر من تیال » و لکنرم اوجدرا مناهج-جديدة في مضمار الادارة القطرية ان لم يكن المحلية » 
و احترمو | الماسات الشرية والتقسمات الخغرافية التقلمدية کالقبائل والمتلکات العقارية الفسبحة 
المائدة الى اهبا کل و الاشخاص » والدن والحافظات .رولكنهم مم هذا قسموا امبراطوريتهم 
الى عدد من المقاطعات يتر اوح بين الشرین والثلاثين دعوها الرزبانات . وکان على رأس کل 
منا دل ايراني هثل دون شك الملك » ولكنه عثل ایضا في الوقت ذاتسه الشعب الفاتح او 
بالا رى تلك الدليقة الارسسةوقراطية الحربية التي تصلها بالعاهل عرى وفاء شخصي / اذ تشترك 
واياد حاية وادارة الاقطار التي انتصر علمپا جمودم المشترك . وقد برزت الصفة الابرانبة في 
اکثر مظاهر هذا النتنلم | اذ عاش المرزبان » ولوعلى مستوى اقل » سيشة الملك » وكان له 
قصر وحرس وبلاط واصدقاء شخصيون . ول تخل هذه الحالة من مخاطر , واتضذ داريوس 
الارل للأمر احتياطاته اذ اوسجد المفتشين والمراقبين » وانشاً نظام البريد اللكي » وأقام 
مانب « المرزبان » امين سر براسل مباشرة الوزير » واسند الى قائد خاص قيادة الجبوش 
الموسجودة في الرزبانة . ولکن ضمف بعض الاوك والتنازع على السلطة في القصر اوهنا مله 
العرى ال “كانت قدهاً متينة وقوية. وجنتد بعض المرازبة مماشرة المرتزقة وطالبوا س ونالوا 
مبتفاهم باسلا وظائفيم الى اولادهم ؛ وقد احدثت مله التصرفات » في القرن الرابع » 
اه ر ابات لويل الامد في واحي الامبر اطورية الغربية . وبعد ان كانت هذه القلاقلغلية ففط 
السب فحدثت اذ ذال « ثورة الرازبة الكبرى » التي م يقض علا ارتحششتا الثالث الا 


ل د »م 
ددم دو ره واه ۰ 


وت هدم الادارة في الدرحة الا ولى اعطاء الملك وسائل اظبار 


جمروته . 


امناب الادارة 


ودا البدف الاول توفير الاموال » لذا ايد جمبيع رعايا الدولة على دفع الجزية ما عدا 
الفرس والماديين > وم الشعوب اأظفرة . وكان داردوس قد حدد مقدار هذه اطيزية لکل من 
المرزبانات . ولتوزيم هذه الشرائب على الماعات التي اجبرت على تأديتها » اعتمدوا الاسالیب 
القديمة المندمة وذلك على اساس امال مساحة نظمت هنا تما دقيقا وهناك حسب تقدير 


۳۳۱ 


تقريبي . وغدا للفرس من ثم فضل التوفیق ولیس الاختراع . ول جر خلفاء داريوس > كا 
پدو » تغميرات اساسة في هذه الاجراءات . وقد نجد تفسيرأ للثورات المتكررة في بلاد بابل 
دون اع تاد الافتراض القائل بزيادة تلك الضرائب . فهي کات منذ الاساس المرزبانة الاشد 
احتفاراً والفروض عليها اببظ جزية إذ اجبرت سنویاً على تأدية ألف مثقال فضة وخمسمئة 
خصي . وكان قسم من الجزية يدفم خيرات طبيعية والقسم الآخر سائك من العدن الثمين . 
واستعمل جزء من هذه الضرائب في كل مرزبانة لإعالة الحنود والموظفان المقيمين فيها . وهكذا 
قدمت كلممكية ۳۹۰ حصاناً ابض و ۰ مثقال فضة يصل منبا فقط الى الحكومة المركزية 
۰ مثقالا . ویلحاً هيرودوتس » والسه يعود فضل وقوفنا على حسابات عبد داريوس 
الماصيلية » الى ضرب رة مثاقيل عبار الذهب التى كانت تدفعما الرزبانة الهندية وهي » حسب 
قوله » اغنى المررباات واكثرها سکاماً » وذلك للحصول على كنة الفضة العادلة لذاك العيار 
الدهي . ومکذا يؤكد بأن تلك الرزبانة كانت تدفع ما يقابل ١451٠‏ مثقال هضة - اي ما 
يعادل ۸۷۳۹۰/۰۰۰ فرنكا فرلسما] فيسلة 4 . واعتبر البونان دوما بأن للك الفرس 
ثروة ضخمة حضع لجاذبيتها اكثر من شخص . 

وعلاوة على الاعباء المالية كانت هناك اعباء حربية. وتآلفت القوى التي اخذ الاخميني على 
بفسه تعبتا ان دعت الضرورة من فرق تقدمپا كل مرزبانة ويغدو قائدها عادة الرزیان‌نفسه . 
وهكذا استطاع العاهل جمع اسطول وجيش كثيري العدد . ولكن ل تسير هذا الجبش وذاك 
الاسطول اي روح وطنية وقد کنا جموعة عناصر مختلفة من حيث السلاح وخطط القتال واللغة. 
وقد استغل البونان » اعداء الفرس » هذا الواقع الى ابعد مدى فذكروا بلبوش الفرس رقا 
هيولياً وتحدثوا عن عد سمقوا الى المعركة تحت تبديد السوط . لقد وجدت دوما في خضم هذه 
ا ماهير عناصر حسئة » خاصة الايرانيين ‏ خبالة كانوا او رماة » والشاة البالغ عددم عشرة 
آلاف وهم فخر الحرس الملكي > ویدعونم « الخالدون » . ولکن اهاب تفوق الجندي البوناني 
التقني بالماوك والمرازبة الفرس (تجنيد المرتزقة المونان ودلك بصورة تصاعدية ابتداء من 
اواخر القرن الخامس ؛ وقد اشتت حوادث عدة هذا التفوق ومن اشبرها مغامرة « العشرة 
لاف » من بلاد بابل حتى البحر الاسود . وايام غروة الاسكندر كان المرتزقة اليونارن 
يؤافون قسما هاما من الجيش الفارسي ٠‏ اقله من الفرق التي لم يعوزها كير وقت للانتقال من 
مكان الى آخر » کا كوان ايصا المونان او شحارة شواطیء آستة الصفری الدين بنتمون الى عنصر 
يوني » الاشتراك مم البحارة الفينيقيين » رجال اسطول حسيوا له حسابا . 

هل حددت الدولة الفارسية لنفسها اهدافاً اخرى ؟ انها على كل لم تقرر بلء ارادتها ووعيها 
منهاجاً اقتصادیاً . فقد تركت للاقطار التي اخضعتها حرية الاستمرار على تنفيذ النظم التي 
ارادتها لنفسها . ولكن حصل مېود مرموق في حقل التشريع » وخاصة في بلاد ابل » ومع 
دلك لم تسم الدولة لتوحبد القوانين . وقد سملت الوحدة السياسية التعامل التجاري اذ قللت 


۳۳۲ 


الحواجز والصعوبات واوحدت جو أمن وسلام لتنقل التجاپ» ولکن ‏ بستفد القوم من 
الامكانيات التي بررت امام الاتصالات البحرية . ومع هذا استطاع امد الأسيويين الغربيين الذي 
كان في خدمة داريوس وهو الكاري سكملا كس من کاریندا » ات جاري نېر افندوس 
ثم يحاذي سواحل ابران الجنوببة ليدور بعد ذلك حول الجزيرة العربية وينتهي عند السويس . 
ولكن بقي هذا « الطواف » وحيد جنسه ولم يستفد تجاريا منه احد » وكان قد نظم لغايات 
سياسية » وبصورة ثانوية عامبة . وسظبر شارك » امير البحر عند الاسكندر » حراة فائقة 
عندما يتم جزءاً من الرحلة التي قام بها سکبلاکس . والطريق الوحيدة للشرق الاقصي كانت 
الطريق الدرية : فبعد اجتاز ابران كانت هذه الطريق تتفرع تحو افغانستان والند من جبة » 
ونحو تر كستان والصين من جبة اخرى . وقد عرفوا هذه الطريق واستعماوها ولكن نجل 
مدى استغلاما, 

وكانت تنقص الامبراطورية الفارسية لتحقيق امكانياتها الاقتصادية سياسة مالسة منظمة 
ومطردة . ول يتبع الاحميذيون الا قلبلا المثل الذي قدمه هم الملوك اللبديون . فبم منذ عبد 
داريوس الاول » ضربوا السكة الدهبية د الدارجة » وذلك بكمية قلية جداً » ولکنيم م 
يعمدوا الى ضرب النقود الفضية الا في زمن متأخر » كا سمحوا لامرازبة ان بسکوا مثلبا 
باسمهم . وقد قام هؤلاء واولئك بهذا العمل لصرورة معاملاتهم مع الیونان » وم المرترقة 
والتجار ورحال الفن . ولکن يؤكد اندشار قطم النقود الموبادية في الامبراطورية الفارسية 
التي بعدت بعض اقطارها بعد ا شاسعا عن البحر الابيض التوسط بأن الىقود الفارسية لم تفر 
پالطلوب الصروري . وفضئل ملوك الفرس تكديس الثروات متفظین العدن الثمين الذي دفم 
هم كجزية دشکل سائك صبت على هيئة اوان . وهكذا بقيت وقتا طويلاً هذه الثروات 
دون فائدة . وعندما استولی الاسکندر على العواصم الفارسية وض يده على کنوز ۸ ر لما 
مثيل في ذاك العصر ! مئة وعشرون الب مثقال في برسبوليس وحدها ... وهذه القممة تعادل 
اكثر ص ملبار فرنك في سنة ۶ م . وسارع هو وخلفاژه لسك نقود من هذه الکمنات ؛ 
محدثان والالة هذه ثورة اقتصادية حقيقية في بعض الاقطار حسث بقي الشادل التحاري محتفط 
بأشكال متأخرة وقدية العبد , 

واستطاع بعض اللوك ان براقبوا مراقمة دقيقة حكام المقاطعات اين » فاهتمت الدولة اذ 
ذاكبرفاهية رعاباها وحمابتهم من مظالم السلطات. ولا مجد ني هذا الجال اوصح من رسالة ارسلما 
داريوس الاول - ولا نجد دوما الا هذا الملك ! - الى موطف نحمل رتبته كان يشعل وظيفة ما 
على الساحل الإحي . وقد افادتنا عن هذه الرسالة كتابة بواسة غير كاملة » لسوء الحظ › 
ورد فيها : « عرفت بأنك لا تخصم لأوامري يحذافيرها . وما انك تستثمر املاى اذ تزرع 
فيبا اشحاراً مثمرة بعد ان تنقلما من سورية نحو شاطىء آسبة فاني امتدح افعالك وستاة 
مكافأتك من القصر اللکي . ولکن حيث ادك تستپزیء بتعلياتي التي اصدرها تجاه الة فابي 


۳۳۳ 


ساريك » ان ل تغير ساوكك» مدی غضي . فقد فرضت دون حق ضريبة على مزارعي ابراوط 
القدسین وامرتهم بأن يفلحوا ارضا لا تخص الاله » مستبتر] والحالة هذه بعرفان اميل الذي 
ابداه اجدادي نحو الاله » الذي عم الفرس حقيقة شريفة و ... » وهحكذا توخت الادارة 
كاهداف فا » وقد احسنت مراقتها » تقدم الزراعة والعدالة والتساهل نحو الامة الغريبة > 
شرط ان تعلم الحقبقة » وهذه كلها موحبات معنوية اخذنا الديانة الفارسبة بعين الاعتار . 


عرف الشرق قبل هذا التاریح فاتحين م يتصفوا كلهم بالتسامح . وقد اعتبر 
الاشوريون حروباً عدة جرت بين الامم معارك تنشب بين الآلهة . وعندما 
سبى نبوخذنصر المابیی الود الى عاصته قسا بشراسة ضد الكل اليبودي . ولايفيم سلوك 
الاخميسين على حقيقته الا اذا قورن بمثل هذا المج الذي سار عليه سلفاؤهم ساشرة . وحالا 
وصل كورش الى بابل قدم « خضوعه لبعل -مردوك » کا اطلى في الوقت نفسه سراحالعبرابيين 
وساعدم في تعمير مناطقیم . ول يقدم خلفاژه على اي اضطباد » ولم يفرصوا آفتیم القوة > 
لا بل أدوا.لسائر معتقدات امبراطوریتهم الاحترام التقليدي الذي كان يؤديه اللوك الوطنیون: 
وهكذ! قدمت في اورشلم کل يرم ذببحة على اسم ونفقة الملك » ولم بلحق اي ادی برجال 
الكبنوت في مصر وبلاد بابل الا بقدر ما اتهموا به س تحريض على الثورة . وان ل دعرف العالم 
القدم » منذ هذا التاريخ » الا بصورة استثنائية التعصب الديني » فاد ذاك يعود الى التل الذي 
ضربه الملوك الفرس . 


ولم يك سلوك هؤلاء الملوك في هذا الحال تعبيراً عن عدم مبالاه او بصورة اولية عن 
كياسة سياسسة » بل اقشالا لديائة اعتبرت على غير مستوى . 


الدیات 2 


ويصعب علينا تحليل خبوط الكىة التي تلف الديادة الغارسبه القديمة . وان لم تم س 
هذه الديانة امورا أساسية من الدیانات ااشرقبة فادها تحتوي مع هذا على عادر عتلفه لا جحد 
لتفسير الكشر منها معلومات مستقلة . وجعت هذه البادیء في كتاب رید افسته القدس . 
وقد نعثر على بعض العناصر البندو ‏ اوروسة التى نجدها في كتاب ریهندا البندى > وهذه 
العناصر هي قليلة . ولك هناك أيضاً مبادیء آریة محتة » اي خاصة بالابرانيي الغربيين» والتي 
م تعم «واسطتهم القبائل الايرانية الاخرى الا فى زمن متأخر . وقد اتى احد المه مسي » 
زرادست » بتعالم في غاية النقاوة » ولک شواهها جمهور المؤمسس بها . وتطرح هذه الوقائع 
اسئلة لا عد ها » دون ان حدوا شا حلا لناريخه . وتختص ام هده الصعویات بررادشت نفسه 3 
فقد لاقت تعالسمه دون شك » وهو بعد على قد الحباة » نجاحبا الاكبر ى ابران الشرقية . 
ولك ابن بالتدقيى ؟ وخاصة في اي زس ؟ ان الليدي کسانتوس هو اول الاب المعروفين 
في التاريخ الدي يأتي على ذکره وبرجعه الى القرن الحامس . وبرجع به الورخود العصروت 
الى عبد ا کش قدماً » ویذ كرود عادة القرن السايع او القرد السادس . وعلى کل يعجب المرء 


۳۳۹ 


كيف تحاهلت ديانة الاحمينيين الرسمىة زرادشت وتعالیمه . 

ان جوهر عقيدة الصلح هو التوحيد بائقى مظاهره. فبيلا تقر الا باله واحد هو آورموزد» 
لا قئاس لعظمته وقدرته وروحانيته . وتوحد معه وحدات مجردة هی اشكال منه او مسادیء 
صادرة عنه . ولکن في منذلة اقل من مازلته يتناحر ملد خلت العام روسان » احدها للخير 
والانخر للشمر » ولا یعرف نزاعها مپادنة وهو يشمل کل شيء . وعلی الشخص ان حارب عناصر 
الشر في ذاته وخارجا عله » وعلى هذا الاساس سینال السعادة بعد الدینونة الاخجبرة . وتتحصر 
العبادة في هذا الجهد البومي التواصل متحررة من كل تقادم او ذبائح مادية ! « ان رجل التقوی 
هو قديس : وهو يزيد العدالة العقل والکلام والعمل والضمير». وهكذا يشعر المرء الى اي قمة 
اوصل هذا الصلح» الذي پشتملهالغموض» فکرته . 


. وتتغير عن هذه البادیء ديانة الاخينيين الرسمية التي تظبر لنا من خلال النصوص الملككية‎ ٠ 
. فبي تعتبر اورموزد « اكبر الآلهة» » ويتحدث داريوس الاول عن «الآلهة الاخری الموجودة»‎ 
انه تعبير غامض وهو بشمل دون شك آلة غريبة - وهذا ما يفسر لنا النسامم نحوها - وآطة‎ 
ابرائية اخری . ويحب انتظار حفيد داروس > حوالي منتصف القرن الخامس» لنعرف بالتدقيق‎ 
(سمي إلحتين من هذه الآلمة الابرانية وهما ترا وأناهيتتا. وعلى كل يبقى اورموزه الاله الاعظم»‎ 
لاله اللي بالدرجة الاولى ویثلونه برسم قرص شمس مجنح تخرج منه نصف الشخص الاعلى حمل‎ 
لحبة ويكلل التاج هامه . ويشتق هذا الرسم من الرموز الاشورية الدينية . وبما انه خالق العالم»‎ 
با فيه الارض والسماء » فبو اكثر من”الشمس : انه النور السماوي «السيد الحكمة» منظم السعادة‎ 
والعدالة » الذي يأمر يحب الحقيقسة وبغض الکذب . ومع وجود هذه الغزوةنحو المبادىء‎ 
الروحانية الطاهرة فقد قدم الملوك الذبائح» اقله باشعاهم شخصيا النار التي لا تنطفىء على المذابح.‎ 

وقد ابقت الديانة الشعبية» التي استمرت علىشيء كثيرمن الحموية» المركز الاعلى لاورموزد » 
ولكنها تلتق به جمبرة من الآلهة التي تسل قوى الطبيعة والعناصر . واكش من هذا » في 
تتخيل > مقابل عام الاله الاك » عال لور واليسر والصب » عالاً لاجر والاشراله 
والشاطین » ويسيّر هذا العام اهران : انها تؤمن بضرورة جبود الانسان الروحية وبدينونة 
النفس التي قد فضي الى فردوس افراح مادية جداً . ومع هذا فبي تعتمد كرا على طقوس 
العبادة التي يقوم بها » او اقله ينظمها » رجال الكبنوت اعني الجوس » وتقر ایض عبادة الثار 
والاناشيد والتقادم والذبائحالدموية التي ندد ها زرادشت بكل شدة. واستناداً الى هذه العتقدات 
فہم لا حرقون الجشث ولا يدفئونها كملا بدنسوا الثار او التراب ولكنبم يلقونها في اماكن 
صحراوية . ولا نستطیم لسوء الحظ تحديد الوقت‌الذي فرضت فيه هذه الفككرةنفسها بتلكالقوة. 


ان الديانة الفارسة زادت على مجرى التفكير القدم افكاراً جديدة منيا 
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الاخرى على المبادىء الادبية . آما في باقي مجالات الحباة الفكرية فل يأت الفرس بأي جدید . 
ولا ملك في هذا المفمار لابداء الحم إلا كتاب زندافستا » وهو كتاب ديني تناقل القوم اجزاءه 
القديمة بالسماع » لأنهم لم يلجأوا الى الكتابة الا في اواخر القرن السادس . 

ولا يحتوي هذا الكتاب على أمور عاسة . لقد كان لدى الفرس اطباء دون شك . وداوى 
بعضهم بالنبانات » آما الآخرون فلجأوا الى التعابير الطقسية . ولكن جلب اللوك الى بلاطبم 
أطباء يونان او مصریین . ول تظبر ابران “نهد للعلوم او لشبه العلوم التي كلف بها الغرب واطلق 
عليها اسم زرادشت إلا في زمن متأخر » أي بعد العصر السبحي : ومنذ هذا الزمن اتخذت 
كامة « يجوسية » معناها الحالي > وقد اشتقت من اسم الکپنةالابراننین . 

ولا يبدو بان حباة الامبراطورية الفكرية الحقيقية كانت فارسية » لا بل لم متم كثيراً الفرس 
لهذه الحياة. وقد اصلح التقوم البابلي مرة اخرى سنة ۳۱۷ ق.م. إذ حددوا السنین والفصول 
حبث كان يحب حشر الشبور الق قرروا زيادتها » وذلك ضمن اطار الوحدة الت تشمل تسعةعشر 
عاما . ولكن فضل الفرس الوحید في هذا الشمار هو السمام لعلسیاء الفلك من الکهنة متابعة 
ايحاثهم . واظبر بعض الايرانيين مىلا للفلسفة والعلوم » حتى اليونانية منبا . وقد تحدثوا عن 
وجود شلة منهم بالقرب من أفلاطون في اواخر ايامه . ولكن بقت مشل هذه العناية امراً 
اسنثنائيا » ولا يظهر بان أحداً من الاوك رغب فيها . 


ان الحالة في مجال الفن على غير ما ذكر اعلاه » وان كان مؤكداً بانه لم يمحتل إلا 
منزلة محدودة في الحضارة الفارسية . اننا لا نجد تماثبل للآلهة » اوهياكل» إذ 
اكتفت الآلمة بالمذابح » لا بل زهدت ببذه الأخيرة مراراً . ولا نجد ايضا قبورا» للافراد أقله . 
وحسب عامنا م بشید الشخص لنفسه بيتا كبيراً » وم يأت باي ابتكار في هذا الجال من حيث 
الهندسة او الزينة . ومع هذا يوجد فن فارسي » إذ وجد ملوك فرس لم يستطيعوا التخلي عن 
التقاليد التي تربطهم بالملوك الشرقبین . ولأنهم فاقوم قوة وغنی » وقد آعلنوا لفسبم 
د الملوك الکبار » ملوك اللو ؛ » ارادوا أقله مساواتهم با خلدوا من ثار , لا بل فرض عليهم 
مثل هذا السلوك مقامبم في اعين رعايام الابرانسین الذين اعتقدوا بان الذي ینتخبه اورموزد 
هو من جوهر سام جدا . 
وهكذا تعرض الفن الملكي > في مراحل التصمم والتنفيذ» الى تمجيد الملك والسلالة والسلطة 
الملكية . ولكن ل تبرز هذه الاهداف منذ البدء : وم يكن كورش يحاجة الى شيء من هذا 
وكانت عاصته يومئذ بسرغاد مدينة متواضعة . وغدت البادرة في هذا المجال لداريوس الاول 
الذي نظم الامبراطورية » فتبنى الانراع الثلائة من الباني التي لم تفصل قط في دول اخرى عن 
فكرة السلطة الملكية وهي : النقوش بشكل ضخم وبارز التي تذكر باعمال الملك الباهرة » 
ثم القصر وهو الاطار المبيب الحفلات والبلاط » واخيراً القير الذي يحمي شخص الملك من 


۳۳۹ 


الاهانات بعد موته . ولکن كان هذا الحدف الاخبر رمزيا إذلم يسم الفرس > أو سعوا قلبلا 
جداً » للاحتفاظ بالحثة الطبيعية . وفعلا كان مبنى » على شيء كثير من البساطة » قد مى ما 
تبقی من کورش . ولکن ايام داربوس وجد تقليد في غاية السمو يؤكد بان اللك لا يخضع 
الناموس الطببعي , 


وغدا الفن الفارسي » وهو فن ملكي متعدد الناذج والأصول » إذ لم يكن لابران تقاليْد 
عريقة » بيا عرف الشرق الذي خضم الفرس بغناه في هذا المجال وبغنى اختباراته. وقد 
قدمت الملاطق المواد الاولى والعماة 
ورجال الفن. و للصخ‌الی داريو سالاول 
في سوزه : « لقد أتيت من بعيد بالمواد 
التي بنيت بها هذا القصر في سوزه . 
والشعب البابلی هو الذي حفر الارض 
وکوم الحمى » وحلب الارز من 
لبنان . وقد أتى به البابلبون حتی 
بابل » واوصله من بابل « الابونيوت 
والكاربون  »‏ وهم مسبيورن - الى 
سوزه . وأتوا مخشب الصندل من‌اهند» 
والذهب من سردیس ويكتريه» 
واللازورد والزحفر من سوغداانه » 
والفيروز من بلاد خوارزم » والفضة 
والرصاص من مصر » والواد التي تزين الجدرات من ايوئة » والعاج من اثبوبة واهند» والعوامید 
احرية من كاريه , وکان تحاتو الححارة ابونمان ولسدیین » والصاغة لندین ومصریین وال 
الخزف بابلمین » ومزینو الجدران ماديين ومصریین . لقد انجز عمل باهر في سوزه . لبحمني ال له 
اورموزد... » وقد أتى هؤلاء الرجال » وهم مختلفو الاجناس » بالحاول التي ارتأوها وعلوا 
حسب فونم . واننا نجهل الشخص الذي نستى هذه الامال . ولکن على کل برز القصر 
وكأنه مختصر للامبراطورية واتخذ من ثم هذا الفن قيمة رمزية . 


الشکل ۱۷ - منطقة پرسپولیس 


ول يستعمل احد غير داربوس النقوش الحائة التي توخت التذ كير . انها نقوش«مستون»الصخرية 
وقد حفرث على علو مثة متر وعلى صخرة تشرف على احدى مرات جبال زغروس > وهي 
الطريق التاريخي الكمير بين بلاد أشور وبلاد ماداي . وتتغنى هذه النقوش بالانتصار الذي 
احرزه داريوس على الثائرين الذين هددوا أمن وسلامة الامبراطورية غداة تسامه العرش . وفي 
"اعلى النقوش رسم رتفم فوقه رمز آورموزد: قائدان والملك وعشرة من‌الاعداء وقد ألقي 


۲۲۷ 


۱ سم آرشا وقتد اللسعة الآنخرون ووضع الحبل في عنقهم » وی الأسفل نقرأ کتابة بلغات 
ثلای تسرد الحوادث . وم پستطم احسد ان یقرآها وهو على الطريق » وغدا الجهه البذول 
لقراءتها اشادة عظمی بعظمة اللك وجبروته . 


والقبور الملككية في برسبوليس رکش - اي - روسم Naksh - i -Itousem‏ هي صخرية 
ايضا » وقد أخذوا فكرتها الاولى عن القبور المصرية . ولکن لم يتسع داخلها إلا الى رواق 
وغرفة دوننقوشس او رسوم»وقدبقي من ثم في غاية البساطة . وصبوا جل اعتنائهم على الخارج. 
وقسمت الصخرة » وقد برزت على شکل صليب يرناني كبير » قسمين عليم) النقوش . وشل 
القسم الذي في الوسط > وهو الاڪ عرفا » موعة من العواميد تحمل افريزاً : أي واجبسة 
قصر ينشق في وسطبا با بالقبر. وعثل القسم الاعلى اللك امام مذبح النار الذي يعلوه اورموزد» 
وترى الملك على دك محملپا رجال برمزون الى المرزباءات . 

والقصور هي اشد تأثبراً ايض . وقد أراد كل ملك ان يشيد له قصراً خاصا في العواصم 
الوطنية » او أقله زيادة شيء جديد على مباني أسلافة . وهذا مايفسر لنا كثرة القصور 
وتشابك اجزاعا . وهذا ما شرح لنا ایض السرعة التي جعلتهم يستعملون الآجر الجدرانف 
طبقا للتقالسد الاشورية » والاحتفاظ بالحجارة لاطار الأواب » مع اننا في مناطق كبلاد فارس 
حبث لا تنقص الواد الصلبة للبناء . وهذا مایعلل لنا اخي رأعدم اقامهم الاعسال مرارا ! ففي 
برسبوليس بالذات نرى اجزاء الأساطين انتهوا من اعدادما ولحكنيم م يركزرما 
في مواضعبا . 

وتعرفنا شاصة اعمال التنقيب الحديثة بقصر سوزه الكبير وعجموعة المدينة الملكية المبسة 
في برسبوليس . وبعد ان شيد داريوس هذه المدينة الاخيرة لتصبح عاصة السلالة بدأوا رويداً 
رویداً يتخلون عنما لصلحة سوزه » وم يظبر فبا الملك إلانادراً جداً وذلك في مواسم 
الاحتفالات الرسمية . ولکن بقبت برسبوليس مع هذا رمزا لمملكة الاينية اكثر من الدن 
الاخری » وعلى هذا الاعتبار احرقبا صحب الاسکندر عندما مروا فيها وذلك ثأرآ لما سببه 
الفرس من خراب في بلاد المونان اثناء الحروب امادية . وتستند هذه المدينة الى ال وتشرف 
على سبل واسع . وهي تتد على فسحة مسطحة نصف اصطناعية يبلغ طولما ۵۳۰ م وعرضها 
۳۰ ذ قد قاض الصخر وسويت حافاته حيث أقم جدار من الحجر النحيت . ولخشوا 
لفیضانات » ولكنمم حذوا حذو تقالید بلاد الرافدین فشدوا القصور اللکبة في مکان‌پشرف 
على الدينة التي يقطنها عموم السکان. 

وغدت قاعة الاستقال» «الأبادانة »» حمث مجلس الملك على عرشه تحبط به هالة من الوقار 
والعظمة اهم اجزاء قصر سوزه وبرسدولس . وتحمل سقف هذه القاعة الصنوعةمن خشب 
الارز اعمدة تعد قليلة العدد نسبة الى مقابيس القاعة  ۳٩‏ عموداً فقط في مربم يبلغ ضلعه 


۳۳۸ 


۰۳۵۰ مورفيعة جداً نسبة لعلوها- قطر القصر ۱6۹۰ م لعاو وی ترا هه 
« الفرفة ذات المثة مود » على غرار قاعات اطبا کل الصرية » ولکن خفة وزن السقف سمحت 
بالابقاء على شکل العمد الرشيقة . وبوجد تحدید آخر سببه تاج العمود الذي يمثل » فوق نقوش 
حارونية الشکل » رؤوس ثبران حاثية . 


وزاد فن التزيين في عطمة هذه الهندسة » وقد اعتمد صكثيراً على اللون » لا بل على الججارة 
الکرعة أو الذهب * ففي سوزه رسموا صفوفا طويلة من الجنود والاسود او الحبوانات الخبالية 
على قطع مس الآنجر الناتیء » والطبي بالممنا وفقا لطريقة البابلية » والذي یظپر في اجزاء 
السلالم والمرات السفلى . آما في برسبوليس فقد اعادت الرسوم السطحة التي صورت على الحجر 
باظبار امنود او المكدّفين الدن محسلون الى السند » وهم في زیم الوطني » ضرائب 
اوطانهم . وهناك ایضا رسوم ونقوش افرة - وهذا ما حدت نادرا جداً - تستلهم الرسوم 
الأشورية : الثور الجنح وله رأس بشري » صراع الاسد والثور » قتل وحش هائل بيد الملك . 
ولانرى اي رسم او ظل رمم لامرأة » بل نجد دومب] رسوم الملك ورعایاه وسجنوده وثروته 
وعظمته دون عطفه . 

ولذا يبقى كل شيء في هذا المفمار على وتيرة واحدة » وإن هم سعوا لبعث الحياة فيه. 
ومع هذا يجدر بنا ذكر تأثير الفن البوناني على ما سبق لنا وذكرنا من تأثيرات عدة » وا 
بدا هذا التأثير حدوداً جداً سبة لغيره او م يإرز بصورة عملية الا في تموجات بعض الشاب 
والستائر » ولكنه يوجد على كل حال وقد ضم الملك الى امبراطوريته جزءاً من العال البوناني 
وأتاه رجال فن من الاجزاء التي بقبت حرة ؛ غير ان احدأ منهم لم يكن من الدرجة الاولى 
الممتازة » أو أن ای يسع أن يسار کا برغب عن ااواضیع الرمسة: ولا بلاحظ 


تعايشت مما الحضارة الابرانية والحضارة اليونانية الكلاسيكية » وم 
تحل المنازعات التي نشبث بين الشعبين دون احتكاك هاتين الحضارتين. 

ولکن حذار ان نبالغ في مدى الاقتباسات التي أخذت عن الحضارة اللينية , لقد سمح 
الملوك للمونان بالتجول في الشرق والوقوف على حالته . وما قام به هيرودوتس هو اكبر شاهد 
على هذا التسامح . ولکن تابسع الفن الدوناني تطوره وكان قد تجاوز عبد تامس طريقه . وعرف 
اليونان اند بواسطة فارس » ولکن بقبت معرفتهم ها سطحية جداً : وان وجد عمليا التأثير 
المندي فلم يتجاوز حدود بعض البادىء الطبية وبعض الادوية . ان أفلاطون عرف « فکرة 
الثنائية » الزرادشتية » وقد استهوته . ولكن انتهى كل شيء عند هذا الحد » وعلينا ان ننتظر . 
عدة قرون لنلاحظ انتشار عبادة ميترا وعلوم السحرالسرية النسوبةالی« الجوس » الذين لا ثلون 
مع هذا» الحضارة الايرانية في القرنين الخامس والرابع . 


المميرةالابرائية واهلينية 


۳۳۹ 


ونصورة معاكسة فل الستپو اضارة الملينية » وبصورة سطحية فقط » إلا پعض أفراد 
ااطقات الا كة الدین ر آوا فيها أساليب عيش رخاء ورفاهية لم يعرفوها قبلا ولم بریدوا اف 
حرموا أنفسهم منبها . وف زمن الحرب التي انتبت باندحاره سلامين » كان احشويروش الملك قد 
وضع يده على بعص ال ار الفنية وأتى ہا الى سوزه . ودخلت نساء بونانیات‌الی حرم الملك أو 
تزوجن مراربة كمون المقاطعات الغربية . وخدم بعض الاطباء البوبان في بلاط ملك فارس 
من امثال‌د یو سدس الکروتوني ۵ de‏ 7200۱000105 في القرن السادس و أبولونيد من جر برة 
و .Ipollonide deCus‏ ف القرن الخامس» شم کتدساس C4‏ ؛ ولکن يقال بان 
ابقر اط 04 م11 رفض عروض آحشوبروش المغرية . وتحندمرتزقة بنان كثيرونفي صفوف 
الجيش الفارسي في القرد الراببع » وقد لعب بعض من قوادم دوراً مپماً » دون ارت يكسيوا 
مع هذا ثقة اللك الكاملة . ول تجد التجارة الاشنبة أي قبود . وباستطاعتنا ان نضف الى هذه 
الحقائق حلقات عدة ولكن دون ان نغير شيئاً من النتيجة . وان غدا تقدم الحضارة الشلينية 
م و كداً في آسية الصغرى الغربية » حيث كانت قد استالت الما السكان الوطنيين > فا نالابرائيين 
مع هذا لم يستجيبوا كثيراً لهذه الحضارة .. 

وف زمن حروب الاسكندر تواجه الشعبان . وكان كل منبما يمثل عالماً مستقلا وحضارة 
مختلفة . وم تستطع جدارة البطل الم يتوصل ثبله ان يشيدا جسراً دامًا بينها . 


۳۳۰ 


لشم وتا 
حضارات الاسان ف الشرق الأدفى 


الحتاب الأول 
القد مات 


بالرغم من اللقاءات التي لا مخطر ببالنا قط اسدال الستار علیبا - ومن اللي ان کل تصنیف 
مخطیء » حين يبط » ویضحی بالكثير من التفاصل - فان هنالك » في العپود نفسها » ابتداء 
من الالف الشالث قبل السیح » حضارات تتميز عن الحضارات الامبراطورية التي جری 
استعراضها في الفصول السابقة . 

ارتبطت الحضارات الامبراطورية كلها بدول انسعت رقعتبا وارتفع عدد سكائها وفرض 
وجودها » واجبات نافذة في كل من التنظم الاداري والتنظم السياسي » وتوجب عليها تأمين 
سبل العيش ماهير غفيرة وتوجبه وتنس نشاط اعضاما الاقتصادي سعب] وراء هذا ال هدف » 
کا حدث في مصر مثلاً . ومها يكن من الامر » فان هذه الدول » العظيمة بمساحاتها الشاسعة 
وبارتفاع عدد سكانها » والمعرضة » من حبث هي دول برية » لاطماع وتبديدات جير انها الذين 
تقلقهم تارة ويقلقونها اغری»واجرورةجراً الى حروبلا تستطیع ان تحجم عن خوضها أن هي 
لم ترض بالزوال » قد واجبت مشاغل عسكرية خطيرة لم تنج .هن كابوسها الا مصر وحدها لد"ة 
طويلة . وهكذا تضافرت فسا اسباب مختلفة ادت الى اعلاء شأن وسلطة ملك سمو فوق 
المستوى البشري قد يؤله احمانا » والى انصپار الفرد في جمبور الرعايا . ان هذه الحضارات ۸ 
تستهدف الانسان بل الدولة التمثلة بشخص الملك . 

اذا ما اخذنا بعين الاعتبار القوة التي بلغتما هذه الامبراطوريات والنفوذ الذي متعت به بفضل 
هذه القوة » یصبح من الطبعي الا نری حضارات معاصرة تعتمد مثلا اعلى آخر » او تفکر به 
مجرد تفكير فقط . وبالحقيقة » ان « النزعة الانسانبة » التي حررت الفرد فاناطت بالدولة مپمة 
مساعدته في تفتح کبانه الادي والروحي»ل تبدز» بشيء من اللاوعي » الا بعد زمن » وم تحظ 
بالفوز الا بعد زمن اطول » عاجزة في التاريخ القدم عن ارساء فوزها على اساس وطید ودام 
ولکن الپم في ذلك ليس عدم الا کتال وعدم الاستقرار » بل تامس جرثومة على الاقل » هنا 
وهتالك » مصيرها الاجباض حيناً والنمو حينا» وسماع صدی آخر تلف »حت ولو تضخم في غير 
مكان » او انطفاً ببعض السرعة . ولكن استخلاء هذه المقدمة ليس لامر اليسير . فقد تختلف , 


۳۳۳ 


جوهراً وتکون سباسبة او اقتصادية هنا » او اخلاقية او عقلية او فنبة هناك . وقد حدت 
احيانا كثيرة الا يكون منالك شيء ماموس » فنجد انفسنا امام دلائل لا امام حقائق » او 
امام وريث بعيد یشوه الارث الذي انتقل اله . ولکن لا نبتمن للامر » بل فلنمسك بالفارق 
الذي تضفي عليه دقته قمة كبرى 5 

وبودنا ان نجد خطوطا اخری مشتركة بين هذه الحضارات التى صنفناها على حدة» و لکننا لا 
نكتشف الا خطا واحداً » جديراً بالتالي ببعض الاعتبار » وهو ان جيم هذه الحضارات قد 
نمت في كنف شعوب تولف جماعات اقل عدداً من تلك التي الفتها الشعوب الامبراطورية » وتقم 
في رقعة اصغر مساحة » ويعيش بعضها في مناطق مختلفة لا تخضع لوحدة سباسية . وهي لم 
تواجه » بصورة عامة » معاضل تنظم ملحة » وقد عالجت ما واجپته منبا حلول غير عسيرة . 
وقد اضطرت الدولة يحم الضرور ة» فيغالب الاحمان» الىالتراجع عن المطامع الكبيرة » فوقفت 
من هذه المعاضل موقفاً حکیماً » حاصرة مطالبها ومطلقة للانسان حريته في العمل . اجل » 
قد فرض عليها التبديد الخارجي » احباناً » تعبئة جيم قواها الشعبية » متج‌اوزة في ذلك 
محاولات اعظم الملكيات شأنا » ولككنها سلكت حينذاك اوفق السبل امامها » اعني التوجه 
الباشر الى الفرد و ارتقاب الحصول » ولو جزشا » من قبوله الاختاري » على ما يعجر اي قسر 
عن حصله . وهکذا تخرج الدولة والانسان» من هذه الازمات نفسپا » اوثتى ارتباطاً وتضامنا, 

يصح تطبیق هذه الحاولة التحليلية على البونان بنوع خاص. ولا بزال من المستبجن تطسقپا» 
ا وردت » على حضارات الدول الصغيرة التي سنستعرضها استعراضا سريعاً في الصفحات التالبة» 
لان الغموض ما برح يكتنفها بظامته . ومحوز لنا الاعتقاد بان الصلة التي تقوم بين واقسع الدولة 
الصغيرة وبين بعض الفوارق الحضارية السنة » قد تقابل حقيقة ثابتة » اذ اننا رأينا » في حسالة 
خاصة نعرفما ماما » ما يبرر منطقيا قبام هذه الصلة . او ليس من المکن ايضاً » والحالة هذه » 
ان تككون هذه الصلة قد قامت في غير مكان » بكثير او قليل من الاسترشاء 9 
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ززل ( لولس 
الحضارة الأيجية 


قد يبدو غريباً ان نفرز للحضارة الايحية فصلا خاصا في سلسلا الفصول التي سنسندها الى 
هذه المحاولة . ولكننا نعتقد مم ذلك بان هذا التصنيف ما يبرره . فبالرغم من ان الكلام عن 
«الامبراطوریات» عند الامجبین تقلید موروث وامر مشروع » فليس المقصود بها سوى دول 
صقيرة يكاد جموع مساحة اراضسما لا يذ كر اذا ما قورن بالامبراطوريات البدية الكبيرة » ولا 
تعوض السبطرة التي بسطتبا هذه الدويلات على البحر عما تتصف به من تواضع نسي . و القصود 
ايسا هو حضارة برتبط نشاطما الاقتصادي الرئيسيارتباطاً متنا بالتجارة» وخصوصا بالتجارة 
البحرية التي تترك للانسان » او لفرق صغيرة من الناس » استقلالاً اوسع من ذلك الذي تتركه 
الزراعة » لا سما في المناطق التي تقتضي ربا منظما . وقد عبر عن هذه الحضارة » من جبة 
ثانبة » فن اکثر انفلاتاً وعفوية من فنون الشرق القدم جميعبها » حتى عندما اوجبت على الفنانين 
معالجة بعض الواضیم الملكية او الدينية . وهي قد تركت اخيراً للحضارة المونانية » التي 
كرس ازدهارها اللاحق انتصار الفردية » تراثا اهم من تراث الشرق او اسرع نضحاً على الاقل» 
بفضل الحاورة الجغرافية والتنضيد الجغرافي احماناً . 


| وحدة الحضارة الايحية وازدواجيتها 


الحضارة الاحصة وأحدة ومزدوحة معا. 

ولدت في كريت» اكبر جزر البحر المتوسط الشرقي “وهي الجزيرة الوحيدة التي 
تتخللها بعض السپول وتنشط فيما بالتالي الاعمال الزراعية . وعلى الرغم منجودة مناخبا > فان 
الانسان لم يظمر فیپا الا بعد ظبوره في مناطق الشرق الادنى الاخرى برمن طويل ؟ ول يترك 
في الواقع اي اثر قبل عبد الحجر المصقول » في حال ان آثار عبد الحجر المشطوب وافرة جداً 
في مصر وفلسطين وبلاد ما بين النبرين . وهي لم تسجل » طوال قرون عديدة » اي تقدم على 
ارخبيل السيككلاد . اهلت » وهذا الارخبيل » بالعنصر البشري نفسه الذي يغلب ان سواحل 


مد الكريقي 


۳۳۹ 


آسبا السفری اهلت به ابضاً » وهو عنصر لا يمت بص الى العناصر المعروفة الکبری واطلق 
عليه لذلك لقب «التوسطي» . فالاحری بنا » كي شسر هذه القابلة » ان نفکر سپولة الملاحة 
بين جسع اجزاء هذا العام الاحي الذي تنتثر جزره هنا وهناك وتكثر فبه الاجوان والخلجان 
وتبب عليه ارياح منتظمة في فصل الصيف. بد ان جزيرة مناوس وحدهاء في جموعة الستكلاد» 
حوت طبقات وافرة من حجر بركاني اسود اشبه بالزجاج (الاوبسیدین) توفر ببعه وتصريفه 
صفائح رقيقة دقيقة الزوايا > ولذلك ربا كانت في البدء اكثر ازدماراً من جزيرة كريت . 
ویصح القول نفسه عن جزيرة قبرص الغنية بالنحاس الذي عرف ياسمها والقريبة من آسما التي 
كانت حضاراتها مثابة المرشد ها . 

اما كريت فل تأخذ في البروز الا في النصف الاول من الالف الثالث » اي قرونا طويلة بعد 
مصر وبلاد ما بين النبرين اللتين اغدقت الطبيعة عليها نعءبا . فما هي تنطلق فجأة في السنة 
الالفين تقریب فتشد القصور في كنوسوس وفايستوس وماليا بنوع خاص . ولکن هذه القصور 
عهدمت حوالی السنة ۱۷۰۰ » بفعل كارثة شاملة قد تکون زازالاً ارضاً او غارة صاعقة قام بها 
الاعداء , ثم اعید تشييدها وابتدأ حينذاك عبد ازدهار كريت عامة و کنوسوس بنوع خاص 
التي كتب البقاء لقصرها وحده في الجزيرة منذ السنة ۱۵۰۰ تقريباً , 

ذاعت حمنذاك في كافة انحاء التوسط الشرقي شپرة كريت » ولا سيما شهرة مینوس > 
املك الاسطوري الذي تكلم عنه الاغريق والذي يغلب انه اسم لاحدى السلالات لانه لا بعقل 
ان يكون من اكتشافات بلتهم فقط . وقد بدا اثر هذه الشهرة في جنوي البونات وفي 
الباوبونيز بنوع خاص . 

م تمرف مناطق شبه الجزيرة البونانية حتی ذاك التاریخ سوى حضارة فقيرة ومتدنية . 
وقد تعرضت منذ اوائل الالف الثاني تقريبا » بفضل اتصالما بالمناطق البلقاسة الاخری » 
لغزوات دورية متکررة قام بها الهنود الاوروبسون الذين كثيراً ما نجحوا في الاقامة في البلاد . 
ومنل القرن السادس عشر توصل الستوطنون الجدد الى تسلّم السلطة» على الاقفل في منطقة 
ارغوس » في الشمال الشرقي من البلوبونبز » وهؤلاء هم الاخبون الاغريق » او الاحری احدی 
العنصريات التي ستکون الشعب الاغريقي فيا بعد . وقد تأثروا بنفوذ الکریتبین واخذوا 
ينقلون الحكثير عن حضارتهم » محتفظين في الوقت نفسه پاکثر من ميزة من ميزاتهم الخاصة . بيد . 
انه قد مر عبد حققت فيه كريت سبطرة نافذة عليهم تكاد لا تختلف عن السبطرة السياسية » 
لا سيا وان كريت و کنوسوس كانتا حمنذاك في اوج ازدهارها . 
غير ان الأخبين بفضل صفاتهم الحرببة واستخدامهم العرسات التي تجرها 
الخبول والقوى النضيرة التي تیش فيهم » وبفعل سحر الثروة التي ينعم بها 
مربوم » قد انتهوا الى مهاجمة هؤلاء المربين. فدك قصر كنوسوس دكا حوالي السنة 214٠١‏ وم 


العبد اليستي 


۳۳۷ 


يكتب له ان ينبض بعد ذلك . ویکننا ان نحدد .بهذا العپد اقامة شعب جديد » كريق حسب 
رواية الكتاب المقدس » في الشاطىء الجنوبي من بلاد کنعان ؛ ويرجح ان هولاء الفلسطيين 
الذین حملت فلسطين امم من بعدم » مپاجرون هاربون من بلاد عا الدمار . اما الارغوليد» 
على نقيض ذلك »© فقد اخذت في الوقت نفسه تتقدم وتزدهر. فکنف لا نجمع بین‌هذن‌الواقعین» 
الهبوط في الجزيرة والتقدم في شه الجزيرة » بافتراض حصول حملة منصورة واستلاب منظم ٩‏ 

ویدعم هذا الاعتقاد ان في الحضارة التي نمت حمنذاك » لا سما في ميسين ‏ التي اعطتها اسمها 
التقلبدي - وفي تيرنثوس » اثر كبيراً لحضارة الكريتية . وليس من ريب في ان الأخبين » في 
غزوم الجزيرة والقضاء على الحياة الناشطة فيا » نقاوا منپا الكنوز والفنانين والعمال بغبة تحسين 
حماتهم المادية الخاصة ؛ ولکن وجود هذه الأشاء وهؤلاء الاشخاص عندم ما كان لببقی دون 
نتيجة في الحقل الأدبي » لا سما على الصعيد الديني . 

وقد استثمروا ما ورثوه من كريت على الصعيد الاقتصادي ايضا . فسيطروا على البحر 
ومارسوا التجارة مندفعين فسا شطر مناطق جديدة كالمونان وغربي المتوسط مثلا . وكانوا اكثر 
خشونة من الکریتسین فحاربوا ونظموا جماعات من الستعمرن ووجبوها هنا وهناك» الى قبرص 
وريا الى شواطىء آسيا الصغرى الجنوبية حيث اسست دولاً جديدة . وقد مض الأخوت 
عيضم بل مشاراه شد نة طروادة عند مدحل (لضایق » وهر دال اطصاز الطويل الذي 
خلدت ذكره الملاحم ا طوميروسية . آما تاريخ هذا الحدث ةؤ فلا بزال موضوع خلاف وجدل ؛ فېل 
هو وقع في أوائل القرن الرابع عشر » آم في أ واسط القرن الثالث عشر » أم في أواخره ؟ ولا 
اتفاق كذلك حول الاسباب التي أوجبت النبوض بهذه الا . ولكن ليس من شك في قيام 
الملة وانتصار الأخيين . 

غير ان هذا الانتصار لم يحل دون تسرب الوهن الى الحضارة الميسينية ملل السنة ۱۳۰۰ . ۸ 
تصب هذه الحضارة بانهيار مفاجىء سريع » بل اعتراها هبوط تدريجي سببته موجات بونالية 
جديدة آتمة من الشمال هي موجات الدوريين . وقد توفر لؤلاء الحديد الكافي لان يصنعوا منه 
جميع أسلحتهم فتغلبوا على أسلافهم المتسلحين بالبرونز الذين بسطوا سيطرتهم على العام الايمي 
طيلة قرنين كاملين . 


وهکذا نرانا امام حضارتين متميزتين بالرغم من صلة القربى بينهما . أجل 
انها تجاورتا في المكان مم ان المسافة الفاصلة بين مر کزیها تتصاوز ثلامائة 
کیاومتر . وتجاورتا في الزمان » الى حد ما » ايضاكلا بل ان تحديد تاريخ زمنهما التقريي بلخص 

تقپا الواحدة بالاخرى . فقد دامت الاولى من السنة ۲۰۰۰ حتى السنة ۱4۰۰ ودامت الثانية 
من الستة ۱۹۰۰ حتي السنة ۱۱۰۰ قبل المسيسح . لشأت ت الاولى ببطء في جزيرة متوسطبية » 
فأثرت في ولادة ! الثانة بة أولاً » ثم امتدت في وريثتها بعد زوالها ؛ ووفقت الثانية بان ما تقملته 


وحدة وازدراصة 


۳۳۸ 


أو استلبته وبين ما جاء به افرادها من السپول الشمالية . الأولى علبة ومستقلة والثانية تناج 
المباجرين الذين بنوها مستوردات شارجمة . الأولى تفرغت للتجارة بنوع خاص» والثانية نزعت 
الى الحرب واتصفت بانپا محرية وبرية على السواء . الأولى أنيقة ورقيقة » والش‌انبة اكثر قسوة 
وسعياً وراء الذهب . 

فجلي” اذری ان ماتن الحضارنين تتکاملان جزثياً وتتقابلان ایض . ولیس من سبيل 
لدرسهما جتمعتين . 


ببد انه جدر بنا » قبل الشروع بهذا الاستعراض الزدوج » اث نلفت 
النظر ال واقع يفسر نواقص هذا الاستعراض والتحفظات التي ستتخلله 
أحمانا کثبرة : ان حل‌رموز الکتابات التي استعملبا الامجبون م يتوصل بعد الى النتائج التوخاة, 
ولیست الستندات ما يعوزنا ؛ فبناك ؛ على الأخص » اكثر من ۱۵۰۰ سبّورة غرينية مجففة 
بالحرارة اکتشفت في اطلال کنوسوس وحدها » وعدة مثات اخری عثر علي ا في بیاوس من 
اعمال البلوبونيز . وبستدل من ذلك ان القصور كان هما مكاتبها ومحفوظاتها وربا مكتباتها ايضا » 
ثم ان كريت قد زودتنا » بالاضافة الى ذلك » بالككثير من العاديات » لا سيا الاختام والخزفيات 
التي تحمل رموزاً كتابية . فالكتابة اذن م تكن وقفا على الادارات ؛ واذا اعتمدنا على وجه 
استعیال بعض هذه العادیات » جاز لنا الاستنتاج ان الافراد» حتى في الطبقات الاجتاعية الدنيا» 
كانوا بفهمون هذه الرموز. وقد اعتمدت في الكتابة ثلاث طرائق على الاقل احداها هيروغليفية 
والاخريان كتابيتان » وقد بذلت جهود كثيرة غير مثمرة لكشف سر"ها . فقيل : «تنتظر 
كريت شمبوليونها »غیران شمبوليون قدوفق الى حجر الرشيد الذي نقشت عليه كتابة في لغتين 
مختأفتين » وهذا ما لا يتوفر هنا . ولكن العاماء البديطانب ين » في اواخر السنة ۱۹۵۳ »2 قد 
كشفوا عن النتائج التي انتبوا الها في تطبيق اساليب جديدة على احدی الكتابات . وما لبشت 
هذه النتائج ان فرضت نفسپا على المعندين بيده الكتابة. ويمكن القول البوم ان الأخبين تكلتموا 
وکتبوا ضرباً من ضروب اللغات اليونانية التي اصبحت بعض مفرداتها » منذ اليوم» سهلة القراءة 
والفیم . ولس من ضرورة للتلويه بالآمال المعكقة على هذا الل . فاذا ما استجلي واکتمل 
وتناول المستندات الاخرى » قد تنقلب النظريات المأخوذ بها رأسا على عقب » حتى تلك التي 
اوجزناها في الصفحات السابقة . ولكن الحل لا بزال في بدايته . 

لذلك مجدر بنا » في الوقت الحاضر ایضا» ان نكتفي بالتقاليد التي نقلها الاغريق وشوهوها 
احبانا وبا اسفرت عنه اعمال التنقيب من آثار وافرة منذ السنسة ۱۸۷۵ في البلوبونيذ ومنذ 
السنة ۱۹۰۰ في كريت . 


جدود المستندات 


۲ الحضارة الكريتية 
اللكبة المبنوسبة ‏ لیس لدینا من الحقائق الثابتة حول الملكية المبنوسية الا التزراليسير . 


۳۳۹ 


فتعدد القصور في النصف الاول من الالف الثاني محدو بنا الى الاعتقاد بتعدد امالك . ومع 
ذلك فليس من مدينة احبطت بالاسوار»وم تظپر القصور بظبر'الحصون الا لفترة قصيرة . فا 
تكن الجزيرة اذن ساحة حرب بين اطیاع متنافسة . ومهبا يكن من الامر » فاد کنوسوس قد 
ضمت للفسپا الفلية الاخيرة کا يشبد بذلك الازدهار الذي انتپت البه والذي پثبت سيطرتها على 
الجزيرة بكليتها . اما اماة الناشطة التي استمرت في الساکن القروية الغنيسة فلا يحب رما 
بالضرورة الى الملوك الصغار» بلالىالحكام الذين تعينهم السلطة المركزية . وان الغنى المادي الذي 
تتصف به الحضارة الکنوسوسة لدليل ثابت على غنى هذه الملككية . وكان للقصر مصائعه 
وخازنه وجپور غفير من العمال والخدم .واذا ما استندا الى اهمية المكاتب والحفوظات الكتابية» 
جاز لنا التأكيد بان الملكىة قد سعت لتحقيق نوع من المركزية. بيد انه يتعذر علينا الادلاء شيء 
عن الاساليب الادارية المتبعة . 


لا تجوز الفالاة هنا في الکلام عن ملككية قوية او عن امبراطورية مينوسية. اما القوة البحرية 
فلا برقی السا شك» اذ بدونها يصبح تحصين الرافی« والمدن والقصور امراً لا مفر منه . ويعتبر 
مینوس في التقليد الموناني مؤسس اول ملكية يحرية ايحية . ويشبت اتساع حركة المقايضات » مع 
جميع بلدان التوسط الشرقی» ان هذا البحر» كا يؤكد توسيديد » قد طبر من القراصنة,ویضیف 
المؤرخ نفسه ان مىنوس قد اقام «ابثاءه» رؤساء لاستعمرات في معظم جزر السيكلاد» ما حمل 
على الاعتقاد بسيطرة سياسية على الجزر . غير ان عم الا ثار م يككشف عن اي نفوذ هام خلال 
عبد الازدهار في كنوسوس . ولولا اسطورة المينوطور » وهو مسخ مینوس الذي توجب على 
الاثيئيين ان يقدموا له كل سنة ضحبة بشرية » لکنا اكتفينا بالقول ان اثر الحضارة الكريتية في 
البونان قد اقتصر على الاشعاع فقط . فبنالك اذن صلة انتساب وخضوع / ينج منها » بالتأ کید» 
سوى الارغوليد وقبرص والساحل الأسبوي . اما تلك الواقع القليلة المنشتتة التي احتفظت 
پاسم مىنوس فلا تكفي لان نرسي علا القول بامبراطورية كبيرة حقيقية . 


وعلى نقيض ذلك كانت القوة العسكرية اقل شأنا . اجل » ان على «اناء الرئيس» رسا 
لضابط صابر على حمل الاسلحة » وان اخربة كنوسوس حوت يمخازن للاسلحة . ولكن هذه 
الادلة تبقی محدودة الاهمية , فالملكية الكريتية اعتمدت على بحريتبا » ول تقو محریتها على ان 
ترد عنما هجیات الغزاة الستلمین ولا الكارثة الکبری النهائية . 

كان للملكية صفة ديئية . ولیست الرسوم التي‌تزین قاعة العرش في كنوسوس والغرف الملاصقة 
لها تجراد رسوم جمالية فحسب . الملك يقبض على صولان وحبط به بعض الرموز : زهرة 
الزنيق وخصوصا الفأس المزدوجة التى كثيراً ما رمت على الأعمدة والجدران ایضاً . وكانت 
هذه الناين ». عند بعش شوب سا القربية شارا دا رخاس موخاضات بسن لاف 
ك « تيشوب » الحوري و « حدد » الدولبكاني , وقد نقل الأغريق اسپا الآسبوي « لابریس»؛ 
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الفأس الزدوجة . فلس من ريب إذن حول العلاقة بين هذه الملكمة والديانة . ولکن لا شيء 
لدينا بساعد على توضبح هذه العلاقة » حتى تلك القصة التي رواها افلاطون . 

لسنا محاجة الى التقليد السوناني كي نذسب الى اللك‌مپام قضاشة .فبو قد تدخل» في كلمكان» 
الجحم لا تلين له قناة » ان ذ مد ان سلالته من بعده قد اشتبرت بتقشف خاض 9 

وستدل من قلة ما نعرفه و كثرة ما تجبله ان اللکنة السنوسبة » حتی لو حملت الحضارة 
الكريتية طابعپا واستحال ادراكبا بدوبها » آبعد في الوقت الحاضر من ان تجعل درس هذه 
الحضارة أمراً مغريا يوجب الاهقام . 


بيد ان الأمر على حلاف ذلك في بعض‌مظاهر الحاة الاقتصادية على الاقل. 
وعکننا القول ان الزراعة كانت مزدهرة » اذا ما أخذنا بعين الاعتسار 
نسبة الجودة امحدودة في تربة البلاد الامجبة » واحتلال الجبال للقسم الأكبر من مساحة الجزيرة » 
واستطالة فصول الصصف اافة فما » والحاجة للري سیب فقدان الاار الكبيرة . 


ولم تتمکن الديانة نفسها وتستقر الا بتأثير الحياة الزراعيةدون غيرها تقريبا. وم تتطور بعد 
ذلك حتى عندما تنوعت اعمال الانسان ومشاغله . وقد اشتبر الکرشون الى حد بعيد في 
الاستفادة من كل الموارد الطبيعبة » ويثير حذقبم » مع حفظ الاقيسة » الاعجاب نفسه الذي 
يثيره العمل الزراعي المنظم في الاودية النبرية الكبيرة من الشرق . يغاب على الظن ان انتاج 
الحبوب » ابان عبد الازدهار » / يكن ليفي يحاجة السكان» في حال اذانتاج الاشجار المثمرة» 
الكرمة والزيتون خصوصا » يفيض عن الحاجة ويصدر بعضه . وقامت » الى جانب ذلك » 
ترببة المواشي حتى الابقار منها » وقد كف بعض الفلاحين حباتهم » بفضل المساكن الفصلية » 
وفاقا لحركة ارتباد الكلاً بين السپول والجبال . وعرف الحمار منذ زمن بعيد » ثم ظبر الحصان 
قببل الالف الثاني غير ان استخدامه لم يصبح شاملا . وكان الصيد ناشطأ جنا" في بعض النقاط 
من الشاطىء» يستبدف » بالاضافة الی‌سد" حاجة من حاجات التغذية » الحصول على صدف 
« الموركس » الثمين الذي يس تخرج منه الارجوان . وفي استطاعتنا ان نطيل هذا الشرح 
الموجز بالكلام عن القفران والازهار والاحراج وغيرها . ولکن هذه الاشیاء كلها » ولو 
جموعة » ابعد من ان تعلتّل ازدهار كريت الذي ارتکز دوفا ريب الى قواعد اخری راسخة . 
يؤيد نشاط الصناعة اكتشاف العامل الملحقة بالقصور ومدينة اصحاب الحرف» 
غورنيا » في اقصى الخليج القائم الى الشمال الشرقي من الجزيرة . وقد اكتشفت واستسيغت في 
جميع حقول الانتاج تقنيات على فسط كبير من الكمال . ویسئدل من دقة الخزفيات آن 
الکریتین استعملوا مخرطة سريعة الدوران . وقد توصاوا » باكرا جد" » فيحقل التعدين » الى 


النشاط الاقتصادي 
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اتقان التنزیل والتغشية والالحام . اما الصاعة وصناعة الاسلحة من البرو نز والعادن الثميئة فلم 
تكن ادسى مستوی من اجود الصناعات في مصر وبلاد ما بين النبرين . 

وأفضت الصناعة الى تجارة عارمة ‏ تعوزها التجهيزات الفنبة اللازمة . أجل ليس الانسان 
من أنشأ المرافىء » فلم يقتض للملاحة سوى الشطان الطببعية : ونحن لا نعم شيا عن الرا کپ 
التجارية » ولكن يكفينا ان نحط عاماً بالمراكب الحربية » اذ ان الاعال الانشاشة قد تقررت 
لها وحدها في البدء , وقد توفرت في الداخل شبکة من الطرقات المرصوفة بالألواح الحجرية 
والعد"ة في الاساس للحواءات قبل العجلات » تؤدي الى المدن التجارية والقصور . وقد 'عمل في 
الجزيرة » على غرار الشرق » بنظام معين للسارين والمكاييل ؛ فكانت هنالك سبائك من نحساس 
واسطوانات من معدن مين تسرّل المقايضات » وقد وست احاناً بعلامات غاصة للدلالة على 
قاونیتها » ولکن لا شيء » وبا للاسف » يخبرنا عن القانون التجاري. فکیف نتصور ان كريت 
التي ربطتها بعالم ما بين النپرین علائق ثابتة قد اهملت القارضة على انواعبا : المقايضة والشرا ك 
وغيرها ؟ ولا يكن ادراك تطور هذه التجسارة دون جپاز قضائي براعي الظروف الخاصة 
للتحارة السحرية . 

فكان من الواجب » ودلك عن طريق البحر فحسب » ون الصناعة بالخامات غير التوفرة 
ف ابزبرة وتصریف انتاجها ف اخارج,وقد أن النقل البحري‌شبر تأمین هله الما الزدوجة» 
فلم تعوز الفنانین الكريتيين الححارة ولا المعادن الختلفة . وقد عثر على بعض مصنوعاتهم في 
مصر وقبرص وعلى الشاطىء الفينيقي ( جبيل وأوغاريت ورس شمرا ) وعلى شواطىء آسيا 
الصغرى وني المونان » کا عثر على الكثير منبا في جزر الستكلاد حيث كانت جزيرة مبلوس 
خاصة » على ما يبدو » فرعا اقتصاديا تابعا لكريت . 


لقد استهدفنا قبل اي شيء آخر » من هذه العلائق المتعددة » تفسير 
الثروة الب ادية في الحضارة الكريتية . ول ينطفىء الاثر الذي تركته 
بل اتسم مکانه في التقليد البوناني حتى ان هوميروس سيتكم عن الزبرة, « اب والخصسية 
والروية والآهلة بسکان لا حصر لهم وذات المدن التسعين » . 


طريق بحر اجه المعترضة 


ومنالك اكثر من هذا . فمع هذه الحضارة تبرز لامرة الاولى في العام القدم »حباة اقتصادية 
تسسطر عليها التجارة البحرية . وتضفي عليبا هذه الميزة جد اكدة بين الحضارات الشرقية التي 
قت اليما باكثر من صلة . وكان ذلك يكم الحم في جزيرة فرضت الطبيعة فيها على الانسان 
ظروفا حياتية تختلف كل الاختلاف عن تلك التي فرضتها عليه في وادي النيل والفرات 

وقد اعد ها موقعبا لدور قامت به شير قيام » وهو انبا » تسپلا للاتصالات والقابضات. 
المتنوعة » فتحت طريقا جديدة مر يي التوسط الشرقي من الشرق الى الغرب وتلتقي » عند ' 
ترص #الفلورى الال ار الو ار لر اطي ال سر وا امروقة واه مت امد دة 
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کا تشہد على ذلك علائق مصر نحبيل . قبل ذلك » كان الاتصال التجاري بين اوروا وآسيا يتم 
عن طريق المضايق بنوع خاص . وانما «طروادة الثانية » » احدى المدن التسم المشيدة فوق 
مرتفع هيستارليك » مدينة لهذا الاتصال بازدهارها حوالى السنة ۲۳۰۰ قبل المسيح تقريبا » 
وان كانت مدينة به ايضا لعلائقبا ببلدان البحر الاسود . غير ان هذه الطریق » عندما سيطر 
الكريتيون على البحر » لم یسلکبا تقريبا سوى جماعاتالبنود الاوروبسینا لصممین على استيطان 
آسا الصفری . وهكذا فان كريت قد ابدلتها بطريق اقصر جدا لان مراسي سفنها في الشرق 
كار قربا من مواطن الحضارة الکبری في الشرق الادنى . 


لا نعم الكثير عن الحياة الاجتاعية » ولذلك فان ما سندلي به عا سيكون على 
كثير من الاجتزاء والنقصان . 

انه لمن الاهمية مكان ان نستطيع سبلا الى تعقب خروج الانسان من اماعة الكبيرة وتوزع 
المجتمع الى اسر صغيرة . ويعتقد البعض بان في عل الآثار دلبلا على ذلك . فقد عثر بالفعل على 
بعض المساكن القدية الوضيعة المقسمة غرفاً حتى العشرين تقريباً » في حال ان السوت العادية » 
بعد ذلك » كلها ببوت لاسرة واحدة ۲ ولكن الغموض لا بزال یکتنف حقيقة تعليل هلله 
الساکن الماعية . ومن خطل الرأي ومزيد الجرأة ان نتکام عن الاحزاب في جريرة كربت . 
وهنالك » في موضوع الاسرة » واقع يبرز حلام من الستندات » وهو ان المرأة في الجتمع 
الكريتي تتمتع بر كز وبحرية م تعرفبم في ذاك الزمن نفسه»في أي مكان آخر » وسيقنضي 
لهاوقت طويل جداً حتى تبلفیما . فسواد الآلة من الالاث وللكاهنات الدور الأول في 
الاحتفالات . وغالبا ما تظبر الرسوم نساة خارج بموتین » في الساحة العامة والمسرح وحلبة 
الملعب . ولكن علمنا الاكتفاء بالتأ كد من حقيقة هذه الاعراف الخاصة » دون محاولة تعلیلبا . 
نحن نجبل كل شيء عن النظام الزراعي وعن تنظم الطبقات الاجتّاعية الدنيا التي بضت 
بالانتاج الزراعي والصناعي واعباء النقل التجاري . ویعطینا ترا ؟ الببوت - المصانع الصغيرة 
التي تتدرج المنحدرالى الوراء من غورنبا » الدليل على واقع غني عن السان » وهو وجود الفقراء 

في كريت کا في كل مكان . 
لن نتوقف هنا سوى امام الساکن الكبيرة والقصور . فهي قد زخرت محباة متألقة ج 
صافية » أي محماة بلاطبة . وقد وفتر الذهب والفضة والبرونز واللآلىء والحجارة النادرة الادة 
الضرورية لأسلحة الاهة والحلى والجواهر والواتم والفصوص التي جمعت الذوق الطیف الى کال 
الصنع . وقد شاع زي نسائي مستحب يستازم « التنانير » الناقوسية ذات الاطار » والصْدر التي 
تكشف العنق والکتفین » رالا جام الفضفاضة . وقد استعمل الرجال حلام أيضا ورغبوا في 
الأقمشة والجاود الملونة » ولحكن تبرجهم كان أقل تعقيداً . وكان الشرفات والازهار وسعة 
العيش مر کز مفضل . وكانت هنالك اقنية محكة التصمم لتوزیم الماء على الساکن التي م تخل 
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حتی من البوالیم ؛ وسينقفي بعد ذلك رقت طويل قبل أن يفحكر الانسان » مسن جدید > 
إلاهةام للتدابير الصحبة العتمدة الى حد بعيد » في كريت الینوسية » اكثر من ألف وخمسمائة' 
سنة قبل السیح , 

ولکن كل هذا » بالرغم من فتنة هذه الأدلة » لا يتعدى المظهر الادي لحياة اجتاعية نتمنی 
لو نستطيع تحليل اجزاء نطامها الختلفة . 


يصح القول نفسه تقريساً عن الدبانة التي لا سبيل للدنو مهنبا إلا من 
خلال الفن 
ان اسپام كريت في النظريات الدينية التي اخذت با احضارات الشرقية العاصرة لما آبعد 
من ان یکون شاملا . بيد انه يمكننا ان نحاول » انطلاقا منه » تعليل وفرة الكائنات الوههمية 
الشيطانية ذات الوجه الاصعر : رجال ونساء برؤوس حنوانات » ابو امول » العنقاء المغربة » 
الجن" انتح . وما المينوطور في عم الاساطير اليونانية » على الأرجح » سوى أثر من آثار هذه 
الكائنات المسخة . ويبدو بصدد الآ مة انفسهم » ان الكريتيين آخذوا يبدأ التشده ٠‏ ويغلب 
ان الاسلحة ( الترس والفأس الزدوجة ) والطبور وابة والثور م تكن سوى خاصيات أو 
رموزاً . بيد ان الامعان في ثيل الشجرة وسط الاحتفالات الطقسية او على امذیح احباناً يحملنا 
على الاعتقاد بإنها كانت موضوح عبادة مباشرد هي من رواسب الوثنة البداشة . وعلى کل 
حال » فليس هناك » على نقبض الشرق وعلى ما نعم » أي جرم مؤله . كا ليس من اه للبواء أو 
له لبحر » وهذا ما يثير العجب اذا ما اعتبرنا دور البحر في الحياة الكريتية . ویفلب اب 
الديانة انما تستبدف تمجيد خصب الارض المفذية . فوفرة الرسوم النسائية » والميل اللموس الى 
ابراز الكتشحين وتعرية الثديين بوضع البدين متشابكتين عليها احبانا » وإشراك هذه الرسوم 
برمم الشجرة والحية التي هي حبوان ما تحت الارض الاول » کل ذلك محدو بنا الى الاعتقاد 
بوجود عبادة اولى تتجه الى ما كن ان نسميه « بالأم الكبيرة » » اعني يها إلة الارض 
والاخصاب . والإله الذكر الفروض وجوده إلى جاببها لا يتمتم إلا بمركز ثانوي اكيد . ولكن 
هل يجوز فنا ان رد كل ها لیا بعش ۲۲رہ ال لا داي يجب علينا قبلالاقدام عل هده 
احاولة » ان نتمکن من قراءة الاسماء الالية . 


الدياية 


ان المعبد الذي لا مناص عنه للعبادة في غير مكان لا أثر له منا . ولسنا نجد سوى بعض 
المساجد الصغيرة قائمة فيالمساكن الکبرة أو منثورة في البلاد»آو سوى المذايم وحدها احبانا, 
وهکذا فان العلاقة بالشرق ‏ تفض الى اعتاد الابنية الحصصة لسكن الاله . اما الاعباد » على 
نقيض ذلك » فأ کثر تشايم بالعادات الشرقية . فبي تظهر » هنا ایضاً » الراحل الکبری للحباة 
الزراعية » ولا سيا احصاد وجني الاثار » وتتخللها التطوافات والرقصات القدسة السعرة احبانا 
على انغام الموسيقى . بيد انه لا كننا ان نستنتج من ذلك ان هنالك نقلا أو اقتباسا . ويتخلل 
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الاستفالات الديلية مشبد غريب » غير المسرحبات الت درجت علد المصريث 
ایض ؛ بل الالعاب العامة مم ما برافقپا من معارگ الا فة والصارعة وسباق ارا 
بنوع خاص ‏ وم يعراض ذلك لموت على ما نعم » بل كان فرصة يظير فبا اللاعبون خفتهم 
ومپارتهم . وم تتردد بعض النساء انفسبن في الاشتراك في هذه الالعاب . 

احرزت هذه الالعاب نجاحا اکیدا كبيراً . ولكن هل كان لما » عملا على الأقل » معنى 
E E E‏ . ویبدو على كل حال ان المثل الأعلى الطبيعي للكريتي 
هو نفسه المثل الأعلى لارياضي . واذا ما استندنا الى الرسوم المصورة فليس من بدين واحد في 
البلاد التي اكتسب الكل فمپا قد" نحيفا جداً . وما من شك ایض في ان هواية الرباضة هذه > 
حتى ولو ارتبطت بالديانة » تم عن الأخذ بفپوم جدید للانسان المدعو لاماء صفاته الطبيعية ف 
سبيل هدف غير اطرب وتحضيراً حپود فردي بالشرورة . 

ولا تتراءى الآراء حول الوت إلا جزئيا أيضاً . فلا یقتصر على دفن الحثة في قبر على هذا 
القدار من الغنى أو ذاك . بل توضع ا E‏ 
المداومة على حياة لا يضع الموت لما حدا . و تخصص الجثة بعد ذلك التقادم الغذائية وغيرها » 
تلك نفسها التي بستحسنما الاله . وهككذا فان الحياة الثانية قد برافقپا ثيء على الاقل ما يدنا 
من العالم الالمي . ان ناروس الثالوث المقدس الشبير الستفشی بالرسوم الصورة برینا اميت منتصاً 
أمام قبره ناظراً الى حاملي القرابين وم يتقدمون نحوه . وبرینا أيصا عربة قطر بها الاحصنة من 
جبة والعنقاواتمن جمة اخرى . ولکن هل تنقل هذه العربة ا ت ؟ الحكة أولى في هذا 
الوضوع أيضاً . 


ان الفن » مع التجاره البحرية » هو النطاق الذي اثبتت فنه الحضاره الکربتبة 
صفاتها المميزة واحررت اكمل نجاحاتما التي لست محاجة الى توضح بقراءة 
النصوص لان صفة ال مال فيها تسحر كل هن نشاهدها . هنالك فنون معاصرة تفرض 0 
بسعة المفاهم التي تعبرعنها وقو"ة الوسائل التي تستخدمها » في حال ان الفز ن الکریی لم بپص 
باي شيء عظم » بل كأنه يتنكر لكل ماهو عظم متحاشا تحقيق المواضيع الكبيرة » ولکنه 
يستعيض عن ذلك پاحساس حاد حبال الحياة وملاحظة الواقع » وبقابلية TT‏ الب احة 
التزيشة الي ڪن استخلاصہا من كافة الاشياء ٤‏ وبذوق‌سلم مكتمل حال الالو آد ر الاشکال» 
ونسوية عحسة في الا کتشاف وعپاره قنمة مد وخة , ان الفنانی الذين اليتقوا من هدا الشعب 
وام تتميزوا نوعا ما عن جمهور الفنانین الآخرين » ل بروا ما هو عطم بل رأوا ماهو جبل . 

فلا معابد إذن» ولا مدافن كبيرة ولا مساكن رائعة أيضاً . واكثر القصور اهمبة » با فما 
قصر كنوسوس نفسه » لم تشيد وفاقا لتص.م مدروس . لا بل ادها تلف عوالم قارب بناؤهما 
التعاقب اقسامها الحتلفة التي لا يتسرب الما حتى النور الخافت من الاءات الداخلية او من 


الفسن 
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اروقة طلقة الساء . ویتصل الواحد بالاخر » كفا اتفق الاتصال» بشركة مستغلقة من المرأث 
و الاروقة ذات الاعدة - ومذا هو « اللابرنت » الذي تتکلم عنه الاسطورة . ولکن هذه ٠‏ 
العیوب في الفوارق بين مستوی وآخر قد سترتها الهارة في انشاء السطوح . ول "بعباً قط باعطاء 
هذه المجموعة البنائية الجليلة بقياساتها - يبلغ ضلم قصر کنوسوس الاخبر ۱۵۰ متراً » وکا 
مؤلفاً من طبقتين أو ثلاث طبقات- أي تناسق يوحي النبل وال جلال . وكان بالامكان» للاستعاضة 
عن الوحدة الداخلية » ان تشيّد « واجبة » رئيسية وينشأ فيها اب فشم ينتصبان امام القادم 
الى القصر . غير ان الواجبة والباب لا وجود شما » بل هنالك اواب عدة في الاسوار اارجة 
تشم شط النطر العام . 


ولکن حدا أدنى من التنظم پسهم في التقسم الداخلي . فرنالك بهو كبير في الوسط : 
٠م‏ × ۲۹ م في کنوسوس . وهو ليس متفراً » بل فيه المذابح وما تسنتبعه من حفر للضحايا . 
غير أن « الواجهات » المطلة علبه تكاد تکون رتسة . وتری حوالبه بعض د الاحباء ) : حي 
قاعات الاممة والاسلحة وأحماء الساکن الخاصة والمكاتب وعامة الشعب . وان فى تحمعپا بعض 


اتلاحم > ولحكن التشويش بظهر داخل كل حي من الاحياء التي تتوسطبا فنامات ثانوية صغيرة 
جا اشه اانا بالآبار . 


على الرغم مما يبدو في هذا التكديس من مغابرة لامنطق ومن ان هذا العام الشو"ش يعوزه 
الجلال » ومن ان اكبر القاعات - قاعة الأعمدة المزدانة بالفژوس المزدوجة في کنوسوس- 
لا تتحاور ۱۲ متراً طولاً و ۸ أمتار عرضا» فان في الابتکارات الهندسية الجرئية احيانا انسجام 
اناقة يستوقف الناظر پسحره : تصمم بعض السلالم وتنظيمها » إحكام الأعمدة التي تقوم مقام 
بعض ادر ان الجائدية » الوقع الموفق والمقصود في توزيع الظلال والاضواء . 

وهنالك بنوع خاص زخرف الجدران» لا سها في قصر كنوسوس الاخير الذي يثبت » بذلك 
وبقماساته » ميزه عن القصور الاخری . ولا وجود للتاثيل في هذا الزخرف » فالحزيرة كلبا ١‏ 
توفر لنا على هذا الصعيد سوى حطام وضع . وليس من نقوش ناتئة على الحجر ایض » بل 
هنالك رسوم ملونة على جص ادخل عليه بعض النتوء قبل الرسم . والزخرفة عرف قدم جداً 
لن يلبث التصوير على الحدران ان يحل محلها » مع الزمن » بمشاهده الحبة . 

عندما يصور الفنان كائناً بشرياً » تاذ ثر الوجه كل أهتّامه فيطبعه بالحماة وقوة التعبير 
والصفات المميزة التي تحملنا على ان نری فيه رس لاحد الاشخاص و » فما عدا ذلك» 
لتفاصبل التي اما بسرعة . « فباريسية »نسوس مثا ليس ها اذنان > 6 امل ي مكل 
الصور تكوين الجذع والاعضاء . فالهم هو اطرکة حين حدوثها واختلاجها » ولذلك يتسرب الى 
اموا کب تفسبا بعض عد م التناسق والتشويش . وان ما يلفت النظر هو التصمم على الحرية , 
فالانسان لا يتقيد بالقدسيات ولا بالأوضاع التقلسدیةاو الاصطلاحسة ول باحر کات المفروضة » 


کر 


ولا يخضع إلا لقانون حياته الشخصية . واذا كان الامر على ما هو عليه بالنسبة لارسوم التي محتقبأ 
الفنان » فبل يمكن ان يعترف بقانون آخر بالنسبة له شخصا 9 

نشط الفنان إذن في تصوير حرکات الفرد حين حدوثها وعلى طسعتها » ولکنه كان اكثر 
براعة في تصوير الحبوانات فحقق في هذا الجال روائم لا تنسى : التور الوائب » والنمر القانص» 
والقرد المتقدم بين الأزهار » والطير عند هبوطه » والسمكة الطائرة عندما تثني جوانحبا ڪي 
تغط في المباه المزيدة » والأخطبوط مجاسته المتاوجة . ليس نة من وضع جامد » بل حركة 
توحي ما سقها من حركات وما سيتبعها منها » أو عمل ختلف الراحل فصل رمم حيوانين أو 
ثلاثة في فترات مختلفة من العمل نفسه » أو استعادة بالغة للحماة في تغترها ونشاطها ولا . 


بىد أن هذا السعي وراء تصوير الحركة لا يفقد الصورة شيئاً من قيمتما الزخرفية التي يتوصل 
لفان ال كفا دوفا اعتبار أي تناس . ففي سبیل التواء القرن مشلا » نراه عط عاش 
الاطار » وهو لم یکتف عراقبة « العدو الطاثر » الزعوم عند بعص رباعبات القوائم الكبيرة 
- وهذا الخطأ الذي يعود إل قد استمر حتى « ماراي » قسل السنة ۱۸۷۰ - بل جوف 
احقاء الحدوان وأعلى منه الر“دف نفبة ابراز رساقة خط الظپر . ویقدار انه استوحی من العام 
البحري الذي يعرفه فام العرفة » بفضل وجوده في جريرة ضبقة؛ كار من‌بصف الحيوادات 
( أسماك وأصداف وغير ذلك ) التي صورها » وان ما يقارب نصف الباق هو س ضروب 
العصافير . ومرد" ذلك انه يحد عند هذه وتلك أشكالا أوفر لدانة وقوحاً تضم امامه المزيد ما 
بشیم نیمه للتناسق الزخرفي . وهو يستوحي » من البحر ايصأ » غالبية المناظر الطبيعية الي 
مجعل الكائنات الحبة تتجول فما بين التواءات الأمواج وتحطتمها 2 الاشن الرخيصة » 
والصخور الناتئة. وتستهويه» في عام النباات البرية » الحذوع والازهار كمواضيع تزيينية ايضاً. 
ولکنه لا یستسام لفتنة الوصف ولا للإكتار على غير نظام . فإن ما اطبع عليه بالفطرة من 
اتزان وتميز يحنبه ركوب الشطط والزشرفات التافبة . فالطميعة » الى جانب الجركة » تعذي 
بنفسها |ماما أحسن هو رقابته » حتى في مبعة الدوار . 

وقد برهن عن المزيد من الجرأة في معالحة الألوان التي حل منها الباهت » ولا الى اطارح 
دون أن يع بالالوان الثانوية التتك.لية او بالالوان الواقعبة . فالعصفور والقرد أخضرا الاو 
مثلاً في « بيت الصور» في کنوسوس » کا أن خطا قرمزيا يحبط ببقع من لون واحد.وما كنا 
لنصف ذلك بغير البرقشة » لو تكن هذه الالوان ختارة عن قصد وتصمم توصلا الى الفتنة 
والسحر في الزخرف . 

اعتمدت طريقة تعدد هذه الالوان » أول ما اعتمدت » منذ القرنين الثامن عشر والسابع 
عشر في الأواني الخزفية المنسوبة ل « كاماريس » . ولکن هذه الطريقة ل تلبث ان أهملت في 


الخزفيات ودام استخدامها في الصور الجدرانية » في حال ان طريقة التصوير وفقا للأشكال قد 
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خضعت لتطور واحد في الصور الجدرانية والأواق فرشا EE‏ و نقش الا وان 
المعدنية . بيد ان ما قلناه عن المواضيع المطروقة وأساليب طرقیا ينطق على عهد ازدهار 
الفن الکریق بنوع خاص ا ل را لور ل . وبعد ذلك 
تبذب هذا الفن وادقاد لنظامية قد تفسرها نجاحات الملكىة الكدوسوسية . وق التعبيرالتقليدي 
دنمط القصر » اشارة واضحة الى مغايرة هذا الط للخط الطبيعي اطر المستعذب الذي سبقه . 
وقد أففى التبذيب تدرا الى تسيط الأشكال دونا قاعدة او منطق, فأحل القرد محل‌الفرس» 
وفصلت المجسة عن الأخطبوط فغدت جرد طريدة متاوجة فحسب . ولک ن هذا التصنع المنتحط 
قد برز بعد انپبار كنوسوس على الأخص ني از زفیات الميسينية التي بقبت رائجة » بالرغم 
ذلك » في اسواق الخرفيات الكريتية في حوض التوسط الشرقٍ . 
الحضارة اللميسينية 

ان الارث الكريتي الذي انتة نتقل الى الميسيئيين من الآهية بحست أننا سنقتصر » جنس 
للاعادة النافلة » على الفواری الوسة بين اضارتن» اي الأشاء الجديدة ال ثىأضافها الأخيون :. 
ولیس هؤلاء مدينين بهده الاشياء الجديدة للبلاد التي عاشوا فيها . فبين جنوي المونات وكريت 
فوارق طبيعية طفيفة لعل آهمپا ماینتج عن التفاوت في شدة البرد في فصل الشتاء . فلا شيء 
من شأنه ان یو جدايا في تطوير الظروف الحباتية » ثم ان الحضارا ت التي ظبرت في البونان 
قبل جيئهم ا 3 تقر هم شيئا يذكر» لا بلا یکن لديا إل اليل ما تستطيع ان ” تتركه » إذ لا 
شيء فيها يضاهي الخضارة کر یو : ؛ .ابا بات طم يم عن الكريتين» 
نمرد ذلك الى ١١‏ عم قد چا زرا باظرياك وأغلان وهاداك اف ]ید و الاوروبيين » وبأناس 
قضو ا من ری فاد ن اشری لا یا ادن ف 


تظبر الح » أول ما تظبر » في التنظم السيامي والاجقاعي؛ لأن الا نار 
المادية التي خلّفها کبار هذا العالم أبعد من أن تقارن با ار کربت . 

ان القصور والمدافن الكبرى تفرض الاعتقاد بتعدد الامراء , وكان منهم في ميسين 
وتيرنئوس » وثما موقعان غير بعيدين عن بعضهما في الارغوليد .بيد أن شهرتهم لا تفرض الاعتقاد 

بعدم وجود غيرهم في غير مكان : في الارغولمد نفسها » في غربي وجنويي الباوبونيز » في القسم 
الأعلى من أثينا » في ببوسا . وم يوجد بين هذه المجموعات السکنية المتشتتة يموعة باه 
کاو سوس . أما ثروة ميسين الذهبية الطائة فقد يككون الفضل فيها جره الاتفاق في اكتشافها » 
وهي على کل حال مقتصی مقتصرة على الصنوعات دون غيرها » لا برافقا اي تفوق في الهندسة 
والزخرف . وفي القصائد الموميروسية نفسها » حيث الخيلة تعظم الواقع »> لس اغا ممنون » 
ملك أرغوس أي ميسين > ملك الملوك إلا بصورة مؤقتة وحملة عسكرية معمنة . 

ويصبح التباین اكثر وضوحا حين ننظر الى القصور نفسها . في حصون قبل كل شيء آنغر» 
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الامراء احراون 


شندت في موفم تسبل طبيعته الدفاع عنما . وغالاً ما یکون هذا الوقم مرتفصاآمشرفا على 
السپل الحبط به , يصعد الى هذه الحصون بسلام خارجية تتخللها العراقبل والابواب» وبسلام 
حفورة في الصخر وبأبواف خفية . وقد أتي بالصخر من كل مكان لتشييد تلك الجدران التي 
سيصفها الاغريق « بالسيكلوبية » أي الضخمة » لأن حجارتها ستبدو لهم هائلة . ففي جزيرة 
« غلا » في محبرة کوپاییس السوسية يبلغ حبط السور ثلاثة كيلومترات » وفي تيرنثوس أنشئت 
سراديب معقدة في الجدران التي تبلغ سماكتها ستة امتار . 

فلا سسل » والحالة هذه » الى الاعتقاد بملكىة واحدة حتى ولو افترضنا انبا منحت بعض 
اصحاب الاقطاعات اجزاء من اراضیپا . لذلك وجب القول بقيام امارات مستقلة يغلب على 
ظننا انها تنافست وتصارعت . اما القول باولوية شرفدة معترف با لأحد الامراء تولنه حق 
القبادة في المشاريسع الجاعية » فلا يستند الا الى الالماذة ,ریا استامت الارغوليد زمام الامور 
في النهاية » لكن ميسين وتبرنثوس قد استمر بقاژه) جنباً الى جنب » ما يضعنا امام معضلة 
مستعصبة ال . 


فمن الثابت ان الامراء وون ارب ويخوضون غمارها فى ظروف كثيرة ویدفنون مم 
اسلحتهم وخوذم وسيوفهم الثقيلة وخناجرم وحرابهم . وقد أتاحت لنا الرسوم التي بلغت 
البنا معرفة دروعمم وتروسهم ايضا » التي كانت كبيرة الحجم اولا”» يبدو الاسان فيها وكأنه 
في احد الابراج » ثم اصبحت سهاة الاستعال بعد ان استديرت واستصغرت . وكاوا بين حرب 
وحرب براظون » بغية الابقاء على قوتهم الجسدية » على مارسة القنص . وقد أحاطهم الفن 
الخاص مهم بمشاهد تم عن نشاط عنيف قاما نرى ها مشلا في الفن الكريتي . وأعمال النبب هي 
مصدر ذهبهم جزشا . وکل شيء يدل على ان هؤلاء امنود الاوروسين الذين بلفوا جنول 
البونان » بعد ألف مغامرة ومنامرة جلما » وبشق طريقهم بين شعوب طال عبد اقامتها في 
هذه الناطق » يحتفظون بوهم اطربمة التي اقترنت بميل الى المال الشرتي الذي استوحوه من 
الکریتسین . فالسلطة عندم تتباهى بالقوة الفظة » وتلجأ اليبا عند الحاجة . 


: ذلك إلا على حساب الحتمم . 

ی کک خر 7 المواضيع التي 

لا تنطبق على معطبات التاریخ » فان الحياة في البلاط اقل بهاء منها 
في كريت . وتذهب اللساء » في ملابسپن وترتیب شعرهن وحلاهن مذهب نساء کنوسوس » 
ونظیر احد الرسوم اطدرانة في ميسين بعض هذه النساء بتبخترن في السرح عند مقدمة 
مقصوراهن . ولکنین أهملن القارین الرياضية » وبرجح ان ذلك قد آثر في قوامون وحرية 
سلو کېن الخارجي ۲ ویرجح ایضاً ان الحياة داخل هذه احصون الضقة ( اقل من xp’‏ م 
في تيرنثوس ) » أي القصور » ل تشهد احتفالات على درجة عالية من اللطف والاناقة » وليسمن 
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شك ایضا في ان الرجل » بفضل دوره المسكري » فد فرض نفسه على الحياة الاجتاعية . 
ویکننا » بالقارنة مع مجتمعات امنود الاوروبيين ا محاربين الاخری » وپالاستناد الى بعص 
الخطوط المستعارة من الحتمعات الهوميروسية » يمكننا أن نعتقد وحود جاعات من « الرفاق » 
تربطهم بالامير صداقة شخصية او مقاسعات أحباناً . 

عکن القول نفسه عن العلانق بيس الطبقات الحا كمة والطبقات الكادحة . فالقصور المنتصبة 


۸۷ ا 
اين gat‏ نا 
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۰ ر٣‏ »رب » اروقة تؤدي الى الیغارون . 


على الرتفعات أشبه بملاجىء براقب الاسیاد منها عمل مالیکمم في السبل » لا سيا واتنا لا نعم 
شيئًا عن العلائق بالسكان السابقين الذين لا يعقل ان یکون الاحتلال قد قفى عليهم قضاء ناما > 
ويستهوينا جد ان نتصور الباقين على قبد الحياة منم خاضمين خضوعا كاملا الفاتحين . بيد ان 
الشيء الواحد الثابت هو أن اسواراً شارجية كانت تحيط بالقصور والمدن على السواء . ولكن 
هذه الاسوار حدودة الطول على العموم ( ۷۵۰ متراً في تيرنثوس؛ اكثر من ۱۲۰۰ متر بقليل في 
ميسين ) » ما حد" من مساحة المدينة . فمن الطبيعي إذن ان يتوزع السكان الباقون في الارياف 
او ان يقيموا عند یب الرتفم حمث يلجأون الى داخل الاسوار طلباً للحباية في ساعات الخطر . 
وکل ما سوى ذلك شجرد نظريات . 


۳۰۰ 


ويقوم التنافش هنا » في ان مثل هذه الدویلات » وهذا الجتمم قد ثعاطت 
في آن واحد الزراعة والصناعة والتجارة على نحو تعاطيها اياما. أجل » 
قد جرى ذلك ببطء » وعلى غرار كريت التي ما لسشت هذه الدويلات ان حلت لیا بعد 
قرنين من التدرب تقريساً . ببدارى نشاطبا الاقتصادى قد توسم الى حك بعيد بعد 
5 
نشئت الطرقات وريا الرافیء » ول بشعر سكان الحصون » القريية امعان الجاع 

aT‏ الحاة البحرية وحتى على الاشتراك الفعلي فيها . مارسوا القرصنة 
أو سطروا خلال فلعلت الأسفار التجارية محل الفزوات الاستلاببة . وکانت هذه 
الاسفار بعسدة أحانا : فاستورد القصدير الغربي بکسات كبيرة بالاضافة الى قصدير القفقاس 
واستخدم لصنع الزید من الشبهان » کا استورد - ولا نعلم بأية واسطة - ند البلطيق الذي م 
يعرفه الكريتيون والذي قدار الهنود الاورودمون حق القدر انعكاسه الشاحب الخفى . وة 
جابت المراكب اليسنية البحار القريبة ایضا: وتؤيّد الصنوعات الميزة المكتشفة » ا توفره 
من معلومات ثابتة » آهمبة واتساع انتشار الانتاج المعدني والخزفي . فلبا کانوا قد أتوا من الشمال » 
حيث المناخ أشد" قساوة » فإنهم قد أحضروا معبم المشابك المعدنية ( الدبابيس ) القسنة بإيئاق 
ملابس اثقل وزناً , فنقلپا عنهم سكان البحر المتوسط . وقد ظبر الکثبر من مصنوعاتهم الشبهية 
وجواهرهم وحجارتهم 0 ولا سيا خزفياتهم ذات الرسوم البسطة التي تشبه الرسوم 
ام اور كسد أ : في صقليا وايطاليا الجلوبية وس که رمز عل آسيا 
لسري للبلا اهر حة فو ف ومن لت © وا أ رخ اريت را 
مستودعاً عارما بالنشاط برجم انه كان مثابة مستعمرة انطلق القصدير منبا الى كل مكان حتى 
بلغ بعض النقاط في وادي الفرات . 

غنيمة حرب وقرصنة » جزية » صناعة » تجارة » كل ذلك آدی الى الثروة . وم يعط أي 
موقم في العالم الموناني كدية الذهب التي اعطتها ميسين( ۱4 کباوغراما قبل اكتشافات ۱۹۵۲ ). 
وحفظ الاغريق ذكرى هذا البذخ ؛ فالقصائد ال هوميروسية تنعت ميسينه بالغنية بالذهب»» على 
انیا تقبقرت فما بعد حثى اصبحت قرية صغيرة في ارض ارغوس . ومجب تملا انتظار العبد 
الهليني ورواج الکنوز الفارسبة حتی تدخل البلاد ية كميرة من معدن هو امن المعادن . 


التجارة والثروة 


يبدو ان الديانة لا تختلف كثيراً عن ديانة کریت . ولكنهم يولون عبادة 
القن اليسيني 3 50060 8 3 ۱ 
0 الاموات اهتیاماً اكبر شأنا » لا سما ما يتعلق منبا بأموات عائلات الامراء. وقد 
افضى هذا الفرق الى تنمية هندسة مدفنية على قسط كبير من الحدة . 
اعتمدث في البدء « المدافن ذات الابار » الخاصة ببيسين التي تحفر بأعداد كييرة داخل 
اطار مستدير من الححارة المنتصة » وقد اكتشفت جموعة ثانية منبا حديثاً . 


ثم خلفتها « الدافن ذات الحنجر »حوالي السنة ۱۵۰۰ » واشيراً الدافن ذات القبب . فكانواً 
حفرون في منحدر الرتفم سرداباً بو لف‌مم النحدر زاوية مستقمة ثم «ذنشئون حفرة مستدبرة 
الشکل يعززون جدرانا بسافات ححرية حكة الترتسب تضق تدر جا حثى تکوان سقفاً 
للحفرة . ثم بردمون كل شيء باستثناء السرداب الذي ينتبي الى باب ۰ ويكفي للدلالة على سعة 
الاعال المنجزة » ان نذ کر ان السرداب يبلغ حتی ۲۵ متراً طولاً والقبة حتی ۱۵ متراً 
قطراً وارتفاعاً . 

في هذه « القفران » » اي في القبور الجانبية » توضم ابلثث باعداد کببرة آحانا . فبل 
تعني هذه الكثرة ان ضحایا بشرية كانت تقدم اثناء الاحتفال بالجنائز ? لا شيء حول دوت 
الاخذ بهذه النظرية في بعض الحالات . ومپا يكن من الامر » فان الست يستمر في الحياة بعد 
موته . وقد اكتشف في حفر الذبائح تحت السراديب عظام حبوانات وتقادم لفست . وقد 
عثر في المدافن ذات الآبار على الاقنعة الذهبة الق تظبر خطوط وجه الست مما فيه اللحية . ا 
عا فبا ابض على الاسلحة والجواهر واطلى والسكاكين والمحالق وغيرها من الادرات الختلفة , 
وفي اواخر القرن التاسع عشر أثارت اكتشافات « شلمان » دهشة العام بأسره . وقد حصلت 
بعد ذلك اكتشافات اخری عرف بعضبا الشبرة كاكتشاف الاكواب الذهسة في « فافو » 
جنوبي البلوونيز» ویستحق‌بعضها الشبرة كاكتشافات دندرا في الارغولید الق تعود الى خس 
وعشرين سنة تقریبا > كا قد تبلغ الشبرة ایض بعض الاكتشافات الحديثة العبد . 

لا شيء في هذه المصوغات يظبر تغييرات جوهرية بالنسبة للفن الكريتي . ويمكن القول 
نفسه عن الفنون الاخرى لا سما التصوير الذي ازدانت برسومه جدران القصور . فقد اعيرت 
بعض الواضیم اهتاما خاصا كالحرب - أقله في البداية - والقنص مشلا . ولکن النزعات 
المالية قد بقست هي نفسپا دون تغبر . ولا غرابة هنا اذا ما لاحظنا ان هذه النزعات ما زالت 
تلم الفنانين الکریتبن الذين راج انتاجهم في اليودان » او الذين اوا الى البونان العمل فبا 
رین او مستّرین فدربوا تلامذة بقوا أوفياء هم . 

على نقيض ذلك » ادخلت على ال هندسة الدنية بعض التجدیدات الق لا تقلاهممة واثراً عن 
تلك التي ادخلت على الهندسة المدفنية . : ۱ 


وقد تناولت هذه التجديدات البيت بنوع خاص الذي كيّف وفاقا مناخ البلاد . فبینا كان 
مسطحا في كريت » غدا هنا دا منحدرين تسيل عليه بسرعة مياه امطار اقل ندرة . ثم کات 
من المکن في كريت » حمث البرد أقل شدة » ان تنتقل العائلات من مسكن الى آخر . وقضت 
الضرورة هنا باعاد السکن الواحد الثابت لا سيا وانالسکان قد هبطوا البلاد من مناطق مناشية 
اخرى وشضعوا لعادات اخری ايضا . فنشأ عن ذلك عنصر البيت الأسامي : « اشغارون » 
الذي ظهر في العام التوسطي قبل الآخيين . فاننا نجده في «طروادة الثانية» التي ترقى الى الالف 


Tor 


الثالث » وف تاليا وبسوسا في أوائل الألف الثانی». ولعل منشاه شمالى آساالصفری الق 
انتفل منها الى اوروبا عن طريق شمالي محر اجه » ولكن الميسيشان م الذين وضعوا له شكل السپني 
الثابت وعموا استعماله وطريقة پنائه » فظبر في السكلاد حوالي السنة ۱۵۰۰ » وفي کربت 
بعد هذا التاريخ . 

قوام الميغارون بناء مستطيل . ويقوم امامه في الخارج » بعد الأعمدة التي يستند الها قسم 
ناتىء من السقف » رواق عثابة مدخل بلحه النور وامواء ويفصله جدار ذو باب واحد عن قاعة 
كبرى هي البفارون نفسه الذي تتوسطه موقدة ثابتة مستديرة. وليس هنالكمن مدخنة لتصريف 
الدخان » بل كوةة في السقف تستند الى أربعة أعمدة تحسط بالوقدة على الأرض . وبفضل هذه 
التدفئة يصبح هذا المكان قاعة للاة تزخرف جدراه ا وستقبل فسا الضروف . وسيرد في 
القصائد الهوميروسية ان الولاثم تقام فما » ا ان «أولیس»‌سیوتر قوسه ضد الطامعين في الملك في 
مسفارون قصر ايطاك . ومن وحي المبغارون أیضاً سيشتق المعبد البونانی . 

منذ ذلكك امین اصبح للببت مرکزه ثم انتظمت اقسامه الاخری کلحقات له . وصدف ذلك 
في القصور ايضا الق استازمت » سيب أهستها » قاعتین ذات مواقد أو ثلاثا . ولذلك فبي قد . 
كانت أقل تمقیدا وتشويشاً . ثم خضع الببو الوسطي لقاعدة محددة مع مسا تقتضبه من اروقه 
ومداخل تحف بالأبواب . وان خرائب تيرنثوس » حتی بدون الاسوار» خرائب مساکن 
توحي العظمة والثبل . 

ثم ان الذهنية العامة قد تطورت من جبة ثانبة . فليس هناكبعد س جموح إلا في حقل‌التزیین. 
وقد بذل الملوك الميسيندون مجموداً بغية تحقيق الجلال الخارجي الذي اهل الكريتبون فأثبتوا 
مرة اخری انهم لا يأنفون من اظبار قوتهم . 

وتحت تأثير هذه الذهنية نفسها » طاب هم تنفد الأعمال العظيمة التي تمدو وكأنها تفوق 
الامکانات البشرية . وقد توفق الپندسون في بناء الحصون و « القفران » الى استعمال فدرات 
حجرية ضخمة جداً . ومهما كان من خرق الحاولة التي استهدفت النقاشة على الحجر والنقاشة 
الکببرة - وهذان فنان جبلها الكريتيون » ولکنها عالطا في هذا الحقل موضوعا كريتباً 
آیضا - ومها كان من قبح وترهل وثقل الوحشین النقوشین في « باب اللبوءات » في ميسي» فان 
هنالك حدة تتصل اتصالاً وشقا بنزعة الأخبين الى ضرب من العطمة شمه الكثير مس التبه 
والمجاهاة . ولمرة الاول نری » خارج القارة الأسيوية ومصر » محاولة لتحقبق مثل هذهالتصاهم 

. العظيمة توصلا الى مقصد ديني وزخرفي في آن واحد . أجل فشل المجبود من الناحية امسالية 

ولکنه قد تجح من الناحية التقنبة » اذ ان رفم هذه الفدرة والاسكفة التي ترتکز علا فوق 
جاني الباب م يكن من الامور اليسيرة . 


پالرغم ما انطوت عليه الحضارة المدسينية من قوة وإقدام في الحروب 4 فقد 
١‏ وجدت من ۸ أكثر قوة منها واقداما » أعني الدوريين » وم أيضاً س 
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الاعریق » الذين سببوا اتحطاطبا أولاً وزوالها فيا بعد ٠‏ ولکن هل يمكن ان تزول حضارة ولا 
تترك للاحقاتها شيئاً سوی آثار مادية 9 

تسامت الحضارة المبسينية قسطأ كبيراً من الارث الكريتي وعنيت به . كذلك ل يم كل 
شيء منها في اعصار الغزوات الحديدة . فان في اللغة الدوئاسة بعض المفردات التي ليست تسامبة 
ولا ېندو - اوروسة ولعلما تنتسب الى لغة قد تکون هي نفسپا اقدم عبد من اللغة الكريتية. 
ومها یکن من أمرها » فان الکریتین والميسيشين قد استخدموها . كذلك احتفظت الدانة 
البونانية يتأليه مبدأ الحصب وبمارسة الالعاب الرياضية . وانما هم الأخیون الذين أمنوا استمرار 
كل ذلك وانتقاله الى من بعدم . 

م يقصر الأحبون أنفسهم على دور الوسطاء في هذا المجال ٠‏ أجل لا يمكن ان دنسب الهم 
كل ما أصبح يرنانيا فيا بعد » اذ يجب الا نغفل القسط الذي أداه كل من العناصر التي ستکون 
الشعب البوناني . ولکن ذکری حربهم ضد طرواده واسفارم في التوسط وثرواتهم وأسلحتهم 
وحلام تلهم القصائد امومبر وسبة . وقد ذهب البعض الى القول إن هذه القصائد قد تأثرت 
مباشرة » من حمث الوزن والبنی » بقصائد ميسينية ماثلة » ولا خفی ما في ذلك من جرأة 
ومغالاة , اما نحن فلنکتف بملاحظة على طاق أوسع. كان الکریتون قد فتحوا طريقاً معترضة 
في المتوسط الشرقي فكان ذلك خدمة لبحر ايحه وجزره . فحافظ المسينيون على هذه الطريق» 
وكان ذلك هذه المرة خدمة للبوان البدية . ولن يعوز الاغريق طاقة بشرية ومپارة ونشاط كي 
يستمروا في السيطرة عليها قوهياً واستعادة السيادة علا اقتصادیاً . وخلال قرون طويلة 
سينشطون الى ابقاا مفتوحة وسالكة خدمة لمصالحهم على غرار ما حدث في عه د ماوك 
ميسين وتيرنشوس . 


۳۰۹4 


شعن ان 


ان جوار البحر المتوسط » وارتفاع سلاسل لبنان يطبعان بطابيع خاص الماطقة التي هي 
امتداد لصحاري الملاد العربية نحو الفرب : کنمان في الجنوب وسوريا في الشمال . وتشد هذه 
المنطقة الى هذه الصحاري سل دائمة من حيث انا تتعرض هجیات الارياح اللحرقة المفاجئة ومن 
حيث انیا تستهوي البدر الرحل فبلفتها منم موجات متعاقبة واقامت في اقسام كبيرة منها 
أحيانا . فإما هي لهم الارض السعيدة بفضل امطارها رانهارها ويثابيعها : الزراعة ممكنة فما 
وجبا هما مكسوةة بالإشجار , ثم ان الطرقات الختلفة تؤدي الما وتر فما . وهي المسلك 
الطبيعي الوحيد بين مصر وجسم بلدان الشرق الادنى . اجل قد يلفظ السحر فجأة القراصنة 
ورائدي المغاءرات » ولکن هذا البحر نفسه طريق تؤدي الى البلدان الحتلفة . ومنالك اخيراً 
طرق القوافل التي تصلبا بأسفل الفرات وبلاد ما بين النبرين . فبي بلاد صغيرة اذري لا حدود 
طبيعية لها ولا وسعدة فيها ولا ادارة مر كزية حمعبا » ومفترق مستطيل قسمته طببعة الارض 
الى طرائد طويلة تتجه من الشمال الى الجلوب . رهي الى ذلكمفتوحة أمام كل سبطرة رتأثبر» 
طمعث فسا کل الامبراطوريات العظمة واماعات الشرية الثائهة التي رغبت في ان تقنطم فما 
لنفسها مكانا و 


بيد ان هذه الماعات قد برهنت في ضمفپا عن اا اثر تصلباً من جوش الفاتحين 
المتعاقبين الذين شلدرا مرورهم بكتابات على درجة كبيرة من التصلف فطبعت تاريخ البلاد 
بطايمها الخاص. و باستثناء الفلسطيين» كانت هذه الماعات كلها سامية » مم انها انلسبت في 
الحقيقة الى اصول سامية متلوعة دخلت البلاد في عبود مختلفة . وبالرغم من تنوعبا هذا» فانها 
قد مار ست » أقَلّه في البداية» الديانة الكثمائية الشديدة التأثر بالطبيعة والزراعة . ولکنها 
سلكت في تطورها طرفاً متماينة وكوانت فسيفسة معقدة.لذلك لن يستوقفنا منبا سوى بعض 
جماعات كان لها اثرها في تطور الحضارة القدية اللاحق . 
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۱ - الفینیقیون 

الفينيقبون سامیون استقروا في السواحل . ورام منذ زمن مبكرفي الساحل الجنوبي الذي 
يتقدمون منه > فيا بعد » نحو الشمال . ومنذ اواخر الألف الثالث كأبعد حد" نرام في اوغاريت 
.( رأس شمرا الحالية مع برقا ميئة البيضا ) » قبالة رأس قبرص الشرقي . ولكنهم لن يتوغلوا 
الى ابعد منها نحو الشال . وعلى نقيض ذلك » فإن الساحل الجنوبي الذي كان ساحلهم قد 
آفلت من ایدیهم وانتقل الى سيطرة العبرانيين والفاسطبین . ول يحتفظوا إلا برقعة ضقة من 
الارض جنوبي الکرمل . اما نحو الداخل فسدو ان توسمیم كان محدوداً ول يبلغوا جيل لبثان 
الشرقي الا في نقاط نادرة . بيد انهم توفقوا الى الاحتفاظ بعلائق طبة بالسوريين . 
طوال الألف الثالث ومعظ الألف الثاني»توطدت علائقهم بمصر بنوع أخص» 
وكان مر کزها پیاوس > وهو الاسم اليوناتي لجبله الفيليقية وجسل الحالية . 
ولكن اساد بلاد ما بين النبرين » من جهتهم » بسطوا نفوذم على اوغاريت . ول يتح امد 
الفينيقية ان تتمتم بالاستقلال إلا بعد انيار الامبراطوريتين العظيمتين المصرية واطشة في اواخر 
القرن الثالث عشر. ولكن هذا الاستقلال كان قصير الامد اذ خضعوا فيا بعد على التوالي السبطرة 
الاشورية والبابلية الجديدة والفارسية قبل ان يدخاوا في فلك البوانيين والرومان من بعدم . بيد 
ان هذه الطريدة الساحلية الضيقة لم توفر الارض الكافية لتشييد دولة كبيرة ٤‏ بل كانت تحت 
رحمة الامبراطوريات القوية بسبپ ضعف دفاع حدودها البرية . 

ولم يكتب هذه الطريدة ان تتوحد سبب امتدادها الى اكثر من ثلاثمائة كيلومتر وصعوبة 
مواصلاتها البرية التي تعترضها ودیادومرتفعات كونتها السيولالجحافة الشحدرة عرضاً من الجبل 
الى الساحل . لذلك توزع السكان فما على عدد من الدن احتل کل منبا موقعاً مؤاتيا للنشاط 
البحري : جزيرة صغيرة قريبة من الشاطیء أو أرض داخلة في البحر . ول يجمع بينها اتحاد أو 
تحالف بل تا كلبا التحاسد والتنافس اللذان قاداها الى التحارب احیاناً . فتناصبت صور وصدا 
بنوع خاص عدا طويل الامد . ول يتح لمدينة واحدة » حتى ولو استفادت مما ألحقه الاجني 
عتافساعا » ان تدسط تقو ةا واسما أو دامًا . ولکن ما یلفت النظر هو اد المدن الفينيقية » على 
نقيض المدن الموبانية » لم تنهك قواها في هذه النازعات . ویبدو ان الاسياد الغرياء الذين دسطوا 
عليها حمايتهم قد فرضوا عليهم الاخلاد الى السکننة . ولعلبا ايضاً قد انشغلت بمصالم اخری 
واستهوتها الآفاق الواسعة فلم تنجرف في تبار الخلافات الحلية . والجراح البالغة التي اصيبت بها 
صور وصيدا » فسببت هبوطها » انما هي نتيجة ضربات عدو" خارجي لا انقسامات داخلية . 

ل نعلم الشيء الكثير عن تنطم هذه المدن وعن الحياة فيها . وحن فرجح ان هذا التنظم 
وهذه اللماة قد اختلفا من مدينة الى مدينة ومن عبد الى عبد في تارمخپا الطویل . وليس من 
سبیل الى القارنة بين مفپوم المدينة عند الاغريق والمفهوم نفسه عد المينيقيين . ول تحل بعض 
الفوارق الطفيفة دون سهولة تطور المدن الفينيقية » بعد فتح الاسكندر » الى مدن من الطراز. 


الباة السياسية 
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السوناني » على نقيض بعض الدن الآسوية الاخری . لذلك يتوجب غلبن ا الاقتصار على بعض 
الانظمة الثابتة . فيمكن الجزم » بنوع من الشمول » ان الدينة الفبنيقية قد خضعت دامًا لماك 
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الشکل ٠‏ - مان رسوريا 


برأسها» وتنتقل الملكيةعادة الى دریته من بعده. والملك بتمتع احصات) سلطة مطلقة 6 6 هي 
حال حيرام في صور في عبد سلبان » ولكن عليه نظرباً وعمليا في اغلب الاحبان ان بحسب 


۷ الشرق واليونان القديمة YoY‏ 


حساباً لقوی اخری . فکاهن إله الدينة الرئيسي ينعم بنفوذ واسع حدث أحياناً ان پستخدمه 
لاغتصاب الملك . وقد ثبت خصوصا استمرار وحود مجلس من « القدماء » والقضاة » کا درجت 
على ذلك صور مثلا حيث تئل القضاة دشخصين ما « الصافطان » . ويشترك في هذه الاجپزة 
مثلون عن طبقة الاغناء دوفا تيز بين اصحاب الاملاك واصحاب المراكب » ما يبرهن اتب 
للعائلاث الكبرى مصالها الشترکة . أما الشعب > حتی ولو قام مجلس عثله » فلا كيان له إلا في 
ظروف البلبلة والفوضی > إذ يلجأ إلمه الزعماء التنافسون والاحزاب التناهضة . ولکن هذه 
الجهوريات الملكية الارستوقراطة النزعة تمثل » پالرغم من ذلك » الى حامب اللکیات الشرقية 
الکبری » شکلا مبتکرا في التنظم السياسي . 


ولعل حياتهم الاقتصادية اكثر ابتكاراً ايضاً. 
فالزراعة ليست مہملة . وهنالك على منحدرات الجبال جلول منضدة هي 
مُرة حمل شاق طويل . ويس محصول الحبوب القسم الاكبر من حاحات السكان الغذائية» وتربية 
الواشي بعض حاجاتهم من المنسوجات » کا يصدار ما يفيض عن حاجتهم من مر وزيت . 
الصناعات المبنية ناشطة جداً ی الدن . وقد قصد الصبادون شواطىء نائية جدداً فسلفوا 
افريقيا سعباً وراء طلب أصداف « الور كس» التي يستخرح منها الارجوان» ما أتاح الفينيقيين» 
زمنا طويلا » التفرد تقریباً بصناعة الانمشة الصوفية الماونة . وم تواجه خزفياتهم مناسة تذكر 
في الفترة التي تفصل بين هبوط الميسينين واتساع حر كة التصدير فى کورنثوس . وقد اكتشفوا 
أو ١‏ كملوا افضل التقنسات لصناعة ادوات الترف والجواهر والزجاجيات والطبوب والفروشات 
المأزلة معدناً أو عات) . وفي هذا الحقل » حتی في العهد الروماني » ستراهم يتنازعون 
الأولوية معالاسكندرية . 


الحساة الاقتصادية 


ثم ان يحثهم عن الواد الام وعن الأسواق لبسع سلعبم قد دفع بتجارتهم دفعا الى الامام . 
فتعاطوها منذ عبد سحيق ؛ قامين » بالاضافة الى مقتضيات ضرورياتهم الخاصة > بدور 
السماسرة » فجنوا الارباح من سلم غيرم ايضا التي أخذوا على انفسهم اءر تصريفبا : هكذا 
سلك الجبيليون مع مصر منذ الألف الثالث » وهكذا غدت أوغاريت في الألف الثاني مستودعا 
حقيقيا للعام الايمي . أما في البر فلم يتولوا بأنفسهم نقل البضائم بواسطة القوافل » ولكنهم 
أفاموا حيث تؤدي طرقات هذه القوافل وحرصوا على ان تقوم أحسن العلائق بينهم وبين 
السوريين والعبرانيين. وإنما انقطعوا الى التجارة البحرية مستفيدين من موقم مرافئهم ومستثمرين 
الوارد التي توفرها احراج لبتان لمناء راكبهم . كان سكان بلاد مسا ہیں النهرین قد اكتشفوا 
الأصول القانوسة و الالمة للتجارة الدرية » بسغا نحن لا ملك قوانين ولاعقوداً فمنيقية » ولكننا 
أكيدون من اما قد وجدت واعتمدت في التجارة البحريةأصولاً ماثلة. وعلىكل حال فان الغ هين 


قد برزوا في تقنبة الملاحة التي تفوقت على كل تقنبة اخرى ما بين القرن الثابي عشر وأواخر 


۳۸ 


القرن الثامن . وقام بعض ملاحیهم من كانوا في خدمة نخاوو » أحد فراعنة سابيس» « يجولة » 
حول افريقا مروراً بالبحر الأحمر وجبل طارق استفرقت ثلاث سنوات . وسلكوا بجرأة » 
لحسايهم الخاص » طرقف] غير مطروفة مندفعين پسدا نحو الغرب ومكتشفين مصاب” الانهر 
والمواقع الصالحة للحوء المراكب وللدنو" من الشاطىء ومستطلعين » بتوقفهم الاضطراري كل 
مساء » شواطىء مجبؤلة » حرصوا على الاحتفاظ بأسرارها . وقد نشطوا في كل مكان الى إقصاء 
كل من تسوال له نفسه منافستهم » لاجثين الى القواة حين برون للقوة سلا » مستعدين لكل 
مقايضة » مقدمين على الاستلاب احباناً ومعرضين انفسپم لسطو المستلبين احيانا اخرى . فقد 
اتحروا » بالاضافة الى ما اتجروا به » بالارقاء من رجال ونساء واطفال باعوم اسادم أو هم 
خطفوم بالحيلة أو بالقوة . أما ما جاء في ملحمة « أوليس » عن خطف راعي الخنازير البافع ؛ 
د ارمبرس »> بينا ان ذووه یتباحشون مع احدالتجار الفينيقيين في من عقدمن الذهب والند» 
فسدو ان الخطأ مه مشترك بين الطرفين اذ ان الامة الصيدونية السوولة عن الخطف قد خطفت 
هي ايضا على أيدي قراصنة من الاغريق . ولکن الفينيقيين قد عرفوا تمام المرفة ان الاتفاق 
ا لجبي مع اهالي البلدان الغريبة اولى . 


وقد توصلوا في اكثر الاحان الى تحقيق ذا الاثفاق وعکنوا من تحويل 
الاسا کل الممتدهة الى اسواق تجارية دائمة ما لشت» بفضل ظروف محليةمؤاتية > 
ان اصحت مدنا جديدة احمانا . ببد انهم قد صادفوا مقاومة جدية من قبل الاغريق الذين ۸ 
بسمحوا بان يمس حرمبم الايجي » بل م أنفسهم خرجوا منه لتأسيس اسواق خاصة هسم . 
فقلستمت قبرص فبا بينهم على ان الفيليقيين قد حصلوا منها على الشطر الاكبر : فكان لصيدون 
فا » في القرن الثامن » « قرط حدثت » أو قرطاجة » أي « مدينة جديدة » . وقد وجب 
التوافق في صقلا ايشا . ولكن الفينيقيين لم پراجپوا منافسة ما في سردینیا ولا في شمه 
الجزيرة الايميرية ولا في افريقيا الشمالبة . ولكن ذلك لم يفض الى قيام امبراطورية بفبومبا 
العروف » بل الوسلسلة من المستعمرات الفينيقية » قد تتقار ب حلقاتها او تتباعد#پنتظ راحداهاء 
قرطاجة الصورية في افريقبا » مستقبل اهر حدا , وقد نشرت هذه الستعمرات احیانا 
الحضارة الفشقية في اوساط على كثير من التخلف والتأخر . 


الاستمسیار 


يتناقض عدد هذه الاسواق وتشتتها تنافضاً كلما وق بلاد موسیپاللام . وهذا 
دليل على كثافة سکان هذه البلاد حتى ولو سامنا بالتحاق مباجرين جدد من هنا وهناك 
بالنازحين المؤسسين . وهذا ما بعلل ايضاً امتناع المدن الفينيقية عن التوسم في آسيا وربا 
عدم نشوب أزمات شياسة واجتاعية خطيرة في تاريخما الداخلي . ولكن هذا النشاط قدأدى 
الخدمات ای العمال الشرقي لقدم . فقد أسبمت التجارة الفيذيقية » بفضل انتشارها في 
الغرب المتوسطي وبفضل اسواقها التجارية في شرق اسبانيا وفي قادش بعد مضيق جبل 
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طارق » في تون الشرق بالمعادن النادرة لا سيا القصد بر الستخرج من الزر الکستتبریة . 
ومکذا فان هذه الدن الصغيرة القائمة على شاطیء صخري قد وفرت للامبر اطوریات العظمی 


ويا لدهشتنا » استناداً الى ما سبق » عندما نرى ان الفينيقيين قد مارسوا » في 
جوهر معتقداتهم » ديانة تسم بطابع زراعي میز فيا يتعلق با فتها وخرافاتها 
وطقوسها » ما يثبت انهم تعاطوا الزراعة دون غيرها قبل ان يصبحوا تجاراً وملاحين . 


اطلقوا على لهم الرئيسي اسم الع« ايل /5 »الذي ليس سوی‌امم نكرة معناه « إله » . وقد 
رأوا فيه خالق كل شيء وسیّد الآنهة . ويأتي بعده بعل ( السيد ) وهو عثل « حند » القتبس 
عن سوريا الشمالية اثناء الاستيطان وكان إله الصاعقة والرعد والطر . اما ابنهه أليان بعل » 
فيمثل الآبار وينابيم الباه الجوفبة. وکان« داغون »اه القمح و« موت /۸/0» إله الحصاد ونضج 
الاثار . وغدت « عشترت » إفة الخصب وهي لا تختلف عن عشتار بلاد ما بين النهرین کا 
يتضح من اسما . وهنالك مموعة آفة آخرين كثيرين طرأ بعض التطور على نظرة الناس الى 
جوهرهم وتنسسقهم . فاستقر ملقرط ( ملك المديئة ) في صور » وجمع ادوئيس ( سيدي ) اليه 
«البان » و « موت » . ولا ذكر لمؤلاء الآهة في نصوص اوغاريت - رأس شرا » ولکنضا 
تجد » في الاساطير التي ترويها هذه النصوص » الخطوط الميزة الدائمة . منذ القرن الخامس عشر 
قبل السیح » 'موت والبان وتان مناوبة ثم يقومان کا سفعل « ادوديس » في اعباد جبيل التي 
وصفها « لوقسانوس » في القرن الثاني لاسلاد ٠‏ وكذلك نرى ان الام الفينيقي قد مارس طقوساً 
لازمته زمنا طویلا عوجباتها الاصلبة . فقد اثبتت اعمال التتقمب ما جاء على لساري الژرخین 
الاغریق » اذ ان القرطاجيين قد قدموا في هد متأخر ضحابا بشريةمن الاطفال لأيل الذي عرف 
عندم « ببعل مامون » . ولعل اسم هله الذبيحة ( ملق ) هو الذي حدا بالعبرانبین لأن 
بنسبوا الفيتيقيين إلا اسمه مولوخ . 


الديانة رالفن 


مكنا من معرفة الفن الفينيقي عن طریق الدافن التى يثبت قدمپا وغناها اهبة عبادة 
الاموات . ولکنه ليس بالفن البتکر » لا بل انه یکشف عن الاثر البعيد الام الذي اضفته 
عليه نون اجندية عدة » وهو حين يؤلف بينها لا يتوفق الى تحقيق صبرها , الدافن في اوغاریت 
معقدة ويتقدمبا سرداب على الطراز الميسيني . ویثل ناووس الملك احيرام في جبيل » تحت 
افريز من البردي “الميت مرتدیا ثيابا مصرية وجالساً على عرش مجانبه قثالان لابي امول » امام 
منضدة للتقادم مصرية ایض . اما في صيدون » فان بعض نواويس القرن الرابح على الاقل الي 
قد ممت على شكل معابد يونانية صغيرة » هي دون ريب من‌صنم المقاشين الاغريق» كناووس 
« الباكيات » مثلا الذي سبق وعولج موضوعه » بکثیر من الخرق» على ناووس احيرام > ولعله 
موضوع فينيقي صرف . ولکن أجمل وأن الادوات الموضوعة في الدافن مصدرها اجني » 
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وهو » في جبيل کا في اوغاريت » مصر والعالم الامجي . وقد زودها هذا الاخبر بنوع حاص 
بعاجمات تلفت الانظار . ففي هذا النطاق ايض جم الفبنیقیون ثرواتهم من التجارة الخارجية . 


ببد ان لهم فضلا خاصاً في تحقيق اكتشاف على جانب كبير جداً من الاهبة هو 
اكتشاف الاحدية . لقد سيق ورأينا ان المصربين » وربما سكان ما بين النپرن » قد 
اعطوا بعض رموزم قيمة حرف صححمح » وتکنوا بالتالي من تحليل الاصوات الاوليّة . ولكن 
هذه الرموز قد احتفظت في الوقت نفسه بقم‌اخری کا ان رموزاً اخری كثيرة » لا سيا المقطعية 
منها » قد استمر استع الها في آن واحد بقم مختلفة . ویبدو الموم ان الخطوة الفاصلة قد خطاها 
الفنشقيون . فالنصوص الدينة في اوغاريت - رأس شمرا التي ترتقي الى القرن الخامس عشر قد 
کتبت انطلاقا من ثلاثين رءزاً مسماريا فقط يمثل کل منپا حرفا صحبحاً . وكانت هذه الرموز 
معقدة سداً وصالحة للكتابة على الغرين فقط . وبرجتح ان النجاح الاخير قد احرز بعد ذلك 
بقلمل وكان مکتملا عندما اودعت جِثة احبرام باووسه في جسل : فقد استخدم في الكتاية 
الحفورة على غطائه اثنان وعشرون رمزاً اصطلاحا تقابل اثنين وعشرين حرفا صححاً . فتى 
عاش احيرام با ترى ؟ هناك آنية من حجر الشطوط تحمل اسم رعسيس الثاني وضعت على مقربة 
من الناووس ما يحملنا على الترجیح انها معاصرة للقبر تقريبا . فلا برتقي هذا القبر والحالة هذه 
الى ما بعد آخر القرن الثالث عش . وهل استقت هذه الرموز من اسلوب كتابي غريب ? كل 
ما تحققنا منه هو انها لا ترد الى تبسبط الرموز امیروغليفة او المسمارية . ولکن هذا هيب بنا 
الى الاعتقاد بان الفمنقين قد ابتدعوها بمعزل عن أي تأثير . ویتضح بالتالي ان التقليد الموناني 
الذي نسب البهم اكتشاف الايحدية قد صادف تأيبداً ر كينا بلا کتشاف الذي طلعت علیضا 

ويستدل من مقارنة الرموز ان اتحدية ناووس احيرام كانت مصدر الاحدیات العتم.دة في 
كتابة لغات الشعوب السامبة وامجاورة : الأرامية والعبرانية . ثم استوحاما الاغريق بدورم 
مضيفين بعض العلامات النافلة او الجديدة الى اشكال حروف امجديتهم الخاصة » لا سيا حروف 
العلة منها , وما الاسماء التي اطلقوها على هذه الحروف سوى اسماء سامية كألفا التي تأتي من 
ألف مثلا » وغيرها ... ثم نقل كل العالم المتوسطي الاحدية عن الاغريق . 


الأنحدية 


فلا خوف اذن من المغالاة في اطراء اهمية هذا الاسام محققه 
الفيشقيون في الحضارات القديمة . وان هم عليها افضالاً اخرى 
أتاح العرض السابق تقديرها وتوقعها : استكال التقنيات البحرية التي لا نعرفها قاما على كل حال؛ 
استكشاف شواطىء المتوسط الغربي ؛ تنظم القایضات فما بين المناطق والحضارات النائية . 
واذا اعوزم النقد الذي لم يظهر في مدنیم قبل العهد الفارسي » فانهم حريصون على ان يكتفي 
البحارة التجار » في تعاملهم والشعوب المتخلفة » بالمقايضة دون صعوبة . وقد استمرت اهبة 


درر الحضارة الفليقية التاريخي 


۳۱ 


دورم الاقتصادي»حثی بعد ان دخلوا في فلك الامبراطورية المقدونيةوالامبراطورية الرومانية 
من بعدها » وحتی بعد ان اشتر کت البلدان الغربية اشتراکا مباشراً في اطضارة العامة . وقد 
حافظت صناعتهم الرخرفة على نشاطما الوأسع » وقد اتشر تارم الذين لم يز بینیم وبين 
« السوريين » في كافة انحاء العام الروماني > وأسبموا في اشاعة بعض العبادات الشرقية فيه . 
بيد ان انطلاق هذه الاشاعة يعود إلى عهد مبکر جداً اذ قد مد لما الطريق وجود البحارة 
الفشقنان في كل المرافىء . ففي السئة ٠٠٠١‏ قبل الملاد » احتفل يعبد ادونيس في الببره يحضور 
جماهير شعسة عفيرة » وكانت النساء تتحسرن على موت الاله الذي لن بلسث ان يقوم » حين 
اقلم الاسطول العطم شطر صقليا حاملاً معه آمال اثينا والقسيادس . 


؟ - الأراميون 
وراء الطريدة الفينيقية الساحلية » تقوم سوريا التي هي ملتقى طرق وملتقى شعوب ایضاً . 
شرت بیع اکتا وت اة ل جا ارك فليا حلفي ات تلا ارات 
انصهرت رويداً رویداً في کل متجانس وتاركة ايضاً بقايا أثرية يحاول العاصرون تنسيقها . 
ولنقتصر بين هذه الشعوب على الارامیین دون غيرم » اذ ان حضارتبم تنطوي » في بعض 
مظاهرها » على اهية راهنة . 


الأراميون أيضا سامون جاؤوا من احدى مناطق الصحراء السورية العربية. 
كانوا في البدء بدا رحلا منتظمين قبائل » هاموا على وجبهم حتى بلغوا 
الاصقاع العليا من بلاد ما بين النبرين حيث نجدم » على بعض الكثافة » مستقرين في حر ”اف 
اولاً . وقد جاء في سفر التكوين ان يعقوب قد اقام طبلة عشرين سنة عند لابان على بعض 
السافة من هذه الدينة . ثم هاجروا » ابتداء من القرن الرابع عشر قبل البلاد » الى سوريا 
حيث أسسوا مستعبرات حضرية . بيد انهم لم پقدموا يوسا على طرد قدامی السکان كل » و 
يتوصاوا الى رم عدداً » کا انهم لم يؤسسوا يوما دولة واحدة » بل مالك متعددة قد تتحارب 
احبانا . ولعل أم مالكهم تلك التي قامت في واحة دمشق الكبرى عند لحف جبل لينارنف 
الشرق » وهي ملكة اسرة ابن حدد» (أبن حدد) وملكة هازائل ( ايل بنظر ) .وباستطاعتنا 
ان نذكر » الى جانب ملكة حران » مالك اخرى كثيرة : في حلب » وحماة على الماصي » 
وزعرل جه طن امرس ا رغ هاا وتعدد التوراة ثلاثة وثلاثين ملكا حلیفا في القسم 
الثاني من القرن التاسع . ويمكن القول انهم بلغوا اوج الازدهار في القرنين الحادي عشر والعاشر 
اذ سدوا الطريق امام الاشوريين نحو الغرب والشمال الغربي . غير ان الملوك الاشوريين منذ 
اواخر القرن العاشر » عندوا في تسدیدم الضربات يوم كانت لهم منازعات مع العبرانيين . وفي 
اواخر القرن الثامن تم القضاء على استقلالهم > فخضعوا باستمرار بعد ذلك التاريع الى 
الدول الاجنية . 


لحباة السياسية 


رش 


كان لكل ملكة أراميةعاصتها وملکپا وسلالتپا ومفتصبوها ايضأ . وقد فرض الاشوریون 
الجزية والتقادم على هذه او تلك من المالك محاولین حمل الملك على القبول بدور صاحب الاخاذة 
والوظف فى آن واحد . ولکن هذا الملك كان هب عند أول سانحة > لاستعادة استقلاله . 
وجل ان لا جدید غير عادي في کل ذلك . بيد انه مجدر بنا ان نذكر الکتابة التي جد فيبا 
أحد ملوك زرل احسانات سیاسته الداخلية » بعد انتصاراته الخارجية : « کان « للشکب » 
بطوفون کالکلاب . أما آنا نقد كنت لهذا أب » ولذاله آم) » ولذلك أخا . وذاك الذي لم بر 
في حباته رأس خروف » جعلته يلك قطبعاً من الماشية الصغيرة . وذلك الذي ل بر في حياته 
رأس ثور » جعلته يملك قطعاً من الماشية الكبيرة ويلك الفضةوالذهب . أما الذي ل بر القسيص 
منذ حداثة سنه » فقد ألبس از في ايامي . أنا امسكت بأيدي المشكب الذين كيفوا نفسهم 
كا يكيف البقم نفسه حيال امه. فاذا ما جلس احد اولادي على العرش بعدي وأقدم على اتلاف 
هذه الكتابة » فليضن المشكب باحترام البارير وليضن البارير باحترام المشككب » . وائما الهم 
في هذا الاص » ذکر الشکب > وم بلا ريب عمال زراعمون » ورا فدادبون » حسن الاك 
وضعهم تحقيقا للالفة بينهم وبين البارير» «القساة» “أي العتاة أو الاشراف . وقد یکون هذه 
الفكرة سابقاتها في الحضارات الشرقبة الاخرى . ولكن قوة التعبير فما تبدو حدثاً جديداً . 
ومن سوم الحظ ان ليس من نص حتى الآن يلقي ضوءا آخر على الحياة الداخلية في هذه 


الدول الصغيرة . 
آما دورها التجاري فأقل نموضاً . فالموقع الجغرافي لسوريا وثمالي بلاد ما 
الدور التحاري 9 1 5 


بين النبرين » الذي جعل منهما طريقا طبيعية للتجارة بين الساحل الفينيقي 
وآسبا الصغرى من جبة وبين مناطق اسفل الفرات ودجلة من جبة اخری » قد سمح هما > 
كوسطاء » باظبار المزيد من النشاط الواسع . فقاموا برا في بعض اقطار الشرق الادنى با قام 
به الفشقدون يحراً . وما للشت الصناعة والتجارة في سوريا ان طبقت اصولاً تقنية افضل فنالت 
شهرة كبرى وأسبمت في ثروة دمشق . ولكن القوافل كانت قد تقاطرت على هذه المدينة منذ 
قبل الفتح المقدوني . ثم ان تنقلات الارامبین قبل اقامتهم الحضرية المستقرة > واقدام الملوك 
الاشوريين مراراً على نفيوم » وهجرة تجارم الطوعية الى الامبراطوريات الواسعة الارجاء التي 
انخرطوا فى عداد رعاياها » كل هذه الاسباب قد أفضت الىاحلال جماعات » كبيرة أو صغيرة» 
من بتعاطون التجارة » فى مدن عديدة نائية جداً في بعض الاحيان , وقد استفادوا من هذا 
الوجود المتزايد في كل مکان»حتی فيعهد السيطرة اليوئانية» وسيصبحون»في ايام الامبراطورية 
الرومانية » التجار في کل امصار العالم القدم تقریباً . 


وکانت اولى نتائج ذلك انتشار لغتهم التي انصبرت هجاتها التعددة في 


لغة أرامية عامة . وم لم يكتبوها حروف مسيارية » بل طبقوا عليها 
ايحدية مشتقة من الاصحدية الفينيقية . فحملت سپولة استعاشا الملوك الاشوریین على استخدام 


الأرامية لفة الشرق 


۳۹۳ 


رم من الايام » الناطتی الشاسعة التي شعلبا حبنذاك . ولمل مرد تأثبرم هو في الاصل فقدارن 
استقلالهم السياسي حين تمع سرجون الثاني الانتفاضات الثورية الاخبرة في حماة ودمشق . رفي 
التاريخ اكثر من مثل على هذا التناقض الظاهر . 


۳ -- العبر انیوت 

ان هذا الشمب السامي الذي عاش زمنا طویلا حباة البدو الرحل» التشردین احباا؛ والفي 
تن و رطن اليلق بان یش هروه من مسق اوا الالت الثاني قل الع 
قد عرف مصبرا خارقا غریبا . رها الصیر لس خارقا حد ذائه » اقله حتی منازعاته مم 
الملوك القدونمین الاخيرين ومع روما » فان شعوبا شرفبة صغيرة اخری قد اصایپا ما اصابه من 
تقلبات الدهر الممائة » وائما الفارق الكبير الوتحمد هو اننا اکثر معرفة پاحوال الدهر فيه منبافي 
سواه ثم لس تاريخه كتاريخ » ما يجب ان يستوقفنا هنا . لکن مصيره الخارق قائم في غرابة 
تطوره الديني والاخلاقي وفي اتساع وعظمة دوره في تاريخ البشرية الروحي . 


أ- التقلبات الزمنية 


يكفي اذن ان نرسم بسرعة الط البياني المنحني لتنظیمه السياسي ولنشاطه 
المادي» اذ ان الاشكال التي تتَلمّساها لم تبق دون نتائج فيالنفوس. 

فرضت الحياة المدوية على العبرانبيننظام القبائل الماعي . ثم فرض عليهم الصراع" » يغية 
احتلال‌ارض الکنعاندین » والنازعات مع الفلسطین بنوع خاص» تنظيماً آخر جانب" ظپور 
الروح القومبة وسيرتها في مدراج التقدم : فالحرب تتطلب رؤساء يستطيعون جمع اد الاقصی 
من طاقات العمل والنشاط في جود مشترك. 


القضاة 


كان الرؤساء الاول « القضاة»» وهو الاسم الدي اطلق على القضاة اللدنبین في المد الفينيقية . 
وقد تسربت الاسطورة الى التقلید الذي تکون حوهم . ولکننانلس فیپم » دون عناء » 
رجالا تلهم الاخطار ويتمتعون » بفضل صفاتهم الشخصية » بنفوذ رفیع عسكري وسياسي 
وديني معا . وقد اعتبرم الناس اقرب الى الالوهية من بتي البشر» ما ار كن سلطتهم على اساس 
و طمد , و لکن هذه السلطة افتقرت الى ادارة منظمة وا کتفت بالاساليب البداشة ۰« وقضی 
صوئیل لاسراثيل کل ایام حباته . وكان يذهب من سنة الى سنة ویدور في بست إيل والجلجال 
والصفاة ويقضي لاسرائيل في جسم هذه الواضم . وکان رجوعه الى الرامة » لان بيته هناك > 
وهناك قضی لاسرائشل » . اما شاوول » فکان يشاور مع معاونيه: جالسا تحت الاثلة في جبعة 
فوق الرتفم »» رنحه في يده وجميع عسده وقوف لديه . 


ا وما لبث شاوول ان ملح اللقب الملكي في اواخر القرن الحادي عشر ) على 

۱ الرغم من المعارضة التي صادفپا هذا الحدث . ولكن اللکبة لم تصبح اتحادية 
تا الا في ايام منافسه وخلفه داوود الذي حداد لها اورشلم مركزاً . ثم سامپا لابنه سليان 
الذي عرفت في ايامه » في اواسط القرن العاشر » ازدهاراً باهرا حقيقياً . 


ولکنپا م تتميز باي تفرد خاص في تنظيمها السباسي والاداري » اذ كارن من الحتم عليها » 
حتى في نطاق شعب صغير » ان تستوحي المنثثل الشرقىة العظمی . وكان داوود حسب حساباً 
للقبائل والمدن التي كانت ها ثابة عواصم صغيرة . اجل انه جد مجلسا من الموظفين مع رئيس 
کتبة ومسژول عن اعمال السخرة وقو"اد وحرس ومرتزقة » ولکضه كان بستدعي مندوبي 
القبائل ایضا التي يلجأ اليما عند تعبئة الجيش . واحرز النظام الر كزي تقدماً كبيراً في عبد 
سلبان » وازداد عدد موظفي البلاط الذين يعملون الى جانب الملك في ادارة المملكة . وقسمت 
البلاد الى اثنتي عشرة مقاطعة اسند امر ادارة كل منها الى « وكيل » وفرض على كل منبا تأمين 
المواد الغذائية للقصر الملى طبلة شبر كامل . ونظمت اعمال السخرة وثقلت وطأتها » ما اثار 
شکاوی الشعب المريرة الحادة وان الفارق الاساسي الوحمد الذى میزها عن اللکیات الخازازة» 
لا سها مصر وبلاد ما بين النبرين اللتين كانتا لسليان مثله الاعلى » كان في الحقيقة فارقا ديئيا . هلم 
يكن الملك يوما من الايام ابن الاله او نائبه على الارض »© بل اقتصر على ان يكون « مسحه » . 
واذا كان ذلك قد اضفى عليه صفة مقدسة » فاده » مع ذلك » ل يتصل مباشرة وبصورة عادية 
بالاله » کا انه لم بارس قط > ولو نظريا » سلطات رئيس الكبنة . ولکن المركزية قد رافقها » 
على الاقل » تقدم ماموس نحو المر كزية الدينية . فاقام داوود » من قبل » نالوت العبد في 
اورشلم ؛ وحين توفق سلبان الى تشسيد امكل » سعى جهده لان يتخلى الشعب عن المعايك 
العديدة المنشأة في زمن الحياة البدوية . 


وقد اعارت الملكية الحياة الاقتصادية اهتاماً كبيراً » سعياً وراء توفير مواردها . فحرث 
العبرانيون ارضهم واحرزوا نتائج حسنة»حق في الحبوب » فاستطاعوا ان يصدروا الى الفشقيين 
القمح والزيت والعسل والشمع والطبوب . وقد حالف سلبان حيرام ملك صور » على التوسط » 
كا نشط لاجتذاب تحارة القوافل من شرقي الاردن . وقد انشأ في الجنوب قاعدة عاصون جابر 
البحرية في اقصی خليج العقبة رغبة منه في ان يحول الما شطراً من التجارة مع الجزيرة العربية 
التي احتكرتها مصر حتى ذاك التاريخ . ثم بنى المراكب وقدم له حبرام الملاحيب . ولعسل 
اسطورة ملكة سيأ احباء لذكرى العلائق التي ربطت العبرانيين بدولة زخرت بالكثير من 
احصولات الرغوبة . وقد جاء في التوراة ان سليان « جعل النتقد في اورشلم عاديا 
کالحارة » . 

وقد استخدم ثرواته لا لتقوية جيشه محسب بل لتجميل عاصته ایضا , فأقام على رابية 


۳۹ 


ضبيون اليكل و بيت الملك » الذي اه بقصر للملكة التي قبل عنما نپا أميرة مصریه . 
ولکن التنقيب عن الا ثار م يتوصل الى اظبار هذا او ذاك من هذه الابنية . ولذلك فان کل 
محاوله لتحقنق تصسمپا تکون مجرد احتباد . غير ان العلومات الق توفرم ا التوراة ( الملوك 
الاول » الفصلان السادس والسابع ) تتح لنا بسبولة التأكد من واقع تأثير مصر وبلاد ما بين 
النبرين » على الرغم من ان الكاتب بشداد إاعجاب على الساعدة الفينقية وعلى الاسراف 
في المدخ . وقد استعمل » سخاء کي » خشب الارز والصندل » والححارة الللحوتة » 
والذهب > والفضة والشبپان . وصنم العرش الملكي من العاج الفشی بالذهب : «ل يسبق اس 
صنع شيء ماثل في اية ملکة » . « ما من اناء فضي » في آنبة المائدة الملككية : « اذ لا اعتبار 
ها في ايام سلبان » . وقد قدم حبرام ملك صور كثيراً من هذه الواد » کا قد"م بدون شك عالا 
اختصاصيين . ول بزدهر الفن عند العبرانيين الا" يي هذه الفترة القصيرة . ولکن یتعذر تکوین 
فكرة و اضحة عن الاعال المنجزة حمنذاك ولسنا نعرف معرفة ابتة سوی الامور التالية : 
غنى الواد. > والسعي القصود وراء المظمة والبذخ » وفقدان الابتکار والتفرد . 


يبدو ان عبد الظل هذا لم يدم طویلا » اذ ان اولوية اورشلم قد اثارت 
الشكاوى » لاسما من الضرائب الباهظة والمركزية . فتفجرت الازمة 
السياسية منذ موت سلبان في السنة ٩۳‏ وادت الى انقسام البلاد الى ملككتين : يهوذا » وعاصتها 
اورشلم » التي التحق بها سبطان فقط » واسرائيل » وعاصتبا السامرة» التي التحق بها الاسباط 
العشرة الاخری . 

وجاءت الازمة الاجتاعة اکثر عمقا واشد خطراً . كانت الحباة البدوية قد فرضت نظاما 
حیاتبا » ان لم يكن دیوقراطا بالعنی الصحیح » فقوامه الساواة بين الشعب » وذلك بفضل 
اشترا کنة الاموال والاملاك . فازالته الحباة الحضرية رويداً رويد ثم افضی الاقتصاد التحاري 
الذي شجمته الملكية الى التفاوت الاجتياعي » وذلك بوضم الاغنياء والفقراء جنبا الى جنب . 
فاج ق النفوس الحنان الى الحياة السيطة . وکان سلمان واورسلم وحدهمافي السدء موضوع 
انتقاد » اي ان الانتقاد تناول الملكية التوحيدية وانشاءاتها البنائية التي جستمت » بلجوا الى 
الحصولات الاجنسة » الاقتصاد الجديد وعواقبه الاجتماعية الوخبمة . ثم شمل الانتقساد ملوك 
اسرائيل ايضا الذين لم يبرهنوا قط عن انهم اكثر عدلا واسمى اخلاقا من ملوك يهوذا . 


الازمات والتبوقراطة 


ولاح الخطر الخارجي اخيرا لس من سكان الساحل والملوك الاراميين فحسب کا في الماضي 
بل من الملكات العظممة التي استعادت قدرتها على النبوضبالمهام خارج حدودها. فغدت فلسطين 
فريسة للدسائس الدولية وساحة حرب تصادمت فما الجبوش الاجنبية . فحالفت المملكتان» 
على التوالي » هذه الدولة او تلك » ويحثت دون جدوى عن دولة حامية تکون اقل خطرا » 
غير انها انتا الى الزوال . فقد فح سرجون الثاني السامرة في السنة ۷۲۱ ونفی ۲۷۲۹۰ 


۳۷۲ 


طشصا من السکان الى بلاد اشور وقضی على اسرائيل. وفي السنة ۵۸۷ كان نوخد نصر اشد 
قسبوة في اورئلم اذ انه دمرها نايا واجلی عنما كافة السكان الذین نفام الى بابل . 
بىد ان کورش الاشمني » بعد ذلك خمسين سئة تقریبا » وضع حد! هذا النفي و اذ 

للعمير انسین باعادة بناء اورشلم. ولعو الو كان الب اعضو من ۶۱ الملكية القدئة 5 
ولم نكن الذرس » ولا القدو نیون من بعدم ¢ ليرضوا بقيام ملكة قوهية جل بل ۵ , لدلك لم 
تعرف فلسطين باشراف المرازبة » سلطة غير سلطة الطيقة الكابدوثية . وکان عل زاس هذه 
الطبقة رئيس كبنة يدير شوون البلاد ¢ بعاونه مجلس اعسان من المدنيين والكيئة م ليث ان 
اطلق علسه اسم « سندرین ۱۸ ( من الدونانة سندريون مجلس ) اي املس الاعلي . 
ودام هذ االنظام التدوقراطى الذى جعل من الدو له القد ية دة ¢ مك ان اسیجت دادر هة 1 
ولاية حتی القرن الثاني قبل السسح » اذ انتبت انتفاضة المكاببينعل السلو قين استمادة الاستقلال 
وارجاعالملكة 5 


ان هذه المجالة التي توجز »> على الرغم من اسپایها ٠‏ ناذا كثير التقلرات» 
ان 

فالميران.ون لم يدخاوا سياسيا » شثا حدیدا بستحت الد کر > عمسلى تارین اابدضارة , 
فالتبوقراطبة نفسپا لسست نظاما ا في باه الشرق » حتى ولا النظام القبلي من قبل ؛ 
رتکوین الوحدةٌ الوطنية پقادة شخصات بارزة » والازدهار القصير الامد الذي عرفته اللکية 
لقامة على مبدأ المر كزية . 

و کذلك فان اسپامپم الفني » بقدر تفبلنا له علىالاقل» مفقود اما ٤‏ ولم یکن له » على کل 
حال » اي اثر في اطارج . 

اما الادب فا كث حظاً من الغنی . فنحن ثعر ف تاريخ العبر این بفضل التوراة في الدرسسة 
الاولى . واذا كان لهذا المؤلف من قممة تاريخية » کثبر آ ما نتعلی من جپة ثانية لو تکون اکبر » 
- ولکن اي شعب امتم التاريخ حسنذالك ؟ . فان اكثر من صفيحة فيه تم عن نفحة ادبسة 
رفيعة . فان القوة التي توحيها الصورة والعزم الذي تنيض به الکتابة و الحياة التي يميش با 
الثعبير » کل ذلك يجمل من بعض القصائد روائع أدب يغذي نضارته نسغ شعي ايها . و #سسا 
يفت النظر ان عدد کببر] من اجمل القصائد القدية تنسب لداوود نفسه: : لا ساو نشد القوس» 
في صوثيل الثاني الذي ألتف بعد موت برناتان وشاوول » و ۷۳ مزمورآمن اصسل ۱۵۰ . 
ويلفت النظر ایضا » على ما في ذلك من استبعاد ؛ ما بلسب الى سلبان من مؤلفات شعرية 1 
سود اكثر من الف بالاضافة الى « الامثال » وه لشيد الاناشد » و واطمكة » التي لا شك شك 
ف انها احدث عبداً . وان الصلة القامة بين الادپ والملكية تثبت المر كر ارف فسم الذي بیس به 
الادب » ٤‏ وهو ٤‏ من حيث جوهره > ل پشتصبه اغتصاباً . ولکن بض علماء الآثار المصرية قسد 


اولرية الديانة 


1۸4 


برهنوا ان ادب التوراة هو » اكاز من مر"ة » صدی للادب الصري . فالزمور الرابع والتسعون 
مثلا مستوحى » بصورة ظاهرة » من النشيد لأتون المنسوب لامنوفيس الرايع والوضوع ماسب 
القرن الرابع عشر . ثم ان الشعر العبراني ل يترك في الخارج ذاك الائر الذي لا بزال حيا سى 
الیرم » الا پفضل صلته الوثيقة بالحركة الدپلية التي ألبسها زينة رائعة: وماذا كان مدى اشعاعها» 
لولاء » في الزمان والمكان با ترى ؟ وهکذا فان الحضارة العبرانبة » على هذا الصعيد ایض » 
مديئة بالكثير من عظمتها الحقيقية الى الديانة التي هي ملازمة ما . 

ومجب ان ننتهي الى الاستنتاج نفسه حبال التطور الاجاعي, فاهمة هذا التطور» حد" ذاته » 
قائمة في توح الانتقال من اقتصاد جماعي وراعوي إلى اقتصاد فردي وتجاري . ولا باس هنذا 
الانتقال » في غير مكان » بمثل هذا الوضوح وفي مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن . ولكن اذا 
ما نظرنا الى الدرس الذي استخلصه منه الشعب العبرانى ولقنه غيره من بعده » فان الاهشة 
المقيقية الكامئة قي هذا التغیر الخطير تبرز في النتائج الدينية التي افضى اليبا . 


پا - الديائة وتطور النظر بات الاخلاقية 


ان الديانة المبرانية تدفرد» منذ نشأتهبا» بي خاصة. فلس من النادر» في العالم» ان‌یعترف 
شعب باولوية اله من الآلمة . رلکن ليس من شعب يأبى ان یسد آلة آخرین في الوقت نفسه , 
رالی ذلك فان العبرانيين» بالرغم من غذالطتهم الشعوب الاجنبية » يسيرون قدمافي تحديد عقيدثهم 
الدينية الخاصة , ومن الل البين هنا انهم ينتقلونمن عبادة اله واحد الى الايمان بوجوداله والمحد 
ولككن هذا الاله نفسه يتحول ايضا, 


۳7 اثناء مرحلة « ار وج» التي انتقل المبرائيون فیپا من مصر الى كنعان» جعلهم 
۳ ۳۰ ریسم » موسی» پماهدون فا ظبرله في سیناه وله بالاحرى ذاك الذي أكيرم 
في واحة قدش نوبي فلسطين . وقد اطلتى هذا الإله على نفسه اسم « وه » اي « الکائن ‏ او 
« الکرن » , وقد دعره ايشا م بارهم 4 وهي صيغة الحم لكامة « اياوه » التي معناها داله» » 
ام عاو | مله موس كافة القری الامد . 

كان هذا الاله ٤‏ من نوا كثير ة» شبيه) بام آخرین كثيرين . فكان اله الحباة والنبات 
والخخصب رالعاصفة رالخيوم ايضا. ركان سعامي النظام الشمري يقتص من الجريمة ويقضي بالعدل» 
اوسمى الشريمة ولا بزال عکنه الاستمرار في اجلاما ؛ وهذا ما صنمه شمش مم حمورابي . وقد 
فرش الحتان . فم © لم تسمل شعو ب اسا الاشخرى ,هذه الفردضة > پاستشناء بعض القباشستل 
العربية » رلككن مل بها في مسر سعيث عاش المإرانيون, وقد استازمت عبادته » مان العبادات 


۳۹ 


الاخری > العابد اختلفة والاعساد والطقوس والذبائح الدموية . وكان یکشف سر الستقبل > 
. اما بظبوره للشر » لا سنا ني الاحلام» واما بواسطةه قرع » خشبية يسترئيها الكهنة . ثم ان 
هؤلاء الكبنة قد جنكدوا في البدء من مختلف الاسباط ثم انحصر انتخایهم » نظريا على الاقل » 
في سبط لاوي . ولکن ؟ من الشعوب كان لها طبقتها الکپنوتية ایض ? 

ولكن بوه » مع كل هذا » يبقى متمیز ‏ عن كافة الآلهة الاخرین لانه اله العبرانيين ويفرض 
على اسر ايل ان لا يككون ها اله سواه . ولیس في ذلك نکران لوجود آلحة آخرین » غير ارف 
هؤلاء لا كن ان يكونوا الا آلمة شعوب اخرى. وقام بينه وبين العبرائيين « عبد » حصري 
الزامي لكلا الطرفين . وقد رمز الى هذا العبد « التابوت » » اي الصندوق الذي اودعت فيه 
« لوحات الشريعة » » والذي رافق العبرانيين في حلبم وترحأفم » حتى الوم الذي اقام فيه 
داوود في اورشلم . اما الاعباد التي تمت" في البدء بصلة الى الحماة الراعوية والزراعبة فقد غدت 
حفلات تذ كارية لاحداث تاريخ العبرانين وشدت بالتالي وثاق العبد بين العبرانيين وبين بوه ٠‏ 
ومكذا فان الفصح » وهو عبد كثير الرموز يرتبط في آن واحد بعبادة قفري وبتربية الملا 
وبىدء حصاد الشعير » كان يذ کتر» على حد” قوهم » باروج من مصر . وهكذا ایضاً فات 
خم عيد « الظال » الذي محتفل به في الخريف للدلالة على نهاية الحباة النباتية ولاستازال الطر 
الضروري لامواسم القبلة » كانت تذكر بظروفہم الحياتية اثناء اجتياز الصحراء . فالتفسيرات 
النوعية حورت اذن معنى الطقوس التي م تنطو يحد ذاتها على اي تفرد وابتکار » واسیمت في 
ايعاد العبرانيين عن الشعوب الاخرى وابعاد هوه عن الآلهة الآخرين. 

و لکن ېوه من جبته م يبد وكأنه إله شامل تم لشؤون الشعوب‌الاحرى بل خص العبرانيين 
وحدهم بمحبته وعدله وعضده وقدرته الحامية مبغضاً جمسع اعداعم. وقد تحلى » حيال هؤلاء > 
تحميزه وعنفه وتعطشه للدم . وحبّذ کل مكيدة واوصى بکل ابادة واسترذل كل شفقة . وهو 
انما كان « اله الجنود » لاقامة شعبه في کنعان ولنصرته على الفلسطبین . 


ذاك كان الاله الذي تطوّر . 

كان بإلامكان - ومن الطبيمي - ان یتجه هذا التطور نمو تقارپ 
من الآلمة الآلخرين > وقد توفرت لذلك ظروف كثيرة . فاقامة العبرانيين في كنعان» وتشتتهم 
واستيطانهم في وسط شعوب كان ها آلهتها وعباداتها > وصفة هذه العبادات الزراعية» 
وپروابط هؤلاء الآلمحة القديمة بالواقم والمئابيع والاشجار والصخور والجبال » كل ذلك کاب 
مبدعاة لإعداء شبه محتم . وبالفعل فان العبرانيين م يقفوا احبانا عند حد" التأثر بمغريات بعل 
وعشبرت الکنمانین ومعابدها واصنامپا وطقوسها» بل تجاوزو ها الى البلدان النائية التي اثر 
7 نها في الملكية.نفسها » حتى في ايام جدها »ىا في عبد سليان مش . فالعلائق التي ربطتیم 
٠‏ بالعرب وبالستيقيين بفوع اخص ل تقم دون مقابل » ففرضت علبهم مصلحتهم التجارية المسايرة 


اخطار التأثيرات الخارجية 


لضن 


والاغضاء عن بعض العبادات . وبعد ذلك » لم يكن وجود ال موش الاجنبية المصرية والاشورية 
والبابلية » واقدام الفاتحين على انشاء مستعمرات في البلاد » واقامة المثفيين في بلاد ما بين 
النبرين » لتبقی دون نتائج . فکیف سمح اله العبرانيين لنفسه بالتبرب من واجبه في حماية شعبه 
ونزول كل هذه المصائب به ۶ أفلا تكفي هذه الاحداث كلا للدلالة على تفوق قدرة الآلمة 
مرن الساحقة على قدرته هو ? وهکذا فان العبد القديم كان عرضة للنکسات الدائمة . 


اررشلم ولکن قوى اخرى اشد" قدرة قد نشطت في عملبا من جبة مقابلة . 

* . نذكر عنما او اولوية اورشلم . ویمود الفضل في هذه الاولوية لبادرة الملككية 
التوحيدية . وليس من شك في انها بدت كملحق طبيمي لکینونة هذه الملكبة یاجب السياسي 
القائم على الر كزية . ناهضت‌اللکبة»بعد ان استقرت في اورشلم ٠‏ العابد احلية رغبة منها في 
احتکار نفوذ العبادة لمنفعة عاصتبا اي لمنفعتها الخاصة » وتوصلاً لمراقبة الكبنة مراقبة اجدی . 
وكانت الغاية البيّنة من تشييد افسکل الفخم تسپیل حصر العبادة في مر كز واحد » لا سما وان 
الحصر يؤدي بالضرورة الى زيادة عدد التقادم وحصوشا . 

وم يفض قبام الملکتین الى النتانج التي ترقع حصوفا . ففي ملکة اسراثیل الراسمة » وجد 
اتباع يبوه انفسهم اکثر مبوعة وانفلاتاً ‏ فازعوا الى النظاهر فيا باستعدادم لتقبل التأثيرات 
الخارجمة » ولا سما الکنعانبة منها . فبدا ايمانهم وما يستلزمه من طقوس اقل نقاء وصفاء . دا 
يقدثر يرما للسامرة » على الصعمد الديني > أن تنافس اورشلم» اذ ان سباسة المركزية » في ملكة 
بوذا » قد منت ها الفوز في هذا الحال . ثم ان السامرة » من جبة ثانبة » قد سفطت بباثبا في 
ايدي الاجني » مائة وخمسا وثلاثين سنة قبل اورشلم » واخضعت لسيطرة اطول مدى اخذت 
على نفسپا افساد الاخلاق . وحين استطاع احفاد المنفيين القدماء العودة الى البلاد» كانت القضية 
القومبة في حك المنتهبة . 

استأثرت اورشلم اذن بالعبادة الحقيقية , ول يوجد » خارجا عنها » سوى اماكن للصلاة 
المشتركة . ول يشذ عن هذا المبدأ » شلال التاریخ » سوى تجاوزات نادرة حصلت كلها في 
المصور القدية . وبالرغم من تشتت الشعب فقد توجب الاحتفال بالاعياد الکبری » ولا سا 
الفصح » وفاقا لطقوس » على رابية صببون » مما جر الى فريضة حج دوري سنوي الى 
افسکل . وهكذا فان اسم يهوذا » وهو امم السبط الذي خرج مله داوود واسم المملكة التي 
كانت اورشلم عاصة لها » قد تخد في ما نسب البه » وهذا هو منشاً كامة « بودي ». 

فكان على اورشلم بالضرورة » والحالة هذه » ان تسعى جاهدة للابقاء وللتشديد على ميزة 
الديانة التي كانت هي مركزها والتي لم تتمتز عنما لبا . فكل تقرب » ولو بعبد » من عقيدة 
دينية غريبة » وكل تبن" » ولو بعيد ایض » لمارسة طقسية غريبة » يثيران الريبة والشبية . ثم 
ان عبادة العديد من الآهة » خارج اورشلم » وهي ننيجة شبه حتمية للامان بتعدد اة > 


۳۷۱ 


كانت لهذه الديانة بالرصاد . ولذلك فان هذا الاستثثار من قبل صیبون ام جد ما دبرره سوی 
الأبقاء عل الكوش اراضرء : 


. يحب إذن ألا سل دور العوامل الزمنشة . ولکن العوامل المقابلة » وقد سبق 
تعدادها » تكاد تكفي لابطالها . لذلك تحتم علينا البحث > في غير مكان » عن 
وى اخری حاممة » هي القوى الروحية التي احاطت العبرانبين » بوجودها ويعملما » ذه 
الحالة من الاهمية التاريخية الحقيقية » لانها حجر الزاوية في تفردهم» وبالتالي في اشعاعهم المستمر. 
وقد تحسّدت هذه القوى في الانبياء الذين تنسب اليبم التوراة » عملي » كل الفضل في الانتصار 
على التبارات الدنسة والنجسة » ولیس من شك هنا في انها جتلت دورم ایا تجميل . ولكنها 6 
من جبة ثانبة » لا تقول شیثاً عن التطور . بيد ان التطور يتراءى بالرغم من متها . وبالرغم 
من متا ايضا نری ان الانساء هم باعنوه الرئیسیون . 
الانساء عنصر حضارة العبرانيين الجوهري والمبز . ولیس من حضارة » على ما نعم » 
ترفر لها مثل هذا العنصر . فقد قد"موا هم > على كل حال » الخير الذي أَدّی اخقاره الى ابعادهم 
وفصليم عن الحضارات التي عاصرتبم والى تأمين عظمتهم ووحدتهم .وطبموا بطابعپم الخاص حق 
الادب نفسه الذي موا به الى مرتمة الآداب الرفمعة : 


الائبباء 


لقد كثر عددم جد" منذ القرن الحادي عشر حتى قبيل العپد الميلادي » بحيث أن عددم 
هذا واستمرارهم جعلا منهم مؤسسة حقيقية خاصة بالعبرانيين لا يكن ادراك العبرانيين بدو نا . 
وقد خضعت هذه المؤسسة للتطور شأن كل ما يمت الى الانسان بصلة. و لكن الانباء»بالتحديد» 
هم « الملببون » - وهذا هو معنی اسپم الماعي نم Nebiim‏ - او « الراؤون » او الذين 
کاماته التي زو نا بتأكيداتهم : « وحي ېوه » و « هکذا تکل يبوه » . ولاحاجة للقول » 
من جبة ثانية » ان اكثرم قد تکاموا » في جو" شامل من الففلة ؛ دون ان یکون لکلامپم اي 
تأثر . واذا وجب منهم من فرص شخصته » فک و غيره مروا وم پشعر الناس بهم ? 

منذ البداية ‏ وقبل داوود نفسه » ظبروا بشعر طویل اشعث ونفروا من ابحتمع وكشيراً 
ما أثاروا الفضائح » لانهم لا براعون ادا » لا الملك ولا الكبنة ولا الشعب . فان هوه الذي 
القاعا . وهکذا فاننا لا نعرف شیتاً عن قدامی الانبياء » حتى ولا اسماءم احبان) كثيرة . 
واوسعبم شبرة » مثل ایلیا والبشم في القرن التاسم » اقرب الى ابطال الاساطير . 
الانبياء . وقد استمرت هذه الدارس حتى القرن الثامن » ویفلب انبا هي التي باشرت جمع 
الکلام الذي يحب ألا يطويه النسيان . فالكلف الائمي ما زال > من حين الى آخر » ینجم 


۳۷۳ 


منها » ومن الماهير الغمورة ايضا » رجالا خاضعين لوه » غير مكترثين يكل شيء سواه » 
عاجزين عن مقاومة القوة التي تدفعهم وتحمّلیم فوق طاقتهم . ولکن عنفبم لا يلين ولا مخف . 
فان عاموس وبرشم واشعيا في القرن الثامن » وارميا في القرن التالي » وحزقبال بات النفي 
- ولا ضرورة لاطالة القائمة ‏ يوون الى المجرمين انفسهم المذمات نفسها والآنبيبات نفسبا 
والنداءات نفسما التي نستطيع البوم قراءتها في قصائد ملتببة طويلة او قصيرة . 

اما بعد النفي » فان هذه المؤسسة قد فقدت بعض الالماب الذي احياها حتى ذاك التاريخ» 
فأصبح الانبياء اشد“ ارتباطاً بالكبنوت وبدوا لاهوتيين اكثر منهم انبياء . 


في مثل هذه الظروف » يتضح ان لشخصية كل ني اهميتها الخاصة 
۱ التى كان من الجدير بنا ان تتوقف عندها » لو امکن ذلك . ولکن 
هنال بالرغم من بعض الفوارق الخاصة في التسبر » نزعات مشار بینهم هي الي سنقصر 
الکلام عليها وعلى ام النتائج التي حققوها . 

ان بعض اهدافيم لم يتحقق قط. ولا يعني ذلك آن الاضطہادات التي تعرضوا لها قد حطمت 
بوم وثبتهم او خففت من نتبجتها . ولكن كيف تسقط من الحساب عامل الضعف الشري 
وتعذر مخالفة تبار الزمن . فان الكثير بن منهم نبضت قاويهم بالحنين الى الحياة القديمة وما رافقما 
من مساواة . والاولون منم حقدوا على اورشلم وعلى امكل الوافر الثروة ؛ ول يتعلقوا 
بمحبته إلا بعد ذلك بزمن سبب الفوائد التي جنتبا منه وحدة العبرانبین» وهي شرط قیام العهد 
بی‌العبرانسین ووه . ومقتوا النجارة والثروة لاا من اسباب افساد ابجتمع وتفاوت طىقاته . 
وبالغوا في تحديد موجبات مثلهم الاعلی فاخفقوا في تحقيقه . ولکن الهزائم لم تقس هممهم 
فاحرژوا بعض النجاحات . 

ولعل اهم نجاحاتهم واككلبا » وهو ذاك الذي سعوا وراءه يجبد لا يعرف الکلل > ابقاء 
العبراثيين بعبدينعن اغراء العبادات الاجنبية > واعادتهم الى إلهبم وحده » عندما يحيدون عنه. 
فتوجب عليهم » لباوغ هذه الغاية » تعليل الويلات النازلةبالعبرانيين التي من شأنها ان تثير الشك 
حول قدرة وه على كل شيء وعزمه على حماية العبد . وقد توصلوا الى ذلك باتهاءالعبرانيين»او 
بعضهم» بتقويض العب دعن طريق الخروج على الشريعة . فغدا اشهار الاخطار المرتكبة » 
5 الحقلين الديي والاخلاق » موضوعبم الفضل » الى جانب القصاص المقاسى او الداني » وهو 
دلسل الغضب الالمي . فشقوا بذلك الطريق اهام تطور تی تناول في آن واحد» بهوه 
وعبادته » والاخلاق والتشريع » وجميع النظريات التي شتدت عليها حضارة العبرانيين . 

واكثر ما یتحلّی هذا التطور » بحسب التوراة > في التدابير المنسوية لبوشا» ملك بهوذا 
سنة ٩۲۱‏ » اذ اخرج كافة الآنهة الغرباء » واقفل كل العابد > وحصر العبادة نهائبا في اورشلم 
دون غيرها . ولكن التوراة تنسب اليه ايضاً نشر سفر « تثنة الاشتراع » » وهو ليس 


الل الاعلى رالعمل النافذ 


۸ - الشرق والیونان القديمة ۳۷۳ 


بالشريعة « الثانية » بل « نسخة » موجزة عن الشريعة القدية . وقد 'وصف هذا النص بانه 
« كتاب الشريعة الذي عثر عليه رئيس الكبنة في بيت هوه » >“ وهو بنطوي على بيان الاوامر 
والنواهي التي وجبها موسی الى الشعب پاسم هوه . بيد انه » في الوافم » يختلف عن الشريعة 
القديمة » حتی في معناها . وما من شك في ابه يمثل جموعة قانونية لقرارات صدرت في تواریخ 
مختلفة ولاقت ما يبررها في نظرة الى الاضي . ويحدد بعض المؤرخين زمن صدور هذه الحموعة 
السنة ٩۲۱‏ » بين بحدده غبرم بنتصف القرة اطامس . ومپا پکن من الامر > فار التطور 
الذي تكر”س منه النتائح حمل طابم تأثير الاناباء . 


ومکذا فقد اصبح هوه إلا ساملا . 

نعم » لا بزال حزقبال يؤكدد انه « مع اسرائيل » وان « الاسرائيليين 
خرافه » وه انه مهم » . ولکنه يكتفي بان يحب العبرانيين فوق محيته للشعوب الاخری > 
اي انه لم يعد واحداً معپا . لم يعد يتحيز لها ولا يتردد في الاقتصاص منها في ثورة غضبه من 
كدائرها . وعوضا من أن يؤمّن شا السعادة الزمشة المستعجلة » فانه وكل المبا رسالة حدادت 
بعد النفي با يلي : « انها امتي الحتارة التي سكبت علمپا روحي حتى تكشف الستار للامم عما 
هو عدل » . وایضاً : « ستحكون نورا للامم واداة خلاص الحمیم » حتى اقاصي الارض » . 


or‏ رالسادة 


فأي موضوع افضل من موضوع الشعب احتار نه ان يعزي شعبا مستضعفا ومستعبداً؟ 
ولحكن هذا الوضوع يستلزم هوه آخر تعالت قدرته رویداً رویداً واتسعت آفاقه . فپو 
لا يزال » في نظر انبباء القرن الثامن » اعظم الآلحة؛ ومن حيث انه خالق العام » فانه یستطیع 
ان يخاطب العالم پاسره : « انصتي أيتها الشعوب » ابصتي جميعا ! واصفي ايتا الارض ٠‏ انت 
وکل ما تحتوين علمه » . ولکن هذا لا يحول دون وجود الآلهة الآخربن . فان ارميا ی کد ان 
« ليس من نسمة حياة في كافة الآلهة » ؛ کا یو کد سفر تثنية الاشتراع ان « يهوه إله في السماء 
وعلى الارض ولس من إله سواه » ؛ وينسيون اله بعد النفي قوله : « انا اله » ولس من هو 
شبه ی » . ومکذا تم انتصار الاكات باله واحد . ١‏ 


وقد جر" هذا بصورة حتمية الى تهذیب اخلاق هوه وتحویله الى روح . اجل انه يبقى اله 
« الجنود » ولکن هؤلاء ثم منود السماويرن » جوقات اللائكة . وهو اكثر من اي وقت آخر 
ينادي بالعدل : « ان وه الجنود سيرتفم بالقضاء » والاله القدوس سيتقدس بالعدل » . وقد 
تبرز أحماناً الفکرة القائلة إن السعادة المادية ليست دلبلا على عطفه ؛ وهكذا تميزت الروح 
عن الادة . 

فليس > بعد ذلك » من محرقات في القرابین . والتقوی الحقيقية انما تقوم في قلب المؤمن 
لا في الطقوس التي پتمشی علمپا . فقد قال يوشم : « انا احب التقوی لا القرابين واژثر معرفة 
الله على امحرقات » . وقال عاموس : « آپغضت" » کرهت اعبادع . ولست التذ باعتكافاتم .. 


۳۷۹ 


وذبائح السلامة من مسمّناتم لا التفت البها . ابعد عني ضجة اغانيك » ونفمة رپابك لا اسمع . 
ولمحر ای کلباه والبر ثنپر دام ». وقال اشعيا : « ازيلوا من امام عيني خبث اععالم ؛ 
اتقطعوا عن حمل الشمر ؛ تعاموا همل الخير » اطلبوا العدل ؛ احوا اليتم ؛ اعطوا اليثم حقه 


دافمر | عن الارملة ۹۹ 


وه 


ثم ان التطور * في موضوع الطقوس ۶ لا يقف عند هذا اد ؛ فتخف فا بعد مقاومة 
البح في امكل » لان العبادة فيه قاثوسة وبسدة عن التدئيس . وبالاضافة الى ذلك » قار 
النفلام الككينو ق » بعد النفي * يؤدي الى حل عتمة في سبل طقوس تتصف المزيد من الامجاز 
والدقة والمراقرة . وس.خةخذ الفر ائش الغذائية وحفنل يوم السبث » بنوع خاص » صيغا بالشة 
الشدة قد يفضي اللافب و ها > في نقاط لفيفة غالبا » الى اطلاق العنان للبحث والتمسسيز 
واطدل , و للكن الفر ای لن پکو زا وما كل ديانة البوود » وستترك الوثبة الادبية التي مض 
بها الانيياء "ی هذه الديانة » أثراً لا يمحي , 


وهذا ما حدي لاشريمة ايشا . 

وان اأعار ادن كردن نْ هناك الا الاو ل بام ادلو ۱ دار من اي شەب أشر > 
الاب لا 5 نم رو * و هر دم ۳ 3 تدم دا . فاللاهر د لا يمر عن المشارع 
ووچا الاشلاى . وها فاننا تیاه الہ پد 5 1 ما بيك ان تدلو ر الشر بعة یمکش ايشا » 
و ار ور انم ا 35 ور ده الفمل 9 ر ها تم + اته . فار منالك تطوراً ف 
اأواقع 0 5 ان الفر انس از این 1 اه ۵ مر ده ۱ التو رأة ( ول مب دن عادر اه 3 
تو ارم لا مین تعديدما . للك فانا ادر ل عل الحبلوط الككاري , 


لين من شاك سول هبدأ التأثير ات الأسنبية ٠‏ والبايلية نبا يوم خاص » إذ ار وساي 
موسی الث ر شرا اة المبد اذا ما فورنت پالتوامن الثم فة الاشرى . ركذلا فان 
الغ رة المدية قد تأثرت الام القیلی, اسل ان الدائرة قد اتسمت نی “ملت الامة بذملبا. 
ولان الم مه م لمث كر هه تس ilam‏ | و دب أنه 8 | 1 در ه الاسانيب 5 با “ان دن 
رحابة امام وه مكلا ذ فان الرواج من الاما قا يفي کر "ما » والربی رسا بين 
اأو الي 0 واستمیاه ا بر تارق 0 مان ) 03 حال ان امياد الا دسر الي لكب ان مي 
في أول انه الام طقس عد , بياث الم عه المشابل قد استمرت © لا سكا تارج التوراة . 
ققد ساء ف الامكال :و تفرم وفوا تاو « واذا عام دول © فاعطه ططعاما واذا 


لین فاأسله ماه ر Bu‏ ولان العامة م ن ام ار ع , 


و راف 3 امار أن اب راما اة ۹ 05 ا بالسیاح للمادات ااحاق...ز بان تلسر ب الى 
و سایاها 7 1۳ انا !ا 0 lanl‏ ان الدا لد ااا و اساو اه الا ای و 


ندل علا سوق دل 2 دن وا ال سالات و اابلاهر امار جیة فا فاسل لوم 


۳۷۵ 


الطپارة الجسانة » افسحت مقاما واسماً للطبارة الروحية . فاتيح للانبياء إذن ات تشد درا 
سبولة على هذا التسيز'. وقد اظپرت عدة نصوص ما سيق الاستشهاد به الاتجاه التمم في 
ذلك . ولنضف هنا اللوم الموجه للغني والمقتدر اللذين یضران بالفقير وسيئان استمبال ما اوتياه 
من سلطة . فعاموس يصم بالعار اولك الذین « باعوا البار بالمال والفقير بنعلان » . « برقدون 
على اسرتهم ؛ بستلقون على فراشم الوثير ؛ يأكلون حملان القطیم والمجول المسمنة ؛ يشر بون 
الجر في الكؤوس الكبيرة . يمسحون اجسامبم بافضل الزيوت » . ويتوجه بوه » بفم ني آشر > 
الى الرؤساء والامرام قائلا : « آلستم انتم من يحب ان يعرف العدل ۷ انتم تبغشدون اير 
وتحبون الشر . انتم تسلخون لهم الك واللحم من فوق العظام .م يفترسون جم شدي ... » 
وهکذا فان الجهد المبذول في سبيل تبذيب الاخلاق قد شارف الثوره الاسرهاعية التي كان من 
شأنها » لو حصلت » ان تهدم نتائج التطور الاقتصادي . 

وقد انتهى هذا الجبد » في الواقم » الى تشمریم رائف بااواطتين والشعفاء » للا عله في 
تثنية الاشتراع اكثر من مشل : « لا تبهم اجرة مسککیں ولا فقير من اشوتك او من الدشتلاه 
الذين في ارضك في مدنك . بل ادفم له اجرته في يومه ولا تغب علبي االشمس لانه فقر 
وا يعول نفسه ... لا ترتېن ثوب أرمالة ... اذا حصدت حسادك في سالا فلسیت حرمة في 
الحقل فلا ترجم لتأخذها» انها تكون للغريب واليتم والارملة ... واذا فرطت زيتونك فلا 
تراجم ما بقي في الاغصان ... واذا قطفت كرمك فلا تراجم ما بقي ماه .. » انها لعمري 
آراء أخلاقية انسانبة غدت تشمل الدخيل نفسه . نعم قد یکون ها سابقاتها في الشرف» و لككن 
لم يسبق ان عبّر عنما بمثل هذا الحزم ومثل هذه الدقة , 

بيد ان التطور قد أصيب بالر كود بعد ان أثبتت نتائجه في نصوص التور اة التبائسة , وقد 
تضافر كل شيء لإيقاف هذا التطور بعد تهدئة الخركة الاجؤاعية التي أثارتها العودة من اللفی : 
التنظم التبوقراطي الذي اسبل نفوذاً وقوة على كبنوت حارس لاشريمة ؛ وبالت.الي عاقيا 
بالشرورة ؛ مفروم الشعب الختار الذي جمد المبرانيين في انفر ادهم الملل بالتحدي لكل ما هو 
حلي ٤‏ تحديد العید ree:‏ وبين ېوه الذي اسال و دهم اسلا , عند ذال بدأ المفاب ١اذ‏ ان 
الامانة للحرف قد جرت الى خبانة المعلى . 


غير ان النتيجة كانت» على کل ال » فتحا بالغ الاهية: التفرد. 
واول من سلك طريق التفرد م الانبياء . فلم يقم يسنم وین روه 
أي حاجز » شا كان ام شخصا. والروح الالهية انت سا فیرم فشاو ا عبيدها, وقد او 
pha!‏ مقاومئها ولکن دون جدوى . ولکن عدو ديشمم كانت عاودية مب افر ة لا تمل أن 
وسط » حيث ان كلا” ممم قد تمر ف حبال غيره من البشر يكل سرپذ واستفلال . 


التفرد الديني رالالاق 


وبديي انه لم يمل لکل انان ان يطممع بأل هذا الاستقلال لان العرودية تلك لم تتو فر 


۳۷۳۹ 


كا ان تطور ېوه وعبادته قد جعلا من هذا التوق امراً واجبا . وقد اصبحت الديانة » قبل اي 
شه آخر ودون اي شيه آخر تقریبا ؛ داغلية وفردية وذاتبة » حیال اله ررحاي ودمث 
الاخلاق . فقد ورد في تثنبة الاشتراع ان الشريعة «قريسة جدا منك ؛ بل هي في فك 
وفي قلبك ». فوضعت بذلك قاعدة يمكن ان ينجم عنما نتائج لا تحصی . 

بىد ان اسرائيل قد اقتصرت منها على هذه النشجة : وهي ان کل انسان بحب ان بکون 
مسؤولا عن اعماله وحدها دون غيرهما . فحكت بذلك على المسؤولمة الماعة الق تترتب على 
الحرم في شخصه وفي شخص انساله واقر تاغل السرا رك هذه الو رة ز كناامن اران 
میکل التنظم الاجغاعي القديم » ولكنبا ل تكن لتتفق والتعلم الاخلاتي الجديد والفكرة 
الدينشة الجديدة » حتى والظروف الحياتية الجديدة ايضا » لان موجبات التفرد الاقتصادي» 
عل هذا السمید » تنسجم وموجبات التفره الديني والاحلاق : فکیف عون تماطي التجارة 
دون تحدید مسؤولمات الافراد ? و کف عکن » من حبة ثاسة » ان بستمر العمل بالقفاعدة 
القدية » في سالة التشتت التي وصلت الما اسرائيل بفعل الاحن التي نزلت بها ۶ لذلك فلا عجب 
فق ان نری ارمیا اولا رحزقبال نبا بتنکران امثل السأثر لقاثل ٍن تشر س الاولاد مرده 
احصرم الذي یا کله آباؤم : « انما بتضرس آ کل الحصرم نفسه». فانتهت تثنية الاشتراع من ذلك 
الى الاستنتاج التالي: « لن ییات الاباء محربرة الابناء ولن يات الابناء محربرة الاپاء » بل كل بات 
محر برة خطلئته » . 

وم تحرز الفردية نجاحات اخری . لا بل كان من الواجب ایضا » لو امکن ذلك » تقدم 
البرهان على ان الفضملة» تلقی ابدا ثواها والرذيلة تلقی ابدا عقاها فوشخص من تنسان البه‌دون 
غيره . ولکن شتان ما بين هذا التمني والواقع . فمعضاة وحود الشر المقضة كانت حننذاك 
مطروحة دون حل . فبعد النفي » اي بعد ان ظبر اثر الثنوية الابرانية » وضع بعضهم الشيطان 
او بليال بازاء ېوه ولككن دونه مرشة : وكانوا قبل ذلك محپلون كل شيء عن ذلك وعن 
الابالسة ؛ فاسم الابليس ازمودي مشتق من الفارسية مثلاً . وشداد غيره على فكرة الدينونة 
الاخبرة » تلك الكارثة النهائية ال ينال فما كل شخص جزاءه . وني هذا ايضا يبدو الاثر 
الابراني . ولكن هذبن الحلين / مخرجا عن اطار النظریات التي لم تصادف تأييدا اججاعيا ولا 
تأييدا ربا . فقد وى زمن التطور الخلا”ق . 


للجميع . ولڪن تعلم الانساء قد فرض على كل انسان ان يتوق الا بكل قواه وفضيلته » 


ولكن هذه المساعي توضح الطريق الطويلة التي سلكها العبرانيون . 
قيز العبرانيون بتفردهم منذ البداية » ولکن هذا التفرد احدود نوعا 
ما لا يكفي لان يبرر القسط الذي تدین به الانسانية للعبرانيين . فان الاهبة العظمى لدورهم 
المقبل نشأت من حمث اها باشرت اخراج الانسان من الجموع في الحقل الديني نفسه الذي کات 


قط العبرانيين الككبير 


۳۷۷ 


الانسان فيه اكثر ما یکون انصپار] في هذا احموع. وقد توفقت الى هذه النترجة » مثْرتة » فى 
الوقت نفسه » الانسان فى دیانته . اما تفسير هذا التناقض الحقيقي > فى الظاهر عل الاق ل »> 
فيجب ان يبحث عنه في ما قام به العبرانيون » بتأثيرات شتى » من تنقية و استقصام الشاعر 


الدسة . 


وقد اصطدمت هذه النزعة بالقاومات ف بلاد العبر انان نف را٤‏ ستی انپا» سوال او اضر القرث 
الخامس قبل السیح ¢ بدت و کأنبا تغلست علمها النز عات الشاده الس پااش‌خلسسات 
وبالشرعية ۰ ولكن بذاراً لا تفای کار قد الذي ف الا دشن ساز ود من و ته تأثر ايب ار 23 
فشت في المستقبل حصاداً روا لا تزال ملايين الشر تتفذى به حتى «ومنا هذا , 


۳۷۸ 


زرم (شامی 


الحضارق اليوبنانية القديمة 
١‏ أي الستابقة للعهود الكلاسيكية ) 


لننظر الى الاغريق بعد ان تنظم هذا الشعب واستقر في الرقعة المعدة لان تكون وطنا له : 
جنوبى شبه الجزيرة البلقانية » والجزر الايجبة » وساحل آسيا الصفری الغربي الذي سبقم فيه 
حتى اوائ العهد المعاصر . انتبت حمنذاك في تارتخهم حقبة كثيرة الفموض يزيد في بدائية 
حضارتها ان هذه الحضارة خلفت الحضارة الايحية المزدهرة. والكلام هنا عن «القرون الوسطى» 
البونانية ليس بالتسمية التاريخية الكيفية . وفي ارائل القرت الثامن قبل المسيح تبدأ 
حقبة اخری . 

لا كان من الضروري ان يطلق عليها اسم ما » وصفت ب « القدية » للمقابلة بينها وبين الحقب 
اللاحقة . وفي هذا الوصف تشديد على الاواصر الوشقة التي تربط الاغريق حينذاك بالساضي 
وتسق حر کم . وهم لن يفوزوا بالحرية إلا في اوائل القرن الخامس » فيستمرونا ايها 
استغار . ولکن طاقات فشة برزت > حتى في ذاك العهد » فحدثت في البلاد تغبيرات على 
درجة من الاهمية . وبانت على الخربطة نفسها تبدیلات محسوسة . فتوسع العام الاغريقي مرة 
اخرى »© و فا سست اسواق تحارية جديدة على چسع شواطیء البحر التوسط والبحار اللحقة به 
تقریبا ؛ وفرضت الامبراطوريةالفارسية سیطرنبا على الفتلکات الاغريقية في آسیا . ولا حاجة 
هنا للکلام عن النافسات التي قامت بين بعض الدول الاغريقبة الاخری . ولکن سرد هذه 
الاحداث لا بدخل في ما بستپدفه هذا الکتاب » بل جدر بنا ان نشدد على احداث اخری 
تکشف لنا عن تغبر ات في الصمم من هذا الشمب » لا سيا وان الوضوع یمود بالنتيجة الى 
بقظته , تلك هي التحققات الارلى لحضارة ستعرف مثل ذلك الستقبل الباهر ومثل تلك 
التشعبات البميدة . وتلكهي الوعود والدعائم الي‌اخذ الانسان يكتشفها فيم كي خرج شخصیته 
من الجموع أو لا بتر كما تختنق فيه على الاقل.وان وجود كل ذلك في طبات هذه الحقبة لبشير 
ان ايامبا لن تطول . 

ذلك فان كل مق وحد آنذاك امام الحضارة البونانة قد اهتم اهتاما حققناً لتطور البادي. 
والتطور » حد ذاته » أمر محتوم يعم” كل الشعوب . ولکن المع لا حققونه ثل هذه السرعة 


۳۷۹ 


ویثل هذا الشمول . ولا يعي الجسم خصوصا معلولاته التداخلة ونتائجه الطارئة ؛ أو انهم اذا 
رأوها يشعرون في اغلب الاحبان یل طبيعي لان يرثوا له , نعم » لقد وجد بين الاغریق ایضا 
من استاء وأبدى استباءه . ولکنهم » شأنهم في غير مكان » / ينجحوا في منم أي شيء » لا بل 
انهم لم يلقوا هنا الآذان الصاغية التي لقوها في غير مكان . وقد وجدت خرافة العصر الذهي » 
هذه الحضارة > الدواء الناجع الذي مثلته في توق جديد الى التغيير . فقد جاء الاغريق ‏ بالفعل» 
محداة روحية هي خيال جنح لم يخفله اقدام وم يتراجع عن اكتشاف الوسائل الكفيلة بتحقيق 
آحلامه . ولكنهم م يكتفوا بوضع دستور للتقدم او لا اعتبروه تقدما : فسبأتي يدم بلنپون فيه 
ويتخملون « المستحيلات » الاولى , غير |: هم م پنتظروا ذاك البوم لتحقيق اشياء جديدة كثيرة. 

ولكن حب الا نغالى في اهبة هذه اطقبقة حبال هذا العبد . فنذ اوائل القرن الثامن حتی 
اواخر القرن السادس ليس هنالك سوى مقدمات فقط جلما القسم الاكبر من العا الاغريقي أو 
يأبه لها . ولکن يكفي ان تؤخذ بعض المناطق اذ ذاك بسحر هذه المقوامات حتی یکوت 
اتساعپا المقبل -جديراً پامتّام خاص . 

فعرضنا لهذه الحضارة لا يمكن ان يعتبرها » ستى في العيد القدم » كمعطبة ثابتة . بل سييتم 
فپا عن قصد » لكل ما يتطور وینبیء بالمستقبل . ولذلك فانه سہمل اشباء كثيرة ستسنح 
الفرصة الواتبة لتوضيحها عندما یکتمل تفتح الحضارة الاغريقية وبصبعباستطلاعتنا ان نأخذ لها 
رس | کش استقراراً . 

١‏ - التعطور الاقتصادي والاجغاعي والسياي 

ان عوامل التطور السامي متعددة . ففي الخلايا الصغيرة التي كانت المدن اليونانية قوامپا 
والتى انتظمت في عهد مبكر اجپزة" شديدة الحرص على استقلالها والتي اهلت ببضعة آلاف من 
السكان فقط - عشمرة لاف على الاكثر - » يمكن لاسبابعابرة او حدودة الاهمية يحد ذاتها ان 
تفعل فعا وتترك أثرها : كسيكولوجية الانسان الشخصية مثلا » أو حرب تثير المية على 
الرغم من مزال غايتها » أو تهديد يصدر عن جار قوي الشكيمة . واذا ما ألقنا نظرة شاملة 
على العالم الاغريقي باسره » تبدت لنا العوامل الاقتصادية والفنية والاجتاعية المتداخلة والتفاعلة. 
ولكن التطور السياسي الذي تسببه هذه العوامل يمكنه بدوره ان ينعكس عليها . 

ا ار الام 
6 ۳ ومعارك الفتح وتسويات الاستیطان . ومسل الانسان الأعلى » الذي 

حب توق ال E‏ على لساك و لا 

الاقتصادي الضروري للاستقلال الادبي : فلي لستطیع الانسان ان يعمل او يتحول على هواه» 
يحب الا يكون مقداباهواء زبون أ و صاحب عمل . ول يكن تحقيق هذا المثل الأعلى مكنا إلا 
لذوي الاملاك الواسعة»وهممإما أبطالحروب وإما انسالهؤلاء الابطال»وقد نعموا فيالوقت نفسه 


۳۸۰ 


بثدوة وفبرة . كان تملك الارض » بالفعل » عنوان الثروة الوحيد تقریباً » وکان هنالك اصحاب 
حرف لا شأن هم وتجار لم يصل البنا منهم شيء يذ کر . فالتجارة البحرية التي مارسپا الميسينيون 
على نطاق واسم قد اصبت پنکسة اكيدة على الرغم من استسطان الاغریق الباکر في شواطیء 
آنسيا الاجية , واحتفظ الفنيقيون لانفسهم آنذاك بالتوسط الغربي وكانوا یظپرون حتی في محر 
اجه , ول يشر هيزيود » في القرن الثامن » بالسفر محر إلا على الفلاح التاعس الرازح تحت عبء 
الدبون ؛ وتجدر الاشارة هنا الى ان الف‌اية من ذلك انما هي بسم جزء من الوسم لا لزوم له في 
الاستبلاك يمكن التصرف به » في الاوقات العادية » للهدايا واطمات . وکان منالك فلاحورت 
صغار پتلکون محرية بعض الاراضي » ولکنهم عاشوا عيشة قاسية فيارض قلية الخنصب حیث 
تحد" الحرارة الجافة البکرة من انتاج الحبوب . وقد قام قسم من سکان الاریاف باعمال مأجورة 
في حقول ذوي الاملاك الزراعية الواسعة . 


استطاع هؤلاء وحدم لا ان يتغذوا عن سعة فحسب - وقد اطلق عليهم » حتى 5 العپود 
المتأخرة » اسم « البدان » - بل ان یکرسوا ايضاً لارضاء شهواتهم قسماً من مواردهم . وقد 
برهنوا في مراحل تاريخهم الختلفة عن میل‌للبذخ و الزينة ابرز ما ينطوون عليه من رغائب بدائية. 
فقد حرصت هذه الارستوقراطية على ان تتميز في استعمال الاسلحة وانتعنى با لمحافظة على صفاتها 
ا لجسمانبة لاجل القنص . وأحيت الولاثم الفاخرة والشروبات الروحة . وقد سخترت لخدمتمبا 
في مساكنها الرحبة الكثير من الأرقاء الممتثلين لاهواما . وقد طاب لما عرض ما تنعم به من 
قوة وثروة . ولكنها اجلّت ايها الاقشة والحلى النادرة » والموسيقى وانشاد المفنين . فکایت 
مثلها الأعلى » الذي لم يقو تطورها الاجتاعي اللاحتى على ازالته » وم يتنكر له على كل حال » بل 
عمل جاهدا على تعمم نفعه على الطبقات الاخرى » جمع بين مسال جساني متناسق وتهذيب 
اجناعي رفيع ومستوى ثقاني لائّق . وكان هذا في الحقيقة المثل الاعلى الاغريقي نفسه : انسان 
حر" يمارس حريته لتلمية وارضاء مثل هذه النذعات فيه . ولكن استقلال الاشراف قد قام 
على ارتباط الغير بهم . 

لذلك فان هذه الامتيازات ها ما يبررها غير التملك : فالقىمةالشخصة اما تتجلى فيالحرب. 
كان لذوي الاملاك الواسعة وحدم متسع من الوقث لانقان التمرن » والموارد الضرورية لاقتناء 
سلاح كامل ثقيل وغالي الثمن » وامكائية لتربية الأحصنة , وستیقی رياضة ركوب الخسل » 
خلال قرون طويلة » شهادة في الارستوقراطية لأنالارستوقراطة وحدها في البدء قکنت من 
الانقطاع اليها . وكان على احارب الحقيقي الجبز بأسلحة ثقيلة ان ينتقل الى ساحة المعركة على 
عربة » يقودها حوذي ثم يقوم حراستها » بسغا تحتدم المعركة بين سنده وعدوه ال اجلین . 
أما الواطنون الآخرون فكنوا ينخرطون في الجندية كشاة ويقتنون الاشلحة التي قکنهم 
مواردم من اقتنائها وقد لا تتعدی المقالبع أحيانا . ولكن عددم ۸ برتفم قط عملياً : فصير 
المعركة يتوقف الى حد" كير على ماش الاشراف . 


۲۸۱ 


كان هؤلاء » اذا ما حاربوا » خدمون الدولة » فبوليهم ذلك حقاً بادارتها . ولکن اجرب 
من جپة ثانبة كانت تعطبهم حتى الانتفاع الشخصي بالغنيمة والرهائن . وكان يطيب لهم هزاولة 
القرصنة . فبنالك مشاهد إبحائية مرسومة على آثية « الدیسلون » المدفنية الكبيرة في أثينا : 
مرا کب حرببة واعحال نبب وعرض محاربين وعربات عسكرية . تذ كر هم ذه الصور بطبقة 
عسكرية تطلب المجد ف دشاطہا الحربي وتتباهى بعرض قوتها وثروتها . 


حدث إذن توزيم اجتاعي فعلي على أساس الثروة والقوة » رافقفه توزیم 
آخر على أساس الأصل والانتساب . ولکن هذا التوزیم الأخير یکتنفه 
الفموض لآنه على جادب كير من الاصطناع ؛ بيد ان نتائجه ثابتة لا يرقى المپا الشك . 

وأخذ الواطنون » داخل المدينة » ينتظمون جاعات پتدنی عدد افرادها يوماً بعديوم : 
القبيلة » ثم « الأخوية » وأخسيراً « ینوس » الذي يأني مباشرة فوق الاسرة » وهو القسلة 
المحدودة أو الاسرة الكميرة . ويبدو ان القببلة والاخوية قد انتظمتا في كل مكان تقردسا » في 
حال ان الجينوس ل يتأكد وجوده سوى في مدن معدودة . ويضم كل من هذه الماعات مبدثياً » 
في درجات نسدة مختلفة » أولئك الذين ينحدرون من جد" واحد والذين يتوجب عليهم» بالتالي» 
الاشتراك في عبادة جماعية . غير ان هذا التفسير پنطوي على الكثير من التبسیط» اذ انه لا بوضح 
لنا » بنوع خاص » لاذا بسجتل المواطنون دون استثناء في القسلة في حال ان الكثيرين منهم لا 
ينخرطون في أي « جنوس » أو لس هم به سوى علاقة غير مباشرة ڪزن 
لاحد الاشراف , 


آراصر الدم 


سنقتصر » اختصاراً في الجدل » على التثدت من واقع » وهو ان النسب قد ناء بثقه على 
التوزیم الاجقاعي وبالتالي على وجود الواطن . فلس لهذا الاخير شأن » کفرد » بل كعضو 
في جاعة يصهره فا انتسابه اليها وتقوم هي بدور الوسبط بینه‌وبین المدينة . ولکن شخصته 
تعيقها أبداً آواصر الدم التي لم يكن لبتحرر منها لا" بفقدان حسنات تضامن الجاعة بيغا پستس 
غبره في الافادة منها . ويغلب ان هذه الحسنات قد اختلفت باختلاف الدول » ولا تتوفر لدينا 
بعض الدلائل » في هذا الصدد » إلا لأشنا فقط . فقد كان حظرا على من‌عوت دون عقب ات 
برصي بمتروكاته الى غير أعضاء الجبنوس » مسا بجيز لنا الاعتقاد بان البسع لم يكن مسموحاً 
به ايضا . ومن حيث ان القضاء الجنائي الرسمي ل يكن موجوداً » فان الاهانة اللاحقة بأحد 
اعضاء الجبنوس انما تلحق بالجينوس بأسره » ما أفضى الى قاعدة الأخذ بالثأر . فكان المواطن 
بالتالي امام قباس ذي حدين : البقاء خارج الجينوس والقبول بالعجز » او الانخراط في الجينوس 
والقمول بالخضوع . 

وانما نتكل عن الخضوع لان ذوي الاملاك الواسمة في كل هذه الماع.ات > قد نعموا بنفوذ 
مساتّم به . والثروة العقارية لا تتميز عن النبل والشرف . فقد طاب للاغنیاء التباهي بنسیهم 


YAY 


البطولي » وحثی الإلهي » رغبة منهم في الارتقاء الى عالم الاسطورة . وقد هدفوا كليم من وراء 
هذا النسب الى الدلالة على الدم الكرم الذي يجري في شرايينهم » حريصان على إحلال الابکار 
في المرتبة الاولى . وهكذ! فان رؤساء الاسر الكبيرة » باعقادمم على انسبائهم وعلى كل منيرتبط 
بهم بفعل مكانتهم الاجّاعية وطلاقتهم الاقتصادية » تمتعوا بنفوذ لا بعادله نفوذ » وکنوا أساد 


0 و سم «( ۰ 


م يكن من العسير في هذه المدن الصغيرة ان يعرف المواطن جميع المواطنين 
الآخرين. ولذلك / يعوز الدولةتنظم قوي متين.فلا ادارة ولا موظفين » 
بل بيت مال حدود » بشرف عليه عدد حدود من المؤولين لأن النفقات تكاد تنحصر فينفقات 
العسادة ؛ ولا جيش كثير النفقات لان الجندي هو الذي يؤمن شراء اسلحته ؛ ولا قضاء يستحق 


الدرلة الارستقراطية 


الذكر لان الدولة لا تعنى بتوزيم العدل إلا نادراً جداً . وقد آففی ضعف الدولة هذا الى تقوية 
تدرف راهن استأثر به رؤساء طبقة الاشراف ول يكن باستطاعة احد ان براقبه أو 


مد مله . 


وکانت الدولة نفسها » على كل حال » في قبضة يدم اجسل قامت اللکية كل مدينة 
تقريبا , ولكنهم توساوا الى حصرها في لقب لا حول لهاو الى إزالتها اما في بعض الاحيان. راذا 
ما حدث واستمر بقاء الملك » فان هذا الملك يككون عملي بثابة قاض سنوي لا تسند البه سوى 
مهام دينية , اما الثم اف فهم الذين کون » ولا تلتئم جعبة المواطنين الا شكليا اذا طاب 
هم احترام مبدأ السيادة الماعية . فالسلطة الحقيقية يتمتع بها « الجلس » الولف من اعضاء 
وارثن او منتخيين وفاقا لأصول هي في الطقيقة جرد مظاهر خارجية, وكانت مظاهر خارجية 
ايشا الاصول العتمدة لتعيين القضاة السنویین الذين شرف .الجاس عسل ولايتبم ایضاً . وف 
الواقع كان اعضاء الس رالقضاة پنتش‌ون من طبقة الأشراف دون غيرها وخصوصا من كبار 
هذه الطبقة , ركان القضاء » مم ان القضاء الرسمي شبه مفقود » من امتيازاتهم ایضا » لا سيا 
وانه لم پستند الى قو این مكتوبة » بل الى اصول تقلىدية ‏ إهية المنشأ حسب اعتقادم » ينقلا 
الآباء شفاهما الى الابناء في اسر قربية جد من الآلحة بفعل نسبها وحكتب! الذائعة الميت . 
فيتضح ان الاشر اف امنوا بذلك » علي » احتكار القضاء » وضنوا البه تذرعا بالاسباب 
نفسپا » استتوار المهام الكبنوتية الرئيسية . وكان من الطبيمي » بعد ان سيطروا في ساحات 
الحرب والجتمع والحياة الاقتصادية » ان بستطروا في الدولة ايضا . 

مکذا كان النظام السائد في كل مكان » بالرغم من بعض الفوارق الحلية التفصيلية . وهذا 
هو نظام و الارستوقراطية »أي مكومة الأفاضل ( لسا وصفات ) » أو « الأولىغارشة »اي 
مكومة المده القليل » ڳا سميت ازدراء في تاریخ لاحق , غير ان هذا النظام لم بوفتر الهدوء 
والراحة . فالمطامع والاحساد والاحقاد قد أدت الى انقسام هؤلاء الحظيين . ولمل فقدان 


۳۸۳ 


مد عاق للشکار ی وللاتهام بالر سوة 5 از او د تیب الشلاء )0 بام له الهدانا 6 ۰ وتان الفقرام 
والمستاؤون بتزحون عن الاو علان ساعين ورام الارافي أو مخاطار ين يحي توم مرتزقة ف سحل مة 
السلاطن ارقن . ولكن الاسباب الحقيقية لتقلبات الاحوال خارجة عن النظام نفسه . 


فبذه الاسیاپ متعددة . ولن نهمل منم التطور الذي طرأ على تقنيسة 
الحرب . 
اصبیحت عدة الحرب اخف وزنا ۱ فخفشت قياسات الترس و ادخل 
المزيد من الجلد على الدرع . وتمود المشاة من جة انبة تشك ل وحدة متراصة » الكتيبة > الي 
يصعب اشتراقها بفضل سور الحراب الموجبة نحو الخارج . فغدت العربات دون جدوى سياها » 
ول تظبر بعد ذلك الا في الاحتفالات الدينية الحافظة على الاضي او في ابلیوش القائمة عند مدرد 
الشرق . وظبر الفرسان الذين احتير وا بين النشبة في اعتمم . رلكنيم لن يصيسوا » الا بعد 
زمن طویل » وحدة قادرة على النبوض پالکرات المثيفة . ولذلك ل پلعبوا سوى دور الک افة 
او اکتفوا باعدام امياد في الوا کب , وغدا مثال المحارب » منذ ذاك المين » «امویلت» » اي 
«الرجل السلتع»» وفاقا لاشتقاق هذه الكامة, ولکنه سملي كان ذاك المواطن النتمي الى ااملِقة 
الوسطة القادر على تحمّل نفقات عدّة حربية اقل كلفة وشادم يساعده في المسير والحراة المادية . 
وتكامل المركب الحر بي ايضا فضمر وسبلت ادارته و استخدم فيه الأزيد من الحذافين الذين 
انتثلموا صفوفاً بعلو بمضپا السمض الآنغر . وقد تحققت في كورنثوس ام هذه التحسينات اتي 
تعود الى السنة ۰ کا بۇ کد «توسدید » ٠‏ ومر بعد ذلك «الثريار » و هر الغمو دج العر وف 
لاد ركب اطربي الذي اعدت فيه ثلاثة صفوف للحذافين و يلسم ل ۱۷۰ ساف مو زعین ثلاث 


اساب تقلمات الاسوال: 
تقلبة المرب 


فرق واشاة ينقاون الى حيث تدعو الحاجة ۰ 

فحد ذلك من احتكار الاشراف للدفاع عن المدينة » فاد.عار وا للتنازل من القسم الا در من 
امتباز انم لطيقة اموبلیت الوسيطة »وفسم اصغر سیئسم مع الزمن ٤‏ الدن المصرية » للطيقسة 
الفقيرة الي ينمي الما الحذافون وم اقو بام الملية بالرغم من آم شبه عراة فتمر عليوم بالفعل 
نفسه » ان سسرروا جملياً استثثار۸ بالسلطة السياسة ۰ 


اساب تقلبات‌الاسوال: ین ا و ال 

ا شأنها . فحت ذاك المپد كاد الاهام ها يتحص في ناسية القرصنة . وا 

۱ پتماط الشحارة المعيدة »في حدود اشتر اك الاغریق فمپا»‌سری المغامر بن 

العادمي الاعتبارالذین رفضت کل‌الدن تبني منازعب ام . ولکن تطورا اقتصادیا قد حدث » 
مند اوائل القرن السابم بنوع حاص » هو في الحقيقة ثورة لا تطوار , 

بدأ الاستعار الدوناني حو الي اواسط القرن الثامن وقد اتصف في اول عبده بطابم زراعي. 


۳۸۹ 


وقد هاجر الذين هاجروا تخلصا من نظام اقتصادي واجتياعي انتبی بهم الى البؤساو الى اممول. 
وقد اسست اقدم المستعمرات > في ايطاليا الجنوبية کا على البوسفور » في افضل المناطق تربة » 
دوفا اعتبار رئيس لامركز المام على طريق بحرية عظمى. وهكذا فان خلقيدونياء على الشاطىء 
الاسيوي » قد اسست سبع عشرة سنة قبل بيزنطيه » على الرغم من افضلبة موقم هذه 
الاخيرة » ما جعل احد الفرس الذين عاموا بهذا الفارق الزمني » يتهم الاغریق بالعمی . ولكن 
الامور تبدلت بفعل الاستعار نفسه .فوفتر المزيد من الواد الغذائية . وزود الصناعة بالخامات 
فنبضت واتسعت اسواقبا . وازدهرت التحارة . وبرزت المنافسة . وكيفت بعض الا 
سباستما وفاقاً لاغراض جديدة فاختيرت للاقامة مواقم هامةيتحتم مرور الطرقات فسا » بغية 
مضابقة المنافسين » وبدأت في الظپور «نزعة استعيارية » لا تزال بداسة الى حد بعبد » على 
اصطباغبا بمشاغل اقتصادية . 

واتفق في الوقت نفسه ان فقد الفينيقيون دورهم کوسطاء وحبدن تقریباً معالشرق . 
فاستوطن الاغریق ناثبا على ساحل آسيا الصفری الغربي الدي‌نقوم وراءه المملكة اللبدية حيث 
استقباوا على الرحب والسعة ایضا . واستواوا على الجزر الاجبة وعلى رودوس بنوع خاص > 
وسيطروا على قسم من قبرص وانتهوا الى تثبست اقدامیم في دلا النبل » فاتصلوا بذلك > 
بصورة مباشرة انا وغير مباشرة ابداً » بالحضارات الشرقبة . فجاؤوا منبا پالواه 
و ااصنوعات والتقنيات والعارف الختلفة . وصر"فوا بسپولة مصنوعاتهم الخاصة , 

وحددوا » في عبد مبکر نسساً » احتذاءاً پالشرق » أنظمة البازین والمكاييل التي لم 
يتوصلوا بوما الى توحدها . ولکن بعض هذه الانظمة عرفت انتشاراً واسعاً . وأوجدت 
معادلات مختلفة » باضعاف الوحدة واجزاما » لا سما في حقل النقد . فاللقد قد ظبر » هو 
ایضاً » في اوائل القرن السابع. اما بصدد نسبة ابتكارهالى اغریق آسا او اغريق أرغوس او 
اللبديين » فلا يسعنا الخبار بين التقاليد التناقضة التي يتعذر الجزم في نصببها من الصحة . ومهما 
يكن من الامر فان استعال النقد قد انتشر » فضربت المدن الاغريقية في آسا الالكترورت 
( الکپرباء ) خصوصاً » وهو مركب معدني طسعي متفاوت العيار . اما في اوروبا فقدضربت 
الفضة بالنظر الى ندرة الذهب , فسبلت بذلك الممادلات التجارية الى حد بسد , 

انطبعت الثورة الاقتصادية بهذه التقلبات المتعددة » ولکنپا لم تم كافة المدن الاغريشة 
حينذاك . لا بل ان مدنا كثيرة امتنمت عن ترويج القطع النقدية او لم قرر ذلك الا في عبد 
متأخر . ففي أثينا مثلا لم تظبر القطع النقدية الرسمية » حاملة شعارات المدينة دون شعارات 
الاسر الكميرة » إلا خلال القرن السادس . وقد حافظ الشطر الاكبر من بلاد اليونان البرية > 
حتى عبد لاحق متأخر جداً » على اقتصاد زراعي صرف . ولكن الاقتصاد السناعي - التعدين 
والمنسوجات وازفمات - والتحاري قد احرز الغلبة في بعض النقاط » دون ان یضحی» عن 
قصد » بالزراعة يوم من الايام . 


۳۸۵ 


نتحقق من ذلك فى آسا الصفری » لا سما في المنطقة الوسطی من الساحل الامجي » آي 
ازا وکانت« هة بلا مراء » اوسم مدن هذه النطقة نشاطاً » عند مصب پر المباتدر 
( مندرس ) . فقد نعمت > وحدها» بالقوة الكافية لان تفرض حتی النباية على « الرمناد » في 
مدينة سارد عقوداً التفاوض . وقادت حركة التوسع والامتداد نحو المضائق والبحر الاسود 
فتوصلت » على ذمة الراوي » الى تأسيس او استتباع تسعين مدينة أو سوقا تحارية في هذه 
المنطقة . واشتركت في ال رک الجماعية التى أدت » في دلتا السل » الى تأسيس بو كراتيس من قبل 
اقلق خی میت ونان منیا الحدى هر وقرف وراد ارزوفا رر فت عفرا إلى 
اال ایضا » عن طريق بارس الدينة باروتباالاسطورية هده التجارة . لکن جیرانسا 
حاولوا الاحتذاء بها » ويکفي » اختصاراً في التعداد » ان بذ کر أن مرسيليا اسسا ايوديو 
« فوقيا » في السنة ٩۰۰‏ وحافظت على علائقها التجارية الوشقة بابربيا حتى احتلال الفرس 
هذه البلاد . 


أما فياوروافكانت الحركة أقل اتساعا. ولكنها برزت مع ذلك في القسم الاوسط من ۱۰.ل 
الدونان الشرقي الدي بعد"ه مركزه » بالتفضيل على غيره » للعلائق مع آسيا . وقد ظهرت شمحة 
ذلك في الازدهار الذي حققته جزيرة « اوبيا » على ضفة المضيق المستطيل الذي يفصل هذه 
الجزيرة عن البانسة . بيد ان هذه الحركة تيزت بالشاط في منطقة بررخ كورنثوس التي أعداهما 
موقعما المتاز لامقايضات بين الشسرق والغرب؛في منتصف الطريق بين آسا الصغرى والمستعمرات 
في ایطالبا وصقليا . فبدلاً من الدوران حول الملوبونيز» آثر التجار ان ينقلوا المضائع من‌مر کب 
الى مركب عن طريق البرزخ . وقد توصلوا الى اكثر من ذلك بعد حين اذ بقاوا المراكب فسا 
على طريق خشة . «آفادت كور نثوس من دلك كثيراً لا سما وان لما مرفاً" في كلا الليجين . 
فكانت خزفياتها » لدة طويلة » اوسم الخرفيات اتنشاراً کا تؤيد ذلك مكنشفات ايطاليا. 
ولكن النشاط التجاري امتد حوها جا تند بقعة الزيت فشمل « سكدوبي » نحو الغرب » 
و « مىغارا» او «دامحجينا» نحو الشرق . وكادت اثينا ایضاً على مقربة منها » ولکنما لم تسليقظ 
من سباتها إلا في القرن الراسع . غير انها تقدست تقدما حششا » وعد اية العپد القدم كانت قت 
اخذت عل مدن « اويما » في التحارة وكانت شرفياتا قد تفوقت على خرسات کورشوس : 
وخلال الفترة المتدة دينالحربين الادیتین » اتاح ها اکشاف عروق جديدة » في مناجها المضية» 
بناء اقوى اسطول حربي في داك العهد », ذلك الاسطول دفسه الذي لعب » في السنة ۱۸۰ > 
الدور الاول في سلامس صد الاسطول الفارسي العظم . 


اما 5 « العالم الخديد » المونانی الدي ایض الور بفضل الاستعار » فان مسته‌مرات صقاءا 
وايطاليا الجنويية وحدها قد لست دوراً اقتصادیا مستقلا جديراً الدکر في هذا العبد . ولکن 
يحب ألا ننزلق الى المغالاه . فلا شك في ان اردهارها العام قد فاق ازدهار مدن البونان نفسها . 


۲۸٦ 


ولکن مرد هذا الازدهار الاول زراعة انتجت » في سپول اوسم ملا في البونان » محصولاً 
اوفر لكثافة سکان دنما » فامکن بالتالي تصدبر الفائض . و کانت بعض الدن عثابة مستودعات 
فنبضت بدور الوسسطات لتصریف الحاصیل البونانية عند ابنام البلاد الاصلیین . ولکن ائنین 
منیافقط ارتفعتا الی‌مرتبةالرا كز الناشطة بصناعات محلية اشنا حینذ اك ومدعو"ةلان‌تنمو وتتقدم : 
«طارنتا» في ايطاليا وخصوصاً «سبراکوزا » في «صقلیا». 

بيد ان الاعتقاد بان الاقتصاد الجديد في العا البوناني اتصف باهمبة عظمی من حيث قيمته 
الطلقة او النسيية » فخطاً جسم يدا . فم برافق غواه شیء من الذبول لني یکن ان یذ کرنا بها 
درس الحضارات العصرية . وم يكن هنالك « رأسمالسة » ولا «اتحاد» مؤسسات للحاولة دون 
المنافسة . وقد بقي الانتاج حصيلة الشاغل الصغيرة » كا ان التجارة | تكن وقفا على مؤسسات 
كبيرة معدودة . وجب القول تكراراً » من جهة ثانية » ان الشطر الاكبر من السام البوناني قد 
استمر مرتبطاً محباة منكمشة على نفسبا . 

غير ان الزمن القديم قد ولى على غير رجعة . 


فمنذ ذلك الحين ل قثل الثروة العقاريةالثروة" الوحيدة المکنة, نعم 
انها بقت فوق غيرها اعتباراً واحتراما لاما اثبت من كل ثروة 
ولانبا وحدها تتسح مقاربة الال الاعلى للانسان الحر الذي ما كان الرأي العام البوثاني يرما 
ليتخلتى عنه تخلية تامة . ولکن واحداً م يستطع عملي ان مسل الثروة المنقولة . وقد حدثك 
في اغلب الاحيان ان هذه ا اف الذين أبقنهم اعتبارات قدعة بسدین 
عن الصناعة والتجارة » طالا | مشر راجا إلى تحدید ثروتهم . وکا اكثر الاغشاء الجدد 
غرباء عن ارستوقراطسة النسب » وبرجح ان حالات الزواج امحتلط لم تتعد الاحداث العابرة > 
فتوجب على الطبقة الحاكمة » والحالة هذه » ان تحسب حساباً ارجا جرم نجاسهم المادي 
فرغبوا » هم ایضا » في الاشتراك في شؤون الدولة . 


وم يكن العارضون » من جبة ثاثبة » ليقصروا هجومبم على الناحية السياسية وحدها حيث 
التحق بهم اعضاء الطبقة الوسطى العاملين کروبلست في خدمة الدولة , فبفمل النشاطات نفسها 
التي ار لها » بدا هم تنظم القضاء وتنظم المجتمع على اساس انوس غير وافيين بالغرض 
الذي وضعا له » لاني لا يتلاءمان والاقتصاد الجديد . فپذا الاخير يستازم قواعد قانونية واضحة 
تكون بأمن من هوى القاضي .وجب ايضاً ان تظل المسؤولمة المالية في المشاريع الفردية محصورة 
في الفرد دون غيره . وهكذا فقد اصبح كل شيء موضوع انتقاد وتجريح . 

وقد حدث ما هو اشد وادهی . ففي بعض المناطق على الاقل » لا سما تلك التي بخلت 
تربتها بانتاج الحبوب > اضطر الفلاحون الصغار للاستدانة» وبررجح ان منافسة احاصیل الزراعية 
الستوردة قد ثقلت وطأتها , ولکن الاستعباد سیب الدبرن ما فتيء ساري الفعول . وکات 


۳/۷ 


المدين العاجز عن الوفاء » على کل حال » يفقد حقه في تملك ارضه ی 
اذن في المناطق الريفية . ومن حيث ان المد العامة في المدن تتمشل بالعبيد جزئيا فلم یلبق 
امام مكو دي الحظ الا احد حلين : النزول الى مرتبة المزارعسين الذین جاماوة يكل رة 
او الحجرة اما شطر المدن الجديدة النائية واما شطر مغامرات الارتزاق في الجبوش الاجنبية . 
وقد برز بعض الثوريين الاجتاعيين ببرنامج مؤلف من بندين لن يعتّا ان يصبحا تقليديين : 
توزیم الاراضي وإلغاءالديون . فاصابت سپام هذا البرنامج مصالح کل من الثروة القديمة والثروة 
الجديدة » على ان ما اصاب هذه دون ما اصاب تلك . 

تفاوتت حدة الازمة وفاقاً لامناطق والمدن. فأدت احباناً الى حروب اهلية رهيبة استباح 
فيما الارفان حتى التقتيل وتقرر اجمالاً في نهايتها نفي الخصوم وحجز ممتلكاتهم . بيد امس 
نصا ثوريا واحداً | يصل الينا عبر القرون » في حال ان لدينا قصائد نظما بعض الحكام من 
الارستوقراطن كدألقيا» و«شوغنيس».و كي نکوان فكرة عن حدة الاحقاد الثائرة » يكفي 
ان نستشهد ببعض القاطم من شوغنیس: «ان مدینتنا لا تزال مدينة ؛ ولکن السکان قد 
تبدلوا ؛ فاولئك الذين لم يعرفوا فما مفى لا حقاً ولا قوانين ولم يصلحوا الا لإخلاق جلود الماعز 
حول کش وحم للر عاية خارج الاسوار شأن الايائل > قد غدوا وحدمم الصاطین بنا فقد شرفاء 
الافي مكانتهم واصبحوا لا يلوون على ثيء ... . لست اتراءى العقاب يحل عن انتزعو امنيبالقوة 
متلکاتي ... آه لو يتاح لي ان اشرب دمبم الاسود ! » 


وهكذا فقد طرأ التغمير » في اكش من مديئة » على الوضع القدم القائم . وقد 
اختلفت اساليب هذا التغير اختلافاً بينا . فنحن ولو وضعنا جانيا ارب 
الاهلية » وأخذنا بعين الاعتار النواحي الكثيرة التي نجبلها » يحق لنا الجزم بانه لم حدث ات 
تعاقست مراحل التغبير وفاقا لنظام واحد او في تاريخ واحد . واختلفت الوسائل ايضاً » فهي 
رمه تا عه مهنا اش » وقد تعاقست هذه وتلك تعاقبا مطرداً . 

فكثلئف إذ ذاك بعض ذوي الاعتبار » وغيرهم أحيانا من اختيروا من خارج المدينة 
لتحر"دهم » مپمة "وضع شرائع مكتوبة . وتحقيقا لهذا الهدف > لم يقتصر احد من « المشترعين » 
على تدون الاعراف الراهنة » پل ادخاوا كلهم نصوصا جديدة يرجح انها اخذت بعين الاعتبار 
التطور العام . وما تكن الاحتباطات التي اتخذوها بغية الحؤول دون التحوبرات اللاحقة ‏ اذ 
بيه ان يعتقد کل منهم بأنه قام بعمل نهائي-فان الشرائع‌الصادرة عنهم لم تبد وكأنها 
تعبير للارادة الالهة » أو انما بدت أقل تعبيراً لهذه الارادة . فلا کن باي وجه وممها بابسا 
لا تمس . ومن جبة ثانية » حدات هذه الشرائع من مدى تعسف القضاة . 


المشترعون 


e 6‏ ا 
في غير مكان » أو غير زمان » انتزع « استدرن و1 » 


الاستبداد والحصارة البونائية 
۰ اف روکد لشي ا سل مل اب 
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۸ک نض ف لسار ام سان » ملك أغادي ) القرن 
السادس و العشرون قبل المسيح ) . متحف اللوفر . 


۱4۹ - سو مرو لاغاش » بقيادة ملكهم اینانوم » یدوسون 
الجثث في سيرم الى المعركة ( الفرن الثامن والشرون قبل 
المسيح ) . متسحف اللوفر . 
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. رمم ذو طابع كورنثي ( القرن 


تشتق من اللغات الشرقية » والاغریی پعتبرون‌جغیس اللبدي الستبد" الاول لانه كان أول 
ملك غير شرعي . ويبدو ار بعض مدن آسبا الصفری لقنت العام اليوناني امثولة اللجوء الى 
الاستبداد . وکان هنالك مستبدون يدعهم أو پفرضهم الاجانب : الاوك اللدیرن وداريوس 
الاخسني . وتسم غيرهمالسلطة في صقلبا او رستخوا اقدامپم فمپا »باستغار تهدید العدو الخارجي 
لمدینة . ويحملنا کل ذلك على الاعتستقاد بان نظام الاستبداد يحمل طابعاً غریباً عن الذهنية 
اليونانية . فان هذا النظام » في الواقع » يتناقض ومفهوم المدينة نفسه القائم على مبدأ المساواة 
بين مواطنين احرار لا فرق بينهم إلا في القساس الوصفي » وبالتالي في العدد . وهذه النزعة » 
الماموسة حت في الارستوقراطية »قد افضت من‌قبل الى زوال اللکة . ولكن مها يكن نصب 
هذه اللاحظلات من الصحة » فان امتداد نظاءالاستبداد ونجاحه یزان » مع ذلك » القسم الثاني 
من العهد القديم » أي من منتصف القرن السابم تقریباً حتى نهاية القرن السادس . ولا شك » 
والطالة هذه4فيان الاستبداد قد قابل واقعا دانجلب) لم يستطع الاغريق انكاره . 


لقد برز في كل مجتمع وفي كل زمان رحال استسهوا لطموحهم حو السلطة وشغفهم الفطري 
بها و تعلو | بة وة اللجاذب والشحر الضروريين لاسقالة الانصار المتحمسين . وان المجتمعات الشرقة 
ناسا قد عرفت الاعتصابات من قبل . ون نرجح أن عددها قد برتفم کثبر لو قدار شا ان 
تمرف تاريخ هذه احتمعات معر فة آعم وأرفى ۰ ولکن الرجال فما راقبتهم السلطة عن كنب 
و سالت دون طموحهم و مسوم 5 وقد قامت فما ایشا سل بين الالوهة والسلطة ¢ ما ھی هذه 
من المغامرات الجريثة . أما في ال وان فقد احرز تنجاحات اکش عدداً » ما پشت وجود نزعات 
فر دية ام منم ف الشه‌و بپ الاشری الى لعست دورها حى داد التاریخ ۰ فالحضارة الدونانيةهي 
الارلى الى اسلساشت فكثرة 01 الانسان التفوی 4 الذی يفضل معاصمر يه مپارة وسعادة ۰ قد لار 
هذا القول دهشة و عا » لآن الرأى السائد هو ان الضارة الدوئان.ة لا تتميز عن حضارة العهد 
الكالاسيكقي الذي ترسل الى ححب هذه الفكرة , ولکنرسا حجبتما حجبا فحسب دون ان 
تز لما . فقد خلت هذه الفكرة كامنة في الحضارة البونائمة ثم ظهرت مرة اخری » بقوة ادرة » 
قي الجضارة الملمنية ٠‏ ومن متشا الها قد برزت من قبل في المد القديم » فلا ریب ف انها انطاوت 
على فر دية سميقة الجذور 3 السيكو لوجمة المونائية ٠‏ 


وكانت اللر وف » على كل حال » مؤاتية بدا حمنذاك, فالاضطرابات 
السياسيةو الاجتاعية اتاحت لذوي الحزمان يبرزوا فيصراع الاحزاب. 
فأفادرا في آن واسد من عسام المعتدلين و تفا فهم ومن غرارة الطلبقات الاجتاعية الدنا في 
السياسة . وكانوا ينتمون في الغالبالى الارستوقراطبة, ولكن الارستوقراطبة التحرزةوالتريبة» 
/ تكن للساندم بکلتها ولمدة طويلة . ولذلك فيم لم ينوا احقادها » مؤثرين على نقيض ذلك » 
التعر“ض لمداها » باستثناء فترات تقارب قصيرة الامد فرضتها عليهم الانتبازية , وقد اعوزهم 


ماپ الاه ليناد رل 


۲۸۹ الشرق والیونان القديمة‎ - ٩ 


العطف الشعي للاستقرار في الک الذي عنی » عليا » استلامپم القلعة والعيش فیپا عاطين 
بحرس من الرتزقة . فليس من النادر اذن ان یکونرا تزعوا الحزب الثوري قبل تولي الاحکام . 
ولككنهم » اذا ما استقرت الاحوال > بظپرون » بالتفضیل » بمظبر المحكمين المصلحين » رغة 
في طمأنة العتدلین . فمنزعون السلاح من ابدي العتسفین » وحرصون » ما امکن الحرص » على 
العمل عوجبات الدستور » ویقتصرون > بالاستناد الى نفوذم الشخصي والى نفر من الرجال 
الخلصين » على القيام بمراقبة فعالة لحسن سير كافة الاجپزة السناستة . وقد سعوا » في الحقبل 
الاجخ‌اعي » وراء معالجة اكش الآفات ظپورا» بفضل حجز متلکات خصوممم العنيدين » اي 
بعض اسر الاشراف . ولكنبم یکتفون باعقاد التدابير الجرئية التي تخدم انصارم قبل غيرهم . 
اما البرنامج الثوري فقد لفه النسبان . فالالغاء الوحید للديون الذي وصلت البنا اخباره - ولعله 
جرد تخفيف عن طريق اسقاط قيمة النقد - لم ينبض به مستبد »بل مشترع يوناني هو صولون . 
اما اعادة توزيع الاراضي بصورة شاملة » فلم مجرژ احد » لا مشترع ولا مستبد » على التوغضل 
فيها . لذلك فان الانتهازية و ااصلحة الشخصية ها اللتان ستبرتا عمل الستبدین . وبالتالي » 
ارتبط هذا العمل بصفتهم الفردية وبالظروف الحلية . ولکن القوی المتشاهية التي واجپوها 
املت علبهم مواقف مشترک . 


كان لبعض هذه الواقف اثر حاسم في تطور الحضارة اليونانية . ففراج الستبدون الکربة 
عن صغار الفلاحین وجعلوم اکثر استقلالاً حيال ذري الاملاك الواسعة في جوارهم ورفعوا 
مستوی حماتهم المادية . واذا ما استندنا » في حكمنا » على اثينا » نرى ان هذه الننيجة الاخبرة 
قد احرزت بفضل تشجيع زراعة بعض الاشجار المثمرة » کالکرمة والزيتون » التي ثبت ان 
انتاجپا » في هذا المناح » افضل من انتاج الحبوب . وكان صولون » قبل « بيسيستراتوس » » قد 
وجه الزراعة » في منطقة اثينا » شطر هذه الناحية . ثم جاء بيسيستراتوس وسلك الطريق 
نفسپا » حتى انه سلف الالکین الصغار بعض الاموال . وقد توصل المستيدون » في المدرن » 
الى التوفيق بين نزعتهم الى النفوذ الشخصي وبين تصميمهم على تبدئة من خابت آماهم بااد 
العمل هم . ولذلك نرام یتعهدون بلاطا بيجا » ومحمون الادباء والفنانين » وشمون الاعياد 
الدينية » ويحققون الاعمال الكبيرة في البناء والتجبيز » ويدعمون التوسع الاقتصادي . 


اجل » ل يفلح احد منهم في تأسيس سلالة تدوم طویلا » في حال انهم » ولا ريب في ذلك » 
قد استهدفوا هذا المطلب . فلم تتجاوز اسرة واحدة من أسرم الجيل الثالث » حتى في افضل 
الظروف مؤاتاة . وقد كان لانربارهم اسباب متنوعة > عرضية او خارجية في اكثر الاحيان . 
ببد ان هذا الانببار قد وافق تياراً عاما : ففي السنة 5٠١‏ ل يبق مستبد واحد في اليويان 
الملقانية » ا زال المستبدون الاخيرون » في صقلنا » بعد ذلك نحوالى خسن سنة . وقد اصدر 
عليهم الحكام والفلاسفة إاحكاماً قاسية . وقد وسم فلاسفة الاخلاقبات كامة «مستبد» بمدلول 


۳۹۰ 


ازدراني » بيا م يميزها من قبل » اذا وجد التسيز » عن كامة «اللك»» سوی فكرة الاغتصاب. 
فدلكت في النباية » على الحا م الفرد الذي يعتمد العنف ويحتقر القانون » على نقيض من لا 
یستهدف سوي الخير العام والعدالة . ۱ 

ولکن الاستبداد سواء كان شجبه مشروعاً ام لا » قد اففى » حيثا وجد » الى الاسراع في 
تطوير الدينة نحو نظم سياسية واجتاعية لن يلبث الستقبل القریب والبعيد » ان يعممها ایضا . 
م ترل النظم في آخر القرن السادس متنوعة جداً. 
ولکن يحب ان نستثني ساراطة . فبي» وان كانت نقطة الانطلاق 
فيها ماثلة لما في سواها » - وهذا غير حتمل - قد عرفت تطوراً خاص] مدأ . وهي تفتخر 
بتميزها الذي لا مراء فيه . اجل نحن نری في كريت اثراً لنظمها الاجتاعبة » لا سما تلك التی 
تول الدولة حمق المراقية على ترببة وحياة مواطشبا الجنود + ولا تتنافى ميدأ هذا الق وضداً 
المدينة اليونانية بوجه عام . ولکن استخدامه في سبارطة قد ارتدى طابعا من العنف يضفي على 
هذه الدينة مظبراً فرنداً . 

ففي كل مكان آخر تترك الدولة » كدولة » حرية أوسم لامواطنين . ولكن الا مخضم هؤلاء 
لتأثيرات قوى اخرى ولضغط اماعات التي ينتمون اليها لاعتباراتاخری غير صفتهم كمواطنين؟ 
ثم من هي الدولة ومن هي الطبقة الاجغاعبة التي تستطيم اخضاعها لنفوذها المسطر ? ان حاولة 
الاجابة عن هذين السؤالين تضعنا وج لوجه امام آراء مختافة تكاد لا حصى » ولکننا نتراء‌ی 
منذ الآن اتجاه التطور القمل . 

لا يزال عدد من المدن حتفظا يحياة ريفية حتة » بعضها على الطراز القديم یتح بها اشراف 
مقتدرون » وبعضها الآخر تعيش فيها طبقة من الفلاحين نتمتم بقسط من الحرية أوفر ٠‏ فحيما 
تطور الاقتصاد ونمت الصناعة والتحارة » تعذر على ارستوقراطبة الذسب‌ان تبقي على امشازاتها 
القديمة وتوجب علیپا رفع عدد الحظيين . وقد اقدمت على ذلك اما اخشاراً وإما قسراً .ولكن 
هذا التوسبع كان متفاوتاً » فلم يستفد منه » تارة » إلا ذوو الثروات المنقولة » فانضموا مذ ذاك 
الى الاشراف‌ووقفوا الىجانبهم في وجه مطالباتالطبقات الشعبسة. ففي مبله 1/1/04 مثلا » وطلة 
ستين سنة في أول القرن السادس » اصطدمت فة « اولئك الذين يحاربون بايدهم»- أي الفقراء 
العاجزون عن شراء السلاح - بفئة «الثروة» أو« أولئك الذين بر کبون البحر دائما » أي محبزي 
المراكب . وقد اشرك » تارة اخری » اعضاء الطبقة الوسطى في الحقوق السياسية . وقد مارس 
الفقراء انفسهم » احیاناً » بعض هذه الحقوق » واننا نشاهد » اذ ذاك » قسام مؤسسات تنفرد 
بها الانظمة الديموقراطية»في كوس مثلا منذالسنة 1٠٠‏ قبل المسيح»وفيأثينا بعد ذلك بزمنقصير. 


الوضع في آخر العبد القدم 


0 خلال القرن السادس > برزت اثينا » في الواقع » بروزا ماموساً . وليس هذا 
تقد اثر ۶ ۲ 
ا ادن القکنه نرعاً من تقدير الشيم بعد حصوله أو وها جرتنا اله وفره j‏ لسبسة ي 


۲۹۱ 


العلومات . فقد بدأ التطور فما بعد مدن كثيرة غيرها » ولم یتحرك شيء فما » على هذا 
الصعيد » قبل السنوات الاخيرة من القرن السابع . ولكن الحركة فما كانت اکثر عمق وسرعة» 
فحققت في قرن واحد نتائج أهم منها في أي مكان آخر . 

تبدال الاقتصاد في الدرجة الاولى . فتکونت طبقة ثابتة الاركان ومستقلة اقتصادیا قوامها 
فلاحون من اوساط الناس ينتجون غذاءم ويبيعون النبيذ والزيت والهار والبقول . وفي اسواق 
حوض البحر المتوسط » احتلت صناعة خزفيات اثينا المركز الاول . وسبق ذلك ان خر البحر 
اسطول تجاري . وضرب اللقد بوفرة » منذ ذاك التاريخ » واكتسب شهرة طببة بر رتما قانونية 


۰ 


ورنه وارتفاع عيسارره من الغضة 5 3 أن تقبقر الدن لا وانة في آسا الصغرى > على اثر الفح 
الفارمي » الذي أصبح امراً مفعولا بعد ان قشم داریرس الاول ثورتهم » قد افسح مکاناً أخذت 
اثينا تحتل » على صعيدي التجارة في البحر الامج والعلائق ببلدان البحر الاسود ومصر والفرب. 
واذا لم تبسط بعد سيطرتها الاقتصادية » فان انطلاقتها قد برزت منذ الآن . 

ورافق هذا التطور الاقتصادي تطور احمّاعی وسيامي . ند السلة ۱ حتى السنة > 
كانت شرائم « درا کون » و « صولون » واستسداد ببسستر اتوس وأولاده ¢ وشرائع 
و كليستين » » مثابة اوتاد أرسمت بها بسرعة طریق طويلة تتداءى في آخرهسا امکانات وآفاق 
كلنية الجداة . وما هو اهم من امجاد بعض الاجبزة السياسية» ان يحضر الجال القانوني والاجتاعي 
للدعوفراطة کا سىةپەما الاغریق . و "بقص الأشراف عن السلطة » بل انهم سيقدامون لاثينا ¢ 
طيلة سبعين سنة بعد ذلك » خيرة حكامها : میلتیادس وتیمستوکلس واریستیدس و کیمورت. 
وبريكليس نفسه . ولکننا نعتقد » على قدر امكانية الک في هذه الامور » انهم مدینون بتولي 
السلطة الى صفاتهم الشخصية قبل كل شيء آخر . ولعله يموز الاستنتاج » حسال هذه القضبة » 
ان الشرائع تقدمت الاعراف والتقاليد > لان الشرائع ‏ تکر"س سلطة الاشراف قط » واذا 
وهکذا فقد شقت الطريق لارتقاء طبقات اجتّاعبة جديدة تتولى ادارة الدولة وسيرمز الى هذا 
الارتقاء بعد موت پریکلیس مباشرة » امم الديّاغ کلیون . 

وقام ایضاً » مند دراکون » قضاء جناي رسمي . ثم جاء صولون فتستط فه . وبلاضافة 
الى ذلك اعطى صولون حتى الشادة لمن لم برزی ولداً شرعبا » وشجم تجزئة الثروات العقارية ¢ 
وحظتّر المظاهرات الصاخبة في الجنائز . وحقق كليستين اخيراً الاصلاح الحاسم بان اوجد > 
بموازاة توزيع المواطنين القدم المبني على النسب > سلسلة جديدة من الفشات الشرية على أساس 
اقليمي : عشر قبائل ومائة « ديوس » تقریباً . وم تعتمد الدولةالاثينية » بعد ذلك > في تأليف 
كافة اجپزة الحياة السياسية » سوى التقسم الكليستنني . 

لقد أو حى هذه التدابير كلبا تصمم واحد : انتزاع الدولة من قمضة العائلا تالكيرة بالاستقاص 


۳۹۳ 


المنظم الرسوم من‌امتماز اما وتلاحمها الداخلي.فوسعت الدولة سلطاتها على حساب هذه العائلات» 
لا سما بانشاء القضاء والجيش » والاسطول بعد ذلك» فل تمد الدولة حرماً لما. و لكن الطريقةالتي 
سير علا لتحقيق هذا التحرير قامت - ول يككن بالامكان ان تقوم على غير ذلك - على تحرير 
الفرد من تضامنه الوثيق مع الفئة التي ادخله نسبه فيها . وقد هدفت الدولة» من ورام ذلك » الى 
ان تحمل من الانسان مواطناً لا عضواً من اعصاء العائلة . ولعل ما يجب معرفته » بعد اب 
ساعدته على امتلاك هذه الحرية » هو ما اذا كانت ستحبز له استخداما على هواه او ستصاول 
قبادته وتوجیپه او ستنوء عليه بسلطتها . ولکن طرح هذا السؤال سابق لأوانه . فاشيء الهم 
الآن هو حتدقة تحرير مزدوج يبدو مظبراه الترابطان كنليجة لتطور واحد : تق‌قر التوزيع 
الاجقاعي القدم . 

و تجدر الاشارة هنا الى ان الشطر الاكبر من هذا التطور قد تحقق في اثينا مند الآرن > 
ويكفي الاستمرار فيه دون التبرب من ذيوله , وقد قدمت اثينا » في علها هذا » مثلا سلسبر 
عليه كافة المدن الدوثائية . وسيكون لسحر مثلها قوة لا ثقاوم »لا سا وان اثينا 4 في القررن: 
التالي » ستنمي قوتها العسكرية والساسية وس« تحتل ؛ في الوقت نفسه » المرثية الاولی على صعيد 
الفکر واطال حيث تکتفی الآن بان تبقى مع سواها على مسئوی واحد , 


۲ - التملور الاد 


لم يكن الاماور الادبي في العام الوناني » طوال هذا العبد اقل مة] او اقل تحضير آ للمستقبل. 
ولکنه يبدو اکار تمقیدا ني اسابه و شعلوطه العامة والاشكال التي اتخذهاء من التطور الزمني. 
لعب الو الاقتجسادي دو ره بهل الثروة التي وفرها والصلات الي 
ارسدها او وثقها حضارات اخری لا سيا الحضارات الشرقية . وکا 
:وما على الحضارة المونائيسة اي هي آشر ما جاء إلى حوض التوسط الشرقي ان تفید من 
الاختبارات والتدقمقاتالني کد تما شارات ارسخ منبا قدما وأوفر ثروة واسيق فنأ وتقنية. 
فافتدست عنپا الكثير ما سى واشرنا اليه , ولا حاجة بنا الآن لان جم هذه الاقتياسات في 
لائحة لويل كي ندلل على امي تموعبا , وقد درج ااورخون منذ زمن بسد على الانتقاص من 
مدلول القول الشرور «الاعدوبة الونانبة » حصر هذا الدلول فيتأويل الاغریق لا تسل‌وه من 
الخير » وقد يتنم بعضمم عن استمبال هذا التسار احللاقاً , 

رلکن هذا لا يمني وجوب الاسلم لسراب الشبرق » لان الشعب البونانی » في اعماقة » غني 
بالامكانات الميزة التى يمكن التمرف الى القسط الذي ادته دو نا عنام فليست ا 
القدعة » کا رأينا » لامة من الاسعلاف » بل هي تستهدف بلوغ مثل اعلى في الحباة الفكرية 
والفدية تدرحت نجوه » مم الز من » طبقات اسؤاعية كثيرة . وقد ات الستمدون انفسهم » 
پاهتهامپم لنفود بلاطاتهم ومدم “< انهم استبدفوا بلو غ هذا الئل ایضا , لا شك ف الهم افندوا 


عرامل الاارر الاد 


۳۹۳ 


بالسلاطن الششرقمين » لا سيا اللبديين » اقرب الماوك في الزءان ر الان » الى العام اليرماني الذي 


عر فم معرفة تأمة دون غير ثم . ri,‏ موا ایشا ل ان يتفوقوا ٤‏ بماء و تجلال ا ماتهم » 


على آشپر الارستوقراطيين ثروة وسخاء ¢ مت نین علي غر ارم ¢ امكل ار مير و سي الاعلى الذي 


۳ ل میم «رضماء زفس» علکون فصو زا غاية 5 الرخرف و سكيوت وفادة الشعرام المغدين . 
۴ ثم اذا نظر نا الى الشعب الموناني ىحەو ع أو حصب علينا الاعتر اه 4 9 دتمل لسه من رأة فكرية 


ورغمة دائة في الاستطلاع واهلية لاق کل ددد ومن ضن بالاحار ام المتطير لتقالید . وکنا 
رؤية هذه الحرية الفكرية في التقلسات الي طر أت على تمه الااجتياعي والسيامي , وهو لم 
بتوان عن التحدید حتى في ف النطای الديني الذي بتسفب باجو د | دثر من كير 6 . 

ولكن مل كانت الذهنية الدونائية واحدة با ترص !مر طا دا ارب ری قم ا زعت 
متنا تين : الاولی ذات منعلق تسيل سلم روتف شیر رصان متناسق » والكائب .2 ذات 
جمال بدغدغ بتأثيره المواس والشپوانة . فلا مراء في ات هاتسين التزعتن + ای 
والثانية » موجودتان في الحضارة الدونائية . ولأكن غالبا ما جعل ااژرشون من تر احم. يا اأصفة 
المميزة للمهد القدم > وهو عبد تأسس وناس وتر "د ؛ فقابارا القسارة لطازمه البارزه في الثيار 
«الدوری» بالسحر الال والطلارة النسائية في الثيار «الار لي» ؛ الى ان جات 5 نا ؛ فى فصر 
العبد الكلاسكي » وحفقت جم ما فا تا واسد , لا ریب فى ان تأثير الشرق الذي استهری 
الاغریق بثبات بو ضح yl‏ مل ۳ ف الیبار الا دلي . ولا رب ارش ا ل ان اكلام عن هذا 
التمبيز انما ر سن الفن صو ما ويستازم بعش الس مدل , فة الدورية الأول ١‏ سبارطة ) 
قد تاثرت الى سد بسد حاذب الشر تى » شلال فترة اور على الاقل, . اما اب أا الاسروية ) فاذا 
صح "ان فنا ۳1 عن رشة قي الافتان اتات » أقد ان لها فلا هتما و علاه ۳ , لل لا رر 
الکلام عن «الابونية» «و الدورية» الا يكال تة ٩‏ ام ان الارل وتان ۶ ۰ عل كل سال لا 
لان بالف دد النز عتين اللتان سر ان اووس ٤‏ 3 عمد لاس 4 3 ژیار ر الشار والمونائية , 
2 تبدو الديانة کعنسر وسدة في المستال اليو انى القسم مدنا عدیدة . ولكن 

© * الآلهة الذين عبدتهم يتلسرون الى مصادر تلفة , فرعشهم استوردم المنود 
الاو ریبون ١‏ هة السماء مثلا » ولا سما رفس > إله الثور والزويمة . وشم الیمض الاشر من 
الارث الاي ١‏ 7 الارض » كأثينا ودار , واه تيرم اشیرآ من اطارم : من اا 
کافرودیت » أو من تراقبا کاریس أو در تیسوس , ومن العسير غالبا تیان هذا الا لان هذه 
اتام قد اختلدلت مها اشتلاطا غر ا فقد استفظ اسیانا بذ فر مدی اما ر ا 
فان ابولون الذي نجام من أسيسا قد وضم نده على مسد « دلاي ؛ الرس لاد اللكريلة 
العظممة , واعتسمد الصبر اسيانا اشرى + اما پاعتماد او سمه الشبه ف اشتساسات الالمة واه تا 
بطريقة | کثر بساطة تقفي بان تعزى للاله الواسمد شاصمات أ لمة تلفي : رمگذا فان اسان 
يشير الى الإله الشمالي في بوزایدرن » مها شير املنطافب الثلائي الشو ات رالسلطة على الیهر الى 


۳۹۹ 


الاله الجنوبي . وو زع الآلمة اخيراً عائلات ختلفة هي نفسپا معقدة التر کیب . وقد تم کل هذا 
العمل في الوقت نفسه الذي تکوان فده الشعب المونانی » فلا نعرفه » اذن » إلا بواسطة نتائجه . 
وقد اکتمل في اوائل القرن الثامن » حيث انتصر تشببه الآلحة بالانسان ايض » فل ببق للاصنام 
والحسوانات » الى جانب الآ هة » سوى قيمة الرموز أو الخاصيات . 

تتضح اذن حقيقة مجبود قدم مثمر استمر في العبود اللاحقة» فبری هيرودوتس ان الشاعرين 
القدین هوميروس وهيزيود » قد « حدادا نسب آلة الاغريق » ووزعا عليهم صفاتهم وخصوا 
کلا منهم بامجاده وصلاحياته » ورسوا صورهم » . وي الواقع كان للشعراء اثر بعمد في الديانة 
اليونانية . فالبهم یمود الفضل في انهم اختاروا » من الكثرة الاولى » آلحة كارا محملون اسماء 
عالمية الشپرة » ويتحلون بشخصيات ميزة » وهم عائلتهم وتاريخهم » وانتظموا جتمعاً على غرار 
الجتمع الشري . وقد ذهب هيزيرد الى ابعد من ذلك » بانقطاعه عن ادخال الآلحة مناشرة ن 
اوساط البشسر » وبالتشديد على دورهم كحراس للآداب» وحتى بتألىه بعض التجريدات الادبية 
كالعدالة ( دي ) والمنافسة ( ايريس ) ؛ وغالبا ما كانت هذه الشؤون غريبة عن القصائد 
الموميروسة . 


رلکن هذا لبود م كلتل قط جاح افا . فكان في الواقع لكل معبد امه الخاص به 
المنميز باحد الفوارق او احد النعوت او احدى الاساطير الحلية . وقد ارتفى اس بهذا التمبيز 
البالغ لانه يطلب عودا واضحا ماديا جدا . وقد بقي دام لطتوس نصيبها المام ايضاً . فنری» 
واطالة هذه » ان نقل الدانة الى الصعيد الروحي كان وقفا على نخبة فحسب . 


لاذا احرزت بعض هذه الطقوس مزیداً من النجاح وصادفت قبولا 
وتأیسداً 9 ان تضامن الشعب بكليته قد اتضح اخيراً بالاشتراك في 
الاحتفالات العامة . وهذا التضامن ابعد من ان بكورن شاملا منذ 
البداية » لا بل نحن نستعلسع تدم تدرجه الصاعد من خلال اتساع هذه الاحتفالات نفسه . 
ولكن » من حيث ان التضامن السيامي القابل م يحرز اي تجاح » يتوجب علا الاعتقاد بان 
طبيعة هذه الاحتفالات استجابت ليل عميق في النفوس . 


واا المقصود هنا الالعاب الموروثة فکرتبا) دوا ريب ؛ عن الكريتيين . ولکننا نری 
حلاء ان نجاحما يتف وا ال الاعلی للانسان کا تراءى للاذواق الارستوقراطة ٠‏ فهو بدعو کل" 
فرد لان ينمي في شخصه ما کن ان يزه عن غيره . وافا اللعب مباراة تتجلى فيها صفات الفرد 
وتفوقه على امثاله . ولكن ما يلفت النظر هوتلك الشاعر والفکرالي تلاس هذه الفردية وتحد 
من نتائجها . فبنالك الفكرة الدينية اولاً : يقدم المتبارون مجبودم قرابين للاله الدي يعين من 
تقل قربانه بالرضى » بايلائه الذصر الممين . وهنالك ايضاً الفكرة الاخلاقية المرتبطة بالاولى : 
فالابعاد بصسب المداع وخارق القدسات والقاتل؛ اما المكافأة » وهي تاج من اوراق الشجر » 
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لس لها من قسمة مادية . وهنالك اخيراً فكرة المدينة : فبي تذیم الى جانب اسم النتصر > 
سم وطنه > وتفسر الا کرام الذي ينال الواطن من وطن يقاسمه ده , 


نحن نحبل کل شيء عن كيفية تکوان هذه الفکر وهذه الشاعر . ولا نری سوی وسع اطار 
هذه المماريات الطرد . فان اشپرها واقدمپا » على الاطلاق » مباریات اولبسا التي جرت كل. 
اربع سنوات في واد صغسير الى الشمال الغرلي من الباوبونيز > اكراما ازس الاولي . ولعلا 
تقررت لامرة الاولى في السنة ۷۷ ؛ وتكشف لنا لائحة الفائزن عن اتساع اشعاعبا المطرد : 
الجوار القريب » ثم البلوبونيز » ثم اليونان البلقانية » ثم آسا » واخيرا الستعمرات الغربية . 
وتكشف لنا ایض عن الاطراد في ارتفاع عددها وتنوع العايها : سباق الركض > ثم سياقات, 
القوى الاخری ثم سباق العربات . وعلى غرار مباريات اوسا تنظمت مساريات اخرى » على 
مقربة من معابد اخرى » في تواريخ محتلفة . ومن اكثرها رواجاً ما اقم اكراماً لبوزايدون 
في مضنق کورنثوس » ولزفس في نمسا بين کورنئوس وأرغوس » ولابولون في دلفي . وقد 
جمعت مباريات دلفي بنوع خاص بين سباقات القوى والسباقات الموسيقية . وقد وضع مشل 
هذا البريامج المتنوع » ا کرام لابولون » في جزيرة دياوس الصغيرة الواقعة في وسط السيڪلاد ؛ 
وهي الجزيرة التي ابصر فما الثور . ولکن دياوس ل تجذب اليم ا عليا سوى الابوببين 
دون غيرهم . 


نطمت هذه الممارياث لناسبة عند الاله احلتي . وکان لكل اله عيده اي «باتيجيريا» الي 
تعني بالاشتقاق «الاجتاع العام» الذي يضم مؤمنيه» وم قديتفاوتون عدداً وقد يأتون من قريب 
او بسد. وكان لبعض الاعباد الاخرى مبارياتها ايضا : كسد «أثينا» للم مدينة اثينا مثلا الذي 
ظهر قسل منتصف القرن السادس مع تطواف ال « پیبلوس » , ولكن عاد الاعياد التى تتراء‌ی 
فيها المنافسة على الفوز ما رال » حتى ذاك العبد » محدوداً جداً . ولكنه سيرتفع فيا بعد دون 
ان يؤثر على مکادة الاعباد الاولى الوحيدة التى بلغت مرثبة عکن وصفها باليونانية الشاماةة . 

مكان «اهدنة المقدسة» الى ينقد ا اشنم خير تقد . وقد حر ونال محر ان دشترك 

ا ی 9 وود ى واي کن ب ي 

في هذه المماريات ۰ فكالت هذه اشاریات ادن مظاهر جلياة لحضارة بوناشةقائمة بذاتها تنصف 
بالخيلاء في وحدتها المنسامية فوق التقستمات‌السياسة وفي تناقضها مع«البرابرة» اي مع الاجانب , 
تطور احضارة السوناسة ۰ ولکنپا لم تخلتق فیپا تبارات حدبيدة بل اقتصرت عل تقوية بعض 
تساراتها القدية . وم تقو قط على القضاء على تبارات اخری . فان صفتها المونانمة الشاملة مثلا لم 
تتغلب بوماً على انقسام المدن . 


۳۹۹ 


م ختص کل ذلك » شأن الذباتم » الا بالطقوس . اما الديافة » على نقيض ذلك » 
فقد تأثرت » في النصف الثاني من القرن السام وفي القرن النادس بقوی بعسدة 
القعر یکتنفها الغموض . فاضطرت لان تفسح مکاناً لتصوف جهله الشمر الموميروسي جملا تاما 
ول یتخذ » في شعر هيزيود » سوی شکل میول ادببة رفيعة . وام يكن فيبا حتی ذلك العهد ما 
پشبم البول الماطفية عند الکائن البشري . ول تفتح عبادة الاموات نفسها » الق كانت ارس 
پالو لام الجنائزية وبالافراط من شرب الجر على الدفن الذي يعلوه اناء دون قعر » الا افاقا كالحة 
عبوسة ؛ ول يكن استحضار ارواح اكثر الاموات شپرة » كا تصفه الاوديسه » ليطمئن احداً 
عن حقيقة الخاود الکثیب و الواهي الذي ينتظر الادسین في عام مسا تحت الارض . فالتقوی 
البشرية تتطلب حقائی اخرى » حتى ولو اقتضی ذلك موحبات اخری . لذلك فهي قداستفلت 
ضر ارة ارام والر سم N‏ او احدهة الستوردة موراقبا او آسیا واارقبطة_بلتا بالسام 
أفق الاغریق الذي پدینون به لأسفارم ونشاطهم الاقتصادي . 


تصرف 


“نان لدبو نيو س مکانه الخاص في جميع مظاهر هذه الذهنية الجديدة فندا الوارث الرئيسي 
هذه ابر 2 الراسعة . فتارة عل مباشرة على امتداد عبادته : وهكذا فان الاستبداد الاثيني 
جعل من أعیاده اعباد رسي برعل الاستفال بپا * وهي الى عستو عم المشلیات مر حية. 
شر ك تارة اشری ف عيادات ار عقائد انلشرت تداك . فكان له مثلا مكان ف معد ۲ فة 
« الغسيس » الذي وجب توسيعه پفعل ازدياد عدد المؤ منان الذين استپدفوا » من وراء الاطلاع 
على او لیات عم « الأسرار » » اازید من الاطمئنان حبال الحياة الثائية , وقد خصته ایض 
الأساطير الاورفيوسية بار كز الارل . 
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شرت هذه الأساطير عات انلسبت الى اورفيوس الفني التراقي , وقد روت كيف ان 
دو نسوس قطلمه الترتان اربا اربا » وه الشر المتجسم » و کیف ان أباه زفس قد بعثه حيا . 
اما الذين نش وها ؛ تدفعهم الى ذلك رة تبشيرية تتنکر للحدود السياسية والاجاعية » فقد 
الاموا هنما م ملا وعارة , فو عدوا پالسمادة الابدية كل من يسلك سبيل تقشف اغلاق 
وجسدي نسیعو | به الى فة الشر الد سيفصل الوت أرواسيم عن أجسادم النجسة . ولا 
ريب فى ان الاو ر فو سان قد ترا في صر قوم د الان وعرافين وز الاشد اه rt‏ . ولاريب 
أيشا في ان السیعر "ان له انه في لثمم القدسة , ولک جاؤوا بآراء جديدة كثيرة كان 
اسما فى اليدء باهرا ثم تدنى لل المپد الکلاسیی > على الرشم من استمرارها المستتر » الى ان 
عادت و ظمر ت في العبد املین 2 فم یکن مكنا » ف الراقم » ان يبقى دون اثر الوعئل الديني 
الذي م دفر ق ناث اي و « رري » اي ران ار والعسد» والذي لفت النظر الى تر كسب 
الانسان» في ان واحدامن عنصم فان ومن روح ترتيط ميدأ آنعر » وتكلم عن ديئوئة إلهبسة 
تدال الروح عرسا ؛ بمب مسو ولیشا على الارض» اما ثوابا راما عقابا, ودين زالت المعيات 


AY 


الاورفنوسة السجسة > استبرت نظرياتها موسعة وموشحة مفبوم الانساث الذي اعتمده 
الاغريق حت ذاك التاریخ . 

يبدو ان هذا الشار التصوفي الذي دفع بالتصوفین الى الانخطاف أحياناء قد كان 
خير معوان لنجاح هتافات الغبب . وتعود هذه المتافات الى ما قبل ا 
الذين وروما عن الحضارات السابقة ٠‏ غير ان التصائه ر تکاد لا تتکلم عنبا 

خاصة بالذكر الاحلام والدلائل الطبيعبة عن المستقبل التي فسّرها العرافون . اما بمد ذلك 
فوجود الكثير من هاتفي الغيب يصبحامراً واقعا وطيداً بستشر م الأفراد و الدول فيمواضيع 
ختلفة يحون بطرائق متنوعة » وما العرافة الملبمة سوی احدی‌هذه الطر الى » ولا برتقي 
الشك الى نجاحاتها خلال القون السادس , غير ان الانسام في الشطر الآسيوي من الال البو اني > 
م غالبا من الرجال » بينا م كثيراً ما ينتمون الى النساء في الشطر الاوروبي: ففي كلاروسفي 
ابونيا يتصرف الكاهن تصرف العرافة في دلفي . فیسکن بالتالي ان تفسّر بعض المراسم » على 
هذا الصعد » مظہر من مظاهر تار ديني قدم تأصل ف القرث السادس وقبل به ۳ اسر ا 
بعد أن لطفوه بعض التلطنف . 


هتافات الغيب 


أما الإله الذي كثير] ما رافق اسمه فن العرافة هذا فو ابولون الذى لا تقم مرادز اشاتفین 
بالغنب باسمه تحت عد أو حصر . وفي أواشر القرن السادس » ذاعت شمرة بعشها حتی ب إن 
الشعوب البريرية » فيستشير الملك اللبدي کر يزوس عددا منها ويعار ف داري س الأول بان ابر اون 
« قال للفرس الحقيقة الكاملة » . وبين هذه اار اکز التي كان ابولون ستّدها » تمل دلفي اشر ها 
فحسب . وهو قد طرد منیا بالقوة إلمة « الأرض » الکريلية . ولکنه اضطر لان يفسم في 
معبده مكاناً متعاظلما لديو نيسوس , ولا ريب في ان هله الشم ال قد شدمت نفوذه الدى باخ 
الأوج قسل الحروب المدیة . غير انه لم بستشدم هذا النفوذ عسسلى السعيد السياسي او انه اساء 
استخدامه , أما على الصعید الديي كان هذا النفوذ | ذار فعالة بلنظيمه لامیاد ات و اارا ىم 
باطراء الطبارة الجسدية » ملسحما في هذاه سم الاو رفيو سبة , وقد تطرق الى السعيد د 
)تبرت أذ وض لقنو فر یه عن بي اضر ECC‏ لب 
بعض الخالات » برصي باحترام السمان وتأدية و اجبات الضيافة . 

ولكن كل ذلك ل يدم طویلا . فلم يليث على هتافات الغبب أن اتعصر ‏ التلساق الز مني 
وسدتتشي للديائة المونانية تطوار روحي آخر كي تصمح قابلا لان تنفد الما النظطريات الاضلاقية . 
م تمرف الحياة الفكرية » لزمن طويل» طريقة تعبير ثابتة غير الشعر . فالوزن 
سبل الحفظ عن ظهر القلب . راذا افتر ضا ان الككتابة عرفت قل اعهاد 
الاحدية المشتقة عن الامجدية الفنشقية» فان استعالها م يترك أي أثر ول یتح له الشمول إلا في عهد 
متأخر نسب] . ثم ان منالك د » بعضها ديني على الأقل » قد لعبت دورها) وهي 


الشمر الملحمي 


۳۹۸ 


ثتراءى في بعض الاوزان الشعرية الخاصة وفي استعال لغة صنعبة وصيغ کلامبة » لا سما في اقدم 
القصائد الشعرية عهدا » أي الملحعة . 


عثل هذا الشعر الملحمي عظمة اوائل العهد القدم , 

فبنالك اول هوميروس بل بالأحرىالقصائد ا هوميروسية . فالتقليد اغنی بالتناقضات حول 
الشاعر الذي نسبت اليه من ان نستطسع ان نستخلص منما فارقاً واحدا لاعدّة فوارق . ثم ان 
التشریح الذي اخضعت له هذه القصائد منذ اكثر من قرن ونصف ل يفض بعد الى نتائج اجمع 
علمپا العاماء  .‏ فالقضمة ال موميروسية » ليست وشکه الحل والمالة هذه . غير انه يبدو من 
الامور الفروغ منها ان الالباذة والاوديسه عبارة عن قصائد مموعة مكرسة في الأصل لوادث 
متفرقة ومختلفة ومؤلفة على حدة . ویصح ذلك بصورة جليّة عن « غضب اشيل » فى الالاده 
و «عودة أوليس » في الاوديسه مثلا . ومن المفروغ منه ایضاً ان هذه القصائد قد مضی علبپا 
زمن مدید واد خلت علا بعض التحو رات » قبل ان تجمع في کتاب واحد » کا ادخلت علا 
بعض التحشات حتى في تاريخ نشرها في اثينا »,باس الستبدین » في النصف الثاني من القرت 
السادس . وفي ما عدا ذلك فالخلافات القائمة بين الاختصاصيين كثيرة جداءولکن القسم الاكير 
منهم في الوقت الحاضر يعتبر ان الملاحم » في جوهرها » قد صبّت في قالبها في القرن الثامن» 
على ان الالاذه قد سبقت الاوديسه مسين سنة تقريب] . ولكن مها يكن من أمر هذه 
الارتابات » فاتها لا تنال من صنمة السمل الذي يعود الفضل فيه » باستثناء بعض القطع الرائعة » 
الى الجامع أو الجامعين . ففي الملحمتين انتظمت الحوادث التي غلب علیبا التشويش في البدء » 
حول شخص وعل : اوليس نفسه يروي اسفاره » وما مغامراته سوى تحضر لمأساة ثأره 
النهائىة . واذا ما اضفنا الى ذلك ان الملاحم اموميروسة تنطوي على ديائة وميثولوجيا اضفت 
عليهما سحرهما الشعري » وتحدد عم اخلاقا أو أقل مثالاً بطولا للانسان ودستوراً للادب 
والانس والجاملة » نرى كيف انها » حتى آشر التاريخ القديم » استطاعت توفير أساس تربوي 
لفتبان الاغريق . 


أما هيزيود » في أواخر القرن الثامن » فوجه واضم الخطوط لا يمكننا وصفه بالتاريخي لان 
واحداً من الشعراء الاغريق م بعش الحياة المتواضعة القاسية التي عاشها بسدا عن القصور . وهو 
قد اعتمد اسالیب وأو زان الشعر اموميرومي ولکن بذهنية اخرىوبتسليط مخيلته على معطيات 
الواقع البومی ومعطات التقوى الراسخة : فلم يكن أدب مدن آسيا وقصور العظباء » لا ولا 
السخرية الماسمة ليعرفا سبيلاً الى مسكن هذا الفلاح المتواضع الذي يالغ في التزدد الى المعايد 
الجاورة . ولعل ما محر منا الشعور فنه هو فظاظته الخرقاء نفسبا » الاضافة الى اهتامه 
للأخلاق والعدالة » وثقته بالآلة لفان قصاص الأشرار » واستحارته باطرافات لتفسير وجود 
الشر على الارض » ومواعظه الحازمة في سبيل عمل الانسان وواجبه ومكرامته . وفي 


۳۹۹ 


« نسب الآلمة » » صله محاول تنظم تسلسل الآهيذ »پیض هذه الآراء والنظریات . و لکنها 
تبرز جموعة بشکل أقل-جفاء في کتابه « الأعال والايام » . وقد عرف الفلاح في هذا المؤلف 
المستعذب على ما فه من خشونة » ان يبقى ريفيا على الرغم من تجليه شاعراً ومپذابا » ووصف 
جبود مالك الصغير وارشاداته التقنية ومعتقداته وخرافاته واضطراره لان يوفق بي حياته 
وقوى الطبيعة . 


اصب الشعر الملحمي بذبول سریع . ولكن شعراً آغر قد نثأ 

ذثأة الشعر الغنائي ونضارته EI‏ 5 ی 
حاملا » في الوقت نفسه» طابع الوسیقی الشرقية وطابم فردية 
الاغريق : الشعر الغناني . 

أما بصدد الموسقى » أدوات وأنغاما » فالعلائق بلیدا التي هي نفسپا وريثة فر »يا » كانت 
حاسمة بلا مراء . واذا نسب الاغريق هذا او ذاك من الاكتشافات الفنية لبعض مواطنيهم » 
فلس من ثأن ذلك ان مخفي واقم استعارات تقدمتها بلا ريب متروكات الضارة الكريقية . 
وقد استقر كل ذلك في التركة البونانية بدخوله في طقوس الاحتفالات الدينية . اما الغناء الوق 
الذي ترافقه الرقصات وال رکات الايقاعية التي تقوم بها فرق من الرجال والفتيات والاولاد فلم 
بلاق في أي مكان ما لاقاه من اكرام واعتبار فيسبارطة . وغدت الوسیقی مادة اولية في مج 
تربية الفتيان الاغريق » حتى سن الثلاثين احماناً , 

وبالاضافة الى ما اوجده الاغريق لشعرم الغنائي من اوزان كثيرة » فقد اقدموا علىتسخيره 
للتار عن مشاعرم الشخصية ولادقاء ۳ المتمان ولتوجيهالتهم لغير ۸ وحاولة الخابور دوا 
حباء وللتغني باحقادم واهوامم وآلامهم وافراحهم . واوجدت » منذ القرن السابع © المراثي 
والاناشد والقصائد الانتقادية خاضعة باستمرار التحسين والتکییف » فننلمپا شعر اء عدیدو نا م 
يصل البنا منهم » لسوء الظ > أية قصيدة كاملة . وقد كأ الشتر ع صولون الى الشعر لدعم ۶ له 
السيامي والاجتاعي » وأفرغ شوغنیس اليغاري جام غضه شعراً » ووجدت سبارطة ف بعض 
الاجاذب افضل شعرا ما في حقل التربية المدنية . بيد ان غالبية الشعراء الغنائيين » الذين ولدوا 
أو عاشوا في مدن آسما الصغرى أو في الزر»تغنوا بافراح وعرارة الحياة الشروانية التي فتسّحةرا 
فما ثروة الشرق القريب منپا . وأشهر هؤلاء الشعراء هم ألقيا والشاعرة صافو الك للبار في 
أوائل القرن السادس اللذان لايعرفان لضبط النفس من معنی ولا يتقيدان فيهدائىا عصطاحات 
أدبية تافبة : فصافو تنظاهر «شپوة معثرة منذ التاریخ القدم ) و جد ألقيا موت مسللند کر وه 
بنداء الى معاقرة ار . 
كان الشرق البوناني اذن مهد الشعر الغنائي» و کان ايضا مبد العم والفلسفة . 
كانت الضارات الشرقة السابقة 6 اقل بصدد الم » قد مت المواد 
الاولية , ولا ريب في ان الاغریق استماروها علبا . فان ايونيا » حمث ذلبرت هذه الانظمة 


ناه العم والفلسفة 


۳۰ + 


المقلية » كانت على اتصال بكافة الشرق. وقد أملما موقعپا المغرافي لان تطلمعلى جميع تحقمقاته. 
فن ریق ليديا التي خدم ثاليس' الميلي سيّدتها » لا عن طريق رحلته الى مصر فقط التي ينسبها 
المه التقليد » تمككن من معرفة عل الفلك وعم الحساب اللذين اشتهر بها كبّان بلاد ما بين النبرين. 
واذا ما عدا بالذاكرة الى هؤلاء » أن بدهشنا ان یکون تنبا بکسوف الشمس الذي حصل في 
وم ابار من السنة همه . ويمكن القول نفسه عن التقنية ايضا . ويعزى الى اليس انه اشر ف على 
حفر انجدی الثر ع لتحفیف مسيل احد الاثهار . وینی مپندسو ساموس رصیفا في البحر بلغ بم 
مارا ارتفا و ۳۹۰ مارا علولا لتوسیع الرفاً في الجزيرة » وحفروا قناة لجر المياه بلغت ۱۰۰۰ 
مار طاول . و لسعن هذه الاءال الراهرة التي بدت للاغریق وكأنها معجزات لا تصدق سبقتسا 
ملل زمن بعد اغال ماثلة في الشرق , وم تكن الطرائق التقنية الشدة » من حيث مبدآهسا 
عل الال » | فتشافات باامنی الصحيم . اما التجدید الحقيقي فمو انسرآفهم » بمجرود منطقي » 
الى ماشه تنظم هذه المار ف عاماً جردا . فحيث ل یتجاوز الشری التحربة والاختبار» ولات 
المندسة مع اليس» #اقيل» فدفم بها بیثاغور الى الامام » اذا لم يكن هو شسدقد اكنثفيا > 


واو حد ق الوقت ده سل الاسداد , 


ول يكن دور الابونيين في الفلسفة اقل اهية . وکان بمكنة الششرق هنا ايضا ان يوفر لهم ' 
بعص الشيء » اي نظرباته في تککوین العالم التي انطلقت جما من مبدأ اولي بغية تعليل خلق 
الما . و لخن البدا » وفاقب] لتعلم هذه النظريات » لم يتميز عن الاله » کا م يتميز الخلق عن 
خلبور اطة ارين . اما فشل الاب نين فمو امهم واجروا المضلة دفسها منمتقان من الفكرة الديية 
و مسلتا الى عقلوم اسسا 3 لکان‌قد لصح انيقال ف هذا المقل الذي ١‏ بزل بعد عبد الفدوة 
اندائا اسار من تلم مه n‏ ۰ وید اول تالس وتاميذاه انا کسینذروس و انا کس‌سنوساکتشاف 
ایا الراسد الدی ادت تمرلاته الى ولادة الاشماء والنکاشات . واقترح بعد ا هيرا کلیت 
۳۹ " وهر اون ايشا » عاصراً اولاً هو الثار » ولکنه اضاف الى نظریته هذه فكرتي 
تما لیم 3 فا سس سلو فاو س الكولرفرني ¢ امارب من السطرة الفارسية ¢ مدرسة ايليا 3 
1 اس ب ماو ر السامو 9 4 الذي رفص التشوع للا سامداد ¢ ندوات للتلاميك ٤‏ ماك ليمج 


طلار زتا حيث استمر تعلم نار بائه سي القر ن السادس . 


اما شیر ة دخاو ر اللويلة فذفتر ها ني مذهبه حمث رافق تعلیمه حول النفس وتعاقب 
تجسدها التقمصس عل اخلاق وقانون حياتي » پا كانت فلسفته » في سسا لا کلشاف سر 
الّكون الذي وجدته في تناق الاعداد » مثاراً للامحاث العامية. ولکن حتی ولو م تعش طويلاً 
مدارس الفلاسفة الاير نين الذين لم يغرقوا بين حو شوم وبين الم الذي انقطهوا السه » فانم اول 
من اطلى الف در اولاني وشي الطریق امام اقداماته الا , 


۳۰1 


أصبحت الساة العقلمة عند الاغريق » من آشر العبد القدم > اہی اه 
عقلىة مة في العالم التو سعلي . ول تککن ایا مشارة شرفة ة ىداك ی 
من الاتسان لشيء حي جدید تنافسربا به , ان دورش الاسميني قد 3 لیات عدون من 
فرعون مصر » ولككن خلفه الثاني داريوس قد اسافك في بلاحله بالطبيب دعر مسن الکر ر توفي 
الذي سبق ی وتنازعته مدن بونانسة عدیدة والذي تو حل لدیه » بعد ان شماه من التراه ف مفاسل > 
بخدمة 2 للاطباء امسر ان اكوم علسپم بالتعذيب تكفير أ عن ملم . ۳1 ضح من هذه الر رابات 
ان انتقال الاولوية منك ذاك العبد قد دا معتوما . 


ارلوية الفككر الموباني 


انزل الاغريق الشرقمان عن عر وشهم ولمم لم بماد | الاستفادة من اختبار ا مر | تلشادائيم؛ 
لا بل امهم سرسته‌رون زمنا لویلا في الافسادة منبا » نکم من اله أن معرفارا. 
و لکنمم دحو ن فما ۳ أشن مسار سن المقل الشر يي بق. اده plaka‏ القطر ی © ل الطري 
الجديدة الني تتر اءی امام قضو هم الذوم ۲ و لسن من اتفاف ااسه ب أن بار 0 5 الما ده و 
ايونما نفسما » عاماء الفر افا والتار سح .ول بز ال هذاث العلان متم بن رد كين بالاساطء علد 

واضعيه) » « الناثر ين »الذين انوا اول من الست عل ااتضا س من الابقاع الشمر ي .ول 

احدم » هته الیل ٤‏ قد وضم المندأ الال ز وا ما إلى لاني ابره س ال 
ان روابات الاغريق المتعددة جديرة بالمخرية» . فادا طن فضل لا «اري قشل مراطلة.ه ااملاه 
والفلاسفة » فاته » باسناد امحاثه الى النقد © اسندرها م الى المقل ' انا يشى الطررق نمم ١١‏ 
امام شلفائه . 
پسح القول نفسه في الفن الذي اشي » شلال هذا المد » ال اله اد مر اثقه 
وتأمين ره القبل . 

تنلحصر الحندسة المعبارية القدعة في المد 6 با ,ام بش الام اك السغو ةه ادابم 
والاقنية وتزيين الاماكن العامة رالشوارم 3 المدن للأرسطلة المغبده درن تسمم سای 
ويشتق المسد » المسمم سکن لاله ؛ اشتقاقا مہ ا اممغاررن اسي مف در مار بل 
وأعمدة امامه رقاعة في الو سط برضم فما التمثال ٠‏ ولک قا سائه قد تست ملك اقر ا 
السابع بعد ان اعتمد اسر با رام . فاسیا بصف من ال مده وريت لل طولة ع 
تخصص في جره مذخرة للکنوز © وزيد في عر شه ايف ا حف امد ااسقفت الى صهرة؛ 
من الأعمدة , 


ا یدسا المار يد 


فبل من اثر للسرق في جود التو سم هذا الذي ل يلغ سعد الضشامة؟ ان البرث؛ على ال دال؛ 
سسقى شاسعاً مدا . ومن الافضل ان نفکر باطري بازدهار المدن رتفاشر ها و تناما ۰ فإ ربق 
الغرب لا يعترفون باية افضلية لاغریق اطلزر والساسل الأسيري 1 سما وان معر فتهم بانس 
الشرق الضخمة نفسها | تكن لتؤثر فيهم . وفي هاتين النطقتی التتابلتن من الء.. .ام الیو اي “ 


ب ۳۰۲ 


تقاربت قناسات الممابدالمشيدة حمنذاك : ۲ 01 م في ساموس و۱۱۳ م x‏ مي 
سیلینونته من اعمالصقليا. وقد حدث احانا ان بعض العابد م یکتمل‌بنازها أو تأخر وقتا 
طويلآً بسبب نفاد الوارد الرتقبة . اما البونان الاوربية فلم تسوغ لنفسپاهذه القباسات»فاكتفى 
الاستتداد الاثبني » علىالرغم منرغبتهفي التظاهر بالتقوی والقوة ۲ ب۱۰۸ م × 46 م لمعبد 
رفس ارس الذي ازل كيل ديد إلا بعد ذلك ستة ي 
لقد برهن الاغريق على كل حال » في حساب القباسات لأدق عناصر المعيد ولإحكامبا » 
عن شعور بالانسجام والتوازن يلفت الانظار ولا يتوفر لغيرهم . الى ذاك العبد يعود قيام 
« النظامين » : الدوري والايوني . ويتصف الاول بأنه أقل تکفا وأكثر نقاء واداء » ويحتفظ 
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الشكل ١؟ ‏ معبد ارقيس في امس 
شرع في تشييد هذا المعبد الكبير في القرن السادس , 
أسهم املك اللسدي « كر بزرس قي الاثفای عليه . ازدان النقرشم عموداً من اعمدتهالمائة والسبعة والعشرين, 


في الحجر بذكرى الخشب ؛ عوده لا برتکز الى قاعدة ويعلوه تاج بسيط جد ؛ وفوق صف 
الاعمدة » تمثل المحموعات الثلاثية التجويف نتوء روافد الصحن العترضة » وتلل اللوحات 
الرخامية المنقوشة المسافات الجوفاء التي تفصل بينها . آما النظام الايوني فأوفر زينة واكثر 
أناقة وتحسلا » كا يلق بمنطقة اشتبرت حضارتها بالرقة والذوق ؛ عوده اكثر رشاقة وبرتکز 
الى قاعدة ويعلوه تاج منقوش نقشا حازوني الشكل ؛ وید فوق صف الاععدة افربز طويل 
یتسم للنقش . ولکن مها كان النظام » فقد قامت نسب دقيقة بين قطر العمود وارتفاعه وفي 
غلّظه احدپ وعدد تحویفاته الستطلة والسافات الفاصلة بين الاعدة . فكل شيء في المعبد 
الموناني يخضع » منذ | زار القرة الخاد اجات دا ری می سک قاری 
واحد من عم الحساب ومن دستور للذوق على بعض التحرد . 

أسبمت النقاشة مع المندسة المعارية في تزيين المعبد . فقد وضع هذا الاخير امام 
النحات مساحات حجرية يحب تزيينها بالرسوم . ومن الشذوذ عن القاعدة ما حدث 
في افسس » عند اعادة بناء معبد أرتميس الذي حرص کریزوس على الاشتراك في اكلافه 6 من 


التقاشة 


۳۰۳ 


تزيين قسم من الاعدة بنقوش اتئة في فاعدته السفلى . فان هذه الطريقة » المستوحاة مباشرة 
من الششرق » لم تعرف الشمول . دم يفسم المعبد البوناني جال للنقوش إلا في أمكنة حدةدهما 
تصسمه المندسى نفسه . فاتفق النظامان على ان يكون هذا المجال جببة المعبد ااثلثة الامامية 
وجه المثلثة الخلفية وآثروا » بالتفضيل على النقوش الناتئة » وضع قاثیل لا ترى ظمورها 
أمام الجدار الداخلي . اما في الامكنة الاخرى فقد وجب استعال النقوش الناتئة : فأفسح لها 
النظام الدوري مستطيلات اوحاته الرخامية والنظام الابوني افريزه الطويل . 


وضعت اطمپات الثلثذ والاوحات الرخامية الفنان امام مشكلات دقيقسة بسبب قياساتها 
المزعجة , فحبال الجببات وجب عليه ان يوفق بين النقوش وبين الزاويتين الجانييتسين الحادتين 
حداً » ما فرض عله الانتقال التدريحي من الاشخاص الواقفين في الوسطالى الائات النائمة 
او الزاحفة. وحيال جموع اللوحات الضّفة وجب عليه تصعم مشاهد صغيرة قلا المساحة ضمن 
الاطار دون ان تتخطاه , فمكننا والحالة هذه تلبيع بجو د النقاشين الذين كانوا مار ددين خر اقا 
في البدء ثم استخلصوا من الصعوبة نفسها قوانين الماممم وفنیم . 


اما حمال الافر بز الايوني فكان عل‌النقاشن | کثر سمولة لان الساحة تلسملاشخاص عدیدین, 
ولکن وجب علمیم توزیممم دون تشوش وفاقاً اوضوع عام ٤‏ وتنويع الاو ضاع و الشاهد دون 
ضرر بالفكرة العامة , فتوصلوا الى ذلك بعد ود ناشملة مسئوسان ¢ من سجرسة ثانية 4 a‏ دة 
لرسم على الآنية الذي استازم هو ایضاً توزيع المشاهد في عصابات داثرية , ومنذ الربم الثالث 
من القر ن السادس ظبرت ف «ملخرة» مسك دلني » الق شتّدها اهسال « سبفذو س » القاعة 
على سز برة والغتبة بمناجمها الذهبية » مشاهد ميثولوجمة وبطولية عظيية © كصصراع الآلهة 
هذه المواضيع على افريز المعيد ھی العيد اهليبي دسا و تمدو الارضاع مل ذلك این دنو عم . 
والدالة العائلية فما - يد تلقى على ر کبة زفس ؛ ابولون يلتفت الى شفيقئه ارس التي تلاعس 
كتفه ببدها - و فتنتها وطميعتها » خليقة بالمبد الکلاسنک نفسه . 


اما صناعة التاثيل المستقلة عن البنام فقد كانت هي ايضا مرتبعلة بالديانة لان كل الو اضیسع 
التي عالتبا تحمل طابم الديانة وقثل الآلهة ومقدمي القرابين والحبوانات الرمزية . وقد تتامذت 
في المدء على الفن الشرقي 1 ولا سما الممري ¢ الذي اعتمدت بعض مسطلحاته © فبرز رقا ف 
جود الاوضاع وفقدان النسبة الصحيحة في القئاسات . ولکن النساسات » في هذا المقسل > 
كانت حاسمة ایضاً . فتحرر الفنانون من الانقساد للتقليد دو نما ترغل ف اسرد المنيفسة ؛ اد قد 
حالت درا الديانة وحسّهم الرمف بالنبل والتناستی , غير ان الجسم لم مخضم لقاعدة التناسب » 
مع ان درسه التحليلي الدقيق» الذي سبّله ميل الى المري فرشته الارن الرياضية » قد اتاح بر وز 
العضلات تحت ال ملد . ثم دبت الحياة في الوجه رویدا رویداً » فانتبى وقار الال الدورية 


۳۰ 


الاولی وتصنع التماثيل الايونية وتككلفها وابتسامتها المفناجة احمانا الى الانصبار في التعبير عن 


كان نتاج هذه المرحلة التفتحية القصيرة » في النصف الثاني من القرن السادس وفي السنوات 
العشر الاولى من القرن الخامس » غنيا جداً بالتحف الختلفة . وقد اشتلفت آراء الاختصاصین 
حول نسبة هذه التحف الى فئة معيئة » وحول المكانة الق تحتلبا فا . فكان ان اسبمت حدة 
الجدل في فبوع شبرة عدد كبير منها » لا سما بعد الاثر الذي احدثه اکتشاف كثير من القطم 
الاصلبة - بيغا هي بادرة جداً في العبود اللاحقة شما - اثناء اعمال التنقيب في قلعة اثيسنا 
ودلفي ودیاوس : فكان لأعمال ‏ البرابرة» هنا ننائح خيرة . ولا ريب من جبة ثانية في الاثر 
البعيد الذي تتركه» على كل حال» نشأة فن عظم يفوز » في اقل من قرنين ؛ السادة الفنية 
ويحقق ارتعاش الباة. ومن حيث اد هذه التحف» البديعة احماءا» اکثر من ان تعد وتستعرض 
فادنا نكتفي بالاشارة الى روائعپا التالية : الوءات الدابلة النتصبة على قوانپا الاماممة الضخة 
والمصطفة خطا مستقيماً في رصف على مقربة من محبرة ديلرس المقدسة ؛ ابو المهول في دلفي 
الذي اجه و الا رة » ف اعی عود بلع عشرة امتار ارتفاعسا 4 أخصنة افرين مذشوة 
سعنوس واللوحات ارخامبة في مذخرة « سیکنونی » أو اللوحات الرخامسة في سلینونته 
ی اف اني ار ۲ 


سنقتصر اذن على ايجاز تطور طرازین من القاثیل لا نغالي اذا قلنا عنما » بقطم النظر 
عن مصادرها » انهما لم يتميرا عن الحضارة البونانية ولن يتمير اعنبا . وقد رأی بعضهم مرة 
اخری في تضادها » التضاد القاثم بين الدورية والابوسة . ان هذا التصاد قائم الفعل في النقاشة: 
تصمم أوفر منطفاً وتقشفا وخشونة من جبة » وأناقة اكثر ساقة ومزيد من التخنث من جبة 
ثانية . ولکن » بصرف النظر عن سبة هذه التحف التي تثير التكوك »۸ يقم بين فرعي 
الشعب المونانى الرئيسيين حاجز فاصل حك : فالفنانون كارا يتنقلون حيت یطلبون والمزارات 
وما عرفاه من ازدهار متواز لرتبطان في الحقيقة محوهر الحضارة الموناسة المشترك . 


فالطراز الاول هو الشاب العريان » ال « كوروس » . فبل هو اولون » أم مصارع مثالي » 
أم مصارع معين ؟ لا فرق , انه يوناني بعريه التام » على الرغم من الطاببع الصري الذي یذ 
التحقيقات الاولى . وعکن تلع تدرج اكتاله في واقمه التشريحي ورشاقة قوامه ورفة 
عواطفه . فى البدء - شأن الارغوسيين کلبویس وبيتون » وها مثالا حب الوالدین في دلفي - 
كان الجسم ربعة والکتفان كتفي حتال والدراعان قصيرين والبطن اصطلاحب] والركيّتارن 
كذلك » والساقان مشدودين والعينان پارزتب . ثم دبت فيه الحياة وتلمن وتنقتی ٠‏ ففقدت 
نثوءات عضلاته خطوطيا المندسة كا فقدت مفاصله ما فا من تسيط ودخلت عسناه ف 
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حجاجيهما » واستعيض عن الابتسامة الجامدة » على شفاه « ااراهق الأشقر الاثيني » وفي 
نظره » بنوع من الحزن الحا . 1 

آما الطراز الثاني فمو المرأة الملتحفة الق أفضت الى مثال ال « کورا » . وکان هذا الطر از 
فا تشون كال عة ار كتير مالسا ار اا سامرین ا ا 
الطويلة الشدودة التي تتخذ» مم ذلك اشکال الانعناءات في السدر وني الظپر . ولکن الانرثة 
تبرز بقوأة وتنتصی بغلبة ثم تعتدل حياءه في وفرة تاثيل الفتيات التي انتصبت في قلعة أشنا 
منذ القرن السادس . غير ان نجاحا نبائيا قد أحرز » يؤيده عل يتقدم تقدماً مطرداً » أعني به 
عم اشكال الجسم التي يتبدل على استداراتها الموزونة ال م بباوس » الطويل أو الغلالة القصيرة . 
ولکن هنالك علوم اخری لا تزال تتعثر في ترددها 3 فكان الامستام بالزيئة الزاهرة يفرض 
غنج الخضاب » وتنوع الألوان في الالبسة وأقسامها الطرزة » واحكاما معفتداً في مطاوبا 
التضادة الانحناءات » والغنى في الحلى . ثم تنظتم هذا الامعام » فغدت الالسة اکثر تواضما 
في اللون رالزينة » وزاد فمما التهد“ل » وقلّت المطاوي > رخف" تجعد الشعر » وأصبح الزي 
اقل صخباً منه في آیونسا , وحدث التبدل نفسه في الوجه حيث الفضت الوجئتان وژالت 
الابتسامة المسايرة وحل محلها تحفّظ « الحاردة » الوقور : التي برح انها غير حاردة » على كل 
حال . فليس بعد من أمر مشکل: حتى ولو كانت هذه الؤاثيل مصمتمة بغية تلل الفتاة 
كنموذج الجنس اللطيف » فان لكل قثال » مم ذلك » شخصيته الطبيعية والأدبية . 

وهكذا فقد یکون الشنرق الذي ساعد الخطوات الأولى » قد وجا ایضاً . ولكن 
للفتّاش البوناني » بتحربره جسم وروح ال « کوروس » الماري » وجسم وررح ال « حور » 
التي سينتبي خلفاژه بتعريتما أيضا » قد قام بعمل يفوق جرد تسین التقنيات القدية : فمو » 
شأن الفيلسوف والعالم » قد خضع لثل أعلى جل الناس تحت سماوات اشرى . 


طرأ على صناعة الخزف ايضا مثل هذا التطوكر المهام والحاسم . ول يككن في 
الحقيقة ليتاح إلا لمعجزة تطوير زخرف هذه القطع السريعة العطب والمصنوعة 
من مادة حقيرة » اذا نحن لم نعتبر أن الاهتام التجاري » حالما » منذ ان بت العلاتی المحرية » 
قد رافق الاههام المالي . اما نتبجة الابتتکار ومراعاة الذوق العام والتاثر عليه باستباقه أسيانا» 
فکانت» في اسوال النحاح» زبادة في السعات وخسارة للنافس. 


صناعة اطزف 


م يعرف القرئان التاسع والثامن هذه المشاغل لآن التصدير ما زال غلالما على نطاق شق . 
غير أن وحدة العام اليو ناني قد ظبرت مع ذلك في البادی» الزشر فية المشتركة : كان ذلك عبد 
النمط الهندسي. ولا يمت هذا النمط بأية صلة الى التبسیط الذي تسيطر فيه الاضلاع الماحنية کا 
درج في آنغر العهد الككريتي وفي العبد الميسيني » و لکنه يذ کنر بوشي تتداشل سه الطوط 
والزوايا حيث لا تترك مكنا شالا منپا . أما روائسه فبي الاو اني الكبير ة العائدة الي مقبرة 


۳۰ 


ال « ديسلون » في أثينا » التي تتعاقب على بطونها » بين الخطوط التقاطمة والمینات والثلئات 
واشكال الساعات الرملية والخطوط المعوجّة والصلبان المعقوفة » مشاهد لاشخاص عديدين > 
د مسطين عن قصد لا عن خرق » بتصفوت بطول الساقين ونحافتها وبقوام الزنابير وجذوع مثلثة 
الزوابا » ولأحصنة قوائُها شببة بقوائم الجراد الكبير وأعرافها منتفشة تلبات . 


ثم ظبر » في القرن السابع » « النمط الاستشراقي » العاصر لازدمار أيونيا وللاواصر 
الوشيقة شرق غني بالز خرف التزييني وبالحموانات والسوخ ایضاً . فعالج الرسامون على الغرين 
المواضيع التي عال جا قاشو العادن على الذهب والعاج » وهي مواضيعنباتية كالبردي و الرمان» 
وخطوط متشابكة ورسوم وردية الشكل وخطوط حازونية ورسوم سمفية الشكل » وكلبا 
مشتقة من الجذوع والازهار . وهي مواضيع حبوانية ایضاً بعضها خبالي كأبي امول والعنقساء 
المغربة والتنين والحصان انح وبنت البحر » وبعضها واقعي كالاسود والثيران والكلاب 
والخنازير البرية والأوعال والوز » وکلپا منقولة عن تقاليد الثيرق الخيفة » فرسمت بخطوط 
واشكال أنيقة توافق مخيلة شعب ل تبد له الحياة حيفة مها كان من قساوتها . وما لشت رسوم 
الاشخاص ان تسربت تدرا الى هذه الواضیع . فبرهن الز"افون الکورنشون بنوع 
خاص » عن مپارة کمبرة پابرازمم في هذا الفيض الزخري وباظبارم في اوضاع متنوعة وم 
ف مشاهد مستوحاة من الممثولوجما و حفر شى حول رسومهم التي بضفون علا بعض النتوء 
بواسطة بقع وخطوط راء او بيضاء . وهکذا سطرت الخرفيات الكورنشة » منذ اواسط 
القرن الساببم حتى اواسط القرن السادس » على اسواق حوض البحر التوسط ولا سما 
الاسواق الايطالية . 


بيد ان الاولوية انتقلت اخيرا الى اثينا» المدينة بذلك الى فنانن متميزين بالاتقان واذق 
والابتداع . ودعود اشبر نجاحاتهع الاولى » د اناء فرنسوا » » الى السئة ۵1۰ تقريباً » وقد 
رمم عليه » في عصابة دائرية يبلغ حبطبا مترين وارتفاعپا ستين سنتيمترا » مالتان وخسون 
شخصاً اشطین في اعاهم وموزعان على مستویات مختلفة بتنوع مدوخ . ورمز ا کتشاف هذا 
الاناء في اتروربا الى هوض اثينا منافسة کورنلوس منذ هذا التاریخ . ولکن نجاح هذه النافسة 
الستند اساسا الى الطريقة الکورنشة » قد تر كز على قاعدة اثبت متانة حين استخدمت »2 منذ 
السنة ۵۳۰ تقریاً» طريقة جدیدة‌فرضت نفسما تدريجرا » الا في نواحى اختصاص معننة , فدلا 
من الاشکال السوداء البارزة امام .خلفيّة حمراء » اعتمد البرنیق الاسود لخلفية واللون الاحمر 
الرسوم التي امکن ايضاح التفاصيل عليها بالوان اخری . ثم اصبحت الواضیم في الوقت نفسه 
اكثر انسانة : فظبرت » الى جانب الاساطير » المشاهد العائلية والاعحال ومشاهد الحياة 
البومية في الحقل والدينة والريف . وهكذا احرزت اثينا اولوية ستدوم طياة العبد الكلاسيكي. 

منالك اوان ل تزين باي زخرف وق الخراف الاي » في المكان اللائى > بزهو له 
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ما يبرره . وما لا ريب فيه ان تقدم الصناعة الفسة بلفت النظر بتناسق ونبل وبراعة الطوط 
الخارجمة وبيزة انواع البدنيق المستعملة . واذا ما ايتدأنا به إناء فرنسوا » قبل غيره » نرى ان 
الرسامين لم پترددوا في كتابة اسامم على مسنوعاتهم کا درج النقاشون على ذلك ایشا . ان 
توقيعهم ارمز صغير ولا شك ولكنه ذو مغزى رفسم : فالفئان يشعر بفخار بغر درته ويعاد عنها. 
بستلمم موضوعه حر ية وحققه باسالیبه الخاصة لا باساليب تقل مفروض . رفي اراقع اخذت 
بعض الشخصات »> منذ ذاك الان » تثبت اقدامپا في هذا الان السریم الذي برجب ملاحظة 
دقبقة ويدا بارعة على السواء . ولیس من اتفاق السدف ان پتوسل هذا الفنان التحرر الى 
ريت ركاف الانسان اي ودر الشوم علی سالقسه ا و او شعط من 
خطاوط الوحه . 


شق العبد القدم الدونائي اذن » في كل نطاق » الطر قات امام اللا ية التي 
سكليه و دتوفر لاية محضاره » حثى ذال. الثاريم » ان تسم 2 مال هذه 
السرعة » في رحاب تطور على هذا الشمول » ها بتح لآية حضارة ایض ان تمر بأ لى هذا 
التفوق » وبنجاحاتها الخاصة » نجاحات المستقبل القریب : لم ينته شیم الى امال بعد » و لكان 
اسس اللككال قد وضعت , 

لم تتساو اجزاء المام اليوناني في الاسهام بهذه التغييرات البعيدة القعر نه لم تامار في الافادة 
منپا . ولا تزال اكثر من منطقة » في اوائل القرن الخامس © سامدة في تأشرها » قابعة لي 
وديان لا بصل پننپا غير مسالك البغال » بعيدة عن الثيارات الفككرية اخديدة , ولعب ميرها » 
بهشل اتصال‌اوثی بالمام الخارجي و ظر و ف اكثر مؤاناة رشدمات يعض الافراد؛ دورا تفار ت 


اهمية واستمراراً . ولنجمع الآنحول پیش الا«مام» امجازا راتا تاا » بعش المعطيات المبعثرة 
هنا وهناك في الصفحات السابقة . فمن شأن هذا التلخیص السريع ان يبين برشوح مظیر ا ار 
من « المسجزة المونانية » لا يقل أهمية عن غيره » اعني به تدوع اطپود ؛ ابن اطروية والتلاحى > 
في شعب بحل تفنته السباه‌ي ولا منافساته الاقتصادية دون وسدته المماوية . وقد سبي لا 
ان اشنا اكثر من مره » بهذا الصدد » الى تمل المتبدين الشخصي ؛ و على الرلم من ان اغريق 
المد الکلاسي قد جحدرا ذلك وتنکرواله » فان ما تدين .سه الخشارة اليونائية لماعثيها 
الاول » 5 غار اشا ها المادية » لمذلم جداً .ولان عل المج هرا ایمد من ان شر ل 
شيء لان مرحلة السك الاستبدادي لم تطییم بطابمها فة المدن اطامة + 0 ان بمض المدن التي 
سبطر عليها هذا الحم » ل تجن منه اة فائدة ثقافية , فثر انا هد....ا ؛ اذْن ؛ مهما ثان من تفو فى 
الافراد » امام واقع آنخر هو اتحاد الشعب . 

لعبت دورها ایضا الماپدالتی شملت شهرتها المونان:اولیسا و دلفي لحمو ع العالم الدونائي او دراو س 
للابونيين . فقد اسهمت هذه ااز ارات بقوة » © رأينا » في نشر العاب القوى والوسمقی والشعر 
الغنائي . وكان منالك عل اخلاق اشتررت به دلفي قرظله سراحل نفسه » کا ان مؤلفين قدامي 
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کر بن قد رأوا في ابولون العرافاحد الفضلین على الانسانبة . وكان هنالك خاصة » حول آلهة 
هذه المابد» تنافس الدن التقوي » وقرابينها وابنتيها اختلفة » التماثيل والاعدة والذایح 
و«الذاشر» بشكل معابد صغيرة» التي شيدتها هذه الدن داخل الاسوار القدسة . ففدت هذه 
الاسوار وبقيت » حتى البوم الذي هدمت فيه » متاحف م تتقاپل فما اسخاوات فحسب » 
پل الاذواق والواهب ایضا . وعلى هذا الصعيد » غدت العبادات المونانبة الشاملة سيا فعالا » 
مباشرا او غير مباشر 4 من اسباب تقدم المندسة المعمارية والنقاشة  .‏ " 1 

بين موعات المد نالاقليسة » في هذا العبد » يحب أن نحل ابونسا في الرتبة الاول . فكل 
شيم قد ساعدها لمدة طويلة » لا سم قربها من الشرق . فكانت بوتقة سکپ الايونبون فسا 
من تفسپم و اخرجوا منها مزجا مضطرما طر"قوه و کیفوه لاستخدامات جديدة . 


الشكل ؟؟ - معبد الهيكاترمبيدرن في قلعة أثينا 
يلغ طول المد القدم ( المشار اليه باللون الاسرد ) مائة قدم » رلذا أطاق عليه اتمه , وسعه أنتاء 
بيسيستراتوس باحاطته بالاعمدة , 


اما في النطاق الفني » فان اسهام المدن في صقليا وفي ايطاليا الجنوبية برازن اسهام المدن 
الآسيوية, فئان النمحل الدور ي في المندسة المعمارية والنقاشة » من حبث الحياة والصفاء» شبيها 
به في الماوبونيز نفسبا. وتوسجد ام مصنوعاته المميزة في بوزايدونيا (بستوم ) عند مدخل 
مقاطعة لمانا » وفي سيل:ونته على الشاطىء الجنوبي من صقليا. و لکن الغرب اليوباني » خارج 
نطاق الفن » لم بزل » في اواخر القرن السادس » في مستمل توسيع مكانه في الحضارة البونائية » 
فاقام فيه مؤسسو مدارسه الفلسفية الا تون من ايرنيا . 

وهاسر كثيرون في الوقت نفسه من ابونا الى امكنة اخری » لان العبد الذهي لليونان 
الاسویة كان قد زال عند نهاية العبد القدم . ودخلت ايونيا في سبات میتی بعد الفتح الفارسي 
اولا » بعيد ماتصف القرن الساذس » وبعد تمع ثورتها ثانيا » في اوائل القرن الخامس » الى ان 
ايةظتها انتصارات الاسكندر . ولكن اليوئان الملقانية كانت خليقة بان تحل علا, 


۳۰۹ 


كان النشاط قد دپ فعلا في اليونان البلقانية . وليس پاستطاعتنا هنا ان حصي كافة الدن 
التي احتلت مقاما حترما فيالجبود المشترك» مع انه كتب لبعضها التواضم الدائم ولبعضها الانخر 
الاتحطاط والسقوط . فعلى الرغم ما حبط بشهرة الببوسبين من ازدراء مبين > فقد كانرا يملكون 
سلسلة ماشل ابولونية في معد « ابولون پتولوس 0 ¥ کان‌شم « بندار وس »ایضا الذي تعوداقدم 
« عرافاته » » اکراما لاحد الثبلام التساليين > الى السنة ۵۰۰ تقريبا. اما سبارطة الي سبدو 
اسعها في وقت قريب مرادفا الشدة والحماة الضحرة » فم تتکش على نفسها قبل منتصف القرن 
السادس , فحتى ذلك التاريخ استقبلت الشعراء واستدعت المبندسين والصباغ الابونيين وشيدت 
الابشة البتکرة ؛ وهي ستحافظ دانمًا على اعبادها التي تحسما بالرقص والغناء الحوق . وكان في 
سكيوني وفي امجینا اختصاصبون في صناعة البدونز ونقاشون مشمورون . اما کورنٹوس » 
وان كانت صيفتها اليونانية اقل صفاء بسبب الروابط التي شدتها الى الشرق » - بعض السر آري 
القدسات تکرسن فسا لخدمة افروديت فقد كانت ها صناعتمااطلارفة ايضا . وليست هذه 
الاسماء سوى قلبل من كثير غيرها : فم يكن للبونان عاصة ثقافة بعد , 

مرد ذلك ان اشنا كانت حديثة المد في هذا المضمار. فلم يدفعها الى الامام دقعا حاسما .وى 
الاستمداد الذي ساعدته في عمله محرة الايونيين الما في اعقاب استتباب الأمسر للسيارة 
الفار سة على آسا الصفری , فلسسسیست راتوس واولاده بعود وسم معبد ال « هبكاثومييدوث » 
القدم » وتقدم صناعة الخرفيات التقني وانتشارها » وتنظم اعباد ديرنيسوس» و مباریات الآسي 
التمشلية» وتماثيل الفتيات العارية في قلعة اثينا؛ ووضع النص النهائي للملاحم او مير وسية. وبعد 
ابعاد آنخر بسیستراتوس في السنة ۵۱۰ »© لم تعد المدينة من وشتما الى الامام بل وجمتها فقط في 
اتحاه اكثر استقلالاً عن الطريقة الابونبة واقل انقياداً لها » لاسما على صعيد النقاشة حيث برزت 
مرة اخرى الاشونة الدورية . ولكن كل هذه الدلائل عدية القيمة والاهية أن لا يقف على 
التطور اللاحق . فلا مال بعد » في آخر العبد القديم » للكلام عن سمادة اثينا الادبية . 

فحثى تتر كز الحضارة البونائية نهاشا وتقف في وجه احضارات الشرقية » وحتی تغدو 
اشنا مر کز هذه الحضارة دون منافس » تحب ان تحدث ازمة الخروب الميدية. 


الصكناب الثاف 
المدمة الونانه والاشان 
حضارة الیونان الکلاسبکیه (المَرنان الخامس والرابع ) 


ار وب المدية صراع بين عالین خاضا مسساره على غير تساو . فالامبراطورية الفارسية م 
تعبىء له كل فراها » على الرغم من انها استيدفث من ورائه غير التوسع الاستعياري . اما 
اغريق شيه الجزيرة فقد رعرا رع ناما ان مصيرم يتقرر فبه. ولا يغالي أسشيل 17:00 حين 
يطلق هذا النداء الحار» في بوم سلامين زو با ابثاء الاغريق » اذهبوا ؛ حرروا الوطن ؛ حرروا 
أولادم ونساء و ومعايد ال الاسم واجداث جدودک ؛ فافا القتال يقرر اليوم كل شيء > ٠‏ 


مها يكن من الامر » فان طرفي هذا الصراع امبراطورية واسعة الأرجاء من جبة » ومدن 
غاية في السفر من جبة انية » عقدت ينا علة] طحا فرضه الخطر المداهم ما لبث أن 
سك ضداه صر ها الذي يتحدى كل منحلق 8 رميسيا يكن بن الامر ايشا » فان حضارتان 
تتقابلات : الارلی عسماء مم ان الجر ح الذي أصابا ليس ببلییغ » والثانية تسیر قدما في وثبتها 
الى تتف باز ید من القوة والسرعة 0 

انتصرت اذن المديئة اليونانية .فا عساها فاع بتوتما + أو ما هي » بتعبير آخر) علالقبا 
بالانسان + ان ال جو اب النظري عن هذا السؤال لا برقى إلبه شك : تحالف الدينة والانسان في 
سسل تعاون متبادل على السراء والضراء ‏ في تددمة متوازية, ولکن المعضلة في معرفة مدی 
مطابقة الراتم لهذا المبدأ النظري . 
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(یفهن (للارت 
الشوائب الداخلية 
فى الحضارة اليونانة المنلصرة 


انتبت الحروب البونانسة بانتصار عسكري أتاح تفتح الحضارة 
اليونانية الكلاسيكية , ويبدو التطور طييس؟ شا نحن الذين 
نستقرىء البراعم من خلال الهار الناضجة التي احتضنتها هذه البراع أملا ووعداً . وكان من شأن 
انتصار الفرس » لو قيض هم الانتصار » ان يحمّد هذا التطور » لا بفعل تف يلجأ إليه 
خلفاء كورش عن قصد وعد » بل بمجرد ارتباط الاغریق بامبراطورية واسعة الارجاء 
حکپا سید اجنبي » وبفعل الصعوبات البديهية التي كان من الطبيعي ان بوجدها وضع لا يقرى 
البوناني على تحمله . ويكفي » للاقتناع بهذا الرأي » ان ننظر الى مصير اليونان الآسبوية خلال 
سبعين سنة تقريباً خضعت فا للامبراطورية الفارسة الق فتحتها في منتصف القرن السادس. 
فهي قد كانت » حق هذا التاريخ » مركز الحضارة البونانئية الم 4 وحافظت بعده » في 
المرحلة الاولى » على بعض الحسوية والازدهار » أقله في بعض أجزاما . ولكن ما لبثت انوارها 
أن انطفأت » بعد ثورتها التي قعپا الفرس بكل شدة . وسيصبح من الحتم علیپا ان تنتظر 
الاسكندر حت تنبض من الضربات الق كبلت لما حينذاك . وما كانت اليونان الاوروبية 
لتعرف مصیر] آخر » لو انها غلبت على امرها في سلامين وبلاتيا . فإذا كانت » على الرغم من 
حريتها » قد مزقت نفسها بنفسها بفعل جزع كياناتها اللتحاسدة » فكيف نتخيل مسا كانت 
ستسيبه السيطرة الأجنبية فما من هزات وأضرار وتقتيل . 


أما وقد نحت المونان من خطر الاستعباد » فانها استعادت وحدة نطاقپا العنصري > غداة 
الانتصارات الحاسمة التي أحرزتها في الحرب الممدية الثانية . فانتزعت من الضفظ الفارسي القسم 
الساحلي الآهل بمواطنيها في آسا الصغرى . وعاضدت هؤلاء في أسواق البحر الأسود وأتاحت 
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مندوحة اطضارة البوائية 


هم التوصل الى نوع من الاتفاق على الأقل مع سكان روسيا الجنوبية الأصليين . وساندت 
انتصار الزعماء المصريين على الملك الفارسي » إذ ان اتكسار المصريين م عنم مصر من ارت تبقى 
مستقلة عملياً ومن ان تفتح ابواپا للتجار والرحالة الموبان . اما في التوسط الغربيفم يتدخل 
اغريق الونان نفسها بقوة السلاح » ولكن المستعمرات الوسسة في العبد السابق قد توفقت» على 
الاجال » الى ابعاد خطر الاعداء عنما . فرد الستبدآون في سيراكوزا هجوم الساميين 
القرطا جين على صقليا منك السنة ۰ وهجوم الاتروريين ( الاتروسك ومبيوى: ا ) بعد ذلك 
بزمن قصير في كنبانيا . واستطاعت مرسمليا ان تؤسس أسواقا تحارية جديدة في سواحل غالبا 
واسانما “أو ان تعد تأسيس القديمة منبا . فحافظت الحضارة البونانبة في كل مكان» أن 1 
تتوسم بعد ذلك » على أم ما بلغته وحصّلته » وأبعدت عنه الخطر الاجني المداهم . واستعادت 
في کل مکان حريةح ركاتها واستطاعت ني القرن الخامس»ان تتطور وفاقاً لسنة مصيرها الخاص . 


م مخل" مصير الشعب البوناني » بابعاد الخطر الأجنبي» من الشوائب الداخلية. 
فبعد أن ترك الاغريق وشؤونم » نسوا أنهم مدینون الى اتحادم 
انتصاراتهم في ارب الممدية الثانية . وبرهن السبارطبون الذين تسلموا » باتفاق الرأي » زمام 
القمادة العلا في البونان البلقانية » عن عزوفهم او عجزم عن استغار الانتصارات التي قادوا 
الما » شدمة للخير العام . فوقعت الوثبة الجسورة التي تقاعسوا عنما » في آسيا الصغرى ومصر 
والبونت » على كاهل الاشنبین خصوصا الذين حلّوا حلم بعد خورم . أما في صقلءا وايطاليا 
الجنوبية » فان سيراكوزا » بعد ان خاضت المعركة الحاسمة » لم تتوان قط عن متابعة السير 
فبها حين دعاها الواجب الى ذلك . 


الحرية والتسلط 


بىد ان هاتين المدينتين » أثينا وسيراكوزا؛ انها أعطتا درساً في العمل الجاهد و کرستا له 
خيرة قواهما »فان غيرتهما على الخبر الجاعي لم تكن منزهة وجردة عن الغاية ٠‏ فا جرا 
وراء‌ها الدن التي بستهویبا الصراع » وبتتحرير المدن المستعبدة» وبساندة تلك التي هددها 
الاجنبي » انما استبدفتا جمعها تحت ادارتها لا بل » قريبا» تحت امرتها. فأسستا امبراطوريات 
ونزعتا دامًا الى بسط المزيد من السطرة علیپا, فحلت محل السبطرة الأجنبية الزانسلة سيطرة 
اخرى هي يونانية ولا شك في ذلك ولكنها تتثاقل ويصعب تحملبا يرما بعد يوم » بعد ات 
ان غلبت صفة التلقائية على الالتفاف الأول العام , 

وحاولت مدن عديدة » على نطاق اكثر تراضعا » ان تحقق لنفعتها الخاصة ما حاولته أثينا 
وسيراكوزا على نطاق واسم . فاطلافات حول الحدود » والاحقاد بين الجيران والحسد التي 
انتپت أحمانا الى تصمم على التدمير » كل ذلك م يكن جديداً في العالم اليوناني . ول يتوصل 
الخطر المشترك نفسه احمانا لخنق هذه الشاعر » فما عسى الال ان تکون بعد ان زال هذا 
الخطر . لقد خلا الحو لمنافسات لا يمكن التكفير عنما , 
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استيدفت المدن الوثانية جمبعبا » كبيرة كانت أم صغيرة » مثلا أعلى واحداً ٤‏ و ترا 
ولكنبا فسرت هذه اطریة» في آن واحد » كاستقلال شخصي تام يفتكت هذا الاتعاد الذي » 
إولاه » لخضعت لسد أجني » وكحق في التصرف بوحي احقادها وئي ارواء غلیل أطراعبا من 
مدن بونائنة اخرى . كك احد المؤرخين الدونائيين فما بعد » ما يلي : ولاأدري كيفان 
الملوبوثيديين » وم اكثر الناس ميلا الى حباة مانثة انسائية » كانوا في الاضي دون غيرم تنس 
به اشرات ؛ ولكنهم » کا يقول « اوریبید » خاضعون أبدا للاعال الشاقة والرمح في 
يده » . وأفضل تعليل في نظري هو انهم وون كلهم السيطرة والاستقلال » حتى انهم لا 
ننقطعون عن التعارك بعنئف في سبيل النفوذ » 1 ولا يصب هذا التفسير في الباوبونیزیین فحسب» 
بل فى كافة الاغريق ايضا .« فاستبواء اللفود والاستقلال » » اي هذه الرغبة في امتلاك ما نريد 
ان حرم منه الغير » هو احدی الميزات الرئيسية في سياسة المدن اليونائية » واحدى الميزات الي 
ظبعت إلى حلا يعيد حضارة هذه الدن في القرنین الخامس والرابع. 
كانت النتيجة الحثومة حروباً متعددة دائة , فلل مستبل القرن 
الخامس حت السنة ۳۳۸ » قضت اثينا اكثر من ۱۲۰ سنة ف 
ارب من أصل مائة وآرسم و ستبن» آي اكثر من سنتن من أصل ثلاث . ول تعرف » خلال هذه 
المدة » فترة سل تعدات العشر سنوات 

لا شك في ان مثل اثينا قد يبدو خاصاً ومفرطا اذ انما » تسم قادة الصراع ضد الفرس > 
وبتأسس امبراطوريتها » قد تعرضت لشت الخصومات راضطرت لقمع الانتفاضات . ولكننا 
نری » اذا ما اخذنا الدور السياسي بعين الاعتبار» ان هنالك نزعة عامة ماثلة على الاقل . اجل» 
لست هنالك بعد نحروب تفرض على المديئة تعبئة جمبيع امكاناتها البشرية والمادية . فالمارك لا 
تحصل عادة في فصل الامطار » و کثب ‏ ما يقتصر الجبود الاثيني على تسليح سین مر کب حربياً 
تقريياً وارساها لمدة اشر الى البحر , ولكن هذا الحپود المحدود نفسه يؤدي لیا مع ذلك الى 
تمد هذه الطاقة وتدميرها البطيء أو السريع » بفعل الحصصات التي تنس الى عشرة لاف‌بجار 
تقر بنا سحبون من نطاقات عملهم المنتج » 

تقوم هنا اذن عقبة كأداء في سبيل النمو الطبيعي لحضارة لي تكن الطبيعة سخية عليها ' على 
كل حال , فقد كرس الاغريق التقاتل فيا پینهم فسطا كبيراً من القوى التي توصاوا الى تأمين 
استخدامبا ار . ودفموا بذلك من الاستقلال الذي ما کانوا ‏ لرلاه» لسحققوا امكاناتهم الكامنة . 
ولكن هذا الثين نفسه قد حال دون تحقيقها كلها او دون تحقيقبا على النسو الضروري لتلقين 
الانسائية درساً فكريا وفنا اى من ذاك الذي لقنوها ایاه , 
لا كان للحرب هذا المر كز المام في حباة الاغريق » 
اصیح‌من الواجب علینا اننتصور ما کانت‌علیه حينذاك 
رکف تخاض وما هي النتائج التي أدت المها , 


حالة الحرب حالة علبيعيسة 


اطروب 01 الاسالیپ راشیاثر بالار راح 
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يجب الا نغالي في ما جر اليه من خحساثر بالارواح . فلم يكن بمكنة اية دولة يونانية ان خوض 
هذه الحروب الطويلة لو ان هذه الخسائر بلغت » بالنسبة للسكان » الخسائر التي تبلغپا الحروب 
المعاصرة . ولیس عرد ذلك الى فقدان لات التقتمل»اذ ان القتل حد السيف أو باسلحة الرشق» 
ولو كان بطیثاً » ليس بالضرورة عملية محدودة . فالسبب الرئيسي انما هو مفهوم المعركة وكيفية 
خوضها من جبة » وعجز الدولة»من جبة اخرى » عن تحنيد كل الطاقات البشرية التي تستطيع 
نظرياً ان تتصرف بها . 


ولكن يحب استثناء ارب البحرية . فالرجال الذين يخاطرون فما يحياتهم أوفر عدداً على 
وجه العموم » لان البحارة » وهم بالدرجة الاولى جذافون لا عدة لهم » يحندون من الطبقات 
الاجتاعية الدنيا . ثم ان المركب الحربي العتمد في هذه الحرب مركب ذو ثلاثة صفوف من 
الحاذيف عخر المحر برشاقة » وقد زود في مقدمته « بمهاز » برونزي حاول البحارة بواسطته 
شتی مركب الاعداء . واذا ما حصل ذلك > يغدو ركاب ال رکب ار في الماء لا زوارق نحاة 

لديهم ولا امل عندم سوى التعلق بالحطام العام . واذا قدر مم النجاة من القتل بضربات امحاذیف» 
بتر کم لمصيرهم كل من الماربين على غير هدى المغلوبين على انفسهم » والمنتصرين الذين يعنون » 
أول ما يعنون » برفاقهم الاحياء والاموات . واذا ما هبت ريح هوجاء » كثيراً ما تحدث 
الكارثة حتى للاسطول المنتصر الذي تتعطل مراکبه وتتحطم جاذیفه وينبك محارته فيذهب 
طعمة للعناصر الثائرة . فالحرب المحرية والحالة هذه اقتل من الحرب البريّة . 

٠‏ طية الشطر الاكبر من هذا العهد» ووفاقا لسنة المعتقدات الدينية والشرف الحربي» کا مشت 
عليه خصوص) الدولة السکرية الاولى » لاکندهون » نظر الاغريق الى الحرب نظرتهم الى 
الباراه.لا ريب في ان تصادم جيشين متواجبين صفوفاً متعددة على حبپتین متوازيتين يسفر عن 
ضحايا كثيرة بفعل عناد المتحاربين وشجاعتهم التي تشد بها الكتابات المدفنية والخطب , 

ولكن ما ان تخرق امبپةوختل‌توزیم امنود المشتركين فيالمعركة حتى بوتي الغلوب‌هاربا؛ 
بينا لا محاول المنتصر مطاردته. فعلى المنتصر الباق في ساحة المعركة واجبات اكثر الحاحا من 
استغار النصر استؤاراً عسكرياً سريعا : عليه ان يشكر للآغهة نصرتهم وان یقرم نحو الاموات 
بالواجمات الاخيرة . فکیا ان الصارع الرياضي الفائز یکرس تاجه للإله » كذ لك يعبر امیش 
المنصور عن شکرانه بالاناشد وتقدم الضحية وجمع اسلحة العدو افتخاراً پالغلبة » ويجيع 
جثث موتاه ويحتفل بجنائزم احتفالاً يلق بنهايتهم البطولية , وعلی العدو > اذا سامت نيته > 

ان مخضم شک الا هة ویعترف بکسرته ویلتمس هدنة لجسم موتاه واستلامهم / 

ولكن هذهالاماليب غير ذات فعالية . فاماربون يلجأون الىاقرب مر كز حصن بستطیعون 
الدخول البه ويتجمعون فيه ویستعیدون قوام بسپولة» لا ها وان الوسائل التقنيةفي ذاك العهد 
لا تسمح بفرض حصبار قوي وان آقل سور يوقف افضل الجبوش طبلة اشپر كاملة . ويعتمد 
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الحاصر عملداً على ا مجاعة بنوع خاص » عندما لا يحد خونة سره سنا من سور + اسب لد 
تستنفد مؤن الجاصر » ولکن موّنه تستنفد ايضاً > ولا تجال للاستعاضة عنما يحصيلة غزو 
الاریاف الحاورة . وتنتشر الاوبئة بين ابلنود السکرین في المواء الطاق ,ویقترب فصل الامطار 
أو تش النجدات طریقها الى العدو . فيتوجب رفع الحصار » اذا كان قد فرض > ويحب العودة 
على البدء في السنة التالية . 

يتضح ان حربا على هذا الغرار ليست على الاجمال دامية جداً . اما ما شذ منیا عن هذه 
الوتيرة ول في قلب العاصر بن » مرده الى ظروف خاصة . من ذلك ان الاثينيين منوا بنحكة 
في صقلا في السنة ۱۳ » لان الجيش الذي قادوه حتی سير كوزا لم يتمكن من الاز ول الى البحر 
العودة الى البونان . ومن ذلك ايضا » في السنة ۳۷۱ ان اريمماثة مواطن سبارطي من أصل 
سبعرائة مجند» ومن أصل ألفي رجل باقين على قبد الحياة» قد استماتوا باجمعهم في لو کتر | ضناً منهم 
بالشرف القومي الذي يحظر عليهم ارب والاستسلام . 

بيد ان تحو”لات جذرية سبق وطرأت على المرب البونائبة في لو كارا وحتى قبل ذلك في 
السئة 404 في ذيليون حيث أفني ألف هوبليت أثيني من اصل سيعة ] لاف . وتزداد مده 
التحولات وضوسا مستمراً في القرن الرابم الى ان تصيمم إلزامية في ايام فبلبوس المقدوفي وابنه 
الاسکندر بنوع خاص , فيضمحل إِدْ ذاك التقید پالسطاجات ااتقليدبة آمام ال بة في فعتاليسة 
تو من التنيجة . فتثبت الناورة الرنة تفوقما عسسلى تصادم جبپتین متواجمتین ؛ وتفضي أسيان] 
الى التطویق ‏ أي الى تدمير قسم من الیش الکسور فى ارس متك وفة . ثم بطارد الفرء ان 
الماربين پسنف ويقضون عليهم او عنمونهم عل الأقل من جم شملمم . واعتمدت فيا بعد الالبات 
الضيخمة التقنة التي استخدمها دو نیس السير لوزي لاول مرة ند الق فلا من فأناحت فت 
ثم في الاسوار ينقض منما المباجمون . 

استبدفت المعارك البرية منذ ذاك التاريخ لا اثيات التفوق عسل العدو فحسب © بل اف اء 
قواته اانئلمة ايشا » فكانت التديحة ان مني المناوبون تفسائر بالارواس آفد منها ف السابق 
قفي شير وذيا مثلا خسر الأثينيون » وان عددم بشمرة الاف تقریبا » ألف قتي. ل وألفى 
أسير » مع أنمم لم محماوا عبم المعركة الثقيل . و لذن المرب © تيمو طا الى تسادم حادم تعمل 
أحد طرفي النزاع تحت رحمة المارف الآتغر » قد اصبحت پالفمل نفسه پالفة السرعة : ل يض 
شبر ان مثلاً على الاعمال اطربية مع أثينا » وسنة على الاسمال اطربية مع طببة » حتى اسشااع 
فیلیوس » بعد انتصاره الخاطف في شير ونیا » فرش سلطته على ال ونار پامم‌ها . ولذليك 
جوز القول » بعد كل ساب »2 أن حملة عسكرية منفر دا فى جرب هي اسدق مر اسليسا؛ قد 


َو دی بالنسية لاجر دپ #جموع الى مسأ در أكثر إداسسة 5 


اساب اسر ب ۰ هم ذلك ¢ ار بد مر الدمار و الو بلات القطعة ۰ 


ارت 0 فار ا hss‏ 
عرف القدماء و طيقوا قانون) يقضى بنقل السادة المطلقة الى الاسر 
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مجرد انتصاره . وحين قام الخطباء الاشلبون يناقشون فیلبوس ويزعمون التمییز بين واقع 
الاحتلال والحق الشمرعي بالملكية » لم تنطل مغالطتهم على احد . ولیس هذ التمييز» اقلّه فيا 
بعود للأرض » بقدم العهد في حقوق الشعوب المعمول بها حاليا . غير ان الملكية في التاریخ 
القدحم تتعدی الارض نفسبا : فالنتصر يعدو السيد محرد انتصاره ويصبح له الق بالتمرف 
المطلق بالاشخاص و المتلعات المادية في البلاد التي يحمتلب! » بمكنته التقتیل والهدم والحجز 
والاستبلاك والییع على هواه . ومن حقه المشروع تقويض الابلية واخ اا درا عدن او 
سححة ؛ ولا تجدر به ان مارم سوى الممتلكات القدسة لان الآلة يعاقبون الكافرن .اما الكائنات 
البشرية » فمن سقه المترف به » نظاريا » ان فنیها دوغا مییز بين جلس وجنس وبين سن وسن ٠‏ 
بيد ان فئلاسة مثل هدا التفتیل الذي لا يمر اي مغنم تعول دون الاقدام عليه . ولکن استعياد 
المغاو بين طريقة أقل شذرفاً يسهلبا وجو د تجار پلحقون بالجيوش ویشترون الاسلاب © با فيا 
الاسلاب الث ية » ويؤمنون تقلا الى اسواق خاصة . ويعني هذا العمل برشوح ايضاً » من حيث 
المدأ » سني الناسر ادامل على كل ما استطاع الاستبلام عليه من اشخاص واشياء , 


آما مدا فنادراً ما بطق قانرن اطرب هذا محذافیر ه . فالمدن الفتوحة عنوة » بعد مقاومة 
دو بل ار ارت صدر الارن تلا » هي ذه جانا ار وب العادية » وقد سيق ورأيئا ان عددها 
ليس بالمدد ابر . و لككن هذا القارن واقع قائم » ويكفي ان يلجأ اليه احد التحاربین حق 
تې به الثاني ٠‏ عند ول فرسة » ثار] وانتقاما . و نالك ظرف واحد على الاقل يطبق فيه 
هذا القائرن بوره عادية » اي به نار ف‌اسری اطحر ب الذين يلتظرهم الاستعياد قصار طعي 
رایس سو اقامة الم ما یلیم لاطو متهم تمر يرم پم ادل الاسری»آر لاهاليهم واصدقامم 
عار له افتدا م بالمال.واذاعا فكرنا بفدبة الاسر ى التي استمر العمل بها حنی القرن الما من عش » 
إن تدهشنا هذه الذهنیة ذثير أ . وسل ا ان تيد هذا القانون مفرومه النثلري غير الحدود 
و تفه العمل الواسم مدا » ټی نشف سلى مدى الويلات التي سبیتبا الحرب في العا الیو ناني 
الخلاس ق . 

بد ان المحارء , اي يرقى ¢ مناي من الفزو لا على تفساثر کبرة تسبیاً » مم أنه يعوض 
بسعوبة سن قات شه ولا مها عن العصز ف الانتاج سیب فشد ان الد العامة احندة , اما 
امام فالقسم الاح ما شر تدرا » وب ان يقتلم من القسم الا القر بان الو اجب تقدي 
لاد الى ريد من امه ٠‏ نوما بعد وم ار ية ف الذفود والدعاوة . وبادراً ما تلتبي ارب 
ار بح من الو عة الا . وان قصب المرب صفقة ر ائعة مثلا إلا بقيادة الاسکندر > الذي ينقارا 
ال بلاد مر دهره سوه پا كاز ون الاموال , فسپارعلة الي لاما اسر زت الانتسار تلو الانتصار 
م تاد الثررات قبل » وال ما مقت من هذه الانتسار ات انا استطاعت تأمين الانفاق على 
ود سيشما الین م موالتوه. 2١‏ دون أن قومرا الى جائب ال نة بای عمل مأ جور ۰ و۸ 


تلم اننا كيلك 0 جاه و سپا وة اهو ي 3 أن 5 ھا دته 7 عل ار م 2 تدعو بس 
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حرب فرضته عليها واستوفته طلة لخسة عشر سنة قفریباً . أجل » قد اتاحت ها قوتها »من جبة 
نة » تأسيس امبر اطورية غذات خزانتها وأثرت تحارتها. ولكن هذه الامبراطورية لم تعمر طويلا. 

اما الاراضوالق مجتاسها العدو فتعاني امین . ولیس نصيب الارياف » على الصعيد المادي» 
یت الحاصيل أو اتلافها وتحطع الاشجار الثمرة وتدمير الابنية . اما ثي المدن » حيث 
بلتتجىء الفلاحون وراء التحصینات > فتفتك الاوبئة والحرمانات بالسکان > حق ولو م يتعرضوا 
في النهاية مجوم الحاصرين . ثم ما هي المدينة اليونانية التي لم تنقلب عليما الحرب في يوم من الايام 
با تری 7 فقد اضطرت سارطة نفسپا » الق طالا تباهمت بانها تنقل الحرب الى البلدان الاجنية 
وبان اسوارها الوحيدة هي صدور ابنائها » ان ترضی صاغرة » بعد هزچة لو کارا »بان بجت اح 
الطبیبون اريافها الخصية حبث مرت الصماليك اراضي مواطنيها . ولذلك يكن تلخيص مأساة 
البونان الكبرى پاپ ۸ تستطم » سیب الاعال اطرية المتسعررة » تأمين الاستةرار 
امان لقلاحیپا . 


كان فلاحو المونان » من جپة ثانية » قوام شار بها » اقلته في الميوش 
البرية , فقد سحاففل حيش الشاة » يا سبق ورأينا » على مْدانته جلك 
المعارك التي احتلپا في العهد القديم . وكان المويلىت أبدا الجندي المثالي في هذا الجيش > بمند > 
بصورة خاصة » من طبقة المالكين الصغار الذين بزاو لرن بانفسهم سراثة ارافيهم . 

لاريب في ان مبدأ الخدمة السکرية للمواطن و لحكل رجل يقم في مسككن » سق الاسجابي» 
كان مقررا ومعترف] به في کل مكان . فكثل رل سل البية اذن قابل التجنيد , و من من 
المکن بالثالي ان تنظم جيوش اوفر عدداً وان تشمل التعبثة النبلاء انفسهى في سال فرت با على 
كافة الطقات الاجتاعة , ولکن شبثاً من ذلك / يدك مانا سیب رسوش التقاايد وسجر المدث 
في الموارد المالية . 


التجنيد : مبدأ رراقع 


استازمت الخدمة الحدية فى فرق الهربليت المشاة تربية رة ايف ةو اة حربية . 
وكات هذه العدة » بالاضافة الى ذلك » من ثقل الوزن حيث يبح من الرغوب فيه + لا بل 
من الضروري أحيانا » ان پماون اهو بليت نادم شخمي > يغلب ان يككون عبداً » في “.ل 
اسلحته اثناء المسير رفي تحضبر وجبات طمامه , وقد استازم کل ذلك حا آدنی من أوق-ات 


نفقات غذائه نفسها في أغلب الاسبان . وقد كان من الشر وري انقضاء ع .دة عشر ات من 
السئين » بعد الحرب المبدية الثانية » حتى تقدم أثينا » اككثر المدن دهوقر اطاءة » على اعطاء مثل 
/ اللبعة غمرها إلا بیط ف التعريض سر ۳ د( م۳ بوهية 4 عي مله سلو دها مني ھت ات 
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رعا حرمهم شدمتهم من ربح . ولکن دولة واحدة ‏ تفکر يرما بالتعويض على الفتیان 
اثناء مرحلة رينيم الحتصر على دررم المسكري القبل ولا بالساهمة في شراء العبد الماون » 
حتى ولا في تأمین العدة للپوبلست» إلا في حالات الخطر الدام التي تضطرها الى تعبئة اكبر 
عدد من الحاربين . وانغا سبارطة وحدها حلت هذه المعضلة المالية حلا غير مباشر بأن أمنت 
مواطشسبا امتلاك الاراضي رشدمة الصعاليك » بفضل فتوحاتها واجپزة امنها . 

يستنتج من ذلك » ان الفقير مدعو" لخدمة رطنه کجداف في الاسطول البحري أر 
کيجندي في فرق المشاة الخفيفة مزو"د بعد"ة بدائية , فهو لا لك المال اللازم الحصول » لا على 
الرمح والسيف فحسب » بل على الخوذة والدرع والترس والمسامي التي هي قرام عدة اموبلیت , 
ومکذا فان طبقة سغار الالکین تمثل على العمومالطبقة الوسطى التي تقدم أوفر عدد من ابلنود» 
الى مانب المدن مث يفضي النشاط الاقتصادي الى امجاد طبقة من ذري البسار , 


امام هذا الرضع »۸ بر فيه بعض المعاصرين » ولا سما الفنيين منهم » سوى السنات 
دون شیر ها . ودرج اللسلم بان الفلاحين الناعمين ملكية بمض الاراخي بقدمون افضل اللاود. 
فمن الناحمة الحسدية » تخشدن الحماة الريفية اجسامهم وتدريهم عسل التعب والاسفار الطويلة 
والسش المتقشف » وتتعهد خفتهم بممارسة القنص. ومن الناحية المعنوية يشرك امتلاك الاراضي 
المصلحة الخاسة بالمسليحة العامة , فالذي لا ملك شبن يذود عله لن حارپ بعنف من يخاطر > 
ليس بشخصه وعائلته فحسب » بل پالمتلکات التي توفر له الحمياة في الاستقلال الافتصادي وال 
بشد » المپا المناه الذي يبذله في سلما يرمياً . ومن شان قانرن اجرب راعرافبا » وهي آشد 
صموبة على الريضين ملا علىالمدنبين » ان تحمل الفلام بعي بسرعة حقيقة ما يدور حوله المراع. 
« تدفم الارس الفلاحين الى الذود عن بلادم بقوة السلاحلان مار سمقو لها مت رحمة الاقوى 
لنفترض ان الاعداء يغز ون البلاد و للقسم الفلاسسین والصناعيين الى فئتين و لنسأل هذه الفئة وتلك 
على التوالي عن رأيها في الدفاع عن البلاد المبسطة أو في التخلى عن الارياف رالحافظة على 
الاسوار.في هذه الحال... لا شك في ان الفلاسين يقار عون للدفاع عن الارض »2 وان الصناعيين 
يقرر ون العز وف عن المرب والاستمرار في عطلة تمودرها في منأی عن المتاعب رالحاطر » , 


من شأن هذه الا فدات التي يلسا هسیر فون الى سقر ال انتثير ابتسامة من يعن 0 ١‏ 
كل سمشارة مديئة لعاداتها و سالتما الاستماعية و تقنيئها أو مفاهیمپا السكرية بال للجندي لا 
تتر د في مقابلئه بضده . فقابل اند بالفلاح » والبريري بالمنسط رالفارس بالشاة السميجين» 
رالان ن الف ال با يالمائلة» و الاستصامي ف الا لیات بالمناعي التمرن . وهي أبداً تحمل من هذه 
اباب مدا نمی و راء نقله الى العميد الادبي , فکسینو فون یقتصر مل اعطاء کل منطقي U‏ 
“كان في ايامه و اقما راهنا فقط : تلاحون من ذري الاملاك الصغيرة يقدمون القسم الا در من 
اروش اليو نانية الق كانت في غالییش| نرعا من « المليشيا » المدنية . اما سبارملة فلا ينطق 
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علیپا هذا القول » لان مواطنییسا جنوه مبنتهم ابلندية من حیث انهم لا حزثون الارض ولا 
بارسزن اية مهنة اخرى على كل حال . ولكن نسبتهم تتدنی رويد رويد حتی تصبحقلة نادرة 
في الجبوش التي يطلق عليها اسم « السبارطبة » والتي هي في الواقم جیوش باوبونيزية مشلة 
من فرق المدن الحليفة او التابمة التي يغلب فيها العنصر الريفي . وهذا يعني انه لم يكن باستطاعة 
اية دولة يونانية ان تتعهد جبشاً كافيا من الممتبنين . ولذلك فكل الدول مضطرة للجوء الى 
الطبقة الوسطى من مواطنيبا » أي الى فلاحيها الاشداء القادرين على التسلم و تحمل مشاق 
الجلات العسكرية والمستعدين لبذل حياتهم ود عن متلكاتهم ووطنهم على السواء . 

غير ان هذه الطبقة » والحالة هذه » هي التي منيت بافدح الكسائر في الارواح » لا بل ان 
تكرر التحند » بفعل تكرر الحروب > قد اعاق هؤلاء الفلاحين الصغار في اسنغار اراضيم ؛ 
لا سیا وام اعجز مالسا من ان يؤمنوا كفاف يرمهم دون ان ېدوا بقوة سواسدم وعرق 
جبینهم . فأفضت القومبة التي لا تلين في المدن اليونانية “هنا ایضا»الی شاخلة التو از نالاقتسادي 


والاجتماعي القصم الذي کان مرتكراً ضارما في از هی عبودها , 


هنال سئلة اخری ¢ ملارمة للرهسة الرونانية على م لماو 0 حالكت ۵ ي 
إثار هده اطضارة إثماراً كاملا ۽ تعدد اطر وب الاهلية في المدن , 

بيد ان الحرب الاهلية » طيلة الشطر الاكبر من القرن انامس > لم تضم ويلاتها الى ويلات 
الحرب مع الاجائب , فقد عرف العام اليوناني باسره حينذاك» بعد ان مرق شر مزيق فى دال 
الكثير من مدنه » هدوءاً نسباً استمر نصف قرن تقرييا . فا هو تعليل هذه الاستر اسة الميرة 
في وقت توقفب شه النغاط الاستعياري وضول عاد لمر تز قة الدين کانو | عك ابه دو ام و فان اثر 
الازمات الاجتاعية الخطيرة ۷ ليس تفسير ذلك © في الحقيقة > بالآمر الیسیر , غير اسا ترسح 
ان الطبقات الاجتراعية الدنيا قد عرفت مصير] اقل مقارة » وذلك لاسراب وبوسائل بارا . 


الأورات الدائممة 


لكن هذه الاستراحة » التي لا شك فمپا» تبقى قسيرة الامد » اذ ان النزاعات اأناطلية أي 
الدن تمود الى الظپور قبيل الربع الاخير من القرن الخامس . ويقوم في الاساس من هذه العودة 
الصراع بين مذهبين سياسيين » حك الاقلبة وحک الشعب ( اولمغارشية وديوقر املية ) » قثلپما 
وترمز الما وتساندهما الدینتان الملنافستان » اثينا و سبارطة اللتان انتصيما في مر ب الماه يوز 
الراحدة ضد الاخرى وارغمتا علبا كافة المدن اليونانية على الانتصار هذه ار تلك منرما . و لكان 
النزاعات السياسية » شأنها في القرون السالفة » تعبر » مخطورتها واستمرارها وشو لها » عن 
تزاعات الجتاعية اكثر عمقا , فانصار الاوليغارشية وانصار الدهوقر املية انما هم » اجالا» الاعنياء 
والفقراء , ولاسباب غير واضحة ايضا » استصعب الفقراء باتهم من جدید فجاموا باللبلة 
والانقلابات . 

بعد ان عاد الانشقاق الداخلي الى الظپور »ل يعرف الى الهدوء سبيلاء لايل ائه ازداد م بع 
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الايام تأزما وخطورة . فسیطرث ارب في القرن الرابم سيطرة شبه دامة » لا على حدود 
حمنذاك ان الدینتین اللتين تلفتان الانظار » أثينا وسبارطة» قد عرفتا سلا مدنيا غير کامل على 
كل سمال . ومن حیث ان هذا السلم قد ادت اليه ظر وف خاصة جداً» يحب علينا الا نغرر نفسنا 
به .اما المعارمات حول المدن الاخرى فمن الوفرة حيث تكفي للدلالة على وجود نزعة عامة 
على الاقل و لاستعادة « مناخ » الاهراء الثائرة فيها , 

في النار وف المادية ‏ تعمد الاحزاب المتخاصة الق قد تتقاتل احباناً - الى فرض الابعاد . 
وبرافق الابعاد الحاو كي والفسر ي حجر میات المعلويين و توزیمما على المنتصرين او بها 
لسلحة الزانة العامة. ولکن عضد الاجنی» اذا لم يكن من عضد غبره» لا بد ان پشح الحزب 
المغارب © في نوم من الايام » ان يستعيد السلطة . وعندما يبتسم الحظ » يعرض البعدون عا 
خسروه بممتلكات خسومبى و#اوارن استعادة املاكهم ایضاً , وليست هذه الاستعادة بالأمر 
العسير للأملاك ان اتفلت الى أيدي الأعداء أو تلك الق ل تيمما الدرلة . ولکنها » تصبح من 
السدوبة نان للأملاك الى بيعت أو رهنت ار اشقلت الى شخص ثالث مرا أو هبة بموجب 
وسبة , ولذلك » فإن کل ثورة ساسية لسنتمم سلسلاً لا سد" لما من الدعارى والنازعات . 
واذام تتو فر الاموال للتعريض عن الاضر ار اط اصلا » يغدو الوضم مستغلقا لا سيل الى الخروج 
مه سو ی الهرة ۰ و ادا ما دمت القرة ¢ تدر م ارب الاملبة الى ما لا اة ما بدورة 


۰ 0 
سيا همه 


هدد الراب اذن الأملاك الموروثة عن الوالدین حتى تلك التي لا شأن 


لها . وأفضت تقلبات ونتائج الحرب الاهلية الموضعية الى ارتفاع عدد 
البائسين المبعدين ن و دنم أو العاجزين عن أن يحدوا فيه أودم رأود عائلاتيم . فانضموا الى 


المرز و الثفير الارتراق 


عداد من أفقرتهم غزو ات اطيوش الأجنبية ومن تلتهي بهم طبيعة ارض اليونان القاسية الى 
الموز والفاقة اذا ك داد النسل بمكة . فانلشم الفقر باستمرار » وقد زاد اثلشاره » وهو 
معاول وعلة مسا » 3 خطورة معبلمات ال الاسججاعية التي تضاعف حدنها تنافس الاحزاب . 
وبانتخلار ممحزة او ثورة تنشلان المءوزين من هذه الضائقة » لا بمقى امام سوادم الأعظم غير 
مورد الخاطر ة يحياتهم تأمينا لشر ورياتها . 


وهككذا بطل مرة ثائمة الارتزای الذي ما کانت الو ان لتعرفه ele‏ وعلى نیلاق و اسم» منذ 
ارائل القرث السادس , وتبرز اطالالته ابان حرب الباوبونز ؟ ففي الأساطيل شصوصا » 
أتاحث له الامدادات الفارسية > في السئوات الاير ة امن لو اطرت 4 التساعا كيين اور إن 
اولك ادافين ان تمعلين زيادة أسر هزيلة ينتقلون من المراكب ااشلستة الى الرا کب 
اللا ملد یاو نب ليسوا في الحقيقة وی حلغیات المرتزقة li,‏ 3 ما يتماق بالجدوش البرية فعلوماتنا 
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القلدلة لا تسمح لنا بابداء رأي صریح , غير ان نهایة الحر ب تلمپا » بعد فترة قصيرة » المسلة الى 
تقود « الشرة آلاف » الى بلاد بابل اولا ثم الى تشواطىء الجر الأسود رال يسرد وقائعيبا 
کتاپ كسنوفوت المروف ب« أاناسيس > . ميا من ریپ ان هؤلاء النشترة آلاف لسرا 
جنوداً مواطنين قدماء فقدوا عاق الحياة المنتظمة . فسنم بيئهم من رواد المغامرات الذين 
تر كتهم نباية الاعمال الحربية دون حمل + 

ثم يلسم الارتزاق بعد ذلك باستمرار تحبث بتوجب علينا » تعليلا لاشثاره المدهش ؛ ان 
تلفكر بالمصادر المديدة التي استطاع التزود بالرجال منها . لا شلك ف ان الابمساد السيامي مدر 
هام من هذه السادر . غير ان المبعدين ليرا حرممم بساطين للميئة العمسككرية ای تعررش پعض 
السفات ابلسدیة . ان الاس‌کندر بين الستلن ۳۳۱ ۳۲۸ قد اند تحت أمرته قرابة ٠٠٠‏ ما 
هرتزق 4 وأقام ملو ۰۰۰ ۲۵ قي الدن اطديئثة ااي اسسا موش للم غير م ف ا اسر فى 
ايشا » في صقليا رفي ايطاليا الحنوبية مثلا , كن هذا « البزل » من جمرع المنفيين ل يد .رم 
۰ مبعدمن الامجقام في أو لبا في سیف السنة ۳۲۸ سين شام ال .. ير بان أ سد موفدي 
الاسکندر سیذیم فيها امرا سادرا ن اللا ومو جم ) لاطفة المدن يقتم ااا ادن , 
فیتشح من ذلك ان هنالك واقمت) اسماند) ذا هه كبري “هر اسدي فسات اليوياث ط ل 
الفرن الراسم . 

أضف الى ذلك اب رود اارترقة الصثير ين اامتعدین للمسول فى دة من بدفم ارا 
ای او من تسمح لهم شهرته ان ينتظر وا منه السغام واافطام اأر ن والتصر والغئيمة © لم سن 
اعر ان سباسية فثلة وعن رضم اهاي غير مستقر قحس © بل انب ۸ سیم في تعمم الر بي 
ايض » لأن ارب اصبصت مکنة پالال اذا لم يتوفر له ١‏ الرجال » رف سملها افر تدمير) 
وتخرييا لآن المرتزقة لا يمبلون »من ميم + الى مراساة سائب المدبيين غير المندين مها 
كانت جلسيتهم , 

ينضح من ذلك ان الرونان قد غلات في أسشانا أسقاد) دائ ة الحاج . فافست الماافسة » 
التي ألتما الشاعر الد هيزيرد بشخص د ابريس » » الى المغضاء الى أفست بدررها الى 
التقتيل والتدمير , أجل » قد تكون الروح اليونائية مديئة لها بط من رثیتما المتأجيمة , 
ولككن الاغريق قد حر موأ» بسيبها » سعسنات السلم والطمائيئة و الاستقر ار . 

بيد انهم » على الرغم من ذلك » قد انتقارا مضارتم » خلال الق نين اللمامس رالراب + الى 
طور النضح . فلم تماما هذه الظر وف الما که » في ارتهاما » بقدر مما عيملت قةر ها ؛ 
بحرمانها من الاستقرار 
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لفل (شت‌ان 


المثل الأعلى والوقائع السياسية 


لن نغالي قعل في الككلام عن أهية ال « بر لس نام » » أي المديئة » لأنها في الأساس من 
هذه‌اطضارة » لا تكون إطارها فسسب»؛ بل تمطیبا ميز اتا الرئيسية ایشا. فالحضارة اليونانية 
الكلاسكية » محرهر ها » سشارة البولس » وقد نضب تسغها سان عحزت المديئة عن التغلب 
على الصموٍ بات السياسية الداضلية واطخارجية الى واسعبتها ومن ارضاه عات مواطننها ۰ 


١‏ دسيادة المديسة 


الدينة هي پالضرورة دولة محصررة الرقعة . رلا أهية شذه الرقعة في تحديدها, 
فهي ‏ في جوهرها » المراطئون » الشعب » ال « درس » . رل تأت الككتابات 
الرمية في يرم من الايام علىذكر« أثينا » آودلا کیدیون» أو « المبوريةالأثينية» 
أو امپوریده اللاکديونة » » بل اقتصرت ابد على« الأثينبين »او « اللاكيديونيين «٠»‏ مدينة 
الاثينيين » او « شعب الأثينين » » « مديئة اللاكيديونيين » ار « شعب اللاكيديمونيين » . 
فالفپرم اليوناني » اذن > انما يفرض على رمدة الواطنین حدردا ضيقة بعض الضيق . فعدد 
المواطنين المثالي » في نظر فلاسفة القرن الرابع هو عشم ة لاف كسد اعلى( نی ان أفلاطون 
قد حداده ب ,0ه ) »وم قد ادوا على اشنا » مسارسة او مداورة » انها قد جمعت اكاثر 
من هذا العدد , نقد كتب آرسطر ؛ « لا نستطسم تككوين مدينة من عشرة رجال »6 اب 
عشرة آلاف لا یک رون مديئة ايشا » . وجلي ان السبب الوحيد لهذا التحديد هو السماح لكل 
مواطن بأن يعرف شخصيا كل مواطن سواه » لا في شکله الخارجي فحسب » بل في اشلاقه 
ابضا » وني طريقة و آسالیب حماثه » وفي ارتباطاته العائلية » وفي نشاطه البومي تقريباً . 


الدین1 


Lu cilê 


لرحدة المواطنين هذء مركز هو المدينة التي هي قلب اله پرلس ».وي حالة الخطر » تؤمن 
أسوارها دفاعا تولف الفلعة ( اكروبولس ) مرتکزه الأشير . هنا تحري الاتصالات على 


۳۳۳ 


اثواعها » الس اسبة والاقتصادية والفكرية . وهنا نقم سلطات الحياة الجاعية , وهنا تقوم السوق 
التجارية والمدارس والنتدیات الرياضية والسارح وااعابد الرئيسية . 

ولاغنى عن هذه الدينة من الناحية النظرية » هم ان وهودها لا يثوفر لبعض الشعوب 
الدونانية . ففي بعض المناطق الجبلية والثائية من اليونان الوسعلى والغربية يعيش الرجال 
مشاتين في مساكن منعزلة او في قرى صسغيرة » وليس لهم وی مماید ريفية جتمعون حو ها في 
ظر وف الاعياد التي هي أسواق دورية فيالوقت نفسه . ولذلك فام تار ون متأخر بن »ولا تحني 
عليهم ببذا الاعتبار . فلن يتوصل بعضوم “ سل اواخر المد الجلاسی > الى لعب دور 
«يامي او عسكري » عاجزين » على كل حال » عن ترك اي اثر اقتصادي ار ادبي حينذاك. 

بيد ان هذه المجموعة السكنية » حتى في المدن التطورة » ليست في الغلر رف العادية مكان 
اقامة كافة المواطنين » باستثناء بعش الحالات التي تبررها حاجة للوفرف في وجه ثورة مسكنة 
بتوم ها السكات السیخشتمون » کا حدث في سبارطة مثلا او في بعض مدن‌الستممرات اليونانية. 
فان نسية كميرة من المواطئين تبقى موزعة على الاراضي المحاورة . ولككن اميم من الناحية 
الحقوقة ان المديئة تعامسل بالمساراة الواطنین الذين یقطنون المديئة واو لئك الذين پقطنوت 
الاراضي الجاورة . فهي لا تكتفي بان تر ك للقرى السغيرة امر ادارة شوو نبا استقلالیا ولا 
تندخل فما إلا في الحالات الخطيرة وتنكلتفبا رعاية العبادات الحلية إلا اذا بلغت من الاشعاع 
ما يؤهلها للارتفاع الى مرتبة العبادات الرسمية » بل انها تعطي سهان الارياف » مع مراعاة 
النسبة العددية » حتى الاشتراك يحكومة الدينة كلا باللساري مع المدنيين » وحقوقا مدلية 
وسياسية لا تختلف بشيء عن حقوق هؤلاء , أجل قد تبرز عمليا بعض الفوارق التى تضر سان 
الاریاف يجب رد‌ها الى تشتتهم وبعدم عن المركز المشترك . ولكن هذه الفوارق أعجز من ان 
تور بشيء على المساواة النظرية . 


للمدينة » من حبث مفمومما » السبادة المطلقة 'كدولة . 
لا تعترف » شارجا عنما » بأي مبدأ اعلى ند" من مندوحتما . فهي 
تقر » لا بل تعلن ببعض التمه » انها بونانية . غير ان ائلسابها الى تموعة عنصرية اكثر منیا 
اتساعاً لا يفرض علمپا سوى و اجبات أدبية تتکاد تفقد فماليتها سحن تتعر ض مصالحها للخطر . 
ولمس سوى العبادات الدونانية اطلامعة القلياة المدد » کمادات اولمبيا ودلفي في الدرجةالأولى» 
ما توصل الى فرض احترام بعض الانظمة . ولکن نفوذ هذه الانظمة م يتمتم دام بقوة رادعة 
كافية » فقد أدت بعض الوادث الخطير ة الى نزاعات مسلحة ل يستطع القانرن الديني قط 
اطحؤول دونها او منعبا . 

ان لفشل دلفي » في هذا الصدد » لمفزى كبيراً , كانت اولمبيا مرتبطة ممديلة پاوپونی ية 
صغيرة هي « ايليس » التي فرض عليها شمفپا موقفاً حکیما . اما المعبد الدلفي فقد قامت على 
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ادارئه جمعية شوب « جاورة » او مجلس اتحادي . نعم كانت هنالك جالس اتحادية اخرى في 
العالم البوناني . ولكن مجلس دلفي م يكن أشبرها فحسب » بل اوسمما حظوة يسبب شهرة 
هتافات الغيب الصادرة عن عرافتها » واوسعبا نفوذاً بفضل القوة المسكرية التي يتمتع بها هذا 
الجاس مبدئاً a EE SNN‏ 
يدافعوا كلهم وبکل قواهم عن مصالح الإله » وتحظر « تدمير أية مدينة اتحادية وقط م الماه 
الجارية في أيام الحرب وايام السام على السواء » » وتواجه امکانية شن الحرب اماعية على كل من 
تخالف هذه الاوامر . وكان جرد اجماع مندوبي الشعوب الاتحادية » مرتين في السنة » مدعاة 
لفاوضات حول المصالح المشتركة . وكان من شأن هذا التصمم الامجازي » لو اكل » ان يفضي 
الى نتائج بعبدة الاثر : ومن الجائز ان نفکر هنا بتلطيف قانون الحرب وبتحکم أعلى يتولاه 
جپاز احادي وحتى بتوحيد تدرمجي . ولکن شیناً من ذلك م یتحقق . فقد نشبت آربسم 
« حروب مقدسة » » واحدة منبا في القرن الخامس وائنتان في القرن الرابم » م تختلف قط 
عن الحروب الاخری » إذ ان الحجة الدينية التذرع بها لم تخف » کل مرة » حققة تصادم 
المصالح السياسية , فدمّرت مدن اتحادية وقطعت الماه عن الدن احاصرة » دون ان يعترض 
على ذلك معترض . اما الجلس الاتحادي نفسه فلم بوسم تنظيمه توسيعاً كاف ولم يكيّتف قط 
وفاقا للواقع السياسي في العال اليوئاني . وم يكن في الواقم سوى أداة طبعة في ايدي السلطة 
النافذة في المو نات الوسطى اولا » والتسالدين 1/600/01۰ قبل الحروب المدية »وسبارطة 
وطسة بعد ذلك » والملك المندونى اخيراً . وهکذا فان الامكانات التي قد تکونت في دلفي 
داف ای 


من حدث أن المديئة خلمة صغيرة شريعتها الانائبة ومثلها الاعلى الاستقلال النام » فانها م 
ترتبط الا بتعبدات دولة تراها متوافقة ومصلحتبا » ما لم تضطرها قوة قاهرة الى تعبدات 
اخرى , وعندما ترى ان مصلحتها قد تبدلت » لا تحترم أي ميثاق مها كانت نصوصه قطعية 
ومها كانت الايمان التي رافقته مغلتظة . ول تختلف معاهدة الصلح » زمناً طویلا » عن هدنة 
قصيرة الأمد . ففي السنة 4) مثلاً » عقدت أثينا وسبارطة الصلح لمدة ثلائن سنة » وفي السنة 
۱ لمدة خمسين سنة » ولككن ذلك لم ينعا من استئناف الاعمال الحربية منذ السنة ۳۱) 
والسنة ٠٠۴‏ . وفي القرن الرابع » تمده فترة السام المتفق عليها وتبرز لاول مرة الصیغة « دايا » 
المنقولة عن معاهدات التحالف والعدة لان تصبح دارجة الاستعمال ؛ ولکن ل يتخدع اد 
هذه التعبدات السريعة الزوال . فهي انما كانت احدى الممطبات البدائية للدبلوماسية البوثائية » 
پل النشحة اة قروم ال « بولس » نفسه : 


بد ان بعض الدن كانت اعضاء في اتحادات اقليمبة شا صفة الدولة » لا صنة الحلف فقط > 
بفضل آجمزتها.السساسة الدائمة . لنبمل الدول البدائية حينذاك التي تجمسع شعوباً كالفوسيديين 


re 


والایتولین الذين ل يكن لل « بولس » عندهم حبوية او وجود أيضا . ولکن الدولة السوستة ¢ 
التي لعبت ذلك الدور الکبیر في القرن الرابع » اختلفت في الحقيقة اختلافاً بسنا عن هؤلاء . 
فقد تکونت من مدن لا تقتصر على ولاية جماعية للمصااح الدبلوماسية او العسكرية المشتركة . 
وكان اند السوسية مؤسسات متشابهة » ومنحت كل منبا بعض الحقوق لواطني المدن 
الاخرى . فحققت اذن فما بينبا وحدة يجوز لنا الاعتقاد بأنها » لو قيض هافو طبيعي » 
لانتبت الى الانصهار : فالمنطق يقفي بشد الروابط العضوية » والانتقال على التوالي من الجببة 
الدفاعية الشترکة الى التحالف ومن التحالف الى الدولة الاتحادية ومن الدولة الاتحادية» بالتدرج » 
الى الدولة الواحدة . و لکننا نعم عم البقين ان حالة على هذا الوضوح وهذه المؤاتاة لم تبدز فيغير 
مكان . ففي الاطار الجغرافي الكبير الانخر » أي سبل تالا الواسع » لم تظبر دلائل تطور 
۰ مکن نحو الوحدة » قبل خضوع البلاد لفبلوس المقدوني » الا بسرعة البرق الخاطف . ولکن 
انفراد مثل الدولة البيوسية واقم لا برقی إلبه الشك . 

لبس في الحقيقة » في هذا المثل » ما حمل على البحث عن الفوارق » لا بل انه يؤيد مسا 
برى في غير مكان . وما لا شك فيه ان الاخشار السسوسي هذا قد اعترضته القوة الاجنسة 
فأوقفته : فاذا م یود الانتصار المقدوني الى زوال الدولة لسوسية زوالا قانوسا » فانه قد 
أفضى “على الأقل» الى ارتخاء روابطها الداخلية واضعاف بل تدمير طبة » مدينتها الرئيسية » 
التي كانت قد نظمت هذه الدولة وأشرفت عملا على ادارتها : ولكن جرد نجاح اقتصاص 
فیلیوس والاسکندر من طببة في ايقاف تطور انطلق انطلاقة مشجعة لدليل واضح على ات 
هذا التطور كان مصطنعا , ويبدو ان الدن الببوسية الاخری م اتسر رة مع التبار الذي 
اوجدته طسة . فلو اتبح للدولة المبوسية ان تعيش »> لغدت الدولة الطنسة فحسب . 

يحب في الواقع انتظار العبد التالي حتی ترضى بعض المدن » عن طريق القسر » بالتضحية 
بشيء من سيادتها النظرية » التي دافعت عنما دفاعاحریصا حذراً حتى ذاك التاريح » بغية امجاد 
دول اتحادية حقيقية . ولكن هذا الال الاعلى » الذي لن تسمح له القوة الرومائية بالتحيز 
طويلاً ؛ غريب عن البونان الكلاسيكية . فمو انما أوجده اخفاق « البولس »واملته الضرورة» 
لانه يحاول بشتى طرق الحاولة تحقیتی توازن المالك الهلينية الکبری بوضع مد نبائي للتفنت 
الاقليمي الخاص , 


الدينة ستدة انها » داخل اراضیها » عل الاشاء رال تات عل السواء » 
وقد قلعت ,هذه السبادة » نطریا » منذ المداية وف کل مکان . وقداستمرت 
تعني قط تراخي سلطة الدولة . ومن خطل الرأي القول بغير ذلك » انطلاقا من مثل سبارطة. 
فحلفاء سبارطة » في القرنين الخامس والرابع » الدن ( الاوليغارشية ) التي تحنكمها الاقلیات » 


امدنة رالفر د 
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والاولیغارشیون » في كل مکان » بستبوييم » على الاقل » الاعجاب بؤسساتها . ولکن ذلك 
ليس سوی انتهازية » او باحري اختبار اهون الشرور . فإذا ما نظرنا الى مبادیء تلظم 
سبارطة > بدت لنا هذه الدينة » في النطاق الاجغاعي خصوصا ۰ ومن بعض النواحي السياسية 
ایضا» كأ كل الدعوقراطمات اليونانية . وی الصفة « متساوون » التي تنعت ,با مواطنيها 
برهان قاطع على ذلك . فالاولبغارشية الحقيقة تقوم على اسس اخرى . وهي لا تربط 
المواطن بالدولة مباشرة » بل تضع بينهها هيئات وسبطة او اطارات اجتاعبية منظمة » لبس 
الفرد فما سوى عنصر من عناصر الماعات المشحكة وفاقا للنسب » والمصونة بفضل احافظة 
على عمادات البنو”ة الحقيقية او الاسطورية » وهذه العبادات أفضل ما يصون تقاليد الجدود . 
بهذه الهيئات الوسبطة تصطدم الدولة عندما تقرر العمل » وعندها من القوة ما يجعلها غالبا 
تسطر على الدولة نفسها . لذلك يحب ان يتم التطور الديوقراطي على حسابها . اجل ان هذا 
التطور يحرر المواطن من الروابط التي تقبده . ولكن الدينة ایض تفيد منه لأنها تصبح أمنع 
قوة وطليقة في مارسة سبادتها المباشرة الفورية على الافراد الملعزلين . حينذاك » وحننذاه 
فقط » يقوى عند الاولغارشين سل نحو سارطة سبق ونما عندث بفضل عدائا للاستيداد» 
فسحولون انظارهم اليها » لا سا وانما لم تعرف قط هذه الهيئات الوسيطة» وان الدولة فيها تضع 
كل طاقتها بالتالي في خدمة المحافظة على التقاليد الادبية التي فتحت فما ال في غير مات ؛ 
ولکن مساندة سبارطة قد اظررت في النهاية انها عاجزة عن ايقاف التطور العام . 


تفرض المددينة 4 بأسم « تواميس » » « شرائع » و دعادات » » كتابية او شابية » تسمو 
على الارادات الفردية او الخالات النوعية . أما القرارات التى تعود الى هذه المبادىء فلا يجوز 
ان تدعی الا « مراسم » » وتوخذ کافة الاحتباطات ک لا تتمارض والشمرائم . فقد جاء في 
الكتابة امحفورة في الترموبيل على نصب للونمداس ورفاقه : « أها الار » اذهب وقل لسبارطة 
اننا متنا اطاعة منا « لنواميسها » . ویضم أفلاطون » على غ سقراط الحکوم بالوت ظا 
وعدواناً منلحاة « النوامدس » القسنة بتذ کیره » اذا ماحاول اهرب » بواجبه في الضوع 
خضوعا أعبى حت الى اخطاما » تحاشا لاحدارها » شأنه في تحائي احدار ابه وامه , 
وتقوم سبادة « البولس » الداخلية على نفوذ « النواميس » والاحترام الذي توحيه والذي لا 
حباة جماعة ممكنة بدونه . 


لا شك من جبة ثانبة فيان « الشرائع » » التي تسمح بموجبات الدينة » تحددها بالفعل نفسه» 
لاما تفرض على المديئة العمل ببعض القواعد او بعض الطرائق على الاقل . فعقوبة الابعاد مثلا 
التي توجد » بأسماء اخری وبكيفيات مختلفة » في مدن غير أثينا » تحيز ان يفرض على المواطن 
نفي لدة عشر سنوات دون تدم أي مبرر » ودوك دعوى او منافشة » ودون اتهام أو دفاع, 
وقلبلة في الواقم هي الوسسات التي تبدز بهذا الوضوح سلطة الدينة البالغة على مواطنها لاما 


۳۳۷ 


ذلك اعطت لنفسها وسيلة » محدث ان تلحاً المپا عملياً » لتنال » بمجرد هواها او تخوفپا » من 
رجل لا تم حتى لاعلان ذنبه . ولکن الابعاد لا مجوز تقريره الا بعد اجراءات خاصة » بوقر 
القيام بها » للضحايا المكنة » حداً آدنی من الضمانات . وفي بعض النواحي » كذلك » قد 
تتعدی مفاهممنا المصرية للدولة الفاهم المونانية . فالدينة التي غالبا ما تقرر حجز متلکات 
حکوم ما تجبل الاستملاك لاعتبارات تقتضيها المنفعة العامة . ف « النوامیس » ايض اذن قد 
لا قاثي « البولس » احبانا 5 


ولکن لا شيء » نظريا » محظر التحوير » والتوسم في الشرائم . وفي سمل . اعطامٌا الزید 
من النفوذ ‏ تطبم بطابم ديني او اكرامي على الاقل . ولکن المع یعرفون انها في الواقم 
عمل بشري لانم يذ كرون واضعیپا المعتبرين اشخاصاً حقيقيين حتی ولو تسربت الاساطير الى 
تاريخ حياتهم ولاف اعادة النظر فما امر مكن شريطة العمل اجراءات محددة .فلس اذن» 
من حيث المبدأ » اي حد للفوذ الشمرائم الذي قد یتناول جیم مطاهر الحباة الشرية وجیع 
مر احلها واععاها » كا حدث في سبارطة حیث اشضم الواطن للدولة منذ السنة السابعة حتی 
السنة الستین , اما في غير مكان فسفى هذا النفوذ اکثر استتاراً » وبطنب للائشین ان بتباهوا 
به . ولکن شرائم أثينا نفسبا - وقد عد سا کلیسنین لمرة الاخيرة في اواخر القرن 
السادس ؛ ثم اعيد النظر فيا واضیفت بعض الثسرائع الجديدة الما - تتناول ألف ناحبة من 
نواحي الحياة الخاصة والحياة الجاعة على السواء . فهي تحدد الواجب ات الدينية والالبة 
والعسكرية حيال المجموع ا تحدد شروط الزواج الشرعي والعقود النجارية وتربية الاولاد . 
واذا م تواجه استملاك الممتلكات العقارية » محافظة على الاسنقرار الاجتاعي وتفادياً 
لاستغلاله استغلالاً ثوريا مکنا . وکان باستطاعتها التدخل في كل القول التى اهلا دونا 
تعر ض لاي مبدأ اساسي . ۱ 


فاماذا لم تفعل يا ترى ؟ هل ان الضرورة م تتض بذلك ام ان مرد ذلك الى قوة النقليد » او 
التحفخل الفطين » او الاشعتزاز بتأثير المثالية ؟ قليل من كل ذلك في آن واحد . اجل لقد شدد 
العقائديرن القدامى على الفکرة التي لاقت ارفع اصدائها واجلها في النأبين الذي ینسبه توسيديد 
الى بریکلس في السنة 489 : لس لسلطات المدينة من مبرر سوى حماية المواطن من الضغط 
الداخلی والضغط الخارجي ؛ تحاول المدينة » مقابل ذلك » ااحة الأرص لتفتم شخصيته 
الأردية تفتحا کاملا ؛ تستهدف الها تأمین اطرية والعدالة مواطن . ومذا لسمري هو الل 
الاعلى للحضارة المونائية الككلاسيكية . ولکن ؟ من الناس رأوه ولو رؤية غامضة 9 وصت 
منهم کانوا مستعدين لتکنیف اعماهم عليه. 


۳ 


من حسن الطالم ان الظروف اتاحت » خلال وقت قصير وفي بعض الدن الحظية » ترائي 
ذلك التعاون العجیب بين الحموع والفرد » النافع ذا وذاك » ومباشرة تحقيقه وتحصيزه . 


۳۳۸ 


رعلی الرغم من بقائه نظرياً في غالب الاحبان أو من صير ورته نظرياً بسرعة » فان هذا الل 
الاعل عثل راحدة من أن معطمات الحضارة البونانية الكلاسيكية التي عرفت » خلال القر‌ون» 


حبوية ناشطة مستمرة . 
۲ - خطوم التنظم السيابي العامة 


بديپي ان تنظم الدن متنوع جد"! . فسيادة المدن » بالاضافة الى 
مرونة الفکر المونانی واختلاف الالات التاربخية تستازم هذه 
النتسجة . ولکن هنالك بعض المادين العامة المشتركة آملاها الاختبار او ترلدت من تقالید 
المد القدم . 

الدينة المونائمة جپوریة اول . أجل » لقد قامت الملكية في کل مكان في البداية . واذا لم 
ترل قاعة في ونان الحقيقية » فان وجودما إسمي فحسب » وهي اقرب الى ولاية حدودة 
الصلاحات والد"ة ينتخب من تسند البه دوا اعتبار الى منشإه العائلي . وتقدم لنا أثينا أجلى 
ملل على ذلك" : فاللك . (٠‏ الفاساتفس ) ) فا واحد من مجلس الاراکنة العشرة الذين 
بحري انتخابم كل سنة » ولا يلعب سوى دور ديني وقضائي غير ذي اثر في في الواقسع ؛ ومحري 
تصینه بالقرعة كباتي الأراكنة وفافاً لطريقة آدخلت عليها تحويرات شتی في القرن الخامس بغة 
الحد بصورة نافذة من امكانات الخاتلة والضغط . لكن سبارطة هنا ايضا تشل .عن القاعدة . 
ولس من أقل ميزاتها ان تحتفظ بملكين مدی الحياة ينتسبان 00 الى أسرتي « الاجباس » 
و « الابريبونتس » » ويتولى أحدها بالشرورة قسادة الجيش . ولکن الملكية قد ضفت في 
سارطة نفسپا . وانظمة الخلافة الوراشة من التعقيد بحيث 0 على المدينة الاخشار 
ران طلاب هذا المنصب الكثير بن . وقد أعبد النظر بنوع خاص في مدأ مسؤولة الملوك حى 
کتواد جبوش. ونظمت رقابة على أعبالهم خلال الجا السكرية » فدفعتيم بعض السوابق 
الرهسة الى الامتثال حكة لتعلیات السلطات الادارية . فشتتان» في سبارطة نفسها ببن» ملكية 
اليوم وملكية الازمنة الغابرة . 

م يككتب البقاء للكمات الأزمنة الغابرة سوى في المناطق البعيدة عن اليونان الم » بفعسل 
اتصاها بالشرق الملكي » كا في قبرص » ولا سيا في الشال من شبه المزيرة اليوائية » بفعل اتصالها 
بالقبائل البلقائية البريرية » كا في الأبير ومقدونيا وتراقيا . فبنالك تلعب التأثيرات ت الشرقة 
دورها » ولا سما الحاجة الى الوقوف في وجه منافسة الفينيقبين السامیین القوية » المقبدين » ۵ 
أيضا » في الجزيرة . وهنا » بالاضافة الى البعد عن التبار العام للتطور اليوئاني > حافز الرغبة في 
الوقوف في وجه غزوات الجيران الث شدّشين ١‏ الملكية في العا اليونائي » خلال القرت الخامس 
والنصف الاول من القن الرابع انما هي نظام مناطق الحدود . وما يلفت الانظار ان هؤلاء 
ا لل ال » ا بطاهون عل سیم ولا اين » في علائقهم 


المديئة والسلطة الشخصية 


۳۳۹ 


بالاغريق » بلقب « الفاسيلفس » الذي هو من خاصياتهم والذي أحيط بهالة من الإجلال في 
الملاحم الهوميروسية . ولن يعم استعاله من جديد إلا بعد الاسكندرٌ . فكأن مفپوم الملكية 
نذا اعتبر » بالاجماع » مفبوماً غريبا عن الحضارة البونانية وميزة من ميزات الإدبرية . 


وم يقف جپل الدينة البونانية عند الملكية فحسب ٠‏ يل تعداها الى الحم الفردي بوجه 
عام , أجل انها عرقت الاستیداد احباناً في العبد السابق بشمول كاف لأن نرى » في نظام 
المع هذا » مرحلة شبه طبيعية من مراحل التطور السياسي . ولکن هذه المرحلة قد دخلت 
في التاريخ. فالاستبداد» حيثا قام بفعل ظروف الوضم الداخلي » قد زال منذ أواشر القررتف 
السادس . اما في غير مكان » كصقليا وايطاليا الجنوبية مشلا » فقد استمر هذا الاستبداد بضع 
عشرات من السئين بفضل الاسباب نفسپا التي أتاحت له تسم الحكم » اي الخطر الخارجي . 
ولكن زوال هذا الاخير يسبب زواله ايضا . فبعد ان کسر القرطاجيون في هيميرا ( 4۸۶ ) 
والاتروريون في كومس ٤۷٤(‏ ) » حك على عبد سلالة الدبينومينيس بالزوال في سيراكوزا . 
وقد انار بالفم یل في السنة 4٩5‏ » فعرفت المدينة الصقلية الكبرى سيادة « النواميس » مرة 
اخرى » بعد فترة من الملبلة والتشويش . فبدا الاستبداد حينذاك » وحتى السنوات الاخيرة من 
القرن الخامس > وكأنه مرحلة سحيقة من تاريخ العالم البوناني القدم . ولکنه لن يلبث أن يعود 
الى الظبور » في سيراكوزا اولا » مع دونيس الاول الذي تسل السلطة في السنة 4۰۵ مستشرا 
خطورة النهدید القرطاجي الذي لاح في الأفق مرة ثانبة ايضاً . ويتوسع الاستبداد في القرن 
الرابع رویداً رویداً بفضل الخطر السكري اول والتاعب الداخلية ثانء) . ولكن عودته الى 
انظرور وتوسعه انما هما من ذيول الأزمة التي تمر بها الدينة » إذ ان المفبوم الكلاسيكي للمدينة 
يتعارض والاستبداد تعارضاً كلا . 


ف « المولس » الكلاسيكيتة تخشى الفرد التفوق الذي قد تکلنپا خدماته » اذا كان له 
من خدمات » نا غالا جدا في النباية . ویقلقها كل نفوذ فردي » لاا لاترى كيف يمكنها ان 
تضع له حدوداً لا يتخطاما . لذلك فليس من احتياط لا ترى حاجة اليه » وليس من _ظدة 
مپننة في نظرها .فلا يدو ن‌اسم القائد في النذور والانصاب التذكارية الاخرى للانتصارات » 
بل اسم الدينة دون غيرها . وسيرد على لسان ديموستينس ما بلي : « ما كان لبخطر على بال احد 
ان يدعو انتضار سلامين باسم تيستوكلس لأنه عرف بانتصار الاثينيين» ولا ان يدعو انتصار 
ماراتون پاسم متلتیادس لانه عرف بانتصار المديئة . ولا يكن لاي رجل في وظيفة عامة اب 
يطمئن لغده او ان ينجو من الراقبة الدقيقة في نطاق مل . مها كان من احتدام بریکلدس 
لسادة الشعب ومن مراعاته لها بکل خاوص نية في تعامله مع المجلس > فم رتردد خصومه في 
ان يصموه بالاستبداد » وقد جاء احيرا يوم قلبه الشعب فيه وحم عليه . وقد فیط التطور 
اللاحق هذه النزعة . اجل ان تقدم التقنة العسكرية وتكاثر الحروب وتزايد صعوباتها قد 


۳۳۰ 


أتاحث للقواد المنتصرين مزیدا من الشعبية . فان حرب الباوپونیز التي انثپت پانتصار أحاط 
ليسنذروس بشهرة ونفوذ لا مشل لما ترسم بهذا الصدد عطفةحاسمةفي تاريخ العادات والاخلاق. 
وهکذا غدا القواد منذ ذاك ین موضوع اكرام فردي م يكن لبخطر على بال . ولكن همذا 
الخاس الرشعبي الهائج يقابل في حالة ال هزيمة» او خيبة الامل فقط » انيار صم الأمس مع ما 
رافق هذا الاببار من حميا غضبة وهسجان . وقد نال بطلا عظمة طبية ايباسئونداس 
وسلوبمداس ما نال غبرها من ذلك . وللست حماة كل من یتعاطی السباسة ف أثينا سوى 
سلسلة طوبلة من الدعاوی یکون فمپا اما مدعنا واما مدعی عليه . ونادرون جداً م رجال 
الدولة العظام الذين لم يتعرضوا للغرامة او النفي أو حتى لعقوبة الاعدام احباناً . 

لقد قبل عن هذه الظنّة انها من قببل الحسد الذي يتا کل النخبة . وفي هذا القول بعض 
الحقيقة لأن الجاهير في كل زمان ومكان متقلبة متلونة متحفزة لإسقاط اولك الذين تبدو 
وكأنبام تضعپم داخل الميكل إلا لتجمل منهم هدفاً لحذرها . وتحدر الاشارة هنا الى اتب 
هذا الساوك لم يكن قط وقفا على المدن الدعوقراطة حمنذاك . فقد سلكته المدن الاوليغارشية 
ايضا حيث تسيء الطبقات الحا كمة الظن في من يسعى وراء الظبور من اعضائمه ا . لقد قبل 
الكثير عن الحسد الديموقراطي او بغضاء الجاهير الطبيعية لكل من يلفت الانظار سمواه عن 
الستوی العام . ولکن الجدير بنا » اذا كان لهذا الحسد من اثر » ان نقول عنه انه بوناني 
المنشأ وانه جزء لا يتجزاً من سکولوجبة « البولس » . ويحب في الحقيقة ان نبحث عن اصله 
في اختبار عبود الاستبداد السابق » الذي يكفي للوقوف موقفا حذراً من الشعبيات الكاسحة 
التي يستطبع من با يتمتع بها ان يفرض سلطته الشخصة ويستبدل النواميس بارادته . فقد قدرت 

سبارطة حتى قدره الضرزر الذي أنزله بها كبرياء الوصي بوزانياس الذي انتصر في بلاتبا » كا 
ان أثينا لا تزال تخشى قيام بيسيستراتوس جديد . 


ان عودة السلطة الملكية » ودخوها مرة ثانية في صم الحضارة اليونائية سيتفق حدوثهما 
مع نباية الحضارة الكلاسيكية , كا ان في هذه العودة وهنا الدخول أوضح مصداق هبوط 
الحضارة الكلاسكية وزوافا 3 


ان هذه المبادىم العامة التي اتفقت الاوليغارشيات والديوقراطيات على الأخذ بها 
قد أفضت بالضرورة الى تشابه في تنظم السلطات العامة , فليس » على الخصوص» 
من مديلة حقيقية بدون ثلاثة أجبزة سساسية : المعبة وا مجلس والقضاة الدنبون. وقد تتفاوت 
الاهمة العملية النسببة هذه الأجبزة لا من حيث توزيع الكفاءات الحتلفة فحسب > بل » بنوع 
خاص »2 من حسث الذهنة والعادات الق تسدّر نشاطها . ولکنها موجودة في كل مکارن . 
ويؤيد شموها سوابق راسخة في القدم:, ففي الدولة ا موميروسية نفسها لا يقدم اللك عادة 
( وهو يوازي القضاة المدنيين بفرده )على اتخاذ أي قرار قبل الاستئناس بآراء مستشاريه » وفي 


اللعية 


۳۳۱ 


إذ ان افضل وسللة للحد من تجاوزات السلطة هي في وضع السلطة تحت رقابة وسيطرة اجپزة 
جماعية . لذلك فان الشروط العامة لعلائقها المنبادلة قد فرضت نفسیا في کل مكان . 


تقوم في الاساس جعية الواطنین ذات السيادة من الوجمة النظرية . وستلفت انظار الرومان 
الذين ضعون لعادات اخری ملاحظة تافبة فا مفزاها » وهي ان اعضاء امعية النوانسة 
دشتركون في اعمالها جالسين على مقاعد خشبية » أو درجات ممدة في الارض المنحدرة . 
فتثبت المعية بذلك رمزيا » أمام المكتب الذي يرأسها » سلطتها الاولى النافذة » کا سيخال 
لشيشرون . ولا بمكننا ان نتصور فى غير سبارطة الحق القانرني الممنوح للمجلس والملوك في رقع 
جلسة المعية اذا ما اتخذت « قراراً معوجًا » . ولکن لم يعمل قط بهذا الحق حبنذاك . فقد 
كير الحسكام في سبارطة والمدن الاو لبفارشة تجنب الصعوبة على مجابيتها . فامعية » وفاقاً 
للانظمة » قد تنسم لكثير أو قلبل‌من الاعضاء» وقد تتعدد اجتاعاتها او تقل » وقد تفمل فيبا 
أو لا تفعل تأثيرات تحعل من سادتها النظرية سادة واقصة متفاوتة المدى . ولکن المبدأ سلم 
ولا اعتراض عليه الا في سبارطة بفعل تشریعپا القدم . 


اما الدلافات الستة فتدور حول دخول المعسة الذي وضعت له في الدن الا ولبغارشة 
شروط مقيدة » متفاوتة جداً على کل حال . يطبب طذه الدن مثلا تأخير السن القانونبة التي 
محددها غيرها حوالى العشمرین » وتوجد الفوارق بين الواطنین في ما تفرضه علسیم من رسوم 
اة للاشتر ال في الافتراع » ويذهب بعضپا أحياناً الى حرمان الذين مارسون » أو حتی الذين 
مارسوا » هبئة او تحارة صغيرة » من هذا الحتى . فينتج من ذلك ان ستکولوجبة المعبة وساوك 
اعضام‌ايختافان كثيراً باختلاف االمدن . يتمتع الشتر کون الحاضرون مبدثياً يحقوق متساوية 
داخل الجعية لا سيا حق ابداء الرأي . ولكن مراعاة الفوارق الاجتاعية تحمل من هذا البدا 
حرفا مستا في الدن الاوليغارشية » مما يبرتر تباهي الائنین بأن دموقراطيتهم مبئية على 
د المساواة في حق الكلام » التي هي بالفعل عندم واقع راهن . 

على الرغم من هذه الفوارق » لیس شمول وجود المعية جرد تشابه سطحي فحسب . فاا 
هو يعني ان حتى الاشتراك في حياة المدينة السياسية حق شخصي لا يفواض به احد : فاليونان 
الکلاسکنة تجپل النظام التمشلي ولا تدرك معنى لغير مارسة السيادة الباشرة . ولیست هذه 
الطريقة بالطريقة السبة » على الرغ من انكياش رقعة المدينة العادية . وقد تفضي احبانا الى 
عرد نظرية » کا حصل لامواطنين الذين اسكنتهم أشنا في خلقيدونيا او في اشالیسبونت 
( الدردنيل ) » حتفظة لهم حقهم النظري في الاشتراك فياعمال المعبة. فبل مرد هذا الى قوة 
الاستمرار ? ربا كان ذلك » ولکن يحب ان نضبف الى هذه القوة سبساً آخر هو قي الاساس 
من نفوذها » أعني به اطوف من ان يقوم » بين الواطن والدولة » وسبط لا ازوم له لمن لا 


۳۳۲ 


بزعحه احضور شخصاً » او وسبط دد بالخطر استقلال الواطن وسادته , 

لا ريب في ان البونان الكلاسيكية تتشابه في ذلك بكثير من احتمعات القدعة » ولا سيا 
روما » حيث يؤدي فقدان النظسام التمشلىي الى نتائج أشد مفابرة وتناقضا . ولکن طريقة 
التصویت » على تنوعبا في الدن امحتلفة » وفي المدينة الواحدة احياناً » تکشف عن ميزة 
خاصة بالاغریق دون غيرهم . فالجعيات الرومانية تصوت بفئاتها التي تتمتع کل واحدة 
منبا بصوت » دو ما نظر الى عدد الاعضاء الحاضرين ؛ ولدلك فالمساواة العترف مرا قائمة بان 
الفثات كفئات » لا بين المواطنين كأفراد . اما في المعيات البوبانبة فالتصويت ابداً فردي 
فقط » عل ان پنصپر کل عضو » عند جمم الآراء لنهائي > في رغ راحد . راا للمس يهنا 
ايضا ذاك الحرص نفسه على الساواة بين الواطنین المنعزلين وذاك التصمم نفسه على حماية 
الاستقلال الفردي وتلك الخشية نفسپا من ان بقوم بين الواطنین والدولة جپاز بستطیم اد 
من القاسك الباشر الشادل بننهیا . 


قد ببرز امحلس > وهو الجباز السياسي الثاني الشترك بين كافة المدن الءونائية »اكش 
اهبة ايضاً من المعية . فليست هذه الاخيرة » في بعض الاوليغارشيات المتطرفة > 
سوى جپاز شكلى فحسب. اما ا مجلس فعقد اجتاعات متكررة في كل الدن ويلعب دوراً هاما 
في المدن الدموقراطية ودوراً رئيسيا في المدن الاوليغارشية من الناحيتين النظرية والعملية . 

انه في كل مكان يراقب نشاط القضاة المدنبين » ويؤمن الاعمال الادارية الجارية وتنفيذ 
مقررات الجمعسة» ویعد" هذه المقررات ويرجه بالتالي سياسة المدينة . ولکن الانظمة الاوليغارشة 
تولمه » بالاضافة الى ذلك » صلاحمات قضائية واسعة في الحقلين المدني والجنائي » ومبمة العناية 
باحافظة على العامة والخاصة » وهي مپمة بزيد في اتساعها غوض الكلام الذي يحددها . وما 
يجعله ذا حظوة لدى هذه الانظمة ويحدو بها لتوسيع صلاحيته او بالاحری‌للامتناع عن تخفيضها» 
كونه همثة استشارية حدودة العدد» لانه بذلك اقلتعرضا للانجرافات الطائشة» ولان تشکیل» 
بنوع خاص » يمكن ان محصر في حدود آمنة . وقد يعين اعضاؤه احباناً مدى لمياة » ولکن 
يحب أن تتوفر فيهم لذلك بعض‌الشروط » لا من حيث السن والثروة فحسب » پل من حيت 
النسب احبانا ایضا . وهکذا يتاح للتأثيرات الاجغاعدة ولقوة التقالید ان تلعب دورها فيه 
بمزيد من السپوله . 


ببدان الديموقراطيات» اذا هي خاتضت هذه الحواجز وحاولت بشتى الوسائل تشکیل 
مجلس بکون صورة مصغرة عن جموع المواطنين » تشعر حاجة لان تتحاشی» بوجود هده الهيئة 
الحدودة وصلاحماها » الاخطار الرئيسية العملية لسيادة « ديموس » ( شعب ) يعبر عن آرائه 
في جمعمة مرتحلة وسريعة الزوال . فالمجلس الذي عارس صلاحماته سنة كاملة يؤمن حداً ادنی من 
الاستمرار ويدرس مسقا في الوقت نفسه القضايا المعروضة لمناقشة او تلك التي يحب البت بها . 


الجلس 


۳۳۳ 


وهکذا فان الواقع پفرض على المنطق الجر”د تسلیات وتنازلات لا مناص منها . 
لكل مديئة يونانية » اخيراً » قضاتها المدنىون الذين مختلف امم وعددم 
وطريقة وشروط تعيينهم وتوزیع الصلاحیات فا بينهم . ولکن بعض 
الخطوط مشتركة بمنهم في كل مكان » ويستخلص منپا - ولیس هذا الاستخلاص بالانطياع 
الغ رار - ان القضاء موضع شبہات مركزة وان ما من احتباط الا ویتتخذ حباله . 

بعين القضاة لسنة واحدة فقط »وباستثناء الرؤساء العسكريين ‏ وقد تأكد هذا الاستثناء في 
اثينا - لا يعاد انتخابهم أو لا يعاد فوراً على الاقل . وهم كثيرو العدد في كل مكان حتى في 
افیا لیا سدة رعخشمون نظام جاهي برزخ لسلطة وي عد قضاء بای . وقد تمشت روما 
ايض على هذه البادیء احکنمة , ولکن الاغریق قد ذهبوا في حذرم الى اعد من ذلك . فلا 
يستطيع القضاة في اي مكان ان يتخذوا » مبادهة » قراراً هاما . وليس سوى الضرورات 
العسكرية ما وحب » حين يقودون الجيش » اعطاءم المزيد من المتدوحة . ولکن دورم العملي» 
في الحقل الدباوماسي والشؤون الداخلية » بقتصر في كل مكان على التنفيذ فقط . يخضعون في كل 
مكان لمراقية ا مجلس ولراقبة الجعية آحبانا , وهم في كل مكان مسژولون عن اتحاشپم » حتى 
اثناء ولايتم في اغلب الاحبان » ولکن دامًا بعد نهایتها . وليست الامثلة ما يعوزنا » حتى في 
المدن الاوليغارشية » عن الاحكام القاستة الصادرة ضدم . 

ان في هذا لاكثر من فوارق عارضة بين اجپزة مختافة . ان فيه لعمري دلائل على مفهوم 
منطقى خاص بالدث ألونانية . فالمفبوم الاكمل للقاضي > الذي يستتبع سلطة مستقلة ملازمة > 
رومانى لا يونائي . وما كانت المدن » جماعة بشرية مصممة على العمل » لتستغني عن 
« طليعة » . ولكنها لم ترض قط ان تکون هذه « الطليعة » أو ان تصبح سيّدة . ولذلك فقد 
سعت دايا الى تجنب هذا الخطر الممكن . 

اذا ما اقتصرنا على الخطوط الكبرى » اتضح لنا ان اوجسه 


القضاة الدنیرن 


ا التشابه بن الا ولمغارشات والدعوقراطاتلا تتعدی ما ذکرنا. 
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والواطنون اسلییرن ومرد اکثرها » کا سبق ورأينا في سباق هذا البحث » مثل اعلى 


مشترك للاستقلال والحرية هو » 6 يبدو لنا ؛ دف الاغریق 
الرئيسي في العبد الكلاسكي . وهذا يعني استقلال وحرية الدينة والمواطن على السواء . وی 
سيمل توفير هاتين النعمتين الكبريين لامدينة والواطن يتوجب على الجموع والفرد التضامن 
والتعاضد التبادل . فصوا للاستقلال » تحتاج الدينة الى تفاني مواطنيبا الفسال ار . وهي 
مقابل ذلك تسعی بشتی الطرق وراء توفير استقلالهم الفردي و الحافظة عليه . 
محل التناقض محل النشابه وتد تتسم الحفرة بين الاوليغارشيات والدعوقراطنات حين يتوجب 
تحديد الواطن احققي » اي اه الذي له من الحكدة والخيزة والصالح ما يكفي لنحه حقوقه 
السباسة بكبالبا . هنا لعمري عر الخط الفاصل بين النظامين . 


۳۳ 


ترفض الدچوقراطية التفریق بين مواطنین اجاببن ومواطنین سلبيين . فالقاعدة فيبا هي 
« الابزونوميا » أي المساواة أمام د الناموس » . ومن الطبيعي ان تقدم أثينا الل بقوة 
منطق لا يتنافى مع حد" ادنى من التسلم للصرورات العملية بنوح خاص . فيكفي ان يكون 
الانسان مواطناً حت يتاح له دخول المعية وحق ابداء الرأي فبپا والفوز بعضوية اجلس 
ومارسة اكثرية مهام القضاة . ولا ريب من حيث المبدأ ان هنالك بعض الشروط الماليةلوظائف 
القضاء او لأهمبا على الاقل . ولكن هذه الشروط يد ركبا العفاء » فبا خص الأراكنة » منذ 
منتصف القرن الخامس . ولمس سوى أمناء الخزينة من يجب ان ينتسبوا الى الطبقات الثرية 
حتى يتمكنوا من تقدم الفمانات اذا اساؤوا التصرف . اما قواد الجيش والاسطول الذين 
يتصرفون بالاعتمادات العسكرية والدبلوماسية فيكفي ان علکوا عقارات في الاتشك رابت 
يكون لهم في الوقت نفسه ولد شرعي . ويستدل من هذا الشرط الاخير ان الغاية المتوخاة 
لست تأمين رهن احشاطاً لدعوى ممكنة » بل ضان مرشحین يبتمون لأمر الحافظة على ارض 
الوطن محافز غيرتهم على عائلة واملاك غير منقولة » وكلاهما معرض جداً للخطر في ظروف 
الکوارث العسكرية:فال هدف اذن توفير الرؤساء المستعدين لكل تضحية » تهربا من اولئك الذين 
لا تشدهم الى الوطن صلة العائلة والبيت , تلك هي اهم الفوارق في الساواة النظرية بين كافة 
المواطنين . وحب ان نضيف الى ذلك ان القرعة قد اعتمدت قاعدة في تعيين المستشارين والقضاة 
باستثناء اولئك الذين تستازم مبمتهم معارف فنبة » کالرژ ساء العسكريين مثلا . ولادراك ظهور 
هذه الطريقة » يحب ان نعود بالذا كرة ال مبررها الديني» کا يجب > لادراك شموفا» ان نسح 
مکانا خاصا لكابوس التأثيرات اكالية والتّسّمية والدسبسة العادبة «الحاتلة نفسپا» وكان من 
شأنها كلها ان تقضي على المساواة التي هي مح الدموقراطية وان فتح حققةه الديموس ». 


على شبض ذلك » تفرق الاولبغارشات بين المواطنين » آخذة باعتسارات السن واللکية 
العقارية وتموع الثروة والنسب» وفاقاً لطرائق متنوعة جدا » متأثرة بهذا او ذاك من العوامل 
على حدة او بعدة عوامل في آن واحد . وليس هنالك نموذج للأولمغارشية » بل اوليغارشيات 
قد يتفاوت عدد حكامبها » حتى ان بعضبا قد اعتبر»في نظر الصنفین الاقدمين ولا سما ارسطو» 
کدیوقراطبات معتدلة . ولکنها انتبت كلها الى تخفيض عدد المواطنين الذين يحق لهم الاشتراك 
في الحك بالنسبة الى عدد المواطنين العام . وتشعر كلها » في اعماقبا » بحنين دائم الى الانظمة 
القدهة » اذ كان الاشراف » پفعل تفوقهم ثروة و «صلاحا » » يسطون حوهم » بقوة 
لتقالید والاعراف » نفوذاً مسبطراً. وهي لا تسلتم إلا با هو ضروري للتطور العام . فحيئا 
تبدلت اطساة الاقتصادية بعض التبدل وترسعت بعض التوسم » اضطرت هي للاعتراف ببعض 
الحقوق للثروة حتى المنقولة منبا . غير ان الفقر » وهو عيب لا دواء له » لا يحرم من الوظائف 
العامة فحسب » بل غالبا ما يحول دون دخول المقية التي لا دور نافذ لها على كل حال.وهکذ| 


۳۳۰ 


تکوانت المعادلة العملية « اولیغار شون -- اغنياء » الق تحوال التزاعات السماسية الى منافسات 
ا تعاس سره ها | 
۳ - الدعوقر اطية اليونانية 

من الخطاً الفادح ان نتصور » انطلاقا من اولوية أثينا الفكرية والفنية في 
عبد بریکلیس» ان الديوقراطبة سادت العام اليونانيمئذ القرن الخامس . نما 
زالت الانظمة الاو لسغارشة » حتى في ذاك العبد » كثيرة وقوية » لا بل انها تسطر سيطرة 
ثامة في البونان البرية على الاقل . بيد ان النصر الشامل الدي عرفته » لسنوات معدودة» يفشلى 
هزية اثبنا في حرب الباوپونیز وبفضل نشاط سبارطة العطوف بعد انتصارها  »‏ يدم سرى 
فترة قصيرة الامد جداً . فلم تلبث الديوقراطية ان استقرت في اثبنا» وكانت الصاعب الاو 
في سبارطة التي اصطدمت بتصمم الحككومات» حتی الاو لیذارشیة» على الاستفلال» كافية لآن 
تننفس الدعوقر اطبات الصعداء في کل مکان, 

استمر تقدم الدووقراطياتطية القرن الرابم الذي هو قرن انبيار سبارطة بعد انکسارها 
فيلوكترا في السنة ۳۷۱ » وفي الوقت نفسه قرن تسرب الديموقراطية الى الونان البرية حيث 
تتوسع توستم بقعة الزیت .ويعود الفضلفي وثبة الدهوقراطية هذه » قبل اثينا » الى طيمة التي 
تتبنى الانظمة الدعوقراطبة وتعممبافي كافة انحاء پنوسبا » بعد تحررها من الاحتلال 
اللاكيديوني في السنة ۳۷۸ . وبعد معركة لو كرا ادخلت جدوشطبيبة هذه الانظمة الى قلب 
الباوبوئيز » في اقل القاطمات الجملية تطور حتى ذاك العهد . 

بيد ان التدخل المقدوني » الذي خطیء من يعثبره خدمة جلّى للاولمغارشين»قد اخر هذا 
التطور تأخيراً لامراء فيه. فمن الحتوم على فیلبوس » في صراعه ضد" المدن البونانية التي محکیا 
الدیوفراطیون اجمالا » ان يستميل عطف خصوممم ؛ رمن احتوم ایضاً على هؤلاء» شأن كثير 
من الاغريق الذين يؤثرون الحزبية على الوطنبة » ان بستحسوا بصورة عامة لدعوته » يحيث ان 
انتصاره هنا او هناك يغدو بالتالي انتصاراً لهم . ولکن بالرغم من هذا الحادث العارض الذي 
افتعلته انتهازية دبلوماسي وقائد واقعي الى اقصى حدود الواقعية » فان مصير الصراع الذي 
قام » منذ قرون» بين هاتين الثالستین لا يدع مجالا للشك عند نباية العپد الکلاسی. فالاسكندر 
يقم انظمة ديموقراطية في الدن البوناسة التي حررها في آسيامن السيطرة الفارسية . وسيتسابق 
بعض المتنافسين » من سيتنازعون إرثه » في المبادرة الى مجاملة الدهوقراطيين في البوبان نفسها. 
ولن يبقى للاولغارشيين حينذاك الا انيتديروا امرهم المفعول بايحاد انظمة مبتكرة ی‌حخفوا » 
وراء ستار ديموقراطي » واقعا خر غير ديموقراطي. 

ما هو تعليل اندفاع الدعوقراطية هذا ? لقد لست الظروف الواقصة دورها» واهپاصوط 
سبارطة . و لکن نظرة واحدة الى التطور الذي رعنا خطوطه الکبری تکشف لنا عن اهمبة 
حرب الباوبونير. فان هذه الحرب» محد ذاتها » تفرض نفسها على التاریخ باتساعها و طول امدها. 


تقدم الديوقراطية 


مرق 


ثم انها » ينوع خاص » كانت منطلقا لسلسلة حروب القرن الرابيع التي عقبتبا وأتتعلى ما سا 
لطر ا مناطق العام اليوناني دون استثناء . وقد ضعضعت هذه الحروب » في كل 
مكان » التوازن السابق » وحررت قوى مسنترة » حبلت نفسپا فما مفى وقدارت » منذ ذاك 
الحين » الخدمات التي قدمتها لامدينة . وأفقرت الطبقة الريفية التوسطة التي كانت تدعم > بعدد 
افرادها وثماتها » التقالمد القديمة . وأبرزت أو زادت الخصومة بين الاغنياء والفقراء التي م تكن 
من قبل سوی مظبر من مظاهر الخصومة بين النظامین التقابلین » والتي غدت الوم مظبرما 
الرئيسي . فإذا ما عرضت المشكلة على هذا الشکل بحدتا » موجزة ومعتقة من عناصرها 
لمعنوية التقليدية » يتحتم والحالة هذه » تغلب الديوقراطية لا تتفق » اكثر من منافستها » مم 
بعض النزعات العميقة الجذور » على اللأقل في الحضارة البونانية الكلاسيكية . فالحرية وتفتح 
الشخصية الانسانية يستتبعان پالضرورة فككرة المساواة » کا ان الفپوم المتبع لامدينة والواطن 
يوصي منطقي] بأنظمة سياسية تنح المقوق نفسها بیع اعضاء الهيئة المدنية . وكان من الواجب» 
لإبقاف الدفعة الاعوقراطبة » تبدیل مثل « البولس » "الأغل بالذات » وهذا ما لا يتوفق إليه » 
على الرغم من حد"ة هجاتيم » فلاسفة القرن الرابع الشهورون اجمالا برغبتهم عن الديموقراطية . 
فکانت دعاو تېم » عند سواد معاصرهم » صرخة في واد .. 


000 بيد ان الديموقراطبات البونانية لم تسر في النطق الى ابعد من هذا 
دوه الدكرة ا ...لوه رين رها امس لانشن لاد اعم ا 
دون غيرهم » حقوقاً كان من التوقع ان تمنحبا لغيرهم بمزيد من 
السخاء . أجل يبدو في تعالمسها بعض دلائل الشمول . ولکن هذه التعالم لم يتسع نطاقها» لا بل 
ا ة المواطنين 
الدوهية , أن هذه الثغرة » في الناحمة الانسانية من الحضارة اليونانية الكلاسكة التي تشد نا 


لپا ألف صلة وصلة » من الخطورة يحيث لا يجوز ان نشير الى وجودها جرد اشارة فقط . 


صحيح ان أثينا » مثال الدهوقراطبات البونائبة » لم تفکر هنيبة واحدة بالغاء الرق ٠‏ 
واکتفت من هذا الامر ببعض المستحدثات الشرعية التي رافقت بعض ما طرأ على الأخلاق من 
رفق وحففت بعض الشيء من مصير الأرقاء فا بالمقارنة الى المدن الاخرى . 


صحیح ايض ان أثينا قد اعتمدت » حيال الأحانب » حرماناً شرعساً رافق تقدمه تقدم 
اي ۱ اعدا سنا الراطن 00 
بعد ذلك عصان رون الل طن الاي > امتقاد من اشرق ل معان ات 
عديدين تمواطنان . ولكن هذاه المعاملة الکرعة زالت خلال القرن الخامس > ومع ذلك فقد 
بقست أثنا مف الا زعائن هؤلاء شرن عل ارا اطا کی وكانوا بنشاطهم عنصراً 


۲ الشرق والیونان القديمة ۳۳۷ 


ضروریا لازدهارها الاقتصادي , فاختلطوا بالواطذین وعاشوا مثلهم على مساواة في البنة 
والثروة » أقلّه في الذينة » إذ ان الریف لا يستهوهم يسبب حرمانيم من حتق التملك . وتلقی 
اولادهم تربية اولاد الواطنین نفسپا » وفي الدارس نفسها . واخضعوا للواجبات العسکرية 
والمالية نفسها التي أخضع ها المواطنون وم ميزه عنهم»على هذا الصعيد» سوىرسم سنوي طفیف 
فرض عليهم . وحوكوا أمام الحا ۴ نفسبا » ووفاقا للقانون نفسه . واشتر كوا آخبرا اشتراکا 
وثيقا بحياة المديئة الدينية والأدبية , ولكن لا مكان لهم في حباة الدينة السياسية . فلا يسيم 
الاشتراك فيها إلا محصوفم على صفة المواطن » وقد خلت أثينا بهذه الأعطية . وفي الظروف 
العادية لا نحا اثينا إلا لبعض الأفراد مكافأة لهم على بعض الخدمات الجلثى في مختلف الحقول. 
ومن النادر جد ان يكون المَنح جماعيا . 


من أوجه التناقض ایضا » أن تتسنى أثينا » في عبد متآخر » بناء على اقتراح اوسع رجسال 
الدولة الدعوقراطین نفوذاً وأشبرم ذكاء » تشريعاً يتصف بنزعته العنصرية الظاهرة . فخلال 
وقت طويل- وفي غير أثينا ایضاً - حق لمن كان ابوه مواطنا وأمه أجندية ان يكون مواطناً: 
وهذه كانت حال كليستين وحال كمون بن مسلتيادس ملل . ولكن القانون الصادر في السنة 
٠١ - ۱‏ والذي اقترحه بريكليس نفسه بقصر المواطنية على الاولاد الشرعيين على اركف 
يكون كلا الوالدين أثينيين . اما الاولاد الآنخرون فلا يستطبعون الحصول علپا إلا بقرار 
فردي لآن القانون يجمل منبم أنغالاً أو اجانب . وليس استصدار هذا القرار بالأمر السيل : 
فقد وجب » بصورة خاصة > ان يفقد بريكليس اولاده الذين آنجبتپ له أمهم الأثينية حتى يصدر 
مرسوم بمنح صفة المواطن للولد الذي انجبته له أسْياسيا المملية . 


كان بريكليس هذا نفسه منشىء الامبراطورية الأثبنسة الرئيسي في 
القررن الخامس التي قضت عليها حرب البلوبونيز والتي أراد نیو 
القرن الرابسع » الذين ما فتئوا محنون الما » إعادة انشامًا . ومن النافل هنا » ان تسیب في 
محاولة رسم صورة للاستعیار الآثيني . فإن قسوته التي لا تعرف الشفقة » وتنصف بالکر في 
القرن الرابع » وتحاوزاته الستمرة على حریات او لك الذين تعاملهم أبداً معاملة « الرعايا » على 
الرغم من انهم يحملون اسم « اطلفاء » » وعبء متطلياته الثقبل في شتى الحقول » خطوط لا 
يستطسع احد ان پنکرها» ولا پنکرها احد بالفعل . يحاول البعض العثور على خشية الخلاص في 
ديو ستينس الذي ترفق فعلا » في بعض نفحات خطبه الرائعة» الى وضع برنامج اتحاد حر تدخل 
الدول الموناسة للدفاع المشترك عن استقلاشا . ولحكن خطبا اخرى الخطبب نفسه تعبر عن 
التأسف على سيطرة سالفة » مما يحملنا على الاعتقاد بأن المشاريم في سبيل تأمين المساواة بين 
الشتر كين في الجهود العام لم تككن سوى جرد حيل اخيرة فرضها تبديد فبلبوس المتفام . واكثر 
عدداً ثم المؤرخون الذين يحاولون » دفاعا عن أثينا » الاستشهاد بالأمثاة الرائعة » من فحكرية 


الديموقراطمة والاستميار 


۳۳۸ 


وفشة » الق وفترتا للحضارة البوناشية : فقد سبق لبریکلس » اذا صدفث رواية توسدید » ان 
قال : « أثينا مدرسة البونان » . أجل > ولکن العم قد تقاضی بشنی الوسائل من تلامذته 
رسوما مرتفعة . فلس بعد العبان بسان : اذا كانت هنالك مديئةيونانية توفرت فا الامکانات» 
بفعل قوتها ونفوذها والبادیء نفسپا التي اعتمدتها في ننظمما الداخلی » لتحطم الحواجز التي 
قسّمت العام الموناني مدنا متعددة والسمو" بهذا العام الى وحدة سياسية علبا > فان هذه المدينة 
دون ريب هي أثينا . وقد يستهوي انسان اليوم ميل داثم الى الاعتقاد بأن الواجب كان يفرض 
على أثينا القيام بذلك » بمجرد تمكنها من محاولة القيام به . ولكنه مضطر للاعتراف بأنا 
ربت من هذا الواجب . فك كنا نتمنى التوفق الى بادرة او بداية » ولو وضيعة » تم عن 
توسم المدينة الاثيئية وانفتاحها » ولکننا لا نرى ولا نامس شيئا يذكر يوازن ابقاء القسمین 
الاحانب في ظل نظاممم التأخر او قانون السنة إه) ب ۵۰) . 


تبرز الدیوقراطة الأثيشة » والحالة هذه » اذا ما نظرنا المپا عفاهممنا 
المصرية » و کانها أولىغارشة فملة لا ميزم ساعن الأولمغارشات 
الحقيقية سوی انها اوسع عدداً . ولکن الفاهم العصرية لا تكوش 
قباس كاملا . والدلیل على عدم كالما يتضح بتسلم كافة اجتمعات القديمة بالرق کضرورة 
طبيعية او كواقم أساسي . فمن حبث التحدید » يحب ان يتمتع الواطن محریته الشخصية . 
فکیف يمكن ان يصح العبد مساویاً من الناحية السياسية بن يبقى سيّده » و کیف يمكن 
تجنب هذه الفظاعة دون قلب التنظم الاجتاعي رأساً على عقب . 


الییوقراطیة اران 
ولبدة زمابا 


اما من حيث موقفها من الاجانب » فبجب النظر الى الدموقراطية اليونانية كا هي » مع 
ما تستازمه من ضبق أفق وأنانية » ولا غرابة بالتالي في ان تکون احدى الاوليغارشيات 
اكثر ترحیبا بهم » اذ ان المواطنية السلبية » لم تحظ بأية مكانة في نظرها . ثم ان عظماء الاشراف 
من جبة ثانية » كانوا اعد من ان برضوا بحصر تعطشهم للنشاط والمجد ومطاحهم الزواجية 
ووشائج قرام في حدود « البولس » الضبقة . وقد استهدف صولون » من استالة الاجانب ؛ 
انماء النشاط الاقتصادي » کا استهدف كليستين ان يصبر » في الهيئة المدنية التي فرض علا 
نظاما جديدا » عناصر معادة للنظام القدم . فحين تحررت الدعرقراطية اللتصرة من نفوذ 
العائلات الارستوقراطية الکبری » وحين أفضى الازدهار الاقتصادي الثابت الاقدام الى تكائر 
المقيمين الاجانب » كان من الطبيعي أن پشدال سلوك الاثيليين , 

بالاضافة الى ذلك » وفوق الاعتبارات الانتبازية » يجب ان نفسح مالا لمثل المدينة الاعلى 
بالذات . فيجب ألا يغرب عن بالنا ان الدينة الدونانية ليست اقلم المواطنين بل مموعهم. لذلك 
فسلامة حدودها البشرية اهم من سلامة حدوده ا الاقلسسة , ثم ان الدينة المونانية لا تعتبر 
استقلاشا سلما ومؤمناً إلا اذا اقعدته على سادتها . فإنماهي انانة الدينة الطبيعية على 


۳۳۹ 


ألممعيد الدولي الق ترتدي » باتفا ا الى الصعيد القومي » شکل اثانية الواطنین. وعقدار: 
ارتفاع قيمة حسنات الواطنبة المادية والعنوية » یتوجب التسك احریص ممق الانتفاع سا . 
وبمقدار اقبال الاجانب على عاصة الامبراطورية وعلى وسط ايجه التجاري وعلى مركز اشعاع 
اىاة الفكرية والفنية » بزداد خطر ادخاهم في نظام المواطنية » لآن من ثأن هذا الادخال 
ان يغتمر المدينة ويقفي على صفاتها المیزة التي تجعلما هي بالذات لا غيرها . فماذا نقول اذفت 
عن صبرها في دولة أرحب اتساعاً يصبح فيبا جميع الاغريق مواطنين والمدن ذات السيادة 
جرد قرى ‏ لو ان هذا الحل» الذي نراه اليوم طبيعيا في خفم الوحدات القومية » راود فكر 
اغريقي في ذاك العبد » ارأى فيما فظاعة ما بعدها فظاعة » لآن البولس كانت في نظره المعطية 
الاساسية والاطار الطبيعي لكل حياة متحضرة . 

فلا تناقض اذن في الديموقراطية البونانية التي حققت الملل الاعلى الكلاسيكي باقامة 
المساواة بين جبم المواطنين وانقادت له ايضاً باقصار هذه المساواة عليهم وبثبوتها في وجه 
تسلل الاجانب ؛ کا ان بريكليس » بقانون السنة ١ه؛‏ - 4۵۰ وبسياسته الاستعيارية ايضا » 
م يناقض عمل الداخلي » بل له على قناعة منه انه إنما يعمل على توطیده . 


۳۹۰ 


رل لادی 
الحياة المادية والاجتماعية 


من حمث ان البونان تجزأت سياسا الى مدن عديدة » ظبرت اليا الاقتصادية والاجتاعية 
فيها بمظاهر متنوعة جد" . فالأسفار يحرية على العموم بسبب فقدان الطرقات . ولکن مدنا 
كثيرة اثشة عن المرافىء تتضل ببذه المرافىء وبمدن داخلية اخرى بوأسطة مسالك سيئة فقط. 
لذلك » وباستثناء بعض النقاط المحظية » لا متزج الرجال والافكار ولا 'ثقايض الحاصيل إلا 
بقدر محدود جداً. فعنصر الوحدة الفريد » اذا ما اردنا » باي من » اكتشاف مثل هذا العنصر» 
يكون والحالة هذه سبطرة الحياة الريفية في كل مكان تقریباً » اذ ان سواد سكان اليونان يعيشون 
في الريف ومن الارض . اما توسم بعض المدن وتجمیلها وحيوية نشاطبا البحري فیعب ألا 
نكوان عنما صورة خادعة . 

ولکن هذه الحباة الريفية نفسپا » على الرغم من عاثلة ظروفما العامة تربة ومناخا» لا 
تتخذ الاشكال نفسها في كل مكان . 


ان في بعض الناطق ثروات عقارية طائلة . وهذه المناطق انما هي تلك التي 
تتميز ارضپا بالخصب اقله لزراعة الحبوب » او تكش فما الراعي التي 
تسمح بتربية الوافي الكبيرة لا سيا الیل » أي » على العموم » الناطق السپلية التي يحري فيها 
نهر دائم ال همي تقريبا . ويتمتع احظیون مالكو الارض بقدر من الثروة يتيج شم اجراء 
الاختبارات قمپا واعّاد الاساليب الزراعبة الجديدة . فإليهم يعود الفضل في انتشار استعیال 
الاسمدة والمروج الصنعية في القرن الرابع » فأففى ذلك الى تخفيض مساحات الارض البور 
وانتشار ترببة الواشي . ورسم کسینوفون في كتاب « الاقتصاد » صورة مثالة للسيد النابه 


کبار اللاڪين 


۳۱ 


الذي بتلقف ذهنه كل جدید وتم بفیم لصاطه ويدير يحزم شون بیته بواسطة زوجته التي 
بدن غلبا النصائح اخيرة وشوون اراضبه الى برافق استغارها عن کئپ . 


ان كبار اللاکین هؤلاء لا يعملون بأيدهم . فهم الختة الاجتاعية في الارياف وحق في 
الدن » لانم » يفعيل تبليم » مدینون بالاک لجدودم . يقضون اطيب ايامهم > يعد 
الاستسلام لاهواء شبابهم في المدينة » في بیتهم العائلي القدم التوسط عقاراتیم . ومامثل 
الارستوقراطية القدية الاعلى في الحقيقة سوی مثلبم بالذات : فلا تمنعهم هواية القارین الطبيعية 
والصد والفروسية والاطعمة الفاخرة من تقدير قصائد بنذاروس » حتى ولا مآسی أوريسد 
التمشلية في مقدونيا الشديدة البرد . ومن حيث انهم اشراف محليون » فانهم ييتمون لحياة القرية 
او القاطعة الصغيرة اللتين تتقدم فيهما عائلتم على غيرها واللتين ينظر الجمبع الى عباداتهما کٍرث 
خلثفه هم جدودم . ويلعب اشپره نسباً واغنام ثروة واكثرم | [قداماً وذكاء دوراً هاما في 
حماة المدينة نفسها . ولکن نفوذهم حاسم في دائرة اقل اتساعا , فالمیال الزراعيون الرتبطون 
بهم عثابة زن يتفانون بالضرورة في سبيلهم ٠‏ ويتأثر re‏ ايضا فلاحو الجوار الاحرار حنی: ولو 
لم تربطهم بهم اية رابطة قانونية . وقد يصح ان نتکل » في بعض المناطق المتخلفة کتسالنا 
ومققدونا » عن الاسياد واصحاب الاخاذات لان هؤلاء قفد توصلوا » عند الحاجة » لاف 
ندرا المزارعين في اقطاعاتهم لاجل ارب الخاريجية او الاهلية . 


وهنالك اكثر من ارتباط اقتصادي أو امانة في الخدمة احياناً , فليس من مكان 
قط يجري فيه الاستؤار على نطاق واسع بواسطة الأرقاء الموزعين فرقس براقبة 
رئيس للعبال : لان هذه الطريقة لن يعتمدها احد قبل الرأسماليين الرومان . ولكن الفدادية 
واقع راهن هنا او هناگ > وهي تعني استغار الارض واسطة رجال مرتبطين بها غير مسموج هم 
بمغادرتها . واذا كان الفداديون » في تسالب او كريت م" مثلا » ملك صاحب الارض » فان احكثر 
الحالات غوضا هي حالة الفدادیین الر مين في سبارطة ۰ 


للدولة وحدها حق تحربر فداديساء وهي التي وضعت نظامهم وألقتهم باقطاعات لم نسح 
هوام قطعة الارض التي أقاموا فما . ولا پتوجب عليهم » لمواطن الذي 'خصّت به هذه 
الارض » سوى فريضة عينية سنوية تحدد مرة واحدة » ويحتفظون بجت التصرف تصرفا كاملا 
بالفائض من الحاصيل . 
۱ يبدو مصيرهم » من الناحية الاقتصادية » محتملا على الاقل . والدليل على ذلك ان ستة ۲ لاف 
| قدادي » في اواخر القرن الثالث > پتلکون الال الكافي لشراء حريتهم من الدولة بدفع مبلغ 
يرازي » في ذاك العبد » السعر الوسطي لعبد جیّد . اجل هنالك واجبات اخری تنوء علیهم 
بثقلها : الخدمات المنزلية التي نجهل نوعيتها » و تقدم الخدام للمساعدة على مل العداة وحق 
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الفدادية 


"تقد الشاة الخفيفي التسلح الذين برافقون الواطن في الملات العسكرية . ولکن ما یصعّب 
حالتهم » على ما يبدو » هو التداببر الشترطية التي تتخذها سبارطة محقم : كاطلاق اطرية 
للفشان السبارطین » خلال خدمتهم العسکرية » بقتل كل فدادي بتجول للا » وكتحظير حمل 
الاسلحة عليهم . ولعل المسؤولين في سبارطة کوا يشتببون خاصة بالمسّشين الذن استعبدوا 
ملد القرن الثامن وثاروا بعد ذلك اكثر من مرة . ولکن اضطراب حمل الامن قد استمر حتی 
بعد استعادة مستنا استقلالها على بد اسامنونداس في السنة ۳۷۰ ا ان اللوك الثوريين > 
كلمومسنوس الثالث ونابيس » في سبارطة الملينبة » قد لاقوا عضداً لدی الفداديين . فليس 
الفدادي » کنزارع مضطر لدفع فريضة غير مرهقة » من تألم بنوع خاص من هذا الوضع 
وهذه القسمة » بل الفدادي كإنسان يتزايد (حساسه بكرامته في عالم تسير فيه الفردية 
مخطوات حثنثة . 


غير ان مناطق الثروات العقارية الطائلة » حيث تزرع الارض نواسطة عمال 
زراعن او فداديين » لا تغطي سوی فسم سل من مساحة ارض المونان, 
فبنالك نظام زراعي خر يسود البلاد بشکل ظاهر جلي » اعني به نظام الثروة العقارية احدودة 
التي بستشمرها مالکپا پالذات . نعرف هذا النظام معرفة تامة في افریقیا ولکننا نعرف انه 
يسود في غير مكان ایضاً ويكوآن بلا مراء المثل الاعلى لسواد الاغريق الاعظم . وهو نفسه تلك 
الحياة التي سعى وراءها في القرنين الثامن والسابع من هاجر منهم الى المستعمرات المؤسسة حول 
حوض البحر الابيض المتوسط . وهو نفسه الحباة عينها التي سيسعون وراءها في الشرق » 
متتبعين خطی الاسکندر ‏ او ملين نداء الملوك الملكينيين . 


اما في أثينا فإن اعادة نظام الاملاك الصغيرة وحمايتها فما مأثرة القرن السادس » والقرت 
الخامس هو عصرمیا الذمي . فلا أجانب في الارياف لأن المبدأ الرئيسي هنا » ثأنه في كل 
النواحي » يقصر على المواطنين حق تملك العقارات . ثم أدى توزيع الارث بين البنين الى تجزئة 
الارض . فغدا اكثر من نصف المواطنين علکون شنت من قطع الارض النائية عن متزهم 
الحقيقي . وكشيرا ما طرأت هذه التجزئة نفسپا وهذا التشتت عینسه على متلنكات الدولة 
والجاعات والمعابد . فاستطاع الفلاح سبولة اس يوسم ملكه الخاص باستؤاره » عن طريق 
التعاقد الجر » قطتما قريبة منه قد تبقى بائرة لولاه . 


ولكنه » على الرغم من عمل الجاهد » لا يحقق الثروة فیپا. وي المناطق الجبلية يعيش 
بالتقتبر حطتْابون وفحامون تعودوا شظف العيش او رعاة ينتقلون بقطعائهم حيث الکلا 
والزرع . فالمروج الجبدة نادرة جداً . ولا تعطي الارض الزراعية نفسما سوى انتاج متدن" من 
الحبوب سيب جفاف وحر الصف البا کرین وفقدان رژوس الاموال والنسق المطرد الواحد. 
وتحول الادوات البداشة دون الفلاحة العشقة . وتفرض الحاجة الى الاسمدة » يسبب ندرة 
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الواشي وا لتقنة المتأخرة» ترك الارض بوراً سنة بعد سنة وحراثة الحقول الزروعة ثلاث مرات 
في السنة » ربيعاً وصفاً وخریفاً » تأمنا لاستمرار الرطوبة فيها . ولسن مكنة الفلاح علا 
لأساف موی ولا بوقر له فاضا انتاجب] » وبالتالي بعض ا مال » سوی الاشجار المثمرة 
كالتين والکرمة والزیتون . فکان عل حدوده وحرمانهم في هذه الحقول المشحرة » عنابه 
رووس اموال ينتفع هو بفائدتما السنوية . ولکن الال يعوزه لتحسينها > او لتجدیدها فقط > 
اذا ما عفت بها ايدي الغزاة . ولا مطمع عنده » من جبة انية » سوی تحصیل ما هو ضروري 
إماته ولا یقبل بأي شکل باهمال زراعة اطبوب . لذلك فانه يتعنى کشبرآ» تماونه عائلته التي 
تفرض عليه ظروف حياته بأن يقصرها على عدد محدود : بعض الاولاد وعند او عبدان » لانه 
یمجز عن استخدام واعالة عدد اكير . 

ولکنه بذلك سيد نفسه» بشعر» في استقلاله » باعتزاز حلال. ویضف النظا م الديموقراطي 
الى هذا الاعتراز حورا برلده فيه تمكنه من الاسبام في ادارة الشؤون 00 في امصة 
الشعبية وکحلف او قاض صغير . وتغريه هذه الوظائف ينوع شاص» علا » حين تحول سنه 
دون قنامه بالاعمال الزراعمة الشاقة » فلا بری ضيرا آ إذ ذاك » في ان سير قبل الفحر > بقوده 
احد الاولاد على ضوء فانوس خافت » في الطرقات الموحلة المؤدية الى الدينة حيث تبدأ جلسات 
الجعية والحكة في موعد مبحكر . اما في شىخوخته فرژ ثر العمل في املاكه على ضاع يومه 
سعدا وراء ريح بعض الدرهمات . ولکنه » حنی في الانظمة الاخری الي تقصه عن الحياة 
الساسية يسبب ضعة نسبه او مزال ثروته » او في تلك التي تخضعه عاداتها للنفود المطلق الذي 
ينعم به اشراف واثرياء الجوار » يعمل على هواه > لا يتلقى الاوامر من احد » في الارض 
الموروثة عن آبائه والمعد"ة لابنه . وفي زمن الحرب » يرتدي دون قلمل > في سبيل الدفاع عن 
ذويه وبيته راشجاره وحصائده » عل اموبلیت التي هي إرث والدي ایضا. ولكنه يتوق 
بالسليقة الى السام الذي يقب له حياة تتميذ بالبساطة والقناعة يرضى منها بأ كل شعيره السلوق 
وبصل حدیقته وعسل 'قسرانه وتين وزيتوت يستانه » مقصراً طهي السام على ايام الاعياد 
فقط التي يتناول فيها > مع بعض الاصدقاء من جيرانه > وجبة تستازم لحم الخنزير وقارورة 
تسد من كرومه » متبادلاً معپم احاديث غالبا ما تسیطر عليها السياحة . ورغباته المتواضعة 
وافراحه الممتذلة وشقاوته هي التي احاطبسا أرسطوفانوس بشعر فيه نضارة ندى الصباح 
وحسیس شفقان أستحة النحل الطائر . 
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الى ضؤلت فما كثافة السکان . فتوجب علبها في الناطق الاخري استبراد الوا الفذاشة من 
فارطا راوس گر الى م دایم اه ای لیا ارت ای 
تصدار محاضلها الى هذه البلدان كي تسدد امان الواد الستوردة منها . فباعتما النسذ والزیت » 
وها الانتاجان الوحيدان اللذان یفیضان عن استبلاكبا . وباعتبا مصنوعانها ایضاً » وهي 
ضرورات اساسة فرضپا عليها « الفقر » شقبقما الرضيع » ا قال هيرودوتس » وأدت الى 
عو اقتصاد كثير التعقيد 1 


فازدياد النشاط الصناعي بستازم الحاجة الى الخامات التي لا يسدها غير الاستبراد . والبيع 
والشراء من الخارج يقتضيان اسطولاً تجاريا لا تكفي موارد المونان القدعة » اذا ما بلغ اهمية 
معنة » لأن تمن الواد الضرورية لبنائه وصیانته . ولكن هذا الاسطول نفسه مورد اراح لأنه 
يتح لقادة المراكب القيام بدور الوسطاء والسماسرة في جميع انحاء حوض البحر المتوسط . 
ومن شأن حرکة التجارة التزايدة اخيراً ان تضاعف عمليات الصرافة ونقل الاموال وان تدفع 
الى الامام » بالتالي » بتجارة النقد التي تتدول الى نشاط مصرفي . 


تغلب هذا الاقتصاد الم الاقتصاد الريفى الا فى نقاط 
الرا کر الاقتصادية الکهری ؛ 1 9 ۱ ی ريفي | 7 
اسا معد و دةمن‌الملدان البونانية» أي في بعض الدن وبعض‌الرایء التقائمة في 
۱ مواقم جغرافية متازة والآهلة سکان عالي اهمةاو كثبري التعرض 

للفاقة ساعدتهم ايض ظروف سياسية مؤائية . 


وتبرز في هذا العبد » من جبة ثانية » نزعة واضحة الى التجمع وال ركزية , فني صقليا تسیر 
سبراکوزا قدما.في تفوقها السابق الراهن . وفي مناسات عدة » يتح ها نفوذها وقواها 
العسكرية » الى امنت لا الانتصارات على قرطاحة » ادشاء امبراطورية ابعد من ار تکون 
سياسة فحسب » فتدمر ار تخضم مدنا اشری او تستفید عل الاقل من تدمیر الغیر غا وتساعد 
الهجرة » الطوعية تارة والقسرية اخری » التي سلما او یفرضها الستبدون الذين بوزعود 
المواطنية بسخاء » مستهدفین القضاء على تلاحم رعايام المعنوي > على ازدیاد عدد السکان ازدیاد 
عظلما . وفي ايطاليا الحثوبية » نری طارنتا » وان م تمرف مثل هذا النصيب » تبرز هي ایضا 
بروزاً نبائيآ خدمها فيه تأخر جيرانها الذين يقزض بعضهم بعضا او لا بتسکنون مثلها من‌مقاومة 
ضغط الايطاليين . وفي البونان نفسها تصبح مراكز ازدهار الباة الاقتصادية اقل عدداً من ذي 
قبل . فلسقط خلقیس وايرتريا وايجينا او تزول امام نمو اثينا المطرد , وتعيش المدن اليونانية 
الآسيوية في ضيق » حتى بعد ان انتبت الاعال الحربية مع الامبراطورية الفارسية بتحريرها 
وبعد ان فتحت آسا اسواقپا لتجارتها . اما کورنئوس فتحافظ على مكانتب 2١‏ بفضل موقعها 


الممتاز للاتجار مع صقليا وايطاليا » وبفضل توسطپا بين بحر اجه والبحر الفربي لا سيا وات 


الدوران حول الباوبونيز يخيف اللاسین, ولکن هذا التجمع كان جلمل الفائدة لاثينا ينوع اص 


to 


اذ انها تتقدم تقدماً مطرداً بکاد لا پتوقف حتی حل الاسکندر وتلعب بلا مراء دور العامة 
الاقتصادية العام الامجي . 

یمود الفضل في هذا التقدم الى قوتها والسبادة البحرية التي 'يعترف بها او تفرض فرضاً غداة 
ارب الدية الثانية » والى « الامبراطورية » التي تسيطر علا حتی هزیتبا في السنة ۰۵ > 
و « الاتحاد » الذي اسسته في السنة ۳۷۷ والذي يدوم رما حتى السنة ۳۳۸ . فبي تستحلب 
من حلفا ما او رعایاها » بام « جزية » او « مساهة » » امدادات نقدية تغذي خرانتها بصورة 
مباشرة . تمع الملاحين لراکیپا في كافة المدن البحرية الخاضعة لها وتحصل فيا على تسهيلات 
تجارية وامتماز ات حقوقية لمواطنيما . ويساعد النفوذ الذي تنعم به على ذبوع طرائقها الفنية 
وبالتالي منتجاتها الصناعية » فیثبت الاسطول الحربي منذ ذاك الحين انه اداة دعاوة نافذة . 
تساند قو ما السساسية نمو قوتها الاقتصادية » وتعاضد قوتها الاقتصادية بالمقابلة نمو قوتها السياسية . 
فأثينا مدينة لازدهارها بطاقات مادية وبشرية تثح لها بناء وصبانة اسطول هو في الاساس من 
قوتما » کا ان مكانتها التجازية تضعپا في مر كز تستطيع معه القبام بالضغط وقطع بعض موارد 
التبون عن اعداما » وحتى فرض حصار شديد حوهم . فيتضح ادن ان هنالك » في كلا 
الاتحاهین » صلة وشقة بين السساسة والاقتصاد , 

ان اثينا التي تستوردالمواد الغذائية والخاماتعی‌نطاق واسع تصدر نبيذ وزيت حقول الأتبك 
ومنتجاتپا الصناعبة ولا سها خزفياتها التي تکتشف البوم کتراهاعلی الشواطىء المتدة من غاليه 
حتی روسيا الجلوبية . ويغدو مرفا البيره بفضل اسطوله التجاري الذي تحميه قطعاتها البحرية » 
بشبادة ابزوقراط » « سوقا تتوسط المونان ... يسبل الحصول فا » بسبب وفرة البضائم » 
على المصنوعات التي لا يكن وجودها في غير مكان الا بصعوبة وبككبات قلبلة جداً » . واذا ما 
أردنا الاقتصار على النواحي الرئيسية » نقول ان اثينا تصدر المسكوكات اشيراً . فالفضة 
الستخرجة من مناجم ال « لوريون » تسمح لما بان تضرب > باعداد كبيرة وبربح قم » نقوداً 
مرتفعة المبار ودقيقة الوزن تعرف الرواج في كل مكان وتطمع هي » اقله في امبراطوريتها خلال 
القرن الخامس ٠‏ بان تحتکر بواسطتبا النقد الدولي المتداول . 

وهكذا تتكون » في شبه الجزيرة الاتكية هذه » الت ل تحبها الطسبعة بأية مزية طبيعية» 
' بفضل تضافر ظروف بشرية مؤاتية جدا » مركز اقتصادي يتصف بتنوع ونشاط وازدهار م 
يعرفها مر كز من قبل . ولكن هذا المركز يتصف بالهشاشة انضا لانه تحت رحمة كارثة محرية 
- ايغوسوتامي في السنة ۰۵) - او رقابة يفرضها عدو براي - الملك المقدوني فما بعد على 
طريق المضايق والبحر الاسود التي لا غنی عن سلامتها وحريتها لتموين سكان المدن . 


س المجتبعات المدنية 
م يؤد اقتصاد المقايضات اذن » بفضل انحصاره في مراكز معينة » الى الاقلال من اهمية دور 


د 


الحماة الريفية في جموع انحاء البونان . ولم تنشط الحباة المدنية الافي بعض الامكاة فقط 
دون غيرها . 

فالدن اكثر من ان تعد في البونان ولكنبا وضيعة في اكثر الاحيان . وهي تؤمن لسكان 
الارراف » في ظروف الغزو » ملجأ اسوارها وقلعتها . أما في ايام السم فلا تنشعل الحركة فسا الا 
في ايام الاسواق والجمعيات والاعياد الدينية .واذا ما حدث ان كان المعبد الرئيسي خارج المدينة» 
تتعرض المدينة لان تمحر عمليا . وهذا ما جرى بالفعل ل « ايليس »التي اسست في اوائل القرن 
الخامس والتي ارتبطت بها اولمبيا اولا . ولكنها إ تستطع منافسة نفوذها لدى مواطنييا 
انفسهم . فكان ف اولمسا في او آخر الالف الثالث » کا يقول « بولسب » « عائلات على كفاف 
من الثروة لم يذهب احد من اعضاغا » منذ جيلين او ثلاثة » حضور جمعية في المدينة »» لت 
العدل تقرر احراژه فى الارياف. فيمكئنا ان نستخلص » من هذه الحالة النادرة جداًء الحياة 
الحادئة » والخامدة غالبا » فى غالية الدن الصغيرة . ۱ 

اما في الدن الکببرة فنعرف » على الاخص » طرازین حباتيين هما طراز سبارطة 
وطراز اثينا . 


ان سبارطة التي ادهشت الاقدمین حتی الاعجاب قد حيرتهم في الوقت 
نفسه بمظبرها الحقير . اجل قامت فما بعض الابلية » التي شاهدها زاثرون 
قلباون جداً على كل حال ؟ لانها من القرن الرابع م تعد تلك المدينة المضيافة التي كانت . ولكنها 
ما كانت لتتجاوب مع الفكرة التي کو"نها الاغریق عن الدينة . فلم تتوسطها القلعة > وم تحط 
بها الاسوار الا في تاريخ متأخر » بل كانت اشه بمجموعة قری كبيرة . 

چارس مواطنوها » منذ سن السابعة حتی سن الثلاثين » التدريب والجندية » ومنل الثلاثين 
حتى الستين » بنتمون الى قوة الاحتباظ الامة التأهب الستعدة » في النبار نفسه » لثلبية نداء 
التعيئة » والفروض على افرادها ایضاً » الا باذن استثنائي » ان يتناولوا وجبة العشاء مع اولك 
الذین سيكونون رفاقهم في الم اثناء املات العسكرية , محظر عليهم کل سعي وراء الکسب > 
وكل عمل غر التمرين الرباضي والعسكري . لا تضرب الدولة سوى نقود حديدية » ويحب الا 
يقتنى السبارطي الحقيقي معادن مُينة . فالفريضة العبنية المتوجبة على الفداديينفي املاكها تكفي 
نناريا لاعالته وإعالة اسرته دون ان يقوم اي عمل . 

كان من ننيجة هذا النظام العسكري والاجتاعي الصارم ان يضاعف » الى جانب فة 
« المنساوين » ودونها » اي الى جانب الواطنین الكاملين » فثات اخری متدنية : الفداديون في 
الارياف » و « الشون » في اطراف الارض اللاكبدهونية الذين مجتمعون في مدن صغسيرة 
ویعاطون اازراعة اطرة والصناعة المدوية والتحارة » و «المتدنون » في سبارطة نفسپا) ای 
اار اطنون النحطون والانغال واحررون وغيرهم کثبرون من يتوقون الى مثل اعلی هو العودة او 
الانشمام الى طبقة اللساوین , ولکن هذه العودة وه‌ذا الانفمام ما کانا لبمنحا الا بقرار من 


الحياة في سبارطة 


فس 


السلطات » على ان يتملك الستفند منهما ارضاً منتقلة اليه بالوراثة او بالزواج من وريثة غنية » 
لان الفقر الذي بفرض الع‌ل عقبة تتنافی مغ وجوده في عداد احظین 
ان تعداد نتائج مثل هذا النظام » الموضوع > وفاقا لمنطق لا يخلو من الخطأ» بغية توفير لود 

على مستوى عال من التدريب » لسبارطة » يؤدي بنا الى إطالة لا موجب لها . فسكفي ان نشير 
الى المظاهر الشاذة في الحياة العائلية : العزوية المتكائرة وإعالة الاخوة احرومین من الاملاك 
والفداديينفي بيت البکر » والتحديد الطوعي للنسل الذي يسيب » مع النقصان في الرجال > 
هبوط سبارطة النبائي بعبد انتصارها في حرب البلوبونیز » واقدام الدولة على انتزاع الفتيان من 
والديهم واشرافپا اشرافاً كليا على تربيتهم» والسلطة التي مارسپا المرأة في عائلة غالبا ما یکون 
را غائبا وتؤمن هي إعالتها بثروتها او بعملها . 

لنصف الى هذه الظاهر وتيرة اطساة البومية الواحدة . فپي توفر » في الايام العادية » ملذات 
حدودة في نادي الرياضة وحقل الناورات وغرفة الاكل. ولا بدخل عليها التغبير بصورة عارضة 
الا رحة القنص التى تحسن حصبلتپا » عند المساء » اصناف وجبة العشاء . ویدغل عليها التفییر » 
بنوع خاص في مواعيد معيئة » الاعياد الدينية التي 'يحتفل پا بكل دقة وفاقا لطقوس قدية 
غريبة تنظم تعاقب قيام الجوقات بتوزين مقاطع شعر قديم , فبسبب ججمودها في تقاليد تنباهى 
هي بالابقاء عليها » و بانقطاعبا التام تقریباً عن العام الحارجي الذى لا تربطبا به سوى طرقات 
سيئة او مرفأ « شون » الصغير في خليج بعيد عن بحر احه » وبتتحظير السفر الى الحارج 
على مواطنيها والاقامة فييا على الغرباء » م تستطع سبارطة الاسهام شيء في وثبة 
الحضارة الدونانية . 

فشتان ما بينبا وبين أثينا . 


هنالك منطقة واحدة في أرياف الاتك عرفت حياة ريفية تختلف 
عن تلك التي وصفئاها سایقاً » هي جيل ال « لوربون » جنوبي سيه 
الجزيرة . فقد ادى استغار مناجم الرصاص الممزوج بالفضة » هنا الى تجمع بشري تباينت 
استه وفاقاً لنشاط الادارة او اهمالها ولوفرة العروق المعدسة المكتشنة او نضا . 


مشا جم رعسد ال م لوريوث» 


كانت الدولة الاثينية » من حسث انها تملك الامشازات » تؤجرها لاستشيرين محتفظة لنفسها 
بالفضة التي تجمع بعد معالجة المعدن الخام . وكانت تكرس لهذا الاستئار امواا هامة يؤمن 
المستأجرون بواسطتها حفر الدهاليز » واثان الواد وأجور اليد العاملة المتيثلة پالعبید . وقد 
حدث » توصلا ذه الغاية » أن اسست ششركات احباناً . بيد ان بعش الرأسماليين » من امتال 
نقياس الذي لعب دور سياسا كبيرأ في أثينا » ايان حرب الباونونيز » فضلوا تأجير الملتزمين 
عببداً يعملون في الناجم لقاء اجر يومي. اما كسينوفون» فقد اقترح في كتابه سول«المداخيل» 
الاحتنافل بهذا الاستعار للدولة التي كان اماما » پفعل قدرجم ا على تخصیص الاموال السافية 


۳۸ 


لشراء الزید من العبید » ان تضمن ‏ لا موع نفقات تاجبرم لللنمي الناجم فحسب » بل 
المداخيل التزايدة بفعل توسم الاستغار الذي تفضي |لبه زيادة اليد العاملة . ولکن هذا الشروع 
الغریب م يتحقق قط . 

يمكننا ان نتصور » والحسالة هذه » مصير هؤلاء العبید العاملين في المناجم باشراف ملتزم 
يسعى وراء الکسب السريع » ولا تم لاستبقاء طاقتهم على العمل » ويدفع هم أجورآلا شك 
في انه يقدارها بدقة حتی لا يتأخر استبلاكبا . وکانوا بعملون بأدوات بدائية في دهالیز ضقة 
تنيرها مصاییح زيئية مدخنة . و کانوا جیعون » خارج الملجم » في O‏ حقيرة > 
دون عائلاتهم » طمعاً في تجنب نفقات تغذية اضافية » تحبط بهم طبيعة كئيبة فضت الغازات 
الكبريتية المتصاعدة من المعدن المذوب على كل اثر للحماة النباتىة فيبا . وقد استبوى امرب 
هؤلاء الاشقياء : فخلال حرب البلوپونیز » و استجابة لنداء الاعداء الذين احتلوا قلعة في الأتيك 
في سيرم للقضاء على أثينا > حطتّم »عشرون ألا منبم قبود إقامتهم الجبرية وانتشروا في 
الارياف التي ألقوا الرعب فا . وفي هذه الناجم ايضا انفجرت » بعد ذلك بزمن » ثورات 
ععالبة كانت مقدمة لتلك التي ستواجبهها روما في صقلیا وايطاليا الجنوبية . لذلك فان منطقة 
اللوريون وحدها في المونان الكلاسيكية » تتبح لنا تخيل ظروف اجاعبة شسسبة بظروف بعض 
المناطق الصناعية الكبرى في عالمنا المعاصر . 


ان العبيد في المديئة » اذا ما وجد العبيد » لا يجمعون باعداد كبيرة فيه 
مكان واحسد » بل ثم » على العموم » عبيد منذليون مشتتون ميلا 
وهناك . فالبیت الذي خدمه عشرون عبداً تقريبا » يخرج بعظمته عن النطاق العادي . وفي 
فقدان العبيد من السسوت » دلبل على الفاقة القصوى . ولکن البست العادي » لا يزيد عدد 
العبيد فيه عن الثلاثة او الاربعة» وم نساء نوع خاص . وعتزج هؤلاء العبيد بالحياة العاقلية 
ولا يعاملون معاملة سيئة . ويحل وجود الزوجة شبه الدائم في الست من بعض تجاوزات 
الزوج . وليس من النادر ات ينشأ تعلق متبادل بين المرضعة او « المربي » وبين الولد الذي 
رافقه هذا المربي في نزهاته وعني بتدبيته وتعليمه . وقد تسوهل في عقد الزواج في الببت 
الواحد بين عبد وعبدة تربي ابنها الذي لن يعرف الحرية » على كل حال » شأنه في ذلك 
شأن والديه . 


ید المدنيون في آنا 


استخدمت الصناعة والصناعة المدوية الأرقاء ایضاً . ولكن اكبر ممل وصلت إلينا 
اغا »توك فصع له قي ار هاور اليه نبا له ورن خآ و لضن 
من تجمم صناعي حقيقي في اي مكان . ففقدان الآلة لا بساعد على ذلك والبه العاملة الكثيرة 
تستوجب رؤوس اموال ضخمة , فمثال المعمل الذي تصوره لنا الرسوم على الا ثبة هو معمل 
الصناعي المي » كالحداد والسبّاك والخز”اف » الذي يعمل شخصباً مع بعض العبيد. فتقم 


1 


۳۹۹ 


الحماة البومية والعمل الشترك بين هؤلاء وبين سدم علائتی لا تخلو من عاطية السائبة , 

وقد يذهب بعص الاساد الى ابعد من ذلك > مستوسين في ذلك خرصهم على مصلحتهم 
الحقيقية . فبعد ان پدر کوا ان هذا او ذاك من عبيدم سیعمل باندفاع اذا ما كان حرا علا 
وأفاد من عله إفادة شخصية » يأذنون له ان ارس > لسابه الخاص » مبئة صغيرة او تصارة 
صغيرة او بؤسس عائلة ويعيش و على حدة » . غير انه يتوجب على هؤلاء الحظيين » الكثيرين 
في مدينة ناشطة كأثينا » ان يدفعوا فريضة يومية لسيدهم . فيعيلون أنفسهم بعزل عنه ويجمعون 
ثروة صغيرة بما يفيض عن كسيهم . 

في متل هذه الظروف ؛ يصبح من الطبيعي ان يتدنى الحاجز الراهن القائم بين الفقراء مسن 
الرجال الاحرار وبين العسد . ولا يز هؤلاء سوى شعر قصير . وم لا برتدون اي لباسخاص» 
وكثيرون منهم اغريق آقحاح لم يفرص عليهم السودية سوی ملابسات مروت وأخذ علیهم 
بعض الراقدن الشكسين صر احتهم الكلامية الوقحة . وقد حماهم القانون من شسراسة الغير ول 
يفته ان يحد”د مخمسين جلدة العقوبات المسدية التي يستطيع القصاة أنفسهم ان حکوم بهافي 
حالة ارتكاب ابرم . واذا ما كانرا محقين في التشكي من قساوة سيدم » جار شم اللجوء الى 
بعضالمعايد وطلب عرضهم للببع ؛ واذا ما اقتنع الكاهن حقيقة شكاويهم » برغم السيد » 
عملا » على القبول بهذا البسع رعد"د اجل وفادة الشاي . فأثينا في هذا المجال » قد سبقت 
المدن الموانية الاخرى اسواطا بعيدة : الاخلاق فيا اكثر عذوبة والقانون فسه أخذ تاش 
بالاخلاق . وعلى الرغم من ذلك فان التحرير فا لا بزال امراً ادرا » ا لا نرال اسلئنائية 
تاعاق يعن الم الزن بلاطم وذكائهم الدبن يتوصاون الى جع ثروات حقيقية في 
التحارة والاعمال المصرفية و#صلون لا على الحرية من اسيادهم فحسب >4 بل على صفة الواطن 
من الدوله ادضاً التي دؤدون لها الخدمات المالية . 


يدل في عداد السکان الاحرار “من الناحيةالقانونية فئتان من الاتخاص: 


الاجانب المقيمون والواطون . 


الاجائب القسون 

بقم الاولون في مساک خاصة بهم . يوجد منهم » بهذا الاسم او بغيره » في حافة الدن 
الوباسة تقریبا » باستشناء سبارطة التي تتحرز منهم » وباستثناء بعض الدن المتأخرة حدا ايضاً 
التي تعتمد على الاقتصاد آلر دفي دون سره . و لک عددم م يتجاوز في أي مکاد » بصورة 
مطلقة او نسسة » عددهم في اثينا حسث برجد منهم واحد مقابل مواطيين اثنن او اکثر من 
واحد ايصا ادا لم نأخذ بعس الاعتبار سوی الرجال . ومرد" ذلك ان الشپرة الفنية والفکرية التي 
تنعم بها الدينة » بالاضافة الى نشاطبا الاقتصادي » تستموي اولئك الذين بطلبون الاستزادة من 
المعرفة والشبره » ورجال الاعال المقدامين » والميئيين النشيطين الان يسعورن وراء 
كسب عدك 


۳۵۰ 


وهم يلقون في الدينة ضافة عطوفة » دون ان يشعروا بالضعة بفعل شبز مني . واذا ما استئئنا 
حرمانهم من الحقوق السياسية والملكية المقارية والرمم السنوي الضشل الى یدفمونه » فلا 7 
ما تبقی يفرقهم عن المواطنين » اذ انبم يؤدون الواجبات العسكرية والمالبة نفسپا ویتمتعون 
بتسبيلات كبيرة في مارسة عساداتهم الخاصة ويحضرون > الى ذلك » الاحتفال بالاعياد الديشة 
الرسمية » ويستفيدون اخيراً من حماية القانون لاشخاصهم ومتلكاتهم . 

مارسون مپناً متنوعة جدا » جرة وصناعية وتجارية . فليس تقريباً من فئان او اديب او 
عالم يوناني غير اثيني » الا وقفى ف اثينا شطرآ هاما من حياته قصیراً او طويلا . وبين اشهر 
خطباء القرن الرابع » الذين حافظ النحويرن الاسکندریرن على مؤلفاتم » لاا خليقة بان 
تدون في ممه عة « خطباء الأتىك 4 » كثيرون من شر"فوا بلاغة الحاماة في اثينا » ك « ليزياس» 
و ابزيا » » كانوا اجانب هقيمين . وكانوا اجانب مقيمين باكثريتهم ایضاً » لا سما في القرن 
الرابع » اولئك الذين مارسوا المبن الصغيرة والتجارة التفصيلية ( المفر”ى ) واولثك الذين اداروا 
مشاریم اعظم اهبة » يحرية وحتی تج‌ارية . فمالك مصنع الاسلحة والائة وعشرين عبدا الذين 
عملوا فيه كان سبراکوزیا » وبالتحدید والد الخطيب ليزياس . ومکذا فان جد وازدهار اثينا 
مدینان » الى جد پعند » لعمل الاجادپ القمین . 


أجل ان في هذا الوضم لغابرة للرأي العام إذ انه» في الحركة الاقتصادية 
انصراف الواطنین و 1 kS‏ اط و 4 
عن النشاط الاقتصادي التي سیم مذا الاسام الكبير في ثروة وقواة أثدنا ¢ يولي الاحانب 

امبة لا تتناسب وعددهم . ولکن له ما بارره » دون ريب ) تفرد 
الواطنین في حقول اخری . فهم اولاً پنعمون وحدم بحت الملّكية العقارية الذي يقصر علبهم 
استغار الارض وما تحت الارض » الا اذا حصل المواطن الاجنبي على مثل هذا الحق في ظروف 
نادرة جداً . وینعمون وحدم » ثانباً و خصوصاً » بالحقوق السياسية » وبالتالي بالمكسب التواضع 
الكافي لمعيشتهم الذي توفره نجاحات الدموقراطية من عارس هذه الحقوق . 


منذ القرن الخامس » توصل بريكليس الى اقرار هذا التعريض » الذي 
تتولاه الدولة » للقضاة واعضاء الجلس وعلفي الحام الشعبية 
والمجندين . وفي اوائل القرن الرابع شمل هذا النظام اولئك الذين يشتركون في جلسات جمعيسة 
الشعب . وكان ادف من ذلك السماح للمو اطنین الفقراء ان بکرسوا وقتهم لحدمة المدينة وان 
يشتركوا في الحماة العامة شأن الواطنین الذين تحنيهم مواردم الضمونة وسواس الميزانية العائلية 
البومي . غير ان هذا التعويض قد بقي طفية) على الدوام » دون اجر العامل المتاز . 

كان المهم » على كل حال » لا ان يسد" وحده حاجات حياة متنوعة » پل ان يساعد على ذلك 
كدخل اضافي . ومن حيث ان عدد المستفيدين منه كان مرتفعاً بفعل زيادة القضاة واحام > 

اذ كان يعن ستة 1لاف محلف سنوي - اففى هذا التعويض تدرمجیاً الى إثناء المواطنين عن 


بتأثبر التعويض اليرمي 


۱۳۵۱ 


الاما المبنية , فقد بدا لهم الاسهام في سير أمور الدولة اكثر بساطة واسئالة من العمل 
اليدري . وقد ھا م خصوم النظام بعنف هذه الطريقة التي ا فا » على حق ¢ احد الاس 
الرئستة للدموقراطية . ولکن ن الغاية المقصودة من انتقاداتهم حب ألا تحفي احدى النتائج 
الباشرة لتم التعويضات : نفوذ الاحانب المقدمين المتزايد في صناعة اثننا وتحارتا ۰ 


تووم لتق ارال اشری ت فاك اق 
الوضوع نفسه » لا سما استمرار الاعتبارات القدية التي 
لا تستسيغ عملا 'ينفّذ لخدمة وبأمر احد الزن» او بانتظار زبون مکن‌فقط, فقد جاء في التأبين 
الذي ينسبه توسيديد الى بريكليس : « لا غضاضة في ار به‌ترف الانسان بفقره » ولکن العسب 
كل العسب في التقاعس عن تحنب الققر واسطة العمل ۰4 وان في هذا القول لا کش من صدى 
لاقوال هيزيود الذي عبر في « الاعال وا » عن رأي مائل . افلس المدف القيقي» في هذه 
الحالة وتلك » تقوم رأي عام لا بشجم العمل؟ وني الواقع » اذا ما قدم لاء بصدد اثينا 
الكلاسيكية » ان التانون بعاقب م ِا على غبره مپنته » فن الامور الثابتة ان ديو ستين انما 


وبفدل استمرار الاعتيارات المديعة 


يستهدف الط من شان خصمه » اسشين » حين ينوه بات والديه قد تعاطوا مپناً وضيعة . 
فالتقاليد القدية التي لا تزال تسیر الاخلاق تشبتاذن انها اقوى من الارادة الرسمية التي تعبر عنما 
خطب الحكام والشرائم » یا ند تثبت ابضاً ان التطور ابطأ من هذه الارادة بالذات ۰ 


ان شؤونا كثيرة تصرف اغريق ذاك اد وستصرف اغرش العبد اللاحق والرومان ابضاً 
اعن ان يستخدموا في اختراع الآلات وصناعتها » مهارتهم العظيمة ومعارفهم العامية التي كان 
من شأنها » في اكثر من حالة » ان تحقق هذا الغرض بسمولة. كثيرا ما يقلتل المؤرخون هذا 
الاهال بوجود الاستساد الذي یمن بقليل من الال » آلات بشرية وافرة العدد . ويعللونه 
ایضاً بفقدان اسواق البيع الواسعة التي كان منشأ:ها» لو توفرت ٠‏ ان تزيد الطلب وتحمل على زيادة 
الاشاج . غير انه يجب علينا » بالاضافة الى ذلك » ان نفكر الثل الانسانى الاعلى الموروث عن 
العصور السابقة الذي كل » ني الاساس من استقلال الفرد الحقبقي > خبار العمل ار انفعته 
الشخصية دون اهام للمساومة او البحث عن الزن . ١‏ 
لذلك نری خصوم السفسطيين پثور ثائرهم عندما برونهم يطلبون اجراً من تلامذتهم» اذ ان 
تعاطي النشاط المأجور من الامور المعسية . ولا ينجو من هذا الانتقاد سوى المالك الذي يشرف 
على استغار متلكاته الخاصة . وفي الدينة يستسم الغني والفقير البطالة غير ساعبیب على العموم وراء 
استئار ثروتها . فتستشري عدوی مثلپا » لا سما وان الواطنین اقلية في طبقات العال في 
المدينة » فيسيطر الاجانب المقيمون في الاوساط التجارية » اعني بهم ذوي اليسار والطبقة 
العهالية . ولن يلعب مالكو الصانم المتوسطة دور الادارة في السياسة الاثينية الا بعد موت 
بريكليس والاضطراب الذي خلقته حرب الباوبونيز والاي جرف الى داخل اسوار المدينة 
الريفيين الذين هددم الغزو وافقرم . ولعل أفضل مثل للذين لعبوا هذا الدور هو « کلنون » > 


Yor 


ولکن السام الساخرة التي وجبها اليه ارسطوفانوس تعبر عن احتقار الاوابغارشیین وعدم الثقة 
بالريفيين . وفي الواقع فان الطبقة الاجعاععة التي مثلبا کلبون ما ليشت ان رها النسیان في الفرن 
الرابع . اما ديوستين » وهو ابن صناعي مشهور مك معملین » فکان الفضل في بروزه لامحاماه 
شان اكثر الرحال السماسدین ف عبده . فقد مضی زمن طبقة ذري السار من رحال الاعال . 
وكان سريم الزوال لان نسبة المواطنين في هذه الطبقة التوسطة قد غدت ضعيفة جداً . 


نری » والحالة هذه » ان الظروف الاديبة تحالف الظروف الفنبة في 
کو الشاریم الصناعصة والتحارية ۳ ومن حنث ان الاستؤار الزراعى 
لا يساعد على جمع التروات الطائلة » يصبح من الطبيعي ان تكون هذه الثروات الطائلة 


35 7 م 
بادرة بح دا ۰ 


فقدان الثررات الطائلة 


كان « کالماس » » في عبد بريكليس » أوفر الاثينيين ثروة : فقد بلغت ثروته » الناشئة عن 
استغار الناجم بنوع خاص»مائتی مناً من الفضة ( اي ما بوازي ۰۰۰و۲۰۰وا فرك في السنة 
4 ). وفي عبد لاحت اعتبر نبقباس غنيا جداً من حيث ان دخله السنوي بلع احد عشر 
منا تقريباً بفضل العسد الالف الذين كان يؤجرم للتزمي اللوريون . فالاول والثاني تان كلاهما» 
اذن » للصناعة المنجمية » اي الناحية الاقتصادية غير الزراعية الوحيدة الحرمة على سواد 
الاجانب المقيمين . وبعد هزائم حرب البلوبونيز تدنى الحد الاقصى للثروات . ففي القرن الرابع 
لا ملك الاثينيون الثلاثة او الاربعة الذين اشتبروا بالثروة اكثر من خسن مناً . وقد اكد 
دهوستین » » بضع سنوات قبيل السنة ۳۵۰ » « ان في اثينا ثروات توازي او تكاد توازي جموع 
ثروات كافة المدن الاخرى » . اجل مجحب ان لا ینظر الى هذا التأ کید كحقيقة راهنة . ولکنه 
اذا كان له ما يبرره» فلا كن ان يصح ذلك الا بالنظر لجموع سكان المدينة الذين يعيش قسم 
كبير منهم في البحبوحة واليسار الكريم . ويكفي فقر الطبقات الاجتاعية المندنية » التي تعيش 
بومپا بالكفاف » لان بوحد تباينا ابتاً بينها وبين الاغنياء . ولکن تکدس الثروات ل بتجاوز 
حداً معقولا . 


فبل كانت هذه حال المدن الاخرى في العالم البونانی * ان التماسيل الدقيقة لاني قدمناها 
بصدد أثينا تغدو » بصددها » نادرة جداً , بروی اد احد رجال المصارف في سيراكوزا توصل 
في اوائل القرن الرابع الى احتكار الحديد » خسن مناً » وربح في هذه العملية مائة متا , 
ولكنبا مضاربة استثنائية قد تبرر نجاحها الحاجات الناتجة عن الحرب ضد قرطاجه . ولس 
من المعقول » على كل حال » ان تكفي اموال هذا الرجل لتحقيقها ار ان يكون بالتالي المستفيد 
الوحيد منپا . ثم ان التساهل حيال الاجانب » خارج اثينا » اقل منه في اثبنا » ؟ ان الدولة 
لا تدفع اي تعويض لقاء الاشتراك في جلسات الحا م او المعية . لذلك فالواطنون اقل انصرافاً 
عن النشاط الاقتصادي ولا ينافسهم القمون الاجانب منافسة ذات شأن . واذا ما استشنينا 


۳ - الشرق والیونان القديمة o‏ 


کورنڈوس » استناد؟ً لا یو کده هبرودوتس » - وهذا يمني اننا امام حالة شاذة - فان الصناعة 
والتجارة اقل اعتبارا في هذه الدن منهما في اثينا . 

ستنتج‌من ذلك ان الثروات الحاصةالطائلة لم تعرف قطفي جسم انحاءالعام اليوناني الكلاسيكي. 
فبي ستبقى ازمن طويل وقفا على الشرق . و يصعب على هيرودوتس ان يدهش مواطنيه 
بسرده امامهم اريحية ذلك اللبدي الذي اعترف لکسر كسيس » في السنة 4۸۱ > ان ثروته 
المقدية » درن عقاراته وعبيده » تبلغ الفي مناً من الفضة وقرابة اربعة ملايين قطعة نقود ذهسة 
ايما يساوي جموعه مائة ملدون فرنكفي السنة ١414‏ . فعند تفكيرم بهذهالكنوز الاسطورية» 
وعند رؤيتهم الملوك والمرازبة الفرس يدفعون الاجور المرتفعة لامرترقة الذين يحندونهم » وعند 
سعاعبم روايات الرحالة عن عظمة البلاطات والدن » ينظر الاغريق الى الشرق حينئذ نظرتهم 
الى بلاد تفيض بالذهب . وقد اقتنم اكثر من واحد » في القرن الرابع » ان احتلال الشرق من 
شأنه ان يكون » لمعالجة الآفات الاجاعية والاقتصادية التي يتألمون منپا» دواء انجم من ثورة 
داخلية يدفع السا الحسد » محدودة في نتائحها بفعل ضا له الثروات النسبية التي ستتيم تقاسمها . 
و سیسهم هذا الشعور في تکوین الرأي العام الذي سيرافى الاسكندر في آسا . 

ولكن هذا الوضم يسمح ایض بادراك احدى اللزات الجوهرية في الحضارة اليونانية 
الكلاسيكدة . فان تحقيقاتها التي تستازم نفقات ضخمة تخضع لاشراف اجماعات دون الافراد . 
لذلك فان هذه التحققات انما تعبر عن حاجات ومقاصد الماعات دون الافراد ايضاً . 

۽ - المدن والحياة الخاصة 

150 ينضح لنا والحالة هذه سبب الاعتدال العام في مظبر المدن » اقل فما يتعلق 
تاق حساة السكان الفردية والخاصة , 

ان اكتر الدن سکاب واكبرها واغناها على الاطلاق هي اثينا الق تکلما » على مسافة سبعة 
کناومتزات » مدینا اتيك اغری هي ال قبط بائینا تشنها اسوار ع برضم البیره 
سور آخر حبط پشبه جربرة ل « اک » » وتربط بإن الدینتین اخيراً وتصل أثينا بالبحر 
« ابلدران الطریلة » او « السیقان » . ول تخصص اية مدينة اخری حبنذالك مثل هذه العنایة 
وال جود والوارد لايثاق الصلة بين مراکزها الموية وللدفاع عنما . فقد توصلت اثينا 
بذلك الى تحسين مر کزها البري والتحوال الى جزيرة توحد بين اسطوفا وجشها 
توحيدا لم يعرف له مثيل في مكان آخر » حرصا منہا على مان سلامتها . وفي الواقم فان » 
دا.لز العيد الكلاسكي “لم تسلسم سوى مرأة واحدة تحت ضغط. الصار والحاعة بعد تدمير 
اسطوضا . وقد اعطاها هذا التصمم الدفاعي الجبار ما اعوز اكثرية المدن الاخرى » اعني 
الرحابة وراء الاسوار الق كثيرا ما تكون ضقة بسبب الحاجة الى المال» اي الرحابة الضرورية 
اراحة السکان . ولکن اثينا م تحسن قط الانتفاع بهذه الرحابة . ۱ 


Tot 


أجل » ليس الکان ما.ينقص في الببره . فالدينة حديثة المد ينبث في اواسط القرن 
الخامس > وفاقاً لمبادىء تنظم المدن في ذاك المد » تنفيذاً مخطط هندسي . وهي تحط بالمرفأ 
التجاري الوحيد في الأتليك وأصبد المرافىء الحربية الثلاثة العد"ة حول ال « اكت » والمحبزة 
ملاجىء للمراكب ودور الصناعة البحرية . وتجساور الارصفة » حيث تفرغ المراكب الآثية من 
كافة المرافىء التوسطبة البضائع على انواعها » السقائف والمستودعات ومكاتب البرك والصرافين 


والصفق( البزرصة ) . وقتد الى الوراء المدينة نفسپا التي يتألف الشطر الاكبر بن سكانها من 
أجانب ینتمون الى كل التابسبات ویتکامون کل اللغات . ومجد البحارة فسا كل أسباب اللبو الى 
طالا حاموا يبا في عزلتهم وأسفارم الحفوفة بالاخطار . بمتاش السکان القیمون فيها من ار 
وتحارة المسافرين والبضائع فيه . ولکن الطبقة الراقبة لا تطيل الاقامة فما لاما تحمم كافة 
طوائف الشر الذين لا يتكامون الاعن المال ولا تمون الا للتجارة . ومن حسك هي شبه 
متروكة للاجانب ولمواطنين الذين يتوجب عليهم اطضوع لاوامر ولمم او لأهواء زبنهم » فان 
البيره اقطاعة ديموقراطية : فما يجتمع خصوم النظام الارهابي الارليغارتي الذي اقاعته سبارطة 
المنتصرة » لاستعادة اثينا بقوة السلاح . 

لم تحاول اثينا القديمة اذن التوسم نحو البيره والبحر داخل التحمسان الجديدة حيث لا تزال 
مساحات كبيرة خلواً من البناء . فضواحببا تند نحو الشمال خصوصاً كأنما تشدها الحياة الريفية 
التي ما فتىء العديد من المواطنين متعلقين بها بتأثير من مثلهم الاعلي روشائج قربام ومصاطهم 
کلاکین , وهي قد ضاقت بسكانها في نطاق أسوارها التي اعبد ترميمها بسرعة غداة الحرب 


op 


الممدية الثانية 6 قبل ته شح نشاطپا السياسي والاقتصادي والفکري . ولکنبا على الرغم من ذلك 
اناق سحت رد ان SEE‏ 

انها لا تطابق قط » سبب قدمپا » الفكرة الت نكو" نما عن مدينة كبيرة » على الرغم من 
فخامة القلعة وبعض المعابد او الابنية العامة الشدة في الدينة المنشفضة . تمر فما شوارع ضيقة 
يحظر بناء الشرفات البارزة فوقپا » لا بلاط عليها ولا ارصفة على جوانبها ولا بوالسم تحتبا > 
تتوسطبا جرات خزفة لتصريف الباه . ليس فا سوى ينبوع ماء واحد شيّده الستندون في 
القرن السادس > ولكن فا آباراً كثيرة يل الى الاعتقاد بأن میاهپا ‏ تكن نظيفة وصحية . 
الساحات العامة قلس له وأهمها ال « أغورا » الت تظللبا اشحار الصنثار . حول الاغورا تنتثر 
الاسواق : سوق مواد التغذية بفروعپا الختلفة لكل فلة من هذه المواد با فمپا للحم الجار والسمك 
ا جحفف ؛ سوق الخمل والعسد ؛ اسواق الخزفبات والالبسة والاحذية » حيث يتعاطى الصناعي 
مله في حانوته امام اعين الزبون > کا هي الحال في الاسواق الشرقية في ايامنا . 
يتكلم كسينوفون عن عشرة آلاف مسكن في اوائل القرن الرابع . ان هذا 
الرة لمرتفع جدا بالنسبة لمساحة ضيقة » وهناك حدائق في الضواحي التي تتسع 
خارج مداخل الدينة بين الدافن القائمة على جوانب الطرق ؛ ولكن الجتمع الراتي لا يقبل 
بالسكنى إلا داخل الدينة . ليس لمذه المساكن الوضيعة » على العموم » سوى جدران من 
الطين امحفف تسبل على اللصوص ان يفتحوا فا ثغرة . ولا تظبر السوت المؤلفة من عداة 
طبقات سوى في القرن الرابع » وكادت الغاية الاولى منبا التباهي والتفاخر . اما الغرف فضيقة 
جد وارضپا تراببة جامدة . أسباب الراحة مفقودة تماما . وم تشكل المراحيض معضلة قط 
لأن النظر قد صرف عنما في كل مكان : 

ولا افضلبة لسوت الاغنياء سوی في رحابتها وانساع غرفپا الوزعة حول فناء تحف به 
بعض الاعدة . فلا بظپر البذخ إلا في عبد متأخر مقتصراً على قاعات الاستقبال التي ليست 
سقوفما بالخشب وازدانت جدرانما بالمديحات والرسوم . وقد كشفت اعمال التذقيب في منطقة 
خلقيس » في موقع مدينة أو لنئوس » التي دمّرت في اواسط القرن الراببع » عن استعال 
الفسفساء التزيينية المصنوعة من الحصباء الستطبل لا من الکعبات الصنعية » والتي نرجح 
ظبورها هناك في اواخر القرن الخامس . وباستثناء هذا الفارق فقد أيدت هذه الاعمال الفكرة 
العامة التى تكونها عن أثينا النصوص الكتابية . ولا تفخل البتة في الاثات. فان أثاث القيبيادس 
نفسه الذي يتألف » باعداد حدودة على كل حال > من الصناديق والمقاعد والطنافس والاسر"ة 
والاواني » لم يرفر امانا مرتفعة حين باعته الدولة بالمزاد العلني . 


الساکن 


ما ان يبلغ البیت حد" ادنی من السمة و الرفاهية » حتی" يفصل بين الغرفة او 
الغرف الحصصة للحاة العائلية البحتة » اي نطاق الزوجة » وبين ال «انذرون» 
اي نطاق الزوج . 


سيدة الببت 


۳۵۹ 


تنتقل الزوجة مباشرة من البيت الوالدي الى الست الزوجي ولا تخرج منه الا" ادرا , وقد 
نسب توسدید الى بریکیلس قوله ! « ان ميزة هذا الجنس قائّة في ان يبلغ ادنی شپرة مکنة 
بين الرحال » يرا اوشرا . » اما واحبات الزوجة الاولی فبي ادارة شؤون الببت الداخلبة 
والاعتناء باللابس والعناية باولادها : الذ کور الذين مخرجون من ولایتبا في سن السابعة» والاناث 
اللواتي قان معبا حتى زواجپن . فالشؤون الاحتّاعة والفکرية » ولا سما الساسية » لا تعود 
الما » اذا قصدت تحاشي الفضيحة . بيد ان الشاعر ل يتردد » في الملحمة البوميروسية » في 
اعطاء المر كز الاول اوالدة « نوزیقا » في الولائم التي دعا الا « القنووس » . ولکن هذا 
الشهد ماکان لبلقی تأبيداً في البونان الكلاسيكية , فحل" ما نتراءاه في تشليات اوريييد 
وهزلية ارسطوفانوس وبعض الناقشات الفلسفية هو ان تقدام الفردية كان مدعاة اولى وضع 
قضبة شخصية المرأة وتحربرها على بساط البحث . ولکن هذه الجسارات / تخرج عن نطاق 
النظريات ولن تظبر ننائجها قبل العبد اللاحق . 
ات الباة الخارجية کلتها» ا فا المشتريات الغذائية من السوق » 
تعود للرجل . 

فبو سيد بيته قانوتا » الا اذا امه حرصه على السکينة الى ان يتراجع » شأن سقراط > 
امام زوجة شكسة عالية الصوت . يستطيع ان بطلق امرأته دون ان يقدم اي مبرر او عذر » 
شرط ان يعمد لها البائنة فقط . ويستطبع ان يقرر اهمال « تربية »اولاده » اي تركهم والقاءهم 
على قارعة الطريق في الايام الاولى بعد ولادتهم , وكثيراً ما اتبست هذه الطريقة فعلا » لا سما 
حبال البنات » لاعتبارات اقتصادية في لاد فقيرة كان من شأن ارتفاع كثافة السكان فيا ان 
يؤدي الى كارثة كبرى . ولکن الحياة في هذا المسكن الضبق » مع امرأة لم تثقفها التربية 
والعلائق الاجتاعبة » لا توفسّر له مزيداً من اللمو , لذلك فانه يقضي معظم نهاره خارج البيت > 
في الاماكن العامة » حيت يصادف اناساً ذوي معرفة يحادثهم ويستطلع آراءم ويوثق عرى 
الصداقة معهم وعرى علائق | كثر خاوصاً احيانا . 


حياة الرجل 


البغبات اكش من ان تعد . ومنبن من اشتهرن پثقافتین الرفيعة , فبذه « اسباسيا » الميلية 
القي م يستتكف سقراط من اكرامها والتى جعل منها بريكليس رفيقة حياته بعد ان طلق 
زوجته الشرعية» والتي لا يحط من منزلتهافي اعيننا سوى العلاقة التي ربطتما» بعد وفاة عاشقها 
العنلم » پتاجر اغنام استهوته السياسة هو ايضا . غيرانه لا يوز لنا ان ننسب صفة الکیاللواقع 
غالب ما يكون قذراً » برفع جسم البغبات » حتى الاثينيات منهن » الىمستوى اسباسيا. 
فقد جاءي احدى شطب دعوستین وصف ندخل معهالى عالم كله محاولات اختلاس ومساومات 
تفر" منپا النفس. ولا مراء في ان هذا العام المريب الذي تنخرج منهالمفنات والراقصات » كان في 
الراقع اكثر اتساعا . 

اضف الى ذلك ان اب الوناني واقع راهن » عنشأه رفقة السلاح ومشهد العري اليومي في 


۳۷ 


نوادي الرباضة والرغبة - التي ليست دنسأ كشا - » عند «العاشق » » في الحاية والتريمة » 
وعند « العشوق » » في التعجب والاطلاع . ففي جتمع محعل من مثل الرجل الاعلی» كلما ممح 
له وقته بذلك » تفه طاقاته الفردية وانماء الجسم والعقل في توازن متوائم وخدمة الوطن في 
ا مجلس وفي ساحة القتال » وفي مجتمع تقضي عاداته بفصل الذكور عن الاناث بالقدر الذي تسح 
به الضرورات المادية > وتحمل الرجال على اقصار معاشرتهم على الرجال وتجعلهم يتباهورن 
زايا جنسهم الخشن » يستحيل ارت ينطبق عل الاخلاق على العلم الذي طبعته فينا ديانة 
وعادات مختلفة . 

يتوسع الاثریاء في هذه العلائق الخارجية بدعوة اصدقائهم مساء الى ولائم يحضروتها هم ف 
منازلهم . ففي « الانذرون » الذي وضعت فيه اجمل مفروشات البيت » يقدام الداعي » دون 
ان تعاونه زوجته في ذلك » الى اصدقائه في الندوة السياسية او الادبية » في الرياضة او الفحور » 
ما لذ“ وطاب من الطعام الشهي والنبيذ الفاخر . ويتبادل المدعوون اطراف الحديث على هوام 
حتی ساعة متأخرة من اللبل » مستلقين على الأسر"ة ومتوكئين على مرافقهم يخدميم العبيد 
وتلقي الببجة في قلوبهم الإلهي الختلفة ولا سيا لاعبات المزمار والقيثارة والرباب التي يحد"د 
القانون أجورهن القصوى . ويغاب ان تتحول هذه الاجتّاعات الساثة الى مشاهد سكر وغل 
تقزز النفس يخرج منپا اكثر من واحد في حالة برثى لها . ولكن لبس ما ینم الاعتقاد يحقيقة او 
احټال ما برویه كسلاوفون وافلاطون اللذان یقولان ان طتار الوليمة » البهج قد اتسع 
لناقشات رفيعة الستوی في السياسة والفلسفة والعلم يشترك فيا سقراط نفسه الذي يبدي من 
جبة اثبة تصلبا عنیدا في مقاومة السکر . 

كثيرا ما شبته الحتمع البوناني في العبد الكلاسكي ب « ناد للرجال » . وان في هذا التشه 
لكثيراً من الققة . فمو في الواقع مجتمع مدن تتأثر انظمتبا وعاداتهب! لا ءصادرها البعيدة 
فحسب » بل بشبه ديمومة اطرب ايضا . فلا تستطسم الدينة الاعقاد الا على الرجال لتأمين 
سلامتها والدفاع عن استقلاما و لاها عرضة لتبديد دائم . لذلك فهي تشجعهم » محصر اطقوق 
السياسية فیهم » على حياة خاصة تبعدم عن المواطف ااصطنعة الخنثة وتغذي فيهم الشاعر التي 
تعتقد هي بفائدتها منبا . وتسير سبارطة حت النهاية في هذه الطریق بنظامپا السکري 
وبوجماتها المشتركة الاجبارية كل مساء . غير ان الدن الدونائية الاخری لا تتبعپا الا من بعد : 
فالثال أبعد من ان يدعو الى الاقتداء به اقتداء كاملا » سبب شكاسته . ولکنها لا تستطیع 
ولا تريد ان توغل في اتحاه معاكس تاما » فتكتفي بمحاولة تسوية ما بين هذا الثال وبين 
نزعات الفرد . 


۳۵۸ 


(شس ررب 


الكلاسيكية الروحية والجسحالية 


ان ققدم الحضارة » في أزهى ما لهذه الكامة من معنی » قد انطوى في 
البونان الكلاسيكية » في مثل هذهالظروف» على فوارق ماموسة. فالونان 
هذه متباينة الثروات » لا تتساوی فيها كثافة السكان » ولا يتساوى هؤلاء حذقا وبراعة . 
وقد اعتمدت فيها جنب الى جنب » حتى في اضيق الدول حده دا » النواحي الاقتصادية الحتلفة 
على انواعها . فنبض اكثرها تطوراً في جوار اكثرها تخلفاً . وهي متماينة التعلم والانفتاح على 
حياة الفکر والنظريات العقلية . وهي اشير متباينة الانفتاح على التأثيرات المفيدة » او الحافزة 
على الاقل » التي تشع بها عوام وحضارات اخری » وبالتالي متباينة الاتتفاع بافتماساتها 
واتصالاتها : فالفلاح الذي يتيغذى من محاصيل ارضه لا يتم للاهرت كبنة هلوبوليس او للعاوم 
المابلية اكثر من اهيّامه لتصدير «سلقون» کابوس او «قار» مقدونيا . 


تباین التقدم الثقاني 


يكفي ان نتذ کر الصورة المرلية المؤلمة التي رسم ارسطوفانوس سقراط بها في مدينة استطاع 
جمسع سكاها ان پروا سقراط ويسمعوه > حتى تتراءى لنا ضآلة النخبة التي تذوقت أحاديث 
هذا الفيلسوف . وكلّنا يعرف أن هذا الفبليوف » الذي تبدو لنا صفاته المدائية سامة جد“ 
قد أصدرت احدى احا كم الشعبية عليه حکاً بتجرع الشوكران السام » فكان اول واشهر 
ضحية من ضحابا عداء ال ماهير للذين لا يفبمونهم . وفي مباريات اثینا المسرحية ۸ توزع الجوائز 
وفاقا لاقتراع المشاهدين بل وفاقا لاقتداع لجئة تلتخب بالقرعة من اصل لائحة روعيت في 
وضعبا الكفاءات . وهکذا فان ارفع نظام ديموقراطي في الدونان كان ابعد من ان يعلل نفسه 
بالاوهام » بل طابق تلقاشا وضعا » أدركه هو شير ادراك » تسیب في ابقاء مجالات واسعة في 
ما تکاه روائع هذا المد ان تحملنا على الاعتقاد بأن. الاضواء الساطعة تغمره بصورة متساوية , 
فان شطراً كبيراً من البونان » وشطراً كبيرا من السكان في اكثر ا اطق حظرة » ل يشتركا في 
عبد الروح والفکر والمثل . 


۳۹۹ 


ان تفوق اثنا على هذا الصعيد » لا مشاحة فسه . وقد تحمل بعض 
تصرحات الخطباء الأثينيين على الابتسام بافراطها الساذج الذي یتخت له 
الكبرياء والصلف احساتا . وان ما مخرجون فيه عن الاعتدال هو في الحقبقة محاولتهم استغار 
هذا التفوق استؤار؟ ساسا » كا خرج عن الاعتدال ايضا العاصرون الکثبرون الذين يبدرون 
الاستعیار الذي نهضت به مدينة « أثينا » باسم نجاحاتها واثرها في حقول الفکر والفن . بيد ان 
اشد خصومهذا الاستعیار حماسا لم ينكروا قط هذه النجاحات » لا بل ا: نهم أدوا لها ضنيا ما 
تور او محاولة السمو" بالدينة التي حققتها الى هذا المستوى . ا پستسفغوا 

تنتزع أثينا من حلفائا او رعاياها اليونائيين قسما كبيرا من الوارد المالسة ۳ أتاحث لها 
ا وانشاءاتها البنائية . وان اولئك الاثينيين انفسهم الذين عارضوا بريكليس 
لاعتبارات سياسية داخلية » قد اخذوا عليه مه استخدام الاموال التي يدفعبا حلفاژه د لتمویه 
و تزبان الدينة كالمفناجة وإثقالها ححارة کر وتماثيل ومعابد تبلغ كلفتها ألف منا » . وهذه 
المعابد انما هي البارثنون مع تال الإلمة « أثينا » الصنوع من الذهب والعاج » وكثيراً ما 
ننسى » عند الكلام عنما » اولئك الذين تکبدوا في الواقع ما اقتضته من اموال . فإن اثينا » 
في الوقت عله » كانت تنتزع من امبراطوريتها نصف مداسلبا تقريباً . ولولا هذا اطرج الذي 
م تتردد اثينا في استخدام وخداتها البحرية لاستيفائه » لما قام البارئنون على القلعة . 


وقد رافق هذا الاستثار المالي المباشر » من جبة ثانبة » أشياء اخری كثيرة . فبالاضافة الى 
مظبرها السياسي » ارتدت الامبراطورية الاثينية مظبراً اقتصاديا » اذ ان وجودها يفسّر » أقل 
مايفسّر » نمو" مرفأ البيره الذي ل يستعد ازدهاره بسرعة منذ القرن الرابع » بعد انهبار 
الامبراطورية » الا بفعل التفوق الذي احرزه قبلا على جميع منافسيه . وهكذا فان نشاط البيره 
يوفر مداخمل امرك ويؤمن الخامات والاسواق للصناعة » مضاعفا بذلك موارد اثينا . ويكثر 
هذا النشاط » على صعيد اوسم » من الاتصالات البشرية باجتذاب الاجانب وتسهيل انتقال 
الاثشندين > فتتأثر حباة المدينة شيا فشیناً بنتائجه حتى في الحقول التي لا تمت الى الماديات بصلة 


بيد انه يتوجب علینا الاعتراف بفضل بعض الاسباب الخفية : الژهلات الطبيعية التي تحلى 
با شب مدل أدت به صدف المحرة والاتضبار العنصري ال الاقامة فى شبه المرب متا 
التصل پالبونان الوسطى ؛ وتحلى ذلك الرجل » بریکلیس » الذي ادار دفة المىك في الدينة خلال 
السنوات الماسية الق احتلت فما احضارة الكلاسكية مر كر الصدارة» بالواهب السياسية الي 
قشم واه ت ا باب ی لح واه لكين ع أرق لا کسی يقل 
« مله » في العبد السابق : فبنا ايضا صادف النشاط الاقتصادي والثروة والعلائق المتنوعة الختلفة 
الاتحاهات وثية ثقافية ليست نشأة الفلسفة الابرنبة سوى اشهر ظاهراتها . ولا هکن ان يكون 
تكرر هذه الصادفة جرد اتفاق : فان الحضارة الاثينية في القرئين امس والرابع » شأن 


۳۹۰ 


الحضارة الممليّة في القرن السابع والسادس » لا تتفصل عن التبارات الختلفة التي تغذیها والستي 
جملت حينذاك من الدينة التي نشأت فيها اوسم مراکز الحماة المادية نشاطا وازدهاراً في 
المتوسط الشرق . 

لذلك فان کل ما برتبط اذ ذاك باثينا ویبدو كأنه جزه من رصدها لبس بالضرورة أثينيا. 
پلوع خاص . فالاجانب القیمون وغبر القیمین يلعبون فيها دور سبق ونوهنا به قد تکون 
اهسته النسببة كبيرة احباناً . وبين رجال الادب والعم والفکر بنوع خاص » تجتذب اثينا او 
تضم اليما کل ذي مكانة . فبعد تحصيل العم على ايدي الاساتذة » يأتون اليما لتثقیف التلامذة او 
اقله للبحث عن تست مر كزم لدی النخبة التي نشأت او اجتمعت فيها . فندوة بريكلس 
واصدقائه مثلا » با فيهم اسباسیا » والپندس هيبوداموس اللي » والفلاسفة وذوو النظريات 
انا کساغور الكلازوميني وبروتاغوراس الابدبري وبنتوکلیدس الكايرسى » والژرخ هیرودوتس 
الهالكارنامي » تشمل بين اعضاما الاجانب والواطنین على السواء. اجل ل یفض هذا الاجتذاب 
الى احشکار الثقافة» فقد بقست هناك مراکز اشعاع مستقلة . ولکن هذه المراكز لا تخرج البتة 
عن نطاق الاختصاص يدفعما تقلمد حل او تأثير رجل زائل . وقد شبه ابزوقراط البوناث بمدينة 
واحدة » فتکا عن « القری » الربفية و « الدينة » . ولکن الوقائم العصرية الراهنة تضطرنا 
الى تحوير التشیبه : مراکز اقليمبة تكسفها العاصة التي بهاجر البپا خير عناصرها . ومکذا فان 
أثينا التي قبل عنما « مدرسة البونان » و « ينان البونان » هي عاصمة البونان الروحية ايضاً . 


١‏ س الديانة 


لا تنجدد الديانة المونانية تحدداً عقا خلال العبد الکلاسني » بل تبقى ما وصلت البه في 
المپد السابق ولا تفقد اية نزعة من النزعات الق ظبرت فيبا . ولکن حوية هذه النزعات 
عناه الصري . ۱ 


ان‌الورع الشعبي» الذيلانعر فه جمد لأنه فسا بستهدف لنظرالناس ولانه‌متواضع 
جداً في مظاهره » محافظ على حرارته‌وعلی کل ما يسلتبعه من خرافة وفظاظة 
احياناً .وتشبع الطبقات الاجغاعبة المتدنية » ولا سيا الريفية منها » حاجتها الى الامان والماية» 
بمارسة بعض الطقوس التي غالبا ما يجباون مغزاها الاصلي وبالتردد على معابد محلية کثبرة كتفي 
متها المؤالفون » الذين اوجدتهم تقاليد قديمة جدا » بنذوراتهم المتواضعة . ويخلو عملم هذا من 
اي سمو" » وما الغاية منه سوى الحصول على ع ون فوري في الصعوبات البومية ووقاية الواشي 
والحصيد المقبل والتخفيف من الم ورهبة مراحل الحياة البشرية » منذ اوجاع الولادة حتی اهوال 
ال موت . ولا خرج عملهم هذا عن مستوى العقول البسيطة التي حس باستمرار وشوض بوجود 
قوى فائقد قريبة منها لا سبيل الى ارضاما الا بمراسم لا مكان للمنطى فيا . فانما الخوف هو 


۳۱ 


الورع الشعي 


الذي لوحي هه المرامم 4لا الشعور الديني با معني الحصري . و من شأن قدمبا وتفاهتبا ان بدهشا 


بيد انه يحدث ان تتغلب هذه الخرافات وتقيّد النخبة على الرغم من اشمگزازها.ففي صسبحة 
بوم سلامين» کا حاء في بلوتارك » اذ كان يمستو كليس يقدم الذببحة » احضر امامه ثلاثة اسرى 
من ذرية كسر كسيس . فشاهد احد العرافين اذ ذاك شهابا برتفم من وسط الذبالم وسمع عطسة 
عن عننه ,فأمر في الحال « بالتكريس » اي بتضحية الاسرى لديونسوس « اومستيس » «آكل 
اللحم النيء » . فهانعع تبمست و كليس اولاً ثم اضطرته الجاهير اضطراراً الى التسلم بذلك . 
وباستطاعتنا أن نستشهد بأمثلة اخری كقضية بتر اعضاء ال هرمس ودعوى القادة في 
جزر « ارجینوز » وا علی سقراط بلاعدام بتهمة « انکار 2 الدينة وادخال آم اخرین 
ده یبا ار افيف افر فا ما بسع انار اهب الخد مدا 4 وراستطاعتا ان تتضرر 
اطا مسذه عنف قورة تتمیز بفطرة ريدق یندفع ا الشعب اني تفسه > في ساغات 
الشدة » على الرغم من اشتهاره بالحم والشفقه » ومن السمو الفلسفي واجمالي الذي توصلت السه 


دیانته الر سمة 8 


ولا تزال هنالك عبادات شاملة أيضا » على ما في ذلك من تنافض » في عام 


الیادات الشاملة 1 1 1 
۱ مق طروي ب عدرل وتا 


اجل» ليست هتافات الغسب أقل منها رواجا في الاضي. فحل ما هنالك أن الدول أقلتمن 
استشارتها أو منالتأثر پاجوبتها.ففي‌سبیل دعم بعض التدابير السياسية»استعان بریکلیس بدلفي 
وحصل على عونها فعلا . ولكنه ل ينتفع بذلك انتفاعاً يذ كر لأن الشعور قد ساد بان هاتف 
الغیب انتهاري أو أنه يستنشق الريح أو يخضع لتأثيرات يصعب الاعتراف ہا دود مس 
الشرفء . فقد اتهم بالرشوة وبالنضوع للعظیاء . ولم بستنکف الرأي العام من الاعتقاد والتصریح 
بان عرافة دلفي » بعد أن سابرت الفرس قبل سلامين » سابرت على التوالي سبارطة وببوسًا 
وفبلءوس . وليس في اللقيقة باستطاعة المعاصرين أن يدركوا « الحروب القدسة » » الاولخ في 
القرن الخامس » والثانية ولا سيا الثالثة والرابعة في القرن الرابع » التي اعلنت باسم الاله على 
مدنسي القدسیات ‏ الا كحروب عادية تسببها شهوات السيطرة المتقابلة وتستتبم أحلافاً 
دباوماسية وعسكرية ليست الديانة لها سوى ححة واهبة فحسب . وقد كان من سبارطة نفسها» 
المشهورةبتعبدها العميق لأبولون المنتصرعلى الحيّة الاصليّة» أن ساندت»تشفتيامن طيبة »الفوسيددين 
المقيمين في دلفي على الرغم من استئجارهم المرتزقة بأموال الإله . وحين قام فبلبوس المقدوني في 
حريه ضد مدنسي القدسيات »© بتئویح جنوده بغار آپولون» لم بلخدع احد ذا الشهد التمثيلي , 

ی كيام وضع ماثل لوضع دلفي في مكان آخر من البونان . فقد بلغ من تشيع هعبد 
دياوس لأثينا ما حال دون استمراره في تقبل اكرام الايونيين التلقائي . ولس غير القسر هما 


۳۹۲ 


حفظ لأعباده ظاهر الاجغاعات الدولية » التي تتفاوت في الحقيقة تفاوت نفوذ المدينة اطامية 
وقد بلغ من ادراك الدیلوسیین لهذا الواقع انهم حاولوا » دون جدوی على كل حال » حق م 
انتصار فملبوس على أثينا » ان يتوجبوا ١‏ دلفي » أي عملي" الى املك اللقدوني » لنسل 
استقلاهم . وعلى الرغم من بعدها عن الطرق الكبرى المطموع فبها ومن كونها اكثر العابد 
حداداً حتى ذاك العبد بين معابد الدرجة الاولى » تطرأ على اومبيا نفسما » في القرن الرابع > 
تبدلات سماسة المصدر . فقد فرضت سبارطة الطاعة بالقوة على المديئة الق برتيط بها المعيد . 
ثم بسكت كنوز العبد تقوداً لانفاق عل اطرب » وقد كان من حد"ة النافسات ان جرت 
المعارك حتتى داخل الاسوار المقدسة . 
فالعبادات الشاملة إذن لم تخدم قط قضية تهدثة العالم اليوناني » بل أدخلت 
علبه جذوات انشقاق جديدة » اذ ان التنافس بين الدول قد أففى الى 
تحطم الحواجز المعنوية التي كانت تکبحه فيا مضی » باستثنام حالات نادرة مشينة . 

ولكن ذلك ا ينع هذه العبادات من الاستمرار في البقاء'. نما زال الاحتفال بسا يجري 
بأببة » وان في التنافس الحاد حبال الاشمراف على معابدها لدليلاً على ثروة كنوزها وعلى النفوذ 
الذي لا بزال عالقا باسماما . ولا تنشد التقوى الفردية بذفور الدول ؛ فتنبمر الاكتتاباث لاعادة 
بناء معبد دلفي الذي دمّره الزلزال في السنة ۳۷۳ . ويرافق ابداً مواعيد الاحتفال بالالعاب 
الكبرى مهادنات مقدسة لا تخرق إلا في ظروف استثنائية . وتجتذب هذه الاعباد » اكثر من 
اي وقت مفى » جماهير الحجاج الذين يعرفون أنهم في امان على طرقات السفر الطويلة أحياناً . 
e‏ التكرم التي اا 
الفخورة عجد بنمکس علبها من الشعراء قصائد مناسات للاحتفال ما ثرم . 
السئة ۳۵٩‏ » سار فبلبوس E‏ غرار مستبدي القرن السادس واوئل القرن e‏ 
غرار القسادس ایضاً الذين استثمروا لشورتوم محاحات حادم ٤‏ فابتبج بثلاثة احداث تلقى 
اخبارها في وقت واحد : امزية الق أوقعما احد قواده پالاكریین » وولادة ابنه الاسکدر » 
تا عاد و تا 


الالعاپب البری 


ببد أن استمرار النفوذ وازدیاد الاهة لا خفسان حقيقة الواقع . فالشاهدون والتبارون 
يتناسون رويداً رویدا الاله الذي تلف الباریات أم مرحلة من مراحل الاحتفال بعيده . 
وتصبح الباریات جرد مشبد وتفقد عملي] صفة الاحتفال الديني . وينتهز الخطباء فرصة وجود 
الجاهير » لإلقاء» أو أقله لتشر خطب صرفوا الوقت الطویل في صقلبا : فليس من ظرف أفضل 
لباوغ الشهرة واحتداب الزين أو التلاميذ . وحرص النظمون على الا کثار من الباریات وتنويعها 
حتى لا يبقى عبدم دون الاعياد الاخری وحتی يأسروا انتباه الشتر كين ویضاعفوا عددم . 
ویکل الصارعون تقنيتم وخضمون انفسیم لتمرين شاق » ومحترفون الصارعة » متأ كدين من 
الانتفاع مالا فيا بعد باحبود الذي بذلوه . 


۳۹۳ 


ومکذا فان روحبة الالعاب الکبری قد تبدلت . اجل » لا بزال الاغریق » کا في الاضي > 
محسون فما بوحد‌م العنصرية واللغوية » وحتی القومية وعا » على ان هذه الصفة الاخری غير 
ذات أثر . ولكن السد الديني م يلبث » يوم بعد يوم » أن اصبح جرد فرصة أو صحة لظاهر 
الابتهاج الماعية . وزالت حرارة التقوى » وفقدت الباراة مغزاها كتقدمة مجبود تلقائي لاله 
يولي النصر لافضل المتبارين ويعين بذلك » لا اسرعبم او اقوام » بل اکثرم اعتبارا وتقديراً في 
نظره.ولا شك فيان ابولون دلفي كان ينشر» بفضل المزيد من اطکم القصيرة » تعلها اخلاقا 
موجزآ : « اعرف نفسك » » « لا ثيء يتجاوز اد » ؛ ول يقصر مفپوم الرجس على الصعند 
الطبيعي دون غسيره . ولکن زفس اولببا م يات شيئا من ذلك » واذا استطاعت الالعاب 
الرياضة التى تبناها ان تعزز الصفات المسمانية في الشعب البوناني » فانها قد فقدت » خلال العبد 
الكلاسيي بالذات » الصبغة الدينية التي اصطبغت بها في إلاصل . 


اذا م تزل هذه الصغة الدينة تتراء یی بعص المعايد الى تحاور فا مومنون 
اسرار الفسيس ‏ , ل ET‏ 
Eleusis‏ عتلفو التابسات»فان ذلكغصور في المعابدالي تلقن فما اولنات بعض الاسرار. 
وعدد هذه المعابد كير ف السونان . ولكن وأحداً منبا فقط يجمع اتباعه 
فيدائرة تسم باطراد » هو معبد الفسيس » في الأتيك » على مسافة کناومترات من اشنا . 


لا عقبات تعترض الدخول البه , قالعسد انفسیم "بقبلون فمه » ولا توصد ابوابه الا في وجه 
امحرمین والبرايرة . نحن لا نعرف‌استفالاته معرفة تامة » ولکن ما نسرفه عنها یکفی للقول ان 
كشف بعض اسرار ابا الثانية كان يتخال بعض الطقوس المنقولة عن المبادات اازراعمة ؛ فقد 
اشرك في عبادة الفسس ثلاثة فة من فة النباتات : « دهیتبر » وابنتباه كورا» 
و دبونسوس . وکان ذلك عاملا هاما ابتاً من عوامل تجاح هذه الاسرار . وقد اتفق اسمى 
مفكري العصور القدية على تقريظها » ما يحملنا على الاعتقاد بانپا قد انطوت‌علی تفسبر رمزي 
عن طریق عرض غير مثبر وقثیل ختصر. غير ان ذلك كله كان بستدعي فکرة الوت > مصدر 
قلق الانسان الداثم. وکان الشترله في هذه الاسرار یفادر المبد مطمئنا الى المصير الذي سبکون 
مصبره بعد الاحل احتوم . فقد کتب « سوفوکلس » » وعلى غراره کثبرون : « طوبی » ثم 
طوبی لاو لك الشر الدین سذهبوت »> بعد مشاهدة هذه الاسرار لمقابلة « هادیس » . امسا 
الآخرون فكل شيء سبکون هم عذابا » . اما معرفة طبيعة كشف الاسرار هذا فمن اشد 
مشا كل الديانة القدية اغلاقا . فبل هو وسائل آلية لاتقاء الاخطار الرهيبة » ام تعلم عقائدي 
مین پارضاء القابليات العقلية الختلفة ? يتعمد الشتر کون حفظ السر » ول حدث ان حفظ سر" 
ک‌ذا الذي اؤتن عليه » طيلة قرون » عشرات الالوف من البشر . 


من شواص عبادة الفسیس انها توجبت الى الفرد کفرد » بعيداً عن کل نظام قانوني وعن کل 
أثر عائلي او معدي 0 الى الفرد و صان 3 سکون لدم موله , ولذلك كان جاح ده الاسرار 


۳۹۹ 


هوازيا لنجاح الديموقراطية الاثيلية نفسها التي حققت النصر بتحربرها الواطن من ضغط اماعات 
العائلية . فاصبح نجاح أثينا » بفضل الفسيس » منقطع النظير . فبي قد توصلت الى خلق عبادة 
شاملة من عبادة تحمسها المدينة وشرف علبها القضاة و حتفل ا في معبد هو ملكها تتخذ هي 
حمال ادارته مقررات نافذة . وقد اقتضی منبا ذلك الاعراض عن بعض ادعاءاتها » بدليل 
فشلها » في القرن الخامس > سين اهابت بكافة الاغريق لان يكر"سوا بواكير حصائدم لمات 
الاد الساسي وبعد الاقتناع بان عبادة الفسس لست عبادة مدثية على الرغم من كوبا 
عبادة المدينة . 


بالدينة نفسپا . ويسم هذا الارتباط الى حد كبير » والحالة هذه» في جعل 
احضارة البونانبة حضارة « البولس » بالذات » لان تفتح هذه الدیانة يسبب پدوره تفتح مظاهر 
اخری في الحضارة . 


السادات الدنبة 


ان لمدينة هتما وعباداتها » وکلاها متفاوت مرتبة ومئشأ واهمية حتى في نظرها٤‏ ول نتبن 
ما تبنت منم الا في عبود حديثة نسبياً ولاسباب مختلفة كثيرة . فبناك في الدرجة الاولى ال مة 
« البولياسيون » اى الممروض فم ان يحموا البولس بنوع خاص» لان الدينة تعلن انتسابها الم 
معتبرة عبادتهم كنظامها الاسامي وكمنوان وضانة لیثاقها الاجتراعي . ومکذا فان اثينا هي 
مدينة الإلهة « اثينا » التى 'تعبد ذه الصفة وتدعى لذلك « اثينا ولياس » . ولكن « اشنا » 
نفسها تعبد فما ایصاً تفا « انان ( العاملة ) وه نيقي » ( النصر ) و «هىچا» 
زا ادرو فياه ی اشنا پراش وال تخوهرها واا ا ری 1 رمق 
جبة ثانية » فان العبادات « البولياسية » لا تری ضيراً في قبام عبادات اخری متوازية كثيرة . 

تتنوع طبيعة هؤلاء الآلة تنوعا كيرا جدا. فيعض آلحة الا رلب‌العظماء الذين قدقيزم صفة 
عمادية حاورون بعض آلمة العائلات القديمة ؛ وبعض الابطال المرتبطين بتاریخ الدينة مجاورون 
7 مة غرباء توخی الاغریق من تکریپم تجنب عداوتهم . ولم توضم قط لالحة ائية بالآلحة ؛ 
فلا ختصر فما ٤‏ أقله نطریاً » خوفاً من استءاء قوة فائقة الطسعة ؛ وليس ما حول درف 
اطالتبا . لذلك فليس هنالك عبادة لديبة پل عبادات المدينة . وقد یترابط بعض هذه 
العبادات » على تفاوت في قوة القرابط » تقرب بینا الاسطورة او ظروف تبثي الدوله ما . 
ولکن ليس ما يوحّدها كلها في جموع نطامي . فقد جعلها قرار الدينة تتجاور دون انصیار» 
ولس ما جمع بیس سوی اطوار الجغرافي في ارض واحدة وی بوادر - وربا تفوس ل 
جاهير واحدة . 

وتتنوع هذه البوادر نفسها تنوعاً لا نباية له , فالاعباد والذبائح والقرابین رالصاوات واحدة 


۳9 


في جوهرها ولکنها ختلف بتفاضيلها وتنظم وفاقا لبرامج لا تحصى . لا بل ان الانظمة'المتعلقة 
بكل عبادة لم وضع بصرغة لا تقبل التغيير . فهي لا تلفی البتة إلغاء رسمياً بل یکتفی باماضا 
الى ان تسنح فرصة مکنة للعمل بها . ولکنپا توسع وتحوار ويضاف لپا : ويحكفي لحدوث 
ذلك ان قلبه تقلبات الذوق أو الشعبية او السياسة أحياباً . 


يتضح من هذه البوعة في لائحة العبادات المدنية وطقوسها » ان الا هة 
البولباسن لا مون لا لابعاد حسود ولا لموجبات مازمة . فتعدد الآ هة 
مدعاة للتسامح . وليس هناك طبقة خاصة بالكبنوت ييل أفرادها بالفطرة الى العنایة يحقوق 
ال هة لمرو اها نه لاي لمارا واه ی | يفرض فيهم معارف 
خاصة يعينون بالانتخاب أو بالقرعة وفاقا لطريقة أشه بطريقة تسين القضاة . ويحدث غالا 
ارت يضيف هؤلاء القضاة الى صلاحياتهم الادارية او السياسية صلاحيات دينية يتبعون. في 
استخدامپا ارشادات موظفين ضليعين في معرفة الطقوس والصیغ . ولا وجود للعقائد الامانية 
نفسها لآن الاساطير التي تقوم مقامپا تنطوي على فوارق لا عد" ها . 


يحمي التشريع الديانة المدنية . وذلك ثابت فيا خص أثينا على الاقل حيث براجه القانون 
جرية « الزندقة » التي تعرض مرتكبها لأقسى العقوبات . أجل لم يعمل بهذا القانون إلا ادرا » 
ولکن هذا القانون واقع راهن » وهو سلاح رهب لا يتردد السوولون في سپره عندما تبدو 
الدولة في خطر او عندفا بعتبرون » خلصین او غير مخلصين » بأن بعض المارسات 0007 
بشكل فاضح الى الاخلاق العامة : فقد استصدر ديموستين » مثلا » حكن بالاعدام على امرأة 
و رسع اعضاء عائلتها د ۹ بتهمة تماطي السحر والتسمع . فلا يصح ادن ان نسب » حتی لأثينا 
الدهوقراطية نفسبا » روح تسامح مثالية . 


التصلب والتسامل 


غير ان مالا شك فيه هو ان العبادات الاجنبة المنشأ » لا تت تتعرض البشتة للتحرم 4 بهذه 
الصفة » لا بل تکاد لا تکوآن موضوع شبة او ريبة . فان له الواحة اللببة » آمون » مثلا» 
الذي تمثل بزفس دونما صعوبة » قد انتقلت عبادته » عن طریق کبريي الى القارة الاوروببة 
بحبث أقيمت له العاید » وا بصعت مان ری من امسال لسنذروس » مثل 
الاسکندر لاستشارة عرافیه , وقد اضطرت أشنا » بسیب مرفاً البيره الذي يؤمه البحارة 
والتجار والمسافرون من كل البلدان “ان تبالغ في التساهل . فسمحت في الدرحة الاولى بات 
تؤسس جسات خاصة يعبد افرادها الآلهة الغرباء كالإههة « بنديس » التراقية و « وإبزيس » 
المصرية و « الوالدة الکبری » الفريجبة و « أدونيس » و « عشترت » السوريين : ومنذ البدء» 
انهم بعض الواطنین » دوما تستد وتعرّض لاي لوم » الى صفوف الاجانب المقيمين وغيرالمقيمين 
في هذه المعيات . وأقرت أثينا بعد ذلك دخول العدد الاعظم من هؤلاء الآههة الى 
العبادة الرسمية . 


۳۹۹ 


'ان في هذا التساهل » أو إلاجرى هذه القابلية التسرب » مسا يشير الدهشة . فالمديئة التي 
تصلبت ذاك التصلب في الدفاع عن استقلاما السياسي والحفاظ على قحاحة مواطنها العنصرية 
2 تفتح الُثغر بيدا في تفردها الديني ولا ترى ضيراً في ان تصاب بعدوى ديانات البرابرة . وقد 
دعن فاطو مره لحر شق مله السام و سق لقان ا العبادات الاحنسة . غير ان 
الدولة البونانية قد استسامت » في الحقيقة » لتبار لا يقاوم » كا ستستسل له الدولة الرومائية فيا 
بعد . فقد كان کافبا لعامة الواطنین ان يتخلصوا بعض الشيء من رافات الورع الشبي حتی 
لا يحدوا في اة المونانيين الحرارة واحمية اللتين تستطيعارى اسباع نهمهم للتأثر الداخسلي 
الخالص . لذلك فقد يحثوا عنما في غير مكان وفرضوا على الدولة العبادات التي وجدوها ف پا . 


قتصرت الديانة المدنية > ظاهراً » على الطقوس . ففي حوار وضعه 
أفلاطون » يحمل سقراط محدثه على التصریح با يلي : « ان التقوى 
وضان خلاص العائلات والمدن في معرفة قول ما برضي الآلة اما * 
بتادية الصلاة واما في تقدي الذببحة » . فل تكن عامة المواطنين لقرى أبعد من هذا . ول يتح 
لغير الفلسفة ان تعد الى هذه الديابة الآلءة عاطفة اكثر عقا . وفي القرن الخامس على الاخص» 
اكتشف قسم من النخبة - وفي طليعتهم پرلکلس e‏ العقلى : فو 
يصعد ديانة المدينة بتجريد روحي واخلاق محافظ على بعض البرودة في الأعالي الى تسمو 
الديانة إليها . اما في القرن الرابع فتشستخدم الاساطير» بفصل أفلاطون بصورة خاصة» دعامة 
لصوفمة تحاول خاتى وحدة بين نزعات النفس الخالصة وبعض البادیء اجر دة . ولكن هذه 
النزعة وتلك تتعدیان کلتاها امکانبات الواطن العادي . 


السخية والديانة الدئتة 
والاعياد 


بيد ان المشسرفين على إدارة البولس قد حاولوا احاطة طقوس الديانة الدنية بهالة من البهاء 
والنضارة . فان توسسديد بذسپ الى بریکلیس قوله : « نحن قد وفرا للروح سبل اراحتة لا 
الضروريتين لاسكان اهتها الخاصة لا سا وان الاغريق قد جباوا « يرم الأحد » الدي محدد 
تعاقب اسابیم العمل . ولكن اعتبارات اخرى كان ها اهميتها ايضا . ويأتي في الدرجة الاول 
مها الخرص على تقردب وبالتالي على توحمد یح اعضاء المدينة ف بادرة تکرم جماعي لآلمتبا 
الحامين » اي للمدينة نفسها عملي : وهكذا » تسير الديائة جا الى جنب مع المصلحة الأنادية » 
التي هي مرتبطة بها على كل حال » وتقوم مقام الاساس بالنسبة لاوطنية . وتأتي ي الدرجة 
الثانية الرغية في استالة هواة المشاهد اس واعلاء شهرة المدينة في حرارة التقوى في اعين 
الاحجائنب 2 وذلك توطيداً لارکان نفودها وخضوعاً لطمع مستمر ف رفع العيد الملدي الى مرشة 
الاعباد الشاملة 0 


۳۷ 


خصومبا هن حساتها المستوحشة الضخورة ‏ وجملة بريكليس التي سبق واستشبدن بها ما يبررها 
ويبر”ر التأبين الذي وردت فيه مقارنة ضنية لیر مصلحة العدو - بأعياد كثيرة تنخ 
الحركات واغانی الجوقات التعاقبة التي أطنب المعجبون في تمجيد نقاوتها القدمة . غير ان أثيناً » 
بفضل ثرو ا وذوق حکامبا وبفضل شول وقممة ما تر کته للاجبال اللاحقة من مستندات ادبية 
وفنة قد کسفت كل منافساتها على هذا الصعيد ايضا . ولكن تجدر الاشارة » اذا ما اسلشنينا 
اعباد الفسيس التي نوهنا پنجاحپا النادر » الى ان قيام الامبراطورية الآثينية هو وحده الذي 
استطاع » بصورة عابرة بالتايي » أن بطبع اس شیر اعباد اثينا بطابيع شامل جزئياً . وما كانت 
التقادم التي أتت بها وفود حلفاا ا ل مس اعترافهم بقوتها المادية : 
فان تأدية الا کرام فيا اد مدينة اجنسة » م يكن لموافق النزعة الى الال ل تیش ف 
کل مدينة مهما بلغ من ضعفها . 
اشتهر عيد « أثينا » الكبير بامم « باناثينا » وكان يذكدر بتأسيس 
المديئة نفسبا»بتوحمد كافة الاثينيين ساسا . 

كان الاحتفال به سنویا ولکنه عاط محلال خاص كل اربع سئوات . ويلسب احداثه الى 
صولون او بيسيستراتوس في الربع الاول من القرن السادس. وضع برامجه المتنوعالمسنبدون اول 
وسارت الديموقراطية على خطام واصبح يستغرق في النهاية تسمة ايام . وكان يستازم الباریات 
امحتلفة : المباريات الفنية من إلقاء او « موسيقى » أي غناء على ألحان آلات موسقية ؛ 
والمباريات الجبادية او الرياضية ؛ ومباریات الافراد او الماعات ؛ ومباريات القوى او الخفة ؛ 
والاختبارات التناسبة واعمار المتبارين من فتبان وشبان ورج ال : السباق على ظبر الجياد 
والرقص بالاسلحة والسباق بالمشاعل . وكان الفائزون في اشر المباريات "یعطون الجوائز قوارير 
ملأى بزيت زيتون الإلهة » وهي القوارير الماداثينية الذائعة الصيت المصنوعة والزدانة خصيصاً 
هذه الغاية . 

ويترك المشبد الرئسي من مشاهد هذا العبد لليوم الاخير . وهو تطواف طویل تسار على 
رأسه الشخصيات الرسمية ويشترك فبه القیمون الاجانب انفسهم. ينطلق من شمالي غربي الدينة 
مصطحا معه » حتى معابد القلعة » الذبائح والقرابين . وبين القرابين قطعة فاخرة هي 
« السساوس » المعدة لتمثال « أثينا » » تحیکها وتطررها » طيلة سنوات اربع » فتبات العائلات 
الکبری وفاقاً لقواعد ثة تقر ”ها السلطات تدور حول موضوع دائم هو صراع أثينا ضد الجيايرة . 
ويشكل هذا التطواف وهذه التقادم اکراماً يؤديه » للإلهة البولياسية الاولى “ المدينة ۳ 
وکل من برتبط بها توحد بينهم فكرة واحدة : عرفان اليل والامل . 


عبدالاشةد أثينا»الكبير 


امه توت مس اذا كان تطواف عبد « أثينا » الكبير »> الذي يذحرنا به افريز 


والتمشيليات السرحية ‏ البارئنون » يحملنا على الاحساس فورا بالصلة القائة بين الديانة والفن » 


۳۹۸ 


قاری اعباد دبونسوس. تلتقل بنا » عن طريق السرح» الى احساة الادبية. 

كان لديونسوس عدة اعباد في السنة » خلال الخريف وي اوائل الرببع . حتفل ببعضها في 
القرى الاقلىمىة » اي في الاریاف حيث عرفت الوجود » وفي المدينة ايضا . وقد نظمتفي 
الفرن السادس » خصيصا لأحد هذه الاعباد في المدينة » التمشليات السرحية التي شملت فيا بعد 
اعباداً اخرى » واهتمت الاقالم نفسها خارج الدينة » لاسپا في البيره » لتنظم مثل هذه 
التمشلمات » بالنظر للنجاح الذي كان يصادفه مثل هذا الشد في العبد . وكانت هذه التمثيليات 
في الواقم » بعد التطواف » مباريات موسيقية » مأساتية او هزلية . وقد اخذ بعض اغنناء 
الواطنین » « اطوريغي » » على انفسهم الباس وتدريب الوقات الوضوعة تحت تصرف 
المؤلفين الذين وقع اختار احد القضاة على مؤلفاتهم . وكانت الجوقات > في المماراة » تنتصر 
لقضمة قبيلة « الخوريغوس » » وکان فخر النجاح » بعد قرار الحكام » يعزى « للخوريغوس » 
والمؤلف على السواء . وهكذا یتضح نشوء المسرح الاشني ووثيته السريعة . 


0 من ا لني احاطت ها 1 هذه‎ e 
تعتفظ » عن اصلا © الخطرط ا : ۳ والتقادم والتطوافات رشکل ا‎ 

تستجيب المبارياث » في الجهود نال ۳ لاله ر - ف الباديات 
م م | 00 
وتخدم الاعناد ا 9 0 سر الشعب ادبي وتوفر لهذا الاخير » بالاضافة 


تطور الأعياد 


وقد حرص حكام الدموقراطة الاثينية على ان لا تقتصر الافادة من هذه الاعياد على الطبقات 
السورة دون غير ما لاقتناعبم بنتائحبا الخيرة على هذا الصعيد . فنذ عہد بريكليس تلقى 
الفقرام مساعدة من الدولة تتح لهم دفم رسم الاخول الى المسرح ا اذ ذاك جرد مدرج 
خشي جهزه الملتزمون - اذ ان المسرح الرخامي والحجري الداثم م ينجز » في منحدر القلعة 


الجدوبي > قبل اواشر القرت الرابيع » بعد ان انز اقلم البيرة اعداد مسرحه . ولکن ما لشت 
ان رفعت قىمة هذه المساعدة ودفعتها مئاسة اعناد لا توحب على المشاهد أي اتثای 3 باستثناء 


اه هن نوم با . ففقدت هذه المساعدة ما پرترها وغدت في الواقع مساعدة مالية من شأنها 
ادا ما اضفت الى تعويضات الاشتراك في الحياة الساسة مة » ان تشجع بطالة الو واطنان رتسپم في 
صرفبم عن العمل النتج لصلحة الاجانب المقسمين وتقتطع في الوقت نفسه قسا من الوارد العامة 
كان بالامکان الانتفاع به في حقل آخر 


في الوقت نفسه تقريبا من القرن الرایع انخفش عند التمشابات الجديدة العدة لاعستاد 


4 - الشرق والیونان القديمة ۳ 


«بوئيسوس ودرجت العادة على ا۵.تعشمد ؛ في كل عبد » مشلنة منلحبة بين التبشئيات التي 
عرفت شبرة واسعة في القرن الخامس . وكان لمذه العادة ما يبررها تدني مستوى التمثيليات 
الجديدة » ولكنها م تتلاف قط هذا التدني . فكانت النتبجة ان افضى الحرص على ارضاء 
الجاهمر با تنتظره الى اقصار الباراة على التنافس في الاخراج والجوقات والمثلین . 

واففى تطور مواز الى اعطاء الممثل مركزاً اكبر في المباراة المسرحية . وكان هذا المركز 
في البداية على درحة قصوی من الاغفال اذ كان ال لف نفسه يقوم بدور الانشاد . ولکن ازدياد 
عدد الأشخاص في التمشلمة قد رافقه ازدياد الاقتناع با كن لوهبة وخبرة الممثلين ان تضفياه 
من اهسة على التمثيل > لا بل من قيمة للتمشلبة احياناً ؛ فظبر حینشد الممثل الممتبن ا ظبر من 
قبل » في الألعاب » الرياضي الممتبن . ثم شملت الباراة المسرحية المثلین الذين نالوا التيجان على 
غرار « الخوريغي »و الولفین والذن انتظموا فرقاً وانتقلوا من مدينة الى مدينة عاقدين اتفاقيات 
كثيراً ما تحدد فما الغرامات التى يتوجب دفعپا على من يخل شروط العقد . وقد عرف بعض 
هؤلاء الفنانين شعبية دولية . وقد أتاحت لهم تنقلاتهم » والعلاقة الطيبة أحبانا التي ربطتهم 
بالحكام» ان يتداخلوا في الظروف السانحة في المفاوضات الدبلوماسية. وما لا ريب فيه » على كل 
حال » ان شبرتهم » قبل ايانهم » هي التي اجتذبت الماهير الطامعة بالمشاهد الرفيعة النادرة . 

تم" هذه التبدلات المتجانبة عن انحراف في الفکرة التي نمضت “في البداية» بالاعياد الدينية» 
فغدا فيها جوهراً ما كان في البدء مجرد مشاهد ثانوية او ملحقات فقط . واضحلت صبغتما 
الدينية المميزة امام قيمتها السلية وامالية والادبية والسياسية . واصبحت الديانة مجرد 
فرصة وحدعة . 

۲ - الفن 

ان هذا المپد لاجمل عبود الفن‌الءوناني الذي تفيض تحقبقاته اذ ذاك پاسمی المعاني الانسانسة» 
وقد فرضت اهمبة تعالیمه العامة والدائمة ان نرى فيه » حتىفي ایامنا هذه » الفن الكلاسيكي 
, بالذات . وهو یم" عن ألمعبة وملكة قباس رانسجام خليقتين بارضاء الانسان في کل زهان 
ومكان شريطة احلال العقل فوق الادة . غير ان هذا الفن‌مرتبط « بالبولس » ودیانتها وظروف 
حماتها الماعية ونظرتبا الى الانسان ارتباطاً من الوثوق حسث يفقد عظمة شوله عندما تتخطی 
« البولس » اوجما وتنحدر في طريق افرط . وان اعجب واحب مظمر ف «المعجزة البونانبة» 
هر هذه الوازاة بالذات بين النزعات المالمة عند جماعة شربة ف فترة من وحودها ويين نزعات 
الانسان الدائمة . وجب البحث عن سر ذلك في يجهود التعبير والتنطم المنطقي الذي مخضم 
الفذانون المونانيون الواقم له لمنتقلوا به » فوق العرض والتر كسب والصورة » الى مستوى مثالي 
وحقيقي معا يستطيع فبه بلوع جمال غير عابر . 
ماس ل مجپود م تكن هندسة العيارة » كما سرق ورأينا لتعير كبير اهتهام لمساکن 
هنسة الععادة ١‏ البشسرية » لا پل انها تکاد لاتم طاجات الدينة الدنيوية . فقد بقبت الابنية 


۳۷۰ 


التي شدها الستبدون من ساحات عامة ويناب.م واقنية جر الباه دون منافس في ظل الانظمة 
التي خلفتهم والتي اقتصر عملها » في هذا الحقل » على الابنية ذات المنفعة الفورية كالاسوار ودود , 
«الصناعة والحازن العمومية التي لا اهتماءفيها البتةللناحية التزيينية . فقد كرست المديئة مواردها 
لخدمة وتکرم 1 متها متجملة با يعبر عن ورجپا الخاص . 


لا بل انها تدخر مجبودها الرئيسي لمساكن الآهة اي المعابد . ولا تبمل الابنية المفيدة 
للاحتفالات او الاعياد الدينية ولكنها تحلها في الدرجة الثانية . ولا يظمر المسرح كبناء دائم 
ثابت 4 على الرغم من فائدته لراحة المشاهدين » قبل اواثل القرن الرابع . ومها كان مسن روعة 
اعياد دیونسوس » فان اثنا قد تأخرت على هذا الصد » عن عدة مدن اخرى. 


وما تحدر ملاحظته من حبة ثانشة ان المعابد الكبرى الجامعة تحاول ان لا تتأخر عن ركب 
الدن. اجل لا تزال بعض المدن تشيد الابنية في حرم يعض المعابد. ولا تزال بعض المذاخر» من 
امثال تلك التي كرسها الاثينيون لدلفي بعد انتصارم في ماراتون » تتسم تقليد القرنين السابع 
والسادس . ولكن هذه الطريقة تخف رويدارويدا مفسحة المكان لتقادم اكثر تواضعا كالتماثيل 
والنذورات الختلفة . غير ان المشرفين على ادارة المعابد الكبرى يعوضون عن تقاعس المدن 
اقدامهم على البنام بفضل ثروات الاله الخاصة التي لا تزال تغذيها هبات تأتما من شتىالمصادر. 
وهكذا فان معبد اپولون » في حرم دلفي » بعد ان تهدم في السنة ۳۷۳ > قد اعيد پداژه بفضل 
الاعطيات الدولية . واذا حصل بعض التأخير في هذا العمل - اربعین‌سنةتفریبا - لمرد التأخير 
الى اضطرابات الحرب القدسة الثالثة . وقد بذلت ال جود نفسما وحققت النتائج نفسما حيث 
تعود ادارة المعبد الى الدينة » لا الى المقاطعة كه في دلفي » فأمنت الموارد الضرورية اذ ذاك 
تبرعات الحجاج التقوية الكثيرة . وهذا ما حدث في اولمببا حيث شد معبد زفس قببل السئة 
۰ وحبث تعددت الابنية فيال« ألتدس ».وحدث هذا ايضا في مدينة « اببذورس » الصغيرة 
في « الارغوليد » التي استطاعت > بفضل الشعبية المتزايدة الست عرفتها معجزات إِلهبا الشاني 
و اکر ر غ ان یز سينا وی مكلا زالتاه م لرن 
ومسرحبا الذي یتسم ل ۰۰۰ 6 مشاهد, 


بيد ان الغلبة تبقى للمدن التي تقدم لنا اذ ذاك » على الرغم من ضف نفوذها الديني » مشهد 
تنافس في حقل البناء يزيد في وقعه المؤثر انها حاجة الى مواردها الحدودة لتطلبيات اخسری 
كثيرة .لا شك في انلاسجد الباطل بعض الاثر في ذلك ؛ ولکن هذا الجد لا يكفي لتعليل کل 
شيء » لاسییا في مدن بعسدة عن طرقات انتقال المسافرين الكبرى» تعام عا اليقين انها مغمورة 
وانها ستبقى مغمورة . فبحب ان نفرز فما مكانا للتقوى الصادقة ولتذوق الاشاء اميلة , وقد 
حدث الانطلاق » في العبد السابق » من مناطق تكاد تکون خارجة عن العام اليوناني » اي من 
آسيا الصغرى والغرب حیث كان الازدهار الاقتصادي قد بلغ شأواً بسدا . غير ان هبوط هذا 


۳۷۱ 


الازدهار » في اعقاب هدید او واقم ضفط البرابرة قد افضی الى |شعاف هذا الانطلاق . وما 
ان انتبت الحروب الميدية» حتی استاست البونان الاوروبية القبادة في هذا النطاق وغيره» ومنذ 
اواسط القرن الخامس تفوقت آشنا على كافة منافساتها بشمول ونجاح مجهودها . وجدير بالاشارة 
هنا ان ايقاف هذا المجبود » في السنوات الاخيرة من حرب الباوبونيز » بعد ان اتمت اثينا 
2 الابرخشون » ومعبد « أثينا نيقي »)م بئن أوروبا الدونانية عن متابعة السير قدما . ففي اواخر 
القرنين الخامس والرابع» تتفرع الوثبة وتشمل مدنا صغيرة كقرية « باساي » الاركادية » وتنتة 
في الوقت نفسه الى آسا الصغرى بفضل النجاح الذي صادفه نشر الضارة اليونانية بين البلدين. 
وفي حركة ابلزر هذه نحو المركز الذي بدا وكأنديجتذب اليه كافة التبارات الكبرى في الحضارة 
الدونانية كي پسمو ما الى القمة » ثم في هذا الد" الذي يعد الفعل الخلاق الى اصغر الايا والى 
مناطق الحدود التي دب فيم الانتعاش » يحق لنا ان نرى شبه رمز مختصر للتاريح اليوناني . 


التُقليد والكيال في ما نکن هن تنوع شاط البندسة الع‌ارية في المناطق الجغرافية النتلفة فاره 
هندسة العمارة لا يفضي الى اشكال اقليسسة مختلفة الجوهر . 

فالمعبد انا يحافظ على المنظر العام الذي خلفته له القرون السالفة » والذي ل يخالتف الافي 
حالات خاصة جداً لا نستطيع اليوم تبيانها بصورة كاملة» على كل حال . ويبدو هذاالخرق في 
إبشة ابذورس المستديرة وفي معد مرماریا الصغير داخل حرم دلفي مثلا ۰ ويىدو كذلك في 
بناء الايرخثيون الاثيني المعقد»المعد لایواءالذخاثر القديمة واقدم التقالبد العبادية العائدة لامدینة» 
برواقه الرائع المزدان باعدة على شکل تاثيل نساء يستند البها ساكف المعيد لا خفی سحرها 
ما فا من شوض وابهام . وتمثل هذه الخالفات نزولا عند متطلبات قاهرة خاصة لا احداثا 
لستحيب لتصمم على التجدید كان من آنحتوم ان تقاو مه قوة التقلند . 

لا تبديل فيالرسم العام الذي يؤول ادا » بالتبسيط » الى قاع ة مستطيلة تنقدمپا » عند 
طرقيها» اروقة تعلوها « الواجپات » الثلاثية الشکل . ولا حل جديد لمعضلة السقف الذي 
پفرض » كما في السابق » تحديد العرض بين الجدران او اللجوء الى الاعمدة الداخلية . ولاايحول 
هذا التشابه الجوهري دون الفوارق الخاصة : كوجود الاعدةحول المعبد او فقدانما » والسافات 
بين الاعمدة وارتفاعما » وقياسات وترتيب المساحة الداخلية ... غير ان بعض المعابد يحافظ 
بدقة» في النسبة بين اعمدتها» وفي تنضيد الاقسام الث تعلو الاعدة » وفي توزيع النقوش 
الزخرفية » على مبادىء الطراز الدوري او الطراز الايوني . وهناك معابد تولف بين ایطرازن 
تأليفاً زاد في تنویعه ظهور مود جبید في القرن الخامس هوالعمود الكورنثي ذو التاج الليء 
بالنقوش الذي صادف نجاحا متزايدا . ولكن کل ذلك سرد فوارق لا عکن نعت اي 
منها بالثورية . 

بذل مندسو العمارة جهداً حقيقياً في حاو لة تحقيق التناسق العام والكمال فى ادق الاجزاء. 
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الشكل 4 ۲ - تصمم م الالتيس » » تطاتى رفس القدس في أولمبيا » ق 


واذا ما حصل » في هذا المجال » ان ابت ابنبة اكثرتأنقا » فى جال اجزائا الدققة » من 
البارشون في اشنا » فانه لىس اء اعظ م منه جلالا عقليا في المطابقة النسبية » ولا ازهی 
لي وتنضده ولا اعق 
درسا و في تصحيح الاشطاء التي قد يسببها بعد مرمى النظر او تأثير النور الساطع ا 
ستى قیاسات اصفر حجر » قد صم پقوة منطق تحير الخبلة بشموها وافراطها في الدقة » 
ونفك عپارة تدهش العقل حرصبا على الکبال . ولا عکن ادخال اية شفرة سكين » مپسا بلغت 
e‏ التي تتألف منپا الاعمدة والتى تربسط بينها کلالیپ معدنبة . وتنحني سافات 
الاساس التي تستند اليا الاعمدة الخارجبة » من كلا طرفي ا حورين » بقدار ۰۵۹ وء م 
و ۷ ee‏ يبلغ طو فا ۱ ام » وعقدار ۷ و وء م 
في الاو جه الطوية التي تبلغ ۱ م : ولس المقصود من هذا التحداب القیف تصریف‌ماه 
الامطار بل تحنب الشعور بالانخفاض الذي يحدثه » في وسطه » خط افقي طويل » لا سا وان 
هذا التحدب يقابله تحدب ماثل في الساكف ف وق الاعمدة . وباستطاعتنا الاستشهاد بأرقام 
اخرى كثيرة تثبت » شأن الارقام السابقة » ضبط الدقة الفنية الذي توصل الله منفذو الاعمال 
وسيادة اولئك الذين صموا في الفكر » کلبا وجزئيا » العمل الواجب تحقيقه . 


اما لنقاشة فاكثر تنوعا . لا شك في ان الديانة لاتزال مصدر الالمام الاكبر 
للفنانین . فبي تقدم لحم الواضسم » بصورة شبه دائمة » مباشرة او غسير 
مباشرة » للتاثيل والنقوش الناتثة على السواء كما تقدم لهم ابنيتها او معابدها الامکنة العدة 
لها هذه النقوش . ولکن مصدر الالام قد یکون غير ديني احبالا , فيمثلون شخصیات سياسية 
او قوادا عسکریان بن » غل قب الكناة اسیانا - اقلء منك اراش الفرن الام . ويثل النفش عل 
النصب الدفني الست في حباته النومبة . ویفرض تشیبه الآلهة پالبشر » حتی في اقدس الشاهد » 
نقل الامثلة الالهية عن الدنسویات>ولس الفزی الديني في هذه الامثلة احبانا سوی عذر وحيجة : 
فل تفقد افرودیت » التي مثلها براکسیتیل » انوثتها مثلا عندما لا بطلق عليها اسم 
البغي « فريني » 9 

ثم ان هذه المواضيع الدينية نفسپا اکثر تنوعا من‌الابنية التي شيدها الهندسون, فالاسطورة 
توفر مشاهد تعالج بالتفضيل :اال ر هبراکلس » والصراع بين عب «اللاسث » وشعب 
« الصنطور » ومعارك « الامازون »... و کم مشید آخر اختاره الفنانون من الامثال والآلهة! 
اضف الى ذلك مشاهد الحياة الدينية » الذبائح وعدا والتطوافات والباریات على اختلاف 
انواعها واوضاعبا. ثم ان المعبد الدوري اخيراقد فرض وج ود النةوش في لوحاته الرشامية» 
كا فرضه المعبد الابوني في افريزه وكا فرضاه كلاها في المثلئين المتقابلين فوق الاعمدة اكارجية؛ 
وكان كل بناء» او كل حرم مقدس » يتقبل » اذا ما صادف الاله فيه بعض الاكرام من قبل 
الافراد والماعات » النذورات والتاثیل التي يعتمد الشبهان في تحقيقها بالتفضيل على الرمر . 


۳۷ 


وهکذا فان النقاش قد اتبح له الزید من الامکانات المادية التي حتى لمبسدس العسیارة ان محسده 
عليها بسب تقیده ببعض امثلة الابنية التقليدية , 

استتمر الفنانون هذه الوفرة استثمارا واسعا كما يفيد منها مرخ اليوم . فان التنوع الذي 
كان نتيجتها الطسعية يسمح له بان یکتشف > بوضوح اجبی منه في دراسة التحقيقات الهندسية» 
الخطوط الكبرى لتطور رافق » دون شك » التطور العام في الاذواق والعواطف والاخلاق 
والافكار . ومن جپة انبة » اقه في بعض االات الخاصة » يتاح لنا » بفضل بعض القطع 
الاصلية النادرة » او بفضل النسخ التي نرجح مطابقتها مذ القطع والتي لا نراها غير لاثقة اء 
او بفضل ايضاحات موثوق بها تر کہا لنا المؤلفون القدماء » ان نتراءى او ان نامس احبانا نزعات 
الفنان الخاصة ونبوغه المميز واسپامه الشخصي في تطور فنه . 


كان التطور » في الدرجة الاولى » تساميا نحو اوج الكلاسيكية الذي أدرك 
خلال الربع الثالث من القرن الخامس . فا زالت هنالك » حت السنة ٠ه)»‏ 
بعض ۲ ثار العبد القدم : الابتسامة المصطنعة التي يتأخر زوالها على الرغم من تلطفها التدر يجي > 
ولاسما بعض الحود في اوضاع الاجسام واسترسال الالبسة وبعض الخرق في تنسبتی الجموعات 
النقشة . ولكن حقسسق المبارة الکاملة يتم بسرعة بفضل «ميرون» و د بولىكلىت » 


و « فىدیاس » . 


أوح الكلاسيكية 


توفق الاول الى ان بظپر بصورة محسوسة » في جمود الادة»اطر كةالمنتببة وار كة المبتدئة. 
ويزيد في قيمة هذا التأليف ايضا » مع انه بالغ الاتقان بحتد ذاته » ما يوفره في التمشيل للتعبير 
عن العواطف تعميراً خفيا : ازدراء « أثينا » الفتبة الغطريسةالتي كأبها توقف سيرها هنمبة وتدير 
رأسها لتنظر باستخفاف الى طمع « مارساس » الرائي والحزي الذي يسرع الى تناول الاداة 
الناقصة التى احتقرتها » والتوتر المعنوي والجسدي على السواء البادي في ثاله رامي الاسطوانة» 
کرو ال اش ق عفادا اعد ف عفد اعا تند و زار ات 

ودرس پولیکلیت جسم الرجل درسا مستفیضا ؛ وألف کتاباً حدد فيه « قانون » هذا 
الجسم وقياساته المثالية .وقد طبق‌مبادثه في تماثيل الصارعین الشبان » كالجندي ( دوریفوروس) 
الذي تحمل » في سيره » الرمح على كتفه » او كذلك الرجل ( ذیاذرمینوس ) الذي يلف رأسه 
بعصية المنتصر . ولکن العنف في ضبط نقاشة العضلات في هذه التماثيل بلطدفه تناسى حي لم 
يستطع تقكدم العلم ان يقفي على بداهته واثر خمي تتركه ابسط حركة في الجسم كله. 

اما فبدياس » الذي يحب ان لا تنسينا شهرته الساطعة اننا لا نعرف بصورة اكيدة تالا 
صذعته يداه » و الذي تقاس عبقريته مع ذلك با تبقى من نقوش البارثنون التي كسّمبهاهو ونفذت 
تحت اشرافه » فانه قد استطاع انهيضفي على الآلهة والاشات جلالا لا مثيل له » وعلى الالبسة 
رشاقة تليق بالجسم الانيق الكرم الذي برتديها وعلى الوجوه وقاراً يعبر عسن الثل الاعلى 


۳۷۵ 


الديني عند النخة . وقد توافت الئاس في الزمن القدم على الاعتراف بان من یشاهد قثال زفس 
الکییر » وهو الذي قد حتقه جع الصفائح الذهبية والعاجية واقامه على عرش من الابنوس في 
معبد اولیب۱» لن يكور بعد ذلك شقيا . وني هذا اطکم اعتراف بفخامة هذه الطرفة 
وصفاتها التي لا تنسى . ولکن فيه ایضا اعترافا بالثقة التي توحیپا لامخلوق الوضيع الطمأنينة 
العميقة والنبل العظيم والابوي معا اللذين استطاع فبدياس ان يرسمها على قسیات زفس الاولي 
سد ال مة والبشر . اما نقوش البارثنون الرخامية التي تمثل » في المثلثات » بعض المشاهد مسن 
اسطورة « اثينا » إلمة المدينة » كولادتها الاعجوبية بسلاحها الكامل من جببة زفس وظهور 
شحرة الزيتون فجأة حين انكرت على بوزايدون حقه في تملك الأتبك » والتي تبسط » على 
الافريز البالغ متراً ارتفاعاً و ٠٠١‏ متراً طولا » تطواف عيد هذه الإلهة الذي يشمل اكثر مسن 
۰ شخص و ۲۰۰ حبوان » فانها بلا مراء ارفع تعبير مصور عن الديانة المدئية » ذلك التعبير 
الذي حاول حکام أثينا بواسطته توحيد « البولس » كلها في عبادة افتها الحامية . 


هؤلاء هم كبار الفنانين , ولكن هنالك اسماء لا تحصى الى جانبهم » كلما ان هنالك ایضا 
عدداً لا حصی من الفنانین الذين لا نعرف اساءهم » كاولئك الذين لوا في البارثنون تحت 
اشراف فيدياس » وعدداً ضخما» اشيرا؛ من التحف التي قد يتطلب عدها صفحات وصفحات . 
وان الشيء العجبب الذي يضفي على نقاشة ذاك العبد ميزتها الكلاسيكية » هو » بالاضافة الى 
كالها الفني وما تعبر عنه من تحكم الفنان بأنامله والاداة والمادة » قبيتها العامة المرتكزة الى 
الاعتدال والنطق . لأ شيء فيها يفرض فرضاً عنيفا او مباشراً على اعين المشاهد : فان اكسار 
الاوضاع مدوء] يسمح له بترائي الحركة » كسم ان الايماءة في اول انطلاقها والتبدل الخفي في 
الوجه یکنسان لان يوسا له العاطفة الخالصة . ولا برد فما شيء الى المصادفة : فانما توحي » 
اتزابا وانسجام صناعتها » ان الثنان قد حقق التناقض القائم في ان يفكر ابداً دون ان يرقف 
دقيقة واحدة ارتجاج الحياة . ولیس فما شيء مستملح او عارض : فانها تتسامی حتى الأمثلة 
الطسعة او الأدبية الق لا أثر في قيمتما المثالية للزمن والبيئة . وجلي انها تتوافق في كل 
ذلك مع النزعات الواعية التى تحيش في قادة الرأي في « البولس » والنزعات الغامضة التي خضع 
شا الانسان اليوناني باعطاء « البولس » الشکل الذي كان شا في القرن الخامس . وهي توجب 
هل کرد ايها ارت :کون هع مد له ماتيا سا ميق النامييية ااه 
ومر کاوفاقا لقانون داخلى » ومنقاداً ,للعقل» وطامعا في الانتقال بالمواطنين الى انسانة افضل. 
ولس من قبل المصادقة اذا كان فيدياس » في آن واحد » معاصر بریکلیس وصدیقه 
وعثابة وزر الفنون الجيلة عندم . 


ولڪن هذه الناهم امال قد اشتقت من مكل أعلى أرفع سوا 


النقائة في الفرن الرابع 1 
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مثل البولس الأعلى > النائي والوعر جداً » قسد اخفق أذ ذال في تحفيق وحسدة الواطنین 
الادبية الساين من موجباته وعدم اهلنته » برز تطور ماثل في النقاشة التي عنست » منذ ذاك 
الحين » بالاستحابة لنزعات انسانية اخرى لبست دونه واقعية » على الرغم من انها دونه تاتا 
عقليا . فجاء التبدل سريعا على غير شكاسة . 


على الرغم من ذلك » نقشت في اثينا » خلال حرب الباوپرنیز » تائمل النساء التي تقو 
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الشکل ۰ ۲ - قلعة أثينا في أواخر القرن الراببم قبل السسح 


في 


» شت فسا ايضا تموعة هة النصر التي تقو م على الدريزين الخارجي في معبد « اثبنا نيقي‎ EN 
الصغير » فوق مدخل القلعة الى اة 70 » وقد مثلوا متشغلين فى في سم الاسلاب واعداد‎ 
الذبائم . فبين افريز البارئنون © الواحد في تنو تنوع مشاهده الى تحبا فكرة مشاد کة تشر “ف كافة‎ 
الاوحه واطرکات » وبين هذا الافریز التکون من مشاهد متلاصقة تسحر با تنماوي عليه هن‎ 
دالة طبيعية وانس جامح» لاشك في ان موم ولي العمل والفنانين قد سارت‌فياتجاه ختلف آآخر.‎ 
. وسيقوى هذا الاختلاف مع الزمن باطراد‎ 


مقام الأعدة في منبر « الابرخشبون »»رمي خليقة بفيدياس بتداسقها وجلال وقارها . ولکن 


ان المواطف » وهي عواطف انسائية اكثر منپا دينية لبس للعقل "مراقبة على اثرها في 
النفس » تقرأ بسپولة اكبر على الاوجه ال يجرؤ الفنان على اظهار آثار تعذیب اهسسوی فيها » 
بغمة خلت التأثير دوفا وء الى التفكير . وتظبر اشکال جسم المرأة اكثر فأكثر دقة ووضوسا 
واكثر فأكثر شهوانية » و زاس ال 


۳۷۲ 


ريما الملتصر » بفضل ارمیل پراکسشل , ويغير النقاش نفسه » على كل حال 4 عن شهوائية 
مائلة » في دراسة جسم المراهقين ال‌شوق الاغید الانيق على بعسض التخنث . ثم تليء ال رکات 
حباة » لا پل تتخلص من قبودها » کحرکات « الراقصة » التي مثلها « سکوباس » دائرة 
مضطرية » او کحر کات«الامازون » والاغریق ایضا الذين بضربون ويدافعون عن انفسپم 
بشراسة » على افربز ضریح مالبکارناس الفخم . وفي کل مکان يبرز الحرص على الواقعية الق تجعل 
حققة الساة اكش ظبوراً وتعطبا ميزة اكثر شخصية : فأنف اللاکمین مسطتح واذنام 
منتفختان وعنقهم ضخم » واذا أطاله لیسبوس » ساقي قثال « ابو کسیومینوس » » الصارع 
الذي يكشط العرق عن جسمه بعد الجبد » فانه لا يتردد في اعطائه سرا اشعث وعننان 
جزعتين وفا يكاد یکون منقبضا لا ينفتح الا جزئ) لنفث قصير م يستعد بعد انتظامه . 


لاشك فياننا نتخطى مع ليسبوس الشال الرسمي للاسكندر ورفاقه»في الشطر الثاني من 
حباته الخلاقة » عتبة العبد التالىي . ولكن هذه الدلائل القصيرة تظپر بما فبه الكفاية » منذ قبل 
الاسكندر » ان النزعات التي ستطبع النقاشة الهلينية ,هذه القوة» لا تقراءى ترائ فحسب » بل 
تقرب اكش فاكثر الى فن لا بفقد شناً من مپارته الفائقة » ولكنه ينصرف عن الال الأعلى 
الكلاسكي » الذي ممل منذ ذاك الحين » لآنه لا يتفق مع تبار يدقع بالاغريق الى عالم جديد. 


00 نحن نرى ان الفنون الاخری دون هندسة العمارة والنقاشة 
ا بدرجات . وقد يكون رأينا خاطئا » على كل حال » اما بفعل 
جبلنا» و اما بفعل تسلسل جهل‌الىونان و اوجدناه‌حن بين نشاطات 

فة لستهدف كلما اضفاء الجمال على الحياة الفردية او الماعية . 


لا نزال في جهل مطبق حال فن التصوير البوناني لان تحفة واحدة مسن تحفه لم تصل البنا , 
ولكن واقع وجود هذا التصوير في ذاك العبد لا رقی اله شك»وقد ارتدى اشكالا متنوعة جداً 
انطلاقا من التصوير على اطدران لتزيين الابنية » وبنوع خاص الرواق والمعيد » حتی اوحة 
السند الخشية . ففي مدخل القلعة الكبير الذي شيد في عبد بریکلس خصصت ا-دسدی 
القاعات متحفا التصوير . وهذا يعني ان هذا الفن كان موضوع تقدير سام » وسعرب الرومان 
حبال الحصول على تحفه » عن رغبتهم نفسها في الحصول على التبائیل . وقد وردت اساء اشهر 
المصورين » « بوليغنوت » « وزفكسس »« وبار اسوس » ف القرن الخامس « وابيل » في القرن 
الرابع » مماطة بمديح كبير وبلطرف تؤيد شهرتهم. وقد حظي « اببل » لدی الاسکندر بالتقدير 
نفسه الذي حظي به للسبوس . وباستطاعتنا أن نتبع على وجه التقريب تقدم فنهم الذي ل بزل» 
في اوائل القرن الخامس.: 2 اوليا جداً وبطيء التحسن . فيوليغنوت قد جپل التصوير بحسب 
الرؤية واهمية الظلال والصبغ التدرج » وهسذه كلما اكتشافات لم تتحقق الا في النصف الثاني 
من القرن انامس . وكات « ابيل » اول من اكش مسن استمال الالوان الشمعية بفضل طريقة 


TYA 


جديدة تسمح بتليين الشمع - غبل امکن التعريض عن هذه النواقص الفنية بفضل مهارة الفثائين 
وتناسق تحفهم ومعرفتهم للاشكال البشرية ودقة سبككولوجيتهم ؟ هناك من يؤكد لا ذلك 
ولكن اصدار حكم » انطلاقا من التحف نفا » لايزال مستحيلا علينا . 

ليست هذه » لحسن الحظ » حال صناعة الخزف الى لا بأتى الولفون القدماء على ذكرها 
الا قلبلا » ولكن تحقيقاتها قد وصلت الينا . ااا 

اما عبد هذه الصناعة الذهي فمو القرن الخامس الذي احتلت خلاله اشنا ء مرة اخری » 
مرتبة اولى لا شك فيها. وقد ساعدها في ذلك» على الصعيد الادي» سعة تجارتها » وبنوع خاص 
تصدير الزیت والنبيك » اذ ان نقل السوائل قد اوجپ عليها » بالضرورة » النبوض بصناعة 
الفخار . ولکن الا نسة الفخارية الصفيقة كانت في الحقيقة كافية لهذا الغرض » ولیس مایستلزم > 
والحالة هذه » انتاجا رفيعا . ولکن هذا الوضع قد اسهم في تسپیل ظبور هذا الانتاج » 
بتشجيم التقدم الفني » وبايرازالكفاءاتبين الصناعيين العديديين»وبزيادة امكانات البسم, ولذلك 
فان الاهمية المالية التي وفرها قسم من الانتاج ترتدي قيمة دليل مو أوضح وأفصح من ان 
نستطيع اهمال دلالته . 

فپو يشمت في الدرجة الاولى وجود مواهب فلبة فطرية يلفت نوها الانظار عند بعض 
النناصر على الاقل من العال البدويين . وقد حرص بعضهم على توقيع مصنوعاتهم ؛ ولكن 
الروائع المغفلة ليست ما ينقصنا ١‏ ونحن نتراءى من خلال هذا التواضع » رجالا مكبين » في 
وسط الطبقة العمالية» على عمل يتنافس في انجازه اهتامهم في تأمين شبزم اليومي ومشاغلاخرى 
اقل صبغة تجارية . 


ثم آن رواج هذه الصنوعات لبرهان على سلامة ذوق زین الخرافين ۰ وكان هؤلاء الزن من 
المواطنين فيالدرجة الاولى . فالخرفيات المزخرفة كانت دارجة الاستعیال » ونادرة هي السوت 
التي اكتفت بالفخاريات الصفيقة وم ثقتن منها بعض القطع . ومن حمث أن الصفة الفنية م تتأثر 
بذلك على العموم فيحب الاعتقاد -- مقارنة بالجاهير العصرية ‏ ان المامير الاثينية م تكن 
مبتذلة . وهذا في نظرنا استنتاج إلزامي يفرضه » بصورة اك جلاء من درس الفنون الاخرى 
التى لا شيء يثبت لنا انها لم تقتصر مبدئيا على ارضاء النخبة» درس الخزفيات التي يعتبر شراؤها 
اوسع استفتاء يومي يمكن تصوره . ولکن الزن / ينحصروا في الأتىك بل کانوا موزعين 
ومننشزين حتى خارج بلاد البونان . فمئذ العبد القدم » صدرت روائع خزفية بنانية كثيرة 
الى البلدان النائية » كايطاليا الوسطى والقرم » حيث عثر على بعضها . وقد حدث الشيء نفسه 
في ذاك العبد . فقد صدرت اثينا مصنوعاتها » في القرن الام > الى شواطىء البحر الاسود. 
واذا فقدت اثبنا » في القرن الرابع » كثيراً من مأزلتما في الغرب الذي نزعت مصانع صقليا 
وابطالنا إلى سد حاجاته » فان رؤساء قبائل روسيا الجلوبية ما زالوا زينها الاسخياء , وافا 


۳۷۹ 


متحف الب « ارمستاج » في لمتنغراد مدین جزئياً لمداقنهم بغنی موعائهالنادر . وان في تجاح هذا 
الف الرقيقي لد نخبة المجتمعات الاجنتة التي لها وسحدها من الثروة ما يشح لما افتناء هذه القطم 
الختارة » لبرماناً جدیدا على انتشار الذوق اليوناني الدي هو رائد الضارة البونانية والتعبير 
عنبا في آن واحد . 

اعتمدت من الوجبة الفنبة » طريقة تغلبت على غيرها منذ اواخر القرن السادس . وهي 
تقوم في خلفية سوداء ومساحة حمراء لامشبد تعين الرسم فیپا خطوط دقيقة سوداء. اما الطريقة 
العدعة الق كانت تعتمد الصور السوداء عبى خلفىة جراء فقد زالت الا على بعض الآنية القليلة 
الطلب او » استراما للتقليد » على القوارير التي تقدم جوا للفائزین اثناء المباريات في اعباد 
الإهة « اثينا » . وقد خرجت عن القاعدة السائدة فئة اخرى من الانبة هي تلك الستي تودع 
الدافن وبعض الاكسواب النفيسة ذات الخلفية البيضاء والمتعددة الالوان الكامسدة يسيب 
استعالها المدفني . 


ولکن الصفة الفنية في امل هذه المصنوعات غير ناشئة عن سنیتها؛ بل عن شكلها وعسسن 
التحدب النقي الانسق الذي اعطي لادتها الطبعة القابلة التمدید . ومرد هذه الصفة خصوصاً الى 
الالهام وسلامة الذوق في الصورة التي تزينها . وتصلح كل المواضيع لافنانین : ثيل الست بهيئة 
مثالة » والاساطير الخرافية والبطولية » ومشاهد الساة الدومية . وتلفت الانظار هذه المشاهد 
الاخبر ة»اللپة في اغلب الاحبان) بقيمتبا کستندات اكيدة وبداهتها كرسوم اعدادية سريعة 
واحائة معا . فامعرفة حياة الاغريق الخاصة » الاستعدادات لازواج والاحتفال به » اعمال 
النساء في الخدر > اجتاعاتون عند الشبوع » التمارین في مکان الرياضة > تسلیات الولائم » الاعال 
في الدرسة والصنم والریف » توفر الفخاریات رسوماً تفوق الستندات الادبية تنوعاً وتفصيلا 
وافادة وسباة . فقد برز في اثينا اذ ذاك » بصورة نادرة » عدد كبير جدا من الصورین الذين 
لا تمرف ماذا يوجب الاعجاب ببسم في الدرجة الاولی » خصب ورشاقة الخلة » ام حسسدة 
الملاحظة » ام الدقة والضبط والاافة في التنفيذ السريع . ویضاف الى ذلك احاناً » وینحصر 
ذلك في ارباب الفن » قوة الايحاء » و الط الذي حمل الناظر بعدداً وبوحي حالة نفسية شعر 
بها الفنان في اعماقه واداها تأدية لطيفة : سرور الجهد الطليق والنتصر * الم الام المتضرعة امام 
جثة اپنها ‏ استسلام الضحية وشنقة من يضرب الضربة القاضية » حنان الوداع الذي قد ينذر 
مخطر انفصال نهائي لا يخفف «ن اهواله اي ايمان بقن محباة ثانة , 

عبز الاختصاصون > في جد القرن اخامس » عروداً وطرائق بطنب هم ربطها بتاور 
النقاشة وتصوير الواضسع الكبرى . ونحن یکفننا هنا ان تلفت الانظار الى ما ظپر منذ اواشر 
الترن > وازداد جلاء فيا بعد » من أشافة مواضسع مبسطة » تدرا » على الرسوم التريينية > 


ومن نید في ابر سم واستسال ص مكدوعة ا فما التذهب, ولك فقدت شزقبات ااترن 


۳/۸۰ 


الرآبم البساطة التي انصفت بها في القرن السابق » اذ ان الذوق قد تطور علىهذا الصعند ايضاً . 
و لیس من امهم ان يككون الذوق قد تقدم او تقبقر بفعل هذا التطور ؛ فاذا ۸ بزل منالك 
صناعبون ماهرون» فلم يبرز فنانون محلقون في تصوير الآنية. 

ان صناعة الخرفيات» على ما نعم » قد احتلت اعلى مرتبةفي تزيين اماة البومية هية .ولا شيء 
تقریباً بسح لنا بابداء رأي هي تجارة الابنوس والصاغة . وهنالك بعض القطم الرائغة. في 
السکو کات» لاسيابعض تلك التي ضربت في سیراکوزا حاملة رساجانسا نقبً للحورية اریتوساء 
بينها تبقى اثینا امينة القاعدة القديمة في رسم البومة الصمعاء ورأس « اشنا » . ولکن ما مجحب 
ذکره حقا هو العاثل الفخارية . اجل انها صثعت في امكنة کثبرة ومنل ازمنة بعدة»ولکنبا 
تتميز» في القرن الرابع» وفي بیوساخصوصا» بصفات جديرة بالاعتبار . واذا اعوزها العواطف 
القوية والغنية » فان فيها من الرشاقة والاناقة والسحرما يأخذ مجامم القاوب . وتؤلف هذه 
التهاثيل > مع المشاهد المصورة على الآنية » مستندات نة بحقيقتها ومستعذنة بظرافتا المديبية 
لازياء المرأة وحماتها في البيت وني الحارج - لان القسم الاکبر منها يمثل نساء . 

ان هذه الروائع الصغيرة التي قتاز بدقة الملاحظة والابتكارالبديع واتقان التنفيذ تقودا الی‌خارج 

آشنا, . ومن الموافق على کلحال أن يأتي اسم« تناغرا »المدينة الببوسية الصذبرة الذي اشتهرت‌به» 
لان ادق هذه التهاثيل واجملها من صنع هذه المديئة » مناقضاً الغلاظة التي طاب للاثينيين ان 
پنعتوا بها الببوسيين جير انهم » واعداءم في اكثر الاحبان , ولكن مها يكن من هذا 
الامر ومن غيره فان إسبا أ اثينا في تحقيقات الفن البوناني الكلاسيكي الرائعة تتفوق على اسپام 
كافة المدن الاخرى تفوقاً ساحقاً يصبح من التبور معه ان نبي هذه العجالة پاسم غير اسپا . 


- الحياة الفكرية 


ان النعت « کلاسکي»غي بالمعاني التي یصعب الاحاطة بها كلما .ولعله من الثابت »علی‌الاقل» 
ان لس من حضارة كبيرة جديرة حقاً ذا النعت اذا ۸ يقترن اء مصنوعاتا الفنية پبپاء 
ملفاتها الفككرية » واذا لم پامس فما » من جبة ثانية » بعض الانسجام النظري بين التزعات الق 
يخضع ها البتکرون في هذين الجالين . هذه هي بالضبط حال العام اليوناني في القرنين الخامس 
والرابع . فالحياة الفكرية م تكن اقل سناء فيها من الحياة الفنية . وفي كلا الحياتين كان ما 
خلفه الاغريق للاجیال اللاحقة ذا اهمية رئيسية » واذا نحن ارغلنا اليومفي بعض الطرقات» 
فالفضل يعود هم في شتى اكثرها امامنا . اما تشابه المثل العليا فليس فيه ما يثير الدهشة اذا 
ما فكرنا ملي بككل ما بذله الفنانون من جپود عق لي في فنهم : ومن الاكيد الثابت » في اوج 
الكلاسكية ¢ ان الفبلسوف انا کساغوروس والشاعر سوفو كلس وااژرخ هرو دو لس سنك 
عرفوا فبدياس في بطانة بریکلس»>وان سقراط فما بعد قد سأل الفنانین عسن كيفية ادرا کہم 
للجمال . لذلك فان المشاغل الهامة كانت متجاورة وقد تيم تطورها خط متا اها .فكان 


۳۸۲ 


الهم الاول الحصول على معرفة منطقية » اي تنظم الانسان والطسعة وفاقاً لعقل » فاذا بقمة 
هذا المثل الاعلى العامة تولي المجبود البوناني قوة نافذة متيادية . ثم ساد الاقتناع » يفعل التعمق في 
هذه المعرفة » بان العقل لا يفسر كل شيء ولا يتحكم بكل شيء » وبان هنالك قسری اخرى 
تعمل عملا لا تقل عنه واقعية واههمية . 


يتوجب علینا » في هذه الظروف » ان نحل الفلسفة في الرتبة 
الفلسفة : التقالید e e Aa a‏ ا 
ا الاولى بالاستناد الى تأثيرها اذ ذاك في كافة النشاطات الفكرية 
الاخری : ومن النادر دأ ان نرى كاتيا بونائياً لا هس عنده 
. طابع الفکرین الذين قرأ مث لفاتهم او استمم الى احادیشهم . 
واناكساغوروس ولیسبوس وديموكريت اختلافاً حقيقياً عن الابونسین من .حيث الطرائق المعتمدة 
التي كثيراً ما لجأت الى الحملة والىالاسطورة احمانا بسب افتقارها الى وسائل البحث الصحمحة » 
ومن حبث صفة الحلول التي تبنوها , فبم » شأن الابونین قد تحاجوا حول عدد وصفة العناصر 
الاساسية والقوى التي تولف وتفصل بنا لتكون منپا الاشاء وحر كتا الدائمة في آن واحد . 
وتكفي الاشارة هنا الى أن حدسهم ل يخطىء احيانا » دوفا حاجة منا الى الدخول في تفصيل 
نظرياتهم الذي لا نعرفه معرفة نامة على كل حال. فنحن نعم مثلا ان اناكساغوروس الايوني الملشأ 
والمقيم في اثينا قد اقيمت عليه الدعرى لانه عل ان الشمس كتلة متأججة» نافيا عنبا بذلك 
صفة الالوهبة . وما يلفت الانظار | کثر من هذه النظرية » وهو موضوع الساعة البوم » نظرية 
الذرات التي تخيلها ليسبوس وتوسع فما تاسذه ديو کریت . فالذرات » في نظرها» صغيرة جدا 
ولا عد شا » ولكنها متشايهة من حيث تركببها ولا تختلف الا حجما وشكلا ووزنا . ومن شأن 
الذرات الثقملة منپا اذا ما سقطت » ان تسبب » بفعل الصدمات وتفاعلبا » نحركة لا نباي فسا 
تتولد منها الاشياء في مظاهرها المتنوعة . وقد كتب لمذ المذهب مصير نادر بفعل قصائد 
« لو كريس » وبفعل -جهود عاماء الطبيعة المعاصرين لجبة مبدأ الذرة , ولكن هذا المذهب واحد 
من مذاهب اخری كثيرة وهسة وغاشمة » لا فرق اذا كانت هذه المذاهب توحبدية او ثنوية أو 
تعددية » واذا مسا استندت » في تعليل نظام الحركة » الى التضاد بين الحبة والبغضاء او الى 
ال «نوس »یبه۷/» ( الفكر )باعث الانطلاقة الاولى او الى بعض الامور الآلمة. وقداخطأت كلما 
بالثقة العمياء في طاقات الفكر البشري الاعزل من كل سلاح» اذ ذاك » امام معاضل شبيهة بتلك 
التي ل تخش الفلسفة اليونانية » في اوائل عهدها » من مواجبتها ومعالجتها . 


و حدئت حينذاك »في النصف الثاني من‌القرن الخامس ثورة السفسطيين الفكرية والاخلاقيةمعا. 
ولمس لاسم السفسطي في حد ذاته اي معنى محط » اذ انها تعني في البونانبة « رجل المعرفة» . 
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ولکن الماة المفرضة اللاذعة التي قام بها ضدم افلاطون بنوع خاص قد ألصقت مهم سمعة سيئة . 
رم قد نتفروا من جبة ثانية معاصرییم » المنمسكين بار اء الزمن الماضي»بفعل تجاسرهم ونجاحوم 
والارباح الطائلة التي جنوها من تعاليمهم منز لین التعلم العالي ال جرد عن كل غاية » حسب الاعتقاد 
السائد » الى مستوى نشاط تحاري عادي » و كلبا ماخذ تثير الابتسامة الدوم» لا تمحو شا من 
اثر ما حققه السفسطون واهسته التاريخية . 


فم قد تجاوزا إطار الفلسفة تجاوز واسما متناولين جميع لواحي المعرفة ومعتمدین فما 
طريقة واحدة . وهي طريقة ثورية في جوهرها لانهم ل بهتموا لامواضیم الجردة بل اعلنوا » 
كما قال بروتاغوراس » احد مشاهيرهم » « ان الانسان هو قباس كل شيء ».فمل عنوا بذلك 
الانسان الحقيقي بکلیته » اي الانسان العاقل والعاطفي معاء المضو في الماعة والکائن الفرد ? 
يرجح انهم قد شددوا » على سبیل رد الفمل » على الطاهر الهملة حتى ذاك العبد . ومها يكن 
من الامر» فان ما نبضوا به فوز لروح النقد التي استساموا لما » محتقرين التقاليد احتقاراً كلا » 
واخذ مبدإ الذاتية على اساس استحالة اية معرفة موضوعية . وكان من شأن هذا المبدأ ات 
يذهب بهم بعيداً : فلا سيل اذن لاثبات او نفي وجود الآة ؛ ولا سبيل لاعتبار الشريعة » 
« الناموس » الذي تأسست عليه« البولس »» كواقع غير بشري او بأمن من التقلبات البشرية ؛ 
ولا سبيل لمعرفة حق مطلق وعدل مطلق يسموان على ما هو مفيد ويتميزان عنه . وهكذا فان 
كل شيء قد اصسب بهزة حميقة . فقد حث السفسطبون تلاميذهم في الوقت نفسه على استبداف 
النجاح قبل كل شيء . وتحقبقا لهذا الغرض روضوا جدهم ولقنوم صيغا خطابية بارعة استطاب 
اكثرهم درسها وتعلیمپا وحددوا لهم كمثل اعلى » لا سي] امام الحاكم »«تحویل اقوى حجة الى 


اضعف بحة ) , 


لجأ المورخون الالمان » في تعین هذه الثورة العسقة الجذور الى الكامة نفسها التي استعملت 
في تصین ثورة « الانوار » فى القرن الثامن عشر : يس ثاا سك . وان هذه المقارية لواحبة 
في الحقيقة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار اتساع ال ر كتين ومغزاها العام.فقد كان لعمل السفسطيين 
اهمبة عمل « الفلاسفة » بعد ذلك بثلاثة وعشرين قرنا . فأثروا مباشرة في تخبة اجتمع » وعن 
طریقا فى طبقات اكثر اتساعاً»ونشروا ما يجب تسميته بالثقافة التي كانت وقفلا على دوائر 
ضيقة » اي » فيا يعنينا هذا » تذوق بعض القضايا والامتيام يجميع مظاهر الحياة الفكرية . 
وادخلوا » على الفلسفة والعم» روا نقدية حميقة وخشبة من تحرید لا رادع له »لن بستطیع احد 
بعدهم ان خرجپا منها. وقد کانوا اخبراً في الاساس من انطلاقة الفردية المنتصرة التي ن‌تلبث ان 
تبدال الحضارة » بادئة في جمل « البولس » نفسما تترجرج على اسما . 


جعل ارسطوفانوس من سقراط»في كتاب « الغيوم»»احد السفسطيين لا بل شهني نظره. 
ول تنقض اربع وعشرون سنة حتى حكم على من سخر منه بللوت» فشرب الشو كران السام من 
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الکرب الذي قدمه اليه الجلاد . فاذا سامنا ان لبس هنالك اخطاء اعظم من الجرائم »فبا عسانا 
نقول عن الاخطاء ال شي تسم 5 السب ٤‏ الجرعة 9 فالضحك عند قراءة 0 الغيوم 04 بستازم ف 
الح مقة استعدادا نادراً للنسان . 


يتكذر > في الحقيقة © فهم سقراط بدرن السفسط : فبو على غراره »وبعدم ٤‏ يتحول عن 
البحوث النظرية حول المادة والحر كة الثى يعتبرها على حانب كبير من الطموح وعدم الشات ؛ 
وعلى غرارم وبعدم أيضا > را واحاثه للانسان . ولكنه بشف‌ترق عنهم 00 
وطريقته . فمن حيث اله آثني - وم لمسوأ بأئيشين - ومواطن متواضع ومثالي » لا نتقل من 
مدينة الى مدينة للبحث عن المستمعين للقي عليم حاضرات جاهزة,. وهو بريد في الدرجة الاولى 
وفاقا للحنكمة الدلفة»ان يعرف نفسه وبری جلما في داخله وبقتنع محقبقة ما يشعر ويفكر به. 
وهو یعلم هذا ادا بالمثلمعتمداً حبال كل شخص مبدأ « السخرية » وطارحا على محدثيه اسئلة 
يتظامر فسها بالجبل حتی معلیم « بولدون ) ما هو كامن قوم . ويفترق عن السفسطان ایض 
بتعلسمه الاخلاق والديني : يؤمن وجوه الالوهة وتدخلها لدى البشر والامور البتسرية ؛ ويعتير 
ان السعادة المقيقية مرتبطة بمارسة الفضبلة التي بمكنتها ان تسيطر على میم اذا توصل الجميع 
الى التغلب على الاوهام المشتركة وذيذ الآراء السائدة دوما تعليل . وهكذا فانه يلقي بالذاتية 
جانباً ويعيد مفاهم الواجب والعدل التي سعى غيره الى ابدا لما ببفبوم المنفعة » تلك النفعة التي 
يكفيه أن بحسن ادرا کہا حتى يتخطاها . 

كل من اراد ان برغل في عرض آراء سقراط الجوهرية الى ابعد مما قدمنا » يحتاج الى اثبات 
غير متوفر. ولکن ما نتراءاه لكاف لان ندرگ كل ما احدثه في الحياة الفككرية اليونانية هذا 
السابق المميد الطريق امام الشك المنظم والتأمل الباطني » وامام عم الاخلاق العقلي وحتى امام 
اللاهوت الادبي . أضف الى ذلك ان تضحيته مباته على مذبح شرائع وطنه قد جاءت > بقوة 
المثل » تكمّل تعليمه وتخاتّده » مع أنه | خلتف اي ملف مكتوب . 


بسيطر سقراط > في الحقية مقة » على فلسفة القرن الرابع ؛ وانما مختلف 
تجاه تلامیذه » الذين لا يقيّدم أي تعلم لد 6 وفافا استبحامم 
جپو د معاموم المستير توصلا لحقرقة اكثر عقا . ودصرف النظر عن الشيه المطلق في انتسابهم 
الفكري » فام م جميعاً يتشاهون في کو ېم مؤسسين او أقله معلسين لمدارس معدة لتقدير واسع 
رلا مرب وق تلف مار في للاههام الذي أثارته منذ ذاك العمد معاضل فلسفة 
طرحت تشکل جدید على ساط البحث . 

من تلاميذ سقراط » أننستين » الذي یمتا في ملعب « سنوسارغیس » الأثيني » الذي 
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سدشتق اسم مد رسمه مله ) 20 ٤‏ ان سر السعادة قائم 2 احتقار حاحات تولدهما في 
الانسان ممارسة حسأة تشعده عن الطسعة 6 ولن يلىث هذا الندا ان دود ی الى تظاهرات 


YAS 


۾ ديوسجين » الق مث مماصردة وتقكرت المجافظنين علي التقالمد . ولكن يي هذه التظاهرات 
شيئا خر غير المناقضة المتحبرة و الخارحة عن آلالوف : ان فسا لبوعا من حفبظة َلك الفردية 
المستمرة في تقدمپا منذ منتصف القرن الخامس التي بلغ منپا هذه المرة ان احتحت على عادات 
الجتمع وعلى التقسيات التي يفرضها وحتى على فككرة الوطن كبيراً كان أم صغيراً . فلا قيمة 
للانسان » في حالته الفطرية » الا بصفاته الفردية » دوغا تمبيز في مرتبته الاجتّاعية وقوسته . 
وكان ديرجين منطقياً مع نفسه حين نحت » في زمن الاسکندر » كامة « كوزموبوليتس » 
« مواطن العام » التي وقعت موقعها الحسن في تقبقر وهزية « البولس » بینا اتسعت الآفاق 
الموناسة اتساعا كبيراً . 


ومن تلاذ سقراط ایضاً » اریستسوس » الذي تنشأ السعادة في نظره » من قطاف الاذة 
حتى الشبوابية منپا» المنتخبة > والحق يقال » ببصيرة عقلية واهقام لتجنب سيطيرة الاهواء على 
الانسان . وسنقل « ابيقور » عن نظرة ارستسوس » خصوصاً » ذا الحد الدی وضعه للاحلال 
الاغلاق والذي کثیرا ما اه لشصومه في انتقاداتهم . ۱ 

ومن تلاميذ سقراط اخيراً افلاطون على الرغم مسا نجد عنده من تأثيرات أخرى لا سيا 
السثاغورية » ومن ان تفر ده القوي » خصوصا » عله بسبق محامه اشواطا » في حواراته التي 
يعطبه فما » بمجاز تقوي » الدور الاول . كان اشنا ومن عائلة شريفة وقد قَتزت نفسه منذ 
المدء من راد فعل الارهابيين اعداء الدعوقراطة » ومن الدعوقراطة نفسها »ومن العمل السناسي 
في وطنه » وشيب امله اشفاقه في العمل الذي حاول القيام بنج کشا ای سرا گرا 
فاعتزل الحياة السياسية بعد اسفار كثيرة الى اثينا ونظم » في الاريعي من مره » عند مداخل 
انا » في حديقة البطل | كاديموس » مدرسة استق اسميا (اكادمية) منه » دشكل طائهة تؤدي 
العبادة لآلهات الشعر . فأقبل علمها التلاميذ من كافة مناطتی العالم او اي وقد اتی حضمم ور 
من الشرق » من بلاد ما بين النبرين ومن ابران . ثم جاءت كتبه » وهي روائع في الحذاقة الجدلية 
والسحر الشعري والطلاوه الاقة في خدمة فكرة لا تضحي بالفروف الدقمقة على مذبح الحزم » 
فنشرت تعايمه الشفبي وابقته حبا . 


ان آراء افلاطون تتحدى التلخيص بتنوعما وغناها ونما . و لككن التتدید على ما فا 
من روح دينية زاخرة لس في الحقيقة نما بر ورها . فالفيلسرف اول التوفق بن العقل 
والعاطفة الدينية ونرادا متالن تقریبا للقول انه انما يحاول التوفينى بين العقل ردفكق الروح 
والفلب :فا حة “أى تلك النرعة الجاره نحو امال الطلی » القرية حداً من الخير ااطلق » هي 
قي نطره معبار الفضله 4 وكاد عم العقولات غناط مام با لصوفة ۰ وستحصل الَأ كيد إن ع 
الملك نفسه لا يجاور التنجم عنده . لذلك فقد رأى بعضیم فيه السژول الاول عن « الانیبار 
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العصي » الذي يعزى البه ائه صرف الفكر الموانی غن متايعة ايجبود اشطفي الذي قاب حبق 
ذاك التاريخ ثل هذا النشاط وهفا النجاح . ولکن هذا الرأي لا يأخذ بعين الاعتبار کل ما قام 
في اعظم عبود الكلاسيكية » الى جانب وخارج مذهب العقليين من النخبسة الفلبلة العدد » 
والعجز الذي واجبته هة النخبة» حتى قبل افلاطون» في الحد من ازدياد وثبات زعات مالت 
هي بالفطرة الى اعتبارها اقل نبلا , ولكن ما لا شك فيه » على الرغم من ذلك » ان افلاطون 
قد سل هذه النزعات نبائيا شهادتها في النبل . 


ليست ديانته على كل حال الديانة التقليدية الزاخرة بالاساطير التي حكم عليها با غير 
معقولةً . واذا ما بقي وفيا لمذهب تعدد الآلة » فأنه قد صححه بتدريج ينتبي » عند القمة » 
باله کامل لامتناه يكوان إحكام' التأمل فبهاسمى مكافأة ممكنة .وهو یمن يخاود النفس والتقمص 
وهما ذيول لازبة لنظريته حول « المثل » وعل الاخلاق . فالمثل » وهي جواهر الاشياء 
والتصورات > التي لبس مثل د الخير » پہنہا سوى الاله ااطلق » موجودة في عالم سام » وليس 
پاستطاعة الانسان أن بری » في العالم الارضي والمحسوس » سوی انمکاساتا الفامضة . ولکن 
نفسه » قبل ان تتحسد فيه » قد عرفت العالم السامي والمثل . وهي بالتالي » وفاقا لصفتها » 
وبقتوة متفاوتة » تتذ کر هذا العالم وهذه الثل وتحن الا . فمپا نفسپا » وبا لحبة التي هي خليقة 
بها » وبارارة الق تشّدها الى الفضياة » يتعلق امر تخلصها رويد رويد »في تحسدات متجددة 
متعاقبة » من بعال الصور » حتی تتقرب ای ال . 


يستحيل التفکیر هنا في استعراض الظاهر الکبری الأخرى لرأي افلاطون : شغفه بالعاوم 
وخصوصاً بالریاضات » نظريته حول الاعداد الرتبطة بنظریته حول الثل » نظراته الاجماعية 
والسياسية. فهو لا بزال في الدرجة الأولى » خلال الاجبال المتعاقبة » « المثالي » الذي بری في 
الفضياة وثبة نحو الألوهة ويحمب على الأسئلة الى شعر الانسان ابداً باقضاضها بقوله الطمئن ان 
النفس » اذا ما انفصلت عن الجسد الناقص والحسوس » تستطيع ان تجد » في الوت » وبفضل 
الموت » فرصة للسمو" الى عام أعلى . 


ول يتردد ارسطو 0 وهو تام افلاطون ¢ ف انتقاد وخطی معلنه . فير دی ان المثل 2 
الخالة 5 الاسماء والكائنات 0 تاسقی 5 المادة باتخاذها و بزداد تک ملا داز داد مطابقته 
اعلته الغائية 5 فالمادة والشككل والغاية اذن ثلاث معطبات لازمة ¢ على تبان في اههيتها ¢ سىس 
اختلای مراتبپا » تستارم الدرس لتد رك ادراكا تاما . فلا حتفظ ارسطو بعد» شأن افلاطون» 
بالارتفاع درجة فدرجة في ستلم الکمال والعلل الغائية » فان النفس لا تدم منه الا پانقادها 
للعقل » وعلى العقل أن برشد » بين بقيصتين متناقضتين » الى « اند الوسط» الذي هو الفضملة» 


۳۹ 


فضلة علبة قبل كل شيء » أذ ان مصير الالهان یتحقق على الارض . 

تهرز سل البوة اي تفصتل بين ار بطي واقلاطون . فقد اي الللاف العم في طسعتها 
التي تقوم على الاحساس والحلة عند افلاطون » وعلى اللاحظة الدقيقة عندارسطو » الى خلاف 
جوهري في ا نببجية والروحية . فقد اراد ارسطو ان ينطلق من الواقع السي لمأني بالبشات 
الملزمة التي تسمو الى ارفع تجريد » فجعل نصب عننبه اولاً ادراك هذا لواقم . اما المدرسة التي 
أسسها في اثينا في ملعب ابولون لکابرس ( Le 1ye‏ ) حيث افضت أحاديئه مسع تلاميذه » 
في المرات الضيقة » الى اطلاق اسم « المتنزهين » عليهم » فقد كانت قبل كل شيء » في ايامه » 
مر كز ايحاث منظمة على أعلى مستوى ممكن من الدقة والشمول . ففي جيم الحقول» من عاوم 
وادپ واخلاق وساسة » انكب هو نفسه وحمل غيره على الاتكباب على المحث عن الوقائسم 
وتنستقپا» سعياً منه وراء اسناد جداه في الاستدلال والتعمم على اسس وطدة , وهکذا فانه 
يبدو بلا مراء » کواضم حجر الزاوية »في العصور القدية » لاحدی‌القواعد الرئسمة في الاسلوب 
العامي الحديث . رعو عر سدور ل كن احا لزي ارتکب زمناً طويلاً في جعل تحقيقاته ا مرجع 
الاخير في كافة العلوم : فالروح نفسپا التي سيرته کادت تقضي ان لا ينقطع غيره عسن قوسم 
وتعميق تحشقاته . 


پفضل افلاطون وار سطو » اللذين سیستمر أثرهما طویلا » حافظت فلسفة القرن الرابسم على 
مستواها في القرن الخامس »لا بل ان هذا النظام الفككري لم يسهم يرما في سنام احضارة البوننية 
مثل ما اسهم به اذ ذاك . وقد احتلت اثينا على هذا الصعيد » منذ ذاك العبد » مركزاً لم تعرفه 
من قبل . فسقراط وانتستين وافلاطون كالوامواطنين ائینین » وفي اثينا اسس الفلاسفة الأجانب 
مدارسهم التي اقبل عليها تلامیذم . وقد ثبت واقم سدوم طويلا » هو أن اثينا اصبحت 
عاصمة الفلسفة في العالم البوناني . 


منذ البداية نظر الاغريق الى الفاسفة نظرم الى عل العلوم اامد" لآن يؤلف 
منها النتائج في تفسير اجمالي . غير ان التبار الفلسفي اذ ذاك قد سيق التبار 
العامي اشواطا بعيدة . وفي الواقع تأثر التبار العامي بدروس نظرية عقائدية » ان تكسن 
لاهوتبة .وعلىالرغم ما في ذلك من تناقض > فان علالمعقولات ( ماوراءالطبيعة) قد تكوكن قبل 
عم الطبيعيات » حتى اذا اسندن الى هذه الكامة معناها الواسم جد » الذي رما انطوت عليه 
في ذاك العبد كهرس الطبيعة » ويجب انتظار ارسطو حتى يولي يحت الوقائع المحسوسة الدقيق 
كل الاهمية التي يعطيهاء لا . ولككن هذا العم قد اعاقه من جبة ثانبة فقدان الاهتام لتطسقاته 
العملية » ويبرر هذه الحالة الفكرية تنكر الجتمع الراقي لسعض النشاطات المأجورة . ثم ان العلم 
قد اعوزته الادوات الفنية لأن الصناعة لم تكن باشطة بعد » وهي مساعد العام وحافزه معا : 
وپسسب افتقاره الى ef‏ اختباري م بتصوره تصوراً قط » رما لان الوسائل المادية م تشوفر له 


المسارم 


TAY 


هذا المرض ؛ لا العم الى التحرید او اقتصر على اللاحظة . وفد حلثه اللاعات السائذة في 
الفلسفة على ان یفضل ؛ ازمن طویل » اولى الطريقين القتوستین امامه . ۰ 


فمن الطسعي اذن ان تكون النحاحات الباهرة قد تحققت في حقل الریاضات وملحقاتها. 
فالمدرسة البيئاغورية التي ما زالت ناشطة» لا سا فيايطاليا الجنوبية» على الرغم من الصعوبات التي 
اقامپا في وجپها عداء شطر كبير من الرأي العام » قدبقيت امينة للايحاث الحسابية والهندسية 
التي جعلبا مؤسسها متممة لعقىدة الطائفة المشايعة له . وقد برز في هذا الحقل اسان » كلاهما 
في القرن الرايع » هما اسم « ارختاس » وهو بيثاغوري لاغش فيه كان حاکما لطارنتا وطنه 
واسم د افدو كس » الكنيدي الذي افضت ابحائه الى تقدم المعارف الرياضية تقدما حقيقياً . 
ثم ان افلاطون نفسه » الذي اطلق على احدی محاوراته اسم الپندس الاشني « شیشت » والذي 
كان على صلة بالسثاغوریین في الغرب وفي البونان حيث انتتسر مذهبهم » قد اهتم اهقاماً حاراً 
هه الاحات واحليا لا مرموقاً في | كادييته .كذلك استم‌وی عل الملك جميع هؤلاء الرياضيين 
الذن تفننوا في ابتکار النظریات حول نظام الاجرام السماوية . فحالمهم التوفیق في احسدی 
الرات . وقد سبق ان اشرنا الى الفکرة التق كوخا اا کساغوروس عن الشمس . لاشك » 
واللحق يقال»في انه قد اقتصی » في الا لماح الى ضخامة کتلتها المتأججة »على القول انبا « اكبر من 
البلوبونيز » ولكنه قد عتلم ايضا ان القمر شه بالأرض تقوم على سطحه» على غرارما» الوديان 
والجبال » ويتلقى » على غرارها » نوره من الشمس . وقد قال احد بيثاغوربي القرن الحامس 
بدوران الارض والكواكب الأخرى حول نار مركزية . ولکن نظريته التي اسرع من جهة 
اخری الى ربطما بنظرية ايقاع الافلاك الوسقي ل نصادف اي ناح . فان افدوكس قد انهمك 
اذ ذاك في ان يثبت » بوسائل مختلفة » دوران الکوا کب حول الارض . وقد اصطدمت 
كيو ارس كسا رست مون سارهای رفن مساق ما الاي المت سق 
الببثاغورية قد حظي اخبراً پانضیام اكثرية العاهاء اليه . واذا كان العضل يعود لأحد الايونيين من 
مدرسة « کسوس » في اثبات انخراف مور الارض على سطح مدار الشمس المستوي » فسان 
ارخيتاس رافدر كس ها اللذان حققا الطريقة الي تسمح يحساب قياسات كوكينا » واخففا من 
جبة انيه في تطبيقها لا . 


والعم الود الأخر ال حدر بالذكر هو الطب الذي نرى فيه النتائج امستبرة لبد العقلي 
الكلاسيكي الذي هو مدين له بنشأته كعم . اجل» مارس الاغريق الطب ابداً ولکن بشكليه: 
« الوصفات » الاختارية وقد استعيرت احماناً من مصر الغنية ,با جداً » «'والوصفات » الديشة 
او السحرية احبانا . ففي اماكن ختلفة كان للآهة او الأبطال الشافين معابدم الباينة الشبرة > 
وکان اوسعها سپرة معايد اسكلسوس» ولا سما معسد اببذور سقفي ف الأرغوليد مد. وكان الطب فيها , 
عن طريق هتاف الغسب » فيأني اارضی الى الكبنة ويطلبون منم تفسير الاحلام التي انعم الاله ٠‏ 


۳۸۸ 


بها عم تا لبا قضرها نحت «لرواق ٠‏ وم يكل مؤلاء الكبنة بالاغبماء . فأن خبرتهم > قل 
الأقل » قد سسجت لهم بارشاد المرضى الى طريق الشفاء , فا فاستثمر الاطباء هذه الاخشارات 
العملية . ثم تأسست المدارس ؛ ولم ينفك ماوك الفرس » منذ اواخر القرن السادس »© عن تعركلد 
اطباء بونانین 5 بلاطيم . فحصل ف القرن الخامس امحرود النطقي الذي. يلفث الانظار بسوع 
خاص في هذا الحقل . 

وقد يكون احد اعضاء مدرسة « كروتون » في السونان الكبرى اقدم على مارسة التشریح . 
ومبما يكن من الامر فأنه قد اكتشف ان الدماغ مركز الحس والفكر . وقد حدث خصوصاً 
ان ظبر « ابقراط » في مدرسة « كوس » وهي جزيرة في حر اجه قريبة من آسيا الصغرى 
وكان يشمي الى الاطباء الاسكلييين التي تساهت بانحدارها من الال و حدمت معیده اف . 
ولكن منشأه الكبنوق ل چنعه من ان يخلق سقا العم الطبي بتطبيقه المبادىء العقلية دون غيرها 
على الطب . فأبعد عنه النظريات الفلسفية والخرافات التقوية » واعلن أن لس من مسرض سببه 
فائق الطسعة » حتى داء الصرع الذي انتقد اسم « امرض القدس » الشتیر به » اعتاً ایاه 
ما تنطوي عليه من اهمية بسلسلة من اللاحظات قام بها اثنام اسفاره , وان في اعتباره ابا الطب 
لقا واحب الوفاء . 


بيد ان الجرأة التي ألهمت هذا العقل الحازم لم تتوفر لخلفائه . اضف الى ذلك ان المبدأ العقلي 
قد فقد مرتيته كنزعة سائدة . ولذلك فان القرن الرابع يبدو وكأنه » في حقل الطب » عبد 
ركود ان ۸ يكن عبد قبقرى . وا کتفی‌الاطاء الاسکلیبیون في كوس يحرف تعلم معامیم الذي 
نظروا البه نظرتهم الى عقيدة امانية . ولكن العرفة الاخثبارية وحدها فد تقدمت في المعادد 
حيث ازداد اقبال المرضى رائدي الاحلام الشافية . وقد اقتضى حافز جديد لبعث البحث 
العامي » فتوفر هذا الحافز » على غرار كافة علوم الطبيعة » في العپد التالي » عن طريق اسلوب 
ارسطو - ارسطو ذاك الذي عاد الى خطأه السابق بأن نسب الى القلب الدور الذي سبق لاحد 
الکروتونین » قمله بقرن كامل » ان تحقق من انه دور الدماغ . 

ولو ان القلب قام مقام الدماغ » والعاطفة مقام العقل » لاستبهوانا » في اكثر من مظمر من 
مظاهر الحضارة » ان نولي هذا التغبير قيمة الرمز وان نحد"د بواسطته > دونمااعشار لفوارق 
كثيرة » التناقض القائم بين القرن الرابع والقرن السابق الحكب على المنطق . ولعل ذلك م يكن 
خطأ في كل الحقول » ولكنه كان خطا" فادحا في الحقل العمي . 


لا شك في ان التاريخ لم يكن عاما في ذاك العبد» وهسل يكن ان يكونه 
بكل ما للكامة من معنی 9 ولکنه مدن لاغریق العبد الكلاسكي برعي 
تدريجي الوضوح مدفه وواجباته » لبادثه الفكرية والملبجية » وبكامة ختصرة لله الأعلى 


التاريخ 


F44 


الکوان حث ان التاريخ يصمح اقل بعد عن الأنظمة العامة من ابي شاط فكري آشر . 


كان هبکاته المملى » في أواخر القرن السادس.» كا سبق ورأينا » قد برهن عن ملکته 
النقدية : « انني اكتب ما يلي لأني اعتبره حقيقيا ». ولكنه یتعذار علینا»لسوء الحظ » الحكم 
على كيفة تطبيقه هذا المبدأ . وبعده يخمسين سنة تقريباً يبدو هيرودوتس > وهو اغريقي 
آسيوي قام بأسفار كثيرة وظبر في اثينا في بطانة بريكليس » وكأنه يعود خطوة او خطوات 
الى الوراء . ققد اعلن ان دوره يقتصر على رواية ما نقل البه : « ان لن برى هذه الامور جديرة 
بالتصديق ملء اطرية في قبول قصص الصربین؛ اما انا فأقصد من‌غلال تاريخي الطويل ان ادو"ن 
كتاية » وفافاً لما ممعت » ما قاله سواي ». ولکن مثل هذه التصريحات » مهما بلغ من عددها 
وجزمبا فى كتابه » يحب الا تخدع احداً . فالحقيقة هي ان هيرودوتس ادهى من ان لا یکسون 
“له رأیه الشخصي » وغالبا ما نراه پستسام لارغبة في الالماح البه ‏ وحتى للتعبير عله احياناً 
مث ترافقه الابتسامة الدائمة . فو » عندما بروي » يضطر الى تقدم الشروح » ويبدو كأنه 
يفسح مكانا واس لدور الآلوهة في الاحداث البشرية . ولكن من لا تخدعه الظواهر يستطيع 
غالبا هنا ايضا » ان يتاس بعض الارتياب والتشكك » اذ ان اضخم سذاجات هذا الرجل 
الذي يصعب ادراكه » وهذا الراوي المدهش برونته» ادرا ما تخاو من سخرية مستترة يتعذر 
اکتشافپا على من يقرأ كتبه قراءة سريعة . ان مؤلفاته تأخذ بمجامع القاوب بلاحظاته 
التصويرية حول اصل الشعوب وعاداتها » وبصفاته الأدبية الرفيعة » وبسحر الاستطرادات التي 
يستبويه اللجوء اليما دون ان تؤثر في تلاحم زرا وان لغ دنه سر موازدما 
ببراءة يتظاهر ا من شأنها ان تنطلى على الكثيرينوتحول غالبا دون تذوق فنه الرقيق . ولكن 
فضل الاكبر » كمؤرخ » يقوم في انه رأى وأدرك المعنى العميق لثلاثة ارباع القرن التي شهدت 
طفولته :هايتتها . وكان الاول في ادراك العالم اليوناني الشرقي في الوحدة التي وفرها له الاتصال 
بين الحضارات » وامحرة » ومجازفات الفتح . وكان الاول ايضاً في النبوض بحر كة تاريخية 
شعر باشيتها وسعى جېده في اكتشاف اصوها ورواية نشأتهاوتعقب نوها . وتقوم وحدة عل» 
في الحقيقة » في مصير الامبراطورية الفارسية نفسه التي نظر اليها نظرته إلى محاولة لم يسبقه احد 
في اعطائها هذا الشمول» ترمي الى توحيد اشرق اول والسبطرة علىالعام ثانيا » تسیر مخطی حثيثة 
من نصر الىنصر حتی‌تتحطم باخفاق الحروب المدية.فهو منتلقاء نفسه »دونا قدوة سابقة ودونما 
خبرة تارمخة ماثلة » ودوغا تاليف سابق او فلسفة سابقة للتاریخ » قد ادرك وعرض » ککل"» 
تطور على هذه الوحدة وهه العظمة وهذا التعقد وهذا التأثير ؛ وهذا في الحقيقة هو فضل 
وفخر ذاك الذي كان ششرون عقا في تسسته « ابا التاریخ » . 


وقد كانت ثلاثون سنة كافية لأن يحقسق التاريخ نجاحاث آخسری عظيمة بالنظر الى تفوق 
« توسدید » على هيزودوتس بقوة عقله وعق تحلمله | لسکولوجي ومعرفته لدوافع العمل 


۳۹۰ 


السياسي والعسکري . فبواسطة توسدید ثبدالت الذمنبة تبدلا كلما . فلا ط رف بعد » ولا 
اساطير » ولا تلكو » ولا احقاد نیمیسس ولا توبيخ هتافات الغيب .وید اقصاء امحج 
التافبة والأسباب الداشرة » اعطت الدولة والانسان وحدها الاساب الحققة » الدولة بنظقها 
العبوس وانانيتها القدسة » والانسان » فردا كان ام خلية لکائن جماعي » بأهوائه الفطرية : 
فالبصيرة الحادة هي التي تكتشف ترابط العلل والعلولات . اضف الى ذلك ان موجبات الطريقة 
التقدية فك وضعت ونفذت بکل" دقة : « اما بصدد الأحداث > فم ار من الموافق نقلها عن اي 
راو يرويها لي او بحسب تأثيراتي الشخصية » بل بمشاهدتها بنفسي » او اجراء تحقيق دقيق 
جداً حال كل نقطة » اذا اتصلت بي عن طريق شپود آخرين . وكان البحث عسيراً لأن روايات 
هؤلاء الشهود للأحداث نفسما لم تتشابه قط ولأن الشبود» وفاقاً لعطفهم او لذاكرتهم سلون بين 
هذا الحزب او ذاك » . 


الاعجوبة هي أن توسدید يضع هذه الطريقة اللزمة ويحسر على تطسقها على حوادث 
معاصرة له هو احد ابطاشا » لا بل احد ضحاياها . فبو اثيني استم قسادة عسكرية في اثناء 
حرب الباوبونيز وحکم عليه بالابعاد التكفير عن هزية عسكرية » ولذلك فبو انما بريد فهم 
هذه ارب وافپامپا غيره عندما روا . فاتضم له باكرا جداً ان الصراع لد بالخطر 
سياسة التوسم الاستعيازي التي ينوض بها وطنه » لا بل سباسة التوسع الاستعماري التي تنهض بها 
البولس في کیانها » وتابع بشغفه المقلي التکبر نفسه التصمم الاول الذي وضعه وبداً بتنفيذه 
قبل ابعاده . فاستعاض نحهده العقلي الملح عن الفاصل الزمني الذي توفر شبرودوتس بفشل 
تعاقب الوادث التاريخية وبداية حباته كانسان . 


ولکن طموحه يتتخطى الى حد يعيد حرصه على الحقيقة حيال الاحداث التي برويها . فرو 
يستبدف «الفائدة لكل من بريد الحصول على رأي حقيقي في الوادث الماضية والحوادث 
المنشابهة او الممائلة التي ستسبب عودتها دوافع الطبيعة البشرية » » وهذا هو الدي يقصده في 
كلامه عن « خبر مكتسب دائم القرار » . وهو بذلك يعدر عن مفهوم للتاريخ لم يفقد حويته 
حتى الموم : مختبر لاختبارات قابلة التجلاد » وجموعة دروس ودليل للسياسيين والمفكرين . 
فشتان » في الحقيقة » بين هذه النظرة وتلك التي تستهدف » اول ما تستهدف » ارضاء نم 
القاریء في محثه عن فاق اخری ومفامرات قام بها آخرون . 


نرى بذلك تفرد مقصد « توسدید »و سمو صفته المنطقية المطابقة لنزعة عصره العامة ,لا شك 
في ان ذلك يفضي به الى رؤية الواقع رؤية ناقصة : فبو پسسل القضابا الاقتصادية ؛ ثم ان عمق 
تحریده وتصسمه الفظ على بلوغ ماهو دائم محدان عنده حتى الفالاة من دور ماهو عارض . 
ولكنه يبقى مثالا فريداً امرخ الفيلسوف او بالأحرى السبكولوجي » موغسلا في تشريح 
وتحليل بعض اقول بثقة ل يبرهن عنما مؤرخ بعده . 


۳۹۱ 


كات من العسير جداً امحافظة على مستوی مثل هذا العم » ولم یلبث الببوط ان ظبر في القرن 
الرابع . اجل يبدو التاريخ حينذاك مثيراً لاهقام عدد كبر من القراء بسبب ازدياد عسدد 
المؤرخين ومؤلفاتهم . ولکن الذوق والعقلية نفسها قد تغيرا » بمقدار ما يجوز لنا الحكم عسلى 
۱ القليل ما نعرفه من هذه اأؤلفات التي فقد اكثرها او تقتصر البوم على شذرات لا اهمية ها 


کان کسنوفون » بهذا الصدد > اوفر حظا من غيره » لان وضوح واناقة وظرف اسلوبه 
الكتابي » قد حافظت » بإطالة شهرته » على مولفاته التنوعة» من الفقدان . ولکن هذا الولف 
الذي ل ین مورخاً الا في فترات معينة والذي طرق مواضيع كثيرة تفصله مسافة بعيدة عن 
توسيديد الذي طمع هو في اكمال الحاولة الني توقفت بمماته . اجل انه ذو بصيرة نيرة » ولکنه 
م يكن بعيد الغور في ادراك الاخلاق والحوادث . يتصف بفهم الحباة ويستوقف القارىء 
ویثبر اهتامه ؛ ولکن ميله الى تبذيب الاشلاق ما يثير الابتسامة » على انه سطحي على كل حال» 
کا ان تحيز”ه ما يشر القلق والريبة . ویبرز بعده اثر مسيطر تركه ابزوقراط معلم البيان > 
ويكوان ثیوبومبوس » من التطور الذي تم امام ناظريه » رأيا كافي الوضوح لیجعل من فيلبوس 
المقدوني الموضوع الرئيسي في أحد مؤلفاته . ولکن الشذرات التي لدينا من هذا المؤلف كافية ٠‏ 
لأن تبين لنا انه لا يتقيد بتأليف مد"قق . ويصبح التاريخ بنوع شاص » كما كتبه هو 
وايفوروس » قطاعا من قطاعات البيات » ,هيدف الى الرهرهة والحد”ة وتحريك العواطف ولا 
يأنف حتى ما هو مدهش وعجیب : فلم يليث هو ايضا ان انحرف في التبار العام . ولن يتحرر 
من هذا التبار لا پسپولة ولا بسرعة » على الرغم من مثل ارسطو الذي كان » في هذا الحقل 
كما في غيره » يجمع الوقائع بانتظام وبوحي » ان /م يؤلف دام » سلسلة من كتب في مواضیتح 
واحدة حول التاريخ الدستوري لامدن البونائية . ول يبلغنا من هذه الكتب سوی « دستور 
الاثينيين » الذي اكتشف باعجوبة في اواخر القرن التاسم عشر . ولكن هذا الکتاب » 
المؤلف بسرعة » في موضوع عسير » أدخل عليه الغموض تشره السابق التعاقب الذي شوهته 
الروح الحزبية والخراقات الدينية او الغطرسة العائلية » ابعد من أن يعبر عن روح نقدية منزهة 
عن الضلال . ببد انه » بصرف النظر عن الخدمات التي يؤدها لامؤرخين المعاصرين » قد اهاب 
بالژرخن القدامى » الى الحذر من تفخم في الكلام مستعذب آنذاك والنبوض بمحبود 
استقصائي دقيق . وهکذا فان ارسطو قد وجه التاريخ نحو العم الواسم » واذا لم رز فوزاً 
اكيداً » فان اثر توجيبه سيظبر قي العهد التالي . 


م يشذ الشعر عن القاعدة العامة . ویکننا ان نتتسع فيه » بين 
الاجبال المتعاقبة » تطوراً أقل بروزاً في الشكل منه في الروح 
وسار مخطى حشثة ويتفق » في خطوطه العامة وفي اكثر من قمة من قممه » مع التطور الذي 
بحسي مظاهر آخری من الحساة الفنية والفكرية . 


الشعر : الشمر الغنائي 


۳4۲ 


مها بلغ من ازدهار الشعر الغنائي خلال العبد السابق » فأنه قد تسامی حتی القمة في 
النصف الاول من القرن الخامس » مع بنذاروس . فقد عبر هذا الطبي الحافظ » الذي مارس 
الغناء في خدمة الاوك والمستبدين والعائلات الكبيرة النبية » عن الشل الأعلى للاجتمع 
الارستوقراطي التشرب التقالمد الدينية والتحسد في مثال من امثلة الانسان وفي نوع من انواع 
الحساة . فبو يمحّد » في الاناشيد التي تولف جوهر مؤلفاته العروفة » هذا الفائر او ذاك في 
مباريات الفروسة او العاب القوی . ویلحاً الى امريد من الاساطير في مديحه ومديح عائلته 
ووطنه . ويدبج حکما ملبمة من مبادىء ديانة واخلاق الزمن اماضي التي هي في نظره حقائق 
خالدة . ولا عنمه اء استعاراته الجريئة عن ان یکون مثلاً اماضي في مستبل قرن سيفيض 
حداة في كل الحقول . 


وهو على كل حال آخر اسم بارز في الشعر الغنائي اليونانى . وان" في سوط » بل في زوال 
هذا الشعر » اذا جاز التعبير » لشناً مناللغز . فقد كان من المکن ان يعرف البقاء *ویکتشف 
بسبولة مصادر الالهام » في عاطفة الفرد المتحرر شناً فشناً من القسر مثلا . ولکنه لم بسر في 
هذا الاتحاه الا بعد العبد الكلاسكي » ولعل السببفي ذلك انه لم يصادف الا في ذلك الحين » 
لدى البلاطات البلينية » جمپورا جديداً من اهواة المتذوقين خلیقا بأن يحل" حل ذلك الذي 
حرمه منه تطور المديئة المتزايد نحو الديموقراطية , 


من المستحيل » على كل حال » الا" نعزو الى هذا التطور الرواج التزاید 
الذي عرفه الشعر المسرحي . ويستلزم الشعر المسرحي باستمرار » من 
جبة انبة » اقساما غنائية موكولة الى الجوقة » ويظبر بالتالي كوريث وبديل الشعر الغنائي 
الصرف الذي هو اكثر انسجاما مع اذواق الندوات الضيقةفي الجتمع العالي . لذلك لبس مسن 
العجنب ان ينتج الشعر السرحي روائعه في اثينا » في الدينة التي اعطت الثل فى الدعوقراطة 
والتي لم تتفوق علیها اية مدينة اخری في رونق الاعباد الديلية . 


السرح 


بين هذه الاعاد » احبطت اعباد ديونسوس » الى تميزت بالتشل السرحي ؛ بيهاء خاص 
لا يكن تعليله اذا نحن ام تربط بينها وبين مفهوم المدينة الدهوقراطية بالذات. فليس في الواقع 
شيه افضل من المسرح > الذي ترتاده الجاهير با فيما الفقراء الذين كانت الدولة تدفع هم رسم 
الدخول » مع شعب بكامله وتحريكه مشهد واحد يشير فيه الضحك او القشعريرة من مول 
المأساة » ووضعه » بشکل جذاب حي » امام معاضل هو مدعو" للتفكير با في مكان آخر غير 
| الجعية السياسية » وبكامة موجزة « لتحسل الحباة » عن طريق السمو بالافكار » وفاقا لحم 
رجال الدولة الدهوقراطيين آنئذ.وهذا ما يفسّر ضخامة التضحيات المالية التي فرضتها هذه 
الأعباد على النزانة العامة وعلى المواطنين الأغنياء المنوط هسم انتقاء الجوقات واکساژها 
وتدردبها : وهذا ما يفسر ايضاً تزاید نجاح وعدد التشلبات, وهذا ما يفسر اخيرا جد السرح 


۳۹۳ 


الاثبني الذي بقي زمناً طویلا دون منافس والذي ادى القسط نفسه الذي اده أبنية القلمة" ف 
الة رن الخامس اي مدازس الفلسفة والسان في القرن الرإسع في سبيل اشعاع کو احضاره 
آنذاك » مدينة الإلحة « اثينا » . 


لاريب في ان المسرح انتاج ادبي » ولكنه يستازم موجبات فنية مادية ایض تتعقد يوم بعد 
7 ی ی ی و ام 
ارايم »ون كل مسکان » شکل البناء الحجري الثابت » وستی الرخامي في بعض اجزائه » 
واعد" لاستقال الوف المشاهدين ( ۰۰۰ ۰ ف اثينا ) 1 و یز هذه القاية مليحدر أحسدى 
التلال » ويحري التمثیل في البواءالطلق . وم يؤمن السرح المزيد من الراحة لان الجاوس على 
دكات مزعجة » دون وقاية من اطر" والطر » سحابة عشر ساعات في الیوم لسد: ثلائة ايام ؛ 
كان يقتضي في الحقيقة جلد عظما , وقد حاول الفرجون » في مكان التمشل » امجاد الصورة 
الخادعة بالتزيين الصور ابزني وبتحسين الآدوات المرتكرة التي كانت بدائية جداً . وكانت 
الجوقة التي تجول في القسم المستدير من المسرح امام الدكات » موزننة المقاطع الايقاعية » اكبر 
عناصر الفرقة عددا ‏ ۱۲ » ثم ۱۵ لامأساة » و 74 لاسوزلة . ولكن اتا تتدنى » لان عدد 
الممثلين برتفع سرعة » منذ | واسط القرن انامس » من واسد الى ثلاثة : ويعد ان كان الممثلى 
محرد « يجرب » على ابلوقة » اصبح بذلك شخصا يقابل اشخاصا سواه » كا ان الرواية دبت 
فا الحياة بفعل التمثيل المباشر وتصادم الآراء وتعاقب الأسئلة والأجوبة السريعة . 


ببد ان هذه التغبيرات لم تحمل دور استمرار مصطلحات مرتبطة بدشأة المسرح وظروفه 
المادية على السواء . فنحن لا نعم مثلا لاذا توجتب على كل ملف > في مباراة المآسي » تقد م 
ثلاث روایات فاجعة كان من الضروري » لمدة قصيرة » ان تو تولف کلا" واحداً . ولکن الرغبة 
في ان یکون لدیونسوس نصببه من التشلیات العدة لاعساده فرضت على الژلف ان برفی 
هذه الروایات الثلاش ب « مأساة. مپزلة » مکرسة لأحد احداث اسطورة الاله . وللضف 
الى ذلك مثلا آحر هو تقنم المثلين . فعند الشءوب الختلفة » وحتی في ایامنا » عنسد الشموب 
البدائية » درج استعمال القناع في الاعياد الدينية او استسض عنه باعتسماد اللو نات الختلفة 

على الوجه . انه ينزع عن الممثل شخصيته وفرديته وينتزعه من الواقع البومي ويرفعه الى مرتبة 
المثال العام » ويسرّل الابهام الذي تبح له لعب ادوار مختلفة في التمشلية الواحدة او دور ليس 
الانسان معد له بالفطرة كدور الاله او البطل او الامرأة ‏ اذ ان العادات لا نز للامرأة 
مثل هذا العرض امام الماهير . ثم ان القناع يضخم الصوت ويجعله اكثر جلاء مور غفسير . 
فلست الاسباب اذن ما یموزنا لتعليل هذا الاستعمال » وهو واحبد من كثير غيره » الذي 
تدهشنا غرابته اليوم . 


لا يتحلى السرح اليو ناني ر يكل معانبه الا اذا أعيد الى جوه الديسني والاخلاقي وحتی 


۳۹ 


السياسي » ووشم في اطاره الادي . غير انه برتفع ».اذ ذاك» لاسا المأساة» الى مسئوی القسم 
اطامعة والخالدة . 


ليس في الحقيقة ما يشير الاعتبار كرؤية الشعراء مؤلفي 
الاس في افا القسرن اشامن پمرضون امام ف 
الشاهدین اعظم المعاضل اهبة . ففضلهم ادى السرح قسطه 
الرشسي في مپمة التربية الفكرية والاخلاقية التي استازمها ا لموم الإريكليسي للايوقراطية . 
وهم بقتسون مواضيعم » على العموم » من الاسطورة الخرافية . وقد ناس عند بعضهم » لا سيا 
في البداية » ميلا الى معالجة الاحداث القريبة العبد . واذا لم يكن اسشيل اول هؤلاء الشعراء 
المؤلفين » فانه كان الاخير في الاستسلام لهذا الميل » على الرغم من قسوٌة التجلي البطولي في 
روايته « الفرس » الق تستعيد » بعد ماني سنوات » معركة سلامين التي اشترك فما كما اشترك 
في معركة ماراثون حيث قتل اخوه.غير ان هذا الميل“الذي كان من العسير جداً ان يأتلف مع 
ميزة التشل السرحي والفكرة الدينية فيه » ۸ يحرز الغلبة وما لبث ان انتمى الى الزوال . 
وقد و فرت العقدة النرافية » على كل حال » با يتخللبا من فوارق كشيرة مختار الشاعر منها 
ملء حريته » ينابيع حبة لا تحصى لاسام ااشخصي والتفسير الشخصي ايضا . فالأسطورة 
الواحدة » کاسطورة « اورستس » مثلا » تتناوها على التوالي العامات الكثيرة اختلفة » فتثار 
حوها مناقشات هي ابعد من ان تنتبي بتوحند وجات النظر الختلفة. وتعبر هذه الفوارق » 
شأن ميزة الشعراء الفردية » عن التطور الفكري والاخلاقي السريع الذي طبع الاجیال 
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اللاحقة . 


في الةرن الخامس 


ان اسشيل الذي حارب‌فيي مارائون يمثل الماضي و الضوع التقليدي لقوى فائقة الطسعة : فمو 
قد ولد في الفسمس وامتلات روحه بتدین قدم . وهو يقدل الاعتقادات القديمة ويظمر > بعظمة 
منقطعة النظير » تأثير الالوهة على المصير البشري تأثيراً مباشراً فعالاً لا يبالي للعدل والرحمة . 
ومن حيث خضوع هذا المصير للعنات الوراشة ولثأر وحسد الآلة » فائه ينتقل من امتحان الى 
امتحان . ويكاد لا يحد بعض التعزية الا في الشفقة التي تثيرها مصائبه والتي نادرأ ما تفعل معلها» 
عل كل حال . وقد اخذت تظپر ایضا » بکل صعوبة احبائا » فکرة تعلیل العقوبة بالكادناه.. 
ولکن » اذا حصل اورستس على الغفران بفضل محكمة « الاربرباغوس » وتمكن من تقدم 
الذبيحة الى الا مات بنات الارض » فان « بروسثاوس » » « التيطان » احسن للبشر » سیعرف 
العذاءات الابدية التي استحقتها له جسارته كثائر والحكم البرم القاسي الدي صدر عن اة 
ارقم من العالم وابعد بالتالي من ان يبدهنوا عن روح انسانية . وهمكذا فان مذهب اسشيل 
قوامه امول والتواضع . 


۳۹۵ 


ولکنه لا حتفظ في مآسه بالم ركز الأول للم . فالقدر يبقى سيد الانساث ویفرض علسبه 
الاتساد الدائم » لا بل الذل نفسه امام قساواته القصوی . ولکن القدر يصمح اقل مورا 
وتضسقاً» واکثر انفتاحاً » في الوقت نفسه » على مفاهم العدل و ااسوولة. اضف الى ذلك ان 
ما أورده سوفو کلیس في مأساة « انتدفون » لم بورده عثاً : « هنالك اشاء مدهشة کثرة ¢ 
ولكن واحداً منبا لا بوازي الانسان » . فان سبکولوجیته تتعمق في الاستقصاء وتتذوع 
متدرجة من العنف الحاد حتى ارفع العواطف رقة . وبسدلا من ان يتصلب الاشخاص عنده في 
خالفة بعضهم بعضا » شأنهم عند اسشيل » فام قد اخذوا شنا فشا بتقدم البراهسين 
واطحج » رغبة منهم في التعريف عن انفسهم تعریفاً اكثر مرونة وفي ايعاد الم الملصقة ‘pt‏ 
ومن حدث انه عاصر بريكلس الذي زامله في القيادة العسكرية في السنة 44٠‏ » فانه يدغفل 
على لاهوته خبرة اوسع تنوعا وارفع انسانىة وينقل في الوقت نفسه الى الشعر فن فىدیاس المتميز 
باطلال والساطة معا . 

ثم يبدز » على غيرية كبيرة » اوريبيد الذي پفصله عن سوفو کلیس فرق خسة عشر سنة 
في السن فقط » هي في المحقبقة ثورة فكرية » ثورة السفسطيين . فو لا يتردد في الانتفاض 
بصراحة على الاعتقادات القدعة وف انتقاد التقاليد المستبعدة او المنافية للاخسلاق , فلست 
الاسطوره في نظره سوی حجة فقط وتقتصر الرواية المستثدة الما على مستوی الحاة العائلية . 
وقد متم بخیلة بالغةالخصب وباحساس فائق الحدة في اشد الظروف عنفا ادهشا وهنا مشاهدي 
هذه المآسي التي اصبحت مآسي بورجوازية او ريفية احيانا . لا بل يحدث احياناً ان يسمو 
احقر الناس » نبلا وفضمة » علىالابطال والبطلات الذين تحر كم بالمقابلة الاهواء البشرية والضعف 
البشري . فاطار رواية « البکتدا » ليس قصر ارغوس الملكي » بل قرية وضيعة في الارغوليد 
تکون فما ابنة آغامنون زوجة لفلاح غفل هو نفسه الذي يتحه البه عطف الشاعر بصراحة . 
وقد ذهب اوریسد الى ابعد من ذلك ۰ فن حمث هو « الصدى الرنان » لزمانه » فانه يم 
على الاق ل باشاقشات الفلسفية الكبرى » وحتی ببعض العاضل السياسية الراهنة » مضطرا 
احبانا لایقاف سير احداث الرواية » ومبرهناً على الدوام عن بصيرة دقبقة اغذث بمجامع قلوب 
الهواة انفسپم . ويقال أن سقراط قد داوم على حضور كافة تشلباته. ولا شك في ان التمسکین 
بالتقليد قد نادوا پالوپل والشور » ولكن لس من استجحابة افضل لاذواق المبور الاثيني 
الجديدة من مسي اورلبيد . ۱ 


ولدت المبزلة » شأن المأساة »من ظرف اعساد دونسوس نفسها » 
ولکنپا استپدفت إثارة الضحكک, ولذلك فپي منذ البدء قد نعمت محرية 
اوسم . ,هي ليست على کل حال شبه احتکار اثيني » ما ادخل عليه الزید من الترع . وكان 
هنالك في الواقم »في النصف الاول من القرن الخامس؟ مبزلة «دورية ۵ ه» في سير | کوزا» 
اشر امون یبا ری )توت ایا من ایا هه رالات 


« المبزلة القدعة » 


۳۹1 


البومية » ثم استمرت في التشیل « الامائي » . ولیس من ريب في اها ل تبتق دون تأثير في 
التطور اللاحتى الذي عرفته التشلبات . ولکن هذه المؤلفات قد فقدت کا فقدت موّلفات 
الهزليين الاثيندين العاصرین : فلا شيء منم بالتالي ان تکون « المبزلة القدعة » في نظرنا » مهزلة 
ارسطوفانوس بالذات الذي‌غطی نشاطه شطراً من القرن الخامس وآخر من القرن الرابع. 

ان هواه ومداعته حتی وغلاظته ايضاً لا تعرف حد" . فو يلجأ بصورة طبيعية جدا 
الى الداعمات البذيئة وحتی الى القذارات نفسپا . وبردري بالامسة الذين يصورم في اوضاع 
مضحكة اسان . ويتناول » شأن امزلین الاخرن الذين تیکمواتپکما لاذعا من بریکلیس 
نفسه » الرجال الاحماء المعروفين الشپورن الذين یصورم صوراً هزلية تعجز قوة الحيال فا 
عن ان تدسي ما فيها من نظم فطيع . ويظهر في النظام الديوقراطي معارضا رجساً . وينادي 
السلام حتى في خضم ارب القومية . وينتقد اوریبید وجرأته الالحادية » ولکنه لا يتنم عن 
تقليد رقته احددة . ولا يتم للتناقض ولا للشطط , ولکن هذه الغرابة المنفلتة » وهنا سر 
المعجزة » برافقپا شعر بالغ الرقة واحساس فائق اللطف يحمالات الطبيعة التي يعبر عنما بپارة 
نادرة في السبك والایقاع . ولیس سوی موّلفاته الدهشة ما يتح ادراك مرونة الفکر اليوناني 
والمناقضات التي اصطدمت فيه مبوعة ااة ۽ فكي یتذوق هذا الشعب ویتوج مثل هذه 
التشليات » وحب ا مكرك دافن رض » على انه كان خبيراً سريع سای بنرا 
على الضحك الكثير والتأثر معاشرة ذوي الاحساس الرقيق ومستعداً للايتباج باللواذع الموجبة 
الى آراء ورعامات محضبا ثقته في غده وامسه , اجل ل یکن منشککاً ولكنه » في يرم عبد» 
طب له استقبال مناقضات شمر بغليام! في فسه دون ان يضطرب منهاء 


في القرن الرابم بلغ تذوق المسرح الذروة . فتعددت الابنية 
والاعباد» وفت شعبية الممثلين نوا بالغأ“وزاد الانتاج زيادة كبيرة 
لا سما وان شعراء كثيرين قد برزوا في غير اثينا. وعلى الرغم من ذلك فقد كان 
التطور عظيما . 

هبطت الآساه هبوط) لن ترتفم بعده . ولن كفي لتجديد قوة ابا فا ان يتفرغ لا 
احد عظماء هذا العام » مثل دوديس المستيد في سيراكوزا » ويفوز دون دهشة بالجائزة بي ائينا 
فى السن ۳۷۷ ل و و 
لذلك فان امور ستطب ستطیب تكرار التمشليات السابعة ولا سا شلات اوريبيد الس تمرف, 
شهره لم تعرفها من قبل : وقد سق لبعض الاثيسن الساقطن في ايدي الاعداء » انان سرب 
الباوبونيز > ان کنوا مدينين بنهاية عبوديتهم معرفتهم بعض القاطع ذا الشاعر ٠‏ وسدگون 
مؤلفاته » بعد ذلك بقرن تقريباً 4 احدى مطالها ت الاسكندر الفضل: . رقد فرض القاون 
الاثينى ان تمتل رواية > من لائحة مقررة » خلال مباريات ال مآسي المفجعة . فکنب بذلك البفاء 
.ده المباريات . ۱ 


السرح في القرن الراسم 
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اما الپزلة فقد احتفظت بوا » ولکنپا تحولت تحوالا عميقاً . فان الرکز الذي احتلمه 
فيها الجدل الكتابي الراهن قد طبع بامرم والبطلان الروایات القديمة التي كان من شأن فسادها 
العارم » على كل حال » ان يبدو منذئذ معا ومشينا . فأصبح من الضروري ان يؤتى بشيء 
جديد اكتشفته المبزلة « المتوسطة » اول والمبزلة « الجديدة » انم في طريقة اببخارموس وحق 
في اوريبيد نفسه » الباعث الأول لأساة البورجوازية . وقد استلبمتا الحياة الاجتاعية في 
عبدهما وخلقتا نوعا جديداً سندرسه في الصفحات التالية عند کلامنا عن « ميننذروس » الذي 
يكفي اسه وحده » مع اسماء د بلوت » و «تيرنس » وحتى « مولمير » التي تردد صدى أسمه ٤‏ 
لیذ کر يمن انتسب اليه بعده بزمن طویل . 


حظبت الفصاحة » شأن السرح » بتقدير اعریق العپد الكلاسيکي 
وانتععت روائع مدهشة . 

كان ميل الاغریق الخطابة متأصل النبل فيهم :فمو برد" دوفا ريب » الى نجابة عنصرم 
العسقة . فالمثل الأعلى للبطل البوميروسي يوجب عليه اثبات الخبرة نفسهافي تدبيج الكلام وفي 
استعال السلاح . وقد عمدت كل الأنظمة القديمة » ملكية كانت ام ارستوقراطبة»الی تعمم مبدأ 
المناقشة في احالس والمعبات. ولكن فضل الانظمة الديموقراطية » التي رفعت عدد اعضاء هذه 
الاجبزة » انها جعلت من هذه المناقشات عاملا حاسا . فبي قد احتفظت بالسيادة الفعلية 
لمعية عموم المواطنين وخولت حت البت بالدعاوى المامة » العامة او الخاصة » لحلفين شعبيين 
لا بقل عددم عن بضع مئات من المواطنين . وهكذاففي الدن التي غدت اثينا قدوة ها فيالقرن 
الخامس » اصبحت الحياة السياسية كلما » وشطر كبير من المصالح الفردية » خاضعين للاقتراع 
الذي يلي الحادلات الخطابية . ولذلك كان من حق دك و سكيس ان یتک عن دول « برتکز 
الدستور فيها على الخطب » » وهو لم يكن ليقصد تحقير هذه الدول لانه ستهدف بذلك وطنه 
في الدرجة الاولى . وقد بلغت اهمية الكلام شأواً لا نستطيع معه استغراب نجاحاته المستمرة 
التي تسمو بالفصاحة الى مرتبة الانواع الادببة : فالحكمال الفني فمپا يسير بمحاذاة الکمال التقني 
الذي يؤول في النهاية الى تحويل الفصاحة الى بيان . 


اصول ونشأة البيان 


يتعذر علینا في الحققة » لمدة طويلة» ان نبديرأينا في هذا السان. فنقدار ان تست و کلیس 
قد نم » بغية التوصل الى السيطرة » پوهبة خطابية ادرة . ولكنه لم ينشر شيئاً قط وم يدون 
احد كلامه . اما ریکلیس ؛ فيستحيل ان نر كن الى الخطب الق ينسبها اليه توسدید والق 
هي ف الفا من وضم المورخ . فالتصرف الفوري كان كانيا ئة انخطباء . : 

ولکن الرغبة في زيادة فعالمة هذا التصرف » في منتصف الترن الخامس » هي التي حملت 
بعضهم في سیراکوزا» حمث حل النظام الدعوقراطي عل الاستبداد»علی محاولة اکتشاف وتعمم 
اسرار النجاح . في البدء كان السفسطيون » الذين جاء العدید منهم من الفرب » ابتداء من 
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د غورغماس ء الصقلي الشهير ؛ اسائذة في.عل الفصاحة ؛ وقد.انبئقت الشررة الفکریة التي مبدوا 
ها الطريق انشاقا مباشر من تعلسمهم الخطابي الذي نشروه في المدن الغتلفة . فهم ل يكتفوا 
بالمناداة بالصنمة الانشائنة وبنشر بعض الصرخ الكتابية بل رغبوا في ان يظبروا ايضأ » 
واظبروا فعلا » كيف تقلب البراهين على الخصم وروضو! بالتالي عقول تلاميذم ومرنوم على 
عرض كل قضسة باجلى ہمان واقوى استالة وعودوثم اكتشاف الامال والخلاف في البراهين 
والآراء . وهكذا فان الروح النقدية التي تشك في كل شيء قد ولدت من الحاجات العملبة التي 
قطليتها المجادلة امام المعيات وا حاكم الشعبية . 


اقبل الاثينيون باعداد كبيرة على دروس السفسطبین وم يليثوا ان اصحوا » منذ اواخسر 
القرن الحامس » اساتذة في الفن الجديد . وتعود الى م ذا العبد الخطب الاولى التي نشرها 
واضعوها الراغبون في استمرار اثرها ولا سيا في اركاز شبرتهم: فاصبحت اثينا ي القرن الرابع 


۱ نرانا لاول مرة - وللامر اهميته في تاريخ الجتمع والاخلاق -امام 
ااا رمدم الل نشال فكري رمل حرقمينين بتوفي الح الطائة ناسون 
0 فان عادة مكافأة الاستاذ على دروسه التى ادشلها السفسطيون 
واقكدها خصوم تمالم الاخلاقية والفلسفية قد درجت بسپولة مكلية في تعلم البيان الذي 
دومن لطالبه عدة نافعة لکسب دعاريم الخاصة . وکان هنالك اكش من هذا . فاذا كانت 
الاصول القضائية تنم اللجوء الى احامين » فانها قد سمحت پاللجوء الى« سینیفوروس » قد یکون 
خطابه اكثر استفاضة من الفريق ذي الصلحة في الدعوی . وقد سمحت للتقاضي » بنوع 
خاص » بان ستمان المد الخطب »الذي ضر له سلفاً خطاباً يلقى امام | کمة والذي 
يتقاضى بحكم الطبيعة اجر عله . وهكذا فان الخطماء المتهنین اذا ما بلغوا الشبرة » کنوا 
يجمعون الثروات . وهکذا ايضآ فان دیوستینس قد استعاد الثروة الق بددها اوصاژه بفضل 
هذه الطريقة » لا بفضل الذهب الفارسي والاختلاس الذي اتهم به . ولحکله » في اثينا القرن 
الرابع 4 م يكن الوحيد الذي عرف النحاح المادي . 


اقل الاساتذة والطلاب من الخارج الى المديئة الق تحتل فا النصاحة مثل هذا الركز. 
فين الخظياء «الاتشكين» الذين احتفظ الاسكندريرن اسمائهم في « فاو م ۾ اي في جموعة 
مثلم » بوجد اسائب مقيمون كثيرون : فان ليزياس وابزيا ودینارخوس ينتسبون الى 
سيرا کوزا وخاقیس و کورنئوس . واذا اتصف الاولان منم بالبساطة القصودة وبالوضوح 
الستلطف في انشایا وبالحدة في اقامة راهنا » فبذا لا يمنعها من ان يكونا مثالين لا اطلق 
عليه اسم الطريقة « الاتشيكية » حيث تسمو الملاحظة الاشلاقية الدقيقة والظرت اللطيف 
والرونة المستسبلة الى مرتبة الفن العاري الذي ستغوینا داثماً ويقنعنا احمانا . ولذلك فان 
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مثؤلفاتهم » تضاف اليما « الرافعات الدنية » العاصرة التي لا نجزم في صحتهسا والتي تظیر في 
جموعة خطب دیوستبلس» لست فقط شادات!ذات اهبة رئيسة حول القانون ادلي 
أو التجاري وحول الاخلاق في الجتمع الاثيني . في تعبير حي عن مثل ادبي اعلی بستجیب > 
عل ارغ من وقرةازبتيم ادرف تلم تلع اق 

كان لبعض الخطباء من جبة ثادبة طموح اسمى فتر كوا الثراً اطول بقاء. 
خضم ابزوقراط بينهم الى شواغفل جالبة ملحة اضطرته الى صرف 
الاوقات الطويلة في تحضير اقل خطبه اهمية التي نشرها دون ان یلقیپا 
لانه لم يستطع التکل امام الجاهير او ل يتجاسر على ذلك . فذهب الى اقصى حد في البحث عن 
التناغم في خطابه الكامل وفي کل من اجزائه حارصاً على توفير الوزن في جمله التضادة وعلى 
تحاشي التقاء حرفين صائتين فيها . فابدع بذلك نوعا جدیدا مدعواً لان يدوم ما دام العپد 
القدم > اعني به الخطبة الخيالية التي تستبدف الابهة. وغدا باتقانه لتوازن توسیم‌فکرته وحسن 
انتقاء مفرداته القدوة المثالية « للخطباء » الذين كان دورهم الفكري عظیماً جتدا طيلة 


قرون وقرون . 


الببان - الفلسفة 
ابزوقراط 


فالبنی جوهري في نظر ابزوقراط . وقد لجأ هو نفسه الى استخدام الفصاحة لتوجبه مصائر 
البونان جمعاء. فقد بسر دوفا ملل بالصاة والتهدته بين الاغریق وبالحرب الجاعبة ضد اللك 
الفارمي . اجل ان هنالك » في نظرنا » كثيراً من الحشو في العدة الميثولوجية والتارخية الستی 
ينقل عنها جزءً كبيرا من براهينه ٤‏ ولکن کل ذلك م يكن بعد ميتا لقرائه. لا بل ان في 
مؤلفاته مقاطم كثيرة تکشف لنا عن قدرته على التدقيق وحتى على الفراسة في تحليل الا فات 
التي ألمت بالبونان آنئذ وتحديد الاتجاه المکن ان يبحث فيه عن الدواء. فلس اذن هذا الخطيب 
الإول بين الخطباء كاقبا سياسياً يستهان به » على الرغم من انه يتعذر النظر البه كمفكر كبير . 
ولیس هذا ما يقصده عندما يدعي انه « فبلسوف » وینسب الى فلسفته » التي لست سوی 
الفصاحة كا هو يفبمها ويمارسها » قيمة تپذیب فكري وحق اخلاق . فو يعتبر ان الكلام هو 
مزية الانسان الاولى وان استخدامه استخداما كاملا لضانة لفكر كامل وفضياة كاملة وحضارة 
كاملة . وان اتقان الكلام يؤول بالضرورة الى اتقان التفكير» لانه برغم على البحث عن الافكار 
وولا وتوضيحها بانتقاء الفردات وتنظيمها منطقيا وجالیا. فعلم البيان اذن مفتاح كافة 
التعالم : انه في الحقيقة يتناو ها جميعها لانه پشتمل على جميع الصفات الانسانية . ومن ثم فان 
ايزوقراط مجعل نفسه مزاحاً لافلاطون » وقد تکونت من تعلممه نظرية تربوية | تدم دوام 
احضارة البونائية فحسب » بل دوام احضارة الرومانية ايضا » وقد استمزت آ ثارما بادیة حتی 
پومنا هذا . فان تعلم اصول السان و مارسته مارسه طويلة قد اعتبرا بمثابة التتويج للتربية الفضلى. 
فبل من غرابة واطالة هذه في ان تطبم عقول الرجال المثقفين شل هذا الطابع ? 


هب 


نم ذلك مه ان تكو ن للأصاحة الاشثة» فى القرن ال انم » رحاشتا 
اف رت من بكو د في القر رایع ر- 
"رشتين ومؤلفاتها في العمل المدني والصراع الباشر . فقد وحه بعص الطاء » 
فعلا»‌ساسة المديئة تاركين ارجال الحرب الممتهنين هبمة تنفيذها.وم تكن 
هذه حال القرن السابق عندما كان يريكلسن بوحي مراسم المعية ويأمر الاساطيل : ات 
'النجاحات التقشة في هذبن الحقلين من النشاط قد فرضا التخصص . 


ان اعظم خطيب بين مولاء الخطباء الذين اثروا مباشرة بكلاميم هو دهوسیس » بسلا 
منازع , قد يمكننا مناقشة الرجل السياسي » لا بل الرجل فحسب > وبعد نطره ونزاهته. فان 
اسشان يفوقه مرونة وظرفا » كما يفوقه « هیبیربوس » فنا اكثر استسهالاً وحذاقة » ومع ذلك 
فانه سيد اجميع . ففصاحته عسل وحباة ومنطق وحسا . تقنم پقوج‌ا وعمقها السكولوجي 
وبراعتها السبلة التي لا تم عن المد وتأخذ بمجامع القلوب برصانتها التي تعارضما نزاعات قسزی 
القلب . امام هذا القدر من الكمال الطبيمي والقوة المؤثرة » ينقاد بعض القراء العصریین انقياداً 
للاخل بوجبات النظر التي دافع عنما ديموستينس : فكيف الال » كما سبق وقال اسشين الموزوم 
امامه » « اذا ما سمعتم النمر بلحمه ودمه 9) ؛ واذا ما وصف خطیب سواه بهذا الات فت" 
بعد > فلم تتوفر عند غيره » وام الق » ميزة خلق الاضطراب في انفس قرائه طيلة القرورن 
المتعاقة . 


لاشك في ان طابم المأساة الذي طبع به مصير دهوستینس قد أسهم 
فى اعلاء عظمته . فمن حيث انه وجه صراع وطنه ضد مقدونيا > 
جرع السم کي لا بقع شيا ف ايدي اصدائه . وبذلك يتحد موته ذاتما ببزعة « البولس » » اي 
الحضارة التي كانت البولس لها السند والاطار » والشجم رالنتفع . قد حققت هذه الحضارة 
|اشياء عظيمة ورفعت الانسان عقا . وتسامت الى قمم لا تستطیم أية هرعمة عسكرية ان 
توما مہا . فبل كان بامكانها أن تحافظ على قوتپاالاقة فا يا تری! وهل کارت قدار 
لأثينا » لو انتصرت » ان تستمر في اغناء تراث الانسانية الثقاني ٩‏ انه أن الجرأة بمكان أن نغامر 
في اثبات ذلك أو نفيه . يجب علينا الاكتفاء بان نلاحظ ان القرن الرابع كان آقل خصياً من 
القرن الخامس وان أثينا أبعد آنثذ من ان تلعب في حباة العالم اليوناني الطبيعية » دور التوجيه 
الذي لعبته فيا سيق . فالفلسفة والفصاحة ها الحقلان الوحيدان اللذان أظبرت العبقرية ايونانية 
فسهما » داخل أثينا » حبویتها لفات من المرتبة الاولى . وهذا لعمري ليس بالقليسل > 

السث النساژل عتا اذا كان برازي البارشنون وفيدياس » ومؤلفي المآسي العظام وتوسمدید 1 
معركة « رونا » التي سمت أثينا والىونان الى مقدوننا » واخفای الثورة التي افحرت بعد 
الاسكندر » يقفلان بائيا عدا من تاريخ الحضارة . وبين هذبن الحدثين فتح غزو التمرف عب 1 


نباية الكلاسيكية البونانية 


آخر جديداً : 


1 الشرق واليونان القديمسة‎ - ١ 


الصكتاب الثاائف 


الملكية اطلينية والاسان 
الحضارة الهلينية (من ‏ رن الثالث حت المرب الأول) 


هرمت الدينة الجبورية وانتصرت الملكية . فقامت دول واسعة الارحاء كيرة السكان غلى 
انقاض مقاطعات صغيرة ارتفعت فسا النتوءات ومزق البحر شطآنها »۸ تكن کافة لاعالة بضع 
عشرات الالوف من السکان . وانتقل مر كر الثقل في العالم البوناني نحو الشرق . وانتظم نوع من 
التعايش الخالص بين المونان الاورويية والشری . 

غدا تطور الحضارة المونانمة امراً واجبا » ولكن في اي اتجاه باتری ٩‏ 


لا ترتضي الملكبة بمبدأ الحرية السياسية : فأصبح المواطن تابعا » و حل القصر اللتکي محل 
جمعة الشعپ. . اضف الى ذلك ان الشسرق قد ناء على الحضارة السوءنبة مجماهيره الغفيرة وثرواته 
و تحقمقاته الضخمة ودیااته الجذابة و کافة تقاليده التي تخنى الفرد خنقا . 


بىد ان الحضارة افلينية سدققت معحزة الترعرع والنمو في المام اليوناني - الشرقي تحت حایة 
الملتكات » مستمرة » في الوقت فسه » فى تسبل تفتح الانسان . 


رل (لارل 


الاسکندر 
باعث حضار‌جدیدة 


العا كار لسرت » ويغلب على الظن انه كان يستعد » عند موته » لفح الغرب : : ومن 
ابمائز حدا اد تقاس الامبراطورية العالمية وحدما بقباس روحه الفائقة الطميعية واقتناعه" 
اوطید بان زفس یعاون وپلپم ابن بشخصه هو يدانه نال كع 01۰ و نی 
دغدغه مثل هذا الم » فلس لعمري من فاتح غبره ترك مل اثراً شل هذا الاستمرار » وني 
.نطاق جغراني بمثل هذا الاتساع » وعلى نواح من النشاط البشري مثل هذا التنوع » على الرغم 
من انها » في طبيعتها» قلملة التأثر جدا مجولة خاطفة يقوم بها قائد عسكري . فهو » بنتائج 
فتوجاته غير الباشرة قبل الفورية منها » باعث حضارة جديدة تقوم اهمیتها » في نظرنا » على 
ميزتها المسحكونية او بالاحرى على طموحبا المسكوني . 
تقسمت امبراطوريته ساسا. فقد توفق بعض قواده الى تأسيس 
ملکنات متميزة » واضطر ابناؤم الى التخلي عن الامل الذي 
راود رفاق القائد العظاء » الواحد بعد الآحر » في استعادة الوحدة الاولى لمصلحتهم . وقرآضت 
رقع هذه الملكبات. منافسات المنافسين على انواعهم » والانتفاضات القومية التي نمضت بسا 
شعوب يلدية عاصية اصلا او ثائرة على اسادها » والنزعات الجائشة في المدن البونانية الى 
الاستقلال . وينتبي تاريخ سلالات عديدة » لاساب مختلفة لبس اقلبا النازعات العائلية » في 
-عالة من الفوضى برثی ها . ومن ثم فان تفكك امبراطورية الاسکندر > الذي بدأ غداة موته» 
يستمر » دوا انقطاع تقریبا"» حتى قبام السيطرة الرومانية . 

بيد ان هذا الظپر السياسي في التطور يضل وتخدع لانه يخيب الامل مخطه المنحني الام 
وبولد الاثمئزاز ما بستازمه من بلبلة متزايدة , وان حصر البحث فيه يؤول الى تسم از دیاد 
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الخراب » في حال ان هذا العبد ينمض يعمل بناء » والعنی الحقيقي للبناء الذي مخرجه هن ' 
الارض وتعجز قواه عن اتمامه اعظم ما يمكن تصوره . 
ان الاهمية الحقيقية مل الاسكندر تقوم في انبا تدفم » بقوة 
وجزم » حركة بدأت قبلها ولحكنها انحصرت حتى ذاك العهد 
في دائرة ضبقة » اعني بها انتشار الاغريق وحضارتهم خارج العالم اليوناني القديم . ونحن ننعت 
د بالهليني » العبد الذي يبتدىء بانتصار مقدونيا على الجبوريات البلدية في اليونان القدية ولا يلبث 
ان يتوسم بضم الامبراطورية الفارسية . وتشتق هذه التسمبة من اسم « افلینبین » الذي اطلق 
على الشرقدین » ولا سما البپود منهم > الذين اقتبسوا الثقافة البونانية . فهي تشدد اذن » ويحق > 
على الفوز في استمالة الشعوب التي كانت موضوع الفتح المسككري . ولامرة الاولى في التاريخ بدأ 
الشر وكأنهم يسلكون طریق وحدة عظمهة في الحياة والاخلاق والاذواق والاعتقادات » على 
الرغم من تعدد التخوم التي ما لبشت ان عادت الى الظبور مرة اخرى . لس من ريب في ان 
الاس‌کندر اراد هذه الوحدة » فحاء خلفاژه » عن قصد او عن غير قصد > تلقاشاً او بقوة 
الاستمرار » بسلکون الاتحاه نفسه او بوحپون سوام فيه . 

لس من ريب ايضا في ان الحضارة البوناننة » في نظر الاسكند, » جب ان تؤمن هفده 
الوحدة عناصرها الجوهرية . فالاستشراق الذي عيره به بعض رفاقه بکل مرارة » وتبعهم 
التقليد القديم في ذلك » ل يكن الا سطحياً . فم قد اغتاظوا نوع خاص من تصسمه على 
تحقرق الصمر العنصري الذي نفذه عملياً بزواجات فخمة وانعامات اغدفپا على من انضم اليه 
من الابرانيين : مهما كانت الديانة التي اراد ات يحلها المردبة الاولى » فان هتفه التدابير 
كانت ضرورية لخلق الوحدة البشرية التي بدوها يضيع كلامل بالوحدة المعنوية . ولكن الاسکندر 
الذي تتامذ على ايدي ارسطو ل بخن الحضارة اليونانية ؟ فمو قد اكتفى بأن يطرح عنها ما 
يثقلبا » مطبقا على الظروف الجديدة ما كان منبا وثيق الارتباط باشكال سياسيه اعتيرها مو 
باطلة بسبب قدم عبدها. وكانت الملاحم البوميروسية » في نظره » كافية للدلالة على ان الملكية» 
شأن « البولس » » تولف جزءاً من الارث الذي آل امره البه . ومن ثم فال التربية اليونانية 
هي التي فرضها على ابناء الاشراف الايرائيين المدعوين » شأن ابناء الاشراف القدونبین » لان 
يكونوا رجال الغد في جيشه وامبراطوريته . وقد خضم للنزعة نفسپا خلفاؤه اليونانيو الاصل 
والفاخرون بيونانيتهم حتى انقراض سلالاتهم . ولکنه كان من الحتم على الحضارة اليونانية » 
بفعل توسيع نطاقبا الجغراني واتصالها اتصالاً متزايداً محضارات سبقتها بزمن طويل وتكيفها 
وفاقا لببئات جديدة » ان تتطور وتتسرب السا التأثيراتالاجنسية . وهكذا نشأت وترعرعت 
الحضارة افلينة » اقل نقاء ونان من الحضارة الكلاسكىة واقل سواً ايضا واقفل قوة 
منطقية » ولکنها اکثر مرونة وانطباقا على انسانية متنوعة وواسعة طمحت هي الی استحابة 
حاجاتها الشتر کة . 


مسکوئية اضارة الهلينية 
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من نافل القول ان محاولة هذه الوحدة الادبية » ينمض بها الاغریق ؛ قد عرفت 
غير النجاحات , فان الحركة » الماطلقة من بلاد صغيرة جداً وقلية الان » 
قد تناولت على غير تساو وبصورة سطحية موسا » كتل بشرية متراصة مرتبطة يحضاراتها 
القديمة ومتأثرة بها الى حد بعيد . ولذلك فكثيرا ما استمرت هذه احضارات‌القدية » على الرغم 
من انها م تحرز تحقيقات هامة . فبي قد برهنت منذ زمن متفاوت القدم انها عاجرة عن اي 
الى الفاتحين» قد اضطرت الى البقاء مغمورة» برواسبها القديمة» في ظلام الطبقات الشعبية» لا سما 
الريفية منپا » المتدنية الثقافة التي لى يعرها الاغريق اهتامم وم بريدوا ان بروا فما سوى يدر 
عاملة احتباطية يمكن الاستفادة منپا في اعمال استثارية جدية . فكان من الحتم أن تبوء الحاولة 
بالفشل » ان هي ل تقم بانقلاب جذري . وهی لم تنج قط من هذا المصير . فبعد قرون مسن 
الاضوع الظاهر » ستبرز قومبات محلبة بلغاتها واخلاقها ودياناتها الخاصة . 


النتتائج 


ببد انه من الزيغ ان لا نقر بضخامة مجپود الاغريق وبواقسع بعض النجاحات الحققة . 
وتبرز هذه النجاحات داخل الاراضي التي اشرف الاغريق عليها سياسبا : فالمكاسب في بعض 
الطبقات الاجتاعية على الاقل » ولا سا في الطبقات العليا وفي الدن » لا محاجة ولا جدال 
فسا » وهي تزداد كاما اقتربت من الساحل التوسطي حبث نجري وتستمر الاتصالات الحسة . 
وتبرز ايضاً تجاحات اخسرى خارج هذا النطاق مردها جوار احدئ الحضارات العظمى 
وجاذبيتها الطبيعية . فبنالك سلالات شرقية المنشأ » كسلالة « التریدات » في کبادو کنا 
البونتية او سلالة الارساسن عند الفارتيين مثلا » تشاهی بيولا للحضارة البونانية وتقتسبا 
فعلا اقتباساً مختلف عقه باختلاف السلالات . وقد امتدت الحضارة اللينية و الغرب نوع 
خاص . فانطلقت من مرسيليا واغذت تشم في غالبا . وقد بدا اثرها في قرطاجة ایض بفضل 
الحروب في صقلا والتجارة . ولكنها تحرز الانتصار الادبي الفعال في روما بفضل علائق هذه 
باغريق ايطاليا الجنوبية وحملاتها العسكرية وفتوحاتها في حوض التوسط الشرقي . وكان مسن 
اهسة هذا الانتصار ان روما » بعد ان تغدو وريثة الملوك افلشین » ستسبل » عن غار قصد 
اولا » وعن تصمم في عبد الامبراطورية » نجاحات هذه الحضارة التي استساغت هي جوهرها . 
ومن ثم فان الوثية التي وثبتها بفضل الاسکندر » ستدوم » بلضل روما » حتى فجسر عبد 
الانخطاط في الامبراطورية الرومانية . 


شعن (ف‌آن 


المثالية الملحكية والحكومّة الملحكية 


كان بالامكان تحديد الحضارة الكلاسكة بانها حضارة « الدولس » . اما الحضارة اطلينية » 
اذا ما حاولنا ان نجد لها تحديداً عاما » فتبدو وكأنها حضارة « الفاسيلفس » ( الملك ) » اي 
الحضارة الملككية . فقد فرض على الشر اطار سياسي جدید» اوجدته القوة دوتاریب » ولكنه 
جاء موافقا تطور علائقهم الاجقاععة وحتی مفاهیمهم الاجتاعية . 


-١‏ الرواسب والاقتباسات الجمبورية 


۱ لبس القصود بذلك ان الدن قد زالت او هقدت‌طموحاً»هو مبرر وجودها» 
١ 100‏ إن ال انشاه قبي © في البردان تیا فافش عن دم متا 
ولككنها منحطة تلجأ الى التسویات . وقد فرض عليها هذا المصير ضبق اراضپا وقلا سكايا 
ومواردها ؛ وهي آنذاك دون مستوی القوى التي أوجدها توسم العالم اليوناني : فتكيف عکنما 
والحالة هذه الوقرف في وجه ملوك الدول الكبرى ? غير ان خضوعما م يكن پرماً تلقائبا وداما؛ 
فبي تلور كاما سنحت فا الظروف » وتتحرر أحمانا » ولكنها لن تلمث ان ترضی » صاغرة » 
إقامسة حاميات عسكرية جديدة في حصونها > ودفع الفرائض الالية » وستی قيام مستبدين 
حكرنها متعهدين بإخلادها الى السکننة . 
فقد اضمحلت قوتها الماضية المطلقة ولا سيا النسبية . وحد" انتقال التبارات 
الاقتصادية من مواردها , وکا في السابق » استمرت الحرب » وهي ابدا 
ضحیتها » وسببها في اكثر الاحبان » في اضعافپا وتخريبها . فالحرب تتطلب وسائل ترتفسسم 
نفقاتها ما بعد يوم . وتزداد قياسات البوارج الحربية » فتنبك أثينا نفسپا اولاً ثم تعزف ناش 


° 


عن الاحتفاظ پرتبتها في هذا التسابق الى التسلح الذي بنتظرها فيه فشل اكيد . وقد بلغ من 
تقدام التقنية في البد » بفضل استخدا م الفرسان وال لیات » وسحتی الفيلة » وتدريب انود » 
ا إل UE SE‏ , واحتفظ المقدونيون 
بأولويتهم المعترف بها منذ عبد دهوستینس وفيلبوس الثاني . ومن حبث ان الروح الوطنية امحلية 
وروح التضحية قد مخفا عند المواطنين الذين خيبت البولس آمالهم في ميولهم وحاجتمم الى 
الأمن والطمأئينة » فقد تزايد بر بعد يوم » ا سبق وحدث في القرن الرابع »> اللحوء الى 
المرتزقة الذين محد" من عددم الانفاق الباهظ عليهم . فاضطرت المدن » كا م يسبق لها قط » أن 
تحاط بالاسوار - وقد عقدت سبارطة نفسها العزم على ذلك - وان تحسن سلاحپا الدفاعي على 
الرغم ما جره علمپا ذلك من نفقات طائلة : وغالیا ما كانت هذه الاسوار وهذا التحسين دون 
جدوى بالنظر للتحسن التزاید في :بج ارب والحصار . 

أضف الى ذلك ان صرامة قانرن الحرب لا ترحم مدنا لت ناا الى الضعف على الرغم من 
تضحياتها امالة والبشرية الكثيرة . والمدينة التي تفتتح عنوة تصبح تحت رحمة المنتصر . ففي 
السنة ۳۳۵ مثلا » أمر الاسکندر بتقويض طبمة » ول بستئن فما سؤى بيت واحد هو بيت 
الشاعر بنذاروس» احتراما منه لذكرى هذا الشاعر. وبعد قرن تقريباً » اعتلمد فيه سلوك أقل 
فظاظة » عادت الى الظهور ؛ وتزايدت بفعل أخذ الثار » أعمال الإستلاب المنظم والتقتسل 
والئخاسة . وإذا كانت هذه حال المدن » فاذا عسانا نقول عن الارياف حيث تضيف اللصوصية 
الوضعة السلحة اعمالها التخريبية الى ويلات الحرب ؟ وليست روما » الحريصة على وضع حد 
سريع للحملات العسكرية النائية شة وعلى تکنبز خزانتها » ما يمكن ان يعطينا درسا في الم 
والرفق : فپي قسد توصلت بکل صعوبة إلى أن وفر > متأخرة » عن طريق خضوع. صامت 
أ ۷ » ساماً موما لم تلبث أن عکرته النافسات بين قوادها الطامعين . 


وهکذا فان المدن المونانية التي أفقدتها قوتها السياسية مقدونيا اول وروما ثانا » ل حصل 
حضارة لم تطبم بطابعبا . 


يحث بعضها عن الخلاص في نظام سياسي جديد » إن ل يكن من حيث مبدأه » 
فأقه من حبت تطبيق هذا البداً تطبها أ كار ثمولاً ومرونة . 

منذ زمن طويل » تاح صر دويلات مستقلة في جباز واحد تكوين مدن اكثر سكاناً 
وأوسع رقعة » وبالتالي أقل ضعفاً : فبكذا استفادت أثينا من الاندماج الذي وحتد حوها کل 
الأتليك . والمدينة البونانية الوحيدة التي تمثل قوة حقيقية » أقله خلال النصف الاول 00 
الملنى > هي زر مین . ولكنها هي نفسها آیضاً حصيلة اندماج المدن الثلاث التي تقاست أرض 
الجزيرة وبقست مستقلة حتی أواخر القرن الخامس إلا فما يعود لعبادة ا المشتركة, 


الا سادات 


¥ 


وق مل الالضبار فنا » عل کل حال ۶ پاستراز اکثر منه في انا 6 لانه جساء في عهد 
سق وم يكن « لمدينة » رودس نفسها وجود قبل الوحدة التي حقفت من ثم دون تفضیل 
مدینة على أخرى ودون اثارة حسد أية مدينة من المدن القديمة الثلاث . أضف الى ذلك أن هذه 
الدن قد حافظت » في الدولة الجديدة » على استقلال اوسع منه في قری الأتبك . ولا ریب 
ايضاً في ان السر الحقيقي لقوة رودس یکمن في سيب آخر » آعني به مركز اطزبرة على طرق 
التجارة الکبری في المتوسط الشرق . فرودس مدينة لهذا المركز بازدمار تجارتها وبثروتم! الق 
أتاحت لها ان تتعبد اسطولاً حرا حسبت له اعظم الدول حسابا » وعند الاقتضاء جيشا بريا 
توفق الى النزول في آسما الصغرى ووطند أقدامه فبپا على الرغم من الصعوبات التي اعترضته . 
غير أن مثل رودس > الق یمود الفضل في توحيدها الى وجود عبادة مشتركة سابقة » خليق 
بأن يثبت للجميع بأرن التضحية بالسيادات الفردية يمكن ان يقابلبا ما يعوتض عنها الى 


لحك يعنك . 


بيد أن الشركة التي اعتمدت » على العموم » آنئذ » وبصورة فعالة» لم تسلك هذا الاندماج 
الشحرف الفضي الى البولس . وقد ادى ناحا الا کید » الدي تبرره رغبة في تنظم دفاع 
مشترك » الى تکوین دول «مر کبة» » أو » بتعبير ابسط » الى « اتحادات » » دون ان بستوقفنا 
معنی هذا التعبير الخاص الذي يبين الورخون ورجال القانون العصريون الضادة التي بینه وبين 
معنى « الدول الاتحادية » . فقد يشكل علینا اكثر من مرة » توزیم الدول المركبة بين هاتين 
الفثتين الكميرثين اللتين لا تعطياننا في التاريخ القدم » باستثناء بعض الحالات النادرة » تخوما 
اوضح منها في ايامنا الحاضرة. ولیست الكلمة المونائية الستعملة للدلالة على هذه الدول ما يسول 
محاولة هذا التوزیم لانها كامة عامضة قد تنطبق على الاتحادات بانواعبا ما فيا الاخویات 
الدينية نفسها . 


ليس التجديد الماشني في ظبور هذه الاتحادات : فقد وجد منها في البونان منذ آمد بعید؛ 
وقد یکننا اطلاق هذا الاسم على « احلاف » سبارطة واثينا اذا ما نظرنا الى بعض مظاهرها . 
ما التجديد في تعد"دها : وقد بلغ من كثرتها ان بعضها قد کون اتحاداً آخر يجمع بينها . 
والجديد فيما ابضاً هو الساواة الحقيقية التي توصلت » إلا في حالات نادرة جداً» الى تحقيقبا 
بين المدن المندبجة . وهي قد اخذت درسا » بهذا الصدد » من خبرة الاضي , فقد اعترفت 
الاتحادات السابقة أساسا » أو تأثرت سريعا > « بسيطرة » إحدى المدن » وحتى اذا کات 
اتضيامها اختباريا فان المدن الاخری قد انتبت اخيراً الى التشكي من تجاوزات المدينة المسيطرة 
وحاولت خلع نير طاعتپا . فكانت النتيجة العملية لهذه الاتحادات الاكثار من النازعات 
موزیادة الضعف العام , أما آنذاك فقد اعتمدت أساليب أخرى . فليس هنالك من سيطرة > 
بل شعور بساواة حقيقية قد تؤخذ بعين الاعتبار فیپا أهمية الاسپام في المجبود الماعي . 
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کات النقيجة الحتومة لهذا الاحشاط ان الدن القدهتة الحاكمة قد نظرت شذراً الى هذه' 
الاتحادات الق لست مستعدة لأن تعترف لما برتية متازة . وكانت نقطة انطلاق الدول 
دی » لدعو لتقل اه ن اطق تلعب حتی دا الوا سوی دور وطیع سا 
في تقرير مصير العام اليوناني سياسيا وأدبيا . فبدزت شعوب جديدة ار تسهم سوی جزئيا في 
التطور العام الحضارة اليونانية » شأنها في ذلك شأن المقدونيين قبل فيليوس الثاني . وکات 
لانعزالها هذا الفضل ف الحافظة » اكثر من سواها » على تضامنها بفضل العسادات المشتركة بينها» 
وبفضل ضعف الاقمال على الحياة المدنية » ما حال دون قبام المدن » او أقله دون تتعما استقلال 
متعحرف . وكان له الفضل ایض في الإقلال من استنزاف قواها في النازعات الضفة وفي ابعاد 
الشات الحاسدة عنما . ١‏ 


هذه هي » بصورة خاصة » حال الشعبين اللذين كانا الاب الأولى للإتحادين اتیب ین 
الرئيسين في البونان العدية . فقد توصل الايثوليون الذین أقاموا مغمورين على الساحل الشمالي 
من خلیج كورنثوس الى غم الشطر الاكبر من البونان الوسطی إلبهم با في ذلك قسم كبير من 
تسالما . وقد برز ايضاً على الساحل القابل » في البلوبونيز » من مقاطعات جبلية لا ماضي جد 
ها » اتحاد الاتسيين الذيق استفادو! من انتصارات روما وتوصلوا لی ضم الباوپریز کل , - 
e‏ ما أن ارتسمت حركة الاندفاع هذه بالانتصارات الاولی حتی تجاوزت هذه 
200 الشعوب حدودها العلصرية . فارتضت أو فرضت أن تنضم‌الیپا مدن غريبة 

عنما حتی ذاك العبد . وقد حدث » حتى في افضل‌هذه الاتحادات تنظیما» أن يكون لامواطنین 
هویتان لا بل حنسیتان في الواقع » الاولى حلسة تحدد المدينة التي ينتسبون الیها » والثانية 
اتحادية یکون اما اسم الشعب مؤسس الاتحاد , فالواطن الذي من فرسال في تساليا يبقى 
« فرساليا » » ولکنه يصبم بالاضافة الى ذلك « أيتوليا » » على الرغم من المسافة التي تفصله 
عن أيتوليا نفسها . والمهم في هذه التسمبة الخداعة من الناحبة العنصرية انها لا تعني جراد الضم » 
إذ أن النظام العتمد » بهذا الصدد » يعطي ضمانات جداية , 

لا ریب في ان المدن المنضمة تتخلى عن قسط من استقلالما. فهي مبدشاً تدر شوو ما 
بحرية ؛ وتفرض الحباة المشتركة علا » حتى على هذا الصعيد » حداً أدنى من التناسق لا 
ينطوي » في غلب الاحبان » على مستازمات خطيرة , بيد ان التخلشي الحقيقي يتعلق بالشؤون 
الكازحة » الدباوماسة واطزي » الى تصبح وقف) عل اشکومة الركزية الوط پا أمر 
الاحتکام في الخلافات الممكنة بين الدن النضمة وتحدید العلائق بالاجانب وتنظم الجيش 
الاتحادي واستخدامه . ولکن لا تستطیم مدينة واحدة او موع مدن متحالفة النمتع مركز 
متاز في الحكومة الم كزية . 

"تولف الحكومة المركزية على غرار حکومة البولس . و للصرف النظر هنا عن التفاصيل 


۹ 


والفوارق الحتلفة وغير الثابتة غالبا . هنالك في الدرجة الاولى جسة شعبية في أيدييا زمام 
الامور أبوايها مفتوحة لكافة المواطنين البالغين السن القانونية : وهي جمعية البولس نفسها التي لا 
تنميز عنما إلا بفوارق فنية نادرة . ومن تافل القول ان مكان الاجتاع قد يتغير احباناً وان الدن 
تقترع لا المئلون » ولكنه يتعذر علينا الجزم » يسبب افتقارنا الى الدلائل » بأن هذه التدابير > 
القمينة بضمان المساواة بين المدن » قد اعتمدت في كل مكان . ويقوم الفارق الرئسي » وهو 
طبيعي بفعل المسافات الواجب قطعها » في ان الجعية الاتحادية لا تلتثم إلا نادراً . فليس هناك 
سوى دورات معدودة في مواعيد محد”دة » اثنتين او اربع في السنة » على ما نعم » واذا مسا 
واجبت امكانية اجغاعات طارئة » فان العمل بهذه الامكانية كان نادراً . وما من اتحساد حر 
واحد » نستطيع ان نبدي رأينا فيه » أقر النظام التشلي رمميا اي مجلس النواب : فالاعراف 
القديهة الاستبدادية تقف في وجه هذا الل الذي كان من الضروري ان يفرضه اتساع 
رقعة الاتحاد . 

يتضح من ذلك ان سيادة المعية لا تبرز الا بصورة عرضية » وان اشرافپا پتراشی » وان 
الاجبزة الحكومية الاخرى تتمتعفي الواقم محرية عمل اوسع منها في البولس الديموقراطية القديمة. 
وهذه الاجپزة هي اولا مجلس او عدة مجالس یتفاوت عدد اعضاًا » وثانيا قضاة يعرف القاضي 
الاول بينهم باسم « ستراتيغوس » اي قائد الجيش . وقد يحدد القانون » او التقليد في بعض 
الحالات » توزيع المزاكن في المجلس بين المدن. وحتى اذا لم 'يحتط طذا الامر > فان تعبين اعضاء 
الجالس والقضاة يتلافى كل اخطارالسيطرة . 

من الژثر حقاان فری الاغريق ٠‏ الذين بقوا جمبوريين ورغيوا في الافلات من سيطرة 
اثلکیات الكبرى » يتامسون الطریق بغية الترفق الى حل جدید . فالحق الدني عندهم ‏ يكن 
نظاما قویا وطیدا ا كان في روما منذ عبد مبکر . ولکن الى العام قد استأثر بتفكيرهم منذ 
امد بعيد. وعديدة هي الکتب النظرية او التاريخية التعلقة بالانظمة التي وضعها اشر الرجال 
احيانا . وحين وضع ارسطو او اشرف على وضع ال ۱۵۸ دستورا لامدن » التي م بصلنا ما 
سوى « دستور الاثيسين » » لم يبتكر قط ناحية قانونية تاريخية . ومن السلم به ان الطريقسة 
الشعة بالتفضيل > بان العپد الي  »‏ وهي ستستمر زمنا طويلا حتى في الامبراطورية 
الرومانية ‏ تقضي بوضع القالات عن « الملكية » » وهي على كل حال مقالات فلسفية اكثر منها 
علية . ویفسر هذا الاهتام المستمر » عند الاغريق » لعلم الانظسة السياسية » تنوع الانظمة 
العتمدة في الاتحادات . ولکن هنالك » الى جانب الابتکارات الاريبة والعادلات الثاقسة > 
احترازات يلسا الاضي وعادات موروثة عن « البرلس » وتقالسد مرفوعة الى مستوی الادیء» 
تلجم الحلة الجاحة وقنم بعض ابلسارات التي قد تبررها ظروف كلية الجدة . 
ما يسترعي الانتباه» في الدن الحلمنية والاتحادات الحرة على السواء 


الدعوقر اطة : ظوا قا 
۳ ۲ ۰۱۰ ۳ انمظاهرالتظلام الفارجنة دیوقراطية ابدا. فالشريمة لاتضع» في 
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الظروف العادية » اي شرط مالي للتمتع يحقوق الواطن الطلقة ومارستها » وهي من‌حبث البدا 
متساوية الجمیم. فا جمعية العمومية ذات سبادة مطلقة . والقضاة الذن پنتضون کل سنة» لا بعاد 
انتخاییم فور]»وذلك لتجنب الاستسداد العملی‌ولاتاحة الادعاءعلى ادارتهم ,اما انا الكلاسكية» 
فقد اسثثنت قوادها العسکرین من هذه القاعدة» رغبة منبا في الاستفادة محري من خادمم 
العسكرية . ولکن هذا الاحتباط الصارم » على الرغم من حراجة الاخطار الخارجية شبه 
الدائمة » وعلی الرغم من تقدم فن الحرب وامية الدور الذي يلعبه فما اممتيثو نكم ستئن 
منذئد قواد الجبوش انفسپم . 


فاذا ما استندنا الى التنظم النظري » نرى صحة ما تعبر عنه النصوص المعاصرة ‏ الرسمية 
وغير الرسبة » التي تشدد على « ديموقراطية » هذه الانظمة . لحل ان هذه الكلمة في معجم 
ذاك العبد لا تعني احانا سوى « الجهورية » التي تقابل الملكية السائدة اذ ذاك > رلكتبا في 
حالات كثيرة ترتدي معناها القديم الذي يقابل « الارستوقراطية » . ويبدو في الواقع من كل 
القرائن » في المراع القدبم » الطويل والدامي » بين المثاليتين » ان الدعوقراطية هي الت تغلبت 
في النباية » بفضل نفوذ اثينا وتقبقر سبارطة » ا ترادى ذلك من سير التطور منذ القرن الرابع 


بيد ان ذلك ل يكن الا ظاهراً فحسب . فحيما نستطم الوقوف على سير الامور العمل نر 
ان هذه الأنظمة لا تطبق إلا ديوقراطاً . فحتى في المدينة التي کانٹ مقررة فا » كائ ا 
مثلآ » الغبت التعويضات التي أتاحت للمواطنين الفقراء تكريس وقتهم لخدمة الدولة سياس] > 
کتضاة او أعضاء مجلس او أعضاء جمعية . وقد أفضى زوال هذه التعويضات من الواقع 
الديوقراطي الى زوالها بصورة طببعية من المثل الأعلى الدهوقراطي الر»مي أيضا.وليس العجز 
المالي دائما السبب الحقيقي لهذا الإلغاء » إذ أن السوولن لا بترددون في شحبا شحنا مندشاً » 
اظرین الها نظرتهم الى نظام فوضوي يدعو الى الأسف ؛ وقد حدث ان رفضوا رؤوس أموال 
هامة مقدمة لامجاد هذه التعويضات . فأصبح تا والحالة مذه على مشلي الطبقات الشعبية 
المرغمين على العمل الدائم لتأمين آودم وأود عائلاتهم ان يبعدوا لا عن الوظائف العامة > 
وني أغلب الاحب ان ان لا يشتركوا في أعمال الجعية » لاسما في الإتحادات حيث يستوجب 
حضور الجلسات اجور ثقل باهظةبسبب بعد السافات . ولكن هذا التغبير على كل حال 
دبس سوى أبرز وأم ما حصل من تغييرات . فبنالك اساليب أخرى کثرة قدلا تكركف 
كلها صادرة عن تدابير مكرية بل عن التطور العام في الجتمع والاخلاق فقط » ولكن نتائجها 
كلها تنجه نحو وضع خاص لا جدال فبه: ان هذه الأنظمةالجهورية البلشينية» الدموقراطية 
نظريا » تؤمن في كل مکان تقريبا احتكار السلطة لطبقة اهل الدن المسورين المثقنين > 
التنکرین لإصلاح اجتماعي من شأنه ات يضر بمصالحيم . 


لما كانت الازمة الاحتماعبة قد تفاقمت إذ ذاك لارتباطبا بالوضع الاقتصادي » لم يككن 
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التوجمه الطييعي للسداسة الداخلية لسكبل تهدثتبا . فرسخت الروح الئورية » وبعنف في 
أغلب الأحبان » في نفوس المستائين الذين ليس امامهم أي مخرح شرعي مفتوح » ففعل هذا 
التوتر فعله في مصير المونات . وكان خطر الاضطرابات الاحقاعبة » وقياميبا الثعلى احيانا » 
عامل بلبلة اضافيا في العلائق الدولية . فبي تسیب او تعقند الحروب الأهلية واطروب بين 
الدول » وتحزیء » والتالي تضعف المقاومة في وجه العدو . وهي تفسر حِرئ] الاخفاق 
النهائي الذي منست به الحر كة الاتحادية التي بدت قوية في منتصف القرن الثالث ول تفلح مع 
ذلك » في انقاذ استقلال ال.ونان القديمة . وقد استفادت روما بنوع حاص من هذه الشقاقات 
+ - مشالية الملكية الهلينية 

سد ان النظام ١‏ » بارس کان ام اتجاديا » تمر إلا و 
اصول اللکية اطليلية م اوري ا م پستمر | 9 
1 جزء صغير جد | من العالم المونايي الذي وسعت وهه فتوحات 
الاس‌کندر : فان اللکة هی ما بطر على العيد و عاز ه سباسباً من كافة الوحوه 2 

على الرغم من ان الاغريق قد عرفوا اللکية في بلادم في العبود القدية » فانم قد 
نظروا الما » أثناء العبد الكلاسكي » نظرتهم الى نظام أدنى » شليق بالبرايرة وغریب عن 
الحضارة البونانية » لانها قامت حينذاك في مناطق بعيدة عن البونان الوسطى © متاخمة 
لعالمهم الأصلي . ولكن الفردية » منذ أواخر القرن الخامس » قد حطمت طوق المساواة 
الذي جمعت «البولس » داخله وم الواطنین » وذلك بتأثير استپواء اطروب الرأي العام 
وتأثر ها العميق التزاید في الأنظمة الاجتاعية والذهنبات . فالجاهير نظرت الى القائد 
المنتصر نظرتها الى بطل » مستعد"ة من جپسة ثاننة لافقاده حظوته عندها مثل السرعة 
التي رفعته فما الى الاوج . فالقسيادس ولیسانذروس مللا » ونکتفي کر ونا امن 
القواد » قد نجوا من القسر المدني » ورمزت أعاللمم التي لا تضاهى الى قدم المفاهم 
الكلاسيكية . أضف الى ذلك ات بعض کتتاب القرن الرابع التنکرین » بفعل نزعاتهم 
الشخصية » للديموقراطية» والسريعي التأثر بنقائصها قد باشرواتصمم المثل الأدبي والعملي 
الأعلى لاملك » جاعلين منه رجلا فوق الرجال بعدله وعقله ومواهبه وسعادته كرجل دولة 
وقاند عسکري وصلته بالالوهىة في خر الطاف . 


جاءت الاحداث فحأة تؤيد وتعزز هذا الل الأعلى . فمن احدی المناطق التاشتة 
لليونان » برز ملك هو فبلبوس الثاني المقدوني الذي انتصر على المدن . وفتح ابنه الاسكندر 
الشرق وحقق مآثر بدت وكأنها تفوق الاقسة البشرية. فتخلص التنافس بين الاطیاع الشخصية 
من قبوده ؛ ولكن انى له تسببل عودة النظام والاعراف القدهة ٩‏ فان هذه الاطیاع > من 
جبة » استندت الى وحود جبوش تختلف کل الاختلاف» بضخامتما وتکوینها وانظمتبا » عن 


۱۲ 


جبوش الدن الحبورية » ول يكن باستطاعة احد قط ان يميد تكوين هذه الجبوش اللکسة 
لجعلها ماثلة بمیوش المدن . ول يكن باستظاعة اية مدينة » حتى اذا كان لديا من الثروة ما 
يسمح باستخدام احد هذه الجبوش » ان تؤمن قباد . فاذا كان طمع الزعماء قد افضى » 
والحالة هذه » الى يقاء الجموش »© فان هذا البقاء نفسة قد جمل من الملكية شيئا لا مناص منه 
واوجد الزعماء الطامعين . ومن جبة ثانية » اشتمل إرث الاسكندر > الذي م يكن اي اغريقي 
ليرضى بالتنازل عنه » على اراض شاسعة- وشعوب غريبة عن الحضارة المونانية الفت السلطة 
الملكية القمينة وحدها بتنظم استئارها . من الل مثلا اله يستحمل على مدينة أن تحم مصر 
وبلاد بابل ثم ان اللکیات ینب التي تماهت.سونانيتها لم تنبئق عن ملکات شسرقية ٠‏ وهي 
لم تقتمس سوی الزر اليسير عن الملكية الفارسمة التياعلن الاس‌کندر نفسه خلفها الباشر . وقد 
اعذبر‌ها سکان النطقة الاصلبون > الذين احيتهم پعض الشيء » بمثابة الملكية الفرعونية او 
الملكية البابلية اللتين زالتا منذ زمن بعد . ولکن واقسع السيطرة البونانية على الشرق له من 
الاهمية » لتفسير قيام اللکیات اللينية وبقامٌا ‏ ما لواقم منشئها المسكري . 

كانت النتيجة رجحان النظام الملكي» في كافة انحسام العام الهليني » حى 
قيام السيادة الرومانية .وقد تفر توزیع‌اراضي‌هذا العالم بين الملكيات 
ا سما خلال نصق قرن من عدم الاستقرار بعد موت الاسکندر, واذا ما نظرنا نظرة شاملة 
الى العید » تنل لناان عدد اللکنات قد نزع باستمرار الى: الازدياد . فلسئا نشاهد اذ ذاك حصر 
السلطة السياسية » پل تفتتپا » وهذا ثبت بعد اللکبات عن الکال . 


امتداد وقوة الواقع اللي 


من المل والحالة هذه ان حاول احصاء املکیسات احصاء كاملا . ولکن الواجب بقضي 
بان نذ کر اهمها , فقد كانت ملكيات الانتمفونمین في مقدونما الستباقة في الزوال حين قضت 
عليها روما في السنة ٠٦۷‏ . وقد تأخر الاطالسون في "سيا الصفری في الحصول على اللقب اللي 
في « برغاموس » » وساعدهم تحالفیم مع الرومان في السنة ۱۸۸ على توسسع اراضيهم توسعسا 
ماما» ولكن وصّةه اطتال »الثالث الذي مات دون عقب في السنة ۳ حعلت من روما 
وريثة متلكاته . وكان الساوقیون في البداية ‏ بفعل سیطرتيم على آسيا الصفری وسورا وبلاد 
بابل وايران» الخلفاء الرئيسيين للملوك الفرس ؛ ولکن متلكاتهم » منذ بداية القرن الش‌اني 
تنکش بسرعة لصلحة الاطتّالبين والفارتدین » ول تكن الملكبة سوى جرد ظل حين ازالتها 
روما في السنة 8 . وفي مصر اخيراً كانت سلطة البطالسةاو اللاجيين الاولى فيبلوغ الاستقرار؛ 
فامتدت في القرن الثالث امتداداً بعيدا في التوسط الشرقي » ثم النمحصرت في وادي النیل ول 
تعش بعد اللکنات الاخری الا بفضل روما التي ل تقرر ها الما الا" في السنة ۳۰ بعد موت 
کلیوباتره . 


ان هذا الاستمراض السریم الذي همل » في ما يهمل » سبراکوزا والملككيات الثائوية في 
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شمالی السونان كالأبير التي اشتهر ت بفضل « یروس » » أو في آسيا الصفری كبيثينيا والیونت » 
ما جدانا نمس باحطاط شبه متواصل ينتبي الى ضعف لا علاج له سا اال 
الصعمد العسكري باستثناء بعض وثبات عارضة . فان روما » حتى عندما اضطرت في اوائل 
القرن الثاني الى توجبه الضربات الحاسمة التي كان الشتم تقيجتم! » لم تحتج الى بذل جمسود ماثلة 
لتلك التي فرضبا علمها صراعبا ضد قرطاجة . ولكن هذا الاتحطاط العسكري يستثني على 
الاقل قرنا من العظمة والحد هو القرن الثالث . وحين اخذت الحضارة الهلبنية تعطي ثارها » 
كانت جذورها قد بلغت عقا استطاعت هي مغه البقاء على الرغم من هزائها . فقد تأثرت 
هذه الحضارة اذن » في تكوتنها » بالملككية القوية والغنية تذاك والمسيطرة على اراض واسعسة 
تحمي وتنشر فما الحضارة البوانية بين البدابرة : ولم يعد للمدينة امامپا سوى دور ثانوي . 


من نافل القول ان لکل" منهذه الملككيات میزاتها الخاصة ,وتقوم بينها اختلافات 
مبدئية احمانا. فالأبير ومقدونا » وهیا منطقتان كان سکانها يونانيين او اقل 
متأثرين بالحضارة اليونانية » تعرفان ملکات قومسة كان رعایاها في الوقت نفسه مواطنین 
اعضاء في جماعة : فان اللك رئيس وحامي هذه الماعة مخضم لعرف تقاسدي محماه خادما لها 
اكثر منبا خادمة له . اما اللکیات الاخری القائمة في الشرق ففلکیات شخصبة .لا شك في ان 
بعضبا قد خلف مالك محلية : فالسلوق یطلق على نفسه » في بعض الاحبان النادرة » لقب 
« ملك بابل » ؛ واللاجي بلقب دصورة عادية » کفرعون » بو هوروس رع » > وملك 
الجنوب والشمال » وهوروس الذهي» وملك مصر العلیا والسفلی؛وابن رع »وخضم منذ اواخر 
القرن الثالث تقریباً لراسم التتویج في منف . ولکن هذا الظپر » الذي يختلف کتلیا عن ذلك 
الذي بق هل ال الا ت ل وماك القدوندن » » لا قمة له الا لمواطنین 
الاصليين دون غيرهم , فالاغریق لا یمرفون سوی « الملك ( فاسلفس ) بطلیموس » او « الماك 
سلوقس » » وتشبر هذه التسمبة الى الصفة الشخصية في الملكمة » اذ ان الکاسة الاولی > التي 
تقوم مقام الاسم الشخصي » انما حد د صفة لاوظيفة : من حيث ارت الدولة لا وجود خاص 
ومستقل لما عن الملك » فأنها لا تعتبر الا" ملكا له فحسب . 


الثالية الملكية 


انتشر هذا الفبوم انتشار بقعة الزيت فتسرب الى الملكيات القومية نفسپا . وهو يعبّر عن 
مثالية واسعة الانتشار ايضاً . فان الفلاسفة » الى اية مدرسة انتموا » قد تابعوا مل مفكري 
القرن الرابع وتعمقوا في النظرية الملكية وتوصل بعضهم الى مثال ملك سيد العام » فريد في نوعه» 
ماثل الحکم بالذات » اقله في نظر الرو اقین.ولکن نظرية متوسطة واسعة الانتشار قد برزت» 
صارفة النظرعن الجادلات وعنهذه ال فاق الواسعة التي تصطدم» في الوقائع» بتعددالملكيات . 


, الملك هو ذو الحظوة عند الإله الذي يعضده ويلبمه . وتظبر المواهب النادرة التي هو مدن 
لاله بها » ظهوراً لا جدال فيه » في الانتصار الذي هو افضل قياس لتفوقه . فالانتصار الذي 
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بریده الإله ويعطيه يشبث في آن واحد التمتم بالواهپ العسكرية وقو”ة الاشماع على الجنود 
الذين م يخب اخلاصهم الوق . 

ان الملك هو بالضرورة قائد جيش ‏ كا يؤيد ذلك مثل الاسكندر والمنازعات التي 
عقبت موته . عليه ان يسير على رأس جنوده في اشد الظروف خطراً ؛ فمن أصل ۱4 ملكا 
سلوقيا » لاقى عشرة حتفهم في ساحات الوغى . وعلى الملك من جبة ثانية » بفعل السلطة 
المنبثقة عن صفئه وعن شخصه » وبفعل الاعجاب الذي يشد” اليه رجالا آخرین » ان حيط 
نفسه باصدقاء ورفاق وجنود لا يتراجعون » في سبيل مساعدته » امام التضحيات على 
أنواعبا » ويؤيد ثباتهم » في اشد الساعات حراجة » صفاته التي لا تضاهیپا صفات . 


لو طمقت هذه النظرية بصورة الزامسة لافضت الى جعل القلقلة عقيدة اعانية . فان هذه 
النظرية هي الق بررت الاغتصاب وتجزئة اللکنات الكبرى ؛ وقد بنى الثائرون » على 
الانتصار وهتاف جنودم حقهم في لقب « الفاسلفس » وم انما اعادوا بذلك ما فعله قواد 
الاسکندر عند نشأة هذه السلالات اللکبة . ولكن المسؤولين / يلبثوا ان تفادوا أخطار 
الفوضی اللازمة شذه اللمثالية عن طريق مبدأ الشرعبة . فحاولوا بالفعل ات يبدالوا » 
لصلحة السلالة » مفپوم الانسان المتفوق الحائز على العطف الامي » ونثروا الاساطير حول 
دور هذا او ذاك من الآلمة في مولد احد الجدود . اجل / يكن النجاح كاملا ولكنه لم 
یکین دون اثر : فغدا الاتساب الى سلالة من الملوك المتعاقبين عنصراً طبيعيا من عناصر 
صفات الفاس لفس الشخصية . 


كثيراً ما يعبر عن هذه الصفات بلفظة « اريتي » التي لا يعبر تعريبها بلفظة « فضيلة » ما 
تنطوى عليه من اهام وغنى في العاني. فلفظة « اريتي»تشتمل في الحقبقة على صفات من كل نوع > 
عسكرية » وسياسية > وفكرية » وأخلاقية أيضا . وتستازم الشجاعة والعدل والعقل التشريمي 
والاداري والعزم والرفق و « محبة الناس » والتقوى . واذا ما اضيفت كل هذه الصفات الى 
القوة والثروة اللتين ينطوي علمپا الثال اللي أيضاً » فانها تصبح ماموسة في « احسانات » الملك 
نحو أعضاء بطانته ورعاياه. فالملك اذن» فى جوهره هو «الحسن » و « والنصير » و « اخلص» 
كا درجت العادةفي تسمیته رسیا,وهنالك لفظة أخرى ذات معنی‌شامل ومبي ایض استخدمت 
لغايتين : « افنویبا » أي العطف أو الاحری الارادة الحسنة والاستعدادات الطببة . فقد 
استعملت لتحدید سلوك وعواطف اللك حال الناس الآخرين » الاصدقاء والجدود والرعابا 
والشعوب الخليفة » ولتحديد سلوك وعواطف هؤلاء الناس أنفسهم نحو الملك . 


لا حاجة للفت النظر الى ما تتطلبه هذه المثالية من اضفاء صفات كالمة ¢ مع اث الاوك 
ال نيان بشر » وشر حقيرون في أغلب الاحسان . وليست الدعاوة والزلفى وحده) ما 
آحاطهم بثل هذا التجلتّي . فان المواطن الوضيع الذي تعترضه صعوبات الحياة وتجاوزات 
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الستبدین الحليين قد رأى في اللك الجا الأخير » الوحيد » الذي عکنه ان يضم ماله في عدله 
و کرمه . فکل شيء إذن قد تبدال وانبار في ۳۳۹ الاساسي الخضارة المونانبة الكلاس حكية 
المبني على المثل الأعلى للانسان»الواطن ار»الساوي لغبره من الشر الأحرار»والتمتع في وحدة 
الدينة » بالماية والبيئة الفضلى لعمله وغوه , فالانسان » في العبد الپلتني برتفع بأنظاره الملمئة 
بعرفان اليل والأمل نحو انسان یعترف ویعحب بتفوقه . أجل » ان الحكم وهذاها 
انتبت المه عدة مدارس فلسفية - حافظ عل حريته » ولكنه يعطي 0 
ولا سما جالا : أي ان المقصود هو حرية الفکر » وحرية الروح حيال الاهراء . فالحكم ملك 
والحالة هذه » أقلّه على نفسه . ولکن الانسان الوحید ار" يكل ما للتار من معنی > 
والقادر وحده على تحقبتی كال نو طبیعتهالاسانية » هو اللك . 


ان النتسجة العملية لهذه الشالية هي السلطة الملكية الطلقة , لا 
شك في ان الملك مقيد بواجبات » > وبواجبات أدبية في الدرجة 
الأولى » ولكن تقىده بها لا مخضم لآية رقابة , فقد درجت العادة يوما بعد يوم على القول إن 
الملك هو « الشريعة الحسة » » وسمصادف هذا التعبير نجاحا ماديا . وهو بنطوي » في آقری 
معاديه » على ما يقصد اليوم بالتعبير + « الارادة المطلقة » وقد أيدته تأکدات مثل هذا :مان 
ما يقره e‏ 


الق الملكي رالاخلاق الملكية 


00 ان‎ ” 037 1 TT 
الملك قد بقف حاجزاً دون ذلك . وكذلك أيضا » إذا كانت وحدة الزواج هي القانون وإدا‎ 
احتلت الملكة مرتبة تفوق مرتبة السراري الى حد بعید  فاننا عرف أبناء زنی ا قر بهم د شرعا‎ 
فضلبم آباژم على الابناء ء اشر عان , وقد اعتمدت أصاناً الشراكة في الملك : نادراً بين الاخوة‎ 
وتبدو إذ ذاك مفروضة فرضا على البکر - وأكثر حدوثا بين الاب وابنه - وهي إذ داك‎ - 
في الدرجة الأولى » حيلة غايتها تجنب شغور مركز الملك حتی افترة قصبر ة . ولڪن ما حدث‎ 
لا خرج في الحقيقة عن تجرد ولاية مشتركة لا تؤدي الى قسمة المماكة لده طويلة . فالوعة‎ 
إذن هي الميزة الرئيسية هذا الحق السلالي الذي هو في طريق التکون الطيء وتعترضه دسائس‎ 
البلاط وپرادر العصبان أو الثورات 0 والاي مخضم قبه دفود د الحق العائلٍ الدوناني لصلیحة السلالة‎ 

التي تقمي ي باستبعاد قسمة الخلافة » و لسلطة الار ادة الماكية أحيانا . 


من الصعوبة مكان أيضا ان نحلتل أحد آغرب مظاهر اللکبة البلتنية » أعني به اشتراك 
الاخ 7 » التحدین بالزواج » في الملحكية . لیس من ريب في ان بعض الظروف الطارئة 
تفسر قيام هذه الشراكة التي يتعذر علینا تعلبلها إذا ما آغفلنا حماة ارسينوي السابقة و طماعها 
الشخصية وطباع بطليموس الثاني الذي خالف» فى زواجه منهاء الأخلاق البونانية التي اعتبرت 
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الزواج بين الاخوة عمل زنی . ولکن لماذا اتبع البطالسة فيا بعد » باسلثناء حالات ادرة » 
هذه الخطة با ترى ? يستحيل > بکل تأكيد » ان لا نسم هنا بتأثير المادات المصرية التي لم 
تتنكر للزواح بين الاخوة . غير ان الملكية السلوقية سما قد تأثرت بهذا العرف الذي انتقل 
الما من الاسكندرية : فمنذ عبد مبكر نسبيا > لقبت الملكة السلوقية > مع أنها غريبة » بلقب 
« الشقيقة » الرسمي » وقد حدث فعلا في أوائلٍ القرن الثاني ان زوج احد الملوك ابنه من 
إحدى بناته التي تزوجت على التوالي » بعد ارهالها » من أخوين آتخرين عند تسامپیا زمام الاك 
بدورهما , هذه هي الحادثة الوحيدة على ما نعل ؛ فقد حالت المصادفة والاعتبارات الدباوماسة 
دورن رسوخ وشمول هذه الأعراف خارج مصر . ولكن لهذا الإعداء مغزاه على الرغم من 
سرعة زواله : ان الحرص على نقاء الدم والاحتباط لمطالبات مکنة قد يقدم عليها أنسباء 
بعيدون قد لعبا دورهیا في تخطي موجبات الأخلاق اليونانية . وبذلك اثبت الملوك مرة أخرى 
انهم رجال يختلفون عن البشرية التوسطة . 


أما شارات الملك الحارجمة فانبا تدعو في الحقيقة الى الدهشة بساطتها ورصانتها . هالبرة 
الرسمية هي أبداً البرة المقدونية التي هي في الواقع برة المدات أي الوق والمعطف التسدل 
والخوذة أو القبعة الواسعة الأطراف ؛ ولم يكن اللون الارجواني نفسه في المعطف والقبعة وقفاً 
على الملك » إذ ان استعاله قد جاز لبعض أفراد البطانة الملكية ٠‏ ولبعض السلالات شاراتها 
الخاصة : الصولجان للا “جمين ؛ والخاتم الزدان بنقش المرساة السلوقيين » ويطلق عليه امم هبة 
ابولون . ولكن الشارة الوحيدة المشتركة حقاً بين كافة الاوك هي التاج الذي بلغ من سعة 
انتشاره أنه أصبح معادلا للفظ « ملك » ودخل في سلسة من التعابير الدارجة » على غرار 
كامة « العرش » في أيامنا هذه . نقله الاسكندر عن الملكية الفارسية واستخدمه كل خلفائه 
من بده . والمقصود بالتاج عصيبة بيضاء » أو بيضاء وارجوائية معا أحيانا » تحيط بالرأس 
وتجمع الشعر وتعقد الى الوراء تاركة طرفيها يسترسلان فوق الرقبة . فهل من اشارة أقل لمانا 
من هذه ? 


أضف الى ذلك ان شخص اللك لا حاط بعد بعاملات شكلية خاصة . لا بل إننا ناس 
استمرار البساطة المقدونية عوضاً عن الراسم الشرقية ولا سما الفارسية منها : فقد كانت الغلبة 
على هذا الصعيد للنفور الذي صادفه الاسكندر لدى رفاقه في السلاح . وإذا أخذت الادة 
تدرج » في الاحتفالات الرسمبة » على مل شمعة أمام الملك » فإن الأجائب وحتى الرعايا 
حظون دو نما صعوبة عقابل الملك . واذا ما ساعدت الضرورات الدبلوماسية واختبرت خطيبة 
الك اجمالاً » منذ البداية » من أسرة ملكية » واذا كان عقد الاتفاق نلسحة مفاوضات » راذا 
احتفل بالزواج باهة عظیمة » فقد يححدث أحياناً ان يتذوج بعض الملوك من بنات الطلقة 
المتوسطة » ات ل يكن من الراعيات أحيانا . عير ان الملوك الذين برتدون الالبسة البسيطة 


۷ - الشرق والیونان القديمة ۱۱۷ 


وختلطون بالجاهير قد أصبحوا موقم َة مند أواخر القرن الثالث . 

ولیس من أقل مظاهر أهمية العپد الپلنی‌ان تتکون فيه » حول واقم الملككية الحديث العهد 
الطبوع بقوة الا خلاق القدونبة على شيء من الساواة وفاقاً الط ریق ة ة المونائبة » نواة أولى من 
التقاليد والاعراف والصطلحات القانونية والازیاء في اللاس وغيرها . وستنمو هذه الذواة 
رویدا رويداً بفمل تأ رات غير التأثيرات البلّينية أيضا . ولكها ستنتقل من ملكية الى 
ملكية حتی بيزنطية وما بعدها أيضا بواسطة روما , 


الأنظمة الملكية 


لا نستطیم ان نق دم هنا سوى تلخيص عاجل وعمومي للأنظمة الملكية + اذ ان فقدان 
التوازن في التوزیم الجغرافي مستنداتنا يحول دون الاستفاضة :.فأمام غزارة الا ديات المصرية» 
ليس لدینا» عن مقدوسا والمناطق الساوقية ت الشاسعة مثلاء سوى كتابات نادرة متفرقة , آضف الى 
ذلك ان عدد وخطورة المعاضل الت لستعصى حلتبها أو عرضيا عرفا على ساط البحث لسا 
بعقبات أقل“ شأنا . لذلك يتوجب علينا الاكتفاء باستخلاص بعض الخطوط العامة التي تابح لا 
ادراك الملكمة الپلينبة » في حد ذاتها » ادراكا أفضل . 
الملك غير مقند » وهو ببذه الضفة القائد الطبيعي الحيش .وهو المشترع الوحمد: 
يصدر أوامره في شتى المواضيع وبوجه الکتب الدورية الى الموظفين وتجیب على 
أسثلتهم . وهو أعلى سلطة قضائية : ولا يشل" عن ذلك سوى الق المعترف به تقليديا للجمعية 
الیمومبة في الملكية القدوتبة-رهو كثيراً ما يحرقسمليا-في ان تنظر في دعاوى الخيانة المظمی. 
ولكن القضاء ليس مفصولاً 1نذاك فصلا تامأ عن الادارة ؛ لذلك فان الملك يتلقى في شتى 
الأمور عرائض لا تحمى بقدما له حتى الوضعاء من رعاياه : وان هذه العادة التي تأيدت > فيا 
خص مصر » ببرديات تعبر عن آمال كلها سذاحة أحياناً » قد اتبعت في مناطق أخرى أيضاً . 

يدو أن يعض الملوك قد برهنوا في النبوض بهذه المهام 0 تساعدم الفلسفة على ذلك ؛ عن 
شعور بالواجب ووعي لک رامتهم بلغا انا مستوی رف جداً , فقد نسب لأحد الانتسفونان 
التأثرین بالرواقية أنه قال يوما لابنه : « هل آدرکت جيداً ان ملکیتنا اما هي عبو دية محاطة 
بالتکر م والتحاة ؟ » ولکن الملك محاجة الى المون والساعدة ما كان من تقنده يوحي ضيره . 

ويتميّع الملك مبدثئيا حوية كاملة 0 2 معاونبه واسناد الاعال الم . وري هذا 
الاسناد ؛ کا رطب له » دوعا اعتبار آله للثقافة والراتب والاقدمة : لس من مقباس سوي رضام 
أي الثقة التي يوحى بها اليه . 
بد ان سمعة الماك تتوطد > الى حب يعمد > بلسبة اهل 5 واشلاق اولئك 
:دين يلحأ الهم لماونته . وعليه في الواقمع ان يحسب حساباً لرأي 
الود » ولا سما امرس» واهل البلاط . رمتل بعض معاونه مراكز شخصية رشيعة © فضطر 


السلطة اللکية 
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للتريث والر کون الى الجيلة للقضاء عليهم : وقد ارغم اد اللوك السلوقين » قل الفوضی 
النبائشة يزمن طويل » على التآمر ونصب كمي لاغتال وزبره الاول . فللسلطة المطلقة حدودها 
الراقسة اذن » ولبس في ذلك ما يشير الدهشة ادا ما اخذن بعين الاعتبار للکانة التي تخص يهأ 
المثالية السائدة صفات الفرد وما توفره له من تستلط على الشم الآخرين . 


من حيث ان البلاط » وهو ذيل من ذيول الملككية » وبالتالي تجديد هديني » واقع اجتاعي في 
الدرجة الاولى » ينعم ينفوذ فكري ووی عظم » فانه يثدت من ثم وجوده على الصعيد السيامي. 
ومن نافل القول ان الدسدسة » ولا سما دسيسة الخادع » تلعب فيه دورها بصورة حتمية , غير 
انه يسدر جد" ان یکون هذا الدور موقم زلة , ولکن السراري والغامان والخصيان الذن 
لوا 0 سياسيا لم يتجا وزوا عدداً ضلا » حتی ادا اطمانن الى المستندات الطريفة التي 

تنتقدهم » الا في الملكية اللاحمة الق غدت» منذ أ واخر القرن الثالث » العوبة بين أبدي مشلي 
هذه الماعات . يد انا نخطىء ان نحن شبهنا بم تلك اللکات اللواتي ارتفعن الى مرتبسة 
الدافعات م ۳ مساق المنازعات بن الملكيات الليننة » من مثال أولمسا والدة 
الاسکندر.» وكلوباتره العظمة » وارسينوي شقيقة بطلیموس الثاني وروحته ۶ ولاوودیی 
زوجة انط وخوس الثاني السلوقي » و کلموباتره « الاهية » الى کانت«ابنة ملك وشقيقة ملکین» 

من اللاچیینه و« زوجة ثلاثة وأم أربعة » ملوك سلوقيين E ly‏ عام في 
الجتمع حيث أصبح للمرأة مكائة أرفع منها في السابق : فبمكنة الشخصيات النسائية القوية أن 
تلعب منذئذ دورها سهولة » لا سما وأن وجود البلاط يولي الملكة مرتبة رسمية . 


وما بافت النظر أيض) ان النسب والثروة ليسا من العناصر التي تقرر الأوضاع الشخصية في 
البلاط > على ان فا بعض الأثر مع ذلك . ف« الأولاد الملكيوب » / الختارون في العائلات 
الکبری بريون في القصر وخصصون لخدمة الملك , وتسبّل علمهم الإربية التي يتلفونها ودالستہم على 
الأمير الفتى » ملك الستقمل » دخول الوظائف العسكرية والادارية . ولكن هذه ا 
لا يحتفظ بها هم . وار الم SS‏ من , الكبار » . فان حظهم منوط 
بااواهب دتفا قنز اجهاعي أو جغرافي أو عنضرق . فالعالم اي بتخطی ادوه ویولف 
رحدة بشرية كبرى بتحوال الاغریی داخلما دوعا صعوبة عارضين شدماتهم غلى أسباد محتلفين ٠‏ 
الضمان الضروري الوحيد هو الانتساب الى الحضارة النؤنادية » أو الاحذ با i‏ "أقلده بالسية 
لبعض الملوك . ققد أجاب أحد الأنتفرنين طالب مضلحة من ذوي النسب . دلا كأن عندي 
لقمة الوالدية بل للقبمة الشخصية » . 


الفاسیلفس > ميدثياً » رجل ذو مواهب عالية قادر على ایقاد التفايي و ذل 


الذات » أكثر من أي رئيس دولة . لذلك فان المعاونين الفين بسند اليهم 
لیام الحكومية الکبری بعدون بين « البطالة »جا الى جنب مع خدامه الخصوصيين . وم 


الحكرهة المركرية 
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يؤمئون غالبا وظائف بلاطية . ويحصلون ‏ على الأقل » على لقب بربطیم شخصيا باللك ويتيح 
لحم التحدث اله بمزيد من الدالة . فقد درجت في البلاطات افلمنية تسسات بطانية ظبرت 
سابقاتها في الملكية المقدونية القديمة والملكية الفارسية على السواء » ثم تعددت وطرأ عليها نوع 
من التفخم الفرط في الا“كرام بسبب ابتذال التعابير البسيطة . فبنالك « أهل » الملك و « آباژه 
المربوث » و « مپذیوه » و « اخوته الرضع » أو « تلاسذه » » ويمكن تقدم الدليل في بعض 
الحالات على ان التصود بذلك ألقاب شرفة فقط . وهنالك خصوصا « الاصدقاء » النتظمون 
جمعية حقيقية بدرجانها الحتلفة : «الاصدقاء» دونما صفة » وفوقهم تسلسل الاصدقاء «الکرمین» 
و « والآولين » » و « الأولين والمكرمين تكرياً خاصا » . وبوزع الانعام اللي هذه الألقاب 
لقاء شتى الخدمات مع ما یقابلها من شارات أكثرها رواجا المعطف الارجواني . ولا توجد هذه 
الالقاب سوی روابط شخصبة بين من يوزعما ومن توزع علبهم اذ ان « صديق » الاب لس 
بالفضرورة « صدیق » الان . 


وهکذا فان عدد رحال البطانة قد كون مرتفعاً جداً . وتحمل بعض التعاپبر الرسمية على 
الاعتقاد بانیم پشتر کون في السلطة الملكية » شأن ابلیش أيضا » کان منالك ملكية جاعية . 
ویتباهی الملك في الحقيقة » بعدد ووفاء « أصدقائه » وجنوده لان في ذلك خير برهان على 
السحر الذي يشم منه » وعلى سخائه و « انعاماته » » وبكمة » على ما يكسبه نظريا سلطته 
کفاسلفس . 

لذلك كان من الطسعي ان مختار الملك بين هؤلاء الاشخاص من یاس فم الكفاءة لمعاونته . 
فالشورات مرغوب فيها أبداً حتى ولو | يكن هنالك مجلس استشاري دائم ومنظم . ويتلقاها 
ملك من بريد وبالشكل الذي يوافقه . ومن اسلم به أنه غير مقبّد بها » ولكن الاستنارة 
ضرورية » اذ ان الملك الذي لا يعبأ هذه الحبطة یعر"ض نفسه لآن ينعت بالاستبداد , 


پنتخب الملك أيضا بين بطانته القواد والسفراء والوزراء » وليس من الضروري » على كل 
حال » ان ينطبق هذا الترتيب المنطقي على الواقع : فالرجل الواحد قد یکون تارة قائداً 
وأخرى سفيراً ووزيراً ؛ وقد يحدث له أيضا » بعد ان يتولى قبادة عسكرية هامة » ان يسم 
قبادة دوا ية » حتی ولو م يفقد الحظوة التي يتمتع بها , غير ان الشؤون الادارية على الاقل» 
اي اهرب والدبلوماسية » قد اصبحت من التعقيد يحيث انها فرضت حتداً ادنى من التخصص 
والاستمرار . لذلك فاننا ری في كل ملكمة تقریباً رئيس ديوان ورئيس قصاء ومندّوض مالية . 
وقد يحدث احباناً ان يبرز » بين جمبع الشخصيات الكبيرة » شخصية اكثر نشاطاً وم‌ارة 
دشر ون الا بتعريض غامض في الکلام » « المفكوض بالشؤون » » الدي يبدي رأبه ف كل 
القضايا ویبت في اكثريتها باسم اللك : ذلك هو الستشار الرئيسي والوربر الرئيسي. ولكن جيم 
هذه التعابير المستعارة من قاموسنا السيامي لا تعبر التعبير الصحبح عن مبوعة التنظم في الحكومة 
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المركزية لبلاد واسعة » والتنظم شيء حدیث جّداً باللسبة للاغریق . 


من الامور المسّلم بها ان الادارة احلية قد كانت » في ما يظهر » ارسخ 
استقراراً من الحكومة المركزية .ولكن معرفتنا بها ضشلة جداً اذا ما قارناها 
بالحكومة المركزية ؛ ويمدو الاختلاف بين الملكيات » في هذا النطاق خصوصاً » عظيماً للغاية 
لان كل ملكية مرغمة على تكبف انظمتبا ومصطلحانها وفاقاً لمیزات الاراضي والرعايا التي 
تشرف على ادارتها . 

لنأخذ مثلا مصر اللاجية » وهي اللکبة التي نعرفما اكش من غيرها . فقد احتفظ فا 
بالتتقسيات الادارية التقليدية المعروفه ب « الاقالم » مع بعض الفوارق الطفيفة الناتجة عن التطور 
الاتتصادي او زيادة عداد السكان في منطقة من الناطق مثلاً . وقد عبن في كل اقلم » في البداية» 
حا مصري وقائد عسكري يوني ؛ ثم تواری اما رویدا رویدا وراء القائد حتی زال 
نهائيا . وتشتمل المراتب الدنيا على رؤساء الاقضبة ورؤساء القرى . و لکن الشاغل الالسة 
قضت منذ البدء بان يعين » الى جانب كل من هؤلاء الوظفین » عسل يرتبط مباشرة بوزير المال » 
هو « الكاتب » الذي يعرف عنه بر كر وظيفته » فبقال كاتب القرية » وكاتب القضاء » وكاتب 
الاقلم او الكاتب الملكي . 

ليس في هذه اللوحة السانية شيء من الخطورة . ولكنها لا تنطبق إلا على مصر » أي على 
بسلاد تسبل فمپا المركزية بفعل طبيعتها وتاريخها السايق . أما في الملكبات الأخرى فالأمور 
تختلف اشتلافاً بینا . نحن لا نعم في الواقع شین عن مقدونيا » ا نكاد لا نعلم شيئا عن اللکية 
الاطالية . أما السلوقيون » وهم الخلفاء ال الرئيسدون لاملوك الفرس > ی عل ابم روات 
د الم زائيات » القدمة » باستثناء تسم نمضا الى اثنتين أحيانا + وفستت رن اطور كل برزيانة 
قائد عسكري . فېل قام الى جانبه «مرزبان» وكلت البه الأمور الادارية 9 نحن نشك في ذلك » 
رل شم عل كل سل برد مت أطلق علي ل اللقب في عبد من العبود أو في منطقة من 
المناطق. وقد قسمت المرزبانية أخيراً الى أقضة تختلف أسماؤها الرسمية وفافاً امناطق» وبالتالی 
أيضا أساء الموظفين المكلكّفين ادارتها . 


الادارة الحلية 


بدلا من أن نضع هذه القائة الطويلة التي تثير جادلات شى وتفضي الى اعترافات با جيل > 
حدر بنا ان نعرف كدف سارت هذه الادارة الحلية . وعکننا في هذا ا محال ان نستخلص بعض 
النظرات العامة . 

من الى" ان كل المراكز الرفيعة وجل" الوظائف الملحقة .ها قد احتفظ بها للاغريق في 
اللکیات الشرقية . أما في البدء » وفي مناطق ل 'تخضع إخضاعا نهائیا كأرمينيا وکبادو کی 
وبيشنما مثلا » فقد وجب مراعاة الأوضاع الحلية والقبول بابقاء بعض المرازبة الشرقمین الذين 
ما لبثوا في النبساية ان أعلنوا الانشقاق ففدوا في الأساس من تكوين اللکمات الثانوية . أما في 
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اطق التي شمر الملك اليوناني بأنه سدما الطلق » فلم يعول إلا على الاغرینی أو الشسرفين 
« المستغرقين » فعلا » وكانت اليونانية اللغة الرسمية » فأقصي بالتالي البلدبون الال . أضف الى 
ذلك ان الاغريقي » بفعل ثقافته والاستعداد الفكري المفروض فيها ان توجده فمه ٤‏ قد اعتبر 
موظفاً أوفر تنظما ودقة وأمانة أيضا » لان الواجب يقضي عليه » بالتضامن مع الملك أمام رعايا 
عارسون حضارة أخرى . 


فبل كان هؤلاء الموظفون عند حسن ظن ن الملك بهم با تری + يمكننا التسلم بذلك » بصورة 
عمة ٠‏ لا الاماة السياسية > عل الرضم من بع للورات الى آفشت ال الاختصابات : رمي 
تفريبا وقف على الملكية السلوقية التي كانت أراضيها آوسم من ان تمكن E‏ 
داعة . ولکن الامر على خلاف ذلك من ناحمة الفعالبة الادارية . فالحقيقة هي ارب الاغریق 
الذين دخلوا في خدمة الملوك المستقرين في الشرق كانوا حنا أقل من ان يتاح انتقاء العده اللازم 
بينوم . وكثيراً ما أثارت نزاهتهم الريبة والشك . بيد ان الكتابات الخاصة بآسيا » وهي على 
الأغلب نصوص رسمية وتکريية » قد تحملنا على الاعتقاد بان الوضع فيها وضع مثالي . أما في 
مصر فالبرديات التي تصف واقعاً يوم ومتواضعا تحتوي على شكاوى أو تأنييات ت كثيرة وتطلعنا 

على سرقات وحاوزات سلطة لا تدع يجالاً للشك . وان الادارة ات تسثلز م » على كل حال ٤‏ 
خبدة وتقاليد وموظفين م يتوفروا هذه اللكيات الفتية التي قامت بعيدا عن الأرض الم . 


وتستازم هذه الادارة الحسئة أيضا مواصلات سهلة بغية نقل الاوامر وممارسة رقابة الحكومة 
المركزية بسرعة . غير ان المركزية في ملکیات ذاك العبد » والرقابة منه طة يها » تؤدي الى 
التعقيد وبطء المعاملات . وه ذا البطء جلي" في مصر حيث تتطلب اقل معاملة تحقيقات شتى 
وعراسلات بين مکتب ومکتب ومرژوس ورئیس . . أما في اللکنات الأخرى فان المستندات 
التوفرة لدينا » وان كانت أقل جلاء » تضعنا أحيانا أمام وقائع على مثل هذه الغرابة . قفي 

شر آذار » پا كان احد الملوك السلوقيين في اسة الصغرى - في عصر السلالة الذهی - اتخسذد 
قرارً ماما اصلحة الملكة ‏ ركان على الوظفين لین ان يسرعوا في ابلأغه ؛ غير أن القرار م 
يصل الى الدرجات الدنيا من الادارة في احدى المرزبانيات الجحاورة إلا في شهر أيار ا » لم يصل 
اليها في غربي النجه الابراني إلا في شبر قوز . ويتراءى لنا من ثم ها يمكن ان تؤول الله » مع 
اتحطاط اللکات » ادارات ت على مثل هذا النقص > حين سلمت روما نفوذ الملوك 


لذلك » وفي كل زمان » لم يتح لسلطة الملك » وبالتالي لسلطة ادارته» 
أن تثبت وجودها في كل مكان بشكل متکافیء وقوي ٠‏ وف هذا 
لالد درا جروا برعي لال لقان الخارجية - في وضع موافق جداً ؛ ولڪن 
علييم “ حتى في وحدة وادي النيل»ان يحسبوا جساباً لثلاث مدن يونائية . أما الملوك الاخرون 
فبصطدمون بحواجز شتی قوامما التقاليد الحترمة أو التناز زلات ٠‏ ويمكن مبدشاً نقض هده 


الوسطاء والامتبازات انحلمة 
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التنازلات أو التسلمات ؛ ولکن القوة غير متوفرة غالبا لنقضرسافعلا » حثى ولو توفر المإدر 
المعقول لذلك . ثم ان الفاسیلفس قد يعرض سعته للتحطم اذا نقض « انعاماً » دون تبدير 
معنوي مختار المنعم عليه حكة ساعة توفيره له . 


ما لا ريب فيه » ريا باستثناء مقدونيا حيث يخم العموض على الادارة الداخلية » ان الماك 
قد مارس على الدوام سلطة لا حد لها » بواسطة علائه وحدها » على أعظم أجزاء ملکته 
اتساعا. وغالبا ما آطلق المعاصرون على هذه الأجزاء اسم «خورا » أي «الريف » أو «الارض 
المنسطة » لاظپار المضادة بينها وبين المدن الحصنة . ولکن أجزاء المملكة الاخرى التي لا 
جدوى قبا للسلطة الباشرة » أو الى مجحب على السلطة أن تحتال فيها على العقبات » تشتمل على 
مناطق ای کثبرة عن الدن ابضاً , 

ان هذه العقمات على أنواع كثيرة جدا وتختلف الاهمية النسبية لكل فئة اختلافسا عظما 
وفاقا للظروف الحلية . ففي مناطق الحدود ملوك ذوو اخاذات يكتفون بتأدية واجب الطاعة 
حين هر الملك بالقرب منهم على رأس قوة مسلحة: فيطيب لارسميين ان يصفوا «بالجزية» ما يطلق 
عليه ذوو الاخاذة اسم « الحدية » . وهنالك « السلالود » الذين يسبطرون على مناطق أقسل 
سكاناً وثروة من أن بتتجاسروا على اعلان نفوسهم ملوکاً عليها . وهنالك بعض العابد التي يدير 
کپنتها أملاكا عقارية تلف دولاً شوقراطية .وهنالك « شعوب » أو قائل بادية تخضع لشرائعها 
الخاصة وتعين رؤساءها : وأشبر مثل عنما الشعب البپودي مع شريعته الموسوية وجلسه ورئيس 
كبنته . وهنالك المدن أخيراً . فان ذوي الامتيازات هؤلاء » آفراداً کنو أم جاعات » نزعوا 
بالسليقة الى الاستقلال . ولا ينم موقفیم من الملك » عمليا » سوى عن نسبة القوى الرامنة . 
لذلك فان الفوضی الداخلية كانت بالمرصاد لاملكيات المتقبقرة وأسرعت في تنککها . 


ان ما يستوقف ابتباهنا بنوع خاص هو دور المدن في الحضارة الهليئية , أجل قد تکون 
هنالك بعض المدن الحلية البلدية . ولکن المدن التي بمكننا » بفضل الکتابات > مرافقة حياتها » 
هي المدن البونانية » أو المدن « الستفرقة » كا في فينيقيا . وبوحد بدنبا مدن قديمة ومدن حديئة 
العپد . ولكن لميعها مثلا أعلى واحداً لا يستطبع أي اغريقي أن يتنكر له » هو « البولس ». 
فبي محصونا وأسوارها وساحاتها العامة وأبشتها تولف أشخاصا طسعبة . وتژلف أشخاصا 
معنوية أيضا بالدستور الذي ينظم مواطنیها جماعة مستقلة » أي ناعمة بوسائل عمل وقضاة ومحلس 
وجمعية تستطیم بها أن تدير شؤونها وشؤون البقعة المرتبطة بها . 

ويطرح هذا الدستور والنزعات التي من شأنه ان یهد لها » على ساط البحث » العلاقات بين 
الدينة والملك . فاللك لا بستطیم القبول بقيام علاقات مع اجنبي » هو ادا عدو مکن » ولا 
المخاطرة بان بری بوما ابواب المدينة تقفل يوحبه او القلعسة تستخدم مرکزاً حصناً من قبل 
الثائرين . فهو بحاجة الى ضمانات . ولدیه سلسلة مختلفة من المكافآت والعقوبات » بعامل بيبا 
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ادن وفافا لاستحقافپا » فرسل الما حامية او يسحيها » ویثقل الجزية او خففربا او يلغا ؛ 
ونح الامتبازات التجارية او الدينىة » الى ما هنالك . ولکن الطريقة التي كثر العمل بها قامت 
على ان برسل الى المدينة « مفوض » يكلف » دوثما ضرورة لوجود الجيوش > مراقبة الحياة 
الحلية » وابداء الرأي في اختار القضاة وفي قرارات المع او المجلس » ويوحي او تحترر 
احبانا مشاريع المراسم التي وافق علببها فوراً . ومن الطبيعي ان تفرض رقابة شديدة خاصة 
على المدينة التي بتم الملك فيها او على مقربة منها » كالاسكندرية عند اللاجبين وبرغاموس عند 
الاطتالن » فىتولى بعض الموظفين الذين يعينهم قطاعات معينة في الادارة » ويصبح الاستقلال 
الاداری جرد ظاهر فحسب . وتکون هذه الدن الاولى في الاستفادة من سخاء اللوك في 
توزيع الال وغلوائهم في تشبيد الابنية . ولکنها تدفع شن هذه الانعامات بفقدان حریاما» 
ولم يحل ذلك قط دون انفجار السخط الشعي احباناً » اقله في انطاكية والاسکندرية مسد 
القرن الثاني » وتحّوله الى شغب صاخب قد بودي الى تقثيل المقربين الى الملك » وطرد الك 
نفسه » واعلان سواه مكانه . فعلى الرغم من الانظمة الاريبة المعتمدة» ۸ تتوصل الملكية اللينية 
إلى ازالة الاستقلال الاداري الذي اظبر المضائدة بشما وبين « المولس » : فان فورة الاستقلال 
التي جاشت في « البولس » لن تخمدها سوى قبضة روما بعد اكثر من انتفاضة . 


كثرت اذن الصعوبات التي وجب على الملوك محاولة التغلب عليها لفرض الطاعة 
وتأمين العنصرين المتلازمين آنل لمثال الملكية : الثروة والقوة العسكرية . 

جاء القسم الاكبر من مواردهم المالية من استؤار « الريف » الذي م يكن ملكمم الباشر 
فحسب ؛ بل ملكهم الخاص ايضًا. وفي كل الملكيات» حتى في مقدونيا» كانت اهمية الممتلكات 
الملكية من العقارات والاحراج والناجم » وحتی الصانم » عظيمة جد » لا يقلل منپا سوی 
« الات » الق يطب لاملك ان يقتطعها فما لمكافأة تفای التفانین في خدمته او لبعث هذا 
لتفاني . وقلکوا فيد پتبحون شم اانا استفار هذه المتلکات استغاراً مباشراً باشراف 
القپارمة . ولکن طريقة الاستغار العادية » للاملاك الزراعبة بنوع خاص » هي الثازم الذي قد 
دفرض فرضاً على سکان «الریف » الذين » حتى ولو تجوا من العنودية » يبقون خاضعان لوجبات 
لا بعين حدودها سوى رفى الملك وحده . وما كانت هذه الممتلكات لتصبح شيثاً يذ كر ولا 
اليد العاملة التي تحرثها . 


الثروة 


الى موارد اللاك هذه اضيفت موارد اليك التمتم بطق السامي الذي تولبه اياه الفتوحات 
وصفته کفاسلفس > اعني مها الضرائب محصر العنی . وهي على انواع كثيرة تختلف باختلاف 
اللکبات وداخل الملكية الواحدة » اذ ان على اللك » بصددها » ان يأخذ بعين الاعتبار 
الامتسازات الحلية . واكثر الضرائب رواجا واعظمها دخلا الجزية » رمز السبادة العترف بها » 
التي و رشت عن الامبراطورية الفارسية واعتمدت اخيراً في مقدونيا نفسپا , والقصود يها مبلغ 
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من الال سم يضاف اليه احياناً بعض الساهمات العيثية - حتدد تحدیدا اجالبً لكل جماعة » او 
اقطاع » او قببلة » او مدينة ذات امتبازات » او قرية في « الريف » . ويترك الحار لحكل 
جماعة » لدفم هذه الضريبة سنویاً للخزادة » في ان تحمعپا كما يطب لما وان توزعبا على هواها 
بين اعضاما . اما ضريية الاعناق والرسوم على الواشي والاشجار المثمرة فششدو اقل شولاً » 
اد انها تستازم احصاءات لا تستطبع كافة الملكيات اجراءها بانتظام . وهنالك ايضا الضرائب 
غير المباشرة » المارك الخارجية والداخلية والکس والرسوم على المببعات الخ“ ولکنا 
تختلف عدداً وشدة مالك اشنا # فوق کل ولك المصادرة والسشرة 2 اذا مسا ر 
الحاجة » وحتی « التيجان » اي اهبات الطوعية والاستثنائية في زعمهم التي كثيراً ما كانت 
تفرض فرضا في الواقم في اوقات معلومة » لمناسبة عيد سنوي او انتصار او » على العموم » 
اي حدث موافق للتعبير عن تعلق الرعايا بالملك . 


لا يوحي هذا النظام » في أي مكان » بثل كاله النطقي ودهائه وشدته في مصر . فبو یتفق 
فما والشاغل الاقتصادية التي تفي الىسباسة تجارية وموجبة معا فان الملك اللاجى الذي ملك 
القسم الا کین من أرض البلاد محصل دخل تازيم الاراضي ويستثمر الامتبازات التي تعود له واقعاً 
أم قانونا . ومن شأن الرقابة الدقيقة التي تقود هذه العمليات و كلاءه الى ممارستها حبال النساس 
ونشاطاتهم وحيال الحصول والتجول ان تجعل جباية الضرائب أكثر سپولة وفعالية . وقد 
اكثرث من هذه الضرائب مخيلة هي أخصب وأساس مخيلة مالة عرفها التاريخ . فبلغ من کال 
هذا النظام ان الجزية » وهي ضريبة جماعية کا رأينا » قد أمكن ابداها بضرائب شخصة » 
كالر سوم العقارية أو الهنبة . 


كانت الننيحة ثروة اللوك الپلیشین . وأذهلت همده الثروة اغريق البونان القدية الذن م 
يعرفوا سوى الميزانيات الفقيرة في مدنهم الصغيرة . وغدت لهم طعا جاذياً يحمليم على امحرة 
والببحث عن العمل والمال الوفير في الملككيات . وقد تعمد الانلفونون أنفسم » وم أقل هؤلاء 
الملوك حظا » اذ ان اقتطاع الأرافي والسخرة ليسا بالآمر اليسير عند القدونین » بلاطأ بلغ من 
بذخه انه اقتضی عدة أيام لفاتح « بىدنا » كي يعرض مفانمه في روما بعد انتصاره . ولیس 
مانضاهي شهرة ملوك المرق المشروعة »لاسما شپرة اللاجيين الدین ساورت کنوزم الاسطورية» 
في القرن الأول » خبلة الطامعین وأفراد العامة في روما . 


في الحقيقة كانت النفقات الملكىة باهظة جداً . فان تعبد الموظفين والبلاط » وساسة السخاء 
ونصرة الآداب والفنون » « والحبات لامدن وعبادة الاطة » التي اعتبرت اذ ذاك دليلا على 
« ذهنية ملكبة حقاً » » كل هذا كان الثمن الحتم لثروة توفرها سلطة الملك . واذلك فان كل 
رود عسكري غير عادي بفرض اللجوء الى استشاط الحسسل : إحداث رسم اضافي 
كذاك الذي فرض لحارية « الغالاطيين » النازحين الى آسبا الصفری والذي أبقى » بعد 
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استيطانهم النهاثي فيم » لضان هدوم ضاناً غير ثابت ؛ حجز الثروات الشينة مع ان الانعام 
اللي هو مصدرها ؛ استلاب کنوز العابد الذي أدى في النهاية الى ثورة المؤمنين » في مقاطعتی 
اا والبهودية مثلا ؛ تضخم النقد النحاسي المتداول في مصر . ولکن البل ل تجد » فلم يمض 
وقت طويل حتى عجرت کل الملكيات » الا اذا حدت‌من نفقاتها الاخری » عن تعهد جوش 
تناسب حاجاتها . 


» قال مورخ معاصر : د العالم امليي عالم عسكر ي » . ان مثالة « الفاسلفس‎ e 
لفسا تفس للقوة ة عركزاً متازاً . وعلی كل ملك » في الواقع أيضا » أن يكون‎ ٠ 
قوباً للدفاع عن نفسه ضد جيرانه والاحتباط مجاهم » ولابقاء رعساياه الملديين الشرقدين تحت‎ 
ثير الطاعة أيضاً , وقد احتاجت اللکنات » لهذه الممة الجديدة » الى جیش دام استطاعت‎ 
الدن قدي أن تستغني عنه » هو الحرس الملكي والحاميات الموزعة على الحصون . وهکذا فقد‎ 
» أعيض اعاضة عريضة عن الفترات السامية التي كانت » باستثناء ولاية الملوك المتعطشين « لمجد‎ 
. بان حرب وحرب‎ ٤ وهم كار نذاك بين خلفاء الاسکندر - أطول مثا فى العپد السايق‎ - 


غدت ارب عملة معقدة . فقد استازمت جبوشا أضخم عدداً : أجل ل يبلغ أفرادما 
المائة ألف رجل الذين جمعهم الاسكندر في النباية » ولکنه ليس من النادر أن جمع أو يقاد منم 
خسون ألفاً , وقد سار التقد م التقني باطراد . فاستخدمت وسائلمادية قوية في حاصرة الحصون 
والدفاع عنبا ارت ا رس عل ل ك 
البوارج الحرببة وعدد جذافيها ؛ ولكن الاساطيل قد اشتملت أيضا على مراكب لخفيفة 
للمناوشات والمفاجآت والانتقال السريع . وتنوعت الجيوش كذلك بالوحدات المحتصة الميسام 
الختلفة : الاستکشاف ؛ الهجمات الفجائية» الالهاء » الاصطدام العنيف» الملاحقة , وأصبح لدا 
فرق الفرسان لاستؤار النصر : فان معركة بين جيشين متقابلين تقرر في أكثر الاحيان مصير حملة 
من الملات . وك استطاع ملك الاتصال بالمناطق التي يسمل عليه فيا القاء القبض على الفيلة » 
کاس له فيلة يدربها ويستخدمها في الحرب . 
کانت هذه التحسينات وهذه التجدیدات تتبجة قيام الملككيات الككبرى التي توفرت لما 
رحدها وسائل تطبيقها'. ولکنها استنزفت فا جبداً أضناها . 
أجل ل تكن اللکیات محاجة الى الرجال . فللملك التق بتعبئة رعایاه . ولکنه لم يلجأ الى 
هذه التغبئة على نطاق واسع . فان في تدريبهم أو اعادة تدريبهم على مپنة السلاح بعض الحاذير 
والاخطار . ولشرقبین بنوع خاص طرائقهم الخاصة في التسلح وخوض المعركة ثدث تأخرها . 
فباشر الاسكندر توزیم الاسلحة المقدونية والتعلم المسكري المقدوني على الفرس . وتردد 
0 الاختبار الذي استاء منه رفاقه . فقام بالمغامرة اليد الملوك اللاجيين » في 
خر القرن الثالث » وألف « كتببة » مصرية . ويضيف المؤلف البوناني الذي آعلمنا پذلك ان 
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المصربان » وقد انتفخوا كبرياء بفعل النصر الذي ساعدوا على احراژه » اسرعوا الى اعلارن إن 
ده . و ينخرط البلديون عمليا الا في قرق المشاة الخاصة الخفيفة وفرق الفرسان ول شرق 
بعضهم بالنقل الى الوحدات البونانية إلا نادر؟ وبصفة شخصية . 


ما لا ريب فيه ان خير الجنود » ومن الطبيعي ان یثق يهم ملوك من أصل بوناني » كانوا 
الجنود البواندین » وفي طليعتهم المقدونيون الذين دللت انتصاراتهم على المدن اليونانية وعلى 
الامبراطورية الفارسية على تفوقبم العسكري. فهم في فرق المشاة أخف تسلحا من« هوبليت» 
العبد الكلاستي 2 تو لف « الكتيبة » وحدتهم المقاتلة الرئيسية > وهي كتل متراصة من صفوف 
الجنود المتوازية التي تخفض السفوف الاولى منها نحو الخارج رماحها التي تتجاوز خمسة أمتسار 
طول . وارتدى المقدونيون الدروع في فرق الفرسان» وتألفت منهم أيضا فرق الفرسان الثقيلة 
التي تولت الهجوم بقيادة الاسکندر وجعلته يحرز جيم انتصاراته . وقد اشتت الخيرة ‏ أو 
همكذا ساد الاعتقاد اذ ذاك - ان الكتيمةلا تتغلب علمپا سوى الكتيبة وان الفرسانالمقدونيين 
لا يتغلب عليهم سوى الفرسان المقدونيين . لذلك ففي كل جيش ملكي كتدبته المقدونية وفرقه 
وفرسانه المقدوسون . وحب لتأمين التفوق اما زيادة عدد الجنود في هاتين الوحدتين واما 
اللجوء الى الاغريق في حال عدم توفر العدد الكافي من المقدونبین . فالاغريق أيضا » وم أخف 
تسلحا من الهوبليت وأفضل تدرباً» كفرسانومشاة» من حبث أنهم على العموم جنود عترفون» 
يؤلفون وحدات ضرورية لمكاتفة الوحدات المقدوئية ويقدمون الفرق المتخصصة في مهات 
الاستكشاف والمفاجأة . 


قامت المشكلة اذن في الحصول على المقدونيين والاغريق . وهي ‏ تواجه الاتتيغونيين 
المقسمين في مقدونيا؛ ولكنما لم تحل بسمولة في الملكيات الاخرى » فقد احتفظت هذه بکل 

من أمكنها الاحتفاظ به من جنود الاسکندر وحنود خلفائه المباشرين . واستمرت في 
اجتذاب واستقبال المپاجرین . وقد وزعت هؤلاء أفرادا أو جماعات مسكنة ايام في أراض 
تؤمن لهم أودم وأود عائلاتهم . واحتفظت هم هويتهم الأصلية ووفرت لهم كل التسبيلات کي 
يؤمنوا لأبنائهم التدبية الجسدية والعسكرية التي تجعلهم قادرين على الخدمة العسكرية . وسدو أن 
هذا النظام قد طبق في آسيا لصفری وفي مصر على انود تین شا لا سا على وافرس» 
الذين يغلب أنهم أسكنوا بسدا عن نجد ابرآن قبل الفتح البواني : ويعود لثل هذا الاستمرار 
اقدل ‏ ر الوه ا اا فطل لاور الرومانىة . وكان هذه 
الطريقة حسناتها لاملوك املینبان : فبي توفر هم الرجال دوا عنام للوحدات الذائعة الصيت في 
جدوش ذاك العبد . وبأتلف هذا الاستعار العسكري بأشكاله الحتلفة مع الاستعار الزراعي 
امام جدا في ملكبات غنية « بالأراضي الملككية » الفتقرة الى اليد العاملة , 


بعد تقلیات اشنان سنة الني عقست موت الاس‌کندر مباشرة والتي كثرت فا ا محرة من 
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المونات القدية؛ وانتقلت ابیرش من فاد الى قائد » أصبح من الصعب » برما بعد يوم » على 
الملوگ المقيمين في الشرق تجنيد الاغریق » ولاسما المقدونيين تجنیدا مائ . أجل ل تعوزم 
الحملة - التي لاوا الما فعلا » لاسا اللاجبوت » منذ أواخر القرن الثالث - في ان بعطوا 
اناوت تة أرق شأنا» سسا منهم ورا » اهتراج کاذپ. ولکن ال الذي فضلوه هو اللجوء 
الى المرتزقة . وقد اتاحت تحنيدهم وسائل عدیدة كالاتفاق » بفضل دبلوماسية سخية » مع دولة 
لدا المزيد من السكان » او استشحار فرقة احد قواد المغاوير » او ارسال من يجند الرجال » 
مع كثير من المال » الى العناطق التي يكثر فيا طالبو التطوع : فقد قامت لمدة طويلة في 
رأس « تيناروس » جنوي السونان » ثم في افسس على ساحل آسيا الصغرى» اسواق يتجمع 
فسپا الرجال الذين يطلبون علا . ويخدم هؤلاء المرتزقة في وحدات خاصة اغريها ما يعرف عنه 
باسمها القومي » فلبعض الشعوب صيت او اختصاص عسكري "برغب في استخدامها على الرغم 
من انها دون صبت واختصاص المقدونيسسين . فكان من الضروري ان یشم كل جيش جنودا 
کریتبین ناین بنوع خاص » وفرسانا طارنتین مشرورین برشاقتهم » على انهم اوفر عدداً من 
ان یکونوا کلہم من مدينة طارنتو . لا بل كان من الضروري أن يفم کل جیش وحدات بربرية 
من التراقبين ولاسيا من الغالاطبین » وکان هؤلاء « كتين » جاژوا من شمالي البلقارن وأقاموا 
على مقربة من مقسدوليا وفي قلب آسبا الصفری حوالي السنة ۲۷۵ » وقد حسب لهم بجبرانهم 
حساباً بسبب شغيهم . ولکنهم قدموا حاربين جليلي الفائدة بصفاتهم الطببعية واحتقارهم اموت 
وشغفهم الفظ بالقتال . 


ألفت جوش الملكمات البلمنية » بالتالي » أجهزة كلمة التعقيد , فقد اشتملت على وحدات 
دائمة : الحرس والامنات » المؤلفة من المرتزقة في أغلب الاحبان » في الحصون الصغيرة القريبة 
من الحدود وحصون المدن الحسة . ولكنه پقتفي أشبر طول » اذا ما لاح خطر الحرب » 
لتعبئة وجمع القوى التي ستشترك في الأعمال العسكرية . فان تعبثة اطنود الفلاسين وتحپیز الفرق 
البلدية» ولاسها تجنيد وحدات جديدة منالمرتزقة» قد تتطلب سنتين أو ثلاثا ‌بعض الأحبان. 
أضف الى ذلك ان هذه الجبوش تورث آعباء مالبة مرهقة » فتضطر كل ملکنة الى تعبد ادارة 
مالية عسکریة» ما قل شأنها» ومرابض الخیول ومستودعات للفيلة ومرائب للآليات » وعليها 
أيضاً ان تعطي من يحارب لأجلبا أراضي وأجوراً . وهي تؤثر » على كل حال » في الظروف 
العادیة» اعطاء الاراضي على دفم الاجور» لا أوفر ثروة عقارية ولآنها ترى في ذلك طردقة فضلى 
لآن تقم في أراضيها رجالا لا تتطلب تعبئتهم وقتا طوبلا ويمكنها بعد ذلك ان تستخدم أبناءم. 
ولکن مشاكل مادية خطيرة تواجپپا لن يسمح شا فتعفها الداشلى والفوضى المتزايدة » بعد فترة 
من الزمن » أن تتغلب عليها . 


ثم ان تفوق روما العسكري » منذ القرن الثاني قبل السيح » ستوطد بشكل ساطسع . 
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فتقاوم الملكية المقدونية خير مقاومة .ويعود الفضل في ذلك الى ارتفاع لسبة العنصر المقدوني 
الخاص في جيشها . فبي التي تعبیء في اسرع وقت وباقل كلفة جنوداً يتحلون بالصفاث 
العسكرية .ولکن الكتيبة المقدونية نفسها التي فقدت الكثير من مرونة اشتهرت بها في عبد 
فیلبرس والاسكندر» وغدت على قسط كبير من الالتكاك والجود» وعجزت عن الحافظة على 
تلاحمها في ارض غير متساوية » قد برهنت اذ ذاك انها اداة حرب دون الجوقة الرومانة . اما 
الملكيات المقيمة في الشرق فليس لديها سوى عناصر مقدونة وونانبة قلملة العدد جداً . وقد 
اكد احد القواد الرومان » بالاستناد الى تأثير الارض رالمناخ : « ان المقدونيين الذين محتتلون 
الاسكندرية في مصر وساوقبة في بلاد بابل والمستعمرات الاخرى اللمتائرة هنا وهناك قد 
لمحدروا الى مستوى السوریین والفارتيين والمصربين ».هنالك بعض الحقيقة وكثير من المعالاة في 
هذه التاكيدات الحقرة . ولنكتق نحن بالملاحظة ان الاوك البونانيين لم يبذلوا جب دا كافيا في 
تنظم الملطوعين البلديين تنظيماً عسکریا . فبدلا من ان يعيئوا الجنود المتازن ضباط) ليش 
محتلط » ابقوم جنودا في وحدات خاصة . وهکذا جارت سياستهم الاجتاءية كبرياء الاغريق 
وحرصت على استغار سلسة الشرقيين وطغت عی‌سا ستهم العسكرية وأدت بها الىالإخفاق . 


۽ - العبادة السلالية 


العبادة السلاليسة ٠:‏ هل جدر بنا اخيراً ان نربط بالانظمة ال لكية » لا بالديانة » العبادة السلالية 

ا التي تؤلف بالفعل واحداً من اغرب تجديداتالعبد الهليني؟ لا ريب في انها 
تحتل هنا مكانها الافضل لانا نتيجة مثالية الانسان التفوق الناعم پرضی الإله واقرب الئاس له 
أي المثالية الملككية السائدة . ومن الجدير بالملاحظة أن العبادة السلالبة لم تتسرب بوماً بشكل من 
الاشكال الى مقدونيا » أي الى الملكية التي م تتسرب اليها مثالية الانسان » سفير العناية الإلهبة» 
الا تسربا نادراً وبطيئا » لاما اصطدمت فما بمفهوم آخر هو مفپوم الملكية القومية . فبين 
الملكية الشخصية والملكية القومية يكن الخلاف الحقيقي مرة اخرى . 


أجل قد يستروينا ان نبحث عن هذا الخلاف في مکان آخر اي » عندما نلاحظ ان اللکة 
|المقدونية قد حكت ارضا اوروسة» ان ین شاه العبادة السلالية وندّوها»تأثيرات شرقية 
پا م تتخط البحر الامجي. ولکن هذا التفسير غير مقبول اذ اث مل ا مقدونیین عدیدین برجم 
كانوا موضوع عبادة في اوروبا» ولکن في البونان لا في مقدونما» في مدن قد تکون ارتبطت 
به سياسا ولكنها غريبة عن المملكة المقدرئية بالمعنى الحصري » واذ ان العبادة السلالية » کا 
«ورست في الشرق نفسه » ليس لا سابقات محلية . فالفرعون وحبده » بين كافة الماوك 
الشرقیین » کان موضوع عبادة قبل الاسکندر , وقد استمرت: هذه لعبادة اتقليدية دم 
مظاهرها . فاعتبر اللاجیون » شأن الفراعنة » ایناء آلحة و آمة» ولکن لرعايام الملديين فقط . 


1۳۹ 


نم استظلمت ي.الوقت نفسه عبادة موازية جديدة في مفمومما ومظاهر‌ها ری عمادات لخری 
مائلة ما في الملكياث الشرقية الاخرى حيث ل بعتهر املك من قل اكش مى وسط بان الآلهة 
وإلشعب , وهكذا فان العنادة السلالية » التي هي الساده الهليدة الحقيفية » قد اشتقت مین 
اصول نوبانية بموع خاص 

وفترت فا العادات المونانبة مرتکرا في الشانة والانساع لتحقيقالنيق' الدي أيحرزته . 
وان هذا الرتکز ممقداً على كل حال » أو بالأسرى كثير الأجزاء . فبنالك في الدرحة الاو 
مثال غامض جداً وقابل بالثالي لشتى التفسيرات هو مثال ال 2,0۵۷( و ماعن (الحظ ) 
والروح أو الکائن الإهي الذي يحبي ويلهم وحمي کل فرد , فعند من يستتطسع هذا“ ابر ء الصغير 
من الالوهة إن يظبس أعطن قوة ونجدارة پالسادة منه عند لفاسیلفس > وهو بوفر له النحاح 
وال لطة 9 ومنالك في الدرجة الثائتةعيادة الاموات التي يقوم عراسمها أحفاد لم تعورملوتائل 
في هذا المجال » لاسقلة أصعقائهم والمعجمين بهم بغية الحصول على استراكهم فما رهنالك 
أخيراً غباءة « البطل » » دلك الاسان العظم الذي ألى المعجزات راتقل بعد موته الى جوار 
الآلحة » ولاسما البطل « امس » »2 مؤسس المد بنوع خاص © أي ذلك الذي أوجد حوعة 
لشرية جديدة تعبر له » فى تأدية عمادتها' له » عن گفر اهاتو شكرها » وتضس فى الوقت نفسه 
تلاحمها الداخلي ووثوق الصاة التي تشد جميع أعصاما : فبل با تری من ابطال وگ الماوك 
البليذيين بمآثرهم وتشمد المدن الكثيرة 1 كل ذلك قد اتحد بعضه بیعض »> وربا عناصم آخری 
أيضا » وأعطى المور العبادة السلالية في كافة الملكماب المقيمة في الشرق . ١‏ 


جرت من قىل عارلات رضى عنما,الاسکندر وسُجعبا لإقامة عادة لشخصه وهو بعد في 
قبد.الحياة » غير أنه م تحرر على العموم جاح] باهر . ولكنه كان من الطبيعي > بعرد وفاته ؛ 
أن تضعف أعطم .المقارمات.شدة؛نظراً لصفاته ومآتره التي فاقت مابس الطبيعة البشر ية . 
فقامت الممافسة حول إرثه الروحى وجتى حول نقاياه الفائية . فصرب « آفینوس» رئيس دواه 
لقدم» ق وسط المعسكر» الممة الملكية وآقام فیپا مذيحاً وعرسا وضع عليه شارات الملكية: 
وقد اعتبر الاسكندز متربعا علءه شكل'غير' منظوز وملبماً المذا كرات الجاريةبحضوره وأفاح 
مرزربان مصر »> بطلئموس الاول القستل » في ان ستولی مخسدعة على رفات الاسكندر رمقل الى 
الدلنا . وشند أخير) في الاسكمدرية صریعز صخم غدا مركزاً لعباده الاسکندر الي فرضت 
كعبادة رسنة على كافة شکان مصر 


و لکن عباده الاسكئدر ¢ اذا هی کانته سابقة ¢ م تكن مثالا وقدرة ۰ ففى فصر نفسها 0 
حست ستطیع ناسم تطور العنادة المام 2 ظپر ت عباده السلاله اللاحصة ۰و بت دون ات تررط 
بعنادة الا س‌کندز ۰ 
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5 ان وضم تاريخ هذه العبادة يذهب بنا بعداً ویغدو بالنشحة م 
ا O‏ ا ES‏ لجيه متا 
ا بل ان درس الاشکال التي انطوت علبها لا عکننا أن نسير فسه الى حيث 

شمنی . ولکن منالك حقيقة راهنة أعني پا تنوع هذه الأشكال 

الكثيرة تنوعا غريسا . 

هنالك تدوع في غاية ممارسة العبادة . فیسکن ان تؤدى لهذا الملك الست أو ذاك من السلالة 
أو حموع ملو كما الموتى أو لاملك الذي على قمد الحماة وحده أو لاملكة أو لأعضاء آخرن من 
الأسرة الملككية على السواء ؛ لا بل ان السراري اللکیات أنفسبن » وحتى غلام الملك » قد 
حظوا أحيانا بمظاهر التكرم الامي . 

وهنالك تنوع في العبادة نفسها . فالشخص الدي هو موضوعبا قد بشرك بالالوهة التي قد 
تتنوع هي نفسپا الى ما لا نباية له » ولکن التفضيل یکون ظاهراً وطبيعيا لمصلحة آفرودیت 
عندما یکون هذا الشخض امرأة . و لکن مرحلة الاشراك هذه » وحتی مرحلة المائاة » لا 
يقتصر علبهما: فالعناده تژدی الى ملك أو »كا في مصر» الى ملك وزوجته يژ مان شخصياً و يضاف 
الى اسعيها الشخصيين لقب أو عدة ألقاب عبادية أو لقب « شوس » » الاله » أحبانا . 


وهنالك تنوع في مظاهر العبادة : معبد خاص أو مذبح فقط ؛ تثال مزدان بخساصيات 
مختلفة أو موضوع في سعبد إله آخر ؛ صلوات وذبائح وتقادم في مواعيد قد تكون قريبة أو 
بسدة بقدمپا كبنة أو قضاة من مراتب مختلفة ؛ أعباد خاصة ترافقها احتفالات ومباريات 
تختلف نوعا وفشفخة باختلاف الأمكلة . 


ان تنوع الاشكالهذا له مايبرره تنوع المؤمنين والحرية التي تطلقها الحكومة في مبادهات لا 
يمكن ان تقع منپا موقع الاستقباح . ويعلن بعض الأفراد وبعض الماعات الحدودة العدد عن 
تقواهم بتقادم متواضعة . وتنشىء المدن عبادات بلدية - وهى اكثر اشكال السادة رواسا -- 
باقرار مراسم أبعد من ان تقتفي الراسم التقليدية » ولکن ذلك لا ينع الملوك عن الاسهام في 
النفقات يببات هي في الفالب اوقاف تستخدم ابراداتها لتوفير المزيد من الزهو والعظمة 
للاحتفالات . ویقدم الملوك أنفسهم اخيراً على عض المبادهات ) اما اکراماً لجدودم » واما 
إكراما لأنسبائهم » او اكراما لانفسپم احیانا . وم يتصرفون في عملهم هذا تصرف الأفراد » 
والفارق الوحيد هو ان لديم وسائل دعاوة وعمل لا تتوفر للافراد . فلدییم النقد الذي تتداوله 
كافة الأيدي والذيينتقون له على هواه الرس والخاسيات والنصوص ؛ ولدييم الأراضي والموارد 
شید الممايد ومكافأة خد اما و اقستامة الاعباد . ولم « الاصدقاء » رالموظفون الذين لا 
برضو نالا بالاشتراك حماس في هذه العبادات » رلو كانت عبادات خاصة مبدشا . 

عند هذا 'الحد رقفت سلالة الاطاليين ؛ وقد برهنت على كل حال عن تررن نادر في هذا 


لجال اة انها » من جبة'ثانية » لم تؤله سوی الملوك ااوتی ولم تسمح يتأليه غيرم . ولكن بعض : 


1۳۱ 


الملكيات الاخری قد ذهبت الى ابعد من ذلك لا سما وانه ليس هنالكك من حد" طبيعي سين 
املك في حباته الخاصة والملك في حباته العامة » لا ولا بين أملاك الملوك والمملكة . فقد أضف 
في مصر الى عبادة الملك کفرعون التي استمر البلديرن في ممارستها » وفاقا لطقوسپم التقليدية » 
عبادات برنانية فرضت على جيم السكان وسهرت الادارة على الاحتفال بها باللغة البونانية ووفاقاً 
للطقوس البونانبة : عبادة بطلیموس الاول وعبادات سلسلةالازواج اللکنین الموتى واخيراً عبادة 
الزوج الملكي الذي على قيد الحياة اي الاخ والاخت المتحدين بالزواج والمشتركين في السلطة . 
اما في اوج سلالة السلوقبين » في اواخر القرن الثالث ‏ فاننا نعرف » بأقل تفصيل ودون جزم 
في استمرارها اللاحتى » عبادة الجدود وعبادة ا ملك اطي وعبادة الملكة التي تنظمبا الدولة 
معبنة في كل مرزبانبة رئيس كبنة ورئيسة کاهنات . وهكذا فان اللاجمين والسلوقن » 
على الاقل » قد اضافوا » الى عبادات متنوعة جدا » عبادة رسمية متشابهة الشكل * شاملة 
ارض المملكة بكلتها » موزعة على مقاطعات هي المقاطعات الادارية نفسها » مخدمپا کینوت 
قد شرف روساژه على الكبنة الحليين والعبادات الحلية > وتستازم موجبات تفرض على موم 
الرعايا . وان هذه المرحلة لنتيجة منطقية للنظام السائد» اذ انموالاة السلالة تستتبع في النهساية 
التعند لامالك سعندا . 


لفت بعض المعاصرين النظر الى انه ربا كان هنالك» في بعض مظاهر التقوى 
نحو الملك » شعور » برز بقوة عظيمة عند نشاة شعوب كثيرة » ثم استمر 
أو عاد الى الظهور» في أن حيوية اللك ضمانة الخصب العام اي لا 
ملكته وسكانها . وهذا أمر ٠‏ کن اذ ان الفكرة تتراءى فعلا في بعض الصیغ النادرة على كل 
حال . ولکن صدق هذه الصبغ موضوع شكوك مشر وعصلة : فكيف السبیل الى اكتشاف 
المشاعر الصادقة حقاً في سير ادارة برضی عنما الولاة حتى ولو لم يستخدموا سلطتهم لفرض 
الاشتراك فما ؟ أضف الى ذلك ان ما يعوزنا بنوع خاص هو الصلة الضرورية بين هذه الفكرة 
والتأليه . فقد كان يكفي الملك » حتى يكون ضانة ورمزاً » ان یکون وسطاً دوا حاحة 
لأن يصبح فا : ولنا في آکش من بلاد من بلدان الشرق القدم مصداق على ذلك . 
في المقيقة ‏ تعر العبادة السلالية نظريا عن عواطف المؤمنين لا من حيث م رعايا بل من 
حيث م بشر . وتشمل هذه العواطف الاعجاب المببوت أمام هذا القدر من العبقرية » وهذا 
القدر من السلطة ني جمبع الحقول » وهذا القدر من السعادة » وهذا القدر من الانعامات یا 
الآلمة بشرياً سفير العناية الالهية » وعرفان ااسل الخدمات الودا: » والأمل الوطيد باحسانات 
مقبلة أعظم شأنا أيضاً : وبكادة موجزة تشمل مثالة الفاسلفس نفسها م وردت في اللفة 
الرسمية بتسميات « الخلتص » والحسن التي ترتدي قيمة عبادية في الدرجة الأولى . وهنالك 
لقب أقوى امحاء : من حيث الملك هو ال « ابيفانيس » أيضا » فانه له « يتجلنى 4 . 


ومن ناحية نظرية آیضا » يبقى انشاء أكثر هذه العبادات واسهام المؤمنين فا أعمالاً حرة 


السادة السلالية : 
منزاها رأهیتبا 


۳۲ 


وبديبية : فالعواطف التي سبق تحديدها ليست من تلك التي تستطیم سلطة سباسية ان تفرضها. 
وكادت هذه القاعدة مطردة باستثناء حالتين : حالة العسد ال لكين المرغمين بالضرورة على ممارسة 
عبادات سدم الخاصة > مع اننا نجبل ما اذا كانت سلطة هذا السد قد امتدت اذ ذاك الى 
فدادبي الأراضي الملكية ؛ وحالة العبادات الرسمية » مع اننا لا عم شيئا عن مدى موجباتبا 
حيال الرعايا : فواقم الوجبات الالة تت م نتسحقق منه الا ي امم فقط . وان فکرة العبادة 
السلالمة » في الحقيقة > تذكرن بالعبادات البلدية العديدة التي ليس من ريب في ان انشاءها یمود 
الى قرار السلطات في كل مدينة » کا بتضح ذلك من تنوع أشكالها ومن اختلاف تواریخ انشائها . 


حري” بنا » بموازاة الناحية النظرية » ان لا نهمل وضوح الناحية العملية » فما لا ريب فيه 
ان بداهة عواطف المؤمنين » الراغبين في الاعراب عن تعلقهم أو الخاضعين لضغط ليس ضفط) 
معنو.] فقط » لم تكن في أكثر الأحبان سوى ظاهر بدامة فحسب . و جوز القول نفسه عن 
بداهة عواطف المدن التى تنشد أبداً الانعامات اللکنة والتى تدرك ادراكا مسقا أحياناً 
ايحاءات المراجع العليا e‏ فان العادة السلالية تعبر علا عن عواطف كثيرة المفارقات 
يتعذر عليئا ان نیز بين نصيب الصدق وصبب التملق فيها“لا سما وليس آمامنا سوى الستندات 
الرسمية التي انتقلت البنا عن طريق الكتابات , 


فمن حيث ان العبادة السلالية تحمل» ثل هذه القوة“طابع المثل السياسية والواقع السياسي» 
فبل هي تعر عن عاطفة دينية ححقيقية ب ترى 9 قد يكون من اللمكة ان لا نتفي ذلك نب 
وسنعود الى هذا الوضوع في ساق البحث , ولکن الشيء الثابت هو أن الاحتفال بالعبادة قد 
اقتصر في أغلب الأحيان على القيام بطقوس اصطلاحية لا تتعدی قيمتها شمة اطرکات الرهزية . 
ول در بثا ان نفسر بذلك كيف أن الماع العبادة السلالية > رستی تعبيمها كمبادة رمعية» 
لم يصادفا مقاومة » على ما نعم . فان الوثنية » التي ل تلقم حدودا واضحة المعالم بين ماهر 
دشري وما یفوق قوة البشر وما هو إلمي » قد أوجدت » بهذا الصدد » حقلا ماتيا شتآ 
أل کان منالك شعب تومن باله واحد » هو الشعب البپودي . ولکن الساطة قد سلکت 
حباله سلو كا حکیماً » وان هو ثار على الملكبة الساوقية بعد السنة ۱۹۷ > فالعبادة الملككية آبعد 
من أن تكون السپب الرئيسي للثورة » لالم تدخل آورشلم الا عظاهر عبد لمناسبة ذکری 
جلوس اللك » وليس شذه الظاهر » الضرورة » أي مغزى ديني . آما في المناطق الأخرى فا 
تقم أية صموبة بوجه السلطة على الرغم من أا كانت حرة طليقة في تصرفاتها . 


اضف الى ذلك ان تأدية العمادة ¢ سواء كانت يدم سة او مور هی بها او مفروضة فرضاً ¢ 
يكن لما ¢ ف ما دظېر ¢ فعالية. سياسية 5 0 لمحب من ذلك إلا من دسی ان الاغريق فد 
حپلوا بدا النظام الشوقراطي وان اة مدنم م يتدخلوا قط في شون مدمم وان اعظم هاتفي 


۸ - الشرق والیونان القدیة ۳۳ 


الشب شپرة قد اخفقوا على العموم عندما خرجوا عن تحفظیم التحذر . ولعله من الم لجح ات 
الوك » بقبولهم تعظم هؤلاء الحاتفين او بلجوهم اليه قد استهدفوا اعلاء شأن نفوذم الشخمي 
وايثاى تعلق مؤمنيهم بهم ٠‏ ولكن هذه الطريقة قد بقيت دون جدوى لاا طبقت على جع 
املو ك دون استثناء ففقدت بالتالي قواتها . فالقرارات الشرعية والمظاهر المؤثرة » مها بلغ مسن 
امرها» م تخدعاحدا. وم تحل دون اقدام المؤمنينعلى العصيان والثورة عندما تتعرض مصلحتهم 
تنظم العبادة هنا او هناك لم ينجح في تأخير انحطاط أية ملكية من الملكيات . 


ان قدرة الاغريق على الابتكار السياسي ‏ تنطو إذن » في المد الهلنيني » على أي دليل 
من أدلتة النبكة . فم قد حاولوا انقاذ المثال المبوري بتنظم الاتحادات وتوسعپا . ولحكنهم 
ابتکروا » مع الملكية » أشياء جديدة تنطبق على الظروف التي نثأت عن الفتوحات , 

تفت الملكية » اقله في الشرق » بين مثالية الانسان التفوق وبين النظرية القانونية للشرعية 
أي نظرية الق السلالي في التملك . وتکو"ن هذه النظرية قاعدة متينة للسلطة المطلقة كحق 
إلمي وبشري معا من جهة » وللخلافة الوراثية التي تجتب الفوضى وتتیح تلافي نتائج الکوارث 
من جبة اخرى . وانطلاقاً من هذه السلطة تکو"ن جباز اداري ومالي وعسكري كامل تواجته 
العبادة السلالية بغية ضمان تنفيذ قرارات الملك وجمعالقوى الادية والأدبية في آراضبه بين بديه» 
وهو جباز على قلمل أو كثير من التعقمد لانه يأخذ بعين الاعتبار الظروف المحلية » ولكنه 
يقرب من الکال أحماناً . وفي الحقيقة برهنت العبقرية البونانبة » في اللکباب » عن امكانات 
عقلية وتقشة فائقة . 

غير ان اللکبات كلما قد أخفقت . وقد بدأ الانحطاط يدب فما معا في أوائل القرت 
الثاني كأبعد حد » وبرز ماديا في عحزها ع مقاومة قوة روما . فكان أمر زواشا الکتر 
منوطا بروما دون غيرها : و تضمن هذه أو تلك من اللکیات بقاء أطول الا بفضل تزددات 
روما فحسب . ولکن هذا الاحطاط يبرز أيضا في حقول أخرى من التنظم اللي . 

يجب الاعتراف هنا بأن الاغريق قد آخذوا على عاتقبم » سبب قلا عددم » وقي وجه 
الكتل البشرية التي كان من الواجب عليهم تحريكبا وتطويرها » مبمة ثقيلة جداً » لا سيا على 
الصعيد الاجتاعي . 


1۳ 


مسن (ثشالتى 
الا قلصادیات والمجتمعات 


لم تكن ظروف الماة الاقتصادية والاجتاعية دون ظروف الماة الساسة ترا » واها 
الجدة الکبری هنا هي توسیم النطاق الجغرافي الفتوح آمام مشاریم الاغریق والاتصال الذي 
أقم » لامرة الأولى في التاريخ » وبهذا القدر من الا لف » بين اقتصادیات وجتمعات محتلفة في 
الأصل اختلافا كلما . هذه هي النتيجةالمباشرة لفتح الامبراطورية الفارسية على يد الاسکندر» 
وقد أبقى علمپا » في جوهرها » طيلة قرون عديدة » خلفاء الفاتح . وقد شبه بعضهم حملة 
الاسكندر باكتشاف أمريكا الذي كان منطلقاً للازمنة الحديثة . ولكن في هذا التشبيه بعض 
المغالاة » لأن الامبراطورية الفارسية لم تكن « أرضا مجبولة » للاغريق قبل ان سوا أسيادها . 
غير أن المقارنة بين الحدثين أمر مکن من حيث اتساع نتائجپا ودیومتبا في بعض النقاط , 


١‏ العالمارت 


فقد أصبح هنالك عالمان متشا ركان بفعل تفوق آحدهما العسكري. وقد اختلف 


البونان القدعة ۳ 
E‏ ماي اتمه E‏ 


في العام اليوناني القدم » ظبرت بوادر الحبوط على الحياة الاقتصادية منذ منتصف القرت 

الرابع » او اقله م يعد هناك التئام حالص بين الحم وبين التطور الاقتصادي as‏ 
اله ق رو ديرا معيشتهم بتعاطيهم شخصيا زراعة أراضيهم الريفية 

وغدت المنافسة بن المدن الصناعية اش عنقا “ با غدت الطلبات الخارجية نادرة > سل او اثر 
ظپور صناعات حلية» لا سما صناعة الخزفيات» في ايطاليا وخلقيس وفي روسیا الجدوبية نفسها. 
وجاءت الحروب المارجية او الأهلية » الى جانب ذلك » تزيد البؤس وتساعد على ازدياد 
الارتزاق : فارتفعت ارتفاعا تصاعديا نسبة السکان‌الاحر ار في المونان القديمة الدين لم یومنوا بعد 
ذلك في وطنهم معيشتهم ومعيشة عائلاتهم » فأرغوا على الخاطرة مجياتیم في خدمة دول اجندية 


{o 


قد تکون أحياناً في عداد اعداء الاغریق . فلم يكن لهذه الازمة من حل سوی عن طریق ثورة 
اجتاعبة او عن طريق العودة الى الاستعیار الذي توقف منذ قردین . فحاءت السيطرة المقدونية 
على الدن التي مزقتها النازعات الداخلية تسد" ال‌افذ آمام الثورة الاجتاعية . ولکن حملة 
الاسکندر فتحت الشرق أمام الحجرة البوناسة . 

اختلف هذا الشرق اخثلافاً لا حدود له . 

قامت فيه اراض بالفة الخصب استثمرتها منذ زمن بعيد استثاراً جیدا جماهير 
جتهدة نشطة اعتادت العمل الذليل تنفيذاً لأوامر الستّد : هذه الارافي هي مصر وبلاد بابل» 
در الفتح الفریدنان . وقامت فس مناطق اخرى اقل خصبا ازراعة الحبوب اعتمدت قيا 
جزئياً زراعة افضل تلاژما مع الماح وضعف الوارد المائية وموحبة شطر زراعة الاشجار 
المثمرة » الكرمة وشحرة الزیتون ينوع خاص : كالشواطىء المتوسطية في آنسا الصغری وسوريا 
- فشقيا مثا . اما في واحات سوريا وفي بلاد الفرس ومنطقة البختبار التي لا عرف عنما الشيء 
الكثير » فاننا نعتقد على الاقل پاستخدام میاه النابیم والاپار فما استخداماً دقیق] لزراعة 
المقول والخضر . ولکن ما زالت» بين هذه المناطق الزراعية التطورة الى حد بعيد » مساحات 
شاسعة پقست الحداة الريفية فها بدائية جدا غير مختلفة احيانا عن المظاهر الراعوية والبذوية . 


الشرق 


ونشاهد التناقض نفسه بصدد الاساح الصناعی . فكانت هنالك يد عاملة واسعة الاختبار 
لدا تقنبات ابعد تقدماً احباناً من تقنبات الاغریق تعمل في حوانست الدد وحتی في الصانع 
الملحقة بالمعايد حبث الاشغال خدمتة 4 بنوع‌خاص .ولکن ام الا کبر من الامنراطورية الفا رسة 
رال في مرحلا العمل غير المثقن بغة سد حاحات العائلة أو القرية 


وتوفرت التحارة بعض الطرفات لسر القوافل والوحدة اللغوية التى #ققت في هذا الحقل کا 
ف الادارة اصلحة اللفة الآرامية . ومن الثابت ان التجارة قد اتصفت » هنا او سنالا ببعض 
النشاط » لا سپا في جوار البحر التوسط » على الرغم من ان الرافیء البوبانبة في آسيا الصعری 
والرافیء الفنقة قد فقدت الكثير م‌اردهارها الافي, و لکن مساطى واسعة لم ترل تعتمد في 
معيشتها اقتصاداً شه مغلق » منکشة على دفسها » حاهلة النقد تمريبا . و کات المادن الثميلة 
متوفرة في كل مكاب » باسنشاء الفضة في مصر . وقد ضرب اللك والمراربة الفرس تقوداً ؛ 
وبعض الدن التحارية ایضاً » ولکن بكات غير كافة . و كميرا ما طآوا الى تخرين العادت 
الشمينة دشكل سبائك في حصون العواصم ونشکل مصوغات في القصور ومساکن الاثرياء والعاید 
التي سقف بعضپاً « بقراميد » من القصة والدهب . وعسلى الرعم من النقود الدوياسة »لا سم 
الاثينية منها » الى اندشرت في بعص الاحبان نميدا في الداخل » كان الاقتصاد النقدى ابعد من 
ان حرز الاتصار فق کل مکاب ویدرر اثره ف فاد اسکال قادن غبر المابصة الاو" لية 

رعکن القول نفسه عن التفاون الاجتاعي ف الملداد الي احتليا الاسکندر , فكانث آسنا 
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الصفری الفربية وسوریا وفيتيقيا ومصر وبلاد بابل مناطق عرفت فيها الحياة الحضرية ؛ وهي 
a‏ نبضة لامعة اسان . غير ان هذه الحياة كانت في هبوط في کل مكار 

تقريداً . اضف الى ذلك انها م تبد في كل مكان بظبرها في اليونان . فالطبقة الكبنوتية قد لست 
فيها دور اعظم اهمية و تسيطر عليها قط فكرة وحدة الصالم بين المواطنين المتساوين حتى 
ولا جرد فكرة المواطن . وقد خضع القسم الاكبر من الامبراطورية الفارسية خصوصا لنظام 
اجقاعي آخر . فالناس توزعوا فيها اجهزة ثيوقراطية مرتبطة بالمعابد اي بكهنتهم وحتی 
برؤساء كبنتهم» او قبائل تخضع لرئاسات شبه اقطاعية تشمل ذوي الاخاذات والزحماء وتنتهي 
عند القمة بشخص الملك . وارتدت الفدادية اشكالا مختلفة » حتى العبودية احباناً في جوار 
الساید » وكانت عملت نظاما لکتل عالية كثيرة > کا كانت » في كل مكان 3 تقریباً » نظاماً 
للفلاحين الملحقين بالاراضي الي يستثمرونها مراقبة الوکلام . وقد شمّه اغریق الفرن الرابع 
« البرابرة » بفدادبي مدينة سبارطة » وم لم يأتوا بهذا التشبيه عملا اعتباطيا . 


کان العالمان مختلفين إذن . فبل کانا متكاملين با ترى ؟ يمكننا اشات ذلك 
واستعارهم وتقنيةهم الزراعية والتحارية والهندسة والادارية 5 وكانت المونان تحاجة الى الشرق 
لتأمين بقائا بکل ما في كامة « الحاجة » من معنى مادي 5 وهها كان من قلة عدد مرشديها الذين 
وعوا ذلك » فانها قد شعرت شعوراً غامضا هذه الضرورة وانتبرت الفرصة السانحة . فا القول 
عن الشرق اذن ٩‏ انه لدان قابل لامعالجةغني بامكادات التطور, يقدم اراضيه وموارده الطبيعية > 
وهو حاجة لمرشدين کي بحسن استثارها واستخدامها . ونقد م طاقاته الشرية ایضا . ولکن 
الخيار الذي سيتوقف عليه المستقبل يحب ان يتم عند نقطة انللا . باستطاعة الاساد الجدد 
ان يسيروا هذه الطاقات اللشرية شطر تطور ماثل لذاك الذي سبق لجدودم البونانبین ان قطعوا 
مراحله» بغيةاشراكبا في الانتفاعبالخير اتالمادية التي سيكثرها الجرود المشترك . ویاستطاعتهم» 
على نقيض ذلك > ان يحاولوا حصر البلبلة الاجتاعية بالاحتفاط لادفسهم بفوائد استثار اقتصادي 
اقل شولا لانه برتکز الى عمل يد عاملة متدنية » ولكنه يكفي لسد" حاجاتهم الحالية الملعة, 


, ان التجربة الهلشّينية » التي كان من شأنها ان تؤدي الى نتائج تفوق أهيتها كل تصوار » قد 
أضار‌ها تردد الاغريق أو أنانيتهم . فبمقدار رؤيتهم للحلتين واختيارم بينها اشتياراً واعناً 

- ول حدث ذلك باستمرار - قد اختاروا بالتفضيل الحل الثاني الذي n‏ نشاطهم . 
ولا ریپ في ان الاسکندر كان آثر ال الأول » كا يبدو ذلك من السول التي پم عنما سلوكه 
الشخصي وأعاله السياسية حیال البلديين . ولکن العدد الأكبر من مرافشه ل خفوا استنكارم » 
فكان الاهال » بعد وفاته » بصسب محاولاته الامتزاحمة .و تعد هذه الحاولات الى الظبور 
الا في عبد متأخر » تحت ضغط الظروف » ودون هدف معين احالاً » ولكنها لم تحر » على كل 
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حال » على النطاق الواسع الذي كان من الواجب ان پفرضه عدم توازن الظروف الجغرافية 
والدشرية . RSS‏ بعل كاد سر ة لاف اليم آثروا » 
اعتدادا يتفوقبم » الاستثار على الشركة . 


۲ الاقتصاد والمجتمع في اليونان القدعة 
م تحن البونان القدية فائدة طويلة الأمد من (ستغار الشرق هذا . 
۱- التطور الاقتصادي 


انصپرت الموبان منذئذ في وحدة اقتصادية أعظم اتساعا » الى حد بعید » منها في السابق . 
وحدات المسافات وصعوبات النقل البري من مدى هذه الوحدة نحو الشرق . ولكن هذه 
الوحدة تضم مع ذلك » باقل تقدير » المتوسط الشرقي بكليته - مع بعض التمديدات نحو صقليا 
وقرطاحة» وحتى نوميديا ماسيئيسا - حبث تسبل المواصلات البحرية وحيث نستطيع التأكد 
من مطابقة التطور في الاسعار . فالعالم البوناني لقدم بتاثر اذن بمنافسة بلدان ان لم تكن 
و جديدة » فان الطبيعة كانت لها أكثر سخاء على الأقل وتوفرت ها » على كل حال » ید عاملة 
ألفت مستوی اتا متدنياً . 


۱ وثب الاقتصاد البونانی في البداية وثدة قوية , فالحرب نفسها التي ترفّقت 
جرس ادن نسبا آنذاك بالىونان وعاثت ت فساداً في البلدان الأخرى» وحاجات اشوش 
المتنقلة » التي تستبلك كثيراً » والاضظراب وحتى الشلل التام أحيانا اللذان يصاب بيا الانتاج 
وتبار ات البادلات العادية » كل ذلك ساعد على عودة الازدهار الى حصان . وارتفعت اشفان 
كافة الحاصلات الزراعبة والصناعبة بسبب تضاؤل العرض وازدياد الطلب ونو التداول النقدي 
بفضل ضرب المعادن الثمينة التي كانت تکنز في ااشرق قبل ذاك العريد . أجل طرأت على 
الأسعار تقلات كبيرة ومفاجئة , فكان لنشاط بعض المضاربين أثره أحماناً : من ذلك ان 
مرزاث معر کلیرمینوسقد احتکر فآ الاسکندر لق لسري عون ا 
بذلكني رفع أسعاره في جيع حوض محر ايجه بغية تحقيق أرباح طائلة و 
تكن سوى ظروف عارضة أظبرت اتجاها عاماً نحو رفع الأسعار . ومن حيث أن اليونارتف 
تستورد القمح » فانها قد تضررت من هذا القبیل وشكت من القحط . ولكن ذلك ليس 
بالنسبة اليما سوى الوجه الثاني الحتمل لوضع جزيل النفع على العموم . فهي تل وتنتج 
لمستبلكين أوفر عدداً لا بعوزم المال . أضف الى ذلك ان مسعاتها وعودة الجنود والمپاجرین 
الها تنقل السا قسما من ثروات الشرق » فتحصل من ثم على رؤوس أموال ساعد توفرها على 
انماء حر كة الانتاج . 
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لذلك عرفت عبداً من السحبوحة . ولکن هذا المپد لا يدوم علباً الى ما بعد السنة ۲۸۰ » 
أي الى ما بعد استقرار العالم امليني . فحوالي هذا التاریخ قام توازن قتصادي E‏ 
الانتاج اطاجات وانتظمت التبارات التحارية . وان المونان القدعة » التي م تضمحل تضمحل اطروب 
فمپا بل تعددت وغدت أشد قسوة» o‏ یره ة الأولى » عن طریق الرجال الذين 
غادروها » من العام الشرقي الذي فتحه الاسكندر أمام مشاريعها . 


منذ السنه ۲۸۰ تقريباً تدنت الأسعار » وقد دام هذا التدني حوالي ثلاثين سنة » أقله 
للمنتوجات الزراعبة التي ترتدي وحدها صفة الديومة بطبیعتها ونوعبا » والتي هکن بالتالي 
مقارنة أسعارها . وبعد منتصف القرن الثالث ارتفعت بعض الأسمار مرة أخرى . ولكن 
القسم الأكبر منبا لم يطرأ عليه أي تغبير وبقي متدنيا . غير أن اليونان » في كلا الحالين 2 ۸ 


. صو قط‎ ٠. 


فالحبوب هي المنتوج الرئيسي الذي لم تى وار في المستوى 

المتدني الذي بلغته حينامنالزمن» وهي بالضبط ما تفتقر المه المونان. 

ولیس لدی الریفسن منپا سوی کنبات فائضة قليلة للببع . لذلك فان ارتفاع ۳9 يؤمن 
هم الثروة بينا هو أضر بسكان المدن . فبرزت مشكلة التموین في مدن عديدة بشکل مستعص 
حاد . فاسند أمر حلبا أو بالأحرى تخضفها الى بعض القضاة وأثرياء المواطنين الذين تعبدوا 
ادارة أموال خاصة كثيرا ما تغذيها الاكتتابات وسعوا وراء زيادة الاستيراد وتنظيمه محاولين 
تأمين المواد الضرورية للأسواق وبیعپا بأسعار معقولة للفقراء . وقد لجأ بعض الملوك الراغبين 
في اجتذاب احدى المدن الهم الى اهداما شحنات من الحنوب 1 و الى توقيرها لها بأثمفان 
منخفضة » لآن السخاء سلاح من اسلحة دبلوماسيتهم . ولكن ما كان من أرابة رجال الدولة 
المونانسين » فانم ل تقض على المشكلة التي تصبح مقضة عند اقل تغبر مناخي او اقل حدث 
عسكري , وقد اشتکی سکان مدن عديدة من غلاء الغذاء الرئيسي ومن الفاقة احبانا , وقد 
جاء على لسان احد امزلسن في اواخر القرن الرابع قوله ان الناس الجائعين في اثینا يتغذون 
املا وهواء عليلاً . 


مزاحة الزراعة والصناعة 


مقابل هذا القحط في انتاج القمح » اثبتت تربة البونان جودتها لزراعة الاشجار المشرة » 
واهپا آنئذ » ما في السابق » الکرمة وشجرة الزیتون. ولکن الزيت ل برتفع سعره عملا بعد 
السنة ۲۵۰ » واذا ما بدا بعض الارتفاع في سعر النبذ » وهو ارتفاع معتدل على كل حال» فهو 
م تتناول نیید] تنتجهالمونان القدية . ومرد ذلكالى ان زراعة هذه الشجيرات او النباتات الزيئية 
السنوية » كالسمسم مثلا» قد نمت وا كبيراً ايضا واتقنت في البلدان الشرقية . وتثبت‌النصوص 
النادرة الق لدينا ميزات طرائق الاستثار الريفي المعتمدة في البونان الاوروبية او في الجزر . 
بىد ان ذلك لا يعني ان طبقة صغار الملاكين لا تتعنى » ولا يوفر لها دخلا کافیاً من اراضيبها » 
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ولا حول دون اضطرارها للاستفادة ورهن ممتلكاتها » اي ان الاثرياء بكامة موجزة » قد 
استطاعوا على حساءها توسسم اراضم . فتحسین التقنيات واللجوه المتزاید الى استخدام العلف 
الاصطناعي خلال سني استراحة‌الارض وتقدم تربية المواشي التي توفر مزيداً من اللحوم والامعدة 
في آن واحد » كل ذلك عاد امره لاملاكين الميسورين المستنبرین ذوي رؤوس الاموال . | 
لباقون فقد نپکوا انفسهم في الاحتذاء بهم . 

ول تكن الصناعة اوسع ازدهاراً . 

فالاعتقادات القدية لا ترال مسبطرة والطبقات الاجتاعمة العلما لا تزال قلملة الاكتراث بپاء 
غير ان هنالك ظروفا كشرة مواتبة لها . فرژوس الاموال متوفرة . والشرق محماهبره الغفيرة» 
مپا كان من قدني مستواها الحباقي» سوق تجارية لا تحد حاجاتها . ويكني لتأمين هذه الحاجات 
باسعار تستحيل معپا المنافسة ان تحستن وتستخدم » بشكل آلات » التطبيقفات العملية التي 
توصل العمل الا حينذاك . ولككن الاغريق ام يسلكوا هذا السبيل . فبقيت الصناعة صناعة 
يدوية : لا بل اننا لا نعرف» في بلاد البونان آنذالك» مصانم يدوية يبلغ عماها المائة والعشرون 
كا سبق.ورأينا في معدل والد ليزياس . 

ليس عجبباً من ثم ان تتحمل الصناعة البونانة » شأن االزراعة » بصعوبة » منافسة الشرق. 
فقد توصل الشرق الى ان يكفي فسه بزيادة وتحسين انتایه الخناص . أقفلت السوق التي بسدا 
وكأنه فتحبا . لا بل انه توفق الى ان يصدار الى البونان بعض مصنوعات الفخفخة التي توفرت 
له خاماتها او حصل علمها سهولة . فاستحال الصراع » او بالاحرى تجرد البقاء » مالم یسلتم 
الاغريق ببعض التضحيات في الارباح المعتبرة مشروعة حتى ذاك العبد » أي ان حالة الصناعي 
أو العامل ابر قد تدنت و کادت لا تفضل حالة العامل العبد . 
آما التجارة نما من ريب في انها نمت نموا عظيما اذا ما نظرنا الى جموع اس 
الشرقي الذي تجتازه مبادلات لم يعرف لما من قبل مشلا » من حبث النشامل 
وللاتساع . ومن نافل القول ان هذه المبادلات ل تحر كلها خارج شبه الجزيرة البوانية . 

نلاحظ بالفعل » فى في البونان » فقدان مر كزية التجارة البحرية التي نزع مرفا البيره من قبل الى 
اجتذایپا البه , فقد دبت الحياة في مرافیء صغيرة عديدة اقتصر نشاطپا في السابق على الساحلة 
الحلية فنجحت في اقامة العلائق المباشر ة مع البلدان النائية . غير أن تجارة المونان قد هبطتع من 
حبث قيمتها المطلقة وقيمتها النسية . وبعدت عنما الطرق الرئيسية للتجارة البحرية . فاحرفت 
نحو الجنوب يسبب الآهمية الاقتصادية التي أحر زتها مصر ۴ وازداد عددها بفضل روز لشاط 
المدن اليونانية في آسا الصفری» وام تنجه بعد ذلك نحو ما كان » عفالطة جغرافبة » مثابة القلب 
لبحر |مجه > فتلاقت مندئذ » بشكل أقرب الى النطق » في جزر الس‌کلاد د فسا , 

كان من شأن فقدان المركزية واتحراف الطرق ان سا » جتمعين ».تأخر اثننا . وهذا 
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التاخر واقع لا ريب فيه . فقد آتی مسافر تحول في أنحاء البونان الوسطی في القرن الثالث على 
ذكربعض المرافىءالصغيرة دون‌ان بخص مرفا البيره بكامة واحدة وأشارالى وجود أجانب كثيرين 
في اثينا ولكنهم من السائحين والطلبة . أجل بدت الحركة المرفئية والتجارية وکا تنجده في 
القرن اللاحتى . فعاد الازدهار الى اثينا ا يتضح ذلك من ضرب النقود الوفيرة التي اشتبرت 
« بالطراز الجديد » لأن رسم « اثينا » فيما قد فقد طابعه التقليدي القدم . وصدر مرسوم عن 
الجسسة الدلفية يقضي بأن تقبل » في كل مكان ودون مضاربة » النقود الأثينية من قطع الدراهم 
الاو لبة. ولكن هذه النبضة في مدينة كانت العاصة الاقتصادية للعام البوناني الكلاسكي قد بقست 
محدودة : فالنقود الاثينية التي انتشرت في الشرق انتشاراً واسعا فى عبد الاسکندر م تشاهد 


وحلت مرافىء أخرى آنذاك محل مرفاً الببره . 


فبنالك أولاً رودس ذات الوقع الممتاز » جنوي البحر الامجي » على طریق » هي مور 
حوض التوسط الشرق » تبدأ من البحر الأسود شالا وتنتبي الى سوريا ومصر جنوباً . وقد 
اتضحت اهستها منذ اواخر القرن الرابم بعد ان كانت وضيعة في اول امرها . فصدارت الزیت 
والنسذ في القواربر الرودسية التي اکتشفت حت في نجد ابران وفي قرطاجة . وجمعت في 
مستودعاتها بنوع خاص منتوجات كافة انحاء العالم التوسطي التي تولت هي توزيعها . فأتاحت 
ها الأرباح التي جنتها الدولة والأفراد » على غرار اثينا في القرنين الخامس والرابع ٤‏ ان تشیّد 
الأبنية الفخيمة - ومنها « الجبار » الشبير الذي هو تثال لاله المدينة « مليوس » اي الشمس - 
وتتعبد اسطولاً حربيا يحسب له اعظم الاوك حساباً » وتفرض سيطرتها على بعض الرعسابا في 
المناطق الآسبوية ال مجاورة لجزيرتها » وتبسط نفوذها على مدن كاريا وايونيا . 


وبعد رودس بزمن» تأقي دیلوس في الرتبة الأولى . فديلوس هذه جزيرة صغيرة تعجز 
عن التوصل بنفسها الى القوة المادية . و لکنها جزيرة قائمة في قلب ارخبيل السیکلاد» وخصوصا 
جزيرة مقدسة ساد الاعتقاد بأن البضائع ورؤوس الأموال تکون فسا من من اعمال القرصنة 
والحرب . خضعت فما مضی الى حماية اثينا ثم حصلت على الاستقلال بانعام من احد القواد في 
اواخر القرن الرابع » ثم عادت الى الحظيرة الأثينية في السنة ۱۱۷ بانعام من روما ؛ فغدت 
اذ ذاك » بنوع خاص » مركزاً تجاريا هاما لآن روما جعلت منها في الوقت نفسه مرفاً حرا . 
منذ ذاك التاريخ توافد الها التجار من كل البلدان » لا سيا الآسيويون والمصريون والايطاليون . 
وقد اعتمدها الايطاليون الأقوياء سوقا رئيسية هم في الشرق . وم ۸ متيعوا فيها بضائع كثيرة 
ولکنهم وظفوا رژوس امواهم واشتروا فسا المواد والمصنوعات التي كانوا بصدرونبا الى 
الغرب  .‏ وکانت دیلوس » على الاخص ‏ سوقا كبيرة للرق» قد پباع فيها موه ٠‏ عبد في اليوم 
كا يثدت ذلك سترابون ؛ وقد احر منها » نحو مصائر جديدة وبائسة» عدد كبير جداً من العبید 
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المونانبین - اسرى اطروب واسری القراصنة - والشرقن الذين کونوا جماهير الفداديين في 
صقلیا وايطاليا . 

یتضح من ذلك ان النشاط التجاري الستمر او الستعاد في المونان الملقانسة والبحرية تزداد 
- سيطرة روما عليه يوم بعد يوم . ومرد بقظة ازدهار اثينا في القرن الثاني الى رضی روما بنوع 
خاصالتي لم تكن لتخشى بعد" مدينة عدية القوة تعبد ها دياوس فتجعل هي منما قاعدةلعملياتها 
المالية في الشرق . وانما جرى كل ذلك ضد رودس التي ارادت روما الاقتصاص منها لاما لم تثق 
بأمانتها السياسية . وقد حاول موفد رودسي » بعد انشاء مرفأ رودس ار بزمن قليل » ارت 
يثير الشفقة في ا مجلس الروماني باعلانه ان دخل المارك السنوي قد هبط من مليوندرم الى 
٠6٠ ۰۰‏ . اجل ليس من ريب في ان هذه الارقام مغالى فسپا . ولکن مها يكن من الامر » 
فان تقبقر رودس قد سار سيراً مطرداً . وقد اتبى نشاط روما الى النشيجة نفسها في كل مكان 
آخر » وفاقا لكيفيات مختلفة ون تواريخ على كثير او قلبل من الوضوح وبصورة مباشرة او 
غير مباشرة . فان كورنثوس » التي يبدو انها حافظت على نشاطبا حتى ذاك التاریخ » قد نا 
ودمرها الجيش الروماني المنتصر » في السنة ١45‏ » ولن تستيقظ قبل قبصر . وفي اوائل القرن 
الارل » دمرت دیلرس وائينا ایا : الاولی تدميراً كاملا لن تنبض بعده » على يد اتصار 
ميثريدات الذين أرووا فيها غليل حقدم على الرومان ؛ والثانية تدميراً جزئيا بسمطاً على بد 
سبلا" الذي عاقبها بذلك على مناصرتها ملك البونت . 

أ كمل التطور الاقتصادي دورته حينذاك: فلم تسم اليونان القدية الى الاجانب سوى دروس 
آساتذعا في الفلسفة والسان والروائع الاصلية لفلباالسالف أو نسخاً عنما ؛ وليست اثينا ورودس 
بعد ذلك سوی مدن جامعات ومتاحف ؛ واتجرت الاسکندرية والرافیء الاسموية مباشرة 


مع روما . 
۲ - الطبقات الاججاعية 
لا وري الیسار كان هذه الظروف الاقتصادية » بالضرورة» رداة فصل على امحتمع الموناني, 


وقد شدد المؤرخالكبير مسخاثيل ر وستو فتزيف ( #روجام/و700 ) » حق > 

على نو ما أسماه بكامة « بورجوازية » الفرنسية. وان هذا التعبیر لأفضل في الحقيقة من « الطبقة 

الوسطی » لان تركيبها الاشتقاقي پلفت النظر » على الاقل » الى الصبغة المدنية و « الملمدنة » 

جمیم ما هذه اأحكامة من معان ب التي بصطینغ بها اولك الذين تعنيهم . وستشاهد هده 

البورجوازية في مدن الملكيات الشرقية حیث يلف وجودها وتحقيقاتها وقائع قد تکون أبعد 
تأثيراً . ولكنها تبرز وتنمو ایضا في الدن الوناننة القدمة . 

يب ان لا نتكلم بصددها عن الثروات الكبيرة. فلم تتکون اذ ذاك » کا لم تتکون من قبل» 


1 


فروات طائلة » و « النباب ه التمولون موجودون في غير مكان » أي في الشرتی . وقد أوضح 
« بولیب » ان اعظم اغریق المونان ثروة » في اوائل‌القرن الثاني يملك. ۲۰ مثقال (۰۰۰ ۱۲۰۰ 
فرنك في السنة ۱۹۱4 ) اي بالضبط ما ملکه کال اس اغنی أثيني في القرن الخامس . وتتميز 
هذه الطبقة ببسار کرم بسمح للشخص بان یمیش وتعيش معه عائلته » وفاقاً لقواعد الاعتدال» 
دون فخفخة صاخبة » ودون اهقام كبير للاعال » مع بعض العبيد البيتيين الذين پومنون أعمال 
المنزل. 


فما هو في الاصل‌مصدر هذا اليسار با ترى؟ لا نعم ذلك يزيد من التفاصيل» وليس باستطاعتنا 
سوى الاعتقاد مكاسب تجارية » وبنشاط مثمر » عام او خاص » في الشرق احياناً . فقد خلقت 
مبزلة ذاك العبد مثالا جعلته موضوع تبك هو مثال التظاهر بالشجاعة أو بالاحرى قائد الجنود 
الانتقام يحمل على الظن أنه اذا كان لأحدم جد" من أمثال « بيرغوبو لينيقوس » » « المنتصر على 
مدنة محصنهة » « فانه سمل ولا يأتي على ذکره ولا يشار كذلك الى جد" طبیب أو بحام ۳ 
استاذ : ویغلب على الاعتقاد ان هذه المبن الحر”ة ‏ مع انها اسمی اعتباراً من دي قبل © لا 
تؤمن » إلا“ بصورة استثنائية» ثروة كافية للسمو” بالعائلة الى احتمم الراقي . غير انه من الواضح 
ان الازدهار الاقتصادي في اوائل العبد» ودخول رؤوس الاموال الشرقية ااستلبة أو الضروبة 
البونانية. وحين نضبت موارد الاثراء » كان المهم الجوهري قد تحقق » فتمکن الاغريق حينذاك 
من قصر لمم على الانتفاع بفائدة أموالهم . وقد تم ذلك بان وظفوا معظم رژوس أمواهم في 
المشاريع الزراعبة وقسماً ضلا منها فقط في المشاريع التحارية . فعاشت البورجوازية في 
اغلب الاحان من المداخيل العقارية » اما پتازم اراضيها واما باستؤارها مباشرة . 


ول رتفع قط » في الحقيقة » عدد افراد هذه الطبقة المي ورة الذین عاشوا في ارب ۲ 
فالمدينة هي بحل اقامتهم العادي, وم الذين ادار وا في الواقع شؤون المدينة حيث غدا الواطنون 
الفقراء لا پلعبون سوى دور عرضي . ومرد هذا التطور السياسي الى الغاء التعويضات في كل 
مكان حتی في اثينا : فقد امسى مجرد اسمها مجداراً » او رمزاً » کا يقول الكاتب « بوليب » في 
القرن الثاني » لفوضی الحم الجاعحة . وقد قابل هذا التطور » بالضرورة » شيء آخر : فقد 
توجب على الحكام ان يبرهنوا عن سخامم » ويكتتبوا للقروض البلدية » ويقدموا » على الاقل» 
سلفات لخصصات التموين بالحبوب » ویتحملوا » عن طريق الخدمات العامة کا في العبد السابق » 
او عن طریق ابات » اعباء بعض النفقات الماعية . ولکن كيف لا نشك شکا على الاقل » 
يا تميز لاا ذلك بع النصوص» في ان ادارةالدینة) وخصوصا ادارة املاكبا العقارية»قد توفر 
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من الطسعي والحالة هذه ان یکون هنالك مثال بور جوازي معان وان 
الثل 0 كوول الوق کل سا قالطفة اللسورة رت ال سم شش 
سه والبدت 3 لذ 
20 وفاخرت عدینتپا في آن واحد . 


تىدلت المدن ماديا . هانتشر البناء في كل مكان : الحصون المتقنة والعابد والمسارح والملاعب 
وحلات الرياضة والاروقة وغيرها . وفي كل مكان ايضاً اعد الاحتفال بالاعياد القديمة وقررت 
اعباد اخرى حديدة : الولاثم العومية » الباریات » الالعاب » التمشليات المسرحية . وعرفت 
هذه الاخيرة ؛ بنوع خاص > شهرة ورواجاً يفسّران شول بناء المسارح وتنظم فرق من المثلین 
الممتبنين والمتنقلين اعني بها الاخويات المنتسبة الى دیرندسوس . وغالباً ما اقتصرت الفكرة 
الدينية الاصلية على مجر”د حجة . واهتمت المدن اهتاما كيرا في الواقع بمنافسة بعضها البعض 
سذخما والألاهي التي ترفه يها عن حياة مواطنسپا. فأصح مثال اثينا القدم مثالا مشتر كا عاما: 

وهكذا مان الماوك الحلتينيين لم تعوزهم الظروف لاظبار سخام الذي ينطوي في الوقت 
ننسه » من جبة اخری » على غاية دبلوماسية وعسكرية . فأسهموا بنفقات كل هذا البذخ . 
واسمموا باتهم المالية او الفنية في تشييد الابنية حتى ولو لم يتولوا وحدم الانفاق علييبا . 
وقدموا الزيت لحلات الرياضة حيث يستبلكه الفتيان بکیات كبيرة للاعتناء بأجسامهم . 
واسسوا اوقافا تقوية او عامانية خصصت عائداتها لشتى الشاریع . وقد أخذ « بولپ »على 
المدن انها امتبنت كر امتها بتأدية واجب الشکر لهم عن طريق المراسم التقريظية واقامة الَاثيل 
وحتى التکرم » الاي » احياناً . وهذا مظپر غير نادر لتجاوب اثم‌نا اله اكش من مرة » 
بان « الانعامات » و « عرفان اميل » . 


و لکن هذا الاسهام الحارجي ابعد من ان يكفي , فالنفقات الرئيسية مطلوبة من موازنات 
اماعات الثى تصاب بالارهاق والق لا تنقى متاعسا دون انعکاس على الشؤون العسكرية 
والسياسية . فیتوجب على المواطنين الاغنیاء القيام بتضحيات مالبة تكافاً » شأن تضحيسات 
الملوك » بالراسم التكريية . وهم يقومون بها بداعي التفاني الخلص والحد البأطل . وتتزايد 
الارقاف احتلفة » عن طريق الومسية او غيرها » وتستثمر بشتى الطرق ١‏ السم او التاذيم او 
الاعارة مقابل رهونات او استغار الدخل من قبل قيّمين يعينهم الواهبون او تنتخبهم الدينة . 
وهکذا تتکون يوما بعد يوم انظمة بالغة التعقید احبانا تتعلق دشتی مظاهر الحساة الحلىة » 
وحتی حياتها الاقتصادية » الريفية والصرفبة بنوع خاص . وفي المدن التي يعطيها احد معابدها 
سر 5 كميرة خاصة 6 كدلفي ودیلوس» لا تتوقفب اعمال التجسل في الابنية ويزداد عدد الاعناد 
ازدیادا مطرداً » فيؤمن شطر كبير من سكانها » بفضل تحضير هذه الاعباد وتهافت الحجاج المها» 
" سبل معيشتهم . ولکن كل ذلك » بطبيعة الحال » عرضة للزوال السريع لانه تحت رحمة 
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الحروب والاحطاط الاقتصادي . وقد بدأت الازمة فعلا مذ اواخر القرن الثاني قبل السبح 
ثم اخذت تزداد خطورة حتى تنظم الامبراطورية الرومانمة الق ستو البقاء مذه احض‌ارة 
و تلسر مماهًا أحدة قرون ۰ 


كان لامثال المورجوازي اثره الجلى ايضاً على صعيد الحياة الخاصة . فاذا جلت الدن » فان 
الساکن الخاصة قد جملت ایضا . وم يكن البذخ رائد البو رجوازيين لامم افتقروا الى الوسائل 
المادية الضرورية لتحقيقه . ولكنهم رغبوا » بصدد رفاهية ولذة حياتهم العائلية » في جو اوسع 
رحابة وأوفر هواء واجمل منظراً . لذلك فقد اتضح آنذاك » في الاحباء الجديدة اكثر منه في 
وسططل المدن القدية » مثال السيث النظمة احراژه حول فناء تحف به الاعدة : وهو مثال اتقن 
درسه في دیلوس وانتشر في « بوممابي » » اي في اكثر اجزاء ايطاليا انفتاهسا على التأثيرات 
البونانية » وائر بعد ذلك في « مقصف » العبد الامبراطوري . وقد ازدان هذا البيت باللوحات 
الرحامية والرسوم والفسيفساء والتاثيل الصغيرة والقاثیل الكبيرة . وتموع اائه وتحسن بوعساً 
وشل الاسر"ة التي نل فيها العاج والعادن الثمينة» والمشاجب > والشمعداات » والمصوعات . 
وكان للأطعمة الفاخرة وبعض ور الحزر وآسيا فبه تقدير عظم » في الولائم التي قفی قانور: 
تقسد النفقات المفرطة » في اثينا » بتحديد عدد مدعوها بثلاثين شخصاً . 


رافق هذا الامام بالرفاهية اهام بالثقافة . وقد تحاهت البورجوازية 
الهليسة بالثقامة الحردة عن الغاية . وسبرت على تربية اولادها واقدمت 
راضية على الانفاق عليها . وكثيراً ما اهتمت المديئة بها بفية تنظيمبا 
- وقد ارغ تما على ذلك بعض الاوقاف احبانا - ومراقیتها » مع اما م تتول" الانفاق عليها الا 
في حالات نادرة . وقد عبن قضاة -خصوصيون مله الغاية . ومپا يكن من الامر » فان المدارس» 
عمومية كانت ام خاصة » قد ارتفع عددها ؛ كا ارتفع عدد محلات الرياضة وازدادت » في اعلى 
الدرجات » دروس الببان والفلسفة التي ألقاها اساتذة لم يستغرب احد ارتفاع اجورهم . واذا م 
يفرض المثال ا لسم به تعمقا في المعارف فاده قد انطوى منذئذ على رشاقة فكرية حقيقية او اقل 
علی‌ر ساقة في التسير الشفاهي او المكتوب , 


الئل البورجواري الامل 0 
التربمة. والثقافة 


وقد حدث تغمير أكثر ظبوراً : لم تعد تربية البنسات محصورة في الامبات وحدهن في 
الحرم الذي ليس له أي اتصال بالخارج . فبن على غرار الخو ختلفن الى الدارس وحتی الى 
محلات الرياضة : ول يعد مثل سبارطة امراً شاف" على هذا الصعيد . فنتج عن ذلك ان حياة 
النساء » في الطبقة البسورة» غدت اوفر حرية . اجل لم يتلق كثير منهن العلوم النطریةالمالية, 
ولکننا نعرف عدة شاعرات » وليس الحديث » يعدنذ » في الأدب والفلسفة والفن وقفاً على 
بعض ااتحررات المتقدمات . فقد بدأت اقتسارات الزمن الماضي بالتراخي . أجل ۸ تظور 
سبدات الجتمع الراقي في الولائم» ولككن اص حباستطاعتهن ان مخرص الى الدينة دون أن يرافقون 
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أحد » وقد سح لمن ازواجپن بالتقاء رجال غير انسبامن . . ولذلك فقد تطورت الاخلاق نحو 
ادب اسمى رقة : وتءود الى هذا العبد بعض عادات الحاملة » كتقبيل الأيادي . 


نتمنى لو أننا نعرف جيداً ايضاً وضع وحياة الطبقات الاجاعية 
الدنيا . ولكن المعلومات بصددها نادرة جداً کا سبق ورأينا اكثر 
من مرة . غير انا كافبة لاظبار تناقض بين مصيرها ومصير البورجوازية اعظم بروزاً منه في 
الزمن القديم . فقد تمتعت البورجوازية بقسط أوفر من اليسار وتأثر بذلك مثالها وحياتها العملية 
تأثراً سريعاً . اما الطبقات الاجتّاعية الدنيا » فإما استمرت في عيشتها الماضية واما عرفت 
ظروفا مادية أشد قسوة - وهذا ما حدث غالبا - في ما نظهر . 


الطبقات الاجتاعية الانيا 


تألم صغار الفلاحين والصناعبون المدنيون أيضا يسبب منافسة حاصلات الشرق ومصنوعاته. 
واتحبت الاجور نحو المبوط كا يتضح من حسايات قبرمة دیلوس المقدسة حيث يتقاضى نقاش 
الكتابات » مثلا» درها مقابل۱۰۰ و ۱۳۰ حرفا في أواخر القرن الرابع» ومقابل ۳۰۰ حرفر 
فا بعد » دون ان هبط مستوى عله في هذه الاثناء . ولكن الارباح » حتى اذا نحن املنا مثل 
هذه الحالات القصوى » لا تتناسب وتقلبات اسعار المعيشة . فان ارباح الزامرة أو « خادم » 
المعبد مثلا » أي ارباح غير اهل الكفاءات » قلمّما تتجاوز ۱۲۰ درهاً في السنة » يضاف اليها 
تعویض لباس فتصبح ۱4۰ او ١6١‏ . ولکن غذاء البافع دون غيره يكلف » شرط ان يكون 
معتدلاً » ۱۵۰ درها في السنة ۲۸۱ » واذا ما هبطت كلفته الى ٩۰‏ درهاً في السنة ۲۵۰ فانما قد 
ارتفعت بعد ذلك الى ۱۳۰ درهاً في اوائل القرن الثاني؛ وف التواريخنفسها تبلغ كلفة غذاء عائلة 
مؤلفة من اربعة اشخاص 4٠١‏ و ١4‏ و ۳۵۸ درها . لذلك كان العمل امراً واجبا على كل 
شخص في العائلات الوضيعة » وعلى الرغم من تضافر هذه الود » فان البؤس کات في اغلب 
الاحیان شدید الخطورة . ویتضح لنا آمام هذه الارقام المشاغل التي واجهتها حکومات المدن 
يسبب ندرة واسعار الحبوب في السوق المحلية . 


رتم انها كو a‏ البوبانية م تنضب . ففي البونان القدية > بقي 
الارتزاق» حتی اواخر القرن الثالث » ظاهرة اجتاعية على نطاق هام » استفادت منها اللکیات 
القمة في الشرق كل استفادة مفكنة . واذا ماهو اخذ يخف فيا بعد » فليس السبب الرئسي 
لذلك نقصان عدد المرتزقة . بل جدر بنا ان نرى في ذلك نتسحة لنقصان طلب المرتزقة > اما 
بفعل تراخي الروابط السياسية بين اللکیات والمونان » وأما بفعل منافسة المرتزقة البرابرة وهم 
محاربون لا یکلفون كثيراً ولا يضئون بدمائم » واما » خصوصا » بفعل افتقار اللکیات 
وضعفها. ولکنه من اللي" ان احتلال الاسکندر للامبراطورية الفارسية» الذي اناح للاغريق 
الهجرة باعداد كبيرة الى ما وراء البحر المتوسط »© لم يكن الدواء الناجم لهذا الداء » لأنه1 


ك1 


طويلة الحالة الاقتصادية والاجتاعية في المونان , 


ان الصعوبة التي تعترض المؤرخ المعاصر تقوم في كيفية تعليل استمرار البؤس في بلاد 
اصیبت يشل هذا النقص في سكانها. حب علينا حقا اننيحث عن سبب ذلك‌ني ظروف 
ع ٠‏ فالتشاط الاقتصادي في هبوط على العموم : وهذا يستتبع نقصاً في الحاجة الى 
5 ولككن ديلوس التي جاءتنا منها اهم مصادرنا حول الاسعار والاجور تثذ في هذا 
القاعدة العامة ؛ فانه كان من شأن وحود معبد ابولون فا » وارتفاع عدد الاعياد 
زائرين من جبة » والنشاط التجاري س حبة اخرى » أن توفر فبا بسپولة سبل العمل 
لدين تعوزهم هذه السبل . لدلك بستپوینا ان سحث عن التعليل في مبررات اخرى » 
زدیاد عدد العسد وفي التنافس الذي بين المضادة بينم » شأن احرارن » وبين 
ران 

ضاً » نتمنی لو ان لدینا معطبات واضحة » ولکننا مضطرون لسوه الحظ لاکتفاء 


ثر ات . 


ريب فبه ان العرض في اسواق الرق قد ازداد ازدياداً عظیما» واتسم نطاق, التزود » 
أ كبيراً ايض ؛ فالحرب والقرصنة اللتان ما رالتا على عنفها مو"نتا بهم التجار . ولكن 
ید ابعد من أن تتدنی > ان م يكن في مناطق الاحتلال وراء الحدوش » فأقل عند 
م الاخيرة لامشتري المماشرة : فان رحلا في شرخ الشاپ » دون ميرات تقنبة خاصة» 
مير الحرب » يباع ب ٥٠۰‏ درم تقریباً . ول تندن اسمار النقد » ها يبدو ذلك منطقاء 
وزيم العبسد قد آتییع عقدار لا بل فوق نطاق التزواد : فان روما وابطالیا اللتانم 
شين » قد اشترتا العبيد » في حوض التوسط الشرق » منذ القرن الثاني قبل السیح » 
ابدت باستمرار , 

, المونان القديهة فلا يجوز الجزم پارتفاع عدد العسد إلا في المناطق التتمالية والَعالبة 
كالأبير مثا “ » سبب حداثة عبد الحضارة الدسة فما . ولس ما ينبت ذلك ي 
خرى . اضف الى ذلك ان المزيد من العبيد الذين امتلكتهم البورجوازية» بعد اب 
دها وتکامل سارها »> قد کانوا عبسدا منز لبين ينوع خاص لا برهتی وجودم ارباح 
حرار بل يخفف عن المرأة» الق تتحرر» اعباء الاعال المائلة التى کات تنمض ا 
, قحب واطالة هذه ان تکون الم بين العلة والمعلول اشد فيد . 

عدر بنا ان تنظر الى حالق العيد العامل سابه الخاص رالعيد الحركر . فعلی هذا 
ي بعض الضوء وثائق التحربر الى انتقلت الا عن طریق کتابات العابد» لا سا دلمي 
لت البدامنه اکثر من آلف وثبقة. وقد اخدالتسر بر الفردي» لا اماعي. الذي سنشاهده 
۱ يشقى طریقه الى اخلاق الاغریق . ولا بستازم هذا التعلور » على کل حال » ازدیاد 
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عدد العبيد : پل يدل غالبا » بصرف النظر عن بمو روح التساهل » على أن سيد العبد يستفيد من 
تحربره » لآنه من النادر جداً ان يحدث ذلك دون مقابل مالي . والاعتقاد السائد هو ان الاله 
يشتري العبد من سسده ويعطيه حريته ضامناً تتشد شروط العقد : هذا هو مصدر افرص على 
حفظ نص هذه الشروط في الحرم المقدس . 


اما في الواقع فقد قام کل ثيء بطبيعة الحال على.الاتفاق السابق بين العبد وسيده , فالسيد 
برضى بثمن وبظروف مختلف باختلاف الحالات النوعية التي لا نعم شا عن عوارضها . غير أنه 
من الفروض في العبد » كي يستطيع دفع المبلغ امتفق عليه فوراً > ان يكون قد جمع بعض الال 
وان يككون قد تصرف » في عمله المتفاوت حرية » محد ادنی من الربح . فان العرف الذي سمح 
لاعبد بان « يعيش على حدة » والذي عمل به في اثينا قد عرف الانتشار والشمول » في ما يظهر. 
ومن المفروض في العبد ايضا » حتى برتبط بتعبدات وحتى يقوم بها على الاخص » ان یکون 
متأكداً » بعد تحرره وتصرفه بكافة ارباحه » من ان جد عملا وزبنا . اليك مثلا عبداً لم يدفع 
شيئاً عند تحريره ولكنه سدقم ۱۰۰ درم لمدة ۱۳ سنة ؛ والبك آخر يمارس » فی ما دبدو > 
مهنة تغدق عليه الارباح » يدفع على الفور ٠٠٠‏ درم على ان يدفع ۲۰۰۰ درم في الستقبل » 
مع انه يعد بالقيام « بکل اشغال » سيده؛ على اننا نرجح أن هذا الوعد لا يتناول من الاشغال 
إلا ما هو من اختصاصه ولحاجات عائة سده الس‌اشرة فقط. ويغلب ان هذه التعبدات تنفذ 
يحذافيرها لأنها لم تلغ . واكثر من ذلك : فاننا نرى العبد انحرر نفسه في بعض االات » بعد 
عشر سنوات تقریباً يحرر بدوره عميده : وهذا يعني انه استطاع ان يفي سيده حقه ويؤمن 
المعيشة لعائلته ويقتني عبداً ویسمح له بالعمل لمحسابه الخاص . ولکننا نتصور ما بتطلبه ذلك من 
عنام ضار ومن حرمان يدوم سنين طوالاً » ولا نستغرب المنافسة الشديدة التي يصادفها عامل 
حر لا يشجع جپوده مثل هذا الامل . 


لا يغرين عن البال ٤‏ مع ذلك ٤‏ ان معظم هذه المعلومات لا تنناول سوى جماعات نسرية 
تعيش على مقربة من العابد.ففي دلفي يؤلف الحجاج و مستشیرو هاتف الشسب ومشاهدو الأعباد 
زبناً كثيرين يميلون الى الانفاق بسعة اوفر منپا في حلات اقامتهم ويعطفون على مارسة المون 
الصغيرة والتجارات الصغيرة الزدهرة . لذلك يستحيل ان نعمم هذه الظروف الاستثنائية على 
كافة أنحاء البونان . وليس تفسير البؤس عن طريق العبودية بالامر الاكيد » ولو بدا تما 
ومنطقا , 

اضف الى ذلك » كا سيقت الاشارة » أن الر كود الاقتصادي وافبوط الاقتصادي اللذين 
يكو" نان السبب الرئيسي الوضع المتعاظم خطورة في الطبقات الاجتاعية التدنية » كان من السپل 
تلافيها لو ان الاغريق استفادوا من تفوقهم العامي لتحسين تقسات انتاجهم » ومن وجودم ف 
الشسرق, لرفع مستوى المعيشة عند طبقة البلديين » أي لزيادة طلب أصناف الاستبلاك . ومن ثم 
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فان البورجواژية الهلشة قد وقفت في وجه مصلحتها الشخصية يعدم تحوير مثالها التفاني وبعدم 
اكترائها بالانتاج الصناعي » ان لم يكن الزراعي أيضا . 


- الآفات والاضطرابات الاجتاعية 
كانت نتائج هذا الوضع على جانب من الخطورة . 


كان من شأن نوع معيشة واخلاق البورجوازية » دوما ريب » ان يڪدار 
معاصري بريكليس لو انه ساد البلاد في ايامهم. وهو قد كدر ايضا » في هذا 
العبد نفسه » رجالاً لم يتوا تعلم الاخلاق ولكنهم عزوا اليه احدى إحن البونان التي شکوا 
منها پعنف » اعني بها تدنی عدد السكان . ولعل اشبر هؤلاء E‏ ليت الذي عافن 
في القرن الثاني والذي وصف في صفحة شبيرة الداء باه الكلاسى « اولمغانثروببا » أي 
ر ا مرش ماکان یه نما ارتای: و فلاعط البوم ی کانة اا بان 
نقصاً في الاولاد والرجال تقفر معه الدن ویشل انتاجپا ... آما السبپ فواضح والدواء ففي 
أنفسنا . ان الرجال يعزفون عن الزواج وعن ترببة اولادم حبا پالتظاهر وحبا بالمال وجبنا : 
فهم » ان ربوا» لا بون اكثر من ولدين حرصا منهم على الحفاظ على الأروة وعلى تربيتها في ظل 
حياة هانئة متخنثة . ومکذا فان الداء الخفي قد برز فحأة ا كن ی 
ولدین واذا ما قضت اطرب او امرض عليه فمن | اللي الحتم ان تقفر السوت ... ولا يختلف 
اثنان على القرل إن تلاني ذلك منوط بنا وحدنا » اما بتغمير ما هو هدف التنافس بيننا واما 
باعټاد شرائم ترغم على تربية الاولاد الذين يبصرون الثور » , وقد حاول بعضهم احباف) 
الانتقاص من اة هذه الصفحة باعتبارها بيانا الاق , قد یکون في ذلك بعض القبقة » 
ولکنها تنطوي على اة لا تنکر . 


تدني عدد السکان 


انها تکشف عن استمرار عادة «اهمال» الاطفال حال رلادتهم الي انتشرتفي العيد السابق , 
ونما هن البنات » کا في العبد السابنى » اللواتي برفض الاب تربيتبن.فبل ان هذه العادة» التي هي 
آشد تقطورة في نتاتجباالسملية من تحدید النسل الاختباري » قد آصبحت شام نااك 9 ان 
پولب يثبت ذلك ضنيا ؛ ۹ الاسباب التي یمزوها الما لا تتناول سوی الطيقة البسورة » 
وهذا هو السب الاکبر في استدلاله . والحقيقة هي ان الطبقات الاحتّاعة الدنيا تيدر متأثرة 
بپذه العادة المتفشية تأثر الطبقات العليا نفسها . فلم نر في وثائق التحرير في دلفي أي ذکر لعائلة 
كثيره الافراد بين احررین . وقد اتخذت مدن عدة احتباطات ازيادة عدد مواطنيها بقبول 
«الاجانب في هذه الدرجة المتازة . وقد نصح ملك مقدوني الى احدى المدن التسالية التشبه 
دسخاء روما ي هذا الموضوع . وقد اقام الملك نفسه في ملکته جماعات من البرايرة اللقاسين 
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« وارغم جمیم رعایاه على الجاب البنين وتربيتهم » کا کتب احدهم دون ایضاح الكيفية . وكان 
بوليب على عم بيده السابقة حين اشار باعتاد مثل هذه الشرائع . ولکن رأيه ومشسل فيلبوس 
القدوني الخامس » على ما نعلم » لم يعمل بها في اي مکان . لذلك یتعذر نکران تدني عسدد 
سكان البونان منذ ذاك العبد ولامبالاة الحكام الشاملة تقريبا أو اقله عجزم امام وضع كان بداد 
بالخطر لا استقلال دوم سياسياً وعسكرياً فحسب» بل حيوية وحتى وجود حضارة يتيامورن. 
ما أيضا , 


وعلى نقيض ذلك لم يتوصل بوليب » في تحليل الأسباب إلا“ الى حقيقة جزئية ليست أبعد 
الحقائق اهمة . ولکننا لا نستطيم إهاها لا سما وانه يعطيئا في غير مكان تفاصيل دقيقة حول 
« التخنث » واستپواء الأعباد والولاثم . فعندما يتكلم عن البروسيين - الذين لا يحبهم - في 
أوائل القرن الثاني » يجزم قائلا : « ان اولئك الذين لا أولاد لهم يوصون بمتلكاتهم للأكل الفاخر 
والسکر ويجعلونبا مشاعا لأصدقائم» بدلا من ان يتركوها لأنسبائم ... وأخذ كثير من اولنك 
الذين أنحبوا اولاداً ينفقون على الولائم معظم ثروتهم حبث ان بيوسيين عدي دين أقاموا في كل 
شپر ولائم تفوق بعددها أيام الشبر » . هذا هو التشویه الحتم اة اجغاعبة جعلت مطابقة لمشل 
أعلى في الرفاهية واللذة . وبدهي ان يصعب التوفيق بين هذه الحساة وواجبات العائلة العديدة 
الأفراد وان تففي بالضرورة الى استحالة التعويض العددي الطبيعي عن جيل سابق بالجييل 
اللاحتى , وكان الطبقات الدنا أعذار أخرى كثيرة للتبرب من الواجبات العائلية المرهقة . 

يتوجب علينا ؛ مع ذلك » دون ان نتوقف عند الحقائق الاخلاقية السلم بها » جا فعلنا » 
ان نضيف شيئا الى تفسيرات بوليب . 


ففي الدرجة الأولى كانت البونان منطلقا » نحو الشرق الذي احتله وأداره ملوك بونانبوت 
وانتشر فبه واستثمره الاغريق » مجرة عارمة حرمتها من عناصر فتبة أي من اهم ابنائها نشاطا 
وتدبيراً , ولا ریب في ان هذه الحجرة التي كانت في البدء على نطاق واسع قد خفت بعد ذلك 
رويداً رویدا ؛ ولكنها ل تنقطم قط انقطاعا آما ولم يعوض المباجرون العائدون قط عن 
المباجر بن النازحين . واذا ما نحن أغفلنا هذه الحقيقة استحال علينا إدراك التوازن في مجتمع كان 
« يربي » ذكوراً أكثر من البنات . فجلي” ان الرجال ثم الذين هاجروا بنوع خاص کمرترقسة 
وموظفان وفليين ومستعمرين واتخذوا لهم زوحات شرقيات , 

ثم ان الصعوبات الاقتصادية التزايدة التي عرفتها البونان لم تبق دون نتبحة في هذا اال 
أيضا . فقد ظبر أثر التأخر الزراعي والصناعي والتجاري في البورجوازية نفسها . وحين نضبت 
المصادر الطبيعية للاثراء رأت البورجوازية نفسپا مرنمة على عدم زيادة عددها » ان هي أرادت 
الحفاظ على مستوى اليسار الذي بلغته > وم يكن من المستطاع عملياً ان تحافظ عليه » سمب 
هماتها لامدن > إلا بانقاص عدد اعضائها وجمم ثرواتها بفضل الإرث والهيات عن طريق الوصايا. 
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ولکن الفقراء خصوصا » الذين م ترافق مواردم ارتفاع الأسعار » اذا م تخفض آحی‌اناً © لم 
بتمکنوا من العمش إلا بفرض الحرمانات على انفسهم » وكان اقلها صعوبة مباشرة » وبالتالي 
أول ما يقبل به منها » يستدف الأولاد . وهكذا فان « نقص الرجال » من حبث هو عسلة 
ومعلول في آن واحد قد زاد بدوره من انحطاط اقتصاد البلاد » وذلك باقلال طلب السوق 
الاقليمية التي كانت هي في افضل وضع لسد" حاجاتها . 


هنالك فة أخرى » هی نة تنحدر مباشرة من بؤس الرضعاء > 
الاضطرابات الاجناعية ‏ /. 2-0 : 0 1 
7 اضنت المونان ايضا » اعني بها خطر الثورة الاجتاعية الذي ليس جدیدا 
ولكنه » بعد هدوء العبد الكلاسكي » برز مرة آخری بمزيد من الخطورة الهائلة . 
انطوى برنامج ثوار القرئين السابع والسادس على بندين تقليديين : توزيع الاراضي والغاء 
الدبون . وبری هذان البندان نفسها الآن اكثر شعبية من اي وقت مفى . كلاها يستهويارت 
الريفيين الذين ارنموا على مغادرة اراضیپم او مخشون » بفعل الديرن المتراكمة عليهم » من اريف 
يطردوا منپا » او حتی من ان پنتبوا الى السجن بفعل عجزه عن الدفع , واذا كان فقراء المدن 
اقل اهتاما للديرن - اقل اهتاماً فقط » لأن الفقير الم دم وحده يعجز عن أن يتوفق الى من 
يقرضه مالاً ‏ فانهم ل يهملوا الامل بأن يصبحوا پرما ملاكين صغاراً . 
غير ان هذا البرنامج الذي ل يفقد شيا من عنفه » اضيفت البه آنذاك مطالب تتعلق بالعسد 
الذين لم يسبق في الاضي ان احيطوا بأي اهتام . قد یکون‌مرد ذلك الى التضامن في البؤس الذي 
یقویه انتساب عبيد كثيرين الى الاصل البوناني كأسرى الحرب وعخطوثي القراصنة . ولكن 
الارجح انهم يمثلون قوة لم يأنف آنئذ احد من اللجوء اليما في ساعات حدة الصراع . 
وهم الوحیدون » على كل حال > الذين لا یتجاسرون على الحركة . اجل قد تحسدث عرضياً 
بعض الثورات کا جرى في السنتين ۱۳۰ و ۱۰۳ في أثينا » وني السنة ۱۳۰ ايضا في ديلوس . 
ولكن هذه « الحروب الفدادية » احصورة في الناطق التي كثيرا ما تخضع فيها جماهير غفير ةمعن 
العبيد لنظام شديد القساوة - كديلوس » تلك السوق الكبرى التي قص‌در الى الشرق البعيد 
دون امل بالعودة » واثينا حيث ل تتحسن ظروف العمل في مناجم « اللوريرن » - لا حدث من 
جبة فاننة الا في عبد متأخر جداً : وليست سوى صدى الثورات التي اندلعت في صقليا وآسيا 
الصغرى في السنتين ۱۳6 و ۱۳۳ . ولکن الحركات الثورية التي كانت من الخطورة بمكان هي تلك 
التي بض بها الاحرار والعبيد جنباً الى جنب يوحّد بينم البؤس الشترك والحقفد المشترك على 
الملاكين : وان هذا الاتحاد لجدة بمود الفضل فا الى المد افليني . 


م یکن لثل هذه الاضطرابات دافع عقائدي على ما نعلم . اجل لقد ادى بعض الفلاسفة 
بالساواة بين الشر . ولكن هذه المساواة في نطرهم » شأن حرية الشخص الشري » كانت شيا 
داخليا اکث, منه اجتاعيا لأا تتعلق بالقوة المعنوية الفردية اكثر منها بالنظام المانوني : فالرجل 
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ار والغني قد يبقى دون العبد ان لم يكن سد نفسه . لذلك فان مثل هذه الاراء لم تدفم الى 
العمل . وكذلك » اذا وجد بعض المولفين لذة في وضع نظريات خبالية »> فان هذا الفن الادبي 
الذي درج حبنذاك » لم يكن لبحراك الماهير . وهنالك بعض نتف اشاعر باوبونيزي من القرن 
الثالث هي في الققة فريدة من نوعها والوحيدة التي تنبض بروح ثورية في الادب اليونانى ؛ ففيها 
ان على الغني ان « يتقيأ » » وان للتوزيع صفة إلهية ؛ ويتساءل عا اذا كان للاله عين خلد لآنه 
يعزف عن اخذ خيرات المرابي لاعطامًا من يعجز عن سد حوعه . ولکن الشاعر » مبرسيداس» 
قد لعب دوراً ددلوماسا وعسکریا ناشطاً ضد الثورة حين كانت على وشك النجاح » حمث لا 
يمكن اعتباره سوى مناصر التحق ما في الساعة الجاسمة . وبكلمة موجزة » فان الثورة 
الاجقاعمة في البونان قد افتقرت الى رئس روحي من حيث انها افتقرت الى برنامج عقائدي . 


ببد انها » في بعض الظروف وبعض الدن : قد وجدت رؤساءها اثناء العمل الثوري نفسه . 
وغالباً ما كان هذا العمل غير منظم» ونادراً ما كان منسجما وغير منقطع » وقد تحطم ابداً على 
صخرة مقاومة البورجوازية والتدخل الاجني . وقام عند الايتولبين رجال سياسون من المرتبة 
الاولى يقترحون الشرائم حول الديرن ؛ فانتهوا الى الابعاد . وفي بيوسيا توقف سير القضاء عل 
لدة حمس وعشرن سنة : فكان ذلك فوفى فاضحة جاءت جزيلة الفائدة للدائلين . ولو توفرت 
المعاومات لدينا » لاتضح لنا دوغا شلك وجود وقامل حركة اصلاحية » ان لم تكن ثورية » في 
كل مكان تقريباً , 


كانت الازمة خطيرة جداً في سبارطة حيث تفسير خطورتها ظروف 
خاصة جداً . ومعدوماتنا عنما اوفر منها في اي مكان آشر . 

سعت سبارطة تقليدياً وراء مثل اعلى لساواة حقيقيةبين المواطنين المتمتعين يحفوقهم الكاملة» 
« الماساوين » . ولكن عددم قد انخفض انحفاضاً مائلا » فغدوا سبعائة فقط في اواسط القرن 
التالث بعد ان كانوا تسعة آلاف في الاصل على الارجح . وقد ادى الى هذا الانخفاض تحديد 
النسل الاختباري الدي هو النتمجة الحتمة غير الباشرة لتشریم حظتر على الو اطبين كل نشاط 
مأجور ورصم بعدم الاهلية كل من بتدنی دخله الى ما دون حد ادن. قانوني 5 وادی البه ايضا 
ارتفاع نسبة الوفيات في ساحات الوغى يسبب تقييد السبارطيين بقانون قاس جداً خساص 
بالشرف العسكري . وقد ادى اليه اخبراً انزال الذين يخالفون واجباتهم کواطنین » مها كان 
السبب » لا سما الفقر » الى الفئات الدنيا . فلم يبدز « نقص الرجال » في اي مكان بروره في 
سبارطة . 


الثورة الاجاعبة في سبارطة 


افضى هذا التطور ‏ البليّة الى الاتحطاط العسكري والى نتائج اسماعية هامة . فالساواة » 
العملية او النظرية » قد قضي علا منذ زمن بعيد . وتجمعت الثروات » ما فا الممتلكات 
العقارية » في المائلات احظبة » ولا سم 5 ايدي النساء » الوارثات الغنيات . ولکن قيام 
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الارستوفراطبة الضتقة قابله في الجبة الثانىة فقر بقمة السکان قکتیرون منم کلوا مديئين 
مپددیی مخطر الحومان من القوق ا سیاستة يعض مقر الاك ؛ وكثير ون من أصبيوا ذا 
الحرمان راودم الال في اعادة توزیم الارافي الذي ستوّمن طم حباة سبارطية حقيقية 
ويعطيهم 'حقوقاً م يعتدروا انفسهم غير اهل ها . وقد دفعهم استياؤه الى البحث عن حلفاء» 
ان م يكن بين العسد القلملين عددا في سارطة» فأقلّه بين الغداديين الرسمين المتطرفين » الذين 
كانوا يتوقون » هم ايضا » الى وضع قانوني وادبي افضل . فظبر الاختّار منذ ا وائل القرثالرابسم 
a‏ من القرن الثالث . 
كان الرؤساء في البدء ملو كأ يتمتعرن شرعبة تامة : « أغيس » الرابع و « كليومينوس » 
الثالث . فشل الأول بسرعة وحم عليه بالوت . اما الثاني وهو ذو حلكة سياسية عرف 
كيف برضي الزهو القومي ويبين الفائدة العسكرية من صان رمتس النفوذ الذي اکتسه 
بانتصاراته » فقد حقتق انقلابا : فأمر بتقتمل القضاة وأبعد المعارضين. م بذلك إلغاء 
الديون واعادة توزیم الاراضي وزيادة عدد الواطنین. ورفم عدد الجنود أيضاً وواسم انتصاراته 
الخارجية وبدا قادرا على ان يعد الى سبارطة عظمتما السالفة » لأن العدو البلوبونيزي الرئسی» 
الاتحاد الآنغي » قد دب" فيه الامبيار بانتقال العدوى الثورية اليه . وم یتسکن الحكام الآخيون 
من التغلب على كليومينوس وإرغامه على اهرب إلا بفضل التدشل المقدوني الذي دفع المقدونيون 
ثنه غاليا على كل حال . 
هكذا أعيد النظام المحافظ الى سبارطة“ولكنهل يدم طویلا فعادت الأزمة أشد" عنفاً منذ 
السنوات الاخيرة في القرن الثالث . وكان ابس زعم العصاة الاول » وهو رجل من اصل ملكي 
توصل الى الحم بطريقة غير قانونية . وتمعن الصادر التي لدينا والتي تکرهه في الروايات الحيفة 
ان سول حبال الاغنياء في سبارطة او في المدن التي استولى عليها كأرغوس » وعلاقاته 
7 صنة وقطاع الطرق الختلفي الجنسيات » والانعامات التي آغدفپا على اقل اتساعه اخلاقاً 
. احل يتراءى لنا »> من خلال هذه المغضاء » رئيس فط" ولکنه مدفوع الى القساوة 
ا الاملية والخارجية » ومصلح جريء يتناول في اصلاحه » لا الديون والاراضي 
فقط »بل رژوس‌الاموال المنقولة أيضاً » وبرفع عدد الموظفين الى حد" بعید باختيارهم بين المرترقة 
والفدادین الرسسان و حتی بين العسد. فبل من استغراب و الالة هذه لا آاره سلوكه من فضحة 
ورعب ف البونان » ولا سما في اطوار القریب » بين اولئك الذین يدعوم ولیب » المؤرخ الآخي 
الحافظ » ب « ذوي التفكر السلم 4 9 وروما هي التي تدخلت هذه المرة » دون اش تفرض 
ون , ولکنپا اضعفته إضعافا کافس طرمانه من نفوذه . وما لبث ان مات قتلا » 
فانتفت نتفت عن سبارطة صفة النسم الثوري التي اتصفت بها طيلة نصف قرن ٠‏ 
ا تين هذه الامثلة بوضوح كيف ٹکو“ نت المعضلة الجا في اليوئاتف 
واللماضل رل الملتنية : فهي ل تبرز يوما منمزلة مستقلة بل متشابكة أبدأ بعاضل 
ص سياسية . وب هيبي انها تشانكت بالسياسة الداخلية لاما في جوهرها » 


for 


وفي الدرجة الاولى » احد عنام هله السنانة , ولکنها تشابکت بالسياسة الخارجية ايضاً » 
وهذا هو الدلل على خطورتها لان الخوف من العدوی قد لعب دوره في العلائق الدولية اکار 
ا . فقد استفادت الدول العظمى » الاكثر اتصالاً وشقا بالشژون البونانية » أي مقدونيا 
وروما » من البلملة التي خلقتپا هذه المعضلة : فساند الملوك القدونسون» دون سابق تصمم > هذه 
لنزعة هنا وتلك النزعة هناك » غير ميتغين سوى النافم الفورية واجتذاب اطلفاء ؛ اما روما » 
التي ار رتبطت دبلوماسستها وجيوشها حبنذاك بنسلاء مجلس الشیوخ دون غيرهم فقد أبدت نفوراً 
ظاهراً وفتالاً في أغلب الأحبان من كل ما من شأنه ان يعمكر النظام التقليدي ولكنها تورطت 
آحانا في تسویات املتپا عليها الانتبازية . 

كانت ننسجة ذلك الانقسام الذي قاست منه الاعرن طبقة اشکام السونانین في كل مکاف 
تقرساً . فقد اضطروا » في هذه الفترة أو و تلك » الى الاختار دين مخاطر الثورة الاجتماعمة وبين 
السطرة الاحنسة » رقد النحصرت مأساة وليب وأصدقائه السياسين » لا سما بطله ومعابه 
فيلسومين « آخر الاغريق » کا يتضح ذلك ما تبقی من مؤلفاته في انهم لم يستطيعوا » على الرغم 
من کل جودم » التخلص من ضرورة هذا الاختیار . ففضل بولیب قبول السلطة الرومانية الي 
لا تقاوم , وصرف بورجوازون آخرون کثبرون » أخيراً » النظر عن مصالح طبقتهم . ولکن 
المصيبة » بالنسبة لاستقلال اليومان انهم لم يقرروا هذا الاختيار في كل مکان وفيووقت و اند 
قبل ان يفوت الأوان: فقد أدى به انقسام الملاد الى دول كثيرة ومنازعاتهم القدعة والجديدة الى 
خوض العر كة اماسة بنظام غير موحد . وم يقرر الزعماء الاخیون إلا في السنتين ١41‏ و ۱۸ 
شوض حرب لا هوادة قیپا فد روما ففرضوا تأجیل دفع الديون وقرروا مساعدات للفقراء 
وحر"روا وسلجوا ۰۰۰ ۱۲ عبد . فقبلوا بذلك حلولاً آثر خلفاؤم علا » فيا مضی» ضد رأي 
كلمو مينوس الثالث ٠‏ الجاية المقدونية» وضد نابيس > المية الرومانية . ولذلك لم يكن لتدابيرم 
الصدی اللازم حين كانت لا تزال هنالك ملکیات عظمی قادرة على موازنة قوة روما . 

بعد ان انتصرت روما على هذه الانتفاضة التي آعوزها التلاحم والعضد الخارجي ۳ 
حينذاك » في کل مکان > النظام الاجتاعي و . ولکن التسلم لاس اراقع فٍ 
لبور جوازية ‏ في الطبقات الاجتياعية الدنيا » ل يتم إلا بكل بطم : ولا اسه حقا إلا" في عبد 
الامراطورية حين اتبح للبلاد » التي اضعفها تناقص سكانها من جبة ثانية » ان تعرف > بالاضافة 
الى الس » ادارة لاثقة » وان تتوصل الى التوازن الاقتصادي ال موارها الطبيعية بقل 
استغارها الساحة وتصدبرها الى الغرب الروائم الفنية والرجال الذين قفتم حضارتها » الاطباء 
والاساتذة والصناعمین المدویین الماهرين . 


۳- الحساة الاقتصادية في الشرق امليني 
كانت الظروف مختلفةکل‌الاختلاف ف الملكيات القامةي‌الشرق. فمن الناحبة الاقتصادیة» زخرت 
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اراضپا الشاسعة والواسعة الأأفاف بالزید من الثروات 4 وبلوع خاص تانك الدرتان الستیمتان 
اللتان وهبتها طبيعة سخة العطاء و کفپا عمل الانسان الجليد طيلة آلاف السنین » اعني يا 
بلاد مصر وبلاد بابل . ومن الناحية الاجتاعية » آللف الرعابا كتلا ضخمة » لم يكن الفرد فسا 
كبير اعتبار » اعتادت الخضوع پانقماد الى اوامر السد ما كان من امر متطلاته . لذلك فان 
العطبات الاولية للاختبار الهليني قد تباینت تبایناً كلا في الشرق عنما في السونان . وقد رافق 
هذا التناقض تناقض آخر اساسي في الظروف التي جرى فسا الاختبار . فبينا بقي الاغریق في 
البونان وحدم لم يدخل عليهم عنصر خارجي آشر غير العبيد » فانهم لم يؤلفوا في الشرق » على 
العموم » سوى الطبقات الحاكمة وضباط الحيوش . اغريقا » اصلا وحضارة » كان الملوك الذين 
اتجپت انظارم ابد نحو البونان . واغریقاً كان المباجرون الذين اتوا يبحثون » في ماوراء 
التوسط » كبطابة وموظفن وفيين وجنود ومستعمرین وتجار » عن فرص عمل او يسار مادي 
لم تتوفر لهم في بلادم . وکان من شأن الاختبار ان يفضي الى نتبجتين قصویین على طرفي شبض: 
اما استغار الشرق واما نشر الحضارة الدوبانية فيه . وقد توصل في الواقم هنا او هناك الى هذه 
الننيجة او تلك . ولکن اتساع الشرق وتنوعه يجعلائنا بری ‏ بين هذين النقيضين » فوارق 
وسطة كثيرة . 


لم يصب اامونان سوی النزر البسير من عطاء الطبيعة . و کذلك ل پتسا 
هذا العطاء في جميع مناطق الشبرق : فقد قامت فيه جبال حدبة 
ومناطق صحراوية او بورية . غير ان الناعلق الحصيبة لم تكن قلملة 
فبه : فنظر اليه فاتحوه يسيبها نظرم الى جنة نعم . فعمدو| »اول ما عمدواء الى النبب والتبذير ٠‏ 
ثم جاء الاستغار المنظم » مرتکزا الى الاستفادة من الثروات الطبيعية وتحديدها وفاقا لتعاقب 
الفصول . 


إسرام الاغريق 
في مو الشرق الاقتسادي 


م يكن کل" شيء بداشاً في هذا الجال . فشا خص" بعض اشكال الحباة الزراعبة على الاقل » 
ولا سما تلك الت استخدمت الري » وحق فما خص بعض التقسات المهنية » ولا سيا صناعسة 
النفائس والاقمشة والمصوغات والزجاجبات » ل يكن الشرق دون اليودان تقدما لا سيا وان 
الدودان لم تعوض عن كل تأخيرها على الرغم مما حققته من اقتباسات خلال العهد القديم. وسح 
ذلك فان كفة الميزان المونانية كانت راححة دشكل واضح . فاسم الاغرشق الى حد بعيد في 
نمو الشرق الاقتصادي . 

فقد وفرت سيطرة الملوك اللينيين » اول » ان لم يكن السل الشامل ‏ فاقله سلا اقل" نقصا. 
سيق للاممراطورية الفارسية ان تعرضت لاكثر من ازمة داخلية » كانت ستائحهسا الثورات 
واطروب والضرائب . وحدثت ازمات اخرى زاد من خطورها تنافس الاو ودسائهم 
ولام العسكرية وحتی غزوات «البرايرة » من امثال الغالمین الذين انوا في اوائل القرن الثالث 
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وأستقروا في قلب آسا الصفری حسث غدا سجسمم شغلا شاغلا خطبرا للسکان الجاورين. و لکن 
الامن » على الاجمال » كان اعم منه في الاضي . 

سبل هذا السام النسي عمل الادارة الب" . لم تبلغ الادارة اليونانية بوماً الکال الام » 
ولکنپا برهنت » دون كبير عناء » عن انها ادق" من الادارة الفارسية وافضل منبا فنا : قم 
ترتبط الادارة الفارسية عمليا » في النهاية » سوی الرازية » الاقطاعبین الابرانسن الذين تراخت 
رقابة الملوك الاولى عليهم . و استعادت بلاد بابل ومصر » بنوع خاص » النظام الطبيعي والتنظلم 
الضروري لسن استعیال مياه انپرهیا ولاستغار خصبیبا الطبيعي استغارا منطقاً . 


ترتب على الادارة المونانية واجپ اول طبيمي هو انشام او اصلاح وسائل ااواصلات. فبدون 
هذه الوسائل تصاب السلطة اللكية بالشلل ؛ وبدونما تتوقف التجارة أيضاً . فرعت الأقنة 
وابسور والطرقات الق تضررت كيرا بفعل الاهمال والفوضی السابقین . وتتوفر لدینا » في 
هذا النطاق وغيره» العلومات الكثيرة» لا سيا حبال مصر» بفضل استخدام البرديات وحفظیا: 
علاية بأقنية الري القديمة وحفر أقنية أخرى جديدة ؛ تجدید العمل في الاراضي الپملة ؛ توسيع 
الارافي الزراعية » لاسما في الفيوم ؛ بناء الارصفة والسدود والأابر واجازن ؛ اكال أو 
إعادة فتح القناة التي تصل دلتا النبل الشرقية خلج السويس ؛ انشاء ورقابة طرقات القوافل 
التي تحتاز الصحراء العربية حت البحر الاحمر ... الخ . 

يدل هذا التعداد المکن إطالته ان الملوك قد اقتصروا في أغلب الاحيان على ترمم أو 
متابعة عمل أسلافهم القريبين أو البعيدين ؛ فنحن نعل أنه سبق للانسان؛ي عبد السلالات القدية 
جدا» اناخذ يحسّنفي الوم الاراخي الجديدة لازراعة. ولكن الاغريق أحدثرا أشياء حديدة 
اسحا بفضل تقنية وعم مبندسيهم الذين برهنوا عن مقدرتهم في بلادم ووجدوا هنا الآن اليد 
العاملة والمال بوفرة کلبة . كانت المرافىء بنوع خاص أحد تحقيقاتهم الرئيسية : مرافیء عديدة 
على كل الشواطىء تما وحسنتها انشاءات ضخمة احيانا على غرار رصيف ساموس الدي 
أحدث منذ القررى السادس . ولعل آهم نجاح في هذا الجال اساء مرفاً لا بل مرافیء 
الاسكندرية . فعند رأس حزيرة فاروس شيدوا برجا يبلغ علوه ۱۲۰ متراً تشتعل فيه نار براها 
البحارة على ابعد من خمسين كلوهتراً ؛ وان شهرة هس ذا البناء » الاول من بوعه حتى ذالد 
الدبد » قد حولت اسم الجزيرة الى اسم نکره ( موبلا ) . وقد وصل الجزيرة بالمابسة سد 
يتتجاوز طوله ۱۲۰۰ متر 'ترك عند كل من طرفيه مر مرا کپ يعلوه جسر ؛ فتکوان بستده 
الطريقة مرفآن وأسعان مجهزان بالارضفة . کا وصلت احدى الاقنبة حيرة داخلية بالثيل . 
ومکذا فان الهندسین اليونانبين قد حققوا » قبل المبندسين الرومان يزمن بعند » امور ا عظيمة 
اثارت دهشة العام القدمم وكانت له مثلا يحتذى به . وفي هذه الامور دال على عظمة اتساع 
رود التحهيز الذي بذله 2 الشرق اساده ادد والذي م يلنث اثره اد برز 2 شاط الحسساه 
الا قتصادية ۰ 


Ca 


كانت اقامة الهاجرین الاغريق في الشرق وتأسيس مدن كثيرة جديدة كسا آخر للتحبيز 
الاقتصادي أقله من بعض الاوجه ۰ فالاغرش » على العیو م » وفروا الاحبزة الفسة لاستئار 
الوارد الطببعبة استغاراً افضل . اما الدن فقد غدت اسواقا ومراکز تجارية في مناطق كثيراً 


الشكل ٩‏ ۲ - الاسکندرية افلينية 
القسم الاخير من القناة غير معروف ؛ ولا نع الى أي الرفاین كانت تنتهي 


ما كانت محرومة منها . واشترى سکانها الحاصيل الزراعية من الارياف الح‌اورة التي ارتفع 
انتاجما بفضل هذه الاسواق الجديدة ¢ پا قدم صناعو المدن الريشين مصنوعات لیم فلغت 
اراس کثبرة » لا سما قي آسبا » مستوی اقتصادیاً ابعد تطورا واعظم نشاطا . 


ادخل‌الاغردق “بصو رةمداشرة او غير ساشرة» و بفعل جر د وجودھ وحاجاتهم واقامةالعلاقات 
مع البلدان الناثية » طرائق استغار مجبولة » او حسنوا الطرائق القدعة, فأخذت زراعة الکرمة 
تننشر في كل هكان تقریباً ؛ اما زراعة شجرة الزيتون» التعذرة في وادي اللیل» فقد انتشرت 
الى حد يعيد فى اسا الصفری , وقد اظپر ملوك عديدون أهتاماً بالغا ىذه الامور العملية . 
فاشرفت الادارة في مصر على زراعة الاشجار وقدمت بذار القمح الاجني المتاز ؛ واصدر احد 
الماوك امراً الى احد المقربين البه بالسعي سعباً حششاً_ منظياً الحصول على موسم سنوي ثان ؛ 
واستحضر احد كيار الملاكين » وهو موظف ذو نفوذ ايضاً » من آسيا الصغرى » اغنام اصيلة 
ورعاة اختصاصسن . وقد احتفى احد الاوك الااط‌الیین » في جبال ة إيدا » الحرجية » التي 
استخرجت منها اخشاب وصوغ بطمية شهيرة » ب « الصنوبرة العطيمة » التي يبلغ ارتفاعبا ۲۰ 


{oY 


مارا ودائرة جذعها ۷ امثار ؛ واشترى آغر ‏ بأسعار مرتفعة جد » خنازير ذات قامات 
وأوزان استثنائة ؛ ونشر ملك ثالث « بحثا في الحدائق » مکرسا لعل النبات وللاشحار الشمرة 
بنوع خاص . وكأن جيع السلالات ت مصانم ملكة حيث تعنی اليد العاملة الفدادية اناج 
مصنوعات الفيخفخة التي تغدو في الاساس من اتنشار الازياء . وكثيراً ما قورن هذا العبد يعبد 
استدین الواسعي العلل ف القرن الثامن عتمر : ان ما ببرر هذه المقارية خير تبرير هو عداية الماوك 
الخاصة بنمو دوهم الاقتصادي . 


مپا بلغ من جدة هذه الود وتدوعبا ونشاطبا » فان تقنية اثر العمل السياسي على العمل 
الاقتصادي ما زالت » سبب بدائيتها » ابمد من ان تکون فاد نی جع القول . وا العمل 
في حقل النقد قد فاق امبة » پنتائحه العملة » جيم الاعال الاخری : وعکنا الکلام » في 
هذا اال » عن ثورة حققة القت بستخدم النقود الا نادرا قبل الاسکندر؛ وم تصرب 
الحكومات منها الا کات قليلة : حتى ان النقود لم تكن متدا ول في مصر عملا . فالملائق 
التجارية مع البونان واجور المرتزقة هي وحدها التي اوجبت استخدامها ؛ وقد قامت القطع 
و بصعوبة » کا هو طسعي - مقام القطع النقدية الحلمة النادرة . وکان هذا 
النقص حاجزاً في طريق نو البادلات » وبالتالي في طریق الانتاج . ولکن کل ذلك سوال دا 
ميقا في ايام الاسكندر وخلفائه الذين ألقوا في التبادل » بفضل ضرب المزيهد من النقود » 
السبائك الکد نة على غير جدوی في مستودعات اللك الفارسي والا وانی والقرامد الذهيبة 
والفضتة الوجودة في المابد . ولکنهم ل حققرا يوم وحدة عبار ووزن اللقود . فساد و تا 
النظام الاثيني الذي اعتمده الاسکندر في مقدونیا » بينا كان لصر نظامها الخاص . غير ات 
تشابه النظام الصري بالانظمة لفينيقية والرودسية قد سمل العمليات الحسابية التي تسب المبادلة. 
707 فقد حذا الا”طادون حذو المدن الموئانية في شاطىء اسا الصغرى وضروا » وفاقا 
النظام الاتكي » قطما نقدية كثيرة تبلغ قيمتها ثلاثة درام ولحكنبها توازي عملي قطم الاردسة 
۳۷ المصرية» كا توازي قطع الثلاثة دنانبر الرومائية .وقامت هنالك صعوبات اخرى كثيرة . 
فقد اضطر اللاجبون > للحصول على معدن الفشة الذي افتقرت اليه مصر» للجوء الى سياسة 
تحارية. وقد طرأ على نسبة القسمة بين العادن المضروبة » لا سوا بين الذهب والفضة المستخدمين 
العلائق الدولمة من جبة » وبين النحاس للتداول الحلي من جپة اخرى > تغبيرات هامسة 
عديدة . فقد الخفضت قممة النقد التحاسي على الاخص في مصر حيث اكثر الاوك » لتلافي عجز 
الخرانة » من اصدار تلك القطع التي ألفبا رعايام البلديرن فانتقلت النسبة الاولى 1/6١‏ بين 
النضة والنحاس » اكثر من مرة ؛ منذ السئة ۱۹۰ قبل المسيح > الى »4۰ وحتى ۱/۵۰۰ ۰ 
ولكن نتبجة سيطرة الاغريق » على الرغم من هذه السيئات » كادت عظيمة على هذا الصعيد . 
وقد ارتد الشرق جميعه الى اقتصاد نقدي » بينا لم تعتمد مناطق واسعة جداً في ما سبق سوى 
الاقتصاد الطبيعي والمقايضة . وجلي ان التحارة قد وثدت بفضل ذلك وشة 2 كميرة || لى الاهام . 
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لذلك فان نمو الحماة الاقتصادية ما يلفت الانظار اذ انها قد بلغت نشاطاً 
م يسبق ها ان عرفته من قبل . غير ان المعلومات تعوزنا لوضع خريطة 
لامحاصيل الزراعية . فیجب علينا ان تككتفي بذبوع الشبرة الذي عبر 
عنه آ نذا في ما يمحكن ان ندعوه اليوم بالكلام السائر » وبالصادرات التي من شأنها ان تترك 
مزيداً من ال ثار في مستنداتنا . تفوقت مصر بوفرة الموارد التي حصلت عليها من ارضبا . 
وحرى بنا القول انما تبدو متفوقة فقط لانه يجب علينا ان ناخد بعين الاعتبار جبلنا الطبق 
حمال بلاد البختبار التي نرجح انها كانت كثيرة الانتاج » وجهلنا شبه المطيق حيال بلاد بابل » 
باستثناء ثروتها في زراعة النخيل والقمح , اما المملكة اللاجية فقد كان لدا میات كبيرة من 
الحبوب للتصدير ؛ واحاصیل الارضية الوحيدة التي اضطرت ای استيرادها » الى جانب الخشب 
والمواد الصمفية الضرورية لاسطوفا الذي لا وجود له في بلاد تفتقر الى الاشجار » هي اور 
الشپورة او زیت الزیتون الفضل على زیت النباتات السنوية کالسسم او الخروغ . وغتعت 
حسلذاك اشجار فينيقيا وسوربا دشهرة ستستمر قروناً طوالاً , اما الشاطق الساحلبة في آسا 
الصفری فقد اضطرت الى استبراد الق » ولكنها باعت النبيذ والزيت والسل » بینا وجدت 
المناطق الداخلية في تربية الغم تکل لانتاجپا الزراعي ٠‏ 


كذلك لا تتراءى لنا الصناعة الا من خلال صادراتها اي من خلال مصنوعاتها التزييلية . 
وف هذا اطقل ايضاً يتضح تفوق مصر الغدية بالمواد الاولة الثمينة وباليد العاملة الاختصاصة : 
فبي تدسم البردي الذي تكاد حتکره احتكارا؛ ؛ وتدسع موقا ارو و تفت اه 
والخزفمات ,و الزجاجات والارونزیات , ولکن فيئيقيا تنافسها في اكثر هذه المصلوع ات کا 
تنافسها « برغاموس » في الرق والخزفيات التي تقلد البرواز والعطور رالنسوجات التي تتخللبا 
الوط الذهتة والتي تنتحبا المصانع الا طالة . 

والنك مثلا محسوسا ابلغ من هذا التعداد بريك وفرة الانتاج في الشرق . في اعقاب زلزال 
دمر رودس حوالی السنة ۲۲۵ قبل السیج تسابقت كافة الدول الهلمنة في اظبار بوادر السخاء 
نحو المدينة المتكوبة . فلتكتف پاهمات العيئية التي ارسلپا الملکان اللاجي والسلوقي فوراً او 
وعدا بارساها في اجل قريب جداً , فققد قدم الاول ۰۰۰ مه لتر قحا » وة من 
الخشب تکفي لیناء ۷۰ مركاو ۰۰۰ ۰ مار من عوارض خشب الصنوير و ۳۰۰۰ ورنة من 
الدسار و و ماش للاشرعة » وقدم لاعادصنع « الجبار ۳۰۰۰۰6 مثقال من البدونز > 
بالاضافة الى مساهمة ۱۰۰ مپندس و ۳۵۰ مدير اشغال » کا قدم ۱۸۰۰۰۰ لتر قحا لساریات 
المقدسة والذبائح و ۰۰۰ ٠‏ لتغذية حارة عشمرة مراكب , ٠‏ وقدم سلوقس الثاني من جپته » 
بالاضافة الى عشرة مرا کب مع عدتها ۰ ۰ م لتر قحا » ود خش وقطراناً وشعراً تبلغ 
عدة عشرات ال لاف من الاذرع وعدة آلوف من الوزنات » , فنیکننا انطلاقاً من اهمية هذه 
الهيات ان نقدر اهسة الانتاج والصادرات . 


النشاط الاقتصادي : 
الزراعة والمناعة 
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کفی کل هذا لتغذية تحارة ناشطة جد . ولکن التحارة قد فقدت ميزتها 
الخاصة في الوقت الذي تطورت فيه . ففي التوسط الشرقي عجرت 
كان حتى ذاك العبد سوقا لمصنوعات المونان القديمة قد اقفل لانه غدا! بسد بنفسه اغلب 
حاجاته . لا بل اصبح باستطاعته أن ينافس المصنوعات الحلية في الرنان نفسپا . اضف الى 
ذلك انه تعلتم كيف يلجأ مباشرة » دون وسبط اجني » الى البادلات التي استلزمها فائض 
انتاجه . فحاءت النتسجة ثورة تجارية حقيقية كانت أثينا اولى ضحاياها . 


النثاعط الاقتصادي : 
التیعار ة 


استمرت المونان في الاستيراه » أقله في استيراه الحبوب ؛ ولکن صادرانها تدنت » ول تعد 
تحارة محر امحه وقف) على اسطوها . لا بل ان هذه التحارة قد انتقلت ععظمها نحو الشرق 
وأمست تسیر في اتجاهين » شمالي جنوبي وجلوبي مالي » بين البحر الاسود ومصر بمحساذاة 
الشواطىء الشرقمة . واستيقظت الرافیء الآسسوية ات مسق ولعست رودس دور الوسيط 
بفضل موقعها عند ملتقی كافة الطرق البحرية : وقد أطلق على جزيرة في أحد مرفاي 
الاسكندرية اسم « انتيرودس » أي مقابل رودس . ولکن الاسكندرية» بنوع خاص »© عرفت 
نشاطاً غير مألوف غربي الدلتا . فبفضل تبار بحري قريب من الساحل اها من غزو الرمول 
الرسوبة ‏ وبفضل اتصاها بالنبر الكبير الذي هو شريان مصر كلها » غدت مرفاً مصر الوحيد 
ومركز جميع البادلات الخارجية . فكل ما خرج من مصر أو يدخل الما يحب ات ير في 
آرصفتها » والمها تلتبي ومنها تتفرع الملاحة الداخلية التي كان من شأن سبولتها ان تفوقت مصر 
تفوقاً عظمماً على منافساتها . كان مر الاسکندر أربعا وعشرين سنة مدين أصدر امره پتأسیس 
الاسكندرية : ففي ذلك البوم » کا في أيام كثيرة من حباته القصيرة » غسّر وجه ومصير العام 
الذي تناوله نشاطه . 


ولكن التوسط لم يحدد افق الشرق التجاري . فالاسکندر قد وسع هذا الافق باندفاعه 
حتى تركستان وبر الحندوس والیج الفارمي . أجل کات الفتوحات العسكرية عرضة لزوال 
سريع : فقد اضطر خلفاژه » الى الشمال والشرق من ابران » الى التخلى بسرعة عن بعض 
المناطق . وقد 'فقدت هذه المناطق النائية فقداً نباشاً منذ أوائل القرن الثاني ؛ ثم جاء الفارتيون 
من تر کستانا وتقدموا نحو ابنوب وأقاموا في بلاد بابل عازلين بذلك اغريق البختار عن بافي 
العام الملتبني . ولكن هذا التراجع السياسي ل يحل دون استمرار العلائق التجارية . | 


فقد اتاحت هذه العلائق لامتو سطبان الجصول على المصنوعات النادرة التي طبعت يعاسم 
العظمة حباة العلشة من الطبقات الاجتّاعية , رما كان من المسكن استحضار بعضها من افريقيا 
الو سطى ايشا » کالعاج والاخشاب النادرة ¢ ولكن نقلها عن طریق الط اطندی كان اسيل 
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منه عن طریق الصحراء او السودان ٠‏ وقد وفر عال الشرق الاقمی النائي عطور وخور البلاد 
العربية ولآلىء الخليج الفارسي ولآلىء اند الميلة والاس واطتجارة الكرمة . ثم ظبرت الافاوبه 
فأحرزت نحاحاً مطردا . واستورد القطن بكليات ضئيلة » والحرر ايضاً الذي فاق ما كانت 
تنتجه دودة براية هنا وهناك ؛ وقد نسج الحرير في صور وني جزيرة كوس فأعجب به كل ي 
از ریت ولک ا زرا نس وج » پنفتر الغيارى على الاخلاق . وم يكن دى العام 
المتوسطي شيء ببيعه بالمقابلة » سوی الاقمشة الملونة وانتاج صناعته الرائجة . ولا شيء من هذا 
بصدار بمیدا على العموم » على الرغم من توفر الادلة على وصول الاتمشة السورية الى بلاد المغول 
ولکن العجز يسد بتصدير النقوه > فتكوان منذئذ وضع سيستمر حتى في العبد الروماني . 


بيد أن هذه التجارة كانت جزيلة الفائدة لميع الشین » لا سما للوسطاء » على ما ترجح 
وقام تنافس شديد بغية الاشراف على طرقات هذه التجارة» وحاولت كل بلاد ابصال هذه 
الطر قات المها » لتأمين الخامات الشسنة ولجني الارباح الطائلة من اعادة توزيعها او تحویلپا . وقد 
تعددت هذه الطرقات. وم تكن الطريق البحرية في ايدي الاغريق لأن اكتشاف الرياح الموسمية 
لن يحصل الا بعد زمن . فقد سبطر عليها البحارة المرب » وحاول البط‌السة توجيه معظم 
تجارتها نحو مرافئهم في البحر الاحمر » وغالماً ما افلحوا في محاولتهم * بينا عني السلوقبون » في 
اقمى الخليج الفارسي » بمرفأ « الاسکندرية خا ركس » التي سيطلق عليها فيا بعد اسم انطاكية. 
وكانت هنالك طريق برية تمر في تر کستان وتبلغ بحر قزوين ثم تنتبي الى البحر الاسود بعد ان 
تجتاز أودية القفقاس : ويبدو انها قد اهملت . وانطلقت الطريق البرية الرئيسة من البختسار 
وانتپت » بفضل القوافل الابرائية » الى بلاد بابل. واسس السلوقبون هنا مدينة «ساوقمة دجلة» 
التي هي عاصتهم الشرقية والتي استخدمت مستودعا لكل البضائع التي تنقل برأ او محرا . ثم 
تفرعت الطرقات نحو الغرب . ولكنها تبعت كلبا - يسيب قلة استخدام وادي دجلة وبلاد ما 
بين النپرن العليا - مرحلة مشتركة هي وادي الفرات الذي سارت فه صعداً مسافات تتفاوت 
طؤلاً وقصراً . وقد افترق بعضها بسرعة عن هذا الوادي واجتازت الصحراء التي اخذت تزدهر 
فيها « مدن القوافل » واتحبت يخط مستقم نحو مرافىء فينيقيا . وافتدقت طريق اخرى عن 
الفرات في سورب الشمالية واتجبت نحو انطاكية» عاصة السلوقيين الغربية“ومرفاً وسلوقية بييريا؛ . 
واتحبت اخيراً اطول هذه الطرق الى مله وافسس بنوع خاص » على حر اجه » مروراً في 
كيليكيا ووسط آسيا الصغرى . فأثارت هذه الثقاط المتوسطية,التي انتبت الما الطرقات اطماع 
الدول الختلفة : فقد تنازع اللاجيون والسلوقيون بعناد السيطرة علا . وكانت الغلمة للساوقيين 
طيلة القرن الثالث . فسيطروا اذ ذاك على سوريا الجنوبية والشاطىء الفيثيقي » کا سبطروا على 
ساوقية ببيريا حوالى ثلاثين سنة . اما في اله ال » فانهم قد آمنوا » حين ل يسيطروا مباشرة » 
حماية او تحالف معظم الطريدة الساحلية في سا الصغرى . ثم قلب الساوقمون الموقف رأسا على 
عقب » واذا طردتهم روما من آسيا الصغری اصلحة الاطاليين ٠‏ فام قد احتفظوا » حتی 
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الفوضی النبائية » بسوریا وفمنيقما. واستهدفت حروب كثيرة فتح او اقفال نوافذ آسبا على البحر 
المتوسط : فقد حرص اللولك على الاشراف على الرحلة الاخيرة من التجارة مع الشرق البعسد 
الاضافة الى العلائق الماشمرة مم الموبان القديمة . 


وفي ذلك ما يلفت النظر الى صفة بارزة من صفات الحياة 
الاقتصادية في اللکیات التبنبة . ففي کل الحقول تلقتی 

الانتاج والمبادلات احثاثا قوب كانت نسحته وا عظمماً , 
ولکن الدولة تدخلت في كل مكان لتوجيه هذا النمو توجيبا يتلاءم ومصالحها . 


رجحاں السساسة عل الاقتصاد : 
الوك بضعرن يدم عل الحياة الاقتصادية 


كانت هذه المصالح » في أغلب الأحبان » أميرية » بکل ما هذه الكامة من معا معنی »© تستردف 
زيادة فل الات ار إقنامة اعارا ت لفعتها الخاصة أحياناً . وكاتت أحياناً تعارية أيضاً 
تستپدف زیادة الخزون من العادن الثميئة في آرافي الملكية . فان زيادة اشاج بانع الاستبلاك 
لا هم الاوك إلا بالنسبة لحاجات الاغريق الذين رغبوا في إرضائم لاجتذابهم البیم او لابقامهم 
على مقربسة منهم » ولكنها لا تمم بالنسبة للجیاهیر البلدية 0( 
نظر الستبدن الستدبرین من قبلیم » الوارد و الصنوعات العدة للتصدير التي يجب الحصول 
عليها بأدنى سعر مهکن > ی بستطبعوا التقلب على |اللافسة . فلم بستهدفوا اذن رفع مستوی 
حياة الطبقات الريفية الدنيا » التي تلف سواد رعاياهم : فان إبقاءه منخفضاً » على نقیض ذلك» 
شرط لسعر الكلفة النخفض . وقد سيق ورأينا ان هذا الفپوم الضيق كان نكبة للاقتصاد 
البوناني » فستب أيضا ضعف السيطرة البوناسة على الشرق . فلم يكن الشرق » في نظر الماوك > 
سوى ارض للاستؤار سعوا جهدم > بتحسين المناهج » الى زيادة دخلها بغمة زيادة وسائل عملهم 
ااسياسي. وقلماون جداً هم الملوكالذين لم یکتفوا بالدخل الباشر القریب © بل فکروا بالستقبل: 
ولعلهم الساوقون دون غيرهم ؛ ولکن افزائم التي منوا بها لم تسمح لاستقبل بأن يبرهن انم 
كانوا على حق . 

م يبلغ الاهتمام بالدخل الباشر القريب وتحسين مناهج الاستؤار في أية ملكية » ما بلغه عند 
اللاجبين . فقد اقاموا في مصر نظاماً يصح في تحديده التعبير « اقتصاد مباشر » بالتفضيل على 
« اقتصاد موحه» ؛والمقصود بذلك اضق تدخل دولي مباشر لا تم إلا ماية الاموال الاميرية. 
وقد مبدت الطريق امامه كل تقاليد البلاد الناشئة من الظروف الجغرافية نفسپا الي فرضت 
وجوب مراقبة فيضان النيل والاستفادة منه الى ابعد حد » وهو في الوقت نفسه علة ومعلول 
لانقياد الفلاحين النظم . ولكن اللکین الاولين من الملوك البطالسة استفادا منه بصرامة 
منطقية ومرونة في الابتکار ودقة في التنظم تثير كلها دهشة المعاصرين الذين قطعوا » على صعيد 
« الاقتصاد الساشر » » المرحلة التي تجوز فسبا الدهشة. فتوصلا » طبر خزانتیم الااکیر » الى 
التوفيق بين « التصمم » والسلطة والرقابة والتازم والضرائب والاحتکار . 
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القسم الا کیر من مصر ماك الك المباشر . يلزام قطعاً صغيرة وفاقاً لدفتر شروط دقيق 
جدا » ويستثمر » فما خص الرراعات الرئيسة » وفاقا لأوامر الملك , محدد وزير الاقتصاد کل 
سنة الساحة الواجب بذرها في کل مقاطعة » اقله فها خص القمح والنباتات الزيتية والکتان . 
وبوزع الوظفون الاوامر العائدة للبذر بين الزارعین ويتأ كدون من تنفيذها . وتسلّف الدولة 
حبوب البذار . ویصدر الامر يجمع الوامم التي تحجر وتحزن في مكارن عومي تحت حراسة 
اشخاص مسژولین بصادرون في کل قرية. وهکذا تحصّل بالتفضمل حقوق الدولة بنسبة متساویة 
تحددها هي : إعادة البذار مع فائدته » استيفاء النت‌آخرات الطلوية الخزانة » دفم الضراثب 
وقيمة التازم . ثم يرفع الحجز ویستطیم الفسلاح التصرف با تبقی له ... اذا لم يكن الصنی 
خاضعا لاحتکار ما . وهل الك في الواقم اكثر من احتکار » لا على الحبوب » بل على الزیت 
ملا الذي نس عن احتكاره الشيء الكثير بفضل بردي" حمل نص أمر صادر عن نطلسموس 
الثاني . ويتضح من هذا الأمر ان اليبوب الزيتبة يحب أن تاع كلما » دون أي استشناء » الى 
ملتزم وانه محظر على الفلاخ ان يقتني في بيته هاوناً ار معصرة او اي شيء آخر من هذا النوع . 
وتخضع العمليات اللاحقة كلها » منذ تقل الحبوب الى معصرة الزیت حتى بيع الزيت الى 
المستبلك » مروراً بعمليق السحتى والنقل ‏ الى سلسلة من التازيمات التي تفرض عليها الضرائب 
واعمال الرقابة التي تعاقب ادنى خالفة بالجزاء النقدي . اضف الى ذلك ان الدولة تحدد السعر 
في كل مرحلة من هذه الراحل فتستطیم من ثم" ان تعین حدا ادنی لأراح الملتزمين . فنتج عن 
ذلك امه كان بالامکان الحصول على زیت الریتون » مع انه مستورد من الخارج » تسعر دور 
سعر الزيت الحلى بمراحل > لو لم تراقب الدولة استيراده وتفرض علبه رسوما مر تفعة جداً , 

تعفينا هذه الأمثلة من استعراض الاحتكارات والضرائب التي لاحد" لها . وهي تظبر » با 
فيه الكفاية » ان الحياة الاقتصادية كلها في مصر اللاجبة ترتبط بالملك » وان نها لا يفيد سوى 
للك . وقد يؤدي رضى الماك » الذي يظبر باقطاعات عقارية قابلة الابطال توجب استثار 
الارافی الحديدة » الى اثراء بعض القربین احظین . واستطاع الاغريق النشیطون الاهرود » 
الذين ا في الملکة » ان حصارا فيا بسبولة على قسط وافر من اليسار . ام 
الجاهير الملدية ققد اضطرت الى العمل كي توفر لسدها سمل اثبات سلطته وسخاثه » في حال 
انها لم تتأكد پرماً من انها ستبلغ اوضع مستوى حياتي . 


م يبلغ « الاقتصاد المباشر » هذه الدرجة من الاحكام في الملكية الااطالة التي ارتفعت فيها» 
على كل حال » نسبة الاغريق والشرقيين « المستغرقين » الذين يصعب تطبيق هذه الاساليب 
الشديدة حبالهم . غير ان اختلاف الاساليب ۸ يحل دون وجود نرعة عامة ماثلة . أن الل 
اللاجى لا يمكن تحقيقه الا في ارض الفراعنة : ويبدو ان الا”طاليين قد حاوارا الاق تراب منه 
ن المستطاع . فہم قد امتلکارا قسما كبيراً من السپول راستشمروها بواسطة فلاحی فدادیب 


و 


پفلو یم دن ارض الى ارض کا طسب فم ۳ واقتطعوا 00 من احصاد في الاراضي المتجلعة 
للملاحان المویانبان . وفرضوا اموالا اميرية باهطة حتی على الدن الوناننة الى حدث ان حجزوا 
متلکات معابدها مقابل مساعدة سنوية للخدمة الإلهبة . و کان هم مصانم ملكية يعمل فيا 
المد رحالا ونساء 7 وتصردوا عواد» خاسة او مصنوعة ) الدروا 5 او وزعوها لدعم دعاو تم 
ودباوماسيتهم . فل تستطع الطبقات الاحاعية الدنيا عندم » کا عند اللاجبان » ان تشعر بأي 
تعبير في مصيرهأ المادي » بفعل السيطرة اليونائية » غير رطاه ادارة اشد حرصا على مص_الح 

لا نحد التراخي في هذا الحال الا عند السلوقمین . ولا يعني ذلك ان هذا المثل الأعلى بالغفريب 
عنیم . من حيث م ملاكون كبار ايضاً » فان لدم وكلاء براقبون اسنغار اراضيهم بواسطة 
فلاحان مرتبطان ہا . وقد حصلوا » اقله في بعض الناطق » كبلاد بابل التي تتوفر لدینسا 
السنندات صا ها » ضرائب تستازم رقابة الاشخاص والواشی والاثحار واحاصلات و کفسة 
السعات. فام بأنفوا اذن من رقابة النشاط الاقتصادي رقابة شديدة, ولکن اتساع رقعة ملكتم 
قد وفر لهم دخلا كميراً دون اللحوء الى الرقابة التي لأ المها اللاجبون . لاابلان ملكتم 
اوسم من ان يكون ذلك مكنا "انه يفرض علییم اختصاصيين وموظفين كثيرين جد . 
فاضطروا والالة هذه الى تنازلات عديدة تار كين ماعات شرية مختلفة حباتها الاستقلالية 
شريطة دفع ضريبة اجمالية سنوية هي رمز خضوعپا , ویبدو > حتى في الاراضي الملككية » آن 
ادارة قرى الفلاحين لم تکن ضقة ولا مزعحة . ونتع ؛ بقسط اوفر من الاستقلال » السكان 
المرتيطون بالامراء ذوى الاخاذات او بالعابد التي يدير كبنتها « الارض المقدسة » » وخصوصاً 
2 القوميات 0 امحلىة الي سارت ف حياتها » كالمبود مثلا 3 على شرائعما الخاصة 0 أي وفاقا 
لتقاليدهاء والمدن ايضا بونانية كانت أم غير يونائية. اجل قد يحدث ان تلح الحاحة الى الض راب 
وان يفرض تون الجيش » مثلا » بعض الساعدات‌العسلبة» او ان يقرر الملك مؤقتا ٤‏ تسیب 
حاحته الى الال > وضع البد على کنز معبد من المعابد . ولکن ذلك ل پعتمد قاعدة ول یصطیغ 
مصادرة ارياحوم ۳ 


4 الاتصال بين المجتمعين 
من الحم ان يترك هذا الخلاف اثره في الحباة الاجتاعية . اجل باستطاعتنا ان ننظر الى هذه 
الحماة من زوابا عديده . ولكن الجدة الكبرى » في هذا النطاق » مردها الى دخول الاغريق 
رس الاجانب بنسة متفارتة الارتفاع . فقد برزت من ثم معضلة عظيمة الاهمة هي معضلة 
الاتصال ربن حضارات متباينة الجوهر واستساغة جماعة بشرية ماعة اخری وتبادل التأثيراتك 
والانفعالات . غير ان معطيات هذه العضلة تختلف اختلافاً كلا اذا الملك شجم هذا الاتصال 
وهذه الاسلساغة أو لم يشجعها 
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نما القصود هنا هو المددئة السونائمة , 
الدينة البونائية 0 ۱ 

رالواطون الاصلسون لا يستطيع اللوك املبنبون » لاجتذاب الاغریق الذين لا غنى هم عنهم 
١‏ ولإبقاجم عندم » ان یکتفوا بتأمین الفوائد المالية هم . فالاغريقي لا 

يشعر حقا انه في جواه إلا مواطن في مدينة » اي ليس فقط كساكن مدينة تتوفر فيها بعض 

الابنية والتحبيزات المادية » بل ایضاً كعضو » بكل ما للكامة من معنی قانوني » في جماعة تدير 

شؤونها بنفسها : بهذا الشرط وحده يمكنه ان يتوق الى تحقيق المثل الاعلى للانسان الذي يكن 

في جوهر مثله الاعلى للحضارة . ويهمنا هنا » دون ان نعود الى امر العلاقات السياسية والادارية 

بين الدينة والسلطة المركزية الذي يطرحه هذا المثل الاعلى على بساط البحث > ان نستخلص 

نتائجه حيال المجتمع البلدي ٠‏ 


تريد هذه المدن انتكون دعوقراطة» وهي دعوقر اطبة في الواقع , ولككن کا ان البادیء ذات 
الاهمية العالمية في الظاهر ۸ تتناف »في المدينة الدموقراطبة الاولى التي هي آثینا»‌مم‌وجود الاجانب 
المقيمين والعبيد » كذلك ل بر الاغريق » في المدن التي أسست في الشرق » ضير في ان پرجد الى 
جاندهم في مدنهم نفسها» سكان ينتسمون الى طبقة ابجتاعية يعتبرها القانون متدنبة . ومعظم هؤلاء 
السكان عملا من البلديين المنقطعين لامپن المدنية الحقيرة وللاعمال الزراعية في الاراضي الريفية 
التي تقتلكها المدينة . ولهذا التخلف القاوني ما يبرره في نظر الاغريق التخلف الحضاري » وقد 
وجدت فيه غطرستهم ومصلحترم ارضاء كافيا لكي ينتقلوا من فكرة الحضارة الى فكرة 
العنصر : فالبلدیو ن» بالتحديد » أدنى من الاغريق وعليهم ان يخدموم کا يخدم العبيد اسيادهم, 
تلك هي العقيدة الصافية التي طلع بها العبد الكلاسيكي والتي تركت رواسب عملية كثيرة في 
العبد الهليني على الرغم من بروز مثاليات تناقضها تناقضاً كليا . 


ولكن الاتصالات تتم على الرغم من كل شيء . فالرجال بين الاغريق أنفسهم کنوا الى حلا 
بعبد أكشر عدداً من النساء : فاقتضی في أغلب الاحيان السماح بالزواج الختلط . اضف الى ذلك 
ان الحياة الدوسة جعلت الشسرقيين الذين يعيشون في المدينة يحتككون » احتكاكا على الافسل > 
باحضارة المونانية . وألف الاغريق في الدينة بورجوازية تستّر الامور على هواها ريقتفي 
الآتخرون أثرها في اللغة والزي والعادات . وتوصل البلديون أحماناً الى دخول بعض المعيات 
والى ادخال اولادم في الاندية الرياضية التي توزع فيها التربية اليونانية الاصيلة . وفي الظروف 
الملحة » كالحرب او تدني نسبة الاغريق مثلا » استفاد بعضهم من تخلقوا بالاخلاق البونانية من 
الترفيع رما الى مستوى اعلى بما فبه مستوی المواطئية . اضف الى ذلك ان الملك » دون أن 
يتقيد بهذا الشرط » قد لس فيم معاونین جليل الفائدة فعطف عليهم ورفعیم احيانا الى 
اعلى الراتب . 

كان قيام الدن الدونانية وتعددها » بالضرورة » اذن » عاملا قویاً من عوامل نشر الضارة 


۰ - الشرق والبونان القدية v1‏ 


البوانبة . ولکن ذلك ام يكن كله لمصلحة الملوك . فالمدينة تولت شؤوبا الخاصة » مسا بسط 
جماز ادارة الدولة ؛ ولکن ذلك ل يعف من مراقبتها وحتی التفاوض معا » ما آختر تنفيذ 
الاوامر . ول تلشاً » ماديا » ايت مديئة حديثة الا بنفقات باهظة تتحملبا في المداية الخزانة 
الملكية . وکانت اراضپا تقتطم من المتلکات الستئمرة طساب الملك » في حال ان الرسم 
السنوي الذي تدفعه يبقى ابداً دون دخل هذه الاراضي فبا لو بقمت تحت تصرف الاك ؛ 
ناهيك عن الاحسانات التي سبری من الوافق فيا بعد ان یتکرم ما عليها . ثم ان البلدي 
« المستغرق » كان مدعوا » عاجلا أم آنجلا » الى ان يصبح برنانا؛ ما يوفر عليه بعض الواجبات 
المالية وخلصه من العدودية الا فتصادية التي كان نظامه السابق بخضعه ها . 

كان من ثم على الملوك املینسن ان ختاروا احد امرين : اما ترسيخ نتائج فتح الاسكندر 
عن طريق تشجسم « الاستغراق » بتعمير مملكتهم على الطريقة اليوئانية » واما الابقاء جد 
المستطاس » لا سبا بتحدید انشاء الدن الجديدة » على الحاجز الفاصل بين المجتمعين مع فوائد 
ذلك الخزانة الملكية . وبديهي انهم ا يختاروا کلہم حلا واحداً » وباستطاعتنا ؛ انطلاقاً من 
النزعات الاقتصادية ان ستخلص نزعات السياسة الاسغاعبة عند هذه السلالة ار تلك . وهنالك 
في الواقع نزعتان : نزعة اللاجبين ونزعة السلوقبين . 


١-الحل‏ اللا جي 5 مصر 


' احتاج اللاجيون الى الاغريق » شأن اللوك الاخرین » فاجتذوم 
الاغريق کک 3*9 الى مصر بتأمين تسبيلات المعيشة لهم » وبتوفير اجور مرتفعة 
جداً احماناً اذا كان هؤلاء الاغريق موظفين او عسکریین > اقل 
لكبار الرؤساء بينم . وقد اختلفت علاقات هؤلاء الاغريق بالبلدیس خارج المدن عا في 
المدن نفسها , 
قامت في مصر بعض آلدد البونانبة اقتصرت فسا السلطة الملكية » التي وضعت لما نظساهها 
الاسامي والتى كان باستطاعتها تويره » على مراقبة الادارة التي هي مشتركة مبدشاً . وکادت 
کید رز ون لو الق ركفل قرع من مساق من تسيا ا ماه لفاس 
الساحة النظرية » مناطتى حرة داخل البلاد المصرية شعر الاغریق هیا كأنهم في بلادم . وکان 
في عداد سکانها جماعات غير برنائية : أجانب وخصوصاً بود جاؤوا باعداد كيرة لا سيا وان 
فلسطین قسد خضمت للا سن حتی آوانر الفرن الثالث ۶ وبادیون ايسا کا هو طبيعي > 
حول هم مؤسس ألاسكندرية نفسه مكالم حعل أسوارما تمم قرية را کوتس المصرية . 
وحدث من ثم في هذه الدن التطور احتوم . فتأثرت الءناصر عير اليونانية بسرعة بالحضارة 
اليوناتية مما أرغم منذ الدداية على حاولة الحد لا من اقامة هذه العناصر في المدينة بل منتسسربها الى 
امجتمع الموناني . وتقتاول معلوماتدا الاسكندرية بنوع خساص حت تحلى الخطر جسيما يفعل 


۹ 


تشاط الحركة التحسارية التي توفر الزید من ظروف العمل ار . ولکن هذه العلرمات تکشف 
الستار عن ذهنبة عامة . فقد حرتم الزواج اختلط بين الاغریق والبلدیین وقسّم سكان الدينة 
الى فثات متميزة خضم الانتقال من احداها الى فئة اخری لتنظم شدید ليس الخداع معه 
بالامر اليسير . ول نسح حت « البورجوازية » بعناها احصري دون احتباطات حتی للاغریق 
العريقين . وما لبثت الاسكندرية ان أمست احدی كبريات مدن العام القدم » فأمست بالتالي 
أكثرها هباجا بسبب وجود القصر الملكي فيها وما يستتبعه هذا الوجود من صخب سيامي > 
وبسسب تنافس الاعات البشرية التي يبرز اتصانها اليومي الفوارق بين أوضاعبا القانونية : 
رس هذا امباج ذروته في القرون الاولی بعد المسيح في الاضطرايات المعادية لليهود . 


وتقم مسؤولية هذا الوضع في المدرى على الاغريق أنفسهم اكثر منها على الحكومة يسبب 
تُسكهم بامتمازاتهم . ولکن الملوك من -جبنهم یتحاشون زيادة عدد المدن البونابة . فقد قام 
منها » أولاً واشيراً » ثلاث في مصر : نو كراتيس > المستعمرة القدية على الدلتا » والاسكندرية 
التى أسسها الاسکندر > وبطولمایس » المدينة اللاجية الوحيدة » التي أدشأها بطليموس الاول 
في مصر العليا . ولا يعقل ان يكون الملوك البوانیون قد اكتفوا بهذا العدد إلا عن قصد 
وتصمم » للحد من « استغراق » البلديين واطوول دون قيام مذاطق حرة كثيرة في ملكتهم 
تحد" من سلطتهم المطلقة . فان رعاياهم يفلتون من أيدهم بعد ان يقيموا في المدن . لذلك بدا 
الابقاء على الوضع الاجقاعي لسواد المصريين شر طا للایقاء على وضعهوم الاقتصادي : فاللاحدون 
كانوا يحاجة الى يد عاملة يحصاون عليها ویسخرونبا على هوام . 


۱ ۲ ولكن وجد ایضاً اغريق في مصر في غير هذه المدن الثلاث . وم بد شىء من 
أريف حریتهم في الاقامة والانتقال . غير انمشاريعالدولة الاحتكارية م تفسح سوى جال 
ضبق لاقدامهم ومبادهائهم التجارية . لذلك فان اكثر الذين عاشوا في الريف المصري لم يأتوا 
اليه من تلقاء اتفسهم : فالملك الذي يقد ر تفوقبم التقني قد اقامم فيه لاعتبارات تلف . 
وقد استخدمت الادارة » الق لا تعترف بغر المونانية لغة رحمية » عدداً كبيراً منهم حتی في 
مراتبها الدنبا . وقد اقطع بعض الحظمین منم اراضي واسعة نشطوا في اسنئارهما بساعدة 
عسكرياً لمصاحدة امنود البونانسن فی الدرحة الأول ۳ 

ان هذا النظام يعفي الملك من دفع الاجور بين التعيئة والتعيئة . وله الفضل الاسافة الى 
ذلك في ابقاء رجال الجسدية الممتازن في مصر وفي م على الزواج واعاب الارلاد فما ۰ 
یمقی الجندى مرتبطاً بوحدة معيدة من ورحسدات احیش ت امرة رئيس معدن رلکنه في 
الوقت نفسه يتصرف « بقطهة » ارض تومن له زراعتما أوده وأود عائلته وحتی أود حصاده 


اذا كان فارسا ۰ وتتفارت فيا خةه القطعة بتفارت مر دته 0 ااوسعده الي يدتهي السا ۰ 
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وعلى الرغم من ارتفاع عدد هذه القطم في بعض الناطق لا بيا في الوم حيث افضت الاعمسال 
الى توسیسم رقعة الاراضي الزراعية » فام قد كانت مع ذلك منتشة هنا وهناك تخضع توزیعپا 
لعاملي الترفيع والشغور : ونادراً ما عاد التصرف بها تشخص واحد > كالم يكن من الضروري » 
من جبة انبة » ان يتجاور فما الجنود المنتمون للوحدة نفسپا في الیش . وتبقى الارض مىدشاً 
ملكا للملك ولا يتصرف ہا الجلدي إلا تصرفا موقتاً : علد وفاته تستصد الادارة القطعة 
ويمكنها ان تساهها من تشاء . ولکن تطوراً محتوما أدى بسرعة الى التنكر لهذا الوضم القانوني. 
فالملك يكون سعيداً جداً في ان يبقى في القطعة الابوية ابن اندي التوفی شرط أن يصبح هو 
نفسه جندیاً , ومکذا غدا الجنوه رويد رویداً بوصون بأراضييم لأراملہم أو برهنونها أو 
يديعونها للغير : فأصبحت الارض المقطعة الجنود » عملا » ملكا خاصا ني النهاية , 


رمکذا آقام الاغريق في أملاكبم في الريف الصري , عاشوا فيها بين البلديين » وقد زاد 
من الاتصال بينوم انه تعذر تشبيد ببوت جديدة كافية سم هؤلاء السكان الجدد . واستعمل 
الملك لاسكانهم حقه في المصادرة : ففرض على ملاكي الببوت ان يتنازلوا عن نصفها للجنود » 
تدازلا مؤقتاً في البدء ما لبث ان اصبح نماث كتملك الارض المقطعة . واذا أدى هذا الوضع 
أحبانا الى تسا كن حقيقي» فانه كان أبعد من ان يجعل هذا التساكن ذا فعالية من حبث التقارت 
العنصري . اجل ل يبغض المصريون الاجانب پفضاً مبدشا » ولكنهم رأوا في هؤلاء الجنود 
دخلاء يحرمونهم من قسم من بسوتهم > وزاد في حقدم التصادم اليومي المتعدد الذي بسببه اطلوار 
القردب ؛ وم برضوا مر مين بهذا التدبير لا بعد زمن طويل . 


اضف الى ذلك انهم نظروا الى الاغريق نظرتهم الى من يحسم ادارة مزعجة متطلبة يثقل 
ممثلوها الباشرون والملتزمون مطاليبها بتجاوزاتهم . ومن حيث ارت البلديين » من جبة ثادبة > 
فاقوا الاجانب عدداً الى حد بعيد » لم ينتشر الاستغراق انتشاره في المدن . لا بل غالبا ما تأثر 
الاغريق أنفسهم بالاخلاق المصرية » لا سيا وان الزواج الحتاط الذي حرم في المدن » قد سمح 
في الارياف في ما يظبر . ولکن نظاما شبه مدني خاصا بمصر ظبر مع ذلك ببطء » آقله في 
القرى الكبيرة » ولا سا قواعد الاقسام الادارية امامة : بورجوازية حاولت الاحتفاظ بطابعما 
البوناني بفضل جمعياتها وتربية أولادها في الاندية الرياضية وبلغت تقریباً ما حاولته » ولکن 
دكثير من الزیف والافساد ۳ 


من حيث ان الفلاحين لم يستغرقوا» فام لم يخلصوا بوما اسلالة كانت أبعد من 

اللكة اللاة 0 م 0 1 
والجتمع البدي ان تصبح سلالة قومية بسب اعتدادها في اطحرص على البقاء بوناسة . ومپا 
٠‏ 00202020202 بلعمن امر انقيادهم السلي » فان هدوءهم كان منوطاً الوضم المادي الذي 
بوفر هم . وقد وعى الماوك ذلك » وانسجاماً منهم مع المثالية الملككية » من حبة ثانية » أوصوا 
علاءم بالعدل وااسنزاهة وتقدلوا شكاوى رعاباهم وتباهوا بتقويم الاخطاء وبتوزیع السعادة , 
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ولکن شتان بين النظرية والواقع لأندقام پینپا هو"ة ل يتح لتقنية الادارة اذ ذاك ان تزيلها . فا 
تحل الرقابات على انواعبا دون تحاوزات الموظفين ولا دون اختلاسات ملتزمي الضرائب أو 
الاحتکارات المسؤولين شخصيا عن كل نقصان والمقفي علبهم من ثم بالافلاس اذا ما برهنوا عن 
تزاهة كلية . ومن حيث ان النظام الاقتصادي والالي كان مصمماً بحيث لا يترك للبلديين إلا الحد 
الادنی من كفاف العيش » فقد آل مصيرم الى بؤس لا یطاق بفعل التجاوزات أو القحط 
وكلاهما لا مناص منها بين آونة واخرى . 

أخذت الا لة بالصريف باكرا جداً . فلحأ الفلاحون المصريون » بصورة فردية ومتفرقة أولاً 
واكش تواتراً ثانا » الى ابسط وسائل الاعتراض : الاضراب . ولس المقصود بالاضراب رفض 
العمل والبقاء في النزل» اذ ان للملك نحق المصادرة والسخرة»يل الاختفاء او المرب الى مکات 
تحعلهم امتبازاته ببأمن من ملاحقة الشرطة » اي الى أحد العابد على العموم » فحاولت الادارة 
مکافحة ذلك بالحد من المت المنوح لمعابد في الماية وباضافة قَسّم علىعقود العمل بتابعة العمل 
حتی النباية « وبالامتناع عن الذهاب الى معبد إله او مذبح ملكي ار مکان حماية او مات 
محصتن » . ولكن ذلك لم يمنع انتشار القاومة السلبية . 


وقد حدثت في اواخر القرن الثالث واوائل القرن الثاني » ثورات علنية في مصر العليا رفي 
الدشا . وکان مصدرها © کا پقول بولیپ » غطرسة المصريين الذي ارتكبت الدولة خطأ في 
تسليحهم وتدريبهم كال منود الم دونيين لواجهة ضرورات المرب ضد السلوقبين والذين نسبوا 
لأنفسبم الفضل في احراز النصر . ليس من ريب في ان هذه التدابير العسكرية كانت بشابة 
اعلان الانتفاضات . ولكن سبپ الانتفاضات البعيد العميق كان وطأة الرسوم على انواعما الستي 
اثقلت كاهل البلديين . 

التف الثاثرون حول زعساء اطلق بعضهم على انفسهم لقب الفرعون » فعاقبهم اللاجبون 
عقاباً صارماً . ولکن ما ان تم اخضاعمم حتى عمد عدد من الملوك الى سياسة التنازلات» لا سيا 
حمسال الطبقة الكبنوتية التي اعادوا السها امتيازاتها وتکرموا عليها هبات سخية . ووسعوا 
مساحة الاراضي القطعة الجنود المزارعين الذين من اصل مصري » حتى دون الحاقهم بوحدات 
عسكرية ارفع شأناً عن طريق تغبير قوميتهم الرسمية . وخصوا ببعض الامتبازات المصريين 
الذن قبلوا بالاستغراق > وقد بلغتنا اخبار بعض حالات ذات مغزى في هذا الجال . فاتذ 
مصري بدعی « تختسافيس » اسم « مارون » البوناني ثم حصل على لقب « مقدوني » . وقد 
حصل مصري آخر بدعی ديونيزيوس - بيتوسارابيس على لقب « صدیق الملك » . غير ان کل 
ذلك لم يكن سوی امور استثنائية . فالسواد الاعظم لم يؤخذ بهذه الفریات التي لم تغره قط . 
ولعله م بر في مثل هذه التنازلات سوى دافع آنفر جديد للاستمرار في تعلقه يتقاليده : 


واذا حدث من جرة ثانية ان ضعف السلطة الملككية المتزايد » الذي أدى الى الفوخى الادارية 


۹ 


وعقم الانظمة الشكلية + » قد خفف من الظلم الذي شکا منه الفلاح » فانه قد سبل في الومت 
نفسه اختلاسات الموظفين الق ما زال الفلاح ضحتبا » دوفا ملحأ بعد روز هذا الضعف . 
واستمر المرب الذى غدا » عند الريفيين المصريين » تقليداً م تقو روما نفسها على استتصاله . 


ستحیل إذن نكران الفشل النبائي في كافة الحقول السياسية والاقتصادية والاجقاعية الذي 
مثبت به الادارة البونانية في مصر : وكان بوسع روما ان تقطف هذه الثمرة الناضجة للفتج > 
قبل ان تقدم على ذلك بزمن طويل . والشيء الخطر في هذا الصده هو ان اسباب الفشل كانت 
داخلية بنوع خاص : فالصعوبات الجدية ي تأت من الهزائم التي اوقعها باللاجيين العدو الخارجي» 
بل من داخل مصر » لأن انضواء الرعايا م يحصل . ورد بعض المؤرخين المتأثرين بالاقتصاد ار" 
هذا الضعف الداخلی الى مبدأ النظام الباشر والموجه نفسه الذي اعتمدته الملكية مش أعلى 
ولكنه ل ياذم استمرار الانسان ولا الأشباء . ان هذا الاستنتاج مغالى فيه اذا كان المقصود 
اعطاءء صفة الشمول والدعومة . فالاقتصاد اللاجي لم يكن بعد ليستطيم الحصول والاعتاد على 
جمبع الوسائل التقنية » البشرية والمادية » الضرورية لبلوغ المدف , فالأجدر ان برد مذا 
الضغف الى التصمم على اقصى استثار اناني الذي ساد تطبيق هذا النظام » لأن اللاجيين لم يسعوا 
الا الى زيادة مواردم المباشرة التي جنوها من احتلاهم ومن رعاياهم » وام يريدوا استخدام هذه 
الوارد الا لمصلحة الملك وسلطانه الذي هو اداة سياسته الخارجية بدلا من استخدامها لرفع 
مستوى حماة المصريين اي لضمتهم الى الاغريق تحقة) لمصلحة هؤلاء واولئك المشتركة . 


۲ - الحل السلوقي في آسیا 


کانت ساسة السلوقيين ارحب آفاقاً . ولعلیم ادر کوا ممتهم من 
البدء ادرا کا ختلف عن ادراك السلوقین , وهئالك حالة عائلة 
تقدم دللا ذا مغزی على هذا الاين . في السنة ۳۳ ارغم الاسکندر » في « سوره )۶ مانن من 
كبار ضباطه على الزواج من نساء ايرانيات » كا فعل هو نفسه . فكل الذين وصلتنا اخب‌ارم 
فقط هو سلوقس نفسه الذي كان مدعو" لأن يؤسس السلالة التي كان القسم الأكير هن آسا 
الغربية من نصییا . فمو لم يطلّق « افامیا » البختيارية او انه لم يطلقها الا في عبد متأخر 4 
واطلق اسمبا على عدة مدن انشأها يكاد برازي عددها عدد تلك التي اطلق عليها اسم والدتسه 
«لاوذيي » ٤‏ ا سلم ملكته الى ابنه انطوخوس الذي انجبه منها . فلم يأنف الساوقیون 
فا بعد » اقله في بعض الظروف > من تزويج بناتهم الى بلاطات ثانوية في آنسا الصغرى أو التذوج 
من بنات هذه البلاطات الت لا ريب في انها استغرقت باطراد ولکنبا من اصل تل » لا سما 
اسرة ال « متريدات » الابرانية » اسياد كباد وكيا البونتبة . ولیس من ريب في انها مصاهرات 


سياسة الساوقيين الاقتصادية 
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دبلوماستة » ولکنپا ثناقض برضوح حرص البطالسة في العبد نفسه على ثقاوة الد م التي كان من 
مبالفتهم في امحافظة عليها انهم رأوا خير حل ها في زواج اللك من شقبتته شقىقته . 

بيد ان الواجب يقضي بأن لا نبالغ في امبة هذا التفرد من الوجبة العملية . وان هنالك في 
الجقبقة اسباباً اخری لسباسة الساوقدین : فپي لا تخضم لبادىء مقررة في الحرية حددتنا الوراثة 
خضوعما لضرورات ملحة . فالسلوقمون ایضاً بستپدفون الثروة للتمئع بالقوة . ولكن مساحة 
ملکتهم وعدد رعاياها » وکلاها يفوق مساحة وعدد رعايا مصر » اتاحا لهم تأمين موارد كافية 
دون اثقال مطاليبهم . اضف الى ذلك » وهذا هو الامر الجوهري » انهم | يكوا » شأرن 
اللاجدين » شعبا واحداً » واحداً يحضارته التقليدية » ومرغا على الوحدة بوحدة ظروف المعيشة 
نفسها وبالنظام الذي تفرضه عليه الطببعة . فليس ما يشبه دولتهم في اختلاف عنصرياها : 
الاغريق والاسيانيين والساميين. والابرانين » وكلهم شعوب يختلفون جنس ولغة وديانة وتنظيماً 
اجاعم) ومستوى تقنيا ونوع معيشة . القوة العسكرية واتفاق الظروف ها اللذارن جمعا هؤلاء 
الرعايا المحتلفين تحت سلطة سيد واحد . غير انه لا يعقل أن يتوق هذا السيد الى مراقبة حياتهم 
المومبة باقامة ادارة تتوفر لدیپا وسائل العمل والموظفون للسيطرة على مذا الواقع المتعدد 
الاجزاء » فاضطر اضطرارا لاعهاد اساليب اخرى . 


لا تترك اعمال السلوقرين جالاً لشكك حول الاسلوب الذي اعتمدوه بالتفضل على غيره : 
نش الحضارة الدونانية. فم م بروا فيها حضارة مثفوقة تقنا في الحقلين الاقتصادي والعسكري 
فحسب » بل العاد الاكبر المشترك الوحمد بين رعاياهم . اجل بقي اماهبم ان موالوم المها. 
ولكنبم ۸ خشرا نتائج هذا التحويل بل شجعوه وفاقاً لحطة مرسومة بلاقدام على انشاء المدن 
وبالتأثير على النخبة الاجتماعية بين الشعوب البلدية . 


بلغت جرودم في سبيل « قدین » ملكتم على الطريقة البونائية 
شأواً بعيداً يقم في اللفوس موقعاً جلبلا : وم قد برهنوا في هذا 
امجال ایضا » وللاسیاب نفسپا » عن تقيدهم مل الاسكندر » ولكن بصورة اکثر ظروراً 
واستمراراً منما في الزواج الحتلط,ومن اشهر ما انشأوا مدينة« انطاكية ‏ على العاصي » في 
سوريا » ومديلة « سلوقية - على دجلة » في بلاد بابل . ولکنه من السپل علينا اركف ند کر 
مدنا اخرى كثيرة » ويعزو التقليد الى سلوقس الاول وحده تأسيس وه مديئة : ۱٩‏ انطاكية 
( على اسم ابيه ) و ٩‏ سلوقية و ه لاوذيي الخ ... اجل قد خف هذا النشاط بعد ذلك ؛ 
اا ا ؛ حوالى السنة ۱۷۰ » قد جدده بعض الشيء . 

من الثابت ان الملكية قد سيطرت » اقله في قسم كبير من القرن الثالث » على الساحسل 
الاجي في آسيا الصغرى الذي سيق له ان كان برنانماً او مستفرقا» وانما استطاعت بالتالي» باكثر 
سپولة من المملكة اللاجية » ان تسد الاغريق في اراضبها نفسها : فعند ما رغب انطبوخوس 
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الرابع في توسیم مدينة انطا كنة في بلاد فارس » ارسلت له مدينة « مغنيزيا - على - مندریس» 
جپورا من المباجرين الز ارعین » وهي نفسها التي ارسلت مہاجرن آخرين لتأسیس انطاكية في 
پیزیدیا. ومن الثابت ایضاً ان عدداً من هذه الدن لم ينشأ من العدم» اذ كثيراً ما يقصد پالانشاء 
اپدال امم او وضع » او رفع مدينة بادية راهنة الى مرتبة الدن البونانبة . ولکن مها بلغ من 
امر شكلءة هذا الانشاء فانه قد انطوی دائما» اقله» علی‌اقامة سکان جدد» آغریی او مستغرقين» 
يكتسيون صفة الواطنین ویفقدون قوميتهم السابقة » وما کانوا » بالتالى » لبرضوا بهذا التغيير 


لول مدوا فيه افادة مادية » اي ملكا عقاريا في ما يعنينا . 


لذلك يحب الا تستسهل الصعوبات التي تنطوي عليها سياسة تطبق بثل هذا الاتساع . فحق 
اذا لم تكن المدينة جديدة بالكلمة ‏ وهذا ما نواجبه احيانا ‏ فانها تخضع لبعض التجديد على 
الاقل : اذ ليس من مدينة يونانية لا تضم في وسطبا أسواراً وحصنا وساحة عامة وشوارع 
ومعابد وأبنية عامة اشری ؛ ولیس من مواطنين اصلبین دون بیوت واراض . واغا يقع عبء 
کل ذلك على الملك الدي يتخلى عن قسم من اراضبه ویتحمل نفقات التأسيس الأول . ولا نعجین 
من ان یکون التصمم على مثل هذه البساطة - مربعات هندسية تتفق على کل حال مع مبادىء 
التجسل امليتي منذ القرن الخامس - وان تکون قىاسات الساحات العامة والشوارع موح.دة 
تقريياً : وجب ان نعتقد انه قد قامت » في خدمة الادارة » مکاتب دروس ومصالح هندسة 
عمارة نرجح ان مپامپا كانت مرهقة لأنها حاولت » بنجاح شبه دائم » التوفيق بين الخطوط 
الرئيسية للتصامم الموحدة وبين الظروف الخاصة بکل موقع . فكان امود المذول عظيما ؛ 
وعظيمة ايضا كانت الكلفة التي جرّت السا ضخامته ومدته فيا الارواح والأموال . 


وبالاستطاعة تقدير تحرد هذا اعود تقديراً افضل » اذا لم ننس ان المدينة » من حيث هي 
مدينة » تتمتع حد أدنى من الحريات الادارية والسياسية احیاناً . فالملك ينشىء المدينة في 
اراض تخضع لسلطته الطلقة : فبو يتخلى اذن » لهذه الغاية » عن قسط من سيادته . وغني عن 
القول انه لا بتوخی مما بقدم عليه جرد الخسارة . فالمدينة الجديدة التي يقم فيها حامية عسكرية 
تولف نقطة دفاعية يتوقف امامپا غزو الاعداء . ثم ان المدينة تدفم له الجزية ؛ فبي تنشط 
ارکة الاقتصادية في المنطقة المحبطة بها » فتزداد بالثالي الموارد الاميرية عاجلا أم آجلا . ولکن 
ذلك لا برازي ما بنطوي عليه قيامها من انتقاص للسلطة الملكية التي تضطر لأن تحسب حساياً 
لجهاز يتمتع بنظام خاص » بعد ان تکون من قبل سلطة مباشرة . فتزول الادارة المساشرة 
ويصبح على الملك ان يلجا الى الدبلوماسية حيال رعاياه انفسهم . وحيث كان یکفبه ان يصدر 
أمراً لفرض ضريبة جديدة او طلب قرض او جم متطوعين » اصبح عليه ان يبدهن عن کرمه 
او ان بركن الى الحيلة للاحتفاظ بتأثيره ونفوذه وان برجد التوازن في الاستقلال الممنوح 
للأحبزة البلدية برقابة « وكيل » وان حاول ضان ولاء وخوف المواطنين كي يفوز بأيدهم في 
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حالة اطرب او ان پتلافی ثورتهم فقط . لذلك فان نظام الملکة نفسه قد تبلبل وانقلب بفعل 
الاكثار من المدن . ولو ان « التحضير »عل الطريقة المونانبة نفك تتفیذاً كاملا دی الى 
جمعية من الدول الصغيرة المستقلة المتحاذية لا يكون الملك فوقها سوى عنصر توحيدي ميته 
الابقاء على الوحدة وادارة الشؤون العامة اي 
التبلوماسة والحرب . ولعل السلوقسن تاقوا 
الى هذا الهدف توقاً لاواعباً على الرغم من انه 
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الغربي من المملكةكلا سا في السواحل المتوسطية 
حيث سبق للحضارة البونائبة ات تأصتلت حسح سوام 
وحيث م يأنف الاغریق » على انهم كش الشكل ۲۷ - حريطة لارديكيا البحرية الساوقية 
فسا » من ان يأتوا من اليوان نفسها للاقامة ( وتعرف اليوم امم اللاذقية ) 

فما . فالواقع هنا لا خیب الآمال . لذلك فان جميع المنطقة الغربية من آسا الصغری وساحلما 
الجنوبي و كبليكيا » شرق حر امجه » قد غدت ملكا لامدن المونانسة؛و جوز القول نفسه عن 
سوريا الشهالية حيث اطلقت على الجبال والأنهار والمناطق الطببعية اسماء جفرافية مقدونية , 
في هذه المنطقة من سوريا » ودين مدن اخرى كثيرة» شدت انطاكية» أشبر العواصم االكية» 
وقامت على مقربة منبا ضاحتپا « دفنى » حيث انشىء معند الإله السلالى ابولون . وقد ازدادت 
اة هذه الدينة » ماديا وساسیا » بعد ان ضاقت اراضي دولة السلوقيين الذي اصبحوا في 
النباية و ملوك سوریا » فحسب : فقت حتى آذر العبد القدم احدى اكبر عواصم التمرف 
التوسطي » منافسة الاسکندرية ومشتبرة بثروتا وبدخپا» ونشاطبا وحتی سحسها » وملذاتا 
وحثی فحورها . وتابعت الدن الفىنىقة القديمة » ابعد الى الجنوب » تلةلي الحضارة المونانسه 
الذي اقدمت عليه خيرة منذ قبل الاسکندر . ويجوز التأكيد ان النجاح في كافة هذه المناطق 
قد بلغ الكال المىكن بلوغه » ولكن تحب ألا ننمى ان العمل الملجز “ الدي كان منقوصا 
عندما استامت روما الارث السلوق » قد اتمته روما يحزم > واليها یمود بالتالي بعض الفض ل 
ج 


يحب ألا نغفل ایضا ان ساحل آسيا الصغرى ال جنوبية وساحل فينيقيا وفلسطين قد بقيا في 
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السابق » طبله قرد تقريباً في اوائل العبد الحليني » في ايدي البطالسة وباشرا خلاله تطبیق هذه 
ی مي وا 
تشر الحضارة الموناننة حيث کشف تور سای ن ا هذا الشر ها 
ما يبررها ها جديا . ولکن السلوقسين قد پذلوا الود نفسها في مداطق اخری » ما ثبت امهم 
خضيعوا لدافم غير ذاك الذي خضم له البطالسة . 


ومع ذلك فان الظروف كانت اقل مؤاتاة في وسط المملككة وشرقيها , فلم يتوفر الرجال 
لبمة على هذا الشأن في مملكة على هذا الاتساع . وقد نفر الاغریق من الابتعاد عن البحر » کا 
ان طبيعة الحضارات المحلية وميزاتها الخاصة التي لم يسيق هم ان واحبوها من قبل قد زادت من 
شعورم بابتعاده عن بلادهم . بيد ان مدنا جديدة كثيرة قد انثئت في بلاد ما بين النهرين 
وبلاد بابل وبلاد سوزا وحتى في قلب ابران . اما المديئة التي عرفت اعظم نو في« سلوقية ‏ 
على- دسلا »المؤسسة لمنافسة بابل الق أبعد شطر من سكانها لتكثير السكان في المدينة الجديدة . 
ر اتال سب صفتپا الشرشة العسقة» ابعد من‌ان تكن ثشی امضارة البونائبة فنا » ما 
م ملع انطبوخوس الرابع » من جبة ثانية» من ان وها هي ايضاً الىهديئة يونائية بعد ذلك بقرن 
ونصف . ولکن سلوقية - على دجاة » هله الاثناء » امست مركزاً تجاریا كبيراً ومستودعا 
للتحارة مع الشمرق الاقصى واحدى اكثر المدن سكاناً في العام القدم . وقد ذهب « بلين 
اد » > في القرن الول من امد اليلادي » الى القول ناتسودنه نم توهلا 
ما يوازي » على الارجح » سكان انطاكية وسكان الاسكندرية » ولكنه دون سكان روما. 


كانت النتسجة الباشرة والماموسة لهذه الجوود انتشار الاغريق في كافة انحاء المملكة . بيد ان 
نسبة توزيعهم پقست متفاوتة فكانت مرتفعة هنا ومتدنية هناك » على ان منطقة واحدة خاضعة 
لسلوقیین ل تخل منهم . واذا ما حدث أن وجدوا منعزلين ودون تنظم » فان ذلك لم یقتصر 
على المملكة السلوقية » بل حدث في كافة المالك املسنية . كانت ابواب الشرق مفتوحة على 
مصراعیپا امامبم » وكان باستطاعتهم ان يتنقلوا فيه ويتعاطوا التجارة ويتملكوا الاراضي 
شأن الرعايا الآتخرين » شرط التقبد بالأنظمة ودفع الضرائب . اما ما ييز المملكة السلوقية عن 
مصر اللاجبة » فو انهم استطاعوا من حبة انبة ان يتلاقوا فما في كل مكان » منذ البداية » 
ا ) هي دستور محسدد حقوقېم 
وواجباتهم » وسكان مدن تتوفر فما المعابد والمنتديات الرياضية الضرورية للابقاء على حضارة 
وان lS NOE‏ . وان ما م محصل عليه اغریق عواصم 
القاطعات المصرية الا ببطء » حصل عليه اغریق المدن السلوقنة فوراً ودونما جمد . 


كانو! اذن في الواقع » منذ البداية » بورجوازيين محظبین و"فر لهم تملك قطعة ارض يساراً 
کریا » لا باستغارها بأيديهم » پل مساعدة بعض العبید او يد عاملة لا يدفعون لما اجوراً 
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مرئفعة . فګانوا بالتالي بورجوازیین یکادون ينساوون » من حيث المستوى الحيائي ومن حیث 
مم و طم للحماة الماعية والحياة الخاصة على السواء » مع اولئك الذين انتسبت الهم في الوفت 
نفسه الطبقة الحا كمة في مدن البونان القدية : فقد ههم كثيراً ان يتشبهوا بيؤلاء وان تنفوق 
مدلهم على مدن البونان القدية بفخفخة ابئيتها واعيادها وبشبرة مدارسها وفنانیپا . وقسد 
توصلوا الى مبتفاهم في اكش من حالة » بمساعدة الملوك او دونبا » اقله على مقربة من المتوسط. 
وهکذا فان ازدياد البو رجوازية اليونانية وتفرقها في آسبا عثلان احد تحقيقات العهد العظمى 
وحدثا اجتاعنا كانت نتائحه كبيرة الاهية على الحركة الفكرية ‏ ا سارى . بيد انه من 
ا جلي ان السلوقبین » بفضل سياستهم التحضيرية والتضحيات التي تحملوها في تنفيذ هذه 
السماسة » ان ل يخلقوا هذا الحدث الاجتماعي الذي لاحت دلائله قبلهم » قد اسهموا على الاقل 
اسباما بعيداً في الاتساع الذي اتسم به في ملكتهم . 


كان احد اهدافبم » من وراء علم هذا» شأ الاسكندرية من 
قبل» نش الحضارة الدونانية. وقد بدا هم اجتذاب الشرقيين الى حضارتهم 
الحاصة وسل لضمان ولام . وهي وسيلة مريبة على كل حال ژن السلوقین لا يستطيعون الزعم 
بم الاسرة الوحيدة التي ينتسب اليما فاسیلفس براني » ولآن زعاء آخرين » اقله في بسلاد 
البختمار » ل 'يقلهم الشلوقيون على الرغم من انهم نظروا اليهم مغتصبين » قد استمروا في بذل 
جپود ماثلة , وقد صادف السلوقبون في النپاية ماعب سياسية حت في المدن الملحكية » 
كالعاصمة انطاكية مثلا . فبل بستنتج من ذلك ان مصلحة الحضارة اليوثانية تغلبت ‏ عند بعض 
مشلي السلالة» على مصلحة السلالة نفسها ؟ ولکن المرجح انبم اعتبرو' ان المصلحتین نتلاقبان» 
وفي هذا الاعتبار كل الحق لو پقست السلالة قوية . وكان العدو الحقيقي » العدو المشترك » في 
الواقع » البدوي او الجبلي السجس المستلب الذي رفض الخضوع لادارة منظمة والاكتفاء بعمل 
منتظم والتکیف وفاقا لمقتضات تقنية زراعبة علبا » معترضا بذلك ما تتوق‌الله كافة 
امیکومات » اي النظام وزیادة الانتاج والمبادلات . ففي هذا الصراع مسد العاصي » كانت 
المدينة افضل سلاح » لا ركز رقابة عسکرية فحسب » پل کر كز اشعاعي تنتشر منه 
العادات الواجب نشرها » اي کقدو: واداة تحویل وارتداد . 


عمل الدن البوائية 


جعل عدد الدن الق انشثت أو حولت وفاقا للطربقة المونائبة » من ال مملكة الساوقية »حقلا 
اختباریا واسم الأطراف صادف فيه كسب البلديين أدبي ظروفا أكثر مؤاتاة منبا في مصر 
اللاجية . أجل م حصل كل البلديين المقيمين في أرض مدينة من المدن على الواطنية الكاملة . فان 
النطقة الريفية التابعة لامدينة قد أمنت استغارها باستمرار لحساب اللاکین » وهم مواطنون في 
أغلب الأحبان » يد عاملة من الفلاحين الذين لم يطرأ على مصيرهم القسانوني والعملي أي تغيير . 
وكانت في المدن نفسها فثات من السكان الى جائب المواطنين ذوي الحقوق الكاملة » أي جاعات 
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دات وضع أدئى کال جانب القسمین مثلا . غير اننا م نر في أية مدينة آسبوية أنظمة اشد تدققاً 
وعداء لقطع الحبود القانونية منها في الاسكندرية . أجل كان الاستغراق بالفعل أمراً حتوما 
سلب الاتصال البومي و سیب الاطار المادي نفسه لامدينة ولكل ما ستازمه زخرفهسا السّانئي 
ویدخله من عادات كان الثال الانساني وسيب الانسجام الست الفي كان الا اصلح 2 
الطبقة الحظية الممثلة بالاغریتی : كان التطور في كل هذا ماثلا لذلك الذي حدث في الدن الصرية 
الثلاث . ولکن الاستغراق القانوني » خلافاً لما جرى في هذه الدن » قد تم » في ما يظبر > دون 
صعوبة » بعد جيل أو جبلین . 


تكو”نت اذن في المدن طبقة من البلديين المستغرقين الذين رفعوا رويداً رويداً الى مرتبسة 
ااواطنین أي أصبحوا رسیاً من الاغریق . وقد استازم ذلك من جپتهم حمل امم يوناني»على اننا 
نرى » في هذا المجال » كيفيات كثيرة كان من شأنها تخفيف أثر الانتقال . فلدينا أمثلة عن 
أشخاص عرفوا بإسعين واحد يواني وآخر سامي . ولدينا كذلك أمثل: كثيرة عن أسماء بوناسة 
مرکبة بدغل ا آمم أطت لاله و ِا اسپا الاغریق و کدرا مسا 
اعتمدها الشرقيون فيا سبى : ولیست هذه الأسماء في الغالب سوى أمماء سامية حوارة بعد 
تشل إله شرقي بإله يوناني . واستازم الاستفراق أيضا اعنماد الزى المونانی والأخلاق المونانة 
واللغة البونانية : ونامس ذلك على كثير أو قليل من التمکن وخاوص النبة أو من الشمول لأر 
النساء لم يتأثرن كثيراً بالنزعة البونانية لأمبن لا خرجن كثيراً ويحافظن على التقالد القدية . 


بيد ان الاستغراق » عمليا » كان شاملا في أكثر من حالة لاسما بن الطبقات الميسورة التي 
كان لأبنائها متسع من الوقت للتردد على الدارس والاندية الرراضة . فتکوانت و 
أصل حلي لم يكن هما وجود من قبل في القسم الا كبر من الشرق حيث كادت الحساة المدنية تفنتصر 
على فسنقبة وبلاد بابل » وكان تکو"نها أسبل وأوسع منه في مصر . وقد توصلت الى الانصبار 
في البورجوازية البودانية الأصل التي كانت مثالا لغيرها واستطاعت شل تدظمپا ان تحافظ على 
حشارا را ما یفتر ميزة التطور الاجتياعي في الملکة الساوقية : فان هذه الملکة فد 
انسمت با لضاره البونانية بنسبة تحضت‌ها أي پنسبة انتسايها الى البورجوازة بنوع خاص . 

اختلفت النتائس العملية اذن وفاقا لامناطق أي وفاقا لكثافة الاغريق والدن . وحاءت 
النتائج جديرة بالاعتبار في غربي المملكة . فقد بلغ من تأثر منساطقی واسعة في آسيا الصفری 
بالحصارة اليونانية ان شعويها التي اعتبرت « برايرة » في السابق ل تتميز عملي عن الاغريق بسيء: 
كالكار بين واللمديين بأجمعهم > رال فين والكتلكيين بأكثريتهم , أجل ان هذا التطور الدي 
بدأ أ من قبل / يبلغ اکال ال الا في عبد السبطرة الرومانية . ۳۳ السلوق أدخل امريد 
من السرعة على حر كته . ويصح الفول نفسه عن الساح لين السوري والفينيقي وعن جزيرة 
قبرص . أما في شمالي سوريا فقد توطدت الحضارة الدونانية في المدن مقط » اذ أن ظبور اللغات 


۷٦ 


الحلمة فيا بعد» بفعل اندفاع الديانة المسيحية» يدل على أن الآرياف ل تتأثر کثیرا هذه احضارة؛ 
ولکن الريفيين قد حرموا بسبب ذلك من نخبة اجتاعية كان باستطاعتها » لو وجدت » انف 


أما في المناطق الاخری فكان الاغريق والمدن أقل عدداً وعلى شيء من التشتت والانعزال. 
ففي بلاد ما بين النبرين الوسطى والسفلى ل يمثلوا سوى جزر صغيرة في محيط المساحات الشاسعة 
المتروكة ماهير الباديين ٠.‏ أضف الى ذلك ان روما لم تستطم مواصلة عمل السلوقبين فيها لأف 
قسماً كبيراً من إرثهم » حين استامته » كان قد انتقل الى الفارتيين الارساسبين الذين استقروا في 
بابل منذ السنة ۱۲۹ قبل السح والذین اضطرت أكثر من مر"ة لان تدافع بصعوبة كليّة عن 
حدود الفرات ضد هجام . فالضاره البونانية اذن لم تشع علدا سوى في مدن نادرة لم يتوفر 
الوقت والطاقة البشرية للاكثار منبا في ما دعي حق « الشرق الاقصى السلوتي » . 


وتحدر الاشارة مع ذلك » أقله في بعض الدن » الى مقاومة الاغریق المدهشة والنافذة 
لاستشراق كان من الطبيعي ان لا يقف عددم الضئيل في وجه نجاحه السريع. وان البورجوارية 
المونانية » تساندها البورجوازية المستغرقة على الارجح » قد دافعت طویلا عن حضارتها وأبقت 
علبپا على الرغم من تفوق عددي ساحق قتم به السكان الريفيون الذين حافظوا على قسم كبير من 
أنظمتهم الاجتاعية التقليدية والدينأعادت فم انتصارات الفارقيين انظمة غير يونانية. اجل ساندت 
روما بعض الوقت الحضارة البوئانية في مدينة صغيرة ك « دورا أوروبوس»على الفرات الاوسط 
الق كانت احدی حصو تن حاو دها ۰ ولکن بعض الككثارات المكتشفة ف بابل وسوزة القديمة 
التي أصبحت « سلوقية - على الافلايوس » تکشف عن استمرار اللفة والتنظم والاخلاق 
السونانمة زمنا طویلاً بعد ان حلت السيطرة الفارقية محل السيطرة السلوقية . اضف الى ذلك ان 
مولاء الملوك الجدد قد أطلقوا على أنفسهم اسم « أصدقاء الحضارة الموبائية » ؛ وف السنة ٣ه‏ 
قبل السیح أرسل البريد الذي اشتمل » فيا اشتمل» على رأس کراسوس الروماني » الى « ملك 
الملوك » في أرمينيا حبث كان مثلون يونانيون يمثلون باللغة البوداسية » أمامه وأمام بط‌انته » 
مناسبة عد سلالي » رواية كاهنات پاخوس لأوريبد : فمفرض هذا السلوك الستهجن ؛ بسلکه 
أولئك الذين كانت انتصاراتهم مثابة عودة هدومية لحضارة ابراسة هزما الاسکندر » بقاء 
عناصر يونانية فيالمدن تتمتع بنفوذ كاف للتأثير على الملوك وربا بقدر من القوة الفعلية يبد ومسن 
المفيد معه مراعاة جانبهم . وماذا نقول عن بلاد الببختبار النائية التي حال الاحتلال الفارتي دون 
كل اتصال مباشر بينها وبين باقي العالم اليوناني والتي بقیت مع ذلك » حتى بعد العبد المبلادي > 
مركز اشعاع لحضارة يونائة دضت محموية كافية لاد تبسط نفوذها حتى على اللاطق الشمالية 
الغربية من العالم المندي ؟ وهكذا فان المدن البونانية » حتى حیث حالت ضآلة كثافتها دون 
استمالة البلديين الكثيرين الما » قد دامت مع ذلك في أكثر الظروف مناقضة للنطق . فليس من 
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دلبل أفضل على حبوية مشاتل رخصة وزعپا الملوك طباة قرنين کاملن بسخاء وجرأة نادرة على 
هذه الاراضي البعيدة : مادا عسی النتائج ان تکون لو ان هده الشاتل حصرت في مكان واحد 
واقتصرت على غربي الفرات مثلا . 


اذا كان تأسيس المدن اليونانية عمل السلوقيين الرئسي ؛ فانم مع ذلك 
لم یکتفوا به لبم قد حاولوا » في ما يظبر ؛ التأثير » خارج المد 6 
أقله على بعض طبقات المجتمع البلدي . 


انطوى هذا المجتمع على مظاهر مختلفة جد" سبب تنوع الشعوب التي تألف منها . بيد ان 
نظامه » على العموم » كان _خلواً من كل شيء ديموقراطي : فقد أخضم » في كل مكان تقريباً » 
جماهير غفيرة حرومة من اليسار المادي » وحتی من الحريات القانوننة غالا » الى سيطرة نخية 
محظبة . أما فضل هم ذه النخة على من سواها فقد يكون النسب » اذ قد قامت امارات 
وارستوقراطبات وراثية. وقد يكون المراتب الدينية » اذ قد قامت ث.وقراطيات أفسدت 
الوراثة منها المبدأ على كل حال. ولكن فضلا آخر أكثر ظبوراً خارجبا » سيط وحتى بدائا» 
هو الثروة » قد رافق في كل مكان الحالة الاولى او الحالة الثانية . فالملكية البونانية وجدت اذن 
أماءها في آسا جمتمعا بلدیا أكثر تفاوتا منه في مصر حمث كان مستوی حياة كافة السکان وبقي 
متدنيا جداً » باستثناء الکهنوت الذي و جه اللاجبون لامتبازاته ضربات قاسية بغية اخضاعسه 
للقانون العام . وفر هذا الوضم للسلوقبين امکانات مناورة واختبار : ولکنهم منذ البداية لم 
پعبر وا اهترامهم » عن قصد > سوی الطبقات الاجتاعية العليا . 


كان باستطاعتهم حاولة مزج رعاياهم واعتماد نوع من الاستعیار الداخلي مثلا للتوفیق سین 
السكان والواره المحلية» ولكنهم لم يفعلوا . أما الحالات الوحيدة التي نعرفها عن « مستعمرين » 
بلدیین نمردها الى أسباب أخرى » عسكرية قبل كل شيء . وهكذا فان انطموخوس الثالث > 
اقا ما اعشمدنا عل ما آورده مورخ بردي قد آصدر آمرا ۶ ق الستة:۲۱۰ * فى اعاب 
الاضطراپات التى حدثت في لبديا وفريحا » بأن ینقل الا ۲۰۰۰ عائلة بپودية من بلاد بابل 
يكون أفرادها رعايا أكثر اخلاصاً ويحملون السلاح عند الحاجة للدفاع عن وحدة المملكة . 
وكذلك أنشأ السلوقيون « مراکز » في غربي آسا الصفری » حاذين بذلك حذو الملوك الفرس 
الذين سبق لهم وأقاموا هناك بعض الايرانيين . ولکن کلمة « مراكز » كلمة غامضة قد تعني 
وقائع ممتلفة جداً : قد تکون مستعمرات عسكرية کا قد تکون قرى تقام فيها بعض العائلات 
وتخضع بالتالي لاحصاء سنوي يتناول الشبان الس‌الفین سن الخدمة العسكرية . ومها يكن من 
الامر فان المستفيدين من هذه المراكز قد ألفوا جماعات شرية متراصة في حال أن اللاجان قد 
وزعوا جنودهم الزارعین وفاقا لشغور الاقطاعات الفردية . وهكذا فائنا تمرف جماعات مسن 
الفرس والکردو لد الا تين من آعالي دجلة » والغلاطمین والمدسيين » دون ان يتيسر لنا التسيز بين 
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ما حققه الاخبسنبون والسلوقون والاطاللون في ذلك . وئعرف پلوع حاص « مراکز » 
للمقدونن لآن الطريقة قد اعتمدت فؤلاء أبضا » ما آفضی بعد ذلك احباناً » الى ولادة مدن 
تباهت بأنها استطاعت » حتی في عبد الامبراطورية الرومانية » ان ترسم على نقودها خوذة 
رفاق الاسکندر . ولکن هذا الاستعار الريفي كان استجابة لشاغل عسکرية : فهو قد 
استبدف اما ان بو"طن في أرض الملكة الجنود الذين تخشى هجرتهم واما ان تسمل تعبئة امیش 
وإتما ان يحفظ الأمن في المناطق المضطربة أو الحدود . ولم یفکر السلوقيون في علهم هذا 
بتحسين حال الحرومين من رعاياهم ولا بتخفيف ما يقوم بينهم من فواری عنصرية . 


لا ریب في ان توحمد اللفة قد استمر في ظل سيطرتهم . أجل ان الآرامية قد استمرت في 
الانتشار » شأنها في عبد الفرس » في مناطق واسعة من المملكة لم تنتصر فبها الحضارة اليونانية : 
فقد حلتت آخبر] محل اللغة العبرانية في فلسطين . ولكن الادارة الملكية بقيت اذ ذاك بعيدة 
عن هذا التطور : فبي لم تعرف ولم تستعمل سوى اليونانية التي لم تتوطد الا في المدن 
الكشرة السكان . 


ان الوحدة التي كان السلوقبون برغیون في تحضقبا هي الوحدة في الحضارة البونانية » وهي 
الوحيدة التي كان من شأنما تطوير السكان والبلاد تطويراً حقيقيا . وييكن ان نقدام دليلا على 
ذلك انهم قد سموا مباشرة > أقله هنا وهناك » الى طبع البلديين بالحضارة البونانية دون اث 
يستعينوا بالمدن . ولكن نشاطیم لم يتناول في هذه الحال سوى أعضاء الطبقات الحاكمة . فان 
نصا مسماريا بمود الى السنة ۲+۳ قبل المسبح يضف الايضاح التالي الى امم « أنو ‏ اوبالیت ٠»‏ 
دذي المركز الثاني »»في مدينة أوروك من أعال بلاد بابل السفلى: « الذي أعطاه انطبوخوس» 
ملك الملدان » اما آخر هو ثبکارخوس » . وبعد ذلك باثنتین وأربعين سنة » اطلق على شخص 
تحمل هذا الاسم » قد یکون من أحفاده » وحمل امم سيفالون البونايي أيضا » لقب « زعم 
أوروك » . وهگذا أيضاً فان انطوخوس الثالث يعبد بقبادات عسكرية رفعة الى بعض 
البلدیین کان حدم مستریدات ابن ثقيقته . وحين أصبحت فلسطين فيأوائل القرن الثاني متلکة 
ساوقبة انصبت الانعامات الملكية على أعضاء الارستوقراطبة السپودية الذين عرفوا ان پبرهنوا 
الهم يقد“ رون تفوق الضارة التي عارسپا اللك.فقد كان هنالك اذن ضفط على النخبة الاجتماعية 
التي هي أسبل منالاً وأشد تأثراً باغراء ما تستطيع حكومة ملكية ان تفدقه على رعاياما 
الحلصين ؛ ويغلب ان هذا الضغط قد اختلف باختلاف المناطق , 

اعوز السلوقيين في الواقع » التأثير على الجاهير الشعبية » جرأة لم يقدموا عليها . فهم لم 
يحوتروا نظام اولثك الذين اطلق عليهم الاغريق اسم « الشعوب » » لاسا شعوب الريفيين ؟ 
اشحطان» الذين تقابلوم الحنود . فقد استمرت العمودیة والفلدادية والتمعبة الي تنظمها الاعراف 
دون.أي تضبر , واحتفظت مصانع العابد بعالها كا احتفظت الأملاك الريفية بفلاحيها الرتبطین 


۰۷۹ 


وراشياً بالأرض . واحتفظ كذلك الحكام القدماء بمراكزم على الرغم من توصل بعض الاغریق 
الدخلاء الطموحين الى احتلال مكان هم بين احظیین. ولم يضع الملوك في أي مكان نصب أعبنهم 
تمر ير العبيد الذي كان مع ذلك شرطاً لاستمالتهم الى الحضارة الدوئانة . 


من اللي انه كان أسبل على الملوك أن يبقوا على الأنظمة الاجتاعية القائمة ومحصروا يجبودهم 
في احتلال النخية احتلا أدبا . فان فكرة انقلاب شامل » أو جرد اصلاحات تدريجية » لم 
تراود قط أفراد اسرتان شريفتين احداهن مقدونىة والأخرى ارانبة . ولو راو دم بات 
الواجپ ققی ع باهاها لأن الأنظمة الادارية كانت آوهی » لسدب بدائتتا » من أن تقوم 
مقام الأنظمة الاحتماعنة التي يحب القضاء عليم! » ولأن الملكة » الید دة أبدآ خطر آعداما 
الخارجيين » كانت عاجزة عن الاقدام على عمل داخلي هام . 


قبل نحت هذه السباسة الاجتماعية » الحرية بأن تنعت بالتحرز لو كان پاستطاعتضا 
التغافى عن تأسيس المدن المونانبة » في توفير الهدوء الذي صبا البه الملوك السلوقيون 
على الأقل ؟ علمنا هنا ان نعطي بعض الايضاحات . 


لم يحد ث » على ما نعم » ثورات حتى ولا اضطرابات بسبب البؤس س ) على نقيض مصر 
والمملكة الا”طالية بنوع خاص حبث عقبت موت آخر ملو کا » في السنة ۱۳۳ » اضطرابات 
ذات طابع اجتماعي » جزئبا على الأقل » اذ أن عبيد تاثرن قد لعبوا فيها دوراً كبيراً جدا . 
واذا لم يحدث ذلك عند الساوقيين فلأسباب بسيطة , فقد سبل عليهم أكثر من الملوك الانخرین» 
كا رأينا » ان لا يثقلرا كاهل رعايام پالضرائب . ثم ان ابقاء ا الاجتماعي التقليدي 
قد تلافى خطر الثورات : اذ جاء تواطؤ الأسياد الأجانب مع الطبقات السيطرة يوفر السلامة 
لهؤلاء واولئك . 


النتائم 


ولا يعني هذا ان الملكبة السلوقية لم تعرف الصعوبات الداخلية الناشئة شئة عن الملديين . ولكن 
هذه الصعوبات تبدو لنا » بنوع خاص » وكأنها ردات فعل ضد محاولات السل من ديانة بعض 
الشءوب . وليس ما برازي » في هذا الجال » من حيث الشپرة - وهي على کل حال شهرة تبالغ 
٤‏ أهية الاحداث الحقيقية اذا ما قسنا هذه الاحداث بمقياس الملكة الکبری - ثورة السپود 
التي تعظمها كتب المكابيين كملحمة وطنية . ومن الحطأ ان نتوقف عندها هنا لأننا لا جد في 
هذه الثورة مكانا عترما لأسباب احذاعية حقيقية . فبي لا تثدت بأسابءها وتطورها سوى 
الحقيقة التالية : ان استمالة شطر كبير من‌الارستوقراطية الحا ئمة لم تجد فتبلا حيال شعب يتميز 
مئل هذه الفردية الفظة وتختلط عنده الفكرة الديشة والفكرة القومية وتؤلف حضارته التقليدية 
جزءاً لا يتجزأ من النظام الذي أراده الإله . لذلك فان مثل الود كان استئناشا بفمل وثوق 
هذا الاتصال » كا كانت استثنائية ایض الاخطاء الخرقاء التي ارتكبها ضدم بعض الملوك 
لسلوقین في القرن الثاني . ولكن كيف يكن » نذاك رفي الشرق » الفصل بصورة مطلقة 


1۸۰ 


بين الدياة واطضارة ٩‏ فثورة الکابسن تثبت اذن أنه استحال على اللوك البرنانسین اعطاء 
سيطرتهم اس واسعاً » لا بل اسا متيناً فقط » با کتفام م بأخذ النخبة الاجتماعبة » أخذاً بشك" 
باخلاصه » بالحضارة المونانبة . وقد انع ذلك في مور اة نپا حيت أتاح عدد المدن 
المونانية استمالة هذه النخبة بکلتها : فالقاومة قد انفحرت » عاحلا أم آجلا » من الماهير 
الشعبية المبملة الخام: ۱ 

فلا يحب بالتالي ان خدعنا تجاح المقاومة في فلسطين . وليس الفضل فيه لعرم الف اثرين 
وحده » وهو عزم لثير الاعجاب على كل حال . فقد تلقى الثائرون عوداً غير مباشر من 
الخلافات المائشة التي عرقت السلالة في انمطاطها ومن تدخل الاحني أيضاً م فقد ساعد تم 
روما في الدرجة الاولى » وهي التي عطفت على كل ما من شأنه ان بزید ضعف الملكية . 
رساعدم الفارتيون خصوصا الدين انطلق هجو مام من حدره ا رانا ر و نشیم إل 
احتلال بلاد بابل نبائياً .. وخلافا لما حصل في المملكة اللاجمة > فان المملكة الساوقية قد 
نهارت لأسباب خارجية أكثر منها داخلية . 

غير ان الشيء الا کند هو ان الفارتيين قد استفادوا من الوضع الاجتماعي القائم في لشرق 
الاقصى السلوقي . فادا لم يثر البلديرن قط على الضفط الاداري » كا حدث في مصر > فانهم » 
على الاقل » قد استقبلوا يحمود عدو" أسيادهم البرنانیین الذين لم بیتموا بعض الاهتمام لا" 
للطبقات الحاكمة . ولکن هذه الطبقات » باستشناء بعض االات الفردية القتمرة باعل 
العناصر القمة في المدن » لم تتبن" سوی حضارة بونانبة لامجامة» أي ظاهرية فقط , رمن 
حيث هي بقيت سليمة واحتفظت بسلطتها > فقصد سببت دوفا صعوبة »تا ال الاعداء > 
انتقال الحتمم البلدي كله الیم ؟ قفي نحد ارن بنوع خاص أعلن الفارتبون عن آنفسپم جنودا 
للعنصرية الابرانية وخلفاء للا 

يتضح بعد كل حساب ان سماسة السلوقيين الاجتماعية قد آفضت ۳ الى خيبات أمل 
خطيرة کا جرى للبطالسة في مصر لم رن ا مستوی حاة عامة 
الشعب . وعلى غرارهم أيضا ‏ وكان الا مران مرتبطين على كل حال - لم الشكروا بان روا » 
عند هذه العامة » الفردية التي تحرر الشخص البشري» وهي مهوم أ سامي في الحضارة الدونانية. 
خسن » بیغا أخضع البطالسة رعاياهم للرقابة الشديدة ولاشراف ادارتهم المطلق » اقتمر 
السلوقيون على ابقامم خاضعين للار ستوفراطنات الكرنوتية أو العامانية » واكن الخضوع ميا 
كان من اختلاف أشكاله واختلاف المستفيدين منه » قد أفضى في النهاية الى نتائج ماثلة . وقد 
سیلبا ورانا ان الازدمار الاقتصادي في الما ! م هلي قد تضرر بفعل ذلك » لا سما ازدهار 
المونان القدعة الذي قو ضته منافسة الشرق وحرمته من سوق استبلاك کسر لصناعتها» أعني بها 
هذه البلدان الجديدة . ولکن الماوك المونانمين » بالاضافة الى ذلك » في مصر کا في آسيا » 
باستثناء المنطقة التوسطة في هذه القارة» لم يحاولوا بفمل حافظتهم وأنانيهم وعدم ادراکپم» 
ان بستمیلوا الهم أدبا الطبقا ت الوضيعة يبن السكان البلدیین > فدفعوا عن هذا الامال غالبا 
انیم لم يستطيعوا يرما از زا عداء الحاضدين هم الذين قامت قو”تهم على اخلاصیم ونشاطهم ٠‏ 
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رضن رح 


المحلقدات والأذواق وا لافکار 


اذا ما بقي اتساع وفاعلية الاختبار ا لني » في الحقول السياسية والاقتصادية والاجغاعمة» 
دون الامکانات التي بسر بها عمل الاسکندر الحدود » فالأمر على خلاف ذلك حبال الظاهر 
الأدبية في الحضارة . وانه لمن الصعب علينا ان نحط عاما بكافة التجديدات الثورية المسدعوة 
لمستقبل باهر التي جاء بها هذا العبد المضطرب في حقول الديانة والفن والفكر . فمو قد كمف » 
لقررن طریلة » روح وفکر الشر راا کل جدیدة » بها ست اطضبارة الکلاسبکة جاهدة 
الى اخضاعها لا واوية عقل جرد » متوفقة في ذلك الى ما هو جوهري . وقد شق بصورة نهائية 


من الطبيمي ان هذه الوثبة قد ارتبطت بالنظام الادي الجديد الذي 
فرضته على العام البوناني الظروف والتطور التاريخي . 

بقي المثل الأعلى » في تحديده الجوهري » ماثلا لثل العبد السابق : فالهدف هو أبداً تشجيع 
تفتح الفرد وتحقيق أفضل الامكانات المدين بها لطسعته البشرية خير تحقيق وأله . ولكن 
هذا المثل الانساني الذي شرف تصميمه ومواصلة تحقبقه ما ينطوي عليه التاريخ اليوناني من 
ركاكة واخفاق » قد تحمّل اذ ذاك ونا . كانت حضارة المولس » بتوجبهها إباه وفاقا لحاجاتها 
الخاصة ويحصره فی إطار ضبق » قد وضعت له حدوداً هي حدود الشمرائم المبنية على العقل وعلى 
مصلحة امحموع اطققبة ؛فكان من ا لمحتم “فيالعالم الهليني الذي وسعه فتح الشرق توسيعا مقرطاً » 
أن مداد هذه احدود وأن تقداخی الاقتسارات؛ فالرقابة والادارة» اللتان تؤمنها سلطة أكة 
بعد » أقل ثقلا على الفرد . ولیست الانطلاقة بعد اليوم للامکانات التي تنفق مع العقل » أي 
الامئانات الجسدية والفكرية فحسب » بل أيضاً للامكانات التأثرية والعادمة القماس . 


الحضارة المونانية والملككية 


بهذا أيضا طبعت الملكية بطابعما » الى حد بعيد » حضارة الأزمنة الجديدة . وان الشالمة 
التي نيت عليها قد آسپمت في تطوير النزعة الانسانية القديمة بتوسبعها. فق أحاطت الملك بهالة» 


CAY 


لا بل باكلبل من نور » ضع فيه العقل الصوفية» والبرهان للثقة بقوى فائقة الطبيعة . وقد بدأ 
الملك » بفضل هذه المثالية » كمثل يقتدى به و کنموذج للانسان التجمّل بالحاسن والمواهب ما 
فمپا نعمة الإله الدي يمنحه حرية ووسائل عمل تسح لشخصته أن تتفح في كلها . 


أجل ليس باستطاعة المسع بلوغ الدرجة القصوى من درجات الملكية بكل ما تنطوي عليه 
هذه الكامة من معنی . ولکن خبرة نصف القرن الذي عقب وفاة الاسکندر تبين ان بلوغهبا 
ليس وقفا على أبناء الملوك » والتوق الى مثل أعلى لا يستازم الأمل الوطيد في تحقبقه . ولا ريب 
أيضا في أن وجود ملکیات على قليل أو كثير من التنظم »هداد بالحسد من حرية الفرد . ولکن 
هذا الخطر لا يطال سوى الحرية السياسية . واذا ما نظرنا الى النزعات الشاملة في البواس 
الصغيرة » التي تبرز في شرائعپا » والتي غالبا ما يكفي ضغط الرأي العام لتقريرهما » اذالم 
تقررها الحام > يصبح من الصعب ان .لا نعتقد بواقم تحربر في نطاقات أخرى ذات ارتباطات لا 
تحصى »> آرها النطاق الديني . فالتساهل يغدو أمراً واجبا على ملوك مدينين للفتح » بالتحديد 
وف أكثر الأحيان » بمارسة الملك على رعايا غرباء يمارسون شتی العبادات . أضف الى ذلك ات 
الاعتراف بتفوق يبرره كل شيء ليس مرادفا للاستخراء : فاماذا لا جدر بلانسان اطر ان يعحب 
وب وسسذل نفسه با تری شرت لت الليي يقود الى مفپوم نزعة انسانية أعطم 
اتساعا وتنوعا من النزعة القديمة ومثل أعلى مز أونارا أكثر عددا فيوقظ اصداء آطول مدی » 
لأنه لا مخنق » باسم عقل متفوق » بعض النذعات العميقة في الطبيعة البشرية , 


ثم ان الملوك قد ناصروا الآداب مناصرة محسوسة جدا بغية احاطة پلاطیم وملكهم بمحد 
يشعرون أنه أغظم ديومة وثبلا من المجد العسكري أو السياء‌ي . وقد حرصوا » حمال الحضارة 
التي تباهوا في الدفاع عنما ضد البرابرة » لا على تأمين انتشارها فحسب > بل على التوسع فا 
أيضا . وقد اهتموا » بفعل ثقافتهم الشخصية وذوقمم الرهف أحبانا ؛ ؛ احاث هذه الحضارة 
ونجاحاتها » وكرموا الذين حققوها وساعدوهم ماديا » مرتاحان ارتياحا تام في اجتذابهم اتا 
ومعاشرتهم . فواصلوا بذلك تقلىد الاستبداد المونانی وتقليد الملكية المقدونية القديمة التي سبق 
ها واستقبلت او غ زرا عظاهر ا والشكري ب انوا عل متيل 
1 عبدا هو مثل الاسکندر الذي آحضر مجه أو استحصر الى آسبا کتابا وفلاسفة رفنادن 
ء . وليس من اغريقي حقيقي أبعد النزعة الانسائية عن مشاغله: اسهم هؤلاء الاغريق عن 
اه ووسائل العمل وقوة الحاذب . من هذه الذاوية آیضا 
تمدو الحضارة املتة كحضارة ملكىة . 


تتوفر هذه الرعاية دون مقابل ؛ ولکن أنظمة أخرى 9 قد تحملت مقالا أشد 
ارهاقا . ففي هذا النظام نال المجاؤون - وم قلياو العدد على ما نعم - عقوبة قحتهم ؛ وكان 
هنالك فنانون وشعراء 1 لتاقن تنم ولکتها از 5 عاساً يجب النساؤل > 


AF 


في حال و جو ده ٤‏ ا ادا كان مفروضا أم تلقائب ؛ 5 لا ری كلا عقائدياً بدخل فيه كل مظبر 
واحاولات الشخصية » ول تعرف النزعة الاسانية انطلاقت ا العجيبة الا لأن نشاط الملوك لم 
تعرس اشرط الآرل للازعة الانساسة . 


وهنالك ارتباط آخر بالظروف الزمنمة بتداء‌ی في التوزیم الجغرافي لراکز 
اشعاع الحضارة الجديدة . 

كان للحضارة الكلاسيكية مر كز رئيسي هو أثينا . واحتفظت هذه الدينة ببعض سناها 
الغاير : وقد حرصت كل السلالات»ي فترة أو أخرى من تاريخبا» على اظبار « عطفها » نوها 
نحو ما تمئله . لم تعد تخلق الا ادرا ؛ وم تعد الانطلاقة الخلاقة تصدر عنما . فعظم نفوذما 
ياتا من ماضربها ومن اسنؤار هذا المافي على بد رجال مبرة نشيطين . فأض ذت في احتلال 
المركز الدي ستحافظ عليه حتى آآخر العصور القديمة» أي انباغدت مدينة يأتي الما أبناء 
العائلات المبسورة لا کال دروسهم في الببان والفلسفة واهواة الأثرياء لاختبار النسخ عن الروائع 
ألفنية الشپورة في مصائع الفنائين أو الصنوعات التي يكرسها مصدرها . وقد نعتها أحصد 
المسافرين في القرن الثالث نعتا ساخراً بقوله عنما أنها « مدرسة لرجال المرمن » : أي ان الحياة 
الجريئة قد هحرتها . 

آما في العالم دید فقد لمعت احدى الدن لمانا خاصاً نعني بها الاسكندرية . وقد بلغ من 
اعانا هذا ان التعبير التاريخي السائر » « الحضارة الاسكندرية » » أصبح مرادفا ل « الحضارة 
الهلمنية » . فعظمة المديئة المادية وسحر دورها وازدهارها الاقتصاديين وثروة ملوكها العحسة 
النادرة وتفشّل بلاطبا المرهف ودارا كتا وآثارهاء كل ذلك أعطاها نفوذا واشماعا لم یضاهها 
نفو ذ وأشماع آنذاك . ولکن مها يكن من أهمبة أثرها انه أقل توجبها شاملا من أثر أثينا في 
لت المارق . ۱ 


لا ک رد رد 
ة هر مر یه زر حده 


وكانت هثالك عواصم وبلاطات أخرى . وبذلت سلالات أشرى جروداً ماثلة م تبق 
نمجاحاتها » في هذه الحقول أيضاً » نجاحات بستهان بها . فاسم برغاموس بنوع خاص قد لفت 
الأنظار منذ أعمال التنقيب الآلمانية في أواخر القرن التاسع عشر . وكذلك فا انطاكية في 
سوریا» وحتى ببلا" فيمقدونيا التي كان ديموستينس الأخير في وصف سکانپا وملوكبا بالبدايرة» 
قد تحتلان الر كز نفسهكاذا ما أسفرت أعمال التنقيب فسا عن مکتشفات على أهة مكتشفات 
برغاموس ومکنت من وضع بیان کامل بتحقيقاته! . 

وحب خصوصاً ألا نفکر مرا کز اقامة الملوك دون غبرها . فهنالك » الى جانا » الا 
الكثير ة الآهلة و المنتعشة بتلك البورحوارية الى دولف انلشارها أحد الاحدات الاجتاعسة 
الرئيسية في المد اهليني وتجديدا ا يبق درن اچ ثقافية . وکان هذه الدن » على الو ٤‏ 
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صفات ميزة » وقد توصلت » بفضل جود أقل تشتتاً » الى الاحتفاط باستقلالها في بعض الحقول 
الاختصاصبة . آما أعظمبا شهرة وازدهاراً ولماناً فديلة رودس الى بدأت ۰نافستبا لأثینا » 
منذ القرن الرابم » في حقل مدارس الببان »واف ى الاه حتی ستقول النشاط الفني . 
ولكن کل مدينة » في الواقم » في العالمين المونانيين القدمم والجديد على السواء » تعتز کبریاء 
وتنشوء الزید من العاند والأبنئة والدارس . فابتعدت الحصارة البوئاشة عن مركرها في 
منافسة ليس حب التظاهر فما » فى حال وجوده » الباعث الوحبد » ولا الباعث الرئيسي . 
وكأن الحضارة اليوداسة تستبدف > من وراء ذلك » توزيع ثرواتها توزیماً أفضل على الأراضي 
الشاسعة التي اننشرت فسا خلاياها الحضرية . 

ما يثير الاعجاب ان هذا التنافس م يقواض وحدة الحضارة اللينية . فبي من أقصى النطاق 
الحغرافي الدي انشرت فيه الى أقصاه » تنطوي على عبرات عامة ماثلة ترتدي مظاهر خاصة 
ليس وجودها نفسه قاعدة مطردة . فکا أن الاعريقي يستطيع السفر وتعاطي التجارة في كل 
مكان » كذلك فانه بشعر وكأنه في بلاده عندما يلتقي اغريقاً آخرین . وقد انتبى التطور » 
الذي استهدف في القرون السابقة إرالة الفوارق الاقليسة في وحدة ثقافمة » الى نجاح بکاد یکون 
كاملا . إذ ذاك » وإذ ذاك فقط » توحدت القومية اليوبانية على أسس أدبية واسعة جد . أجل 
م يكن لهذه القومية وجود سياسي » شأنها في الاصي على كل حال , ولکنه أصح من راحبا 
أن تتکوان ثقافا سيب التازج بين الاغريق في الارافي التي هاحروا الها وسيب التصساءهن 
الذي أوجده بینیم اختلاطیم البومي مع مثلي الحضارات الأخرى» فاذا كانت الحصارة الونانة 
عادا أكبر مشتر كا لرجال يأتون من مناطق ئة حداً » فاما الاضافة الى ذلك القاس الوحيد 
الدى یزم عن اولئك الذين ينظارون المپم کر ژوسین . هوم يثقارون حتى تبرر المصادة بدیم 
جمداً » اذ أن هذه الثقاهة المشتركة » في نظرهم » تدرر امتيازاتهم . 


بيد انه من الخلا الاعتماد بان هذه الثقافة المثتركة ‏ التي يفسر ظبور هاتضامنیم 
و اعنزارم » لا قتل سوى ثالة الحضارة الكلاسيكية التي ورثتها » بعد إرالة المبرات الاقليبة . 
فی م تستام كل ايء من هذا الارت ؛ وقد عملت » راضية » تسحيات ل تقتصر على الفوارن 
متسل . وعقابل ذلك » هاما قد اشتنت پالامتدادات أو الاکتشافات بفصل حسارات أتاحها لما 
توسع إطارها العديم وأردياد مواردها المادية , اش إلى ذلك ان الحضارة » أي حضساره ؛ لا 
نضا بلا ضرر في التعايش مع غيرها : مالحشارات التي تندسب الما النساء وال دام والشيب 
تاسرب > آقله بواسملة الولد » الى الحضارة التي بناسب السا السد. ثم اد تصدع وتشنت النخب 
القدمة احصورة وضرورة ارضاء رغبات بورحوازية تسکاثرت تكائرأ عظلساً تبرز كعوامل 
تحديد أيصا . أجل قد يكون المستوى الفكري الوسط تضرر هنا أو هناك ده الطروف 
العامة . ولکن قنماً عاطفية مبملة حتى ذاك التاریح قد وحدت شا مکانا آرسم فى برعة انساسة 
أكتر انطناقاً على تركيب الانسان . 


ا الديائنة 


م تجر" السيطرة اليوانية نتائج خطيرة على العبادات التي كان يمارسها البلديوتف 
الشرقيون » اذ أن هذه العبادات قد حافظت » على العموم » على میزتسا 
اقا وش يترا 


العنادات الحلة 


ففى مصر بقی کل شىء دون تغمير ظاهر . اللك راقب الکمنوت عن كشب تلافماً لفاومته 
المکنة الى مخشی آثرها على السکان . ویکلف موظفبه مراقبة ادارة متلکات الماید» لا لبعد 
من ا ف بل یلا یقفا بو تخل دو ار من القس نیا * ای اسلا 
الآلحة العقارية » في النظام الاقتصادي الموجه الذي: أخضع له کل وادي النسل . ومنذ آواخر 
القرث الثالت على کل حال > حين بدأ الملدبون يثيرون الصعوبات الحطيرة » ارتخت هذه الرقابة > 
فحصلت الطبقة الكبئوئية » الى أمسى عطفبا أكثر ضرورة » على حصانات وامتمازات 
واعطات جديدة شتی . عار الطالبية » من حبث هم فراعنة » حقوقهم كالمة و کوسطاء 
بين مصر وآمتها . ولكنهم ل يهملوا واجبا واحداً من واجباتهم. فر “مت المعابد القديمة وشيدت 
المعابد الجحديدة ونقرت في الجدران النقوش البارزة والكتابات افير وغلدفية التقليدية » وتؤلف 
کتابات معبد هوروس فق ادنر الق تمود الی هذا التاریخ آحد مصادرنا اارثبسية حول ما کانت 
عليه الطقوس المصرية مند أقدم العبود . ومن ثم فقد تأمن الاستمرار الديني » أو بالاحری أعيد 
الى حاله » لأن اعادة ضم مصز الى الامبراطورية الفارسية » قبيل فتح الاسکندر > قد رافقتها 
أعمال عنف واكراه حتى حبال الآلحة .'فقد خلف الاسکندار سيدا بقیضا » ثم جساء الأباطرة 
الرومان وشحوا هذه السباسة , فشعر الفلاحون شعورا ينطبق على الواقع ان ديانتهم القومية » 
الحددة » تواصل اا الدائمة . 


أما معلوماتنا عن آسيا » حيث جاءت اللجاحات التي أحرزتها اطضارة اليوداية في بعض 
المناطق بفوارق دقيقة » فنادرة جداً اذا ما قبست معلوماتنا عن مصر . وعلى کل حال فارن 
السلطة الملككية | تبلغ » في أية منطقة من مناطتما » تلك القوة التقليدية على كافة مظاهر حياه 
البلاد » 15ل تبلغ الادارة اللينية فما كال الادارة اللاجية . فبنا آیض] برهن الاسكندر عن 
احترامه لمعتقدات والطقوس » لا بل انه تظاهر في بلاد بابل بمظهر الصلح الذي يعواض عن 
كفر ملوك الفرس الأخيرن , والصعوبات المالبة وحدها » في ظروف نادرة تسيا على كل حال» 
هي التي دفعت يخلفاثه الى اعمال العنف . فقد وضع الملك بده » هنا وهناك » أو حاول أن يصع 
بده» على کنوز المعايد. وأقدم انطبوخوس الثالث سكل قحة على انتراع الذهب والفضة من 
معبد اكباتان في السنة ۲۱۰ » ولکنه قتل على آيدي بعض اللبلبين بعد ان نهب أحد العابد في 
پلاد سوزة . وبعد ذلك بعشرين سنة تقریباً اضطر انه انطيوخوس الراسم الى الانسحاب حن 
عزم على القيام بعملية مماثلة . وانفحرت الحصومات الأولى بين السلوقيين واليبود حول موضوع 
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کنوز معبد أورشلم . ولکن هذه السياسة لم تطبق وفاقاً لتصمع أو قاعدة » لأن الستنداث 
الوفيرة العائدة للعپد الهليني التي اكتشفت في مدينة أوروك الصغيرة من أعال بلاه نابل السفلی 
تحمل الافتراض الثاني أكثر احتملا . فالملوك الذين لم يحملبم شيء على شمل هذه المدينة السغيرة 
بعطف خاص قد أصلحوا وأنشأوا بعض المعابد فما . وقد شت هذه المعابد مراكز اقتصادية 
يبدو أن بشاطرا قد تمتع پامتبازات مالية . وعاش الكبنة باستمرار عيشتهم الاضية : ققد 
استنسخوا كتب الطقوس ووضعوا جموعات الملاحظات الفلكية بصورة أعظم وفرة وانتظاماً 
منپا في عبد السيطرة الفارسية . وما لا ريب فمه » اذا تأخرت الديانة احلبة في بلاد ابل » ان 
مسؤولية هذا التأخر » الذي لاترال آسابه الحقيقية سرا خفا » لا تقم على عاتق الماوك 
اليونانيين. وفي غير مكان أيضا لم تنل موجبات الخزينة » حتى اذا عمل بهاء من الحرية الدينية. 
ولم يحصل أي اضطباد » وقد «ورست الديانة المازدية حرية مثلا فى نجد ابران » على الرغم من 
أخطار ارتباطاتها بالأسباد المعرولين وبالروح القومية الايرانية التي من شأن التهدید الفارتي ان 
يحعلبا مريبة : وفي نلاد فارس ابقي بعض الاخيميتيين كرؤساء ادان واطلق عليهم لقب 
« حراس الثار » أى آم لعبوا بالثالي دور ديسا . 


لم يسبب استغراق البلديين نفسه » حرما حصل » أية مشكلة دقبقة ‏ لاس هذا التطور لم 
يستارم أي ارتداد با تنطوي عليه هذه الكامة من معنى عصري وديني . أما الاغريق فالا 
ما أعطوا التل وتبتوا بعض الآ ةالسرقيين أو حاولوا أن يستكتفوا فم مطاهر بعض آلتهم 
الخصوصيين * كرفس بنوع حاص الذي تناوه في كل « بعل » سوري ۳ فيذيقي ٠‏ ومن حبت 
ان لائحة آهتمم كانت قابلة الاطالة فقد بلغ منها ان السرقيين الستفرقین وجدوا فيبا هتم 
دو نما جېد . ولم يحدث في غالب الأحبان أي تغير جوهري في الطتوس أو في الواحبأت 


الفر وضة على الژمنین . ومن ثم فقد حدث التطور فى كل مکاد تقريباً دونما صعوبة . 


ولم يشك بصو رة خطيرة عن هذا المعایش دی الطابع الساسی 
وحدّى الودى في أغلب الأحبان» سوى فلسطين » حبت جعل 
طابیع الشريعة الددنية الخاص والساطة التي كانت هذه الشريعة على كافة أوقات وعادات الحياة 
الهودية » التعایش أمراً دقيقاً للغاية . 


الحسارة اليونائية والديائة السبودية 


سارت الامور على شير ما برام طيلة قرن ونصف فى عبد سطرة البطالسة أولا والسلوقمان 
انب . فأدار اليبود شؤومم حرية ؛ رام یکتف الملك بأن لم ينل من عبادة المعبد » بل تحمل 
نفقات دبسحة پرمة تقدم ياسمه » واستفاد الكينة من بعض الاعفاءات المالية . ولكن الدیابة 
السهودية القدية » بفعل اتصاها بالمصارة البوناسة التي كانت آخذة في التقدم حول فلسطين » قد 
تأثرت بصورة حتمية » أقله في أوساط الارستوقراطية اليهودية » التى استهوتها هذه احصارة 


ورغست کی ازضاء الملوك المودائيين واناشرت الأضارة الموناسة اننشاراً أوسم فى جتمعات 
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لبود المباجرين المق.مين في مصر أو في الدن الآسيوية . ولکن التطور قد ظهر في فلسطسين 
نفسما أيشا > ففسر بعضهم الشريعة على هوام + حتى قبل انبم اهلوا الحتان » ولیسوا ثامم 
وكسوا رؤوسمم » من جبة ثانبة » على الطريقة البونانية » وشجعوا التربية البوناسة التي تعام 
في الاندية الرياضية : أعني بذلك مارسة ألعاب القوى في حالة فاضحة من العري . وبکاسة 
ختصرة فان تبارا استغراقيا » هو تبار « المستغرقين »» قد نما شيثا فشيئاً في أورشلم » فكانت 
ردة الفعل ولادة شسع مختلفة متفاوتة في استقامة رأيها اردادت كراهيتها لكل تسوية يوهسا 
عام 


انتبت الحوادث الختلفة الى النذاع الدامي . فصمم آحد الملوك السلوقمین على أن يضع يده 
على كنز اشسکل » فكان سحادت الوزير هنلنودوروس الذي قلبه وطرده فرسان ساویون , ثم 
أقدم الملك انطبوخوس الرابع على عمل انتقامي دف الى شر الحضارة اليونادية » فعين رئيس 
للكهنة يستجيب سم رغناته » وظن بأنه أفلح في جپوده فأطلق على آورشلم اسم «انطاكية» 
وشيد فبها حصنا آقام فيه حامية عسكرية وانتبك حرمة افسکل بذباتم دموية وبادخال تثال 
زفس الأوابي اله و كرس معابد محلية بأسماء آلحة يونانيب وأراد فرش أكل لحم اللتازير . 
فانفعرت اذ ذاك » في السنة 1١5‏ »من أعساق الشعس » ثورة المكابين الق استهدفت الملك 
والمستغرقين معا والتي انتبت » بفضل ضعف المملكة السلوقية » الى قيام دولة ببودية مستقلة , 


لا ترد هذه الآزمة اي تصلب الاغریق بقدر ما ترد الى تناقض الضارتتن وما آوسده من 
سوه تفاهم متبادل بين المسؤولين عنهیا . وقد كان رق انطبوخوس الرابم دور كبير فيها » أو 
بالأسرى لطخطإه في تقدير نضح التطور الذي تحقق والانقاد المکن لأوامره . ولکن اشر 
الأكبر مرده بنوع خاص الى اغراء الحضارة اليونائية لبعض اليبود والى ان الشعبين لم يصعا الحد 
نفسه بين الحضارة والديانة . فاستموى الاغریق » بالتالى » أن يفسروا التمسك بالدین كبررية 
متصلبة » كا استبوى اللوگ ان يفسروا المقاومة الديلىة کعارضة سياسية , ١‏ 

أضف الى ذلك ان التعايش » على الرغم من شتی أعمال العنف » لیبق دون قرة حتی عند 
البهود . فقد انتبت دولتهم المستقلة » في أواشر القرن الثاني قبل المسح » الى ملكية حمل أول 
ملك فسا اسما يونانناً هو ارسطوبولوس . ويكفى هذا الحدث لإرلالة على ان مناهضة احضارة 
البونانية التي بدأت بثورة المكاببين قد اخفقت» له في هذا الوضوع . ثم ان الأدب اليبودي 
الذي عرف حينذاك تحديداً أكيداً قد تأثر» مع حافظته على طابعه الديني» پالفلسفة البونانية کا 
نرى ذلك في كتابي « الجامعة » و « الحكة » . ويتضح ان واضع هذا الكتاب الأخير مم 
بالافلاطودية من مغهوم الألوهة التي لا تتصل اتصالاً مباشراً پالعالم . وهکذا فقد بدت الطريق 
لۇ لفات « فيلوت » في العبد التالي . 

بيد ان مثل هذه الاتصالات > التي تأثر بها البهود العائشون بين « الأمم » خصوصا » لا سيا 
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في الاسکندرية حبث نقلت التوراة 7 نگذ الى اللفة السونائبة على يد السبعين » كا بو كد التقلسد » 
الذين وكل البوم بطلیموس الثاني هذه الپمة - ۸ تعل‌دون استمرار سوء التفاهم» أَقه ببن الماهير. 
فقد سنب سوء التفاثم هذا » حتى آخر العبد القديم» مآسي كثيرة أخرى . واستمر قسك الببود 
بديانتهم بفضل الشيع المسادية لكل شروج على الشريعة التي تفسّر تفسيراً حرف مازما . ثم 
اکل السخط والثورات على الملوك الموناندین او المستغرقين وعلى روما ما كان اقصا : فتغلبت 
الشريعة في النهاية على الرغم من ضغط الحضارة والجبوش الاحنبية : 


هكذا استمر وجود أشد الديانات الشرقة قيزاً » في حركة انتفاضية ل يبد الاسياد 
البوناننون أي تصلب مقصود أو أية دعاوة دانمة لخلقها أو لتفاقپا . واذا ما استثنينا العسادة 
السلالبة » التي لم يكن ليأنف منها غير البپود » م يفرض الملوك موجبات ديئية في الشری فقت 
الديانات الحلية على ما كانت عليه . 


أما معتقدات الاغريق أنفسهم وطقوسهم الدينية نقد طرأت 

علمپا تفبر ات عسقة . فلم تعرف الديانة اليونانية التقليدية » ديادة 
آ مد الاولمب وآلة المدن » مثل ذاك السنى الخارجي . وقد أففى انشاء كل مدينة جديدة في 
الشرق الى تشد معد على الأقل لأن حماية الماعة الجديدة وتلاحما يستلذمان عبادة إله مدينة 
على الاقل . وحكثرت الات لامعابسد المتمئعة سعض الشبرة : فازدادت النذورات والتاشل 
والمذابح في ديلوس ودلفي وأولمبيا . وأخذ الاثرياء والملوك على أنفسهم » ولا سما الملوك رغبة 
منهم في الدعاوة » تخصيص رورس أموال ضخمة الرض أو للأعمال العقارية فأوجدوا بذلك 
أوقافاً تقوية دستخدم ريعها للتقادم أو للأعياد الدينية . وني كل مكان زادت الاعياد عدداً 
وعظمة ترافقها الذبائم والصاو ات والتطوافات والالماب التي حاولوا نقلبا » من حث أنظمة 
الباریات والمكاقآت » عن الالعاب الاولية أو الدلفية » بغية تأمين الشپرة نفسها ها . وقد 
اسند ار بر هذه المظاهرات الثقوية الى انعامات الآ فة ومعجزاتهم “لا سم الخلاص الذي مم على 
يده في ظرف خطير او ظبورم للبشر . وسعوا 1نذاك الى الحصول على معاضدة هاتف غيب > 
لا سما هاتف غيب دلفي الذي يبدو نشاطه المتزايد في م ذا الجال و كأنه پراصل عل المنظم 
الاكبر للحماة الدينية اليونانية . ثم أرسلوا السفراء الى المدن والاتحادات والملوك بغية احصول 
على امتبازات للاعباد و للمعید > ولمدينة نفسما اذا امکن ذلك . وخير مثل معروف هو مشل 
ر مغنيزيا ‏ على - المندريس » حيث تلیح كتابات عديدة تتبع الساعي الحققة في آعقساب 
ظبورات أبولون وة الدينة الرئيسية » ارقیس لفكوفرينني ( « ذات اطواجب البيضاء » ) , 
قیعد السفراء الأول اوم عقي سنة ارسل سفراء جدد تمان نتائج باهر: : اذ سیم 

. أربعة ملوك وخسة اتحادات وأكثر من ستين مدينة التصريحات والتعهدات العاطفة على عبد 
الإلهة الدلفي وعلى المدينة لفسا . وما هذا سوى مثل بين أمثلة كثيرة . 


سلى الديائة البواسة الخارجي 
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بجری ڪل ما جری و كأن الديانة المونانة» الى اسثعادت شبایپا بفضل الانتصارات 
السياسة التي حققبا مارسوها > تفر في أتباعبا تقوی آشد" حرارة من أي وقت مضی و تحقق 
باجماع الرأي على امد والشكر > احتلال عالم جديد احتلالاً أدبا . 


ببد ان ازدهار الديانة الكلاسكية هذا لا مثل سوى مظبر فقط مسن 
مظاهر الحباة المدنية أي مظبر من ظاهرة عامة وميزة في العبد اللي . 
ولس هذا المظبر أشد" وقعا في النفوس من كثير غيره » ولكنه أكثر صنعة الى حد" بعد . 
فالتقوی نحو آلحة المدن كانت تولف جزءاً من مصطلحات الحياة المدنية » وام يستهدف التنافس 
في الظبور بين المدن » في هذا المجال » سوى غايات زمنية جداً ۰ فبي نا ابتغت امتداد شبرتها 
واحتذاب الزائرين والحجاج وتشحيم التجارة الحلية وإلاء السكان و محاولة جنب بعض الملات 
عن طريق الاعتراف ب « قدسية » المدينة و « حقبا بالمحاية »» أي» عملا » الاعتراف محصانتما 
حيال شتى أعمال العنف . وعمليا لم يكن لهذا النشاط » المرهق للدخل الحلي » أي شيء مشترك 
مع العاطفة الدينية الحقيقية . وهل كان بالامكان ان تکون الامور على غير هذا الوضع حين 
تقتصر حماة الدينة نفسپا أيضا » في غالب الاحيان » على ظواهر شكليه ؟ 


انحطاطبا الراهن 


أضف الى ذلك ان أدلة عدم أهلية الديانة الكلاسيكية قد برزت بشکل جلي أكثر من ذي 
قبل . فقد آضر" بها على الدوام انبا م تستجب لاضطرابات قلب الانسان وعقله . ولم تأت إلا 
بتعلم اخلاقي فردي” بدائي » دوفا اهام لما هو عادل وغير عادل » مكتفية بالنشاط الخارجي » 
لا بل متخذة » في غالب الاحيان » شكل ومعنى صفقة تحارية يعقدها المؤمن مع الاله , وقد 
ترکت الفرد دون سند ودون وعد ودون امل مطمئن أمام شبح الوت القض . ول ترتبط از 
أنها لم ترتبط ارتباطا جبد] بفپوم عام للکون وجوهره وتنظیمه . وقد اضف الان » الى هذه 
العيوب الدائمة» حقيقة ومشبد ضعف المدينة أي الاطار البشري الرئيسي الذي ترعرعت فيه 
وارتبطت به ارتباطاً قلساً . وقد برهن اخفاق المدينة السياسي للجميع ان الآطة الذين التمست 
منهم الحاية لا يستطيعون أو لا بریدون تأمين السلامة والسعادة لمواطنيها . فتعلم الانسان » على 
حسایپا » ان مفهوم المواطن لا حسداده تحدیدا کاملا وهمل ممه بعض مظاهر كيانه » تلك 
المظاهر بالذات التي يجعلها شقاژه أبرز ظبوراً . 

وكانت روايط الآة الاو سين با فة المدن أوثق من ان تبقى بسدة عن هذا الفتور . بيد 
ان بعضهم » وزفس بنوع خاص * قد بدا وكأنه ۸ يتأثر به » ولكن السيب في ذلك هو ار 
امعم قد استخدم لاستغراق آة شرقيين . ويبدو في الحقلقة ان ديونيسوس قد قتع بتعلق 
أشد قوة . فالنجاحات التي احرزتها عبادته »> وهي مدهشة اذا ما فکرا بالمركز الثانوي الذي 
احتله في السابق » لم تناسب مشاغل زمنبة فقط . اجل اعتبره اللاجيون والا”طاليون د 
لهم » ول تكن السياسة بعيدة عن التقوی الت تماهوا بها حياله . ولا ريب ايضاً في اس صفته 
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کاله المسرح قفدعلته بصورة طبيعية کي يصح شقیماً عبات الفناین الدن تفسر كثرة 
التشلبات بذاك نجاحهم وآهیتهم . ولكن هنالك اسیابا آخری لنجاحات عبادته . رمن 
حبث اد هذا الاله ترا" النشاً » فانه كان أقرب الى ال ۵ة الشرهيين من جميع الآ فة المونانيين 
الاتخرین الذين دخل بينهم في عبد متأخر . فنذ الاسکندر » وعلى خطاه » اتضحت؛ اسطورة 
أسفاره ونجاحاته في آسيا وتوسعت بعد ان كانت اسطورة موجزة : فکتفته تکسفا افضل 
يتفق وظروف العام الهليني . اضف الى ذلك احيرا ان « طفولاته »قد أوجدت حوله» بالتفضيل 
على اي إله آخر » جوأ من العدوبة الرقيقة النضيرة قادرا علىاستغواء مشاعر ذاك العبد . فلو 
كان على الديانة البوبائبة » ان تستمد من ذاتها » دون اي اكتساب جديد » وسائل تجديدها » 
لأمسى دیونیسوس» علىالارجح» اعظم الا هة اهمية.وهو الوحيد » على كل حال» الذي ابرزعند 
اتباعه » آنذاك» فيما يطبر» شيثاً آخر غير الح ر كات الاصطلاحية الخالية من‌العنی الديني الحقبقي . 


حدثت مع ذلك تحديدات متفاوتة الاهية لارضتاء مول الشر 
العاطفية واحثلت كلها مكانا في الحياة الدينية وعبرت أحباف) عن 
ایان عمق حقيقي . 

فبناك في الدرجة الأولى العبادة الملكية والسلالبة . وقد عالجنا فيا سبق أصولها اليوثانية 
والاشکال الى تلبستها وتنظممها حدث انتبت الى عبادة رسمية . وقد رأينا » لجبة العواطف التي 
تتعاثى با » توافقها العسيق مم نظرية الفاسيلفس أي الانسان المتفوق على الیش التوسطة 
تفوقا يصبح من الشرعي معه ان يشل بالإلوهة التي نلك قوتها . فبي قد عدّرت في الوقت نفسه 
عن الاعجاب وعرفان اميل واستنزال الانعامات الجديدة . 


التحديدات الديئية : 
العبادة اللکة 2 ااسلالية 


ولکن هل كل هذا بكاف للكلام عن عاطفة ديئية ؟ انه لمن المغالاة نفيه نفا بات شاملا . 
فاذا كان التطور اللاحتى قد عمّتى وعقد ادراکنا لمثل هذه العاطفة من الجدر بنا ان نعود الى 
الفكرة المكونة عنما سابقاً , لنصغ الى النشيد الذي ألفه أحد الشعراء والذي أنشد في أثينا 
اکراما لأحد الاتتبغونيين : « الآلة الآتخرون بعيدون » وهم اما لا آذان لهم وإما لا وجود لهم 
واما لا يعيرون حاجاتنا أي اهئام . أما أنت فنحن نراك هنا » لا من خشب أو من حجر بل 
حاضراً حضوراً فعليا . لذلك فنحن نیتهل اليك انت أا العزيز بين الأعزاء ؛ اعطنا السلام قبل 
كل شيء » لأنك أنت سيد السلام » . تعبّر هذه امل عن روحية نفعية لا يقبل بها ذوقنا . 
ولكن هذه الروحية أقرب الى الايمان البونانی الذي انتظر آبدا من آفته انمامات مباشرة 
ملموسة: وقد انقفی وقت طويل قبل ان تبدو مثل هذه الملاحظات ناقصة وغير كافية» فجامت 
خبرة الشرق الدينية تفعل فعلها في هذا المعنى بالذات . بد ان فجاجة الاعتراف » من وجبة 
النظر اليونانية » وفي اوائل العبد الهليني » ل تنتقص من تأثيره على الماهير . 

فليس اذن باستطاعتنا ان ننكر أن العبادة السلالبة » في حضارة وفي نظر أناس عزوا الى 
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القوء » كقوة » مصدراً وطبيعة اسان » ریا جاءت تعبيراً عن تدين لا بقل واقعية عن التدین 
الذى عبّر عنه من قبل في عبادات 24۲ المدن . فبذه العبادات الأخيرة آیض؟ كانت رة 
ومقروضا ومتحجرة فى طفوس: اصطلاحية . قلاكضف العبادة السلالية الى مذه النقاتص سوی 
التسپیلات التي وفرتها لتملق خسیس ولضوع أكثر سلبة لأواهر سلطة اعطم قوة : وهذا 
التباین تبابن في الدرجة لا في الجوهر . قحب من ثم ان تفسر هذه الصادة كاستعاضة عن 
العبادات القديمة التي غدت آنذاك غير كافة لریقاد ايعان ماهير , وان هي ۱ تدخل على اشساة 
الديشة عواطف جديدة فقد رفرت نا على الاقل أشكالاً حديدة . 


م تخل الفلسفة الحلينية » أفله في بعض مدارسپا » من الاصداء الدينية, 
فقد ساعد نجاح تعلم افسمبروس الذي زعم إن اقدم الآلحة اليونائيين » با 
فيبم زفس نفسه » قد عاشوا حياة البشر » لا بل حياة الماوك المحسنين » 
فا لمهم رعاياهم الشاكرون » على تقبل وازدهار العبادات السلالية , وذهبت تعالم آخری الى 
آبعد من ذلك . فانتبت الرواقية مثلا الى مفپوم له واحد» شالق وسيد الکون»ولا ثل الآلمة 
المعروفون سوى مظاهره التي يسبل على الانسان الوصول الما . فتوفقت بذلك الى الاحتفساط 
بالاساطير مفسرة إياها کرموز , ولکن هذه النظريات السامية لم تكن لتبلغ وترضي سوى 
نخمة قللة العدد . 


التحديدات الديسة . 
عبادة إله الحسل 


أما الديانة الشعبية فببدو انها لم تنقل عن الفلسفة سوى مفهوم واحد هر مقهوم « إله الحط». 
وقد نشأ هذا المفهوم عن المدرسة المشّائية التي واصلت تعلم ارسطو» وعرف تجاحا كبيراً جدا 
عند أغريق يتفاوتون مستوى عقلياً , وقد مثل هذا المفبوم حظا عاما برتبط به مصير الادسانية 
جمعاء » وليس قط مرادفا للصدفة الخرقاء أو لحتسة لا تعفو . وعزيت اله بمض الاهواء » 
ولکن عزيت البه أيضا بواعث أملاها عقل لا يدر كه الفکر اليشري لسوء الطالع. واذا لم يكن 
هنالك أية طريقة لتلبينه » فانه لم يكن من المنوع الابتهال البه فحسب» بل التفكير في اسباب 
المصائب أيضا وفى استخلاص النتائج الضرورية : وقد سبطرت فلسفة الحظ هذه على مؤلفسات 
بوليب التاريخية في احدى مراحل تحضيرها . ولکن قد سم بالاضافة الى ذلك » لاسيا في 
الأوساط الأسة او شبهالامية» بوجود حظوظ كثيرة» واحد لكل فرد وواحد لكل جماعة 
فتمكنت التأثيرات الشرقیة» اقل فيهذا الحقل» منان تفعل فعلبا عن طريق مفموم« غاد 0م/) » 
السامي» الحامي الخاص لكل مدينة. وقد درحت عادة مدعوة لدمومة نادرة » عن طريق 
تشخيص إله الحظ في انطاكية الذي ذاعت شهرته بفضل تثال لافتسخیداس » تقضي بتشخيص 
المدينة بصورة امرأة تتوج رأسها الابراج . ومن المسم به ان التقوى كانت أكسثر حرارة نحو 
احظ وط التي تبدو اعظم قوة » وبنوع خاص حظوظ الملوك التي كانت موضوع عس‌ادة وتقسم 
الاعان باسمپا . وعکن القول » على العموم » ان عبادات قلبلةٌ عرفت الانتشا ر الذي عرفته هده 
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الدرایة : فلم نکن في الحقيقة س ديادة افضل انسجاما مم اختبار عام مجبرل شاهد الكثير من 
الارتما مات اامحائة الق عقيتبا کوارن فحائبة ابصاً . 


نتس دود سعوبة * مع العبادة الملكية » بقدر بعدها عن جرد التملق» 
وي عمادة إله الحظ» اجماع الرغبة في تأمين السعادة بفضل قوی متفوقة. 
لد كته الاضطر اب النفوس وحث الناس عن الاص ناك شدید , 
وقد عبر وا عن هذه النزعة بقوة بادرة في لقب « الحكص » الدي اطلی آس_ذال على الكثير من 
الآمة القدامی والمدد» والكمير س الملوك أيصا : فكان شعورهم بأنهم في مأس من اخطار اطباة 
رالوت السرط الأول للسعادة . 


السحدید ان الديسة 1 
القلی راطلاص 


وقد ابتباوا محرارة الى اسکلسسوس » الاله الشافي » للتخلص س الآلام الجسدية . هبو قد 
قبل منذ زمن دعيد في مصاف الاهة الوباسين وکان له معابده » وأشبرها في كوس احدی جزر 
حر اجه » رف ارہ ڈور س من اعمال الارغولمد.فتوافدت السا نوی غفيرة 5 دسق لما مشل م 
ذی قبل . وكات شپرة مؤسسته الطسة الدينية الق تخر منها الأطباء الكثيرون احد مقومات 
اردهار كرش عت حرصت الدولةً عل ايا واستمرارها عن طریق الساعدات امالبة . اما 
في اببذو رس فقد اقتفى توسيع الابئية حبث كان الرضی یقضود ليلهم و#معرن » في الاحلام 
۳ تراود ساتم ¢ الدلالات الي بفسرهأ الکنة لومم 2 معا ىة eT‏ 0 ولشوك اليوم 
نذررات كشرة » ترافقها الکتابات التفسيرية » جيل الرشی المدينين لود الاله يشفاء عحائي . 


ومن 28 النصراء والرحماء والمخلتصين » على غرار غيره لا بل اکثر من غيرهم » اولئك 
الذن استطاعوا طمأنة الانسان حال اخطار الحماة الثانية . وتوصلوا الى ذلك بايقاف الرمن 
على اسرارهم , وقد سبق للحضارة اليونانية الكلاسيكية ان عرفت هذا الشكل من الحيساة 
الدينية التي انتشرت في حينه انتشاراً غریبا في معاند برناية وشرقية قدبهة وجديدة . فعلى 
بعض المسافة من أثينا حافظت الاسيس الرسمية على زيما واستالت الكشسير عبرم ؛ ولكن 
الفسيس حدیدة قد ادشئت على مقربة من الاسكندرية م تقم » والحق يقال » الا بنشاط انوي . 
غير ان السوق التي راجت هي سوق اسرار اخری بسبب ما انطوت عليه احتفالاهبا من 
مسرحمة وتأثير » حتى انها قد اتهمت بالشعوذة والدعارة . وکان لديرنيسوس » الذي سبق 
تكريه في الفسيس » اسراره الحاصة التي اصبح لها فروع كثيرة . واذا وجد الاغريق هذه 
الاسرار في تراث اجدادمم الدیني» فام م يأنفوا من الاشتراك بغيرها مما يمت بصلا الى العبادات 
الشرقية كسبادات « انیس » و « وسسيل » في آسا الصغرى وعبادات اوزرس رازيس 


ی مصر . 


جن لا نعم دق العام تفصيل هذه الاستفالات الى ودب على المشترك الممتدى, ان يعتهم 
بالصمت حالما . ليس من ردب في ان الطقوس والصبغ قد اختلفت باختلاف الآلهة . غير ان 
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المؤمن قد وجد في كل مكان تهدثة لاضطرابه وقلقه : فانه كان يحضر قيامة إله ميث » فبقف 
بذلك على اسرار الوت والتسد"د , قد تکون اسرار الفسیس قد وقفت عند هذا الحد . و 
الاسرار الاخری قد قادت الشترك الى ابعد من هذا . فبعد تطبيرات ختلفة كان يتمثل بالإله 
ومشترك في طبيعته الإلهية . وکان ايضا بتعواد حالات نفسية حديدة كالانخطاف ومحبة الإله 
التام اللذین من شاه إدخال الذهول الى قلب اكثر الناس خشونة . کا كان بوراجه مفاهم 
جديدة لم تتعرض فا العبادات الموناننة قط عدا » کفپوم الخطيئة » ومفروم الطپارة » لا 
الطبارة الجسدية التي حصل علا بالاستحیام والضوم فحسب » بل الطبارة الأدبية ايضاً . 

فوفر له كل ذلك » بالاضافة إلى الوعود التي لاتقدار بثمن » تنسة حماته الداخلية » التي كانت 
متروكة لنفسپا فغدت مذ ذاك مستدبرة وثابتة . وهذه كلها فتوحات لم تک ن النفس الشرية 
لتقل بالتخلي عنها بعك الآن . 


أضف کشر من هذه الاسرار الى عبادات آلمة شرقين : ولكن 
2 ۳ الاغريق » على الرغم من ذلك » لم يحيدوا عنما . ققد برهنوا 
١‏ بادا أبداً » على الصعيد الديني » عن قابلبية لاقتباس » معترفين 
بنواقص معتقدا تم الخاصة ومستعدين للاستعاضة عنما باقتباسات عن الشرق ٠‏ بيد انهم » عندما 
و بذلوا المد لتکسفها ولتطبيرها » اذا صح التعبیر » پاخضاعبا 
للعقل :هذا كان مصير عبادة دیونیسوس في قلب المونان الكلاسيكية » اثينا . اما العسادات التي 
بقيت هي هي » حتفظة يزاجا رطقرسا الاصلية > فقد استطاعت اللسرب الى بعض المدرن » 
لا نما الى الرافیء » ولکن احيانا وبصورة خاصة فقط : هكذا استفادت عبادة إيزيس > في 
البيره » من بعض التساهل > ولكنها م تحظ بالاعتراف الرسمي . وتبدل الوضع منذئذ تبدلاً 
کلب . فأقيمت الاتصالات بالآهة الشرقبين بصورة حتمية مباشرة وعلى اوسع نطاق © شاءت 
الدولة تسيلا أم ابت . ور حاول الدولة » في اي مکان » من جبة ثانية » التعرض لبا 
لسوت لحرن ا و کثرة قد تمدو خانات محضة في نظر الضارة 
المرئانية الكلاسكية . 


وقد حدثت تقاریات مدهشة. فتعرض موه نفسه للضم" » على الرغم من قثيره وارتباطه 
الوشق بشعب معان . فان كامة « الاعلى » كانت منذ قبل ذلك صفة لزفس , فاعتمدت لاسم 
اكثر غموضا هو « شوس » ( الاله ) » فاوجد بذلك اله جدید » شبه غفل » يسمل التوفیق 
بينه وبين بعض التعالم الفلسفية » لم بتردد الكثيرون ان برواخيه إله الببود . وكثر غبرم تثيل 
إله السبود بديونيسوس » باسمه التراقي ساباذیوس,» الذي كان من السبل » بصدده » تلبيس بعض 
الكلمات كسبت وصاژوت. وحملت استدلالات أخرى على الکلام عن زفس الدمشقي وزس 
الدو لمكافي اللذین ليسا سوی لاله حدد في دمشق ودوليي ٠.‏ ودفعت إذ ذاك نزعة غريزية النشفس 
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البونانية على البحث عن إله کي القدرة دستحسب الصلوات » وعلى خلقه عند الحاجة . وهكذا 
فقد شقسّت الطرق » ولو بصورة غامضة -جد! » التي كان باستطاعتها ان تؤدي الى التوحيد . 


حاول البطالسة توجيه هذا الجبود وفي الوقت نفسه توحمد الاغريق والملديين المصريين في 
عبادة مشتركة . فأوجد بطليموس الأول » توصلا هذه الغاية » ها جديداً هو سيرابيس > ونظم 
عبادته بعد ان استشار اغريقيا والكاهن المصري مانیتون » وهوالذي عبداليه وضع موجز لتاريخ 
مصر الفرعونية باللغة الموانية . وقد شيد امد الأول للاله الجديد في منف المدينبة المصرية 
الصرفة ؛'و/ بشید له معبد آخر إلا في عبد بطلب.وس الثالث في اي البلدي من الاسكندرية 
المعروف باسم راكوتيس . ول یکن امم الإله شسه سوى إله الأموات في منف » « اوزرس - 
أبس » الذي شوه الاغريق فدعوه اوزورابيس وسارابيس وسرابس . وقد احتفل بصادته 
في هذه الدينة » وفاقا لطقوسها الخاصة » الکپنوتان المونانى والمصري » وكان الكبنة الصربرن 
أكثر عدا الى حد بعيد . غير ان النفوذ اليواني لم يلبث ان وطد میطرته » لا سيا بفضل تثال 
النقاش « برياكسيس » الذي ابتکر طراز الرسم الاصطلاحي لاله » ا يغلب علىالظن '. فمو قد 
سکب فيه خاصبسات منقولة عن آلة يونائيين عديدين كرفس »> سيب قوته » والاله الشاي 
اسكليبيوس وله الاموات مادس : فاذا به قد مششّل اساناً پساً » يفيض تاه عطفاً ورحمة > 
كثيف اللحية وأجعد الشعر » یکسو رأسه الکبال رمز الخصيب » جالساً على عرش » قابض) 
على عصا طويلة بىد ه السری وملقبا يده الیمئی على كلب . وادا كان الإمان المصريان ابريس 
و انوس قد اشت رکا مع الاله في معبد مثف أیضاً > واذا دفن فيه كل « اببس » عوت » فقد وحد 
فيه من‌حمة ثانية هنكل لدي بيسوس» ا قام آمامه بساء سدامي‌الشکل أحبط فيه تقثال‌هومیروس 
مخمسة تائيل لفلاسفة بونانين وخمسة تمائيل لشعراء بوداسين أيصاً . فكان الإله والعمادة» بالتایی» 
يونانيين ومصريين في آن واحد » يغلب فيها طاسع الحضارة البودانبة .التي لم برض يوماً بالتنكر 
للا كان ولا بزال سيب عظمتما . ولذلك فلس من الغريب ادا لم یکترن الملدبوت اروت 
عملي لسيرابيس > في حال انه قتم بر كز متاز ی الأوساط المونائية » بفضل ما انطوى عليه من 
خصائص غريبة عن الحضارة المودانية الكلاسيكية » کا رجح , وقد كرست له » في كل مكان 
تقريبا » معابد احتفل فما بالأسرار أيضاً : في آسا الصغرى » وديلوس » وتراقيا » والودان 
نفسيا , وهو الذي مد الطريق أمام اتشار عبادة وأسرار ابرس ي الامبراطورية الروماسية 
متام 


على الرغم من أن الاحشاطات المتخذة للحفاظ على نصيب العساصر الءوداسة » استمر إذن 
استقلال ونفوذ الشرق دينا بلا منازع . وقد احتذبت عباداته » دون أي تساهل ؛ العديد من 
المؤمئين الموتانيين الدين وصلتنا منم » باللغة المونانية »شهادات تقوى لا تحصى نحو فة« برابرة » 


لا عش فم 5 فامتدت عبادات ھۇلاء الآ فة 3 بواسطتهم ٤‏ و الغرب» الجزر ول سم ددلوس 
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الا » والبونان ثانباً . وقد اسپمت بعض الاسپام في هذا الغزو بلاد بابل نفسها التي فقدت دیانتپا 
القديمة كل قوة ترسعية واقتصرت في نشاطبا على تحاربة الفناء ردنك يي الهم والسدر 
اللذين مارسیا من أطلق عليهم | سم د الكلدانيين » أو « احوس » أيضاً ‏ لآن هذه العلوم الباطلة 
قد أشعت » على العموم » باسم زرادشت - وتجدر الاشارة هنا الى ان جميع الديانات الشرقية > 
التي ستتقاطر الى روما فيا بعد وتنتشر منها في القاطعات الغربية من الامبراطورية » قد بدأت 
تتوسع حتى قبل الفتح الروماني : فلم يكن دور السبطرة الرومانية » على هذا الصعيد کا على 
غيره » سوى توسيع نطاق التطور السابق . 

فلا يبدو إذن من الغلو بشيء التکم » بصدد الاغريق > عن ثورة دينية كان فتح الاسكندر 
منطلقاً ما . فان هذا الفتم » بتخليصهم س اقتسارات الديانة المدنية > قد حرر فيهم احساساً 
وصوفية خفيين ولکن مكبوتين . وقد أتاح شم » باقامتهم في عالم اتسعت آفاقه تمكنوا فيه من 
اغتراف الدروس » اختارات أثارت ماسم الحاد . فاكتشفوا في آن واحد ثروات الشرت 
المادية والروحية التي سحرتهم لمثرة طويلة . وادا لم یفرض عليهم استخدام الثروات السادية أي 
قرین » فقد توجب علبیم » حبال الثروات الروحبة TT‏ ان برضو | 
اتتا لرعایام . فقد آحدوا انيا » فى هذه الدرسة » با مجمل نفوسهم غير راضية وئماموا 
تقری حديدة قوامپا القاق والمية . 


۲ الفسن 


باستثناء بعض التقنيات » لم یکن الشرق > في الحقل الفني » ليبرز 
معام حبال الاغریق الذين ثبت تفوقیم فيه منذ زمن بعيد . لا پل 
ان أثراله: البونانی » منذ قبل الاسکندر » قد تسرب الى أماكن كثيرة من ساحل سا 
التوسطي وحتی الى البلاط الفارسي . فکان الفن امليتي بالتايي فنا بوناني الجوهر بصناعسه 
وبتحقیقاته . وم شافط الفنون الحلا عن حبویتها الا ي بعض التاق امحدودة جداً . واذا ما 
نظرا الى الشرق في مموعه » رأينا ان هذه الفنون ام تمد عل فرصة سانحة للظيور » إذ ات 
النخبة الاجتاعبة » التي كان پاستطاعتها احباه‌ها عن طریق طلباتها » قد افتقرت او أعرضت 
عنما بعد أن فقدت روحبا القوسة . 

ولم مخرح عن قاعدة هذا الانخطابك العام سوی شواذ نادرة . وبالاضافة الى اوروك في بلاه 
بابل » حبث پسر استمرار حباة كبنوتية تعطف‌علمها السلوقبون تشد وترمم المعابد التقلبدیة» 
تکوان مصر السذوذ الرئيسي . وفي وادي النيل تساری تصمم االوك اليوانيين على الابقاء على 
التقاليد الاجقاعبة في الحقل القني وفي الحقول الاخری . فشبدت العابد الصرية وزینت جدرانها 
بالمشاهد الكلاسكية : ولکن هنالك فوارق طفيفة » كالسعي وراء التناسق ف القماسات > 
تحمل على الاعتقاد مجوار بل باشتراك اغريق مخضعون لعل آخر في سنن الجالبات . أما البنساء 
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الوحيد الذي يبرز فيه الاثر البوناني بروزا محسوسا » بتشل أشخاص برتدون الا لسة 
البونانسة » وببعض امزئشات » کتکرم ديك أو وحود طفل على ذراع أمه » فبو مدفن 
« ببتوزيريس » » المصري الذي يدة يسمي الى اسرة كبنة ؛ وقد يكون هذا الدفن سابقاً لفتم 
الاس‌کندر أيضا . 


سطر الان البواني سطره | ينازعه فيها منازع » ولكنه خضع لتجديد 
عميق الجذور . بد ان ذلك لا يعني أنه نقل عن الفنون الشرقبة فوق ما 
تقلت عنه . ويفسر تحولاته » التي دل" عليها تطوره السابق » الظروف الختلفة التي کات على 
نشاطه ان رز فسا . ١‏ 


تجدید الفى اليوناي 


نشا التحديد عن المدد الذى وفتره» لبعض النزعات الظاهرة منذ أواخر العپد الكلاسي > 
البل لاحساس جديد . فادخلت على الفن المعاني الروحمة والقدرة على التأثير الديني . فاصطبغت 
الوجوه » وحتى الناظر الطبيعية أحياناً »> بصيغة صوفية . وم يكن كل شيء > 3 حبة ثأسة» 

من النوع نفسه فی ال العاطفي الذي أعرب عنه زین اقل امقاماً من ذي قبل بالتناسق المنطقى. 
وکان من شان الا ثر ان ينقلب اضطراباً وعنفاً ») حتى بشكل خارجي . فاستفاد الفن من ذلك 
عند الاقتضاء » غير مقتصر على اعادة الأزمات والا لام النفسة > باحثاً ف قوة “ة التأثير والضوضاء 
عن ونا لقف عن هو النفس . 

تحسنت الظروف الادية الحياة الفنية تحسنا عظيما . فنذ العبد الكلاسيكي شرعت اللات 
البونانية في التريين والتجمیل E ROS‏ شا الدن 
الجديدة العديدة في الشرق على غرار مدن البونان القدعة » واعتزت كلما ذا التنانس . وأففى 
كو المورحو از ية الى ازدیاد عدد الزين الدسورین الراغيين 5 البذخ الكمالي واللدة ف الحياة الخاصة 
والعامة . فنتج عن ذلك از داد عظم ف الطلب وارتفاع في عدد الفنادن الپشین الذين غدت 
حا تهم البومية اکر سبولة » واكثر ازدهاراً في غالب الأحيان . غير ان حودة الصنوعات قد 
تدنت 0 ریب بفعل ظبور وانتشار ما عکن تسمته بالغادج القساسبة الو افقة لأذواق طقة 


كا مس هی اه سم 


اجوّاعية أمسثت اكثر عدداً من ان تىقى فة ثقافمة وأصبحت هي نفسها 00 قىاسىة ( ¢ اذا حاز 


التعبير » إذ اننا نراها منشاءبة ا حي مناطق العام اليوناني . 


أجل كان هنالك ¢ ف الوقت لسك » زن الخرون مواعون بالثقافة العليا ومتمتعون غالبا 
بالوسائل اللارمة لملوغها ¢ يطليون من الفتانان ارضاء أذواق اخرى اعظم رقة» أعنى e‏ الملوك 
بلاطم , وقد انطوت طلباتهم على البذخ والعظمة ایض اللذين من شأنها اعلامشأن جلال 
السلطة . ولکن التدبية التى أعتني يها اعتناء خاصا منذ ان اسثطاعت السلاة تأمين بعض 
الاستقرار » والمطانة التي حرصت على استالة او لك الدین ستطبعون » بفعمل شبرتهم * یجید 
حك الملك» قد أدخلتا عله ها مشاغل‌وتصنعات تښو قال سل بعد تلك‌التي اکتفت 8 المورحوازية 
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الدثة . وقد حلست نصرة الفنون هنا كافة مشا کل الفنانين ی یس 
غير انها قد وحبتهم شطر تحضقا ت» اما فخمة واما بالغة في الدقة قة» تكن دون غيرها مناقضة فضه 
تحقلقات العبد الساپق . 


١‏ - هندسة العارة 


كان باستطاعة هندسة العارة الملمنىة أن تنقل عن الشرق القوس والعقد 
والقبة مثلاً. غير انها» على معرفتها بپام تستخدما الا" ادرا جدا»متمسکة 

بالاساليب الكلاسككية الي حصرت جبدها في اتقنانها , واذا كان عدد الابنية الشدة آنذاك 
عظيما جد] فلم یات سوى القليل منها » في تصميمه وتحقيقه » ببعض الجتّدة . وما تجديد هندسة 
العمارة البونانية » خصوصا » سوى في جم العناصر القدية لتحقيق تموعات عظيمة . 

يبرز هذا الاستمرار في طراز العمد الذي شدت منه فاذج لا تحمى سخاءآملته مصطاحات 
التقوی الرسمية . والجدير بالملاحظة ان الفنانين » ان هم اعتمدوا في بناء العبد مواد وتزییناً غالبا 
ما تم عن غنی نلمس فيه التباهي » لم يعودوا به الى القياسات الضخمة التي لپا الذوق السلم 
في العبد الكلاسي , أما لضاف المعمابد الكبيرة التي عکنوا على تنفيذها » دون التوصل الى 
إتامها قبل زمن طويل » أي في القرن الثاني بعد اسبح للقسم الاكير منها » فقد وضعت أقله في 
القرن الرابع » كتصامم معبد زفس الاولي الذي يعود الفضل في الشروع فب + في أثينا الى 
پدسستراتوس , وقد يفرض هذه التصامم ااا 0 بقايا أبنية سابقة تهدمت عرضاً . 

وما لا ريب فيه ان الأبنية المستمجنة الطراز قد بقيت نادرة جداً . ولعل آغرب مثل عنها» 
أبرزته اعمال التنقيب » هو معبد « دیدهوس » الذي تعبدت «ميله» إعادة بنائه منذ الاسکندر 
وواصلتها طملة قرون. بلغت قباساتآساسه ۱۱۹ × ۲ه مقابل ۷۰ × ۳۰ للبارثنون . وانتصبت 
آمام مدخله عند وجه البناء اعمدة اشبه بالحرج يسبب كثرتها» موزعةعلى خمسة صفوف؛ واحاط 
بالبناء صنفان آخران ایضاً . رفي داخل الجدران » ادّت اثنتان وعشرون درجة تتجه الى 
الاسفل الى فناء طلق قام فيه معبد صغير لأبولون , لا کننا » امام هذا اطفروج عن المألوف > 
إلا ان نفكر بالشرق وبقاعات الاعدة في المعابد المصرية وبالفناءات الداخلية فى معابد شرقية 
كثيرة , ولکن الى أي تاريخ تعود هذه التأثيرات با تری»ما دام العملقد تناول إعادة تشييد 
بناء التبمته النيران ‏ فقد ابقي مثلا على التاثيل اممالسة القدية جداً » العائدة لأسرة البرتخيين 
الكبنوتية » المرتبة على طول الطريق المؤدية من الرفاً الى المعبد وفاقاً للطرق المصرية التي تحف 
بها تماثيل ابي امول والكباش . 

وعلى نقيض ذلك ققد برز منالك طراز جدید » بوناني بحت > على الرغم من خصائصه 
المميزة » ان لم يكن لمعبد فأقله لعمل هندمي غاپته دينبة : الذبع الضخم لزفس احص في 
برغاموس . ارتفع على مقرب ة من اعلى فة في الدینة » داخل شبه مريع واسع يحده رواق 


الابئمة الكرى 


1۹4۸ 


مزدوج من جباته الاربع . وقا م المجموع على اساس ذات درجات وادی البه من جبة الطریق 
القدسة سلتم عظم يشارف عليه جناحان ای بولک هذل مك تاه اش السيعت 
بل تنظيما لساحة خالية من البناء ؛ وفي الحقيقة كان الپندس المعار » هنا » مپندس تجميل , 


يمين هذا المثل ان هندسة العزارة املينية ل ت تنفر نفوراً مدش من التحقبقات الفخمة التي من 
شاا ان تدهش العقول بقياساتها غير العادية . لا بل كان من الحتم ان تخضع لهذه النزعة التي 
تتفت كل الاتفاق والوقائعالسياسية والجغرافية والمالية السائدة التي اتسم دطاقبا الى ما لا حد له, 
اجل لقد صم « جبار » رودس ا جوف كتمثال ملبوس » الإله الشمس > إله المدينة » وصنم 
من عداة فدرات ضخمة . ولکن جب ان نخص بالذ کر البرج الثلائي الطبقات البالغ علواه ۱۲۰ 


متراً الذي شنّده ا يندس المعمار سوستراتوس الکسدي ور سم 
ا الاسكندرية وكانمعد"! ان بو 
9 و 7 ۱ 0 

بواسطة النار المشتعلة في فته‌الی تعکس المرائي لمعائها 1 / 
الى مسافات بسدة > المرا كب المتوجبة. نحو المرفأ 8 سدع 
۰ 5 : 2 ۳ 4 
( انظر الشکل ۲۹ ص ۷ه) ) , SFM‏ 


وهنالك نزعة تجديدية اخرىفي هندسةالعمارة 
اللمنية تفسرهازيادة الامكانات المالية أيضا. 
نحن نجسل كلشيء تقريباً عن القصور الملكية 
التي م يكشف التنقيب فيا عن شيء حتى الآن . 
ويحب في ما يظبر ألا“ نتصور أبنية عظيمة » بل أبنية 
متنوعة » زاهة » مجبزة لرخاء العيش اكثر منه للأيبة 


| سم 
1 
الر معرة م( موزعة فى ریاض غناء فتلت الملوك الشرقيين 


أنها تاره آغضرازها ب رارشت اللا الي 2 
الس دنت تعره لیر اذى اة ل تيوس ان کاس ۳ 

ا با 2 ۳ 3 0 الث بلت هل تسا( اوشا 
عيد سلالي خيير > ولقصر عاتم معد لأزه ر بطلسموس اي 5 اي في بيه اوتا 
الرابع وبطانته على النيل : وکلاها مظهر عظم وتعببرمژثر عن اللکبة اللاحتة > ولكن هذا 
5 وهذا التعبير زائلان أو عرضان لا سدان فراغ القصر الكبير الذي احجمت عن 

ه26 اه ما کارت اتیب لزق ات ملركبا ر اقل . 
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على قيض ذلك » أظبرت امال التنقیب » لا سوافي المد الأسدرية كله وبرییشا » 
او البحرية كديلوس » بيوت] خاصة لا تحصى . وطبيعي ات المساكن الضيقة الفقيرة التي 
ازدحمت فيب اعائلات,الطبقة الشعبية قد ألمت سوادها الأعظم . غير أنه قد برز الى 
جانا طراز سكني جديد درج الكلام معه عن « البيت الليني » تميزاً له عن بيت العهد 


۹۹ 


الکلاسی . ولیس من شك في ان المورجوازية » الراغبة في سعة العيش والرفاهية » او الفخفخة 
احياناً » والزودة بالوسائل اللازمة لادخال السبجة على حياتها المومبة» هي التي رو"جت اعتاده . 
يشغل البيت المليني مساحة اکبر : فساحات البناء كادت اوسم من ذي قبل فيالمدن الحديثة وفي 
المدن القديمة ایض التي ضمت اليها احباء جديدة . وم تفتح فيه نوافذ تطل على الخارج » بل باب 
واحد فقط يؤدي الى مر جاني مظل : فالبيت الذي هو ملجأ الحياة الخاصة يحب ان یکون في 
مأمن من المذال . ولكن الغرف - وهذا هو التحديد الكبير ‏ كانت مفتوحة على فناء وسطي 
مجپز في الغالب برواق ذي أعمدة يقي من المطر والشمس» او اقله » ببعض الاعمدة التي تنتصب 
أمام مدخل القاعة الرئيسة . 


كان هذا الببت كرا وحسن التبوية. وكان مزیناً ايضاً . فقد رصفت ارضه بفسيفساء ملونة 
اعتمدت فبها الرسوم الهندسية او مواضیم تزيينية اخری . و کثبراً ما لس القسم السفلي من 
الجدران بالصفائح الرخامية . وقد أبدل الرخام النادر احبانا » في دلتا الثبل مثلا » بالجص 
الملون . ول يكن من النادر ان تزين الجدران پرسوم قثل الحدائق او الناظر الريفية . 

مکذا نشأ في الشرق التوسطي ذلك السکن الخاص الذي سیتوسم ویتزوق مع الزمن > 
وتضاف اله احباناً حديقة كبيرة» والذي سففي الى بيت بومسي‌الذي تحملنا القارنات الكثيرة 
على الاعتقاد بأنه كان برنانما اکثر منه رومائيا , ۲ 


اذا ما نظرنا الى کل مدينة على حدة» م يظبر لنا أي تغبير هام في عناصرها التقليدية» 
الاغورا والمتذاوف والمسرح الخ > التي كونت على الدوام الاطار المادي لحياة الاغريق 
الجاعية . ولكن تجديداً قد حدث مع ذلك : فان هذه العناصر التي كانت مستقلة حتى ذاك 
العبد قد جعت کي تولف كلا واحداً وخططت وأعدت وفاقا لرسم عام وحولت الى اجزاء من 
كل منظم تحقيقاً لأهداف جمالية ومادية . اما قسط المندسة الملينية في هذا التحديد فپو مفهوم 
المديئة : فسدو انها اكتشفت وجود المدينة ووحدتها ككائن مادي لا يختلف في ميزه وتفوقه على 
جرد تلاصق الأبنية العامة والمساكن » عن تيز البولس وتفوقپا على جرد تجاور الافراد . فنشاً 
| من ثم التحم.ل الذي برز منذ البداية كفن وعم وتقنية ادارية . 

اذا ما اسنثنينا بعض المدن الق انشئت في عبد متأخر نسيبا - كرفا البيره واو لنثوس - 
اتضح لنا ان الدينة في العپد الکلاسیک قد يديت بلا تبّر ولا قصد ول پراجه فما الستقبل کا 
م هتم فما لغير المشاكل الخاصة اطالية . آما الدن الهلينية» پاستثناء بعضها ‏ کدپلوس مثلا > 
فتد صمت وفاقا حطط كان تنفيذه من الأمور السباة لپا على الغالب مدن جديدة . وقد آخذ 
بعين الاعثبار » في خططبا امندمي و شوارعیا التوازية المكونة بتقاطعها زوابا مستقدمة» توسعبا 
اللاحق » فأفسحت مساحات طلبقة للساحات العامة وللأبنية الضرورية لتفتم الحماة اماعية» 
ووزعت الأبنمة العامة توزیعا منطقماً وفاقا للغاية الوضوعة ها . فأوجب ذلك نوعاً من الوحدة 


المدينة 


8۵ ۰ + 


٥۰۱ 


لنا الکتا 
السوت 
موس 


بات ما تعلو 
: وقد 


0 


الساحات العامة ا 


عین قضا 
م السپر على تطبیژ 


0 


1 


» وستة الى 
فنها. وانست احرات والا 


بالاتساع 
قنية 


ه الانظمة وتا 
ب 
لتأمين 


بای 
ی هد 


5 


وموظفون 


و 
روقة تتفق مع 
حاحة 


8 


1 
ون 


ريه 


ع و 
2 | - 
E‏ 3 
E‏ 
TT‏ 
٩‏ “ - 
ا 
a Nb‏ 
ار جو ند بي 
و ۷" 4 
۳۳ ^ ,۹ 
ده ۵ ,۸ 4 - 


دهار 


3 


مشاغل رفا 
الشوارع الرد 


(۴) 


ثلاث مدں اضيفت الواحدة 
٠‏ وقد 


ملسي 1 


اذ 


/ وسح 
ولى . فقد 
نبة أمتار 


0 


حدد عرض اکبر للشوارع » عشر 
ارع الثانوية 


, ووضعت 


۵ 


۰ 


انظمة للانتىة » س 


با 


امتار تقر 


59 


» المديئة العليا 


استارم نو 


منها الى الاخری ؛ الدينة السفلی 
المدينة ورادا 


رها نحو السپل تعاقت 


)١‏ » المدينة 
کل 


0 


الوسلى 


سوار أعطم انساعا, 


۹ /أ/ 
/ ره ۳ 7 


۱ 
أ للا 
7 را 


ال 1 
ا 


7# 
۷ 


72 
7 
ا 


ا 
2 


NSE 

RS 
U SNR 
1 ER 
J1 
iH! 
IL 
۱/۱۱ [ 
prit! 


3 


/(( 
0 1 ۳ 1 


۱ 


11 


.8 
و ی 


وموم 


۰ 


دفقات ائه 
ونا 


0 


» آو 


كسا 


. وما یکن من 
دوق د 


0 


الذى كان من شأن اسناده الى متعد 
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وساهم الماوك والواطنون الاثریاء دسخامٌم » برز البذخ بصورة ابنة جديدة ومعابد ومتزاوفات 
ومذابح وخصوصاً تاثيل برونزية او رخامية غدا عددها في النباية عظيما جدا . ومن اللي ان 
البو رجوازية المدنية الزودة ببيوت انيقة التزيين قد اعارت جمال المدينة الاهقام نفسه : فكارنف 
للتنافس شأنه على هذا الصعيد ايضا , 

اضف الى ذلك ان التجميل املبي قد خضع لهب" جديد هو وقع المنظر العام الذي حصل 
عليه بتنظم المدينة تنظيما جمالياً والتوفيق بين مناظر الأشاء البعيدة توفنقاً متناسقاً وتوزيع 
الخطوط و السطحات والحموعات التي تنتج عن هندسة العارة توزيعاً متوازناً معتدلاً . ودبدو 
في هذا الصدد ان مدينتين » ها مقران ملكيان » قد انشلتا بنحاح کامل . فا قد حددتا على 
كل حال لأجبال واجبال من الفنانين » النقاشين والنحاتين والرسامين » موضوعين من مواضيع 
مناظر الخلفية . وهاتان الدینتان ها الاسكندرية وبرغاموس . أما الأولى » وقد بنيت في 
ارض سپلية»فقد أعطت الخطوط والمشاهد التقليدية لنظر المرافىء الذي ألفه جميع المتوسطيين 
والذي بلغ الکال هنا بفضل تقدم الاسالیب التقنية التي اعتمدت اذ ذاك في كل مكان تقريباً 
ولکنها / تعتمد في أي مكان على مثل هذا النطاق الواسع : الجزر الصغيرة والارصفة والبدج 
الضيء وشتى انواع المراكب ونشاط حركة التحميل والتفريغ » وتشرف على كل ذلك قم 
الاشجار الخضراء في الحدائق الملكية وسقوف الابنبة العامة . واما برغاموس » وقد بنیت على 
منحدر تلة تشرف على سل يلتقي فبه نهران ونضدت وفاقا لسطحات تفصل بينما سطوح افقية 
تتراءی خلاها جدران واعمدة وستوف التزاوفات واللاعب وتوجت اخيرا سلام السرح 
الحجرية وباعدة العابد » فقد اعطت النظر المدتي يحصر معناه » من حيث انها شیدت کستار 
خلفي في مسرح » منطوية احيانا على کل معنی العظمة اللوسة ومذ کرة تذكيراً مؤثراً بالمجبود 
اليشري الذي فرض نسفه على الطبيعة وبلغ الذروة في التعبير عن جميله نحو الآلمة : فان ما 
بدأت أثينا في اعطاء مثل عنه في منحدر القلعة قد ظبر هنا على نطاق اوسم بفضل اضافة باق 
الدينة الى هذه التقدمة التقوية امارة . فقد ولد حقا فن جديد هو في الوقت نفسه نتاج وغذاء 


۲ - الفنون التصويرية 
ان الظروف العامة الت كان ها أثرها في الفنون التصويرية تختلف اختلافاً 
الظروف العامة 7 3 : 


بينا عنها في العبد الڪلاسيكي . 

ویظپر التغيير بنوع خاص في الظروف المادية . فقيام الملككيات الكبرى وسیاستپا في نصرة 
الفنون اجميلة وتضخم الثروة والتنافس بين الماعات ومسل الافراد الى الفخفخة » كل ذلك 
أحدث ازدياداً عظيما في طلبات المصنوعات الفنية . واليك بعض الأرقام المدهشة المذكورة 
عرضا في الكلام عن بعض أعمال النبب . فيؤكد بوليب ان « ألفي تثال على الاقل » انتصبت 


2.۲ 


ف وموس 4 المر كز الديني والسياسي لاد الايتولي . واستطاع القائد الروماني الذي دخل 
امبراسا عنوة » وهي مدينة في غربي البونان كانت مفمورة في القرون الكلاسيكية وبقیت 
انوية بعد ذلك على الرغم من اها أصبحت مقرا املك بيروس في فترة من الزمن » أن يعرض 
ور لدی انتصاره ۷۸۵ تالا من البرونز و ۲۳۰ تمثالاً آخر من المرمر4تاركا التاثيل الخرفية في 
أمكنتها مع انها من انتاج زفكسيس . وذم مو كى النصر الذي رافق فاتح مقدونیا » بولس 
أمبلبوس » ۲۵۰ عربة ملأى باللوحات والتاثيل واللسوجات الثممئة والأوانى الذهبية والفضية 
ا و انسیا ويك ا الا لی راونا رديلزس الق ادات 
الكتابات والاکتشافات عظمتها » وبعض الدن کثینا » اكسار من أي وقت مضی » وكأنها 
متاحف او معارض دائة . وتاقت كافة المدن الاخرى الى بلوغ هذا المدف وترصلت كثيرات 
الى تحقيقه » لا سما تلك التي كانت مقراً للملوك فاستفادت استفادة کبری من سخامم وتنافسهم 
في التباهي والظهور . 


كان لهذا الكلف العام اثره الطيب في حياة الفنانين المادية وفي مرتبتهم في الطبقات الاجماعية 
وفاقا لتطور شمه بذاك الذي حدث لمصلحة رجال الفكر ا سنری . فلم برتفع عددم فحسب » 
بل زادت ظروف العمل لكل متهم ايضاً . فاستخدموا مواهبهم » اک من ذي قبل » في 
معالجة بعض الخاميات النادرة التميئة التق رفعت من شأن مصنوعاتهم في نظر زبنهم . فظبرت 
إذ دا تجارة المصنوعات الفنبة با تنطوي عليه من نتائج حتمية : تقليد الروائع الشهيرة وارباح 
الوسطاء وتوسع الاوساط المبئمة لمشاغل المالية وانساع اسواق التضريف تقب ازل الأوهام 
الاجتاعية القديمة . وعوازاة زيادة موارد الفناین » شملت الشپرة احدودة اسماء اكثر عدداً 
وبقيت الشهرة الكبيرة مقتصرة على نخبة قلملة العدد . في العبد السابق شنا فيدياس > المقرب الى 
بریکلس » عن القاعدة العامة ؛ اما الوم » فعلى غرار لسبوس الذي لمق بالاسکندر الى آسا» 
كان لفنانن كثيرين علاقة بعظباء هذا العام . وزادت دعوات هؤلاء من تنقلات الفنانین التي 
عست معرفة المصنوعات والتقنيات الفنبه فأسبمت إسباما عظيما في الحفاط على وحدة 
الفن الهليني . 


وهكذا خضع هذا الفن » بفوارق واشكال خاصة بهذا المركز وذاك» الى نزعات مشترکة 
موافقة لمبول مجتمع قو“ى التطوثر المادي والادبي التحامه الاول . اجل سبق لكثير من هسذه 
النزعات ان ظبرت ولكنها انتصرت الآن . فعبّرت واقعبة الصورة عن الفردية العامة التي م 
ترض ان تنظر الى الانسان نظرتها الى مثال مراد . وتوافق البحث عن التأثير > والتعبير عن 
العواطف الحادة » والممل الى الال حتى الشپواني منه » والتلبي الزائل » مع المذهب الذي 
ناهض مذهب العقليين في ذاك العبد . وبرز اثر الثورة الدينية ایضاً » فعکس الفن" انا يتميز 
عزيد من الفردية والعاطفة وتوجه الى النفس والاحساس» اقله بواسطة موحيات التفسير الصوثي . 


o۳ 


وردد هوى الطسعةً و الناظر نفسه صدی" ختلف عن صدی نداء سکان الدن للافاق العريضة 
والماء الجارية والاخضرار 4 فعبّر ايضاً عن تقوام و القوی العظمی سبدة اتاة الأرضمة 
والحياة الثانية . 


وبحب من جبة ثانية الى جادب عوامل التجديد هذه » ان نفرز مكادا لتقليد الماضي . فان 
سحر روائع العبد الكلاسكي لم بزل يفعل فعله في الهواة »لا سما الماوك الراغبين في اعلاء مقرهم 
الى مئرلة الللاظر التي هي آشبه بالتاحف في البونان القدعة , فتکونت إذ ذاك قطعة قطعة 
ا مجموعات الاونى الت كلفت رؤوس أموال پاهظة . غير ان تعذر اخراج الروائع الاصلية من 
المعابد والمدن قد أرغم على الاكتفاء بنسخها . فارتفع اتاج هذه النسخ ارتفاعا مطرداً » لا سا 
عندما فتحت اسواق جدیدة» في ايطاليا اول وفي مناطق الغرب الرومانی ثانيا. فاضطرت مدينة 
كانه مثل» منذ عهد باکر» الى ان تخصص ككل هذه الطلبات نمطا راف ا من نشاط مصانعبا » 
واذا ما استطعنا البوم محاولة تخيل تال « أثينا » الذي حققه فبدیاس للبارثنون» فنحن مدینون 
بذلك » بصورة خاصة > الى النسخة التي اکتشفت عنه في برغاموس . ومن الطميعي ان امانة 
هذه النسخ ار تكن مطلقة » إذ ان تقنية التقليد مع ما تستارمه من افراغ في لقوالب وصقل ل 
تككتشف بسرعة وان الفنان قد تأثر بالذوق السائد في یامه او لم یکیح» کا يحب الکیح » جاح 
[مامه الشخصي . وهذا ما يحمل الوم على التردد والجدل في تحدید تاريخ » حتى تقربي » لعدد 
كبير جداً من القطم الاثرية . وهذا ايض ما أوجد » أقله منذ القرن الثاني » رد"ة فعل بالعودة 
الى الفن القدم اخذت في البروز شيا فشیناً حتی بلغ منبا انها عبرت عن الاهمال حبال التزعات 
« العصرية » . ولس من شك في ان هذا التطور > الذي لا بکون حالة وحيدة في تاريخ 
الفتون » انما هو من مو العلم الواسم الذي احتل هو ايها » ىا سنرى » مركزاً هاما في احرکة 
الشكرية : فقد حدث کل شىء » في النطاقات التي لمعت فما الحضارة الكلاسيكية بثل هذا 
السنى » كأن الحضارة الحلينية شکتت في نفسبا فخضمت لتقليد الافي تقليداً معجبا. 


ليس في عداد النقاشین الهلينيين الكثيرين سوی اسماء بارزة قلبلة هي پالنسبة لنا البوم 
غير تجرد معام ۰ 

واشپرها على الاطلاق هو اسم « ليسبوس » . بدأ بشاطه قبل الاسكندر » ولکنه غدا 
النقاشالرسمي لهذا الأخير في آسبا وعرف ان يطبع الصورالرمية التي نقشها بألمعية سيكواوجية 
نتيا عقریته الاصطلاح. وهي هذه الالمسة التي كيز لنا الاعتقاد بأن مال« هر ميس ازارا 0 
في اللوفر » الذي تو كد كتابة تحملما قاعدته انه قثال للاسکندر > نسخة عن احدى روائع 
ليسبوس . ومپا يكن من الأمر » فان ليسبوس > ببحثه عن الحركة والايقاع » ويتحليله الحاد 
العريكة والعواطف » قد باق بائيا » أمام خلفائه» الطريق التي سلکپا برا كسيتيل وسكوياس 
من قبله . 


النقاشة 


۵۰ 


اذا كان هذا الأخير قد علم با کسیس واضم التمثال العبادي الأول لسيرابيس » فا 
خاريس > واضم جبار رودس»احدی« عجائب الدنيا »»وافتيخيداس» واضع جموعة له الحظ 
في انطاكية» قد تتامذا على بد ليسوس . ولكننا لا نعرف سوى هذه الجموعة باحدی لسخبا 
٠‏ التي تقبح لنا تقدير قيمة تصميهها العام : وهرة وبساطة الرموز ‏ ناح الأسوار المسئنة ٤‏ خفلة 
3 الستاخ الفتي القوي الذي يشل نهر العاصي منفجراً من تحت الصخر -»ومعرفة الحركات 
كا یتضح من تعقيد وطبعية الوضع الذي برفع الرجل اليمنى على كتف السباح واليد اليمنى 
القابضة على السنابل حتى مستوى الرقبة » بنا تتكىء اليد اليسرى على الصخر » والفوارق 
الرقيقة التي تعر عن الجلال والراحة في جلسة كلها مرونة » وعن العطف والوقار في وجه یتسم 
العذوبة الحالمة , 


بقت فيا بعد اسماء كثيرة یتعذر علينا ان تربط بينها وبين روائع نعرفپا . وما بلغ من 
شهرة هذه الروائع » كفينوس مملو وله نصر ساموتراس الفاتن الذي اهدي تقدمة بعد انتصار 
محري احرز فيالقرن الثالث او القرن الثاني» فان القاثبل قد کتب.ها الاغفال والتباس‌التوقیت. 
ومنالك عدد لا يحصى من تاثيل افروديت في متاحفناء لم تكن صناعتها سوى حجة لتعرية جسم 
المرأة » خترت عاماء الآثار » تشد با انطوى عليه الزبن الذين اقتدرها من ميل شهواني يفوق 
حرارة ايانم ؛ وقد تذهب أناقة تقال دوندسوس طنلا ويافما » وجلال تهاثسل زفس الملتحية » 
وعضلات تباشل هير | کلیس القوية الرهقة احبانا » الى ابعد من ذلك لو لم تفرض غاذجها المجيدة 
امثلة اصطلاحة , 


في هذا الفيض من الانتاج » تراعت بعض النزعات الحلبة , فمل كانت هذه النزعات من القوة 
حسث لمتطي E‏ بداران » 6 جارف عضي عراراً كثيرة 9 e ha‏ 
ریب لأن التنقلات الكثيرة قد مزجت فنادن ختافون منشا"حفرافا » ولان مدرسة واحدة لم 
ارس احتكارآه حتى في يبدو انا مکنا ان بط مق فا بيد أنه يتوجب عابنا الاعاراف پان 
هذه او تلك من النزعات الكثيرة في النقاشة الهلينية قد برزت » وفاقا للأمكنة » في تحقيقات 
منفردة او جموعة على دررجة رفيعة من التميز . 


ما ماه 


وتتحقق هذه الحالة في برغاموس بريد من الوضوح » ولعل ذلك يسبب تأ کدنا الترجسحي 
من نس الروائع الصادرة عنما .»كان الملوك الاطالمون وون روائع العهد السابق ويقتنونها » 
وقد أسسوا مدينة - متحفا لا تضاهیپا مدينة في العام الجديد 1 نذاك » فا کشوا من الطلبات 
لتزيين عاصتمم ولتوزیع العطایا الثمينة الفيدة لدعاوتهم على عدد من الدن اليونانيبة في اوروا 
وآسا . وقد استفادوا منها للاحتفال بنزاعاتهم مع الفلاطبین الكلتيين الذين غزوا شمالي البونان 
وأقاموا في قلب الانجاد الأناضولية فأرهبوا الجوار سجسهم النباب . ول يكن ذلك دون بعض 
التساهل » اذ ان السلالة » بعد ان وجدت فنه فرصة لتوطيد سلطتها وتوسيعبا » ل تترد في 
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استخدام الغلاطيين ضد اغریق خرن » ففسرت هذه النزاعات کصراع الحضارة ضد البديرية . 
فأحمت بعض اللقوش هذه النزاعات احساء مباشراً و شارت الما نقوش اخرى اشارة رعزية 
وأبنطة مشاهد و او ر ك : وهکذا فان بعض امموعات » فى اسفل الدار اوق 
من قلمة أثينا » قد مثلت » لا هزية الغالبين على يد اطتال الاول ‏ بل هزية الجبابرة ايضا على 
يد الاولسین وهزعة الأمازون والفرس على يد الأثيشين . وكذلك فان صراع الجبايرة هو الذي 
أوحى ايضا موضوع نقوش الافريز الكبير في مذبح برغاموس . 


وهكذا فقد استقر مثال اففى نحاحه الى انتاح المزيد من نسخه » هو طراز ابلندي الغالي» 
انحارپ » الجريح » الشرف على الموت » المنتحر بعد قتل زوحته کي لا تقم في العبودية » اتيف 
بعريه وشعره الاشعث وهمته القعساء» المؤثر مضلائه فيالشقاء » القادر بعد كل حساب على ارعاب 
وطمأنة المدنيين المانئين بسعة عيش مترفة . ومع ذلك فان الانتاج الأعظم هو الافريز الدي 
ازدات به » على ۱۳۰ م طولاً و ۲۳۰ م عرضاً تقريباً أساس مذبح زفس‌الضخم في برغاموس. 
فان هوى النفس الذي يبلغ فيه حد" العنف الفرط في الحاربين يتمثل في هسحان الأوضاع وتشنج 
الأوجه والعضلات المنكشة في مجبود حاقد. وتبرز براعة الفنانين الخلاقة في تنوع الأمثلة الشرية 
او المسيخة » وفي قريحة لا تنضب تنواع المشاهد الكثيرة سفحتی الجثار التي نفسه مخفض ره 
أمام جال افروديت الرائع - » وفي دقة رمم الأسلحة وحتى املاس والآحذية . وبالتالي فان 
النقاشة الهلينية » على نقيض النقاشة الكلاسكية وتحفتظها الكالح » تففی » عا تنطوي عليه 
من تفيخم وواقعية.فظة » الى مأساة قاسبة جسدية واخلاقبة معا . 


ويبدو مع ذلك ان البحث عن تحريك العواطف قد بلع أوجه في رودس » بعد ذلك وقت 
قصير , وان اشر التحقيقات فا » اعني به تموعة لاوو کون وابشهالماشنجين تحت تأثير التفای 
الثعابين علهم ونهشها » الذي أثار اعجاب مبكال انحلو وليسينع والدي بتهمه تطورالدوقالمعاصر 
بالعنف السرحي يبدو اسمى تعبير للأم الجسدي في خير بحث تشريحي . فقد استهوی النقساشة 
املىنىة ان تنقل عن امشو لوصا مشاهد الاحتضار هذه » تعذیب « دبري ) - موضوع الجموعة 
المشبورة باسم « ثور فارنیز » او هوت الشسوبمين . وقد حاولت ان قثل » تصويرياً » آلاما 
اعتيدت اللمأساة قشلبا منذ زمن‌بعد وم تمد" ها وسلة من‌الوسائل غير لاثقة بها للتأثير في المشاهد 
رعا وتقوى . 


اما الاسكندريةفقد كانت بلا مراء مرکز فن نرعاته اشد تنوعا.وغالماً ما بنتقص‌الورخون 
من اهميتها باقصار انتا جما المتاز على الفنون العروفة بالفنون الصغرى. وفي اللقيقة لم بظر 
النقاشون وعاهم 4في أي کان» على الواد الثميئة ‏ ذهب وعاح وجوهر وحزع - مثل هذا 
الخال إخلاق والهارة التقنة لارضاء بذخ واباقة رین أسمى رقة ٠‏ غير ارت الظرف الرقنق 2 
السترخي احباناً » في کشر من هذا الانتاج » قد أخفى نوايا ارفع مستوی ؛ فو قد عبق بتدین 
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على کثبر او فلبل من الغموض والواقعية والصوفية ؛ وقد اوحی » بکثبر من الرصانة » شتوی 
ورحمة خفتان . والسيئة » اذا كان هناك من سيئة » تقوم في ان الابداع في الشکل وغرابة 
الابتکار تحملان على الاعتقاد بلعة لا بتأمل مراقب . 


ان النقاشة الهلينية آحبت الواقسة فدفعت ماعن قصد الى فن تصوبري فى الوضوع 
والاملوحة » محاولة الازضاء تارة والاضحاك او التعطيف تارة اخری . وكان الولد ما موضوعا 
مفضلا توثر فيه تطبّم الوجنتین والإليتين » رمز الطپارة الصافية ووعد القوة : فکانت نتىجة 
هذا التفضل تباشل دبونیسوس وصغار آلمة اب والولد الدي يصارع الاوزة برصانة مضحکة. 
وقد دعا تقليد الفنالصري القديم ای‌السخرية الداعبة التي ل تتراجع احماناً امام التصوير المزلي : 
اقزام سجون » راقصون وراقصات مضحكون » من شأنهم تفكبة هواة اشمأزوا من الحمال 
الفني . فلوحظت الأمثلة الشعبية ملاحظة دقيقة » الصارعون من الدرجة الدنبا » والقلاحون » 
والشوخ » والعسد » فا کتشفت فما ظروف انتقادية على ثيء ها يثير الاشفاق . وقد حرص 
النقش الن‌اتیء » الذي تأثر تأثراً قويا بفن التصوير » على وضع الشاهد الشولوجبة ومشاهد 
الحماة اليومية في منظر مرفاي او مدني او ريفي . ول بنفصل‌التمثال الرمزي نفسه انفصالاً كتا 
عن الطسعة » واننا لنجد الى جانب اولاد پلپون محرية » نباتات مستنقعات الدلتا على مقربة من 
شيخ جليل عثل الثبل :وهذه جموعة شهيرة اسپمت الى حد بعيد في نشمر فكرة تشخیص‌الانهار» 
إن لم تخلقبا خلقاً على غرار ما فعلته لهمدن جموعة إله الحظ في انطاكية . 


ان ما نعامه عن تحقيقات فن التصوير الكبرى في العبد الب لا 
بتعدى عمليا »كا سبق وقلنا عن فن العبد الكلاسيي » ما بلننا 
عنه بالخبر النقول, فقد عاش ابيل في عبد الاسکندر ول بستحق احد من خلفائه» فيلو كسينوس 
تضاهما تحفة من بعده والتي تمثل افروديت خارجة من الماء وهي تعصّر شعرها . وي نك وش 
البوم فكرة عن نتاج هذا الفن يجب ان تنطلق مخيلتنا من بعض قطع الفسيفساء او الرسوم 
الجدرانية الكبانية > لا سا في پمبيي » التي ليس من شك في انها تقليد ما ات منها في السام 
البونائي . 


التصوير والتخزيف والصياغة 


واننا ری فمپا دون عنام بعص النزعات الظاهرة في النقاشة > ولس هذا بالأمر الستفرب 
اذا ما اخذنا بعين الاعتمار اشتراك الفئين لا بل تنافسها في تزيين الأبنية . وهذا ما يبدر موازاة 
تطورها » على الرغم من ان المصورين قد سبقوا النقاشين » کا يدو“ في اصطناع بعض التأثيرات. 
و رز معنى الحركة العشفة في فسيفساء متحف نابولي التي قثل هجوم الاسکندر الماعق على 
دارپوس في معركة ایسوس. وقد قدمت الیئولوجما بوفرة المواضيع الحركة للمواطف التي عوبلت 
بالتفضيل على غيرها . ولكن الفنانين م بپملوا وضع الاشخاص في منظر راعوي او غامض » في 
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حال أن الواقعة الدقيقة او التضل الفتن والشکر قد رافقا معالجة الرسوم الرمزية . و کات 
لاروحانبات وكابو سالموت والفلسفة والأدب أثر في تصمم بعض الزخارف التي برفع المعبد وقثال 
الاله والرمز النباتي او اطموانی من تفببا الراعوي» وفي تقشل‌رات وحي‌الاأدباء والفلاسفة والعاماء 
والناضنات المعرضية والعاسة ,بوکان من بان الاتصاب المدفنة المضورء الى اكتف هة کنار 
ا تستالنا ردنا وحصي ان ع الانکدال الاشطلاسی اسان ل طا الو 
الفردي » حتی اذا استخدمپا زن من الطبقة الوسطی . وکان فن التصوير اللي على العموم فنا 
عظيماً من شأنه ان بساعدنا على مہم الفنون الاخری فما افضل فيا لو أحسنا معرفته . 


اما فن التصوير على الازف فقد تقپقر تقمقراً واضحا في اعقاب توزع الصانم والحاذب الذي 
أحدثته مصنوعات ترفىة اخری . فقد فقدت اثينا امشازها وأنشئت مصانع كثيرة في كافة 
أنحاء العام المونانی » وحتى في خارحه » واستخدمت بدا عاملة أقل نجابة ومبارة . أضف الى 
ذلك إن الزين » وم أوفر ثروة » غدوا یهضلون الأوابي العدسة التي تلف أبداً قسما هاما من 
المغائم التي پر استعراضما الماهير الرومانية في مواكب النصر الكبرى غداة حروب الشرق . 
وقد نقشت على الدونز والفضة مشاهد ناتئة » ويصجف المواضيع المعالجة» وفي طريفة معالنها» 
معظم ما قلناه عن التصوير والنتقفاثة . وها ایضاً تکشف اثارة الذكريات الفكرية والديفية 
والمدنية وحتى الأتمية عن ميول راسخة في هواة يتميرون بذوق رقيق . اما الزن المتوسطون 
فسکتفون بالخزفيات الناتئة التى قلدت الأوانى المعدسة وازدانت بالمشاهد نفسها وعرفت إذ ذاك 
رواجاً مطرداً . فلم يعد الحرف مادة لفن مستقل بل غدا تدريجيا بدية رخيص الثمن لامعدث . 


حدث الشيء نفسه لاتاثيل الصغيرة ايضاً . ففي سوسيا وغيرهسا » وفي آسا الصغرى بنوع 
خاص » ما زالوا يصنعوتما بالقراپ. ولکن‌دقة صنعپا تدنت فأكثروا» الى جانب البورجوازيات 
الأنيقات والفتسات النصرات > من تايل مستمحنة تستبدف اثارة الضحك , فلس من ریب ف 
ان مستوی‌الزین الاجهاعي ود تدنی ادصاً ؛ وزاد تدم السار من طلب مصنوعات تكون ماد] 
أرفع مُنا . 

لذلك أصبم اد الفاصل بين هذه الصناعة والصاغة غير واضح تماما , واحتاج سبك المعادن 
من روز وفضه أو ذهب والعاج والزجاج والجوهر » ونقشها وتنزيلها » الى قريحة ومبارة وتقسة 
في هذا الانتاج اشرت . فان عظمة الملاط اللاجی وسالفته في الترف » اللتين قامتا على ثروة ۸ 
یضاهپا ثروة في أي مکان » قد خلقتا نمطا بفسر نجاحه التصديرات البعيدة - اکشفت أوارف 
زجاجبة اسکندرية حتى في افغانستان - والاثر الستمر الذي فعل فمله بعد ذلك في ذوی 
الثروات من سکان روما . احل ان في هذا النمط عاهاة وتصنعا واستهحانا , ولکن فيه ايضا » 
في بعض الأحيان » شعوراً رقیة) براققه ثقاعة وتدين ليسا بسطحيين . ویظپر هذا الشعور نفسه 
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على وجه بالغ الصفاء تعزوه بعض روائع النقود الذهبية الى بعض ملکات البطالسة . 
فقد توصلت هذه الحضارة » أفله في أرفم نجاحاتها كلا » الى تشریف استخدام المواد التي 
وفر ها فتح الاسکندر امتلاكها . 


۳- الساة الفكرية 


كثيرا ما يخس حت الحياة الفكرية» في العام اليوناني » بتجاهل حيويتها وتجددها . اجل 
نپا | تعط نتاجا أدبب عظیماً ‏ ولكن قوة الفکرة وجرأة الرأي ۸ يعوزاها . ولا نستطیم » 
اذا ما اردنا اصدار حم شامل > ان نتكلم عن تدني القوة الخلاقة » بل عن اتجاهها اتجاها آخر 
نقط . أضف الى ذلك ان هذا النطاق هو الذي اثبنت فبه الحضارة الهلدينية قدرة كلتّية على 


الاستساغة , 
ات رجال الفکر واجتمع الجديد 
۲ م يكن تأخر البولس ليبقى دوفا أثر . ولیس من الستفرب مثلا ات تزول 
الطررف العامة 


الفصاحة السياسية والقضائبة بانتهاء القرن الرابع لآنه لم يبق في الظاهر ظرف 
واحد من الظروف التي دانت فا بنشأتها وسناها , 

قدامث الملكية » من ذاك العبد » اطاراً جديداً فرض تكيّفا خاصا وأحدث' كثيراً من 
الموجبات والتسسلات , فنصرة الاداپ بحدات من حرية المؤلف او وسپتها . وبلغ من السلطة 
الطلقة احبانا ان لاشتبا» واننا نعرف بعض حالات سبيت فيها الانتقادات‌اللافعة موث الشعراء 
بعد تعذيبهم . ولکن العلائق طسة امال » وعلى فوارق كثيرة » على كل حال » تتفاوت بين 
التملق والكرامة عند هذا » وبين التنازل والاعحاب عند ذاك . وكثيراً ما لعب التنافس دوره 
بين الملوك في اجتذاب فبلسوف او كاتب شير » وقد حدث في نهاية وليمة من الولائم ان منح 
انطوخوس الثالث هدية ولقب « صديق » لشاعر ألقى ابساتاً من الشعر بعد ان رفض الرقص 
مدججا بالسلاح على غرار الدعوین الآتغرين . وقد تألف البلاط ال على العموم من افراد على 
ثقافة عالية لم يكن اعتدادم بظرفهم الأدبي جرد ادعاء فقط ؛ فهم قد پتصنمون » ولا ریب في 
ذلك » ولكنهم يدر كون خبر ادراك النوايا الخفبة التي ينطوي علمپا القلب والقالب على السواء . 
وحل" اللطف والرقة فيه محل الشدة الحازمة الت كانت توافق فيالمامي جور المواطنين الخشنين. 
واذا تأتى من ذلك بعض الضرر فسجب أن لا ننسی الساعدة المادية الكبرى التي منحت للأدباء 
والعاماء والأعطبات السخبة التي سبلت معيشتبم والمؤسسات التي سبلت أيحاثهم . 

نتج عن ذلك » على غرار ما حدث في الحياة الفنية » ازالة المر كزية مشکل بشن . ففقدت 
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اثينا نفوذها الفكري السابق . احل انها ما زالت مدينة جامعبة شبيرة بمعاهد الفلسفة والبسان 
التي أخذدت العائلات الثرية ترس لاليها ابناءها لا کال تربيتهم . وقد تباهی الملك الفدوني انتبغونوس 
غوناتاس باعلان ما هو مدين به لإقامته يافعا في أثينا وللمعامين الذين تتامذ عليهم . ولكن لأثينا 
منافساتها حتى على هذا الصعيد ؛ فان شهرة رودس مثا كادت توازي شهرتها . وقد تأثرت 
أثينا » ينوع خاص > في البحث العامي عموما وفي اكثر التحقيقات الفكرية والأدبية » باستثضاء 
الفلسفة والمبزلة » بمنافسة العواصم الملكية الكبرى التي كانت أوفر ثروة وافضل تحبيزاً وأقرب 
الى العام الجديد . وكانت الاسكندرية وبرغاموس على الأخص بفضل جموعات الخطوطات في 
مكتباتها وسخاء ملو کها » أقوى اسقالة وأبهر لمانا : فلم تعد أثينا « مدرسة اليوان » > او 
مدرسة العام البوناني التسع على الأقل . 


هنالك سيب آغر من اسباب التبدل » اعني به امتداد وانتشار البورجوازية التوه طة في 
الدن . فل تبلغ هذه الطبقة الاجتماعية إلا نادر؟ مستوى ثقافي] عاليا . ول يستهوها التصنع 
الفرط الدقة الذي قد يستبوي المقيمين فيالبلاطات . ولكنها كمجموع احترمت الامور الفكرية . 
قثل الاغريقي « الوسط » في العبد الكلاسيكي بالفلاح الذي لم يكن امنا لعمري» ولكنه كرس 
بالضرورة » منذ عبد باکر في حباته » شطراً كبيراً من مشاغله للنشاطات اليدوية . اما منذ 
البوم فقد قثل » اقله في الشرق » بالدني الميسور » الاك » التاجر » او الموظف » الذي يتصرف 
پزید من اوقات الفراغ دون ان يبقى عاطلا . ويفسّر هذا التطور تحسن المصير الادي وبالتالي 
ازدياد عدد من يتعاطون نشاطا فکریا. وقد أثبت هذا النشاط انه إيكن قينا بتغذية متعاطيه 
فحسب » بل بإيلائه » بصورة شه آلية » حد"! أدني من المكانة الاجتماعية . 


ان تعلشتى الاغريق محضارتم المنفوقة» سواء انتسيوا الى الطيقة العليا أم 
الى المورجوازية » قد حد" من الافتباس عن الماة الفككرية في الشرق . 


م يظبر الاغريق عموما » حيال هذه الحياة » مزيداً من الفضول»مع‌ان كل شيء قد توفر » لا 
لتشجيعها فحسب» بل لفرضها فرضا ايضا. فقد جع مانيئون احد كبنة هليوبوليس » بإيعاز من 
بطليموس الأول » كل ما كان معروفاً عن السلالات الفرعوبية » ولا يزال الترقم الذي اعتمده 
متبعا حتى الیوم من قبل المعاصرين . وقد قام بالعمل نفسه « بيروز » احد الكبنة البابليين تلبية 
لطلب الملك السلوتي انطبوخوس الاول . ولکن الاغريق ل يق رأوا مؤلفاته) » اذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار الأساطير التي ما زال هؤلاء بتناقلونها . وحتى في القرن الاول قبل المسبح » اي بعد 
معائرة طوياة ٤‏ لم يتردد اسکندر بوليبيستور » عندما وضع تاريخ الببود » في جعل موسى 
امرأة سويّة. وقد بقي محدوداً ایضا الاقتباس عن العلوم الشرقية المشهورة بتقدبا لا سيا عم 
الذلك , اعتمد اللاحبون والسلوقبون الروزنامتين المصرية والبابلمة » ويقيح لا اليوم استخداموم 
الرسمي لما ان نحد"د تواريخهم بدقة تامة » شريطة ان تکون هذه التواريخ قد بلغتنا كاملة . 


الاغريق والشرقيون 
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ولككن الاغريق في جميع المناطق الاخرى قد اكتفوا بروزنامتهم التقليدية علىالرغم من تأخرها, 
وم ينتشر حساب خسوف القمر » الشائع في العابد البابلية » إلا في وسط نخبة يرنانية محدوده 
العدد : فحتى في ۲۱ حزيران من السنة 2144 ألقى اختفاء القمر الرعب في الجيش القدوني . 


فاذا تقول بعد ذلك عن جبل أحاطوا نفسپم به » عن قصد » حبال امور اند يا ترى 9 
كان الاسكندر » مع ذلك » قد تحاوز نهر الهندوس ؛ ولكنه مع رفاقه قد اكتفى بالغرائب 
السطحبة دون ان يبذل حبداً جديا لإدراك خوافي الامور . فقد شپوا بالفلاسفة الوقحين اولئك 
الذين اطلقوا عليهم اسم « الحكاء العراة » » متعجبين بنوع خاص من الوت الطوعي الذي اقدم 
عليه احدم » كالانوس » باعتلاء النار المتقدة » عندما رفض الاضفاء إلى الأطباء اليوثانبين في 
معالجة مرض اعتبره هو غير قابل للشفاء » بعد ان التحق بالجيش » وهو في طريق عودته » حتى 
بلاد فارس : وكانت الدهشة کیره » بعد موت الاسكندر في بابل » من انه وعد الملك بات 
براه ثانية في هده المدينة . وسنحت بعد ذلك فرص اخری . فقد اقترب بعض الاوك السلوقين 
من الجدود افندية. واستحضر احد سفراء سلوقس الاول» مسغاستينوس» کتاباً غا بالملاحظات 
الدقيقة والتصويرية حول الرحلة التي قام يها حتى عاصة المملكة المورية » « باتالسوترا » ( باثنا ) 
على نهر الغانج » حيث استطاع ان برى بعض البراهة . وطلب احد ملوك المثود ان ترسل اله 
بعض النسذ والتين واحد الفلااشفة . وف أواسط القرن الثالث » اوفد آخر » يدعى « اسوكا » » 
وهو بوذي مولع بالتدشير» مرسلن الى انطيوخوس الثاني وبطليموس الثاني وحتى الى «انتمغونوس 
غوناتاس » في مقدونيا والى « ماغاس » في کرینا . ولكن ده الاتصالات لم ترئد سوى 
اهية عرضية . 


كان الاغريق » المقيمون في شرق ابران » الذين يبدو ان عددم قد أولاهم مرکزا على بعض 
القوة في بلاد البختبار » افضل استعداداً لعرفة الهند . وقد استفاد بعض زعام من احطاط 
الامبراطورية المورية وتوصلوا الى ان يقتطعوا لهم مالك في البنحاب . وكان « منانذروس » 
اشر هؤلاء الملوك الهلينيين الذين تولوا الحم في بلاد غريبة . وتدعوه اللصوص المندية مبلنندا » 
ويظيره احد هذه التصوص » « قضت‌ایا مبليئدا » > مستعاباً الحكم « با کاسینا » عن الديانة 
البوذية ء ولکن الملکة الفارتية الفتبة » منذ هذا التاريخ » قد اندفعت الى الجنوب من محر 
قزوين وقطعت الاتسالات بين اغریق الشرق الاقصى ومواطنيهم في جوار البحر التوسط . وم 
"بعد پاستطاعة التأثيرات الفكرية ان تنتقل الى هؤلاء : لذلك فان الحضارة الهليشة » من حبث 
هي لم تعرف اند  »‏ تقتبس عنها شيئا ذا اهمية حقيقية . 

اما الشرق المتوسطي او بلاد ما بين النبرين فسحب الاعتراف بأن الحياة الفكرية فا كانت 
على العموم اضعف من ان تستهوي الاغريق . وعلى نقيض ذلك فان الحصارة الونانية هي التي 
اسقالت الكثير من الشرقبین . ويكون هذا الاحطاط وهم ذه الاستساغة مظبرين من حدث 
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اجقاعي واحد لان الاستغراق قد حصل بنوع خاص عند النخبة البلدية التي كثيراً ما آغرتبا 
السلالات » ولدی سکان المدن الذین كانوا على اتصال بالبورجوازیة المونانية . ویستحیل احصاء 
او لك التتسرقيين الاصليين الذین تکاموا وعاموا و کتموا باللغة المونانمة محث لا عکن تيزم عن 
الاغریق الحقيقيين . اجل كان عددم قلبلا في مصر يسيب سياسة التمبيز العنصري التي طلم بها 
وطبقها البطالسة الأولون على الأقل » وي بلاد بابل يسبب بعدها وبفعل الفتح الفارتي . ولکنه 
كان غفيراً في آسيا الصغری وسوریا وفينيقيا وفلسطین على الرغم من العراقيل التي وضعتها الديانة 
في طريقبم . ويكفي هنا ان ند کر زینون الذي ولد في کنتمون من اعمال جزيرة قبرص وانحدر 
من وسط سامي وم يتوصل يوم الى احسان التكل باللغة المونانية » ولکن ذلك ل يمنعه من ات 
يؤسس المدرسة الرواقية الكيرى التي لا رى فما شيء ما هو شرق . وهناك مثل آخر كي 
الوضوح هو اضطرار مود الاسكندرية لنقل كتب التوراة العبرانية الى اللغة البوناسة ؛ فان هذا 
النقل لم يتم“ كا جاء في التقليد» على يد السبعين» بناء لأمنية بطلیموس الثاني الملحّة » بل اقتضی 
زمنا طویلا واستجابلرغية محتمةاعرب عببا المپود المقبمونفي مدينة بونانية بعد انبدأوا ينسون 
استعال لغتهم القومية . لا بل ان اكتشافا حديث العبد ( ايلول ۱۹۵۲ ) حصل في مغارة قريبة 
من الشاطىء الغربي للبحر الست يثبت ان استعمال التوراة البونانية قد جرى في فلسطين نفسپا 
اا 


كان تشر الثقافة البونانية » إذن » جديا في كافة احاء‌الزء الغربي من امبراطورية الاسکندر 
القديمة » وتقع على الاغریق انفسپم» كا رأينا » مسوولية حصر ذلك في بعضالفئات الاجتاعية . 
فبل تعو”ض هذه الفتوحات الفكرية عن انضواء اغريق كثيرين الى الديانات الشرقية ؟ ستحيل 
في الحقيقة احصاء او وزن هذه الارتدادات التق لا تتنافی على كل حال محرد حدوئها في اتحاهين 
متعاکسین . وحان بسط السيطرة الرومائبة » وحتی طملة عپود الامپراطورية الاولی » کاث ما 
بقي من الشرق امليني » في الواقم » سائراً تدر يجبا نحو حضارة برنانمة في الحقل الفكري » ونو 
حضارة شرقبة في الحقل الديني . فليس من سبل واالة هذه الى الشك في نجاح البونان على هذا 
الصعيد » وهو تجاح غير مقصود على كل حال . ويبرز هذا النجاح ال منه في الحقل الفي . نما 
زآلت هنالك فنون محلية تقليدية بفضل مساندة الديانة » في حال ان جميع الشرقيين الذبن 
اضطروا الى التفكير والتعبير عن فكره قد انضووا الى الثقافة المونانية ؛ ونزيد هذه الکاسب 
الأدببة » التي حققت دوفا اكراه او ضغط » من رصيد الحضارة الهلينية . اجل انها لم تعد 
منطوية على نبل ونقاوة الحضارة الكلاسكية . ولكن الحضارة الكلاسكية نفسپا تعكرت 
مند قبل الاسكتدر وخضعت لتطور مائل حتى في السونان القدعة حيث كانت بعمدة عن الإعداء 
الشرقي . وجب بنوع خاص ان لا نمم باستخفاف على حضارة حققت مثل هذه النجاحات لدى 
شعوب مغلوبة على نفسبا : فبذه الحالة من الندرة محسث لا جوز ان نمر بقدرج-ا على الاستساغة 
مرور الکرام . ش 
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۲ - في خدمة النشاط الفكري 


» د 0 الفكرية الهلينية في الشرق وتفوفت على الحضاراث الحلية‎ E 
ال « كيني » غير مقتبسة عنها سوى القلیل » فليس من العجیب من ثم ان تحتفظ بوحدة‎ 
تستحتي الاعتار , وتوطدت هذه الوحدة عن طريق اللغة بنوع خاص.‎ La » ۱0۵ « 


م يكن منالك بعد لفة يورانية » بل مجات پرننية » وحتى عدة لغات كتابية . ول نكف 
ان یکون كثير من الحكتبة المشهورين اثينيين او ان يعيشوا ویکتبوا في اشنا حتى تصبح اللغة 
الاتیکية اللغة الادبية الوحيدة : فقد كتب بنذاروس باللغة الدورية» وهير ودوتس » على الرغم 
من الروابط التي شداته الى اثينا » باللغة الايونية . فاللغة الاتيكية لم تكن سوى اعظم لمجات 
« الثقافة » سحراً في العام الموناني . ولذلك فبي قد اتحبت نحو الاننشار » ساعدها في ذلك 
تقتلپا لبعض خاصبات اللغة الابونة » ولا سما أهمية الدور الذي لعبته اثينا في الحياة السباسية 
واضارة العامة . وهکذا فقد جعلت منپا السلالة القدونبة » قبل الاسکندر رين بعمد » نة 
القصر والادارة : وقد تكلمها الاسکندر في حباته الرسمية والدومية مقصرا تکل لغة مواطنيه 
القوسة على بعض الظروف الاستثنائية . 


قد"مت اللغة الاتمسكية » بفضل ذلك » جوهر ال « كبن » » اللأفة « المشتركة » > الى 
تکونت تلقائياً وياكراً جداً بعد الفتح . واستجابت هذه اللغة اجات ملحة في عامتجوال فيه 
الاغريق محرية » دونما تمميز في ماشام المغرافي » وألفوا فيه جماعات جديدة بوحدها الشعور 
بتضامنهم في وجه البلديين . ول تكن هذه اللغة » على كل حال » اللغة الاتيكية الخالصة . فقد 
ظبر فيها اثر اللبجة الايونية » اوسم اللبجات انتشاراً في الشرق منذ زمن بعد . واتجه الصرف 
والنحو اتجاها دائما الى التسبط » بالاستغناء عن بعض الصبغ العقتّدة النادرة الاستعیال . اجل 
ان الادارة اللغوية قد فقدت بذلك بعض مرونتها وبعض ميزاتها الدقيقة. ولكنها اسپمت اسباماً 
فعالاً » حتى آواشر العصور القديمة» ‏ اذ ان روما قد تر كت هذا التحقيق امليني لبيزنطية » 
في خلق واستمرار وحدة العالم البوناني الادبية والفكرية . 

كانت الككيني اذن لغة الدواوين والادارة » ودرج استعیاشا في المدن المجددة والجديدة ایضا, 
وقد جعلت الاغريق المسافرين او الهاجرن » شأما في ذلك شأن وحدة الاخلاق وتشابه 
الز خرف المادي في السوت والابنية العامة » يخالون انم في بلادم » حتى في مناطق احسدود 
النائية . وقد سپلت في الحقيقة انتشار الحضارة اليونانية في اوساط الشرقبين » ولكنما لم تتغلب 
في الارياف خاصة » على السنة لم يأخد الاغريق على انفسهم استتصاما استئصالاً جذريا . واذا 
حدث ان اندثرت اللغات القومبة القدعة في الشرق الآسوي - باسنثناء اللغة المصرية - > فقد 
ثم ذلك »> في الطيقات الاجتّاعة الدنيا » لمصلحة اللغة الارامية . واستمرت نجاحات الارامية 
داخل المملكة السلوقية على الرغم من انا لم تبق لغة الادارة . ول تبق اللغة العبرائية في فلسطين 


۳ الشرق والیونان القديمة قد 


الا كلغة لاهوتية» با اصحت الارامسة 5 النباية لغة الشعب . ولکن لغة « السعان » وله 
الانفحیل » عدا » ها « الكيني » شما . و کذلك فان اارومان » هواة الحضارة البوناستة > 
تعاموا وتكلموا وكتبوا «الكيني » . 


لم أمست اللغة الاديية الوحيدة في النثر . أجل لم يحدث ذلك فوراً : فقد احتفظ العام 
المونانی الغريي » خلال بعض القرون بعد الاسکندر > اللغة الدورية التي ل يستعملها شو كر يتوس 
مثلاً» علىلسان الملاحان الصقليين فحسب» بل كانت لغة ارخميدس ايضا. ولکن هذه اللبجات 
اللحلية قد اددثرت تدرا او انا ل تستمر إلا بحملة . وقد استعملت جع الاوساط المثقفة » 
علا » اللغة نفسها » واذا سبلت هذه الوحدة التدقلات الكثيرة التي قام بها اولئك الذين تفرغوا 
لنشاط فكري اما قد» ساعدت الى حد بعيد على اندشار الثقافة . 


يؤلف هذا الانشار احدى ميزات العهد الرئسسة . 

لقد جاء الثل من فوق » من الملوك والمقربين الهم الذين اعتبروا الجبل 
أمراً خجلا لأن المواهب السياسية والعسكرية لا تكفي لتحقيق مثال الاسان . فان هذا الفپوم 
لم يغرب عن البال حتى في فترة افلات اطیاع السبطرة بعد وفاة الاسكندر : فقد برز مؤسس 
المملكة اللاجبة » بطلموس الأول » كاتباً موهوبا وحرر تاریخ الاسكندر بشكل مذ كرات 
شخصيءة - الا" اذا كان الامر على نقمض ذلك -- فقدت لسوء اطظ ولکنپا كانت » لامؤرخين 
اللاحقین» احد أهم المصادر فبا یمود باة الفاتح وجلته العسكرية . ول يتلاش التقليد حتى 
پاحطاط الملكيات : فقد كتب آشر الملوك الااطالمین الذي توفي في السنة ۱۳۳ بحثا في عم 
زراعة البساثين . ولدلك فان الدأُور اللکنة قد اسْعّت على كافة الطبقات ولا سما على بورجوازية 
المدن المونانية . 


انتشار الثقادة 


وارتدى الاهبة نفسپا المثل الذي اعطته الساء في البلاطات افلسسة , اجل غالبا ما اهتمت 
بعض الملكات عن كشب بالسماسة. ولكنبن قد اشتر كن بالاضافة الى ذلك » بفضل حرية السلوك 
التي وفترها هن نسسپن ومئزلنبن » في حماة القصر الفکرية > وه نذا ما لم تستطعه لساء امجتمع 
الراقي في البودان الكلاسيكية » تعدا عن مخالطة الرجال . ففي الاسكندرية 7 على الاخص > 
أ کر من الشعراء في قصائدم » فا کرم شو کریتوس ارسينوي » وكلماخوس بيرينيس . وانشغلت 
حاشياتين عشاغل مائلا امتدت الى اوساط اکثر اتساعا . ومکذا قامت تدر يجيا ورة في 
الاخلای التي اقصت النساء الشريفات » حتى ذاك العبد » عن امور الفكر . فاختلفت بعض 
الفتبات هنا وهناك الى المدرسة متملصات من ارم الذي اکتفت فبه والدتين بتعليمبن ما كانت 
تعامته هي بالاختبار . فسببت بعص الالات نفورا في الرأي العام > كحالة « هيبارخيا » التي 
ضمغطت على والديها للتروح من الفياسوف الوقح « كراتيس » وعاشت إذ ذاك مثله عيشة علنية 
وقبلت الدعوات الى الولائم وداقسّت الحضور في الفلسفة والآداب , غير ان ابيقور ايضاً قد جمم 
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بين تلامذته نساء مصونات تروجت ابنة احداهن من ضابط سلوقي واصبحت نجبة لاحدی 
اللكات . ركان هنالك اكثر من شاعرة» حتی في مدن اليونان القدية؛ في الوکرید ار في 
البلوبونيز . لذلك فان بداية تحرر المرأة الفكري يحب ان تدخل بکلیتها تقریباً في رصد 
الحضارة الطلينية . 


ومن حيث أن الثقافة م تعد وقفاً على جنس واحد » فپي / تعد بالتالي وقة) على نخبة 
محدودة . وبحب علينا هنا ان نشد"د مرة اخرى على اهمية الواقم الاجتماعي الدي تمل إذ ذاك 
في انتشار المورجوازية وتطور اذواقپا . فقد تكاثرت الطبقة السورة في آسا وحتى في اوروبا 
حيث اتسع الافق ونشطت العلائق الاقتصادية فحدث شه اكتشاف لبعض الملاصطق المتأخرة 
والمغلقة تقريباً في اليونان الوسطى او الغربية . وقد اجتبدت هذه الطبقة في كل مكان تقريبا ان 
تترك لأبنائها » بالاضافة الى امتسازات الواطن الموناني القانونة» ترسة فكرية تبر "ر » في نظرها » 
هذه الامشسازات . ١‏ 


كان هذا في الأساس من تعداد المدارس © او الاحری من إيحاد نظام مدرسي 
اش المماعات تتم له » بوزع تعليما تحقق حوله الاتفاق العملي . وكان هذا 
التنظم امز دوج احد التحقیقات المامة في العهد الليني»رقد اعنمد عملياحتى اواخرالعصورالقدية, 

حتى داك الد » اذا ما استثنينا كريت وسارطة پنوع خاص » حبث عبد بالتربية 
الى الدينة دون غيرها » نظرت الدينة الى التريمة كا الى شأن خاص واکتفت بالاقتصاص من 
سوء اخلاق العامین . فبدا هذا النظام » الذي كلتف العائلات اموالاً كثيرة » غير ذي فمالية 
حتى اذالم ید" الى المبذبين الفرديين . فعينت مدن كثيرة قضاة خصوصين عبدت السیم مراقبة 
الدارس » حتى الحاصة منها » التي ازداد عددها ازدياداً عظيما » واقتصر استخدام المبذين على 
العائلات المشهورة بثرواتها الطائلة اي عملا على العائلات الملكية تقريباً . ويدل هذا التطور ان 
اهتیاماً جديداً قد رز الى الوجود . اجل لم يفكروا الاعتراف محقوق الولد » الذي هو رجل 
بالقوة » وبتفتح امكاناته . ولكنهم أرادوا » بردة فعل طميعية للدفاع عن حضارة كانت على 
اتصال محضارات اخرى وتباهت بتفوقپا وعندت في الحفاظ على فسا » ابقساء الولد في حصن 
الاسرة البودائية التي يوليها نسبه حقوقاً عليه ويفرض علبها واجيات نجوه . 


التربية الهليدية 


وهكذا يتضح من حبة ثانية. كيف ان الملوك » ملوك » قد فوضوا اهرهم في ذلك الى الدن : 
هلم يقدم احد منم على سن الشرائع في الحقل المدرمي » لآن التربية تتعلق بالاغريق دون عيرهم» 
ولأن المدينة » نظریا » ما زالت إطار حياة الاغريق » حتى داخل اللکنات . وقد حدث ان 
حرصت المدن في ظروف غير نادرة ايضا » او تط‌اهرت اقله انبا تحرص على ولاء الشياب 
للملكية بتشجيع تأسيس ونشاط جمعيات « شبان » تؤدي الاكرام » بأشكال ديئية مختلفة > 
لاملك ولعائلته . ولكن هذه المؤسسات > شأن كل ما اختص بالعمادة السلالية يالاطار الملدي» 
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ك ان تتسرب الى نظام التربية فانها لم تحتل فيه سوی 
ا المديئة هذه ان أمنت مجانب.ة التعلم : اذ ان ذلك يقتفي موارد ل تتوفر 


لميزانىة الماعة ة . ولکن العائلة قد ارتاحت مم ذلك » ذه الواربة او تلك » اقله من جزء من 
العبء اماي الذي تحملته وحدها من ذي قبل . 


اما مؤسسة الشباب الرمعية فقد كانت مجائية بالضرورة يسبب طابعپا العسكري الأصلي . 
وهي قد اشتبرت في اثبسنا » حبث دشأت على ما نرحح » وتوصلت الى دفوذ عظم واستقبلت 
الشبان من سن الثامنة عشرة حتى سن العشرين لتدبيتهم ترببة عسكرية . ولككن و اجب الانتماء 
الى هذه المؤسسة الذي لم يكن | إلزاميا » على ما يبدو » إلا خلال فترة قصيرة من النصف الشاني 

من القرن الرابع » قد رال وأهمل : ور يستمر في التقيد به سوى المتطوعين دون غيرهم » أي 
بالتالي ابناء العائلات الميسورة. ثم ثم تبدلت روح المؤسسة في العبد الهلمني» فسمح للاجانب بالانتهاء 
السا . وحلنّت فا التمارین الرباضتة في النبايت محل التهارين العسكرية . وظبرت في القرن الثاني 
ااا ت الأدبية والفلسفية . فغدت المؤسسة » من م” » النظر لسن الدين اختلفوا الها » ان 
م يكن النظر لامستوى الفكري الدي بلفته » شبيبة بالحامعات . وقد أنشىء مثل هذه ال سسة 
في مدن اخرى كثيرة غير أثينا» فكانت» شأنها في أثينا » مجانية ايض » باستثناء النفقات التي 
فرضبا العرف على الشبان امن الى طبقة احتاعبة عليا . 


م یکن الاغريقي ليتصور التربية دورن التدريب الريافي الذي يحري في التراوف . وكان 
الانتساپ الى المتزاوف عشتانة شهادة في الحضارة الموناسة ال يتزن الشاب بها بكبرياء وطيلة 
یام حياته » لا سها في مصر حیث حرصوا مبدئي) على اقصاء سكان الملاد عنما . ولکن التراوف 
عدا اذ ذاك مؤسسة دلدية. فأصيح لكل جموعة يودانية متراوف واحد على الاقل يشدّد ویعنی به 
على نفقتها ويراقبه قاض اختصاصي يطلق عليه اسم « حا؟ المتراوف » . أما الاداره المالية » ولا 
ما تقدم الربوت للمصارعس » فقد سرلتها عطايا الاثرياء السخمة الدين لم يكن الاوك ي المؤخرة 
منم . فكان تقدم الزيت او تسىس رقف معد لتقدم الزيت « لامتراوف » او « للشان » 
احد الاشکال التي اتخذتها في عالب الاحيان عادة شاملة في الكرم نحو الدد اي نحو مواطنيها 
اوتا نان 


قاتا اش a‏ ی N‏ اس سا رن با زا ان اليو ديق 
قد تصلوا - ما حمل پرلیپ پاومپمو اثنظر لثروة درلتهم والكالة ال سوا چا بفضل هسذه 
الثروة - من انعد الوك الاتطالنين هبة تواري ١6: +٠٠‏ هکت یار من القدح : فكان علبيع ان 
برطفوا البلغ الذي شجمم من السم وبستمماو! موائده السسویة لذفع احور العلمین. اما ی يعض 
الامككية الاخرى فان الواهيون افرادا , ومن الطبيعي أن هذه الاعطيات قد استلیعت تعسن 
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المعامين من قبل جاعة الواطنین التي كان ها الحتى ايضاً في عزهم . ولکن عده مثل مله 
الهيات » في ما بظپر > قد بقي ضلا جدا » فاستمر امال الاولاد في دفع رسوم مدرسية . 
ولذلك فان احپود الدي فرضه تعمم وتنمية القدبية قد مل بالتالي تضحة حقيقية من قبل 
العائلات : وقد برهن الاغریق بقبوها - متذمرین احيادا » كا نری ذلك في إحدى مبازل 
هیرونداس الامائية ‏ عن الاهمة الکبری التي اناطوها بدعومة حضار م 4 


افسحت هذه التربية مکانا عريصا للاهام بالتنمسة الجسدية التي توفرها تمارین التزاوف . بيد 
ان الباریات الرياضية القديمة قد استمرت ودخل بعضها في برامج اغلسة الاعماد المستحدثة 
الكثيرة : ففي جسع هذه الاعباد مثلا احربت امتحانات خاصة للفشان وااشبان , ففدت 
الرباضة اكثر من اي زمن مضی » بعد ان جردت تدريحياً عن غايتها العسكرية » جزءا لا يتجزأ 
من ترببة الاغریق ؛ وقد حفظ عنما اکثر من يافع طعمة داة . 


اما على الصعید الفكري فتطبر لنا الاطیاع البوم على كثير من التحدید . فليس هناك علوم» 
كيرا جدا في ما مضى » بنكسة اسف ها الحافظون على التقالید : واذا م يعرف مذا الش 
القائم پنفسه احطاطا اذ ذاك » هاده قد غدا وقفا على احترفین . اما املاحم الهوميروسية 
فكانت تقرأ وتعكّم وتلقى وتستنسخ دون انقطاع» کا تشہد بذاك مكتشفات لا تحصى بين 
البرديات المصرية» وبقيت في الاساس من تربية الولد: ودادراً ما تحاوز درس الشعراء هذا الحد . 


تفو'ق عا البسان تفوقا واضحا في ما يجدر تسمبته بالتعلم العالي. فمو بفعل تنو عه؛ وعلى الرغم 
من تدريسه على يد معلمين ذائعي الشهرة احياداً » ومن التخصص الصارم في قواعده » قد بقي 
ناقصا جداً . اما بين العلوم التطبيقية فقد انفرد الطب دون غيره في اجتذاب الطلاب الى 
مدارس شمه EEE‏ على كل حال أشيه بامسات الديذية من حدث هي ملحقة بمعايد اسكلسوس ۲ 
وخارح هذه‌الدارس» تلقی عامة مهنيي الستقبل علومهم على ايدي اطباء مارسون منة الطب» 
اذ ان مارسة هذا النشاط قد بقست حرة تاما . اما التقنيات الاخری فلم تملّم في اي مکان 
سيب استمرار التقليد القدم الذي حر”مها لأنها تقود في النهاية الىنشاط تجاري. وم تتمثل العاوم 
ا جردة الا بالرياضيات وعلم الفلك » وكان عدد المتخصصين فا قليلا » ا ل يتردد البپا سوى 
عدد قلبل من التلامذة . اما الفلسفة فكان طلايها كثيرين » مستفيدة في ذلك من النفوذ الدي 
نعمت به طيلة العبد الكلاسكي » لاسما في اواخره » بفضل افلاطون وارسطو . غير ان شغفا 
عاما دفع الشبان بالتفضيل نحو علم الببسان الذي بلغ الشهرة في عبد السفسطبيياولاً وفي عبد 
خطباء القرن الرابع الاثاثيين ثانا الذين سبق لهم جميعهم ایض ان علموا الفصاحة . أجل يعد 
من شأنه ان يؤدي خدمات عملية كبرى » سبب انحطاط الحرية السياسية . ولكن نحساحه م 
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يثميز عن نجاح تعلم ابزوقراط الذي مثثل عل الادب » في نظره»الفلسفة الحقيقية » لأنه بستلزم 
وضوحا في الافکار ويرهنة سليمة وامتلاك فن الکلام الذي هو امتباز الاغريقي على البربري . 
وقد عم قواعد ؛ هي اشبه ب « الوصفات » » معتمداً » في وقت واحد » التعلم النظري » 
ودراسة روائع الفصاحة الاتيكبة » واجراء القارین على مواضيع خيالية م تليث ان لفت 
مستودعا كبيراً . فاففى الى تثقيف عقول رشيقة اتصلت بالسثل‌العامة»لا سا فيالحقل الاخلاقي» 
وقابلة لأن تقم البرهان بفن » ودون تصنم » في شتى الواضسم» ومتوخبة» عند الحاجة » حتى 
التوصل الى النتائج المتناقضة . 

قد يبدو ذلك اليوم موجزاً وسطحيا . ولكنه طابق مثلا اعلى للانسان المثقف المعد جسدیا 
وعقليا التحكيف وفاقا لشتى الهام التي قد تفرضبا عله الحباة . وقد استمر هذا الثل » دون 
تسدل يذ كر » حتى آخر العصور القديمة . ويعود الفضل الى الحضارة الهامذة في توضيح مفپومه 
وجعله سبل النال بتشیند نظام تربري متلاحم الاجزاء . 


ما كانت الثقافة الملتشرة هذا الاننشار لتتحاوز ثقافة وسطاً ؛ ومن حبة 
ثانية » ما كانت الثقافة الق احدثت ورسخت سوى تراث الاساتذة 
العظماء . اما التقدم الفكري الحقيقي فقد تم على مستويات اخرى 
بالبحث الخلاق الذي تعبدته نة معينة . م يخل العالم اليوناني بوم من هذه النخبة التي وجدت 
إذ ذاك لدى اللکنات الكبرى عضدا ماديا وأدبيا معا من نوع جدید . وهنالك موسستات 
شبيرتان» المتحف ودار الكتب» ها افضل مثل عن نصرةالملوك للآداب والفنون وعنالتسبيلات 
التي وفرتها لانطلاقة ام رک الفكرية . غير انها لم تکونا الوسستین الوحيدتين في العام الهليني . 

المتحف » بالتحديد » هو معبد آلمات الفنون الحرة التي كان من الطبيمي ان تحظى با کر ام 
رجال الفکر . فخصص هن مذبح على الأقل في حدائی« الاكاديمبة » ( الجمم العامي ) 
و « اللسته » ( المدرسة ) حيث عللّم افلاطون وارسطو في اثينا ٠‏ ثم أسس اصدقاء ومعاونو 
وتلامذة هذين الفبلسوفين جمعبات استمدفت رما تنظم العبادة » على انها استبدفت في الواقع 
تأمين دعومة هذه المدارس التي كانت في الوقت نفسه معاهد احاث > شراء وصيانة العقارات . 
وقدمت الدولة الأثينبة في أواخر القرن الثالث» برئاسة الفيلسوف ديتريوس الفاليري » الذي 
سيق له واسوم في اعمال خلفاء ارسطو » كل التسسلات اللازمة على الصعمد القانوني » دون ان 
تةبدم مساعد ما المالىة . 


نصرة الاداب والفنون 


اقترح على هذا الآخير انشاء مؤسسة شبيبة » على ما فيا من اختلاف بدّن. فتلقی متحف 
الاسكندرية من الملك مساعدات اكبر » ولکنه ارثيط » بالقابلة » بالذي احسن اليه ٠‏ وعوضاً 
هن ان یکون معبد فلسفة پنشر تعلساً ویتعمق فيه » فانه قد غدا تما لکتبة وعاماء يعينهم 
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الك ویمتن رتسم ایض . ووضعت حت تصرفهم ابلية تلفة قامة على مقربة من‌القصر معداة 
لحياتهم المشتركة ولنشاطهم . وتعبدت النزانة اللکنة كافة النفقات » فاستطاع ااکشة والعاماء 
ان یکرسوا وقتہم للاحاث دوغا اهتمام لاماديات او لأي واجب آخر . فکرسوا في الوافع 
وقتهم لمناقشاتهم ایض التي سخر منها بعض الهجتّائين » بدافع الحسد على الأْجح » بككلامهم عن 
« معحون الطبور الذي بوزع نسخاء ء على العديد من كتمة الدرجة الثانية وأكة الكتب القدعة 
التي لا قيمة قمة لها الذين یتخاصون دوفا انقطاع في قفص هات الوحي ». و کر سوه اصاناً حتی 
2 يع اع ی ل و »> في تفرقهم المؤقت . وکانت هذه 
المؤسسة لاتزال قاثة في القرن الاب المبلادي » متحولة الى جامعة على كل حال » اد اركف 
أعضاءها كانوا يعلّمون رهطا من الثلامذة. 


وقامت في الاسكندرية » على مقربة من التحف > مؤسسات ملكبة اخری سبلت عمل 
العلماء : حديقة اطبوانات » وحديقة النبانات » ودار الکتب بنوع خاص . اما هذه الاخيرة 
التي آسپا بطلیموس الاول » على مقربة من القصر ایضا » فقد أغت جموعاتا اماء مطرداً بان 
اثترت » في جميع انحاء العام آلبوناني » الخطوطات المعروضة للبيع وبتنظم استنساخ 
الخطوطات الاخرى : وقد سبل ذلك انتاج البردي الدي كان وقفاً على مصر تقريباً , فلغت 
محمتوراتها » مند السنة ۲۸۵ » على ذمة الرواة > موم ۲۰۰ ( لل اي لفافة من البردي > 
و موه ۰ في السنة ۸ قبل المسيح » حين شب فیپا حريق في ايام قبصر فأتى على جزء 
منبا. وكان هدالك بالاضافة الى هذا العدد » حوالى ٠٠+‏ +ه جلد في دار كتب ثانية كانت 
منذ بطلیموس الثاني ملحقة عبد سيرابيس , وقد عين الملك لدار الكتب موظفين كثيرين 
دفع لهم اجورم : : فتساسم أمانتبا شعراء من امثال ابولوليوس الرودسي وعاماء من امثال 
ابراتو سئینوس . 


حذت سلالات اخرى حذو اللاحيين الاولين . ولع لان تي مثل هذه الاهية 
وهذه العظمة , وم تسس واحدة منم متحفا آشر : وليس ما أطلق عليه هذا الاسم في عبد 
مت خر » أي في ايام الامبراطورية الرومانية » سوى مؤسسات بلدية للتعلم العالي . غير ان 3 
لبلاطات قد حاولت » عن طريق الفوائد المادية » اجتذاب الكتبة والفلاسفة والعماء . أضف 
ا الوق راو و تور الک اضا . فكان الساوفيين مكتبتهم في 
انطاكية » عاصتهم السورية . ولكن اهم مكتبة قامت في برغاموس » وقد أماها الاطاليون 
إغاء مطرداً أيضا : وعلى الرغم من ان الإدديات ما زالت اكثر المواد استعالاً » فلا عكننا هنا إلا 
ان نذكر بال جلى « البرغاموسي » الذي اشتق مله أسم ( Parchemin‏ الرق ) والذي م يكن 
اختراعه » من جبة انسة » لا اکتشافا ولا احتکارا رغاموسا , وكانت تموعات هذه المكنية 
قد بلغت ۲۰۰-۰۰۰ جد حي آهداها انطونبوس لکلموباتره تعويضاً عن الاضرار التي طقت 
بمكتبة الاسکندرية بفعل الحريق . ۱ 


م تكن نصرة عظیاء هذه الارض شيئاً جدیدآ: فقد سبق استبدي العبد القدم ان تعبدوها. 
ما الشيء ال يديد فكان هذه الطريقة في فبمها وممارستها اي في وضع وسائل العمل والبحث تحت 
تصرف المستفيدين مها , ولا يفي احقرام الشؤون الفكرية » المنزه عن كل غاية » لتبدير 
تضحبات الملوك المالية . ولكن الحد الباطل وحدهلا يكفي لذلك ايضا» في حال ان الاهمية 
السياسية الولاة لتوجيه الدراسات العليا ليست موضوع بحث . اجل لقد ادخلت پذلك وثبة 
افذة على بعض الاحاث الق كانت مستلة بدون هذه المؤسسات والتي ولدت من وجودها وكان 
ها أثرها على الحركة الفكرية في موعما . ولحكن هذه الايحاث » محد ذاتها » بقيت عادمة الاثر 
سياسيا ول يكن باستطاعتها خدمة المثالية والبرنامج الملكبين . 


ان المقصود في الدرحة الاولى هو ما تعرف عه اليوم بالالسنية والعلم 
الواسع 


استازم جمع الخطوطات تنسیقها ودعا لمقاردتها ولاختيار افضل الدروس ولتوضيح النصوص 
بکل ما من شأنه ان يسبل فپمپا . وكان هذا المع والبحث والتعليق متفقا والطر ائق التي سق 
لارسطو ومعاونيه ان اعتمدوها . اما انشاء دور الکتپ » ان هو جعل هذا العمل اشد الحا-]» 
فانه قد ستطه ايض] مجمعه قس.] من الواد اللازمة للمقارنة وجمم المعلومات وجعلبا في متناول 
اليد . وقد قام بهذا العمل رجال من الطرازالاول» فکرس له بعضهم كل نشاطهم واشتهر بعضهم 
الآخر » من امثال کلب‌اخوس وايراتوسثينوس » في حقول اخرى ايضاً . 

من نافل القول انهم انقطعوا بالتفضيل الى الملاحم المهوميروسية التي افضت اهميتها في الحياة 
المدرسية وفي ثقافة الاغريق العامة الى الاكثار من نسخپا المغاوط فيها او احشوة بالتذييلات في 
اكثر الاحبان والتي جعلت في الوقت نفسه الحاجة الى التوضيح امراً ملحا . فأنجز سل عظم 
جداً بنشاط ومعرفة » وذوق سلم غالبا » يثير الاعجاب : فانتهى الشمرح الالسني الى النقد 
الادبي . وعدا امم احد امناء دار الكتب في الاسكندرية » ارسطارخوس » اسطوريا من هذا 
القبيل : وان ما نتراءاه من مولفاته الندثرة » في « دروس الندوات » اللأخرة » لیم" عن 
آلسته الفائقة ؛ فبو انما آثار معاضل كثيرة لا بزال العاماء الکبون عی‌دراسة هوميروس يحاولون 
حلتپا » غير قادرين على اهمال شک و که واحکامه . 


الألسدية رالعلم الواسم 


عكن القول نفسه عن الخطب » يسبب الاهمية المولاة لعلم الببان » وعن نصوص اخری 
كثيرة . وقد وضعت اذ ذاك - ولعب ارسطارخوس فما دوراً كبيراً ‏ « القوانين » 
الاسكندرية» اي موعات المولفين المعتبرين قدوة يقتدى بها وجموعات مؤلفاتبهم التي اعتبرت 
اصلبة . ونحن مدینون لهذه الجبود التي لم تمرف الكل ل ليس باحافظة على نصوص صحيحة جهد 
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المستطاع فحسب » بل بتعلقات نحلو غموض مقاطع كثيرة , فقد وضع كلباخوس وحده ۱۲۰ 
« يجلداً » تولف جدولاً بكل الادب البونانی کا تمثل في یامه في الکتبة الاسكندرية » مورداً 
پا نبذة تاريخية عن حباة كل مؤلف ولائحة بمؤلفاته ومعلومات تاريخية عنما . ثم اكمل خلفاوه 
هذا از 


قادت مثل هده الاحاث بصورة حتسة الى دراسات نظرية وعملية في عل البيان وعم المرف 
والنحو وفقه اللغة وعسا تاريخ الازمنة . وقد يتطلب تعداد الاسماء الجديرة بالذكر » في هذا 
الخال » صفحات كاملة . فانتبل رواد الندوات في العهدین الرومانی والمبزنطي باستمرار » ما 
جمه هؤلاء الولفون بفضل عملبم الجليد » معلومات ذا قيمة عظيمة » مضیفین اليها احيانا 
ملاحظات واخطاء شخصية . ولنكتف پاسم واحد هو احد اعظم الاسماء ان ل يكن اشبرها 
من غير الاختصاصین : ديديموس الاسكندري » معاصر شيشرون وقيصر - اذ ان انطلاقفة 
اوائل العبد املني قد دامت طويلا . ان هذا الرجل » الذي لقب ب « ذي الاحشاء القازية » » 
سبب طول أاته في التبم الکتب وتألفها » قد وضع ۳۵۰۰ « جلد » طرق فيها شتى الواضیع 
التي و اجا في معالجة النصوص ٠‏ فسلامحوز ان نستبزىء هذا الجامع الموح الخريء في وضع 
واستخدام السطاقات» لآن جموعاتهالتيلا تخلو من الحشو والتطویل» تعتوي على ما هو حسن لا بل 
ما هو حتّد احباناً,وقد کک تلاا من که لطب‌دیوسلبنس ضد فیلبوس» وکان من شأن 
| کتشاف بردي دونت فيه مقاطم هامة من احسد هذه الكتب انحتوي على التعلیق التاريني » 
ان مسجل » بصدد معاضل سياسة أثينا الحارجية في القرن الرابع » حدثا هاما في عل التاريخ 
المعاصر . 


لقد غدا تقلمديآ ان يجمع هؤلاء العاداء الواسعو الاطلاع تحت اسم « الاسكندريين » . بيد 
ان نزعاتهم الفكرية لا تولف كل ما غدا تقلمديا أيض] ان يعرف عله ب « المدرسة الاسكندرية». 
اضف الى ذلك انهم ۸ يعيشوا كلهم في الاسكندرية وان بعضهم ل يقيموا فپا قط ؛ ولا يوز ان 
ننسى ظلما ان كراتيس العظم » الذي نشا في مالوس في كيليكيا » قد كان » في القرن الشاني » 
أمين مكتبة برغاموس ومقرباً من البلاط الاطالی . وللس من ريب مع ذلك في ان عاماء 
الاسكندرية كانوا اكثر عدداً واوفر انتاجاء وبالتالي أعظم تأثيراً ايضا : فإليبم یمود الفضل في 
إعطاء الل وابتكار النبج . ولکن عملبم لم يخل من الصغارة التي برزت في منافساتهم حتى 
الداخلية . وكان لثقافتهم » الكتبية الى حد بعيد» مساوما أيضاً. ولعل اخطر الساویء اركف 
هؤلاء العلماء الواسمي الاطلاع » قد أوجدوا » حعلهم من كتب العبد الماضي أمثلة لا يعلى عليها > 
وحصر الطموح العقول في الاقتراب منپا » تارا معدا لأن يسود تدرا : هو تيار الاحتذاء 
أو الاحری التنظم الذي جمل من التلقاثية طرائق فشل" بذلك الالهام الأصلي . فکانت النتائح 
شسبة بتلك التي لمسناها في الفن» إذ ان الحماة الفكرية قد تأثرت بالجفاف الذي آوجده الاعجاب 
اافرط بروائم الاشي والذي كبح الجوح الخلاق . اضف الى ذلك ان الؤلفات الحكلاسيكية 
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الكبرى لفسا قد فقدت من نضارتها وقوتها المىاشرة : فقدر لقراءة التعلیق او الخلاصة » او 
المنتخبات أحيانا » ان تعل" » او انها حلت فيا بعد » مكان الاصل . ولکن هذه الملاحظات 
الانتقادية ايعد من ان تلسنا هة الحدمات المؤداة واتساع معارف الككثيرين من هؤلاء الباحثين 
وشأن الطرائق التي شنت صفتما العلسة - العمل الماعي واستخدام البطاقات ووضع المراجع ؟ 
وملاحظةالوقائع بدقة ودرس ملاساتها والتأمل في کل منها لاستخلاص القوانين - والتي أتقنوها 
وطبقوها على الشؤون الادبية . ول يحل شيء من هذا مبدشيا دون سلامة اوق ورقة الحاشية 
اللتين احسن کبار الم لفين التعبير عنها» هكذا أدركت وطبقت مبادیء «المدرسةالاسكندرية» 
التى مثلت ثورة في الحباة الفكرية والتي لا نزال نتأثر بنتاحها حتى ايامنا هذه . فما كانت عبقرية 
الاغريق الخلاقفة لتموت يموت حريتهم السياسية » وما كان دورم كمربي الانسانية » حتى في 
مستقبل بعيد » لينتهي بانتبائها . 


نشطت البحوث التاريخية مؤقتا نشاطا نادراً جد يفعلالروابط الوشقة التي تجمع بين 
الاطلاع الواسع والتاريخ : فان موجمات الشغف الفكري والروح النقدية هي هي 
سواء تناولت فقه اللغة » او العلم » او التاریخ . وان جبود المعلقين في شف وإجلاء کنایات 
المؤلفات الادببة » التي تتأصل في زمانهم » قد قادتهم الى محوث حول الاضی . ثم ما هي السبیل 
لغبم مؤلف ما دون الاستعلام ع نحا ری افد مييق ار ستاو وه ان 
اعطوا الثل في حوث دقيقة ونظامية تناولت كافة الحقول » فانتهوا الوق کر 
أشبه يحداول للوقائم أحمادا » يؤلف « دستور الاثينيين » افضل فوذج عنم في الحقل التار يخي . 
وقشا على الطريقة نفسما وانسجاما مع الروح نفسها» -لأن الكثيرين منهم انتسبوا الى المدرسة 
المشائية التي اسسا ارسطو - كان عدد رجال البحث مرتفعاً جدا ی لد الس لا پل ان 
بعضمم وضعوا جرد موعات من الوثائق والمراسلات والمراسم. وانكب غيره بعناد على معاضل 
و وحده ٤‏ قبل أي شيء آخر » ان وفر فتكلا متنا .ول یکن هذا 

تعمق التقني » من جبة ثانية» ليسجن القائم به في تخصص ضبق لأن واحداً ل يفقد الشعور بتعقد 
0 ا جاعية وعللبا . وعلى نقيض ذلك فقد تقدم التحليل السيكولوجي تقدما 
مطرداً » ول تحتل قط دراسات الجغرافيا الرصفية » التي توفر المعاومات حول الاخلاق والميزات 
امحلية وتوضم السافات والوارد » ما احتلته إذ ذاك من مكانة مرموقة . وهکذا فان العساوم 
الثانوية الساعدة قد جمعت المواد المؤرخ » من كل الجبات » وسپلت مپمته الخاصة . 


التاريخ 


وكان هنالك » للاهتام بالتاريخ في مفبومه العامي » بالاضافة الى اوساط ذوي الاطلاع 
الواسع » جپور كبير تؤلفه تلك البور جوازية الوسطی التي كثيراً ما أتينا على ذكرها . فا 
انتشارها قد اكثر من القراء الراغبين في الاستطلاع والتفکر وأوجد في الوقت نفسه رأيا عاماً 
أقل انقساما منه في الاضي بفعل تخوم المدن.فازدادت الدعاوة السياسية؛ التي اعتلمدت منذ زمن 
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بسد » واذا ما اتخذت هذه الدعاوة غالبا أشكلاً لا ثتفق مع التاریم ‏ فعلينا ان رى في ذلك 
شبادة في القوة الفكرية التي تم بسا یی رت د روک لقا كك مه 
هو مط المد كرات التي وضعت کنذ كرات او كروايات لللأحداث العظيمة التىاشترك فا الؤلف 
فظپر کر متپا حول جنس الاسکندر » لاه مذ گرات املك بطلیموس الأول + 2 آصدر 
رجال دولة آخرون مذ کرام ايضاً: الأثيني ديتريوس الفالبري» وببروس ملك الأبير؛ وأراتوس 
الجا ك الرئيسي فيالاتحاد الاخي » فيالقرن الثالث . ولکن مشاغل البورجوازيين وذويالاطلاع 
الواسم » في حقل الثقافة » قد توافقت في غير هذا الاهتام بالتاريخ السياسي . فمن حيث انتماء 
الاغريق الى حضارة حاولت جاهدة انحافظة على سلامتها امام الحضارات الشرقبة » كان س 
الطببعي ان يعيروا اهتماما متزايداً » حتى في الاضي » لظاهر هذه الحضارة التي أوحت لهم 
المزيد من العْحب الحلال . فامعت من ثم اضواء جديدة في اطرکه التاريخية آنداك وظبرت 
تقدامت دراسات جديدة كرست للتطور الفكري او الفني . وكان لذلك مغزاه الكبير > أقله 
ضنياً : فان جعل التاريخ يقوم بمهمة نقل وتعليل احداث الحياة الفكرية كان معنا ان هذه 
الحماة » في نظر الشعب » توازي في اهميتها منازعات الدول ؛ وان مفكراً کسیر او قناداً كبيراً 
وازي رجلا سناسا او قائدا عسكريا . وهکذا فان التاريخ ‏ وهذا في الغالب دوره العملي » 
إن ۸ يكن دوره الثالي - قد اسپم في ان قوی » بواسطة هيكل داخلي » الشعور القومي او ما 
يقوم مقامه » اي وحدة ناس تشدم > فوق الحدود » لغة راحدة وتفكير منطقي واحد وتربية 
فكرية واحدة » واذواق واحدة > اي » بکامة موجزة » وحدتهم الأدبة , 


كل هذا يفسر قوة العمل المنجز ۲ نذاك والاستقبال الطب الذي صادفه » وبكامة موجزة » 
تقدم الشغف التاريخي الذي هو الشرط الاول لتقدم التاريخ . بيد انه بقي بعيد الال . فقد 
احتوت مموعات الرسائل كثيراً من الزيف » حتى الفتضح احبانا » ويواجه النقد في ايامنا » 
اكثر من مرة » مشکلة الحم في صحة المقاطع الاخرى التي يشك فيها كثيراً . ويصح الفول نفسه 
في شجموعات الرا سم التي لم تصلالينا على كل حال ويبدو انها لم تكن كثيرة المدد : وقد یستپویا 
ان توسجه اللوم لذوي الاطلاع الواسع في ذاك العهد م بلحاآوا إلا ادرا ال ستندات 
الحفوظات » 0 اقله الى الکتابات التي عرضت عدداً كبيراً منہا على مرأىالماهير , وقد آدخلت 
المد كرات ت » بفعل تحديدها نفسه » تشو دفاعيا علىالوقائع واسبابها الحقيقية . وأثر عل البيان» 
بصورة حتسة» في آلورخن » حتى ان الخطب الي استمروا في سيتبا الى بعض الاشخاص م 
يكن ما ما ببررها » کا هي الخال عند توسسديد » اجمال حالة عامة او عرض اسباب قرار ما : 
ففدت في اغلب الاحبان قطعاً صنصة جوفاء للأمبة فقط .ثم أن السعي وراء الأثر التصويري او 
السرحي البق بان ساي القراء او يشجبهم قد جعل من الانتاج التارمخي انتاجاً أدبا بعناه 
الازدرائي . 

غير ان الرصيد الاجمالي » مع کل ذلك » يبقى احابيا الى حد" بعيد . فقد ادخل النظام على 


۲۳ 


تا ریخ القدم » عن طریق البحث عن ثواقت ولاية اموك او القضاة » في اللوائح الحلية : فنفك 
ابر اتوسئینوس على هذا الصعد علا يجيد وکان له الفضل في التأكيد ان التاريخ اليوناني » قبل 
الشروع بوضع لائحة الفائزين الاولسین » في السنة ۷۷۹ » بفتقر الى الاروم . وقد ازدادت 
دراسات التخصص . فعلى غرار أثينا » استمالت سبارطة ودول اخرى او مناطق اخرى من 
الدويان عدها من الماحثين الشففین بأصلبم وبماضيبم . ووضم عير هم التراجم » وهي لون جديد * 
تأثر الى حد" بعمد بالتقريظ ال#اطايي الذي دشأ عنه . ووضعت تواريخ للفن وللعلوم الختلفة 
والفاسفة والأدب : فمن اغرب الدلائل على سعة اطلاع بعض رجال ذاك العبد ان احد النقاشين 
الذى سبق لهم واشتفلوا في برغاموس » التفونس الكاريستي ( من جزيرة اوبيا ) » قد الف 
ايضا تاريما للفن وتار تخا لام الفلاسفة منذ ارسطو . ثم اقتضی بعد هذا كله القيام بمحاولة تألىفمة 
في وصم اریخ الحضارة : فکیف لا ند کر اسم دیکیاررخوس المسبني الذي كان الاول فيالاقدام 
على هذه الحاولة » باسم « حياة البونان » » غير متورع من الارتقاء الى ابعد الازمنة رسوغا 


ق القدم ؟ 


ل نأت » عن قصد » على ذكر اسماء كثيرة» على الرغم من وفرة ما نعرفه منها » وسعتی من 
الجد الدي أحاط ببعضما في العصور القدية . فبي ليست جميعها في الحقيقة سوى عناوين لمؤلفات 
منقودة » او اؤلفات لم يبق منها » في احسن الحالات > سوى مقاطم صغيرة جداً . وليس من 
شك في ان ما حققه المؤرخون اللينيون كان عظيما » ولكنه اهم » ماديا » واضعف » أدبيا » 
من ان تنقلها لسن الاجمال اللاحقة , فقد اكتفت هذه الاجيال بأن انتبلت منه » لآن كل ما كان 
بالامكان عمل مع ذكريات الماضي والحيلولة دون ضیاعها قد انجز عمليا في هذا العبد. وقد استفاد 
الورشون واللغوبون وغيرهم فما بعد» دوبما ملل» ما غدا ملكا مشتركا . وها نحن ننتهل اليوم » 
واسطتهم » من هذا الملك المشترك نفسه » سعداء انهم أشاروا احبساناً الى المصادر او اقتطعوا 
بعش الاستشبادات . 


فشاءت الصدف مع ذلك ان يصلنا قسم كبير من مؤلفات بوليب . ولككن هذا الواقع ليس 
وده ما برتمنا على اعتبار بوليب خير مؤرخ في هذه القرون الثلاثة ۰ 


لحأ فى اساوبه الأدبي الى صباغة الكلام وفاقا للطريقة الرسمية 1نذاك التي يزيد من ارتباكما 
ما تنطوى عليه من تعابير مجر”دة وصيغ بطيئة , و کثیر] ما تناول موضوع الاخلاق معتمداً في 
ذلك قواعد اشلاقية غير شاملة أملتها على كل حال مفاهم فلسفية تطورت ول مجپد هو » اوم 
پلسم له الوقت » للتوفتی بينها . وقد اتبع في عرض موضوعه تصسيما صارما » سنة فسنة > 
ومنطقة فنطقة» وفاقاً انظام جغرافي معین.وشفف بفن ارب فوجد لذة خاصةفي سرد تفاصیل 
اشحات المفاحثة . ببد ان الدقة التي تباهى بها لم تكن إلا ظاهرة احی‌انا » وعلى الرغم من 
تا کداته ومن امتيازه عادة عن الص‌ادر الاخرى » فانه يخل قط من الخطأ والتحيز . فقد 


۳ 


صدرت عله هفوات عرضية موماً وخطيرة احیاناً حتى في موضوع جغرافية البلدان التي زارها 
مثلا . وم سکن من ان يتجرد من مواطنیته الاخبة وبورجوازیته الآخية وحتی انتائه الى فئة 
من فئات البورجوازية الآخية . 


ولكن هذه النقائص تتلاشی امام صفاته . فان نظریته في التاريخ » التي لم يأل جبداً في 
عرضها واتقابا واعادة النظر فها » قد أصبحت نظرية عاسة . اراد اللجوء الى جميع مصادر 
الاستطلاع با فسا الدرس الشخصي للبلاد وحتى لمنطقة معينة فيها . واراد تاريخ لا یکوت 
صحيحاً ودقيقاً فحسب ٤‏ بل« عملا » انضاً » اي قسنا بتربية الانسان الاشط الذي ل ييذه عن 
الانسان الثاقب المصمم على تعليل عل المباشر واكتشاف المعنى الكامن في سلسلة من الاحداث . 
فقد اعترضته اذن معضلة الاسباب » واذا هو م تسكن طيلة حساته کلف » وبالتالي في جمسع 
مؤلفاته » من السير في المنطتى البشري حتى اقصاء الاتر الإلمي - اي 0 
اليه كتفسير بائس » لأن الصبلة الرشقة » في تعاقب الاحداث » بين العلل الطبيعية ومعلولاتها » 
مرش ا للدي و ككفت بالظراهر ول يثائن محادلات الدعاوات المتقابلة » بل 
دعا الى التمميز » وممّز هو نفسه » بين الاسباب البعيدة والاسباب القريبة والحجج الني تخفي 
الاسياب الحقيقية . وادرك معنى تطور الحتمعات حتى بلغ منه ان توصل الى نظرية « دورية » 
تتعاقب بوجببا الملكية والارستوقراطية والدموقراطبة وتؤدي حتماً في هذا احال من واحدة 
الى اشری لاا » كلها » تفسد حتما عند التطبيق . وهو لم ينتكر كل هذا ابتکارا على كل حال» 
لأن هذا الرجل الرفيع الثقافة قد بقل ما جاء نه عن الفلاسفة وواضعي النظريات الذي سبقوه » 
دون ان يتوصل الى نظا م متلاحم جداً . ولكن واحداً غيره ل یفکر مئل هذا الحرم في انف 
ستحلص ؛ ما نقله » النتائج لدراسة التاريح . 


اضف الى ذلك اد الفشيل نعود له » س حمث انه عاش طلة الاراع التلاثة الاولی س القرن 
الثابي » في انه ادرك الاهميه العامة التي انطوت عليها الاحداث التي ادها او لعب سيا ورا 
اوا احباناً و صم على درسپا 5 جموع . وقد حدمته مصائب حياته دمسها في هذا الدرس . فقد 
ارغم على ان يعيش ۱۷ سنة ملفا في ابطالبا حمث تقرب الى شيسون ام اوس وتعرف الى 
الاوساط الجا نمة ل روط متام منم وروی لا ان چم جزءاً کارا مس مسنداته 
فحسب ٤‏ بل ان تأمل ف الاحداث المتفرقة ونحد الصملة القاعة بینہا . وهكذا اتصحت له هذه 
الحقيقة الي شاهد حل حققب] » بان الستة ۸ والسنة ۱۱۸ اولا » وبس السنة ١4+‏ والستة 
۳ ثانا وبصورة ال » اعني ها وحدة العالم المتوسطي تحت سيطرة روما . ولح اهمية تلك 
الثورة السماسية والعسكرية التي امتزعت من الاعريق لا استقلالهم فحسب بل ممم للعالم دهسه 
وااقباس الدي قاسوه به » لأا قد اثبتت هم ضق الآفاق التي عاسُوا فيا وحقارة تحقيقات 
كاعة العاتحين الذين تمكنوا من «عرفتهم » بعد ان كانوا يعارو نيا بعيدة وعظليمة جدأ . فارت 


ولاه 


الامبراطورية العالية التي اكتفى اعظم الرجال بان اموا بها كانت في طریق التحبز امام ناظري 
البورجوازي الآخي الذي احفظه الثوروبون السبارطبون والستلیون الایتولبون . وهو قد 
آمن حتمية مراحلا الاخبرة لآنه استحال عليه التفکبر بأن الفارشین سبستولون على شطر كير 
من تراث الاسکندر الاقليمي . بىد انه ادرك ترابط الاحداث ولمس من نفسه القدرة على تحدید 
علپا . فأخذ على نفسه أذ ذاك ان يبي » وفاقا لتحدیده الخاص » « كيف وبفعل اي نظام 
حصلت السيطرة على كل الارض المأهولة تقریس] التي امست - وهذا حدث فريد من نوعه ‏ 
ملك امبر اطورية واحدة هي امبراطورية روما » . ولعل خير اكرام يحب تأديته ليوليب هو 


الاعتراف بأنه ‏ بعد تصمم هذا المسروع العظم » ل يكن دونه مستوی 


في الاشكال الجديدة الحياة الفكرية » اي فقه اللقسة والعم الواسع 
وحنی الدراسات التارضة الى سحل بعد ¢ بارز اثر الروح العاسة 5 
وقد برزت هذه الروح ابداً في ما مضى ؛ ولکن الجدة في دورها النافذ السریم واعغاد طرائقها 
قي ماکان ا من قىل بالادب سحان يفكر الخدم بالاهتام له . و من الطسعي انها ارحت 
باستم ار الامحاث العاسة التقلمديه الي ساعد مول الشغف اله والاتعاميات الملكية على 

ی 
مواصلتها باشاط 1 متزايدة 32 احتلت الاسكندرية ادا 4 في هذا الحقل » الركر 
الارل لان ملو کہا تفوقوا على غبر هم ثروة و و کرماً ۰ ولذلك فان الطابع الازدرائي الذي ارتداه 
اسم » المدرسة الاسكندرية ( في الكلام الدارج لا مدركر له في كافة الحقول تقر دا ۱ ولا مبرر له 
ف هذا اطقل نوع خاص ۳ وان اسم ار اتوسشنوس و سحده لكاف لا قصاء تم الا حطاط الموجحبة 
ال ار الفكرية التي ازدهرت آنثذ ازاء قصور اللاجبین . ربكي لذلك ایض ان ر 
حمث الوتی قد اجري فما لاول مرة بصورة صحبحة , فقد اقتضى لذلك جرأة استقصاء وتز 
مواد م عرفا كلاهما هن قيل ۰ 


النقدم اااي رالتقدم التهي 


بفضل هذه الظروف الوّاته احرزت كوت العداء حاعات تلفت الادطار . وما يدعو الى 
الدهشة هنا » كا في يع العصور الغدية » ان هذه المحاحات العامية لل تؤد الا الى القايل القلیل 
من التطبيقات العملبه . فما زال الاهتمام بهذه الاشيرة مءتيراً دون سآن العام ومقامه . بيد ات 
الطب وحده قد نا مر ن هذا الحم الدي لوس من المعقول » في الحقيقة» ان بصدر عليه . ولکن 
ارحميدس لم برض الا في ظروف اسنثنائية بالفيام بأعمال المد سين . فهو لم يرل وت الى 
البحر » بواسطة حبار من السکر والعتل » الا اكراما لاملك السيراكوزي »> هرون الثاني » 
وبعد ان نسب اليه العجز عن تحقيق ذلك ؛ ول يصمّم الآلات المدهسة الا سعي) ورام فك 
الحصار عن سيراكوزا . وكات كل ذلك ف نظره » کا ب كد داوتارك » « لع لعباً هسدسية ة تلبى ا 
لتمضية الوقت » . فتفسر هذه العقلية تأخر « الفنون الآلية » الي لا تتطلبها سوى اجاج اند 


الكرسة تقر دسا والى تستازم التحرية والاخشار . احل لد صنت مرا کب شحمه ؛ رلکن 


۰۳۹ 


الر کب الجبار « سبراکوزیا » الذي كان یتسم لثلاثة آلاف طن من البضائم » ولستاثة حار 
وثلاثائة جندي ينعمون فيه براحة تامة » تخلص منه هبرون الثاني باهدائه لاحد اللاجبین » بعد 
ان اتضح له عدم بحدواه , 


يحب في الحقيقة ان لا ننظر الى نتائج هذا التلمس التردد بعين الاحتقار . وقد اقتصرت 
العصور القديمة حتی بيزنطية على نقل او تطسق التحقيقات الملينية . و تحرز تقنبة صناعة 
السفن اي تقدم بين ايدي الرومان » لا بل انبا ما لبشت ان افصرت طموحباعی طراز 
ال م ترپرم » التي لا تختلف عن « تريير » الاغريق في القرن الحامس» مع انهم صنعوا سفن افضل 
منها منذ القرن الرابع» ولاسما في مستمل العبد الهليني؛ ومرد ذلك الى ان روما » بعد ان انبت 
فتوحاتها » م تصطدم بأية قوة محرية كبيرة , وقد احرز الشرق اللي تجاحات فائقة في حقل 
تحبيز المرافىء » لا سما في الاسكندرية حيث لم يكن برج فاروس سوى العنصر الاهم في موعة 
پقت زمناً طویلا دون منافس . وشيد هيرون الاسكندري بعد ذلك مسرحا للتماثيل المتحركة» 
وموزعين وحجابا لبن ؛ وايتكر « فستقية » - تلك التي سيعرضها جان حاك روسو امام 
الفلاحين السافويين - توصل الى استخدام قوة البخار فمپا . احل لم تكن كل هذه الابتكارات 
سو.ی جرد آلاه او بالاحری حل تتح لبعض السحرة - المشعوذين استغار سرعة التص ديق 
المفرطة عند الشعب . ولکن تحققت اکتشافات مفيدة ایضا . فقد استخدم لولب لا ماية له » 
اخترعه ارخسدس ٠‏ لتجفيف قعر السفن والا راضي المصرية بعد الفيضان , واکتشفت الطحنة 
المائة 7 » فحث احد الشعراء ربات البيوت على التضحي في نومپن لأن عرائس الينابيع اخضسذت 
عل نسم القبام بعملین ؛ ولکن استخدام هذه الا العجيبة كان أبعد من ان ع 
وان ما بلفت النظر بالتالي هو انه | یتحقق سوی حد ادنی من تخفیف الثقاء الشري , | 
الافتراض الذي افترضه ارسطو والدي بدا له غير قابل التحقيتق على كل حال - د لو 00 
تنفد مبمتبا بناء على أمر او اشارة ... ولو ان المكوك ياسج وحده والفرت يعزف وحده 
على القيشارة » لاستغنى المبندسون عن العمال والاسباد عن العبيد » - » فم خرج عن اطار 
الستحلات التي م يحالم م با احد . وبدلاً من ان یتہاشی العام والتقنمة > نراها نان فى تحامل 
بعضه) البعض » لا بل نرى النقدية عاندة في احتفار العلم . 


كان من شأن هذه اللاممالاة ان أبقت الادواتالضر ورية للعاماء في حالة بدائية. 
فاضطروا » سيب حرمانم نأ دراك ای و لوا لانت كال اعد 
على دواسهم ٤‏ وعلى عة 0 بنوع خاص . رهذا ما يطبع المتائج الحرزة بمريد من العظمة . 


ابطلاقة العلرم 


وكان العالم المعروف قد اتسع اتساعا نادراً . ففي الوقت الدي تخطی فيه الاسكندر ابران » 
متقدما ف تر كستان واهند 2 قام ا رسلبازي پىتاس بدورة حول اوروا الغرسة . فبلغ المصائق 
الداعر کنة والطر ف الشمالی للحزر البريطانية رحان روی ما عليه عن سمس نصف اليل واحبط 


يفك 


التجمد الشالي » اتهمه الرأيالعام بالحرقة واحذر؛ ولکن بعض العاماء قد استفادوا من رواياته . 
ول خاطر اللاحون البوبانیون بعد ذلك پنفسهم في السفر نحو الغرب البعید الذي أقام القادسبون 
أنفسيم حجابا لا بر كن اليبم عند مداخله . ولكن اللوك الهلينبين أوفدوا اكثر من بعثة الى بحر 
قزوين - الذي م بستکشف كل على كل حال - وافند والجزيرة العربية والبحر الاجر وأعالي 
النيل. فنشر بعض هؤلاء الفاق رواية اسفارهم» مما افرح الماهير الشغفة بکل غريب عجبب . 
غير ان الجغرافية العامية قد آفادت الى حد بعد من الجغرافية الوصفة . ولس سوى الافتقار 
الى الادوات “ في ما يبدو > ما يفسر عدم تقد بر الحقائق التي تراءت فترة من الزمن ؛ بيد ارش 
ترائيها مما يثير الاعحاب , 


اسباءها . فا کلشف بعضهم » کستباس مثلا » انها مرتبطة بالقمر» وم یتمکن احد من بعدم ان 
ينفي ذلك . غير ان الرأي لم پستقر على رفض دور الارياح التي نسب الما ارسطو هذه الظاهرة: 


وكانت كروية الارض امراً معترفا به ؛ فسعوا سنا حشثاً لتحديد قباساتها . وقد حقق 
ابراتوستینوس في هذا الموضوع لباب الامر » وبعود المه الفضل في اعتماد اسط الطرق . فانطلق 
من اعتقاده بان اسوان تقع على خط الطول نفسه الذي بر في الاسكندرية التي تفصلبا عنما مسافة 
۰ .و غلوة» واكتشف ان أشعة الشمس؛في موعد ادقلابها الصيفي » تنحدر الما عمودیاً بها 
تحرف هذه الاشعة > ف الاسكندرية » عن الط الممودي مكوية معه فى احرافها زاوية تعادل 
٠.‏ من حيط الداثرة : فان السافة بين المديننين » بالتالي » تعادل ,,/۱ من خط الطول . 
أجل ل تخل هذه الطريقة من الاخطاء : فان اسوان تقم في الحقيقة على مسافة .٠ه‏ كيلومترآ 
تقریس] الى الشيال من دائرة السرطان » والاسکندرية على ثلاث درحات الى الغرب من خمل 
الطول الذي مر في اسوان ؛ أضف الى ذلك انه كان من الصعب قباس السافة الى تفصل بين 
المدينتين . واذا ما افترضنا ان التتقسحات التقريدية الق آدخلها اراتوسئینوس عل ما وه 
العددبة جامت صحيحة » دبقى علینا ان تمرف ما هي الغلوة الق استدد السپا عندما انتبى الى 
يل طاو ل اه مه وی او و E‏ سار ايز »جوا OE‏ الق 
النبائي لبتجاوز ٩۲۵‏ کبلومتراً في حساب الاول او ۳۱۰ کنلومتدات في حساب الثاني على 
۰ كيلومتر » اي ما يعادل 5ر١‏ او ۷۷ر۰ / . ولکن علوتین اخريين کاتا معتمدتین 
ايضا تودیان » لو اسنند الما » الى فوارق اكبر , وما بك من الامر » فان الطريقة جديرة 
بکل اعجاب . ۱ 


بفضل هذا التقدم » بذلت الجبود في وضع الارائط . فجمعت » في سيبل هذا ادف > 


المحلومات الوحیز ه التوفرة حول المسافات . وفکر هسار خوس ¢ قي القرن الكالى ¢ عراقية 
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النجوم لتحدیدخطوط العرض کخطوط الطول؛ ولکن الضرورة كانت قفي قارنة الساعات» 
في حال ان لات قباس الوقت لم تكن بعد مكتشفة . ومنذ القرن الثالث » قام ابراتوسشنوس 
مجپود تأللفي عظم فتوصل > بواسطة الاحدائیات السابية » الى وضع خربطة عامة 
« للمسكونة » تلفت النظر » على الرغم ما تخلپا من اخطاء » في ما بتعلق فيا بالسواحل 
التوسطبة وآسا الصفری » بي لا تزال مبسطة 
جداً في ما يتعلق بالناطق الاخری . ثم انف 
رازه اط لدي 6 ورا تاش 
والاعتقاد السائد بأن مر قزوين لس مقفلاً من 
الشمال » بدت لتاس مصداقا النظرية القديمة 
القائلة بوجود حبط واحد داثري وبأن الارافي 
المعروفة تولف حلقة حول البحر التوسط الذي 
لىس سوی شبرة وسطبة ؛ وهو قد افترض > 
من جبة اسة » وجود قارة اخری ماثلة في 
المخطفة اة المنويسة + اجل لا یمود اليه 
الفضل في الطاوع بنظرية اللساطق ؛ ولكن عم 
الفلك أتاح له ان برسم للمرة الاولى وبشكل 
صح تقریبا الداثرة القطبية ودائرة الانقلاب 
وخط الاستواء ٠.‏ واذا قسل ان ابراتوسشئوس 
يحت لالمركز الثاني كلغوي ومؤرخ وشاعر » فانه 
يبدو في نظر العاصرین > مسطرا دون منازع 
على عبده في حقل الجغرافية العلمبة . 


لا ریب في ان عل الفلك قد استفاد من الشكل ۳۰ ب حط طول الاسکندرية 
املاحظات المتكدسة في العابد المابلية . ولعل كا رسمه ایراتوسلینوس 


تفسير هذه الملاحظات العلمي بلغ في الشرق شمه شأواً بیدا : فان کیدینو » الذي يطلق عليه 
الاغریق اسم کندیناس » كان عالماً حقیقبا » حتی ولو لم یکلشف مبادرة نقطة الاعتدال التي 
تذسب الى هبارخوس ایضا . بد ان تحققات علاء الفلك المونانمین » على الرغم من اجستاض 
حدسهم العبقري » لجلاير مع ذلك بكل اعتبار . فهم قد زفضوا نظرية الافلاك الجوفة التي طلم 
ها افد و کسوس في القرن الرابم . واقترح ارسطارخوس السامومي في القرن الثالث نظام 
تکون الشمس نقطة الدائرة فيه تنناه في القرن الثاني اغريقي بابل بدعی سلوقوس : اي اتب 
الارض والسارات تدور حول الشمس خلافاً لظواهر ولكافة الشروح السابقة . وما يلفت 
النظر ان هذا الافتراض ل يكن ليتفق مع اللاحظات التي سمحت بيأ الوسائل التقنية آنذاك . 


۶ الشرق والیونان القديمة 2۳۹ 


لذلك فانه قد أثار معارضة الفلاسفة - و يتردد احد رؤساء الدرسة الرواقبة في ان يتم مخرق 
القدسیات کل من مجرژ على ازاحة « مركز العالم » - واكثرية العلماء ایضاً من أمشال ارمیدس 
وهسارخوس . واحتال هذا الاير في تحسين النظام القابل الذي يجعل من الارض مرکز العام 
والذي بقي عثابة عقيدة اعانية حتی کوپرنيك : ول یکرس احد سواه ما کرسه من انتساه 
« للظواهر » » وقد وضع جدولاً با کر من ۸۰۰ نجم ثابت . ولکن مبدأه بالذات » سیب 
حالة التقدية » حتلم عليه الخطأ على هذا الصعيد . 


اما في حقل الرياضيات » فقد أنخضع اوكليدس المندسة » او پالاحری الج بر اهندسي » 
لقواعد قباسبة مترابطة دائمه . ولكن بعض العلیاء الآنخرين تفوقوا عليه عبقرية . ولعل اعظمهم 
حقاً هو ارخميدس الصقلى الذي مر" مروراً علىالاقل في الاسكندرية. فقد أراد ان ينوه النقتاش 
| على مدفنه با اعتبره هو اهم اكنشافاته : نسبة ۲ الى ۳ القائمة بين حجم الكرة وحجم الاسطوانة 
التي ماس ضلوعها الداثرة . بيد ان رصده ينطوي على اكتشافات اخرى كثيرة » في الرياضات 
والطبيعيات > إذ انه وضع بصورة خاصة مبادىء حساب الکية الصفری وعل توازن السوائل 
وضغطها . وبحب ايضا ان نذكر على الأقل اسم ابولونيوس البمفيل المنشأ الذي اهتم » الى جانب 
النظریات الفلكبة » بدرس قيمة ( | [) والقطع الخرؤطي وتحاوز فمپبا ما حققه ارخميدس نفسه . 


واستفاد علماء النبات والحيوان من الاتصال بالعوال الغريبة واستوقفا انتباه مدرسة ارسطو 
بنوع خاص فوضع ثيوفراستوس » خلفه المباشر » « جغرافة النباتات » ومؤلفا في « علل 
النباتات » » فاحرزا بعض التقدم . ولكن علماء التشريح في الاسكندرية اقدموا مجرأة على 
تشريح جثث الموتى وحتى اجسام الجرمين الاحباء كا جاء في التقليد . وهکذا توصل 
« هيروفيلوس » » قبل « هاري » ب ۱۹ قرنا » الى ان يكتشف ان الشسرابين لا تنقل امواء بل 
الدم الذي يدفعه القلب . ثم عاد ابراسيستراتوس الى المواء غير معترف بوجود الدم الا في حالة 
الحتى؛ولكنه مير في اهاز المصي الذي تراءى لسلفه بين اعصاب الحركة واعصاب الاحساس. 
ولم يتردد الجراحون في اجراء عمليات هامة : فان ايراسيستراتوس نفسه لم يحجم عن التعرض 
الكبد . وقد اعتمدت مدرستان طبيتان » عمليا » طرائق الشفاء والصحة الق اطراها هؤلاء 
العلماء. ولكن مدرسة ثالثة فاقتها في اللباية : فقد عر”فت عن فسا بأنها « اختبارية » واملت 
التشریح والنظرية واكتفت بالبحث عن الادوية وتوصلت احمانا الى اكنشاف ادوية هامة 
ولكنها ارتكبت ايضا الخطاء هي أقرب الى السحر منها الى الطب . لذلك صادف السحر نجاح] 
متزایدا لدى جور الرضی حين ل يدفعهم ايانم القلق للاتكال على الاحلام التي يوحي سا 
والمعجزات التي جترحما الآلهة الشافون : اسكلمدوس وسيرابيس» وامسحوتب بن هابو في أخربة 
امعد الذي شدته حلشیسوت في دير البحري منذ ٠‏ سنة قبل المسيح . 


پاستطاعتنا ان نری في هذا الزیغان » الدي ‏ يكن وحبداً من نوعه » اکثر من حدث 


2۳۰ 


عارض , فان الحركة العامية في المد الهليني » لاعظم حركة علمية نشاطا وحباة وتنوعا وانتاجا 
في كافة العصور القديمة . ففي حقول الجغرافبة وعم الفلك والرياضيات والتشريح والفیزیولوجا » 
طلعت باكتشافات ووضعت نظريات كتب للعالم التحضر ان يتمشى على اخطاما نفسبا قروناً 
طويلة . وم يسبق للفكر البشري ان يربط» كا انه لن پربط قبل زمن طويل»ئثل هذا الايثاق» 
بين التصمم على التجرید المنطقي وبين هوى المعارف العملية أي الخضوع للواقع . ولکن عجر 
التقنبة قد حد" من فاعليته لآن هذا العجز قد حال » عملم » دون اللجوء الى الطريقة الاختبارية 
أولآ والبحث عن تطبيقات نجاحاتها السلية انا . ولذلك فلم تصب هذه النجاحات سوى نبة 
مثقفة محدودة العدد نسبيا » وان كانت ارفع عدداً من ذي قبل . ولكتنها | تصب عامة الشعب 
حتى المتأدبين منها » لا سما وان نزعاتهم الخالفة المد وهر » وهي أقوى منها في أي زمن مفى » 
م تكن لتجعلهم يقدرونن صرامة الروح العلمية . هذا'هو مصدر الجاذب الذي استسلموا له 
بسبولة » آعني به جاذب ما هو مستغرب ولا سما جاذب السر" الصعب النال . وهکذا فا 
العلوم الطبيعية احرفت نحو وصف الفراثب النباتية او الحيوانية او المعدئية التي قد تکون 
صحبحة أو لا تكون والتی کثبر] ما يتسبونها الى فوى فائقة ثقة الطبيعية . وهکذا انحرف علم 
الفلك نحو التنجم » کا دعته الى ذلك السوابق البابلية . وهكذا انحرف الطب نمو المعجزة 
والسحر » فتحطمت الانطلاقة العلسة الصححة وحلّت لبا في غالب الأحبان شعوذة 
ركيد هي آیعد من ان تبقي عل النفوذ لذي كم به کبار الاسكندريين في القرن الثالث وان 
تنقله الى خلفامم . 

3 المدارس الفلسفية والألوان ا لأدبية 


نت 


لازم العلم البوناني الفلسفة منذ نشاته . ولکن الفلسفة نزعت ‏ بفعل التقدم الذي 
آحرزته» الى ان یکون ها قوام مستقل. ولذلك تراخت الصلة بینپ) دون ان تنفصم : 
و تلعب مدرسة ارسطو دور الحافز الا في البداية ولبعض العلوم أو بالأحرى لبعض الاساليب 
العلمية فقط . 


بقمت أثينا المركز الرئيسي للنشاط الفلسفي . ففيها قامت الا كاديبة الافلاطوثية والكلية 
المشائية المرتبطة بارسطو» متمشيتين على نظام جمبوري تنتخبان توجبه مثلبهما. وفيها أيضا القی 
الفننيقي القبرصي زینون دروسه في «الاغورا » تحت « الرواق » ( »۵/0) الذي كان في الاساس 
من اطلاق اسم « الرواقية » ( عرواعم/5) على تعالبمه وتبعة مذهبه , وفبها ٠‏ 0 
ابيقور تلاميذه في الحديقة التي ما زالت اسما لمدرسته , أجل لا نسنطیع الكلام عن احتكا 
ني )فان لكل من هذه اعات فروعه في الخاري ۳ ان جاعات آخری تخ من أن 
مركزاً رئيسيا لها . ولکن الفلاسفة وتلاميذهم » مع ذلك > م يكوترا في أي مكان آخر اكار 
عدداً منهم في أثينا . وم يحظوا في أي مكان بالاكرام الذي حظوا به فيها . فقد عين احد الملوك 


o1 


الاطالبين » في السنة ه١4‏ أمين دار الکتب في برغاموس» کراتس الالی» سفیراً له في روما » 
وهو مشهور سعة عامه فوق شهرته برواقيثه)ويعتبره سترابون واحداً من اثنين - الثاني هو 
ارسطارخوس - حلفا في عا الصرف والنحو . ولکن الأثيشين عننوا » في السنة ه١١‏ » 
من انم ثلاثة احانب : گرنناه الكيريني من الا كاديية » وكلريتولاوس الفاسيل من |الكلية 0 
و دو جين المابلى من المدرسة الرواقة. وهکذا فقد غدت أثينا » دون ان تقدم الدولة مساعدات 
مالية للأساتذة » مر كرا لعهد فلسفة لا يضاهيه ءر كز آخر حتى آخر العصور القدية . 


و نا المقصود هو التعلم لا الخلق والابتكار . وما يثبت سنى التعلم وشپرته انه كثيراً ما 
يشبه احاضرات حيث تلعب التصائح البيانية دورها ؛ اما الفلاسفة الذين يتارم الاثينيون 
سفراء هم في الخارح فقد کانوا في الحقيقة » من هذا القببسل » من المرتبة الاولى . ولکن 
النظريات الفلسفية » بعد الازدهار الذي عرفته في أواشر القرن الرابع وأوائل القرن الثالث » 
فقدت الكثير من اخصابها . ول يبق سوى الحرارة الاولى التي استطاع العبد امليني بفضلها تنسة 
التراث الدي استلمته من العپد الكلاسرى . 


وبديهي انه تاه بتحويله باه » ولس عجيباً ان نرى » في النزعات العامة ممذه الحركة > 
انكاس الظروف ابلديدة . وبلغ من يعض الدارس » رت الکلببة ( الوقحة 20 والدرنة 
الرواقية » مراوغة” ٠‏ أن نادت « بالعالمية » مبيئة المضادة بين « العالم » و « الدينة » ومستخلصة 
بذلك نلسحة توسم الاطارات السياسية , وقد قادتها وفرة وخلوص الاتصالات بين الشعوب وبين 
اطضارات - فان اكثر من فيلسوف كان شرق المنشأ على الرغم من اعتماد اللفة اليونانية ‏ الى 
ان تکتشف مبدئيا آخوا"ة البشر دوغا قبيز عنصري او قانوني : غير ان اللمدأ ل يطب قط 
#>لياً. ولكن ما يلفت الانظار حقاً هو ان عل المعقولات قد بدا أقل استبواء في تلك الأيام 
المضطربة التي ضل فما الانسان طريقه . فان ما حاولوا تحديده بنوع خاص هو المثل الأعلى 
للانسان اطکم » سر السعادة الحقيقية » في عل أخلاتي وعملىي أقرب الى آراء السفسطيين 
وسقراط منه الى آراء افلاطون وارسطو . 

لم تترك الا كاديية والكلية آثرا يذ کر في هذا العبد. اجل لقد تبافت علا طلاب کثبرون؛ 
وكان دور الكلية كبيراً في نشأة وهو العلم الواسم ؛ ولكنها كلتما حصرتا نشاطها في تدریس 
وتفسير تمالم مؤسسيها . وبرز الاهتیام الحقيقي في غير مكان . 

استمرت المدرسة الكلسة بعد ديوجين » وأضاف عبدان سابقان » « بیون » البورستيني 
وميددوس السوري » الى وعظها » کتسولین تین » نفوذ م لفاتها التي لم تراع سخریتها السامة 
لا الآدميين ولا الآلحة : فغدت « مقارعات » ( .مم ييز ) الاول واهاجي ( ویک ) 
الثاني في الاساس من لون أدبي عرف الكثير من الاتباع في العام اليوناني > وفي روما بعد ذلك . 
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ولکن وراء هذه الظواهر الخارجية التي تتعارض تعارضاً عنيفاً وكافة الصطلحات » ووراء هذا 
التظاهر بالوقاحة التي بلغت حا" التعثير القصود » أخفى اولئك الذين لم ينحدروا الى الشعوذة > 
مثلا أعلى نیبلا جدا للحمكة والتصمم على الجهد » برمز اليه هير ! كليس ٠‏ التعرر من الأهواء رعا 
ليس هو مجوهر الطسعة البشرية . 

وشرعت الدرسة الارتابية ايضا » مع برون الذي تتبع الاسكندر في حملته على آسا » 
في الحث على دستور حاتي . فشددت » في الاغضاء والحضوع للسادات » على اتزان الروح » 
والصراع التحريري ضد الاشاء » وعدم الاضطراب » وهناءة الحياة . ولكن هذا الدستور قد 
ارتکز الى حقيقة فاز بها المنطق ففدت مذهبا » وأعلن الارتبابيون ان الحم مخطیء کا تخطىء 
الحواس . لذلك مجدر ارجاء الحم والاعتصام بالصمت امام منازعات الفلاسفة الذين جعلهم 
« تسمون » ضحكة للناس باستمزائه برو"اد المتحف الاسكندري و حروب العقائديين الكلامية. 
ويبدو ان هذا الانتقاد اللاذع كان له أثره في الاكاديمية ؛ ومها يكن من الامر » فانه قد خدم 
التقدم العامي بإيلاء الوقائع اهمية دونها اهمية النظريات وبالحث على ملاحظتها بتواضع . 


بىد ان مذهبين جديدين تفوقا الى حد بعد على كافة المذاهب الاخرى بامتداد واتساع وهداة 
آثرهیافي أُوساط احتاعبة متنوعة » حتی خارج الأوساط الفکریة , 


كان اپیقور » باشعاعه الشخصي » وبال المطولي الذي أعطاه في آلام اارض » في نظر 
تلامنذه » العلم الذي م ينقطعوا 2 في العام البوناني وررما؛عن ترداد وتفسير اححكمه والتأمل 
فيها . واذا هو کون رأيا في العام وعلم الطبيعة » فانه م يفعل ذلك » في ما يظبر » إلا لتحرير 
الانسان من خوفه الوهمي من الآلهة . انه م ینکر وجودم بل دورم في الامور التي وی الانسان» 
وجعلهم يعيشون في بطالة دائمة ابعدت صفة ما فوق الطبيعة . واناط كل شيء بالصادفة واعتبر 
الاجساد والأرواح راد كتل ذرات . وقد تبنى ابيقور بذلك معظم نظرية ديموكريت 
الابديري . أماما دخله عليها بنوع خاص فبو حركتعامة للذرات من فوق الى تحت تفرضهسا 
الجاذبية وتنوعپا انحرافات طفيفة جد]ً عن خط اهبوط العمودي ووثوب الذرات بعد مستبا 
الکتل التکوانة . ويستازم الوت في نظره انحلال الکتل : فليس بالتالي من حياة ثانيسة وجب 
ان بزول الرعب الذي توحيه کا يحب أن بزول الرعب الذي بوحبه الآلهة , 

فليس بعد ذلك ما يعترض سلوك بحياة تصبح اللذة هدفبا الطبيعي . ولكن مقياس اللذة 
الحقيقية هو عدم الشبوة والألم . فقد أعلن ابيقور: « لسنا نستهدی لذات الفسّاق» لاولا اللذات 
الى توفرها الاستمتاع», ولذلك فان الي ابنقور ¢ من امثال هوراس الذي أسمى نفسةه «خنز بر) 
قطبعه » قد تنکروا دو نا خجل لكل تعلم أخلاق لا يوصي حتی بالافراط في اللذات . أما 
الحكم فکان عليه أن يعيش « متستراً » ٤‏ دون طموح » مرضا شهواثه الطسعية والضر و رية 
معا بأسط شكل اذ أن الخبز الأسود والماء يكفيان لذلك » ومكدسا اطواس الطبية العدة 
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لان تستحمل » فى الذ کری » « له" مستقرة » لا تستدعي» على قيض « اللذة العايرة » » حدد 
الشموه » ومن بأ :ها وسدها القضاء على الألم . وکانت تعالم العلم وأمثاله » لهذه الغاية » وافرة 
حداً » تلف ارشادات عة هي في موعپا نظام دقيق جدا: وكان من شأن تطبيق هذا النظام 
EE‏ الأحاديث الجبمة » ملاذاً ميا وآمننا فى خضم الاضطراات التي تهزهز 


مسا رال ر 


آما الرواقة فقد انككرت المصادفة التى لم ترد ان ترى فمپا سوى مالا عکن تفسبره . وقد 
دظرت الى العالم کا الى کل بنظمه وحر که عقل هي » منطلقة »ا فکر پذلك هبرا کلست من 
قبل » من النار الأولية . وكان الانسان نفسه في نظرها » عال) صغيراً مسجماً مع الکون » 
مرکا من حسد تغللت فيه روح هي نفثة نارية متحملة بالذكاء . فتطابق تألله الکائنات هذا 
والتفاؤل المطلق اذ أن کل شيء فيه يناسب تسلسلا عقليا . ولکن القدرية على نقيض ذلك » لم 
تناف وعلم الأخلاق » اذ أن واجب الفرد قائم في أن « يعيش وفاق] للطبيعة » أي بحسب 
نظام العالم الذات» حت يتوق الى الکال . ويؤمن الانسان السعادة » وجب تعالیمپا» باحتقار 
كافة ابر ات وكافة الا لام وكافة الشاعر» أي بالخضوع الى العقل الذي يتح له مارسة الفضيلة: 
وات هو فعل ذلك » فابه يكون غنبا في فقره » وحر"ا في عبوديته » وسعيداً على الرغم من 
المرض والتعذيب وحتى الوت . 


اقتصى في الواقم تحسين هذا الثال الالزامي التشامخ » بالمزيد من البراهين اللبقة. فقد أقروا 
بان هنالك بعض البرات » في المنطقة المتوسطة بين الرذيلة والفضية » كالصحة والقوة والجال 
والفرح » ليست خليقة «الاحتقار . ثم ان الرواقية » على نقيض الابيقورية » لم توص باللاسالاة 
حيال الشؤون السياسية : فان نظام العالم قد حال دون ذلك » کا أنها قد حثت على اد" 
والنشاط بام العقل والواجب . فاستطاعت بذلك اجتذاب التبعة والابقاء عليهم » وقد بذل 
بعضهم جهدا كبيراً وبرهنوا أحبانا عن نبل نادر کي يكونوا هلا لءتقداتهم . وعلى نقيض 
الابيقورية أيضً » لم تازو الرواقية في عقيدة ضيقة تحددها تعالم مؤسسها زينون . قبعد هذا 
الأخير استحق شرق آخر هوكريسبوس الكبليي لقب « المؤسس الثاني لارواق » ؛ ونستطيع 
الكلام في القرن الثاني» مع « بانايبتيوس » الرودسي » عن الرواقية « الوسطى » كا يصح يعد 
ذلك الكلام عن الرواقية « الحديثة » . ومنذ العبد الهليني » قبل كاتون الاوتيي » خصم قبصر» 
كان هنالك رواقيون چموربون نشيطون » بىا كان هنالك ایض » قبل الامبراطور الفبلسوف 
مار كوس أوريليوس بزمن بعيد » ملك واحد على الأقل موسوم الى حد بعيد بالتعلم الرواقي » 
هو المقدوني انتيغونس غواتاس . وهكذا استطاع الرواق أن يترك أثراً كبيراً جداً بفضل 
رغبته في العمل بين الناس وبفضل مرونته في التفسير : ويحتل تبشيره بالج د العقلي الطوعي 
الناصب مر كزاً هاما في التراث الذي تركته لنا العصور القدية . 
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لعل الخركة النكرية تکشفت حينذاك عن انا أقل ما تکون انتاجاً مفيداً في حقل 
الأدب . أجل كان الأدب في الحقيقة خصابا ومتنوعاً وبديعا . ولا ريب أيضا في 
اننا لا نمرف جيداً مؤلفات هذا العهد التي فقد:اليوم معظمها على الرغم من بعث بعضها بفضل 
دراسة البرديات التي كان لها شأنها الكبير في اشهار كلماخوس وهيرون سداس ومينانذروس . 
ولکننا نتراءى النزعات العامة مع ذلك » واذا نحن لم نستطع انکار الأثر الذي كان للحضارة 
الهلينية» في الحقل الأدبي وجميم الحقول الأخرى » على الحضارة الرومانية في آخر عبد المهورية 
وأوائل عبد الامبراطورية » فانه يبدو لنا ان هذا الاثر قد افتقر الى الاستمرار والاعراق . 
ولا تشابه البتة بينه وبين الاثر الذى تركته الفنون والفلسفة . ولا تشابه أيضا بينه وبين اصالة 
وأضصة تقدم الروح العلمية وانتصاراتها . 


الاد 


صم الادب الليني في الحقيقة على أن یکون حدیداً » وقد حدث ان توفق الى ذلك . وقد 
حاول ذلك في جميع الاتحاهات احثا عن الجد”ة في النوع والوزن والعاطفة والطابم . ولعل 
عیبه بالضبط ان الافراط قد سيطر على صلغته وتصنعه ورقكته . فش حيث انه اقمى » شعل 
الظروف الجديدة الحباة السياسية والاجتاعية » عن الماهير الشسة » فقد اهمه الى جمبور مفرط 
في الرقة أحيادا » لا سما في بطانة الملوك . ثم ان العم الواسع والتأئق في الكلام وقفا له 
بالمرصاد فم يقو على الدفاع عن نفسه ضدها . 


20 ويبدو الانحطاط » على كل حال » أحلى وضوحا في النثر منه في الشعر . 
ا قد حدر پنا ان نستذ کر هنا بعض المؤلفين الدين سبقت الاشارة اليهم. ولعل أعظمهم 
شهرة من الناحية الادبية - إذ أده الوحید > في الواقع » الذي بلغت مؤلفاته » التي عرفت 
الحيساة » شبرة حقيقية - هو بوليب . ولکن ءرد شهرته الى العنی لا الى الینی الذي تثقله 
الصبغ والفردات المجردة في ما صحت تسمنته ب « الرطانة السياسية 6 رطادة دوارين ومراسم 
ذاك العبد . اما اللغويون وذوو العلم الواسم والعلاء والفلاسفة فلدسوا أهلاً باستيقافنا . فالصفات 
الادبية ما كانت لتضر بؤلفاتهم '. ولکن ان هي لم تتحل” بها » فان صفاتها التقنية تحبز لنا ان 
لا نغالي في اتهامبم بالتقصیر . : 

عانت الفصاحة سکرات الوت > لمصلحة عل الساد الذي أقصر على الصیغ النظرية» الطبقة 
بتصنم على الواضیم الوهمية » ما كان في الاصل احاث واکتشافات فن في خدمة المعتقدات 
الراسخة . أضف الى ذلك زوال ذلك اليل الى وضوح افذ قارب الجفاف ببساطته الذي كارن 
في الاساس من اهمية ليزياس > وتلك الملة الطويلة المتناسقة التي اشتبر بها ابزقراط او تلك القوة 
الثابتة التي اتصف بها ديموستينس . هذا كان الثمن الحتم لتعمم ثقافة متوسطة وزعبا التعلم دون 
ان مجپزها با يازمها ضد النتائج اللماعة الصنعية القادرة على التأثير والافتتان . ومنذ منتصف 
القرن الثالث بررت الفصاستة المعروفة بال « آسوية » » المفخمة تارة والمفصسلة اخری» والمتكلفة 
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والوزونة ابد . وعادت فما بعد » في عبد الامبراطورية » الى تقلید كبار الكلاسيكيين . 
ولكنها أثارت.اعحاب الرومان . فان هؤلاء » حين كانوا يقصدون أثينا او رودس لتلقي 
دروس تفتقر الى الذوق السلم » كان عليهم في أواخر العبد البوري » في روما » ان يعاجوا 
مواضیع ساسة وقضائية حقيقية . ولم يتوفر هذا الحظ لساتنتهم الذين لم يكن فيضهم 
لیستطیم الازدهار إلاعلى ما وصفه احد معاصري اوغسطس » دينيز افالسكارناسي 
بال « غباوات » . 


مارس بعض المؤلفين نوعا قرا من القصة » ورا شجعبم على ذلك النجاح الستمر الذي 
عرفته بعض مولفات كسينوفون » لا سما ال « کیروپیدیا » . فليس بعيداً عن القصة مثلاً 
كتاب « افيميروس » الذي تخيّل فيه بلاداً اسطورية استمرت فيها ذكرى حياة الا هة اليونانيين 
البشرية والملكبة . وليست بعبدة عن القصة ايضا تلك « العجائب الخارقة » التي تنقل القسارىء 
1 لى بلاد تحمد الكلمات فسا شتاء » أو « الشماليات » > أو « المصريات » » وكلبا مؤلفات بجبولة 
لؤلفين من الصف الثاني تكفي آسماوما الدلالة على نزعتبا . وهي » من حبث فقدان عقدة القصة 
فنباء قد حترت القاریء بادخال یال على الواقع ؛ وساومت على عيائه من حياته اليومية ومن 
رغبته في الانفلات . فشقت الطريق بذلك أمام القصة الحقيقية الو تي لم تظبر إلا بعد زمن . وملل 
لرن الأول أقدم شاعر ‏ تصلنا قصائده» هو بارثانيوس الذي اقتيد أسيراً الى روما » على تأليف 
« آلام الحب » » وهي جموعة دثرية من ۳٩‏ قصة نقلما عن مؤلفين محتلفین . وقد قصد من وراء 
ذلك تقدم مواضيع رثائية لشاعر روماني نعم هو حايته . ولم يكن هذا الشاعر الروماني اوفيد 
بالذات : واذا حقق هذا الاخير هدفا ماثلآ » فان ذلك لدليل على النجاح الذي احرزه الال 
الأدبي الهليني لدى المؤلفين اللاتين . ثم ان معظم هذه القصص قد لت عقدها حلا مسرحيا > 
وان هذه المجموعة» الت احتل فا العشق مر كز كبيراً » لخليقة بأن تعتبر قدا للون الحكاية . 
اجل انبا في الحقيقة تباشير مترددة وركيكة أدبيا ؛ ولكن الأداء الذين تعرضوا ها م تموزم 
الرغبة في التجديد » لا ولا الاحساس الثاقب بکل ما من شأنه ان برضي جمهورا كبيرا . 


أما الشعر فببدو أفضل تشلا , 

ليس من الأهمية مكان في الحقيقة ذلك اللون الشعري الجديد » او المحدد بالاحرى ب 
إذ أن العبد القدم‌قد اعتمده لعلم الاخلاق وللاهوتالمرتبط بالعم حينذاك - والمتلائم مع أوساط 
فكرية توسم الروح العلمبة فيها نطاقه الى أبعد حد" » اعني به الشعر التعليمي الخصص لعرض 
المعارف العلسة ۰ فظبرت فصائد من هذا اللون في مواضم الزراعة - ودعيت 2 با ىور حبة 4 
( الفلاحبة ¬ والطب والسانات العد ة لتحضیر العقاقر والثعابين السامة ۰ الخ 305 ولكن 
ملفا واحد] » بين هذه المؤلفات جميعها » قد عرف شپرة عظيمة وأثار حماس أجيال كثيرة 
حق في روما نفسها » أعني به ذاك الذي خاسفه اراتوس الکيامي السولي المذشأ . فم يصانا من 


الشعر 
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هذا اللغوي الذي نشر مولفات هومبروس وعلق علببا» ومن هذا الرواق القرب الى الماوك 
لین تباروا في محاولة اجتذابه دون جدوى رابقائه في بلاطانهم » سوی قصبدتين فحسب : 
الاولی في عم احوادث الجوية » والشانية » وهي الأشبر » وهو مدين ها مجده » اعني بها 
« الظواهر » التي تصف النظام السماوي مفسرة إباه وفاقا لنظريات افد و کسوس الفلكيةالتي كان 
قد فات زمانم! حين تم وضعبها فيالنصف الاول من‌القرن الثالث . اما النظم فيتصف بالپارة وحتی 
بالظرف » وتستوقف القارىء احبانا بعض الاستطرادات الخرافية والفلکية او البحرية . 
ولکن هذا الانتباه لا يلبث ان پنپکه العياء في كافة القاطم الاخری التي یتعاقب فا هذا القدر 
من الابراج دون ان يبرز مرة واحدة » لدىالمؤلف » أقل تأثير شعري عمق مجیش به مثل هذا 
الوضوع حت للعالم . وان الاعجاب الاجماعي الذي أثاره هذا المؤلف العبوس الجاف » حتی في 
أوائل القرون الملادية » لسر" مغلق لا يمكننا إدراكه . 

نرى اسلید والمعارف الجدية » الاسطورية او الشاملة » في مؤلفات شعراء آنخرين ل ينضب 
الهامبم بسیب ذلك . وهؤلاء هم شعراء البلاط او الندوة . تغذوا بالنظريات امالية والمطالعات 
الحتلفة » فأحيوا الكناية التي بالغوا فيها » حتى الغموض احيانا »> رغبة منهم في جعل القراء 
يشعرون بلذة ادراك معناها . اما مثلم الهزلي » على هذا الصعيد » فمو لسکوفرون - ولکن 
أي ليكوفرون ؟ ومتى ألدّف ? أفي أوائل القرن الثالث ام في اوائل القرن الثاني 9 - الذي 
وفر كتابه « الکسندرا »» وهو جموعة نبوءات اسندها الىد كستاندر » الطروادية » المفسرين 
القدماء ولعدد اكبر'من المفسرين المعاصرين » سلسلة من الأحاجي الستبعدة . ولکن الاجاز 
يفعل فعله » عند افضلبم » کا ان خاوص ظرفهم ورقة ابتكارم لا يبقيان دوا تأثير 1 

ان اطرفهم دون منازع هو کلملخوس الذي حداد له اللاجبون معاشاً » وهو فلسوف كير 
وشاعر بلاط ماهر» في مَلدّىالملكة ارسنوي وأشيها الذي هو زوجها » بطليموس فيل د لفوس » 
وفي التغني ب « تشعر بيرينيس » » ولکنه الى ذلك مؤلف أناشيد ومراث وملاحم صغفيرة 
وأهاج ولواذع . كان شغفا بالأساطير والحوادث المجبولة » يبذل امد في اکتشافها في الأدب 
القدم وتقاليده احلبة » ويصل بينها وبين نشأة مدينة او عائلة او احتفال غريب . فقد درج 
على القول : « لا أسلك طريقاً تسير عليها الجاهير » ولا اشرب من يتبوع عمومي » فكل ما هو 
عمومي تقز منه نفسي » . ولكن هذا الباحث عن الغرائب كان عالا بأصول الوزن وماهراً في 
ساد التعبير النادر ومتمتعا يحذاقة خارقة . اجل مجوز ان نأخذ عليه عدم تلقائيته لت 
ابتكاراته على كثيرمن الأرابة والتصنم ؛ ولكنه يثير الاعج اب ابداً بمرونته ويحدث » في 
افضل ما سلم من مؤلفاته » الأناشيد الموجبة الى بعض الآلمة على الطريقة الموميروسة » ارت 
يعبر عن عاطفة ديشة لست بالعاطفة المتكلفة, واذا كان نفسه قصبرا » فان في قصائده الصغيرة 
لطابعاً وسحراً . 

بعد قطيعة صاخبة » وجه سبلا من التبک الى احد تلاميذه» ابولونيوس الذي أراد الانتساب 
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الى « رودس » » على الرغم من ولادته في الاسکندرية » امانا منه لحسن الوفادة الذي 
صادفه في هذه المدينة حين اضطر لفادرة البلاط اللاجي . اما سيب المأساة فو بالضط ملحمة 
«الارغونوط» التي بدت أبياتها الستة ۲ لافو کانا لا نهاية لها فينظر الاستاذ الذي‌تباهی‌بک راهیته 
« التصائد الطوبلة طول الأنمار » . وقد روی ابولونبوس فما مغامرات رحلة « جازون » 
ورفاقه » على الر کب « ارغو » » الى بلاد « الکوطشد » » حذا عن الز"ة الذهسة . فاستخدم 
جد أساليب اللحمة الهوميروسية وأدخل على روایته » عند کل سانحة » معطيات فلكية 
وجغرافية وطببة أو سحرية» وعرض بتفاخر تقنبة وعاما في غير محلا . أما ما بشفم بالمؤلتف 
ويسمه بطابم جدید » يؤسفنا ان یکون كلياخوس تنکثر له » فپو شخص « مبداي » ودقة 
التحلیل السيكولوجي التي امتاز پاتقانها في وصف تکون الحب وصراعه واضطرامه وانتصاره 
النبائي في هذه النفس الفظة والحسة معا , 


أقام ثي وكريت السيراكوزي في الاسكندرية أيضا - ولكن لدة أقصر على كل حال » لأنه 
عاش في كوس أيضا ‏ » واذا هو امتدح بطليموس الثاني وبيريئيس » فانه م مل طلب حماية 
سيد وطنه » هيرون الشاني . ل يصلنا منه » بالاضافة الى بعض الاهاجي » سوى جموعة من 
اختارات يبلغ عددها الثلاثين تقريبآ تعرف باسم « قصائد زهرية » . ولا يعني هذا الاسم سوى 
« قصائد صغيرة » » ويعود الفضل للنجاح الذي أحرزه بعضها في صفة « الراعوية » التي ضيفت 
الها فيا بعد . وانه لنجاح حلال في الحقيقة . أجل ل يخلق ثيوكريت لوناً جديداً بهذه القصائد» 
واذا ما وجدد القوةة وطابع الأساة آحبانا» فاا ننس » أحانا آغری کثيرة» بعض التفه لدی 
أبطاله الريفيين الذين آرضوا بعض الفرطین في الرقة الشغفين بالحياة الريفية . ولکنه » بالاضافة 
الى مپارته في نظم الشعر واتقانه اللبجات - الايونية والدورية والايولية ‏ التنوعة التي یظهر 
التصنم في استى اها » معجباً صادقا پالطبيمة » بحس بالعاطفة الدپنية الشعرية التي تنيعث منها » 
وقادراً على الشعور بعذوبتها وشپوانبتبا وفظاظانها وعلی إظبارها للقارىء بفن بالغ في الدقة . 
ومن الخطأ الاعتقاد بسذاجته . فان سحر الطبيعة التي من الما في الدينة يؤثر فيه تأثيراً قوب 
ينفذ الى اشعاره . ومن شأن التصنم الاصطلاحي الذي م یتسکن مقلدوه الکثر ون التخلص 
منه » ان بزید » بالمقابلة » من حد”ة الاحساسات والعواطف التي لم تقض عايها آحائه جعأدیب 
بيه جداً. 

بدلاً من تعداد أسماء أخرى لولفین كثيرين ولؤلفات كثيرة أيضاً » ری الاقتصار » بعد 
هؤلاء» على لون ييز تجاحه وصنعته التقنيه وطسعته نفسبا الشعر اللي التوسط تيز كافيا . 
سبق لکلم‌لغوس وثبوكريت ان ألفوا أهاجي قصيرة » فحذا حذوها كثيرون . واشتقت هذه 
القطع الشعرية من الكتابات القياسية التي دار ج على حفرها منذ زمن بعيد على المدافن أو النذور 
واستوحیت مبارة كبرى للتعمير عن عاطفة ها قسمتپا في أشعار معدودة و للابقاء على بداهتها . 
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و يكن اطذاق قلبلی العدد » لا ولا القراء الستعدون لتقدبر نجاحاتهم حق قدرها , لذنلك 
ظبر من هذه القطع عدد لا يحصى في جسم المواضيع : الغرامية » والنذرية » والمدفشة » 
والاخلاقية» والجدلية » الخ. وظبرت حتى القطم الوصفبة الکرسة لاحقر واقع أحبانا » واقع 
المبن وادوات العمل مثلا . وألفوا منها موعات مختارة ظبرت أولاها بامم «التاج » في أواخر 
القرن الثاني » ثم خلفتها بعد ذلك بزمن بعيد » في بيزنطية » الختارات البلاطية . أجل ليست 
هذه الختارات بالمؤلف الكمير » ويستحمل مطالعتها مطالعة متواصلة . ولكنه من الستطاب » 
بفضلبا » استعادة ذكرى البيثة « الاسكندرية » مع رشاقتها في الکلام والوزن وبراعتها في 
الابتكار وثقافتها الواسعة وسحرها وروح نكتتها ورقتبا الشهوائية أو الشفوقة , 


أظبز عل اللغات المكانة التي احتلها المسرح في الحضارة الكلاسيكية 
والروائع الشعرية التي تدين له بوجودها. فحاولوا استعادة "نفس ذلك 
العبد العظم محاولة تأليف التمشليات الفاجعة أو المآسي الانتقادية. وامتحن کلب‌اخوس قامه فما 
وأحرز سعة مؤلفين غيره » في نظر, الاختصاصيين » شبرة كافية لضمبم تحت امم « الثريا » : 
اققن هؤلاء جميعهم درس فافج الزمن الاضي ؛ واكتشفوا مواضيع مهمة في الميثولوجيا التي 
تفوقوا على كل من سوام في فبمها أو في التاريخ البعمه - كان هنالك تبست و کلیس - والقریب؛ 
ولم تعوز الارابة واحداً منهم. بيد ان واحدا منهم لم يتوصلالى انیعید الىالمأساة حاتها وان 
يفرغ في قالبها إلهاما ميز . فما زالت تشبلیات أوريسيد تستأثر بالنجاح وقد أعادت يلها في كل 
مكان المعبات « الديوئيسية » في البناء الضخم التي حرصت كل مدينة على تشييده . ولنذكر هنا 
ان « كاهنات باخوس » قد مثلت في السنة ۵۳ قبل المسح في اراتاكسا » عاصة ارمينيا » لمناسبة 
عرس ابن ملك الفارتيين وشقيقة الملك الأرمني » حضور الملكين : كان هذان « البربریان » 
المعحبان بالحضارة اطليذية يلحآن اذن الى اوريسد والى المثلین البونانيين لاعلاء شأن الاعاد 
السلالية . فبل من برهان أفضل على انتشار الحضارة البونانية وعلى جاذب المأساة التي هي أكثر 
ابتكاراتها تيز وعلى التوافق بين اوريسد والأجبال اللاحقة الذي استمر طيلة قرون وقرون . 


السرح والمهزلة الامائية 


أما المبزلة » کا تصورها ارسطوفانوس ومعاصروه » فأبعد من ان يمكن اعادة قثیلبا : فمن 
حيث هي انتقاد ملؤه التلميح الى الحوادث التي عاصرت التأليف » يستحيل فبمها دون تفسير 
مستفيض . أضف الى ذلك ان لون الهزلة نفسه لم يكن لينسجم مع ذلك العبد . فان عنفبا 
الجدالي وهواها الجامح یتنافیان واللطف الجديد الذي تحلى به مجتمع هلاب ذوقه تقدم الثقافة 
والسار . وكذلك فان « المهزلة القديمة » تفرض دیوقراطة تعي سادتها وتتحلى بقسط من 
التساهل ترضىمعه بان بسخر من مناقشاتها وبأن يوتجه الانتقاد اللاذع حتى الى زا : فقد 
زالت الآن هذه الظروف الساسية . فأصبح من الواجب ان تتطور المبزلة حتى تعرف البقاء » 
وهي قد توفقت الى ذلك » منذ أواخر القرن الرابع » مع مينانذروس الاثبني الذي نعرفه اليوم 
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مهرفة مباشرة بد وافرة وصلت الننا عن طریق البردیاث وأخرى بلغتنا عن طریق امزلمین 
أللاتين» لا سما « بلوت » . 


تفسر شخصبة ممنانذروس نفسپا اکثر من نزعة في مولفاته . فان الثروة التي أتاحت له » في 
الميره » الاستمتاع حباة ببجة * دون الاضطرار للنزول عند اغراءات بطلیموس الثاني » ليست 
بغريبة عن تفاؤله المتساهل . بىد ان تفاؤله هذا لم يخل من البصيرة : فقد كان على شيء من 
السخرية وحتى السويداء احبانا . ولكن جميع شعراء « المهزلة الحديشة » آحسنوا في الدرجة 
الاولى مراقبة وتصوير الحماة التي اكتنفتهم. فبل كانت عقد مپازهم نفسپا حقيقية؟ يحب علينا 
کی نعطي حکنا في ذلك » ان لا ننسى ان اهال الاولاد ما زال حينذاك عادة سائدة وات 
المؤلف والجهور ) بشموا » بصدد الخاقة » إلا لأن تکون ناجحة فحسب . وكان من الواجب أن 
تراعي الخاتمة الناحبة الاخلاقية ايضا لان حباء غريبا فرض بع ضالمصطلحات : فليس من « حب 
يوناني » مثلا » على الرغم من أن الب > في غير مكان » كان موضوعا أدبب کا يتضح من قصائد 
ثبو كربت الراعوية ؛ وليس من زنى نسائي أيضاً » واذا حدث أن سقطت احدى الفتيات في 
زلة » يحب ان تسوی الأمور فيالنهاية بالي هي أحسن . ولكن درس‌الطبائم والأمثلة الاجتاعية 
كان أه من العقدة وطفورها السنعي . فاقتبس مبنانذرووس طبائعه وأمثلته عن هم حواليه » 
الاغنياء والفقراء » الاسیاد والعبيد » الشيوخ والشبان » والبغايا والأمبات . ومن السبل علينا ان 
نبتدي حتى في مپزلة القرن الشامن عثسر الى المزيد من ورثة الامثلة التي أوجدها : العساشتی 
التقلب » المسرف والحريص » مستثمر عيوب الغير » التحدلتی » الطفيلي» العبد الوجل والوقح. 
ولكن هذه الامثلة لم تكن عنده على شيء من التبسیط . فو قد اهتم بها بعطف انساني ولون 
سيكولوجيتها بدقة وألف منپا معرضا بلغ من تنوعه وأمانته أن أحد المفسرين القدامى قد 
تساءل عما اذا كان هو الذي قلمّد الحياة او الحياة هي التي قلدته . 

مارست صقلبا وايطاليا المونانية منذ زمن بعيد لون مسرحبا آخر يختلف كل الاختلاف > 
مشاهده قصيرة * پقلتد المأساة أحمانا » لا ينطوي على عقدة» يتصف بالفظاظة العنيفة وبالقذارة 
أحياناً . ومنذ القرن الخامس اقتبس بعضمم أشخاصهم عن الطبقات الشعبية الدنيا رغبة منهم في 
الاقتراب أكثر فاكثر من المشاهدين , فنشأ عن هذه الپازل المضحكة فبا بعد لون أدبي جديد » 
هو 1 المبزلة الإمائية » التي وضعت ثثراً في البداية وشعراً فما بعد . فبئالك ثلاث مبازل اعائيسة 
بين « راعويات » ثبو کریت » وأتاحت لنا البرديات بنوع خاص الوقوف على اثنتي عسرة منبا 
فبرونداس الذي يضيف اسمه سنى الموهبة الشعرية إلى الشبرة الطسة التي يتمتم بها وطنه » 
جزيرة كوس » مر كز مدرسة ابقراط . 


اعتمد هيرونداس شعراً « ذا وتد جموع أعرج » اعتمده من قبل أحد هجائي‌القرن‌الرابم. 
ولکنه ل يعبأ بالاخلاقيات » جاعلا من الواقعية شغله الشاغل . فان أشخضاص مبازله الصغيرة 
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الأن لا يتجاوز عدده الاربعة ينتمون الى الطبقة الحقيرة في حياتها البومبة : الام التي تطلب الى 
معلم المدرسة ان يصرب ابنبا الشقي » وزبن الاسكاف » و « السمسارة » الى تصرفبا امرأة 
شريفة بدون غضب لا يجدي » وغير ذلك ما هو أقبح. كلها قثيليات صغيرة تفيض لاما مبتذلا 
وقريحة وثرثرة وتدهش بپارة الوصف . نرى فیپا الحياة الشعبية البورجوازية كا هي في أيامنا 
تقريب] . فبل كانت هذه الهازل معد"ة للتمثيل ؟ نحن غيل الى الاعتقاد يأنها اعدت للقراءة 
السلتة القمينة وحدها باكتشاف وتذوق النوايا الخفية التي ترخر بها آلاهي كاتب آثر على اللوحة 
الكبيرة لوحة صغيرة يستطسم اتقان كل جزء من أجزائها . 


الغاحمة 


57 من افل القول ان هذه الخلاصة ليست كاملة . ولکن الغموض الذى أملاه 
5 ُ : 
له علمنا جپلنا أو ضرورات عرص الوضوع لم بستطم إخفاء طفوح ثروة ال رکه 

الفكرية اهلسدة . وقد حالت ثروتها في نفسپا دون وحدتها . و کب 
الاعتراف بأن التناقضات قد جرأتها . فبي قد أعجبت بروائع وحتى بمحاولات القرورت 
الکلاسکية الق حذت حذوها عن قصد ووفاقا لخطة مرسومة » دون ان تتنكر لشىء من 
الاضي ؛ ولكنها عن قصد أيضا انحرفت عنما بدافع بعض الفزعات الجديدة . ومن حيث انها 
نعمت ماديا وأدبباً بحاية وتشجيع النخبة » فقد توجب عليها ارضاژها بافراط لم يكن جرد 
اثرة ؛ ولکها ارتکزت أيصا الى شيء آخر هو م الى حد بعيد لأنه تملا مرتکز كل النظام 
افلبي : ثقافة واسعة متوسطة كان عليها هي ان تدافع عنما وان تنشمرها . وانتبت في القمة الى 
ندوات من هواه دوه الفكر وحداة التصو ار » ولکنپا لم تستطم إهال الدرحات الدنبا من‌اشرم 
الاجتاعي» ‏ لاما انتپلت منها في کل جيل قوى جدیدة - تلك الطبقات الشرية المتزايدة عددا 
التعلم الابتدائي تقريبا حتی مشارف أسمى العارف وحتی تارب ونشاط الواقفین على أسرار 
الفتون . فکان علا بالتالي واجنات متشعبة : الحافظة » والبحث مسا هو جدید » والشعمم في 
أفضل معابه . 
بيد ان اختلاف هذه البام وتناقضها الظاهرعلى الأقل لم يشل" لها : فبي قد حاولتفي کل 
مکان ونجحت في أكثر من حقل. فكد ف نستطيع التنسيق بين قم لا تخضع في جوهرها القاس + 
ولكننا بالرجوع الى الوراء نرى ان أبعد نجاحاتا تأثيراً وفعالية وشهرة لعله في الحقيقة تجاحما 
في حقل التربية : فكل شيء في هذا الوضوع تقریباً » باستثناء بعض المراكز احظبة » كارن 


۱ 


يحاجة لأن يخلق خلقا . وعلی الرغم من صعوبات الارتجال » .أعدةت ووفرت الاطارات التربوية 
ميم درجات التعلم ؛ فاستطاعت من ثم » بفضل تعلم ادوهوبين » تأمين من يحل محل باعثيبا 
أنفسهم . وبفضلبا حافظ الاغريق أينا وجدوا » وعلى مستوى کرم عموما ورفيع جداً هنا 
وهناك » على الثقافة التي كانت في الأساس من وحدتهم وعزم . أضف الى ذلك ان هذه الثقافة 
قد استالت عناصر بشرية جديدة : ومنذ عبد باکر أناب بعض البلديين المستغرقين من آسيا 
الصفری وسوريا - فشقيا عن البونان القدية . وبذلك استطاع رجال الفكر في العبد 
الحليني » في آن واحد » انقاذ ما أمكن انقاذه س الاضي وأنموا التداث الذي صار البهم 
حفر وا ٠:‏ 
حضسّروا المستقبل في الشرق» لآن الحضارة المونانية » التي استامت بيزنطية إرثها فها بعد » لم 
يحافظ عليها إلا في الجزء التوسطي من فتوحات الاسکندر . ولكنهم حضروه في الغرب أيضاً 
وبصورة أكثر جلاء » لآن العالم الهليني » يسبب تفوق حضارته الفكرية والفنية معا قد غدا 
مبذب روما . 


۰:۲ 


شم اللات 
اس االشرقبه 


العكتاب الاول 
آسیا السرفية 


رمن .۱:۰ الى ۲۰۰ ۴.۵ ) 


تقاسم قطران في العصور القدية رسالة اخضاع آسيا » قطران يملكان قوی فعالة جبارة » 
ولکن لكل منها أهواء وأساليب على طرفي نقيض : آنها المد والصين , ولا حد" لعوامل 
التبساين بينها من حيث الشكل الجغراني والأهداف والتطور . ومع أن كلا منها اتسم طرقه 
الخاصة فقد بقيا على اتصال لا بل تلاقيا مراراً ‏ کا حصل في اندونيسيا - ولکن اختلفت 
أساليب توسعپا حتى استحال على اارء ان يقارن پیا او يدرس في وقت واحد مراحل 
حشضارته) . لذا ستعمد ٤‏ حيا بالإيضاح » الى تحديد مدى كل منها » والتدقيق في خمصسائصما 
الاساستة . 


ان للبند''' قوة تحضيرية تلع ا يبدو من ملبيعة أرضها. وتفضل اند ان تسستعمر ساداًه مع 
أنها عرفت حوادث دامية في مختلف مراحل تار يجبا . وان اله الدي بظپر منذ طور ما قبل 
التاریخ بان اند و دلاد آسا الجدوسة الشرقة دند في الور الثار مخبة الى تسامل تحارى 
اتسع مداه مع الايام 2( عجره ا من ثم أجمال خلاسبان » ودعاوة دينية متها 
احتر ام الغير و سداها الذمامح ٠‏ وأخيرا مهناك تأسس « مالك » مستقلة حسب النظم افندية 
ولکن بشکل يتفن مع احسط الذي قامت عليه ۰ ومکذا فقد تدخلت افند - رلکن على 
درحات متفاوتة - في برماشا » وفي معخلم أجزاء اند السبة ری جزر سومطرا وجافا بای 

(۱) اسا دشکر السفارة الهندية الیل في ببروت حسس التاتها لساعدتا علا على تقل الاسماء المسدية التي 


رردت فشي هدا المولب الى اللمة العر بية نقلا دقدقا 2 حہٹ الافئل والکتابة ۳ وبعللهما سا عة مسدهة لشيد بلطف 
أحد امناء سرها السید راح لما آبداه نوا س عطف , الماشر 


o0 الشرق واليونان القديمة‎ - ٠ 


ولکن عجرت عن الاستمرار طویلا آمام کر التقاليد الوطنبة الحلية التي عرفت حياة جديدة , 


راختلفت أساليب الصين اختلافا كلا : فبي تخضع البلاد حرباً و تفرض عليها قوانيشبا 
وعوائدها وديانتها ولفتها وكتابتها . وليست السيطرة بعرف الصين حصيلة تدخل وتسلسل بل 
ننبجة غزو كامل تفرص معه » وبالعنف » جموعة من النظم متناسقة تتوافق مع تقاليد وأخلاق 
الشعب المغلوب على أمره. ول تحبر الذين أخذوا بعظمتها وبأسها وأرادوا حذو حذوها على تبني 
حروبها فقط بل ايصاً على تقلید نظمها وأساليب ثقافتها . 


ولكن هناك مع هذا مناطق تقابلت فسا الصين والهند وتشابكت فما آثار حضارتها : 
كالهند الصينية > ويدل بوضوح هذا الاسم المركب على اقتسام البلدين مناطق نفوذ هناك » 
والتر کستان الصمني الذي قدر له تار خا ارن يبقى دوما مر عور » واللسال حمث تتشابك 
الثقافتان بشكل يثير العجب » والتست الق تستمد عناصرها الدينية والفية من هذه الحضارة 
وئلك.. :و متاك مناطق عدة تید کفرا او قلبا عن ود لار تلبت مرن حضازة اند او 
الصين فما إن دقق الرء في خصائصبا . وغدت الديانة الموذية آقوی عناصر هذا التلاقي » وقد 
ولدت في افند في القرن السادس ق. م. وأصحت من هم عوامل‌التوسم اهندي . وقد اقتبلت 
الصين البوذية في القرون التي تلت العبد السبحي . 


و تنفصم دون شك عر العلاقات بين آسا الشرقية والعرب طوال هذه الفثرة الي حددوها 
اعتباطاً من سنة ۱۲۰۰ الى سنة ۳۰۰ ق. م. ولکن آ ثار هذه الملاقات هي أشد موضاً وأقل 
عدداً من ۲ ثار الفترة السابقة حبث سجلنا تارة تسلل حضارة بلاد الرافدین الى زمملتها « حضارة 
افندوس 4 وطورا علاقات الصین في طورها السابق للتاریخ مع اوروبا السرقية . 
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(زهن (لارت 
۱ هد 


قد لا يقدرون في الفرب أهمبة احضارة الهندية حق قدرها . 

فبي رأت درانتين من ام دیابات العام تترعرعان على أرضها : 
البرهمائة والموذية . ولعبت الهند في آسيا الدور الدي قامت به بلاد البونان في أوروبا . ونسبة 
الى الحضارات القدية التي تعد ابلضارة الهندية جزءا منها اذنشأت في زمن يحددونه تقريبا ما بين 
سنة ۱۵۰۰ وسنة ۸۰۰ ق ۰ م . فان هذه الحضارة صفة استثنائية اذ هي لا ترال حمة حتی 
انا ون ان تخل حن سا سای الي عرفت باس وا این ۵ ا 
اند یة تتتابع أمام بصرنا اذ هي لا تستند فقط یکلتها الى الماضي السحنق » کأحاد مصر 
وبابل الممتة» ( (ب.ميل وله .۳ ) . ولمذه الدعومة بعص الاسباب " تي يجذر تحديدها والتي 
بدونها يصعب فم تطور اند القديم و تخددها الستمر على مر القرون . 


حصائص الحصارة السدية الاساسية 


هناك ثلاث صفات رئدسية تحدد الهند وتفسر نوعاً ما هذه الديومة : فالهند تحب التقليد 
وهذا ما يسمح انتقال العادات من السلف الى الخلف دون تحور ؛ وهي تصبو نحو الوحدة مع ان 
التعقيد والتناقض هما من مقوماتها ؟ وهي تهوى النشریم والتصنيف والتقسم » وهده عوامل 
تسب بها الى اعتبار أعمال كثيرة تبدو شدیده الاختلاف كأنها آمور طقسة ما يخلق بينها مسن 
نم تجانسا أصيلاً .وم تظبر مذه المصائض بثل هذا الرضوح منذ بده تكون م الحضارة الهندية . 
ولكننا لاحظ تكوينها رويداً روب دا منذ عبد قدم » ونشاهد تطورها بصورة حتممة نحو 
القصد الذي يوافقون عليه في زمن لاحى » لا بل نراها تتحد اتحادا وثيقا مع عمل العناصر 
الثقافية » حتى انه يصعب جدا تحديد زمن ظبورها ومراحل تطورها . 


ان للتقاليد في املد قوة عظمی يصعب على رجال الغرب ان بدر كوا مداها , ومکذا فان 
النصوص الا دبية التي ترتکز علمپا النظريات المندية قد ألفت دون شك دمي 
وبقوا يتوارثرنها بصورة شفوية مدة يعحب الرء لطوها قبل ان توضع كتابة ,وا جرى في 


يدك 


هذا امال بعض التحوبر» فانه عائل دون ريبة التحوير الذي تعودنا رژیته في مضار الفن الهندي 
أي أنه يظبر رويداً رویدا » وقد حور شيئا فشيئا الموضوع الاولي » ولكنه أبقى طوال آلاف 
من السنينعلى كنه الموضوع الاساسي . 


أما تجاه المند نحو الوحدة فانه ينمو مع الزمن . ويفقه الفكر الهندي بدقة وسرعة صفة 
الككثرة والتعدد التي تشمل كل شيء . ولکن بدل ان بتنکر ما او يحوها الى مجار اخرى بقصد 
اذابتها فانه يكتفي بملاحظة نتائحها و كتاة بسان بها . وهو يحد بين أجزاء هذه الكثرة عروة 
وثقى : أي الوحدة الإلحبة . وهو يفسر هذه الكثرة بأنها تعابير مختلفة لنفس المدإ الموحد . لذا 
سعی طوال القرون ان يصنف كثرة الظاهر في فئات عحددة العام تصبح كلها متائلة في الاصل. 
هذه هي حالة الزون افندي يدور سکانه الإلهيون الذينلا حصر لمم“ في فلك بعض الآهة الکبار 
ويصبحون من ثم تعابير مختلفة عنبم » هذا مع العم بان هؤلاء الآهة ليسوا إلا تحسيداً 
الكائن الأوحد . 


ويستند طبعا هذا الاتجاه نحو الوحدةعلى وجوب‌حصر كلالجتمع الإلمي والانساني ضمنالقوادين. 
وخير مثال في هذا المغمار هو وجود الطبقات » وهذا مظبر اجتاعي يختص الهند » لا سها في 
الشككل الذي برتديه : فالكامة فرنا همعه” » أي « اللون » تدل بوضوح على المشكلة الاجواعية 
التي يسنند الما التقسم الطبقي والذي كان يقابل الغزاة المنتسبين الى الجنس الابيض والواطنین 
الأصليين ذوي اللون المشبع . وقد طبق أولاً هذا البداً »> في مراحل التطور التاريخي » على 
فئتين من الأشخاص » هما طبقة رجال الكبنوت ورجال الحرب العامانيين . شم طبقوه على فئة 
ال س فئة « الرجال الأحرار » - وعلى فثة رابعة ‏ فئة « الفلاحين » - وتشعب أشيراً هذا 
المبدأ على أساس المنة او الوظيفة » وذلك بصورة حصرت تدر يجا مع الزمن حتی اعتبر الذين 
م يصنفوا قي طبقة ما سلب « دنسم ( الفترض کنموذن . وان كان سدو بام م يضعوا تدابير 
في غاية الشدة في بدء الديانة الهندبة بين أفراد الطبقات النديلة » وان معحوا فما بعد بالتزاوج بين 
أفراد ينتمون الى فئات مختلفة » نشهد مع هذا اتساع ذاك المذهب حتى غدا تشريعاً جامعا شمل 
ختلف تمالم ما وراء الطبيعة والسان الکوسة . ونستطيع ان نتخذ أمثلة على وحبة النظر 
هذه من ختلف مرافق الحياة » نسرد مثلا مجال الاشاراث « ااتكامة » ( مدرا » هستا » أساءا 
الح اء .م ,11:7 ) الذي پشت لا هذا التصنيف السند الى الفنون الطاسية . 
انها اشارات طقس عندما پقومود بها أثناء تقدمة الذبائح » وتستمر على صفتبا هذا إن نفذت 
أثناء الرقص او على خشبة الملبى » او في فن الرمم الإلمي » او في المواضيع المنقوشة والاونة . 
ان الطقس الديني يشمل بصورة حملية أقل نشاط ف العالم الهددي ‏ إذ لا وجود الشخص او 
للشيء إن لم حمل اسما ( نام هسه ) . ويدشلبم هذا الاسم من حلقة يحدد جوهرهما أحد 
الطقوس : وهكذا يستطيع المرء الذي يمي الى طائفة الغستالين ان يقوم بأي مبنة اخرى 
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شرط ان تطفی علبپا صفة الفسالین؛ فو کاهن أقل شانا من غيره لان مبمته مدثب) هي غسل 
الخرق التي تصمح وسخة أثناء الحفلات الطقسية . 


لذا غدا لزاماً على اهنود ان يحددوا بکل دقة چسم الأنظمة التي تمت الى طقوس العبادة . 
وهذا ما سمت البه كتب الأدب المندي الكثيرة مند مجيء الآرين حتى عصرنا الحافر > 
خصوصا المؤلفات ( شاسترا ) التي تعنى بده الناحية التقنمة او تلك . ومن العبث والحالة هذه 


کا ی 


ااشکل ١م‏ - اند في الزمن السابق للآريين , الحضارة الدعرة حضارة افندرس , 


اذن ان سعى الرء لتفسير الحوادث افندية خارجا عن معانسپا التقليدية » وجل ما نستطسع 
القيام به هو ان نطبق على هذه المعاني أسلوب بحث علمي . 


هناك عامل يجعل من هذه الدراسة مسألة دقيقة جداً : اذ لا يشم افندي 
وزناً لمشكلة تحديد الوقت ا يفبم الغربي" هذا الامر. ولماذا تم هذا الشأن 
إذ ان لا قيمة للحباة الانسانية ولسرد متطلياتها إزاء السمي للوصول الى الكائن اجرد“ هذا 
السمي الذي تامر به ديانة الندي ومبادىء فلسفته ؟ وعلى من بريد دراسة إطار افند التاريفي 
ان يكتفي بیعض المعلومات تکون كالاروم > أو المشارنات مع حوادث لا تمت الى اند » أو 
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لتخرصات أو الاستنتاجات. وان ل بره التحيز عليه ان يبدي الكثير من أصالة الرأي ويكتفي 
غالبا بتخمينات تقديرية 5 


ولا يقدم لنا عام الآ ثار معونة تذ كر حتى القرن الثاني ق م . هذا ان استثثینا بعض ۲ ثار 
وادي المندوس التارخبة . إذ ل يتصل بنا أي أثر من مواد صلبة یمود آل ما قبل هذا التاریح 
الذي يتفق مع التفتح الأول للفن البوذي . ويظبر بأن استيطان الآريين كان سبب قبقرى لفن 
الشاء اذ لا نحد شتا ماشلا لديني موهنحو - دارو وهر با Mohenjo-daro Harnppa‏ 
وكانت مباني عبد الديانة الهندية الاول من خشب وآجر » وم يبق ها أ ثر نسبة لطبيعة أرض 
ومناخ اهند . وما يثبت هذا الظن بقايا قصر أسوكا في باتلبتدا ( القرن الثالث تق م . ) والمباني 
الحجرية الاولى في القرن الثاني فى . م . التي تقد بصورة واضحة المماني الخشبية 


ولوضع دراسة عن هذه الفترة الطويلة جداً التي تند من مجيء الآريين ( ( قبل القرن السادس 
عشر ) حتى القرن الشساني تى . م . بضطر المرء الى استقاء معلوماته من النصوص الادبية . 
ويطلق على هذه النصوص اسم قدا وه « المعرفة » وهي مموعة العارف التي أتى بها الآريون 
وال ازدهرت رويد رویدا على الأرض الهندية . وتستند هذه النصوص الى وحي هبط على 
الحكاء ( رشي ندونج ) ونقلوه الى اطلف رالات أقسام : متا هانطصعة أو 
« جموعة » وهي تحوي خصوصا على أناشيد دينية وصلوات وعسارات طقسية ؛ برهمانا 
Brahmana‏ ۱ شروح e‏ تعلقات لماجاء في «السمبتا » ؛ وأشيرا أبنشد Upanıshad‏ أو 
و دروس » لما صفة السر . وتضاف الى هذا كله الفيدانتا تفده أو ملحق للفبدا بوافق 
مضمونما التقليد والتي لا بزالون الى بومنا هذا يضفون عليها . 


ومن احال تحديد تواريخ لأجزاء فىدا الحتلفة إذ وضعت معظم النصوص وانتقلت الى الخلف 
بصورة شفوية وذلك حتی عبد قريب ( القرن الحادي عشر المسبحي ؟). ويجمعون على القول 
بأن السمینا هي الأقدم عبداً » وتعود الأفضلة في هذا احال الى الريغفيدا هن ون الي تحنوي 
على عشر « حلقات » ( مندولا عنصم« ) > هذا مع العم بأن الخلقة الما شرة هي الأقل قدماً 
من زمملاتها . وتعيد النجرقيدا هق ناج والسامفىدا Samaveda‏ مقاطع عدة من الريغفيدا 
ما يدل بأنها ظبرتا بعدها . و ممالا شك فيه بأن الاتهرففيدا مته« ه٠4‏ التي تحتوي على 
وصول الآريين » أي ما بين سنة ٠٠٠١‏ وسلة ق م . فقد يمدو أن البرهمانا والاوبنيشاد 
م تظهرا إلا في الفترة التي 3 ET‏ و . ثم رأت ت النور نصوص 
السوترا «طهه التي تعد جزءاً من الفدانتا والتي تر تقی الى ما بان سنة ۰ وسلة ۰ تقريسا »> 
وهي سقت بقليل ال ثار الاولى للفن ل المودي . ولکن نموه ال القول بأن هذه التواریخ لیست 
إلا تقد بریة 
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يا طفا الغزو الاري على کنه بلاد المند العرتي السابق » مکذا فرض هذا 
الغزو لفته التي غدت بعد فترة قصيرة » كا يظبر » اللفة الكملوتبة : أعني 
السنسکريتة . ولا تزال قامة عقدة معرفة لفة البلاد التي غلبت على آمرها . فبناك اعتقاد ؛ لا 
برتقي الى عبد بعید » بأن هذه اللفة تمت الى اللغة الدرافيدية ان م تكن شكلم الاسامي اذ 
لاحظ بعضپم وجود لغة درافدية في عصرنا الحاضر في بلاد بلوخستان » أعني اللغة البراهوی 
Brahû‏ الي تکتنفپا من کل جانب اللقات الهندو - أوروبية .وبعد ان فصمت ححافل الاردان 
العرى بين هذه اللغة وأصولما » غدت البراهوي شاهدا حباً على وجود لغة سادت » قبل يجىء 
الآريين » على جزء كبير من شبه الجزيرة اندي . ۱ 
وقد جلب الآريون نفسهم اللغة السنسكريتية » لغة فيدا » وهي تعد الفرع المندي مسن 
الجموعة اللغوية المندو - اوروبية . وفي النصوص الاشد قدما ( الريغفيدا ) تق‌دم لنا اللغة 
السنسكريقية الفيدية تشابها بارزاً مع لغة افسته الايرانية » تشاب يستمر ولو مجزء في النصوص 
الاخری ها راضم بي ی ی راک سبرب و شان 1 
هذا المجال کا في جالات كثيرة أخرى وفقت المند بين الجديد والقدم وأتاحت فا الاستمر 
معا ما ولد تعقيداً يدعو غالبا الى الدهشة : 

و السدب هو نفسه الذي نحده دوماً والذي يظبر خصائص الروح الندية : فالسنسكريتية 
هي د لغة كبنوتية تحصر مبمتبا في التعبير عن فكرة موجبة ذات أهداف سحرية . 
فللشكل أهية اكثر من العنی » ولمعنى السحري أفضلية على معنى الكامات » وتخضع 
الکامات لترتدب رمزي معقد »( ل. رنو دهدمع بة) . لذا نجد بكثرة التعابير القديمة وذلك 
حرصاً على عد م مس التقالید مع ما هنالك من ضرورة ملحة للتجدید . 

ولکن م الا تبدو ال السنسکريتية يتئة الكلاسكية أكثر تحرراً إذ هي تستنه الى 
قواعد حددة وكامات دقبقة العنی جداً . ومع الاوبنيشاد تقارب هذه اللغة أكثر وأكثر من 
اللغة المنداولة. ولكن جمدت على حاها اللغة التي تكونت وقد وصلت المنا على أشكالها القدية . 

وبصورة موازية للسنسكريتية نجد عدداً كبيراً من اللغات الكببنوتية او العامية التي نشأت 
وعت وقد اشتق معظمها من السنسكريقية: ولكن احتفظ باون علي قد يكون أشد قدما . 

ولستعملون لكتابة السنسكريتية ٩‏ مقطما تحتوي على حرف صوتية ونصف صوشة 
وغيرها » وني اللغة قواعد لتصريف الأفعال واعراب الأسماء . وهكذا فبي تدخل خن اطار 
اللفات افندو - اوروسة وهي من ثم على طرفي نقيض مع اللغة الصينية التي سنأتي على 
REE‏ 


اللغات والخطرط 


يبدو أن انشقاقاً حصل ما بين القرنين الثامن عشر والم‌اشر ق. م. على حدود 


لحة تارخبة 
7 هضبة اران الشمالية - الفربية بين القبائل اندو - اوروبية التي كانت قد 


إ۵ 


استوطنت تلك الالناطق : وكانت تطلق على نفسبا اسم الآريين Arya‏ أو Airya‏ „ ولا زال 
اطدل يدور حول أصلبا . والنظرية التي تلقى اليوم رواجا تأتي بالآريين من روسيا الجنوبية . 


بحکبریان 


الشكل ۳۲ - اند البراهادية قبل سلالة الموريا 


وقد وصلوا الى ابران باجتيازهم القفقاز » ودخل الآريون الذين انشقوا عن الفرع الابراني الى هند 
الشمالية - الغربية من منطقة و ازبریستان الحالية او من وادي کابول » وقد استوطنوا أول الأمر 
في الينجاب وهم الذين دمروا مدن وادي افندوس» خصوصاً موهنحو - دارو وهرابا » وحصل 
ذلك حوالي سنة ۱۵۰۰ ق. م. 


واستناداً الى المعلومات التي تحتويها أقدم النصوص الفيدية التي برجم عبدها کا يظن الى زمن 
استيطان الاوروبيين في اهند » فقد سکن هؤلاء أول الأمر في الناطق التي تمند من أنبر کابول 
وسوات غوسم > والکر م تن( كورام Kurram‏ ) “< والغومتي ‏ تعسمی 
( غومال لهسم ) » وبلاد الأنبر السبم في الشال - الغربي حتی آنبر سر سفت ۵67۵4 


29۲ 


( سرسوقي ال ) ¢ وشتدري Cutuart‏ ( ستلج Satiej,‏ ) © والنشتا Yamuna‏ 
( جنا ۰ . وقد عرفوا شمالاً ملسلة حبال حملايا . و تذ کر التصوص نفسها امحعل 
( سمدرا مه ) » ما يحمل على الظن بأن الآريين عرفوا جری نهر الم دوس السفلي 
( السند ضممزة ) بعتی مصبه الذي تضلوه آنئذ في درحة عرض أرفع ما هي عليه اليوم . ول 
يتقدم الآريون الا قلبلا نحو الشرق اذ م پذ کروا هر الغانج Gange‏ الا مرة واحدة . 

وحصل تقد م الآريين في هذه المنطقة الجغرافية احدودة لاتتصارم في الحرب . وبعسد ان 
ابارت كل مقاومة للسكان الاصليين اجبر هؤلاء على امضوع لسيادة المنتصرين وأصبحوا لهم 
عات ا نحو اطنوب والشرق حسث سبخضعون للفتح الاوروبي في خلال 
القرون اللاحقة 


وبعد ان استقرت القبائل الآرية في منطقة البنجاب تا لفت فكو دت أحزابا ثم اتحدت 
وأسست مالك»ومن المعتقد بأنهذه الأمور لم تقم دون معارك داخلية . وحوالي سنة ۰۰ی.3(۸) 
حيث ازداد تقدم الآرين نحو الشرق حتی انتقل م ركز الثقل من البنجاب الى دواب طقءط » 
أعني الى النطقة التي تند من سرسفتي e‏ . و يتم اخضاع هذه المنطقة عن 
تغلغل الروح الآرية الا قلبلا اذ اعتبر السكان الأصليون كأنهم يؤلفون طبقة ( فرة : لون ) 
لماه بي مظاعت ا الفترة ان نتحدث عن المالك الآرية » وقد غدت دولة 
الکترو" ( مسبج ) أعظمبا قوة وأشدها مركزية . وقد تكون هذه المللكة قد أخضعت دولة 
البنكالا عتص‌سود الحاورة وامتدت سيطرتها نحو اشمال - الغربي حتی وادي‌ن؟ شغلا Taksaçila‏ 
( تكسيلا اه2 ) ونمو الجنوب - الشرق حتى ملتقى الغائج واليمونا . 


ومن المقدر بأن تكون القمائل الآرية المستوطنة بين مجربي افندوس والغانج قد بدأت 
تقدمپا نمو الشرق حوالي القرن السادس » فتأسست إذ ذاك بعض الدول والمالك في مناطق 
دفی نطلوط » و « بلاد الوسط » ( مدهيديشا مومق متمد ) » رن ارده دمم ( کوشالا 
Koeln‏ و فدها مه۷۵) » وف الببار الجلوبي جاك( مغدها عتعموده<) : وامتدت هذه 
الدول أيضا جنوبا حتى حبال فندهبا ‏ وود وملکت معا مدنا مہمة عدة منها كو سمي 


Kangambi‏ على السمونا وکاسی 101 ) بذارس Bénarès‏ ( على الفرنافی 1 کر« 


وبعد ان سعت ملكة الكرو ( دمي ) في العبد السابق لبسط سيطرتها حاولت الوصول 
الى الرئاسة » وسمت للسيادة دولة مغدها ( ( السار الجنوبي ) ) وكات قد 3 تشربت أقل من المناطق 
الغرسة الروح الآرية وبقيت متأصلة فما الخصائص الوطنية الأصيلة حتى اعتبرها الآريون منطقة 
شمه بربربة . وأخذت على عاتقها الاستسلاء على حوض الغانج في المترة الي تارارج بيك الفرنین 
السادس والراسع . وني هذا الوقت تغليت سلالة الششنا كا ةنوت الآ تة من أفانتي خسولا 
[ آعي من مملكة العهد الآري سایق التي تقع في أقصى الحنوب e‏ الدرهدرتا 


oor 


مغد هضوع التي لا نعرف عنما في الواقم أى شيء . رأخضم ملوك السسوناغا - ولا نعرف 

ا منهم إلا اللکان يسار | $A" — oF ) Dubisra‏ ؟) و أحاتشترو Ajûtaçaltru‏ 
رم - 4ه ۲) وذلك للدور الذي لعباه في الادب البوذي - البشغال ومنطقة كاسي (بنارس) 
و کوسالا ( اوده ) وفيدها ( بهار الشمالي ) . 1 یب آن ریت هه تاغل a‏ و اسعة 
يؤلف مجرى الغانج حورها نقلت عاصتها من راجغرما ««عهزه؟ الواقعة في المار الشمالي الى 
اتلبترا عداسرشهه (بدنا هدوح ) على ملتقی السون 8058 والغانج . وفي أواخر القرن الرابم 
ق م استبدل السيسوناغا على عرش مغدها بالنندا ہر . وسيتايع هؤلاء العمل التوحيدي 
و ستفرع عنم الموريا وره الذين سنححون حوالی سنة ۳۲۰ بتأسيس أول امبراطورية 


هی لا 


وبدنا كانت مقاطعات اند الآرية الشرقية تسعی لتنظم دفسها وا کلساپ وحدتها » غدت 
المقاطعات الغربية عرضة لتبديد غزاة جدد: اذ أخذت الامبراطورية الفارسية علىعاتقها إخضاع 
المقاطعات التي على حدود ملکتها وذلك أيام كورش ( ۵۳۰-01۰ ) الذي استولی على كابيشا 
هودع ( منطقة كابول ) ثم زمن داريوس ( ۵۲۱ - 4۸٦‏ ) الذي ضم الى متلکاته الجديدة 
غندهارا مهمو ( منطقة بشاور ) وعمل بلاد بنحاب الوسطى حتى بباس وودظ » وأخيراً 
السند , وأصبحت هذه اطوادث بدء عهد اضطرابات أبقت مناطق اند الشمالية ‏ الغربية زمتاً 
طويلاً على هامش الساة الهندية السباسية الحقيقية » إذ دامت السبطرة الفارسة زهاء قرنين 
وأعقبها تدخل جديد هو غزو جيوش الاسكندر الكبير ( ۳۲۵-۰۳۲۷ ) الذي سئأتي فما بعد 
على دراسة نتائجه ( انظر وجه 1۰۷ ) 


لذا نستطيع ان نعتبر حم الملك بیسیسارا ذا أهمية إذ یکرس توحيد مناطق شاسعة في 
الشرق بينا مخلق انشقاقا اجسساریا في المناطق الغربية تلسرب مرة ثانية من خلاها التأثيرات 
الابرانبة كم حصل ذلك عندما أتى بها الآربون آنفسهم . ولکن محمل هذا العبد أيضاً طابع 
حوادث دلنبة وروحية واحتاعية ستستمر نتائحها وقتا طوبلا إذ حصلت تغمبرات أساسية في 
الديانة الفبدية بتأثير البراهمة الذي تزايد مع الزمن . وعناسبة هذه الحوادث ظهر تشربم حصر 
اماهير في فئات وطبقات . وفرض البراهمة مبادىء روحة صارمة أخذت تحد من حرية 
الأخلاق. وبالاختصار فان موعة الحوادث التي تتكون منپا الحضارة الفيدية أخذت تتطور نحو 
تشریم شكل أوجب سلسلة من « الاصلاحات » . وتعددت المذاهب » يعرض كل منها وسائل 
حتلفة تتعلق باحترام التقاليد والكبنوت ونل التحرر ... وفي عبد ملك ببمبيسارا ظهر 
رجلان يعملان لهدف واحد : شاكيمني عونمم الذي أسس الددادة البوذية وذاك الذي 
يطلقون عليه اسم مپافیرا امهف ٠‏ موس الذهپ ااي ٠‏ ممختصهد + وقد وجد كل من 
هذين المصلحين العقول اطندية مستعدة لقبول تعديل فكري بخصوص السائل التي كانت تطرح 


004 


علمما بقوة متزايدة ولکن علينا ان لا نری في هذه الاتجاهات الحتلفة - ان انلسمت الىالديانة 


الشكل ۳۲ - اشند في عبد سلالة الموريا 
الشدیة القديمة او الى الممادىء البوذية والجانة الجديدة ‏ ثورة دامسة تستند الى حرب مقدسة » 


بل على ع ككس ذلك‌فری تفدح وتوسم لامشا کل الروحمة والممتافيز يقدةالتي نسةوحب قواعد حماة تلم 


990 


کثر فأكثر مع متطلبات الفرد. وهذه الشاکل كانت دون شك أساس تحربرالتعلیقات والشروح 
( البرهانا ) والدروس ذي الصبغسة السرية ( الاوبنیشاد ) التي زیدت على نصوص العبد السابق 
الفيدية وهي التي مبدت السبل أمام شاكيمني وأعدت له تجاوبا لدى الأمة لمبادیء الخلقية التي 
كان بيشر بها » هذه البادیء التي اتخذت ها أساسا محبة جميع الكائنات. وعلينا ان نتخيل اذن 
هذا العبد - الذي يشمل تقريما القرنين السادس والخامس - کطور يقظة روحية حقيقية تسير 
جنا الى جنب مع مساع حثيثة نحو الوحدة السياسية واتصالات أكيدة مع الغرب . ومع هذا 
علينا ان ننتظر ردحاً من الزمن قبل أن نشبد التناقض الحقرقي بين التقالمد الفبدية والبوذية . ولا 
يظبر في هذه الفترة الاختلاف العميق بینها إذ لا تزال البوذية في مستبل عبدها » وهي تعت 
جموعة منادیء روحبة أكثر منبا دينبة ولا تنفي من ثم الزون الشعبي کا لا تتنکر باي شكل 
لأسس الباةالتي كانت مقبولة . ون تظبر هذه الاختلافات بوضوح إلا في القرون الاولی للعپه 
المسبحي عندما عل منها تحرير التصوص البوذية وتفتح الفن البوذي مادة ماموسة . ومع هذا 
تبقی هذه الاختلافات ملسمة پالطابم الدبي والاجت‌اعي دون المادي ۱ 


۵۵۱ 


رن رت ان 
الحضارة الهندية قبل عهد الورییا 


عندما دخل الآزيون الى مقاطعات‌افند الشمالية - الغربية ‏ بين سنتي ۰ و۸۰۰ اه م 
وجدوا هناك سكانا أصليين استرعت انتباهپم خصائصهم العرقية » إذ تنافت جدا ولا شك مع 
طباعبم . فقد كان لمؤلاء السکان بشرة دکناء » وجعل منهم هذا اللون ( فرنا مدع ) أشخاصاً 
محتقرين في نظر غزاة بشسرتهم ناصعة البياض.وكان أنف السکان الأفطس علىطرفي نقيض مع أنف 
الفاتحين الأقنى » وتكاموا لغة « معادية » أعني لغة لا يفبمها هؤلاء. وأطلق عليهم سادتهم الجدد 
اسما شاملا هو « الدرافيديون » ولکنهم جوا أسماء في غاية الغرابة : آجا عنم ( الماعز ) » 
سفرو تاتظهات ( فحل حرلف ( » دازا Dasa‏ أو داريو Dasyu‏ > باني او . وکان ام دارا 
من الاسماء الاكثر شوعاً » واصبح له في العام الآري معنى في غاية الحطة أي عبد ( المؤنث : 
دازي امود ) . ولا نعلر إن كان اسا الماعز والحريف بدلان على نظامين قد زالا هیا المبدأ الشاتي 

ul, Végétalısme‏ الذي عل من الحموان جد الخليقة ( الطوطمية مصعلصهده٣‏ ) . ومع 
هذا فائنا نعم بأن الدرافيديين كانوا يحيون حياة الرعاة .ويصطادون الجاموس والاسد بالقوس 
والنبال ؛ وحتمون وراء أسوار تعززها كوم من التراب والأوتاد . وستقد بأنهم كانوا يمارسون 
ديانة خاصة عدوالامة< مع أن معرفتنا في هذا المحال محدردة حداً . 


ويظبر ان دازا الذين استوطنوا السبول اعتصموا عند زملائهم الجبليسين وقاوموا بشراسة 
الآريين مدافعین بکل ضراوة عن مساکنهم وأسوارم الملبعة . ومع أن اخضاعيم غدا مراراً 
صعب جداً فقد أحال الغزاة رجاهم الى عسد واتخذوا من نسائهم خليلات . ومع أن الآرين 
يفتخرون غالبا بانیم أخضعوا مناطق أعدائم بالقوة ‏ ولنا أدلة تحملنا على صدقهم - فلا يظور 
پم عاشوا محسالة حرب متواصلة مع السكان الأصليين » إذ نقف على حسالات تزاوج بين 
الفريقين ما يثدت بأن الفاتحين في ذلك الطور القدم لم بشعروا - كا سبحدث فيا بعد - بصرورة 
ا ماية من شرور التزاوج الخلامي المنتظرة . 


۷ 


١‏ خصالض الحضارة الفيدية 


ان ابرز خصائص هذه الحضارة هي الحياة الزراعية المؤسسة على قوة الذببحة 
الإنهية الفاعلة . ان عناصر ثروة السكان الاصلمین وسادتهم الآريين تقوم 
خصوصاً على نتائج القنص والزراعة وتربية ااواثي . وعلاوة على القوس واللبال استعمل 
الآريون فأسا من النحاس » ولجأوا الى الفخاخ والحفر للايقاع بالطريدة الكبيرة ( الفيل » 
الأسد » ثم النمر ) والى الكلاب لاكتشافها والى الخيل للحاق بها » کا استعملوا الشباك لاصطاد 
العصافير . ويظهر بأن صيد الأسماك لم ينتشر الا في عهد البراهمة » ومع هذا فان الاير وجاري 
اماه التي عاشت بقربها القبائل الآرية الاولى كانت قليلة الاسماك . 


امستندات 


وغدت الزراعة آم أعمالهم. وتألفت قطعان الماشية من الابقار الحلوبة والثيران والعجول 
والاغنام والماعز . ول جوا الى كلاب الحراسة مع القطبع» وقاموا بهذا العمل مرة أقله في النبار» 
عند الظبيرة . وكانت البقرة منذ البدء حدواناً شه مقدس اذ غدا قتلبا وأكل پا تحرمين» وقد 
حلبوها ثلاث مرات في النبار . واستعمل الثور لجر العربات ولاعال الفلاحة . وجعوا شعر 
الماعز للنسيج . وادخل الحصان بعض الرار ضمن حبوانات القطيع واستعملوه الحراثة ولجر 
العربات عند القيام بالاعمال الطقسية » وكاوا يعتلونه ولكنهم لم يستعملوه في الحرب . ول يصبح 
الفيل آلیفا الا منذ عبد البراهمة وغدا من ثم خير مساعد للانسان ولم يستعملوه في ذاك الوقت 
في الحرب . ولا يظبر بأنهم جعاوا من اهر في ذاك العبد حيواناً داجناً , وغدا القطییع ملكا 
مشاعا يحمءونه في بعض الحقول المسبجة وینزلونه معپم في البيت . 

وتتم أعمال الحراثة - وللحراثة أسم مشترك بين الهنود والابرانيين ‏ واسطة محراث جره 
خروفان . ومع انهم زعموا في عبد البراهمة بام بستطبعون ان يشدوا الى ا محراث ۲۵ ثوراً 
فان هذه الآلة لم تنطور كثيراً خلال القرون اللاحقة > اذ تثبت رسوم هذا احراث التي ترتقي 
الى القرن الثاني ق. م. ( وهي أقدم زميلاتها ) حالة هذه الآلة البدائية . ومنذ أقسدم العصور 
اعتنوا بري المزروعات . وكانت أعمال حفر قنوات الري وصيانتها أعمالاً مشتركة . وفي وقت 
لاحت أضيفت خزانات الماه الى هذه القنوات . وابتداء من عبد البراهمة » وكان قد توغفل 
الاروت في مناطق بلاد الوسط الأكثر خصياً » عرفوا مبدأ تسميد الاراصي واسنغار السلمي 
والانتفاع من الرياح امو معية الخدرة 5 

وشعلت المرروعات في أول الامر الشعير (!) ( يافا مسو ) » لتمتد فما بعد الى الارز 
والقطن الذي غدا منذ ذاك اليوم أساس أعمال النسج. ثم تطورت المزروعات وتزايدت فشملت 
الحنطة » وا مص » والسمسم » وقصب السكر » وأنواعا عدة من الحصار والزهور والغار . ولا 
نعرف شيئاً أكيداً عن مزروعات الاشجار المثمرة » ولكن نجد ذكر صنفين التين وها تين لر“ 
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ممه 


وتتألف مواد التغذية والحالة هذه من حوب فد تحوال الى طحن » وحلب » وسمن » 
وعسل » وخضار » وثار » وحتى عبد البراهمة » ولحوم ( ا 
يحرم اللحم الحيواني الا حن أصدر البراهمة قانوناً صارماً هذا الخصوص . وهناك نوعان من 
المسروبات المسكرة : السوما مصهء وستخرجونه من نبات ابراني الاصل لم يحدد بعد ) 
ويستعملونه عند تقدمة الذبائح - والسورا هسه يستخرجونه من نباتات عدة يشربه الشعب 
وان كان شبه حرم . 


ولم تنتشر التجارة في أول الامر » ولکن سرعان ما ازدهرت . وقد سلتا اقامة طرق 
للعربات نوها بصورة مشتركة ونوا عليها منازل تستعمل لاجیء لامسافرین في ختلف الراحل, 
والتنقل كثير الشبوع يتنوم به الشحاذون والبراهمة والتحار . وقد ألف هؤلاء نقابات 0 
ضن قوافل تنتقل على الطرقات والممرات وتصل المدن الرئيسية بعضها ببعض وتنقل من 
الى أخرى الاققشة - القطنبة الوصلبة والمزركشة والحريرية - والطنافس والعقاقير ۳ 
والحل والاسلحة والسکاکین . وقد تقوم هذه القوافل برحلات طويلة فتوطد من ثم العلاقات مع 
الناطق التي تحاور اند خصوصاً الاسواق الافغائية والابرابة . وتجري التجارة في الدن في 
دكاكين صغيرة خشدةتفتح للجمپور او في الاسواق. وکشرا ما یأتون على فک ر تحار أغنماء ما 
يشت ازدمار التجارة . وتوجد أيضا التجارة الور وهی مدل قوارب لها من الاهمية ما 
وجب استعال حذافن ومدير دفة 


ويعتمد القانون التجاري على المقايضة » وقد مثلت وحدة التعامل في البدء البقرة وحليسة 
( ننکشا معطا ) من الذهب والفضة ‏ ثم استعملوا للوزن نوعسا] من الآلات ( كرشنالا 
دست ) وصفسحة أو قطعة من الذهب ( ستانا ) تسوى مئة ڪرشنالا . وعرفوا 
« المفاصلة » والدين والقرض . وأترا على ذكر تحار جشعين ومرابين » ا تكلموا عن الفائدة التي 
تتراوح بين أ و | . وعقد الاتفاق أمر عادي يحبطونه بنوع من الافعال الطقسية . والدين 
الذي لا بسدد یعر"ض صاحبه لعقاب صارم : اذ قد يحم على من يستدين بالسودية أو بالعذاب . 


دتقوم الصناعة عبی‌الصناعات الرشة ۹ الذ کورة هي قليلة العدد في أول الامر : 
فاللساء 3 تنسج القطن و سعر الاعز » وهي لخد تخبط وتطرز وتصنع الفرش روسك ا و 
ال لات الزراعية والعرپات وعحلات ۳1 ب ویعدون الاخشاب ؛ ويشتغل الحدادون في معادن 
النحاس والبرونز والحديد » کا بعد الدباغون الجاود . وتتألف النقایات بطريقة مطردة ویصبح 
لكل منبا اختصاص استنادا الى المواد الستعلة : فالنجارون والنتقاشون بستعماون الخشب» 
ويذيب الحدادون والصاغة معادن الحديد والنساس والقصدير والرصاص والفضة ( وکتبا 
نادرة ) والذهب ( وكساته كثيرة جدا ) ویصنعون منها الاشاء الحتلفة » ویستعمل اخصائیون 
العاج لصنع الاقواس والثبال . وتکون الالات من خشب ونحاس وحدید رها اسر 
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5 : فپثاك العبال لذر اطموب رالفخاربون والصباغون والغسالون والنسبّاسون الغ . ویکش 
ا الضيع اذ لاغنى عنهم في کل أعمال الحماة ذات الاهمية . 
وا كث العملة امتقار] :هم .القناصان والصادون واللحامون وکل 'الذين ترجب لبهم أعماهم قتل 
الحيواثات ( خصوصا.في الدول الشرقية ) يه الرعاة والفلاحون » کا يلجأ القوم الى 
اراس والرسل # ویذ كرون طائفة من المهن التي لا بستقر أصحابها والذین ا 
التسلية والترفيه عن الغير : کامراج والبپلوان والممثل ونافر الدف والضارب على الزمارة . 
ويتوارث القوم أغلب الاحيان هذه المبن وقد نجد قرىلا يسكنها الا الذينيتعاطون ذات المبنة. 
ولکن هناك صناع بصورة عسابرة يكونون عبيداً ويسمح لهم بالعمل ليستطيعوا تحرير ذاتهم 
وذلك من مرة انتاجهم . 

ومن‌الحتمل أن تكون الحرب أيضاً سبب ربح» خصوصا لافراد طبقة الراجانيا ثم الکشتریا 
الذين سملون على الجتمع الفيدي 3 ورافقیم صناعيون وفلاحون سحل لیم فما بعد اجنود 
المرتزقة . ولکنا لا ملك معلومات تفيدنا عن كيفية اقتسام الغنائم . 


۲ - الحياة الاجتاعية 


۳ تستند هذه الحياة الريفية والزراعية على الجتمم القروي الذي ينتمي الى ما بدعونه 
| بالاسرة الابوية والاي بشمل مع هذا آاراً من نظام الاسرة النتسب الى 
الام . وتستند اهم أفعال هذا احتمع الى الذببحة . ومع انه مئذ البدء اعتبرت فئتا الکهنه 
( البراهمة ) وانحاربين النسلاء ( الراجانيا والکشتریا ) الطبقتین اما تین فلا يظبر مع هذا بأنه 
كانث هناك دقة كميرة ة في تقسم المتمم منذ أول العبد الفيدي. ولكن حصلت في وقت لاحق 
تحزئة أوضح وتكو”نت فئتان آخريان » طبقة « الرجال الاحرار » ( الفيشيا ) وطبقة 
العبيد ( الشودر! جهن ) . ومع هذا م تحكن هناك طوائف ددة المعالم تفصل بینا 
حواجز مليعة كا سبحصل في العبود اللاحقة . ويصدق هذا بصورة خصوصية في الدول الشرقية 
حبث تغلغلت الروح الآربة بصورة سطحية. وقد كان لهذا العامل و لظمور البوذية الاثر في 
تخسيف فسوة المسادىء البراهانية احققة ۰ 


وتتصل الفئتان اللتان توجدان على رأس الجتمع - طبقتا رجال الکپنوت والنبلاء - بعری 
وشقة وتتمتعان يحرية کببرة . ويستطيع البراهمة والكشتريا ان يتخذوا هم مبنة الزراعة أو 
التجارة » ویپتموا بقطعان المواشي أو بالقوافل » وینقشوا على الحشب الع ویستطیعون أيضاً ان 
بتخذرا هم زوجات يلتمين الی فثات دونهم شرفاً » حتى ان كن من طبقة السد . ولکن لا 
يتعاطى البراهمة غالبا الا الاعال الطقسية » وهذا ما يقوي سيطرتمم لانه بتمذر على أي كان 
الاستغناء عن خدماتيم اذ ترافق حتما الذبيحة كل عمل مهم ان كان في جال الحياة الشخصية 
أو الرسمية . فالبراهمة « رحال الامور القدسة » هم الکهنة المستديمون » وهم يديرون الاعمال 


۰ 


الطقسية ویتقاضون نصف الاتعاب ينا يتفاضى اللصف الآخر الذين بقومون بلاعسال الطقسبة 
بصورة عابرة؛ ؛ وقد ختص كل منهم بعمل أو بعدة أعمال . . وهم يقومون في القرى ينور ای 
الساحر . ومن بيهم ينتخب كأهن الملك ( البروهمت ) الذي يصبح له الرکز الديني 
الارل . واذ يعينه الملك يصبح مرافق الماهل في جميع تنقلاته لا بل يذهب معه الى ارب » 
ويتلو الصلوات ويتمم أعمال الرقى ليضمن لملك النصر أو النجاح في الاعال . انه ينظم أفعال 

العبادة » وبرأس الحفلات الطقسية ويقبل ابات . ویتین غالبا براهمة القرى مبنة تمت الى 
بعض الاشكال الطقسة » تمبئة الحلاق والنجم والفسّال الخ ؛ ونسبة اليهم بوجد نساك وزهاد 
عديدو نأ ذوا على عاتقهم بث الدعاوة البوذية في الدولالشرقية منذ بدء انتشار تلك الديانة. 


والكشتريا هم الحاربون الاشراف » یتعاطون الادارة والسياسة ويساهمون في الممارك 
ویکونون عادة طبقة الملاكين العقاريين في البلاد . وينتمي الملك الى هذه الفئة ومنها پنتخب 
نسبة لحقوقه الارشة والعائلية . وینتخب الشعب العاهل أو أقله يقبل به اذ م يتوج الككبنة 
الملك الا في زمن لاحق . وتلحصر مبمة الملك الاولی في الدفاع عن أفراد الامة والقسا م بأود 
طغمة من رجال الکپنوت يقفون فسپم في خدمته وخدمة شعبه ؛ وهو 0 التي 
تتألف من غابات و « أماكن صحراوية » لذا بفرض الضرائب براسطة الاخرین . وبا انه كارن 
رئيس قبيلة أو جماعة أخذ يهيمن ويسيطر بصورة مطردة ويعزز سطوته بالذبائح العظيمة كتقدمة 
الحصان ( اشفسدها ) ومحفلة تتويج زاهية ( راجسوي ) ؟ وهکذا توطدت منذ البدء صفة 
املك الإغية . 


ثروة طائلة فانهم يبقون مع هذا عرضة للضرائب واللسخیر اذ م فلاحون عند الکشتریا » 
يقدمون هم الغذاء ويرافقونهم في الحرب. ويكون التجار والصناعيون نقابات يصبح روساژها 
غالبا أصدقاء النبلاء . 

والفئة الاكثر احتقاراً هي فة العبيد » وقد شملت في البدء دون شك احفاد السكان 
الاصليين الذين غلبهم الآريوة على آمرم . ويضاف الم الافراد ا لدم 
تسدیدم دمم » أو أفراد آخرون أبدلت عقو بم بالرق »أو آسری ارب أو حتی رحال 
تخلوا علء ارادتهم عن حقوق طبقتهم واعتبروا نفسهم عبيداً رغبة في التکفیر أو قبر النفس 
والسودرا هو کائن دنس من طسعة نفسه مکن حرحه أو حتی قله . ولا عق له مرا 
أو تقدمة الذبيحة » ولکن قد يجمع ثروة من عله فيسمح له اذ ذاك بتحرير نفسه . ولكن 
باس المرء من خلال هذا النيذ والخنوع الذي قد يؤدي الى اموت ذ كرى المعارك المريرة التي 
خاضتها القباء الآرية ضد السكان الاصليين أنام الف 

ا 


والپن “ هذا التقسم الذي یستند الى الضرورات التي تفرضها طتوس العبادة » وهکذا نری باد 
ميادىء الحياة الاجتاعية الهندية أصبحت على وشك اکتساب کل الخصائص التي سنشبدها لها 
في العبد اللاحق . 
يستند هذا المجتمع الى نظام ملكي تتكافا فبه ثلاث سلطات : سلطة الملك » وسلطة 
رجال الکپنوت ؛ وسلطة الشعب , ويخضع الشعب والككهنة لاملك ولکن بصورة 
ا ل ۳ 
مراراً : قاد الجيش ( سیناني ) » شخ القرية ( غرامني ) الذي يصبح کنائب الملك > 
أمير ل ان کون هم ساط قضائية . 

وللشعب كلمة في الحك . وهو مجتمم في مكان خصوصي » تحت أشجار القرية أو في سرادق 
سقفه من عشب . ويحتوي مجلس الشعب هذا على الشباب والشيب» أفراد القبائل وسكان القرى. 
وهو يعين مجلس الشبوخ وان تحكم تنخذ القرارات باجماع الاصوات 

وتقسم المملكة اداریا الى غراما ( القرية وجاعة مسلحة ) » وفيس ( كور أو فهك 
قسلة ) > وجانا (قسلاة أو شموعة كور ). ولحسكن هذه المعلومات هي عرضة للتغيير 
والتبديل ولا نعثر في النصوص الا على القليل من الأوصاف التفصملية بپذا الخخصو ص 

أما السلطة التنفيذية فبي منوطة بالك » وقد يصدر بعض الأحكام مجلس مي 
ولا مد شيئاً واضحا النظام القضائي » ولا يأتون على ذكر بعض المادات التي 
ستسود في وقت لاتى كاهمال الأبوين المسنين » والتخلي عن البنات » وجمعيات الخليلات اللواتي 
ينتسين الى أصل شریف» ومع هذا فهم يمارسون الدعارة . وتخضع الجراثم للعقوبات التي يفرضها 
وينفذها الشخص الذي هضمت حقوقه دون أن يستطيع مع هذا الحك بالوت . ويقدر من دم 
الانسان بمثة بقرة عندما تحدث جرية قتل ؛ ولکن في عبد البراهمة تغيرت هذه القوانين تبعا 
للطبقات . رم يعددون لوائح للجراتم دون أن نعرف مع هذا بصورة دقيقة العقساب الذي 
يتناسب مم كل منها . وفي بعض الأحبان كان يأمر الملك بتعذبیب جسماني . وهم يعاقبون على 
السرقة والخلع واللصوصية والدين . وتكثر سرقة الماشية حتى انه برجد أشخساص اخصائيون 
البحث عن الحيوانات المسروقة . 


الدولة 


ان الاسرة هي أساس الجتمع الفيدي . وتخضع الاسرة لسلطة رب امازل الذي عليه 
ان يمارسها دون شراسة . وله الحق بتأنيب أولاده وتقرير زواج له وبنساته . وهم 
يفضلون ولادة الذكور ويستعدون ها بسلسلة من الطقوس تمت صراحة الى السحر, وعندما يولد 
الطفل يشعلون له ناراً خصوصية ويقدمون هدايا من السمسم والأرز مدة عشرة أيام ؛ وينفح فيه 
الوالد النفس ويخضعونه للحیام ثم يطلقون عليه اسمين : الاسم السادي رالامم السري الذي لن 
یکشفوه له بعض المرار الا في وقت لاحق عند حفلة الاشراك . وعندما يبلغ الشالثة من مره 


الاسرة 


o 


بقص له الحلاق شعر رأسه لاول مرة حسب الشکل الذي ختص باسرته . وعند تنفيذ مدا 
الأمر بقسمون حفلة يطمرون فيما الشعر بعد ان يخلطوه بالأعشاب وزبل البقر . وعندمسا يبلغ 
الفتی السادسة عشرة من عمره یعمدون نفس الطقوس عند حلاقة مسته» وهذه الحلاقة هي رمزية 
فقط اذ يبقى رجال العبد الفيدي على يتم كاملا . ۱ 


وعندما يبلغ الشاب سنا ختلف باختلاف الطبقات والظروف يعد به الى مرب . ويقيمون 
بهذه المناسبة حفلة تکون مقدمةفاة الاشراك الدينية»وعندئذ يدخل الشخص في مرحلة جديدة 
من الحماة . وعلبه ان يسبر لقي نار الاسرة مشتعلة » ویشحذ قوت معمه وقوته » ويفترش 
الأرض » ويحافظ على العفة ويطبع طاعة عمياء ويمتنع عن أ كل بعض الأطعمة . وتقام حفلات 
طقسمة اثناء حباته الدراسية في بدء ونباية الفصول . ول تحدد مدة هذه الدراسة , وعندما 
تنتبي يستعد الشاب للعودة الى اسرته » فیستحم ويعتق من نذور الدراسة ويطرح آمتعته في 
الماء ويلبس شاباً جديدة»ويصبح اذ ذاك أهلاً الز واج ويقوم بدوره باعباء ومسوولة رب المأزل. 


ويستند الزواج في العبد الفيدي الى انتخاب متبادل جريه الزوجاد وهناك أسباب جديرة 
بالاحترام تجذب الزوجين الواحد نحو الآخر . وقد رأينا بأنه جوز عقد قران شخصين ينتميان 
الى طائفتين ختلفتین»ولدینا أمثلة عدة تثبت بأن والدة بعض الشخصات كانت س طبقة العبید» 
دازي اوسودرا لسع هذا غدا من المستحب في زمن البداهمة ات يلتخب الزوج 
زوجه من الط التي یز ينتمي الا . وتقع على عاتق الوالدة مسوولة ايحاد زوج لابلتهسا » وهي 

تقدم لها النصح في هذا 0 لتحمل منپا فتاة برغب فیپسا أکثر وأكش . 
وعل طالب الرواج إذن أن بكسب غطف مات امستقبلة » ويتوبيب علب علارة على ذلك أن 
اليه شا کا لو كان يبتاعبا الشلكا »1:/۸) أي مئة بقرة وعربة . ولا نعلم ان كان 
هذا الامر أصبح عادة أو غدا فقط شه عقد , وكثيراً ما يشاهد الخطيب خطيلته دون أي 

قبد . وترتدي الفتاة ثيابا جميلة لتروق أكثر في عبن من سيصبح فا زوجا » وهي لا تنام ملء 
عينيها ليلا پنتظار مجيه ولا يفترقان الا عند الفجر . ویعتبرون هذه الاحرا ءات كطقس سيق 
الزواج . واستناداً الى هذه المعلومات فلا يحري الزواج الا بين شابين بلغا آشدم) وهما في ريعان 
الفتوة»ولا يذ كرون حتی‌هذا التاريخ - الا حادثة يخم عليها الشك - زواجا بحري بين ولدين» 
هذا الأمر الذي سیصبح عادة فيا بعد . 


ويسير جنا الى جنب نظا م الزوجة الواحدة مع مبدإ تعدد الزوجات الذي لا نفد على كل 
حال الا لدی الطبقات الجا كمة , ولا يذكرون نظام تعدد الأزواج» ا 
قد عمل به في وقت سابق لهذا التاريخ اذ يحدون ذكره في بعض القصص الخرافنة الإهي 
ويظبر بأنهم قبلوا في زمن متوغل في القدم بمبد| نکاح الوالد لابنته أو الا لاخنه » رلکنه حرم 
في العبد الفدي » كما حرمت هذه :العقيدة الرواج بين ذوي القربى في الدرجة الثالثة والرابعة . 
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ویسبب الزواج سلساة من الحفلات الطقسية . ويحدد تاريخ النكاح بکل دقة استناداً الى 
ارشادات المنجم . وعندئد يرسل الخطيب رسلا الى حميه ااعشيد. ويمتدح هؤلاء النطبب واسرته 
ويتممون العقد . ويقودون بعد ذاك الخطيب الى بيت الفتاة وسط جمبهور من النساء حيث 
يستقملونه بمظاهر الفاوة والتکرم کا يستقبلون زاثراً مرموقا . ویقاپل الخطيب خطببته » 
ويقدم لها بعض الهدايا التقليدية ( الثياب والمرآة ) . وبعد ان تقدم الفتاة قربانآ من الحبوب 
المحسحسة برافقها الحطبب في جولة تستغرق سبع خطوات وهو مسك بسدها وقد عقدت معا 
ثيابها . وهذا ما یکر"س تملك الخطيب لخطييته . ورمز العمل الذي سنأتي على وصفه الى تخلي 
الفتاة عن اسرتها . في توضع في عربة أو تعلو جواداً أو فبلا ویقودونا و کب نحو بيتبا 
الجديد » ترافقها ار طقسية تصبح نار اسرتها . وهي تدخل المازل دون ان س عتبته » ثم تحلس 
وتضع على ركبتيها ان امرأة ل تلد الا ذكوراً أحياء . وفي الثلاثة أيام التي تلي يحافظ الزوجان 
على العفة بکل حرص. ولا تبتدىء فعلا حماتها المشتركة الا في اليوم الرابع بعد ان يقوما ببعض 
التقادم التكفيرية . 


ان الزوج هو السید مبدشاً ولكن لامرأة مع هدا دورها اهام . وتشير كل الكامات الفمدية 
التي تدل عليها الى انوثتما وقدر تما على انجاب البنین وعاطفتها الوالدية . والزواج هو الناية 
الطبيعية لحالتها ویصیح البيت الزواجي مستقرها اذ يستحيل على الزوج القبام بالطقوس العائلية 
والبيتية ان لم تکن الى جاه . وان كان دور المرأة في هذا الجال سلبيا في تصبح مم هذا 
الكاهنة في بعض الحفلات الزراعية ان ل يكن لما زوج . 


ولا تتوافق العلومات التي لدينا عن شأن المرأة في العبد الفيدي . ولا يظبر مع هذا بأنهم 
أساؤوا معاملة البنات. فهن قبل زواجهن يساعدن الوالدة في القيام بأعباء المازل » ويحلين الماء 
من الآبار بواسطة جرار يحملنها على رؤوسبن » وينسجن الشاب ويطرزتها . والزواج هو سدرة 
الأمل عندهن > وان لم يتزوجن يبقين عند والدهن ويعتنين بشژونه . والأخ هو حامي شقيقته » 
ويتحدثون بسخرية أو يحسرة عن « الابئة التي لا شقيق لهاء.فالاان هو الذي برث الوالد ويمارس 
سلطاته . ومع هذا نجد يعض النصوص التي تشير الى عوانس عرفن اليتم وورث الأملاك الوالدية 
وقد فضلون القانون على الأولاد المتبنين أو غير الشرعيين. ولا دعرف معرفة بينة اشكال الملكية . 
ويظبر بأن ثروة الأسرة استندت على ملكية الأرافي التي كانت تخص کا يبدو الوالد . وقد 
تکون أنه مشترکة تضاف الیپا المتلکات الخصوصية ال تشمل الواشي والأسلقة وال . 
وقد تثقفت بعض النساء ثقافة عالبة جدا » وتحتفظ کتب الادب القدم با ثار تقليدية تدل على 
مر کزهن الثقافي. ونجد نساء بين النساك ( ريشي ) لا بل بين عاماء اللاموت في عبد الاوبنيشاد 


وقد تحبا الفتيات حباة لهو واستخفاف ویثرن الشکوك بثب‌ابن الجر . وبراقب الوالد 
رالاخ سلو کپن » ولکن كانت الدعارة كا يبدو أمراً كثير الوقوع . 
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ویببحون زواح الأرمة ان م یکن ما ورئة ذکور من زرجبا الاول ولکن فقعل (7) جع 
ف زوجبا التوفی بغمة تأمين استمرار النسل . ولکن يظهر بأنه في وقت 0 
قريب التوفی أو تاسذه أو حتی عبده ان يحل نحل لنجب أولادا للاسرة التي عدت كانه 
الارملة. ومن الحتمل بأن الارمة » مثل عمد الریغفدا» كانت تحرق مع زوجها » أذ يجدوث ۳1 
لهذا الامر في الستندات الطقسة . وقد ألغيت هذه العادة أنام المند الفيدية ولكنبا أعيدث 
ثانية في العصر البداهياني . 

وتحدد طقوس منزلبة حياة الاسرة حسم مظاهرها , وعور هذه الطقوس هو النار ( اغي 
اس4 ) الى تشعل داخل البيت وسط إطار من الحطب أو خارج النزل » وتحد السيدة الحقيقية 
( جارهتما ) وبقربها تقدم القرابين اذ هي السسل الى كل شيء» وقت هذه القرابين غالبا الى 
أصل نباتي ولیس حیواني کور ا ار : والطفوین هي يغاي ا و 
ها رب الاسرة » وقد تؤدها الزوجة أو يتممبا مراراً أحد البراهمة , ويقام عدد کسر من هذه 
التقادم والقرابين في اماكن عدة من النزل و في مناسات يختلفة ( على العتبة» امام مقدمة السرير 
أو الجبة المناقضة ) . 


وهناك مناسات عدة تعد ظروفاً تستوجب القيام بأفعال العبادة أو اعمال ططلقسية منپا اجه 
الحساة الزراعية ؛ رعودة الفصول » وابعاد الحبات السامة » واستقبال الضيوف ذري الام 
الرفيع » وبناء منزل ... وللأعياد الزراعية اهمية خاصة اذ عليها يتوقف ازدهار الزراعة 
والاشة . وهي تظبر اكش من سواها تدشل الحياة الدينية التواصل في حماة القر وین الیو میة . 
ولکن بوحد طقوس اكثر اة وعظمة تأخذ فما الذببحة کامل معناها ریظپر فبا مقدهبا 
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بدوره الامي الحقيقي » أي الوسيط بين الانسان والإله» وتثبت الذببحة من ثم بأنها صلة اردل 
رين الامور القدسة والعادية . وتستوجب هذه الطقوس اطافلة وسحود الككبئة واستمال .ده 
ذيران. وهناك انواع ختلفة منهاءما يقام بناسبة ظمور الملال وبدء السنة الجديدة وجني الءوااير 
الزراعبة . ويبدو بأن بعضا منها يعني افتداء حاة رجل بتقدم تيس , وام هذه الطقوی دي 
تلك التي تستعمل السوما والتي تدوم مراراً ايام عدة » ومن اشبرها الفاجیبا ولا تعرف الخاية 
منبا ولکنپا حتوي على امور غريبة کسماق العربات الذي ققد برمز الى الشمسن ٠‏ والراسجتويا 
او التتويج الماسكي . وهذه حفلة اقل قدما من غيرها س حبث يعمّد الكينة رالو الشمب الاك 
و حلسونه على العرش » والاسفمندها » ذبسحة احصان ۲ وهي من اکثر الطقوس طلفستة ؛ 
تيت قوة الملك ااظفر وه السيادة الطلقة وتؤمن ازدهار الملکة. وتشر بض هذه الللقرس 
- الاسفسدها والراحسویا خصوصا وبناء هکل النار - الى تقادم بشرية » ر لکن يلم باب 
هذه العادة غدت امراً رمزياً منذ تألیف اقدم التصوص . 


ووسائل النسلية شديدة التنوع » ومن اكثرها اعتباراً لعبة الزهر التي یفضاون اسناد 
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حاولاتهم فيها على الرقم ) . ویستهوون كثيراً سباق‌العربات التي تجرها الاحصنة » هذا السباق 
الذي لا بدخل دوما ٠‏ من نطاق الطقوس الدينية . وتشمل حفلات الفرح رقصاً يؤديه الرجال 
او النساء على انفام الغناء والوسیقی . ومن آلات موسيقى ذاك العپد الدف والعود والزمار . 
وابتداء من عهد البراهمة یأتون اكش فأ کش على ذكر المبرجين والمثلين والبپالن وناقري الدف 
وعازنی الزمار . 


وعند انتهاء اطماة تأتي طقوس الجنازة . فهم يقومون اللباس وتزيين الست ثم يأتون به في 
مو كب الى حسث ستحرق جفته » اما مولا على الاكف او على عربة يشدون البپا غصن شجرة 
عر على الارض لمحو ثار ارجل الاقرباء الذين يكونون قد تقدموا الجئة . وعندما يصلون الى 
المكان المعين مجرون لمست » ولاخر مرة » اعمال التزيين والتنظيف ثم يضعونه فوق كومة من 
الطب . وتجلس امرأته بالقرب منه ثم بدعونبا للنزول ( وهي متحرق حقا معه في الازمنة 
اللاحقة ) وقبول شقيق زوجبا التوفی بعلآً لها . ويضعون محانب الحثة اشارات الفئة التي ينتمي 
الا قوس مكسور لأحد أفراد الکشتریا» وادوات عادةان كان منالبراهمة. واخيراً حرقون 
مع حثة البت تيساً او يضحون بقرة . ویقومون في فترة الحزن التي تلي الجنازة بسلسلة افعال 
تطبيرية ( استحیام » صبام » تزهد الخ ... ) » ثم يجمعون العظام احروقة ورماد المثة 
ويطمروا في حفرة يغطونها بالاتربة او الحجارة او پاقامة بناء للذ کری . وهذا ما يستدعي 
ایضا حفاة تتبعبا طقوس تطبيرية » وم لا یتناسون الاموات > بل يقدمون هم تقادم بومستة 
ويقيدون هم طقوسا احتفالية في بعض الناسبات ( ولادة » زواج الخ ) . رتقلب طقوس الدفن 
هذه رأساً على عقب اشارات الطقوس العادية وتأخذ اللون الاسود لونا اساسا , 


وهذا الوصف الوجز لحباة الاسرة والمجتمع يشير اشارات عدة الى قوانين وعادات يشترك 
فسها الهندو - اوروبيون في مناطق شاسعة جداً . وهناك خصائص تنتسب الى ابران. وهکذا 
فان الحضارة الفيدية هي جزء من كل يصلما يحضارتنا » ولكنبا مع هذا تبدو منذ ذاك الوقت 
مختلفة جداً . ونامس من خلال النصوص التى عرفتنا مادعا الأساسية كثرة في الطقوس السحرية 
رتقدمة النبائح . وتکو"ن هذه الطقوس د الیساه القروية او ال وة وسداها » وهي تهیمن 
علا وتسيرها اكثر فأصكثر نحو شکل محدود وترجپپا نحو قود وقوادين تزداد مع الأيام 


دقة وسحصمرا 5 


م المديئة والريف 


كانت مدن ( لور ۳17 ) الدازا تتألف من جموعة منازل قلکہا اسرة واحدة » تتح اور 
داغل حوش تحيط به الأوتاد . وقد تحمي ايض بعض هذه السسوت حفر او كوم من التراب . 
ولا يبدو بأن الآريين قد غيروا كثيراً في هذه المساكن بلاكتفوا على ابعد تقدير بتطويرها وذلك 
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بثوسبعبا وزيادة عدد اكبر علیپا من الببوت والدکا کین والباني العدة لاستعیال ابمپور والجاعات 
وذلك تبعاً لنمو التحارة واطراد الحضارة ۰ 


وتمدو المباني بدائية إن نحن صدقنا المعلومات التي تقدمپا لنا النصوص التي تشرح لنا هيئة ‏ 
هذه المساكن ( شالا ) ودور السادة ( غريها » أغارا ) . ويفرض هذا البناء القيام بأعمال تمبدية 
عدة کانتخاب الارض استناداً الى نوعبة التربة ولونبا وطعمپا ورائحتها. ويقرر يوم البدء بالاعمال 
تبعاً لتخمينات المنجم . وبعد ان ينتخبوا الموضع يحددونه على شکل مربع او قائم الزوايا » ثم 
يحفرون الارض وینظفونها بمكنسة ( ادوها ) ثم يقسمونها بصورة تسمح لاه ان تجري بموجبها 
بصورة طبيعية الى شمال غرفة النوم » لذا يعدون بعض الفر توصلا مذه الغاية. وأخيراً محسبون 
الحساب لمطبخ في القسم الشمالي ‏ الشرقي وردهة اجقاعات حيث مجتمع رب الاسرة مع ذويه او 
ستقبل الضوف . 

عندئذ يبتدىء البناء . ولا بدخلون فيه آآجراً او حجراً » أقله في الاعمالالعظيمة . ويحفرون 
في أول الأمر تسعة ثقوب ( غرتا ) يبلغ عمقها حتى الركبسة بر کزه ن فيها تسعة أعمدة ( ستمبها 
او ستهونا ) من خشب الادمبرا . وتوضم مانبة من هذه العمد ابتداء من الواجهة التي تشرف على 
الشرق وتتتابع منالجهات الجنودية والغربية والثشمالية . ويحملالعمود التاسم اسم «العمود الملكي» 
( سثوناراجا ) » ويقام آخر ما یکون في وسط ( ؟ ) النزل . ويختلف عدد الآبواب کا تختلف 
وجبتها » ولکن لا جوز قط أن یکون الدخل من الجبة الغربية » ا عنم منعا بت ایضاً فتح 
بابين على نفس النمط حتی لا يستطيع المرءه اجتياز البيت بنظره » » واخيراً يعدون العشسة 
ويجحملون للأبواب دفوفا ومصاریع . وتتکون الأجزاء المرتفعة من عوارض خيزران ( فشا ) . 
وتشد هذه العوارض حبل الى أوتاد الأساسات ويوجهونها من الغرب الى الشرق في دور العبادة » 
ومن الجنوب الى الشمال في المساكن الاخرى . وهناك حواجز ( كدي ) تفصل بين الغرف وقد 
تستعمل كجدرات . ويستند قسمها الأعلى الى الموارض . ويحمل هذا الكل سقفا مزالقش پنتهي 
على شكل باقة ( ستوبا ) . 

وفرش المأزل في غاية البساطة م هو البيت . وهو يتألف خاصة من مقاعد تكون أحقرها 
مساند من عشب . اما مقاعد العبادة في من الخيزران. ویظهر بأنهم ركزوا فما قطعاً من اطخشب 
او شدوا السپا قدداً من الجا . وقد يطلون أحسنها بالذهب » ویصنعون بعض القاعد » إن كانت 
للآلحة او لاملوك » من الخشب وقد حفرون علا الرسوم . ولكن لا نجد في هذا العهد التنوع 
الذي سصفونه لنا بصورة دقبقة في الازمنة اللاحقة . 

وبالقرب من المسكن بعدون مستودعاً لاماء يسندونه الى اربعة حجارة . ویسکنون القطیع 
( المقر والثيران والعجول والاحصنة ) في البيت او في اصطبلات مجاورة ويعودون به الى ذلك 
المكان كل مساء مع الاولاد , وهناك يسكن الخدم ايضا . 
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افو اوه منت شم تعدا بالهندسة الى وصفت أعلاه» ولکن هناك بعض‌الاختلاقات 
مع هذا. وتعد هذه الدور لإيواء من بقوم بالطقوس وزوجته والماعة التويحتاج اليها » والحيوانات 
والأدوات الضرورية للعبادة. ويعدون فى هذه الامكنة ردهة ( سالا ) الحضور» وأثاراً لإعداد 
الأطعمة الطقسبة التي یکون أساسها اللبن » وغرفة ازوجة القائم بالطقوس » وحجرات 
للاستحمام الديني تسورها حصر » وغرفا صغيرة للتقادم > وجناحاً خصصا لطقوس الاموات » 
وححرتان صغيرتين مربعتين تتصلان معا تصبح احداها مسکناً لمن يقدم العبادة والثانية موضعا 
لنضح » ثم رواقاً خصصا للعربات تحبط به حصر تتد من عمود الى مود ؛ ومقابل هذا الرواق 
بینون « المركز » ( سادس ) وهو قائم الزوايا تعلوه ثلاثة سقوف متتالية . 


واحدى الحفلات الاساسية التي تحتم اقامة مثل هذا البناء الديني هي ذبيحة الحصان 
( اشفسدها ) الى أتينا على ذكرها والتي برتقي اصلبا كا يظبر الى زمن اقامة الاریین في ابران » 
وقد بکون ايضا اكثر قدما . ولراسم تقدمة الحصان ايبة خاصة اذ لا يستطيع ان يقوم بها الا 
الك » او احد افراد الككشتريا الذي تقبل البركة الملكة “او « سد الارض » . والبناء قسمان 
عظمان . فالجزء الخارجي فائم الزوايا ويحتوي على غرفة لقدم الطقوس » وححرة استتحام له » 
وحجرة اخرى ازوجه > وهیکل الثار السید » وموضم تسد اليه الجرة الطقسية ( أكبا ) . 
وتصط الاوتاد بالقسم الثاني الذي يحتوي على امسکل ( اغني - کشتدا ) . وعلى طول 
جبة السور الكبير الشرقبة ارتفعت احدی وعشرون ركيزة شدت البها الحيوانات التي أعدت 
التقدمة التي انتخبوها من الماعز او البقر . ومیکل النار »لا الحال في ساثر امكنة الذبائح » 
هو من الاجر ويسبب بناؤه - وغالما على شكل عصفور - الى اقامة طقوس دقيقة جداً ابتداء 
من جمع الخزف حتى وضع النار باحتفال مهيب .و هذا اليكل خمس ركائز من الاجر (۰۰۰ ۱۸ 
قطعة ! ) وقد على على احد جدرانه رسم من ذهب يثل رجلا » وهسذه ذكرى للذبائح 
الشرية القدعة . 


وارتدى السكان في اول الامر جلوداً وثيابا من صوف » نسجوها من شعر الماعز. وسرعان 
ما اضافوا الى هذه الاقمشة شابا من حرير وكتان وقطن وقنب وقد صبغت باللونين الاصفر 
والاحمر . ويتزينون حلى يضعوها! في جيدهم واذنهم وكاحلهم » ویدهنون شعرم بالزيت 
ویستعملون المشط , وتحدل النساء شعرهن اما الرجال فبحيكون شعرهم بأشكال مختافة وم 
بدعون اهم تنمو مع انهم عرفوا الموسى وكان من التداول جداً قصبا او تخفيفها . 


يعرف المرء ما تقدم الى اي حد تغلغلت الديانة في حياة الفرد و التمع الفيديين . 
وللقيام بأعمال العبادة على الرء ان يتقيد بقواعد وئةاليد في غاية الدقة ‏ عدا العادات 
السحرية الكثيرة العدد . انها ديانة معقدة تعقيداً عامباً لا نجد فما الا آثارا طفيفة من عبادات 
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لارادة الانسان الذي يؤئر علمها باعال الذبيحة او التقوی . وهي نستند على ميثواوجية تکار 
جداً آلمة زونها . ان زعم الآلمة هو اندرا الذي قد يكون في البدء حارس احدی القبائل 
المنتصرة . وبرمز الى طبيعته الحاربة والمظفرة الثور الذي يمثله . ويسفون البه صفة شارب 


والفجر هو الربة الممثولوجية » تُثلها بقرات ترتدي وبا وهاجاً والجلد ( دیادس ) والارض 
( برتوي ) هما زوجان . وبقرس) نجد الآلمة الشمسية : سوريا وبوشان وفشنو ومتراوفرونا» 
وهي آلهة قدية العبد جدا تتصل اسماؤها وخصائصبا بآلمة الزون الايراني كا ورد في الافسته . 
وتثبت هذه الحقيقة بنوع ادق فيا مختص بترا وفرونا . ويعتبر هذا الاخير حارس النظام » 
وإله الكون وينبوع كل حياة وخير . وهناك بصورة ثنوية آهتي الزوبعة » رودرا وششفا » 
وقد تسل شخصيتاهما نحو الاتحاد فسحتلان اذ ذاك الملزلة الاولی وتظبر شخصبة سفا بأشكال 
هتعدده : وتزيد آلهة الرياح » فاير وفاتا والماروت » وآلمة آشاه والانهار الي ترمز الا الحسة 
بعض الرار - هذه المجموعة الربانية التي يحب ان تدخل فما ايضاً الشخصيات التي تمشل الاغني 
والسوما . ويطلقون على هذا الاخير لقب برجاباتي » سيد الخلوقات الذي سيصبح بعد قليل 
وحدة خلاقة وحامية چیع الخلائق الحية لا بل العالم بأسره . وهناك اخيرا جوع من الارواح 
اموائة التي تکل زون هذا العپد الاول.: الربهو » والاسورا » والغندهرفا » والاساراس» 
والر کسپاسا وکلپا بقايا معتقدات شعببة تعادي الذبائح معاداة شطانبة . ولا تزال هذه الارواح 
ترافق حتی بومنا هذا الآلمة الکبار وقتزج في كل الاساطبر المندية . ومند السدء ظبرت بظهر 
الانسان » وان ۸ لصقوا بها مظاهر حيوانية » يبقى سلو كا مع هذا شبيها بسل و الانسان . 


وقد ينتمي هؤلاء الاشخاص الى اساس من العتقدات المندو - اوروبية كا تعود اليه 
الاساطير التي يلعبون دوراً فیپا . ولکن مقارنة هذه الامور مع العتقدات الابرانية هي اشد 
ثبوتا » وهکذا نستطیع ان نقارب اسماء اهورا وميترا وفايو وفریثرغنا الابرائية مع اسمساء 
اسورا ومسترا وفايو وفرترهان المندية . وبوافق ایضا نبات هاوما السوما ونحد في كل من 
الدبانتین عدداً من الافمال والتقالید ( عبادة النار » تقدمة الحصان الخ ) . وهکذا فبنسبة ما 
تتصل ابران بالوحدة الاوروسة وتمت افند بابران يتأكد لنا بکل وضوح بأن المند هي العضو 
الذي يقع في اقصى شرق المجموعة الاوراسة الشاسمة . 


وتجاه هذه العطیات الدينية التي تحتل المركز الرئيسي فقد قل جدا اهتامبم بالسائل الكونية 
ومصير الانسان . واعتبرت الفيدية مسألة الخلق امرا لا يرقى البه الشك ولكنها لم تسم مع هذا 
لاختراق مراحله » بل نظرت البه كأنه ملل محترف او نتبحة مسألة تقدية » او صلم 
فسنفاكرمان » مپیدس الكون . وتختلف كثيراً المعلومات التي تمت البه وقد پنسبونه ايضا الى 
ذببحة بوروشا » الكائن الكوني والاولي . 
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اما مسألة جوهر اللفس في مذ كورة في اقدم النصوص بصورة بدائية ولن یلسع مداماأ 
الا منذ عرد الاویتیشاد . انها ی . ويقول ام بالج اة الاشری كأمر 
طبيعي اذ تفتح امام الاموات ثلاث طرق : | نهم يتحدون پالیاه والنباتات » أو حنون بهدوه في 
مملكة بسطر علبها بأما » وهو اول من مات ل عام واحد ولکن كل على 
حدة . ويظبر بان مسألة انتقال الانفس ( ممسارا ) الذي هو ضرب من التقمص لم تكن قد 
اصبحت عقيدة بعداذ ان النظريات التي ستحظى بالكثير من الاهسة منذ القرن السادس ق.م. 
لم تكن بعد الا في مبدها . وتتيجة الذبيحة الفاعلة هي اهم بكثير ني نظر هؤلاء الريفيين 
الذين يأملون بواسطتبا - مزروعاتهم وهبوط الامطار الخصبة وتأمين حراسة مواشيهم 
وتلاف دلائل نجاح صا تهم الزراعية والصناعية . امهم مهمون برفاهية الاساء اكش بكثير 
من أهتاعهم بمصير ۱ ی ء اعانهم ب الاعمال في عام غير عام 
الاحساء هذا : فالسماء هي عام الأعمال الصالحة » رطعم هو مستقر الاعداء والکفرة . وتحري 
الدينونة بواسطة ميزان او امتحان السار وتتحقق بالام وعذابات جسدية . ويدعون الوثی 
« الآباء » ( ببتري ) وهم يساو ونم الافةالصفری ان هم احرقوا ودفنوا وفقا للطقوس 
رأينا اعلاه بأنهم يقدمون هم عبادة ضمن الاسرة لا بل وبعض الطقوس الاحتفالية ايضاً . 

ومع الافعال الدينية نجد تقاليد سحرية تم انتقالها من الخلف الى السلف بصورة شفوية وسرية 
قبل ان تحرر نصوصها بزمن طويل » هذا التدوین الذي لا برتقي إلا الى نحو 1۰۰ او ٠٠١‏ سنة 
ق. م. وتعنی هذه التقالید السحریا عجفم اال الحياة الام کتشیبد النزل» وانتخاب الر و جة» 
وتوطيد اطب الزواجي » وصيانة القطمان وتكثيرها » والریح في الالعاب» والنجاح فی‌التحارة» 
والنصر في ارب ألخ ... وهي تستعمل خاصة العسسارات النمنية ( منترا ) » والتعویل الى 
بعض الاشاء والمسوانات » واخيرأ تعاويذ وطلامم تؤمن حياة طويلة » وتشفي من الامراض او 
تقاو مما » وتبعد المؤثرات الشريرة » وتأتي على آهموم وامواجس » وتحلب محبة الشخص الحبيب 
الخ ... وكثيراً ما پلصآون الى العرافة وهم يستنيجدون لذلك بالاحلام » واشارات النجوم » 
والدلائل التي يلاحظوبها عند تقدم الذبيحة ( اتجاه دخان النار » حركات الحدوان ) ع 
كتكرت ی الم عي اغروت ا کرات الس 4 رای في العرق .. 


وف عبد حددونه تقربا يبب حوالي أواخر القرن السابع وأ وائل القرن السادس ق. م. ظبرت 
فل ت أن ری ا کک ات ا قطو رت تطوراً جىداً . وتحتل الذبائح 
والتقادم المر کز الرئيسي وترافق كل تمل مهم من حباة الفرد او المجتمع . هبي التي تحفظ النظام 
العام وتصبح الواجب الاول لكل انسان » إذ تعد كدين يحب فرض تأديته نحو الآلحة . وهي 
التي تضفي على الكاهن سبطرة كلية . و للاحتفاظ بهذه السيادة يستغل البراهمة بعض الوسائل 
لإبعاد هجیات الشعب الحتملة والتي تساعدم على حصر الامور المقدسة بيدهم : فم يلجأون الى 
العبادات التقشفية » وينسجون حول معارفهم جواً سرياً » ويتخذون احتباطات دقيقة لإعلان 
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إيحاءات الآنهة » ويبقون عمداً على الغموض في بعض الدروس التي یلقونپا » ویفرضون على 
تلامذتهم عدم البوح بالاسرار . ومع هذا فانهم يقاومون التعالم الجافة التي تتعلتى بالذبائح والتقادم 
ويتشبثون لاول مرة بالمبادىء اليتافيزيقية ( الماورائية ) ومع احتفاظهم بالزون الفيدي فانهم 
أوضحوا فکرة الکائن الواحد » وحدوده بقوهم هو الحقيقة الوحيدة في العام وهو له کلي 
القدرة يشمل سلطانه الکون بأسره . ويحمل هذا الكائن اسم براهمان ( اسم نكرة ) . وقت 
النفس الفر دية ( أتمان ) الى الجوهر نفسه . وني « الدروس السرية » او الاوبنيشاد تظبر هذه 
الوحدة الجوهرية بين النفس العامة او براهمان والنفس الفردية او أنمان : « وانت ايضاً تکوری 
هو » تقول الا وبنيشاد للمؤمن محققة والحالة هذه سبقاً عظمماً في التطور الفلسفي . وتحدد هذه 
النظرية السندة الى وحدة العالم المجسمة في وحدة الفرد البادیء المنطقية الممتافيزيقية ( او 
الماورائية ) وتتطلب من ثم حلولاً ختلف المشا كل الطروحة» لآنه إن كانتهذه الوحدة حقيقية 
فكيف تفر وضع الانسان'وويلاته ؟ وتنسب الاوبنيشاد الممصائب الى الفعل ( كرمن ) . 
فضرورة القيام الا ال تولد الكنه الجسدي؛ الذي بدوره ينتج السل. وهکذا نهد حلقة تسعى 
الاقان عبثا للتخلص منبا لتعود الى حالتما الحقبقبة اي لتذيب نفسما في البراهمان . ولاول مرة 
يظبر سباق الممادىء هذه الق لا يبحثون لها عن سبب آخر وتصبح من ثم نظاماً : انه انتقال 
الارواح او التقمص ( سمساره ) الذي لن يعرف نهاية إلا بالتلاشي في الكل الامي ( براهمان ) . 
ولکن العودة الى البراهمان لن تتم إلا بعد عدد من الولادات التصاقبة . وكل مرة تظبر على 
الجسم دلائل الوت تولد حالاً الاقان مرة ثانية او تبقى منتظرة في العام القمري الى ان تتلاشی 
کلباً فاعليتها متستطيع إذ داك الاتحاد حوهريا في البراهان. ويعتبرون هذا الامر الخلا صالنهائي 
( موكشا ) . وهكذا وضعت الممادىء الق ستبقی الى يرمنا هذا شغل الفلسفة الهندية الشاغل . 
ونتائج هذا النظام بالغة الاهمية : إذ بعد تقرير مئدأ تحزئة الجتمع الى طبقات يغدو منطقيا ان 
لا تنسب قوة الخلاص نفسپا الى هؤلاء واولئك . وكيف نفسر هذا الفارق إلا اذا اعتبرنا بان 
القدرة على العمل قد ضعفت بدرجة ممتلفة تقل او تکثر : وان ولد شخص في طقسة البراهمة 
او فثة الکشتریا فذلك يعني بأن اقانه قد أتمت عددا من الولادات التي ضعفت من قوة الكرمن 
ومذا يعني ايضا بأنه يقترب من الخلاص النب_ائي. وهكذا تسعى براهيانية هذا العبد لتحديد 
معطيات مشكلة التقمص » وتجملها تتلاقى مع حالة اجتاعية مستقرة بدل ان تخد لما الحلول , 
وتنمجة لهذا التعلم يعترفون بأنه كاما هوى المرء في سل الطبقات الاجّاعية وغدا من ثم أشد 
ابتذالاً واحتقاراً كاما صعب ان یتلاشی الكرمن الذي یکبله في سلسلة الولادات المتعاقبة. ون 
أتينا عى ذكر حالة بعض الافراد البائسة عرفنا بصورة افضل مدى الاصلاح الذي اقترحه بوذا 
شاكيمن . وقد ورد هذا الاصلاح في الوقت الذي ظبرت فيه بعض الانتفاضات في العقيدة 
البراهيانية نفسها , واعتبر شاكين » کا اعتبر معاصروه » بأن السمساره مشكلة أساسية إذ 
لا تمت فقط الى مصير الفرد بل ايضاً الى التکون الاجتاعي بكليئه . وهكذا اخذ بوذا يحل هذه 
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المشكلة بشمور انساني مىق ومتنام في اللطف وهو بتعارض وقساوة البراهمة التي لا ترحم » 
ويعتقد بأن قمة الفرد لا تستند الى قوة افعاله بل الى مقدءرته الشخصية في مجال الرحمة والمحبة 
والشفقة . انه لا تم كتيراً لازون البراهاني» وهو يبقيه على حاله للذين يبشيرهم » وهو لا يعنى 
إلا بأ الانسان ويسعى لإيحاد داء لأ , وهو يشرع بتفكير منطقي بستند الى امور يأنف منہا 
كل كائن ذي احساس : الم والموت . فالوجود » كا بقول » يحمل الا في طياته » وينتج الالم 
عن رغبة لا تتحقق ابدأ » وتتأتى الرغبة عن الجبل الروحي الذي يغرر بالرء فبجعاه يعتقد بأن 
الظاهر هو الحقيقة . وبالاتيان على هذا الجبل تتلاشى الرغبة وينعدم في الوقت نفسه الا . ولا 
أهمية لادوت ان ل تنتح عنه ولادة ثانبة تعيد النظام الاولي الذي نخبر من جديد ان تأتي عليه 
حلقة حلقة . وللوصول الى الغاية القصوی » « الثرفانا » » الذي يلتبي بها كل شيء » يجب ات 
شم طریقا فيه التوازن الکلي الذي لا يقو دا الى التقشفات الفالی فما والي يمارسها بعض 
النساك » ولا الى الملاهي الموح التي تعرقل سير الروح» انه « طریق وسط » پطبقه كل على نفسه 
ویتطلب من رجال الدین اكش ما يفرض على العامانيين » ولکنه بستند الى حبة الغير وعدم 
الا کتراث بالذات والشفقة نحو ابمسع 


وکان مؤسس العقيدة الجاينية معاصراً لهذا العبد الذي أحدث تحديداً في المحسال الفلسفي . 
وقد أتى بمبادىء > إن قیست بالتعالم البوذية» تظبر اقل تناغما مع الرغبات الشعبية. والحلولية 
الى تشمل الطبيعة بأسرها هي أساس ديانة مبافيرا التي تستند اكثر ما یکون على اللاعنف 
( أهسا ) » ومنم إيقاع الضرر بالحياة ما كانت مراحل تطورها . 


وهكذا نرى بأن هذا العبد الذي برتقي تقريبا الى القرن السادس ق. م. هو في غاية الاهبة 
لغهم الحضارة الهندية . وني هذه الفترة بدأ الجتمع يستقر من اشكال ستتسم فيا بعد ويستند 
عليها التطور اللاحتى . وظبرت أسس الفلسفة الهندية نفسپا التي ستضفي على اند اهم خصائصها. 
واخيراً فان نشوء الموذية مهد طرق السيادة للعبد اللاحتی الذي سغدو فاتحة تطور فني وادبي 
يكو نله صدى صاعق في کل مناطق النفوذ الهندي اعني آسا بأ جعماء تقريباً . 


تبعا لهذا التطور الديني والفلسفي بدأ يتسم مدى العارف التي ها الصفة العامية البحتة 
مستمدة حرويتها من الریاخسات وعل الفلك . وهکذا اذ كان الشعب یکرم زوا 
تؤلفه اغلبية من قوی الطبعة الومة اخذ « العام » الفيدي يتسم الکوت ثلاثة اقسام - وییلون 
الى الاعتقاد بأن هذا التقسم الثلاثي يتوافق مع وجبة نظر ابران الافستية . فالارض اول » 
وهي على شکل قرص الشس وتستند الى احتط ١‏ ثم السماء او الال حبث تسبح الغيوم وتقم 
الاریاح وتقطن البروق > واخيراً السماوات الملا الي تحتوي الشمس والقمر والنجوم والسبارات. 
وتکون الشمس * وهي على شكل دولاب » القوة الفاعلة الکبری ف هذه المنطقة » وهی الق 
علق اليل وا ار والثفق رالشهر رالسنة » وتسبپ هبوب ال ا وتبقي هل التوازن پیلالشجوم 


العارم 


۷۳ 


وتضيء وجه القمر . وتدور دورما على اثني عشر مرحلة » مثا اثنا عشمی حمواناً ؛ ویمبر عن 
هذا الامر تقسم السنة الى اثني عشر شبراً او اثنتی عشر شمسا ۾ ويظمر جلا بأن هذه العاومات 
تعکس حقائق أشد قدماءاذ كانوا قد تحدثوا عن الاثني عشر شبراً تمسماً فبناك ايضا ثلاثة عشر 
شپراً فریا . وحددوا ايضا بدء السنة عند المنقلب الشتوي » ولكن محتفلود بهذا الحدث عند 
ظبور الربيع . وكان هم في اول الامر ثلاثة فصول ثم غدت خمسة : الشتاء والربسم والصيف 
والامطار والخريف . وقسموا غالبا فصل الشتاء قسمين وعدوا كفصل سادس الفصل الذي 
يسيقه مباشرة ومن خصاتصه الانداء . 

وتعد ملاحظة كسوف الشمس وخسوف القمر متممة اراقبة النقلسات والاعتدالات . 
ويعزون هذه العوامل الى اسباپ خرافية . وم يعرفون الکسوف والحسوف الكليين ووجود 
سبعة وعشرین کو کیا سبارا یضیفون الما الشمس والقمر . وهم يككتشفون الجهات الاربم 
الرئيسية بواسطة آل خصوصية هي الغنومون . 

والدور الذي يلعبه عالم الفلك - وقد احتکر النساك هذه الصاعة - هو عظم جا اذ 
يشترك في كل الذبائح الكبرى : فمو الذي يعين الوقت المناسب لتقدمتها » وهو الذي يده 
انواعبا عند تبدل الفصول وعند عودة بدء السنة . وهذه الذبائح هي الاكثر اهمة » خصوساً 
ذبيحة الربسم التي تفرض تقدمتها استحام المرء وفقاً للطقوس . 

وقد عم معطيات عل الفلك مبادىء هندسية وحسابية مع انه من الصعب فرزها عن فبض 
المبادىء العلمية التي تحبط بها , اتسع كثيراً مدى اسماء الارقام وعرفوا نحو ثلاثين اما اساسيا: 
واقروا النظام الشري » معتبرين رقم المثة كالوحدة قبه, ویبدو انهم اهتموا جدا لامجاد كيفية 
پقسمون بوجیم! رقم الألف ثلائة اقسام متساوية , ولکن ازاء هذا النظام الذي بسنند الى رقم 
٠‏ نعرف انظمة أشد قدما : خصوصا وحدة الوقت الدي تتخذ لما اساسا الرقم ۱۵ والتي 
تحرىء مدة النہار الى ,)| ( ١/,,‏ عبرانا ) . 

وعرفوا عم النبات ومارسوه اذ بمت بمری وشقةالى الالء ومن الضروري الوقوف عليه 
لتبيئة الذبائح » وت ركيب الادوية الخ. ويعتبر عل النبات مدماكا في صرح حب الطبيعة الذي م 
تنفض قط الحضارة الهندية بدها منه والق زادته مدى شروط الحياة الريفية او التقشفية , لذا 
نری منذ هذا المد القدم بانیم اعاروا اهمية قصوى بتحدید الاسماء النباتية » الاشجار 
والاغراس » وسعوا جبدهم لتصنیف هذه اللائق . وني الحالة الاخيرة اخذوا بعين الاعتبار 
علاقة النبات بالمبادىء الكونية والدينية اكثر من نظرم الى خصائصه الذاتية . 


وفك 


رض (شامی 


حصائدن ار اة اة 


على نقيض حضارة المد التي كانت ها علاقات مع الغرب دفان الحضارة الصينية قد تطورت 
وهي تدر ظپرها الى عالم البحر الابيض الترسط » ( هدري مسباروا ) . ول يكن لها مه 
الا علاقات غير مماشرة بواسطة الماعات‌السيبيرية وقد اتحبت مدا وقصد]ً نحو الحيط اضادیء» 
هذا العالم الذي يختلف كليا عن العام الذي حقتی تطورن الثقافي ( التطور الاوروبي ) . 

وبدل طباع اند المتعددة والمتقلقلة والتي قد يناقض بعضها بعضاً تقدم الصين تلا ما متينا 
يستند بقوة إلى وحدة سكان الصين العرقية . وغدا نظامما الاقطاعي ثم الامبراطوري ع امل 
وحدة ايضا في ثقافتبا ونظمبا اذ فرص بشكل مستدم جموعة متناسقة من الافكار والتقاليد . 

وتپیمن الروح الصينية على هذه النظم والآراء » وتحب هذه الروح الدقة ‏ حتى عندما لا' 
تستند الا الى أمور خرافمة- وتقدرها حت قدرها في الکایبل والموازين والمقاييس وفي التواريخ 
والارقام » في المسافات وفي المبادىء العامية, ويقترب منطقبا من منطق حضارات حوض البجر 
التوسط الابيض . فالنظام الصسني هو أساس الحرية » والسيطرة على الذات - التي توافق معرفة 
العالم ‏ هي في الحقيقة حكة وطمأنينة في الحياة . وتعطى هذه الحكة ان عرف كيف يذب 
نفسه ويتحرر بواسطة أمور تقلندية قدية : اذ وراء واجبة أدبية وتقليدية تحصسل حرية المرء 
بصورة سرية ولكن كاملة الاستقلال. ولا نحد حياة روحبة متقلقلة : اذ لا يعترف الصيني 
للآغهة بأي تفوق . في كائنات مجردة ؟ بعيدة قد تثير السخرية » وذلك لآن الصيني بطبيعته 
ييل نحو الكفر بکل شيء وذلك بصورة سمحة وضاحكة . وهو يعتقد بأن لعبر الماضي وأمثلة 
الجدود المتوفين آهسة أكبر بكثير » اذ للتجارب ال تمت في القرون الغابرة قسمة عظمى - وهو 
يبني سلو که وحباته عل هذه السوابق « التاريخية » والجديرة بكل احترام . لذا فهو يعشق 
بجداً كتب حياة الاقدمين وسير أعمالهم التي» على غرار كتاب دحياة الرجال العظماء » لبلوترك > 
تقوده في الحياة مپا بلغ مره وجنسه وحاله ودوره في المجتمع » وهو اذ حذو حذوهم يحكون 


(۱) يستند هذا الفصل عل نطاق وإسع الى نظريات, مرسيل غرانه . 


ot 


آکندا بأنه ببقى جزءاً من کل ينتمي البه » اذ الفرد بعرفه لا يعيش وحيداً » وهو لا ینفصل عن 
الطببعة ولاعن المجتمع الانساني ؛ والهدف الذي يصبو البه هو رفقة حسنة وصداقة - تستندان 
الى الآداب و اللماقات - تومنان سلاما سمحاً يغدو وليد النظام . وتتلخص غایته بأمرين : فهم 
الغير والوفاق معه . وهكذا حصل حسن تفاهم الانسان مع آخبه ومع الطبيعة » هذا التفاهم 
الذي ينتج النظام ار . ومع هذا لا نحد صلابة » ولا قوادين دقيقة متححرة > ولا موحبات 
مطلقة : بل أموراً حسبة ولکنرا غير محددة حتی تأخذ الحياة جراها « وتلمب لعيتبا » من 
خلال اللباقات والتقالید . 


وتهسمن فكرة « اللعبة » على النشاط الفردي وانماعي . وعلسها تستند الطقوس الى تحدد » 
دورن انقطاع 3 تلف مراحل الحماة الماعية واطوار التاریخ وتقلبات الزمن ۰ وتتناغم هده 
الفكرة مع قواعد عام الطببعيات الصيني الذي يغدو العالم لانساني صورة طبق الاصل عنه , 


ویستند عل الطسعات هذا ال مدان اساسيين : الوقت والدی . ویقسم هذان اقساماً 
مدساوية لما في الجوهر . فالدی » اي الارض ؛ هو محصور ضمن مربع > ومحزأ اجزاء مربعة 
الشكلايصا : الحقول والدن وهسکل‌التراب والمجالس والاملاكالملكية والامبراطورية بأسرها. 
ربرجپود هذا المربع بشكل پتلاقی معه کل ضلع مع احدى الجبات الرئيسية وأحد الفصول . 
ولكل ضلع لون معين : فبو اخضر شرقا ( الربیع ) واهر جنوبا ( الصيف ) وایض غرباً 
( الخريف ) واسود او اصفر شالاً ( الشتاء ) . ويفصل المدى » الذي عينوا له هذه الحدود 
رتلك الجبات » احزاء اجزاء يصبح وسطما البدئي من املاك العساهل . وتعرض هذه النظرية 
عمل الواعد الاجتّاعية و حفظ تناس الدولة فيمختلف احرامًا: ويموحب طقوس محددة ومناسبة 
حتمظ الوسط وحده بقوى المدى كله » وعلى الاجزاء الى على الجوائب ان تأتي في أوقات معيئة 
-- واء طة معليبا - لتجدد قواها لدن المدئ الرسطي . لذا وجب عل سكام ورؤساء القاطمات 
ان يأترا کل سنة الى المساصة يقدمون تقار بر عن حكمم وادارتهم الى الماك او الاماراطور . 
وحسب تقليد فدم بطوف الامبراطور مره كل خمس نوات على القاطعات , وليواقى بینالرمن 
والمدى يبع الامبراطور في تمله هذا نظام سير الشمس ( شرقا فجنوبا ففربا شملا ) ويتوقف 
في كل جزء حسب احد فصصول السنة الذي قمص نه . 


ویشبه نظام الزمن نظام الدی هذا . وکا حب تجديد القوى في جال الدی » حب ابضاً 
الاحتفاط نحياة الزمن وذلك بتحدیده . وتوزع مواعيد هذا التحديد على مدات غير متساوية » 
ولکنا تتسم كلها نظام لا پتبدل : فقيام ملك جدبد پلرم انشاء عبد جديد تعرف‌ایته وتتوقع 
عودته ویعی طقس نباية تقوم أتى الز من عليه وندء تقوم جدید يدوم ما دامت تلك السلطة 
قائمة . لذا تعطی‌ااطتوس الك او الامیراطور سلطة احاء الرمن والدی لصالح اتحاد القاطعات 
واجتمع الفدرالي . وتشعر هذه المقاطعات وتلك الاعات بضرورة تحدد دوري لا يستطسع 


ولاه 


بدونه أي نظام ان پستمر . فالوقت اذن هو المدف الطبيعي لكل أمر بريد الاستمرار » وهده 


لذا لا تغدو العاصمة مر كز الامبراطورية احبي فقط» پل أيضاً القام الوحمد لامدی و الزمن. 
وتصبح مقدسة ( حسب بعض التقالند ) ان كان لها « بيت التقوم » ( مينغ تانغ ) يمل شکله 
بصورة مصغرة العام : فبو يتألف من قسم أساسي مربع عثل الارض وسقف من العشب على 
شکل‌نصف دائرة يمثل السماء. ويقم فيه الامبراطور الحفلات لافتتاح الفصول والشهور المتعاقبة. 
و هذا الغرض يدخل تحت القبة السماوية » ثم يتجه نحو الشرق وهو برتدي اللون المناسب ليتمم 
الطقوس التي تحدد الزمن في وسط المدى نفسه . 


ونجد مبدأ الوسط هذا في المدى والزمن أيضاً » والى هذه العقيدة تستند سلسلة المراتب التي 
اکلسبت امن كذق فق الصن الامبراطرريد ۰ رلکن منالك ایض عة التماقب والتضاقض 
الذي بنسکس حتی على العارك الطقسية و الرقصات التناقضة والذي قد برقی الى تقلید اكثر 
قدما . ویقوم مدا التعاقب هذا على أمر قوي يليه أمر ضعیف بصورة تتوافق مع مسافة ملای 
وأخرى فارغة. واذ نظم الصينيون العام على هذا الشکل ادخلوا في الاجزاء امُسة کل الطبقات 
الاجتاعبة مع فضائلها وخصائصبا » والظروف » والواقع » واشکال الفن الخ» فحققوا والحالة 
هذه لكل القوى الفاعلة نظاما لا شائبة فئه » وقد اخضعوا هذه القوى الى ترتيب اعتبروه في 
غاية الدقة . وكان تلاحم هذا التقسم المنطقي کافباً لتأمين فعالية كاملة لكل ما حواه . 


ويلاقي التوافق الذي پىسىن على المدى والزمن حوابياً له في نظرية « بن )و0 يلغ »الشمير ة اللذين 
جتمعان في الطاو »او العام . والى هذه النظرية دستند كنه الفلسفة العسلية . وقد فتح تخاب بد 
هاتين الكلمتين المحال واسعاً امام تفسيرات شتی . ويبدو بأن المعلومات التي تشيران الييا 
موجودة في جموعة المعارف التي تسيطر عليها فكرة التناسى . ولكن لم تظبر الرموز التي 
تحسدها - والتي اخذوها ا يبدو من مادة عل الفلك - قبل القرد الثالث ق. م. ومع هذا غدا 
لهاتين الكلمتين قبل هذا العہد بقرنين خصائص تناقض بعضها بعضا» کا هو نابت ي« في كينع » 
مثلآً . ولا يحب ان نتقيد في هذا الال بتحديد جرد او شديد الدقة يمل لنا امورأ متناقضة 
ن اي الشمال والظل والبرد والجلس الانثوي الح © وینغ الدي مدل الحنوب » والامكنة 
المشمسة واطرارة وال جنس الذ کر الخ ) ولكن علینا ان نترك لبونة كبرى في هذا المضار > 
« لعبة » تلناسب مع التفکیر الصني . اذ لا يفرق الصينيون الين والینغ عن الحقائق الاجغاعية 
الق توحى هذه الرموز الى ترتینبا ( مرسبل غرانه ). وقد لایکون في الامر حقيقت_ ان 
تتناقضان بل رمزان متحدان پلخصان في كنهها بقية الرموز » و « عنوالاه اساسیان » حتویات 
على كل شىء آخر . وهذا ما يفضي علا القوة والسلطة اللتين یتمتعان بها اذ برمزان وحدها 
الى جوع التناقضات والى التناسق الدي يكيف العام . ولا جمل منها صفاتها التي تبدو على 


كلاه 


طرفي نقیض عددين متنافرین ؛ بل يؤمنان بالمکس اکتال کل" تختلف اجزاژه جوهرا ر گنها . 
ويبدو الین والینغ » وها صلة الوصل بين المدى والزمن التي تظبر على شکل (5 ) كأنها مبادیه 
تعاقب الفصول ؛ هذا هو الاساس ال جوهري للحباة الاجتاعية بکاملما . ويعود الى الرئيس ات 
بنشط تعاقمپا » وينعش قواها العجيبة » وينظم فاعليتها الثنائية . ویثل الين والينغ » رها 
الغرمان التضامنان » اختلاف الاجناس واتحادها » اي اساس النظام الاجتاعي ومن ثم النظام 
العام . فا يعبران في الوقت ذاته عن تضاد وحدتين وعن كل یکونه نصفان. وها لا يتعارضان 
إلا لبتم احدها الآخر ویکونا وحدة مستقلة . 

وهذه الوحدة هي الطاو ( الطريق » الاتحاه ) » مدأ نظام ذي فعالية عظمى » وقوة 
تنظليسية ؛ ولا تحتکر المدرسة الطاوية هذه النظرية پل هي ملك التمكير العام . وينتظم كل شيء 
ف هذا الداً ا هو جار في المدى رالزمن : ويحتوي الين والمنغ » وها القسمان الكبيران » 
تقسمات عدة ثانوية لكل منما حمسة اوستة حقائق تتح رأ بدورها حسب ال جات الاربم والسمت» 
فمقابل الشرق مثلا الربسم واللون الاخضر وعنصر الخشب والعلامة الوسیقية الخامسة » ویقابل 
الوسط منتصف الفصول وعنص التراپ والعلامة الوسمقبة الاو الخ . وتجتمع ذه الاجزاء 
التضامنة وتنتظم معا لتعطي الطاو وحدته . وهکذا يمسر النظام الكوني وكل مظاهر الحباة 
هع أسبابها الموجمة ۰ ونجد ایضا و ثم حلا لكل وضع وسلوك وتسدیل . ويقرر الطاو التفاصل 
كا يحقق الجموع » فنظفر من ثم بالنظام الذي ممن على القوى العفلية الماعلة کا يسيطر على حياة 
العالم » هذا النظام الفتال والشامل الدي مل هدف التفسية الصينية الأعظم . والطار » وهو 
الطريق والسبيل » على علاقة وارتباط مع الطرق العظيمة الموجبة التي تنتهي الى وسط العامة > 
اعني الى بيت التقوم ( مینغ تانغ ) او الى الم‌امود الذي صبوه على مفترق الطرق الرئيسية > 
حبث - عند الظبر - لا مم اي صدى ولا يعطي ظلا اي جسم وإن انتصب مستقيا . وهذه 
الصورة للوحدة المركزية التي تطفو على كل الخلاهات هي » حسب الخرافات » صورة العام حيث 
ترتفع في وسطه شجرة عجسبة ؛ والامبراطور الدي دنتصب مستقسماً في وسط العام هو الور 
ويسيطر على الطریی ( الطاو ) حيث ثلتقي السماء والارض , وان وحدنا فى هذه النظربة بعص 
البادیء الي لاقيناها في الحند القدية »نر بأن الصين توصلت الى الشوط النهائي على مراحل مخسادة 
وبفضل قباس حسمي اكثر ما هو منطقى . 

وداخل هذا السناء المتاسك أكثر الصینیون س التقسیات التي نختلب رتبة ومازلة وذلك 
بواسطة حداول وفپارس تير مقاندس المقاردة فسا الفکر الغربي ولکن تستوحسا فکرة وحدة 
العا الدقيقة وتضامن الامور الذي يلعب دوره فى هذا احسال . وتحد العفلية الصينية مداها 
الرحب في هذا المضمار . 


ان معظلم الماومات الت نعثر علسا هنا وهناك والي تتعلق بهذا الطور القدم 


الظان رااستندات ۲ 7 
0 تأتينا من النقوش الحفورة على العطام أو فلوس السلاحف أو قطع النحاس > 
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أو من نصوص الأدب الكلاسيكي الكونفوشياني . وترثقي أقدم هذه النصوص الى القرنین الحادي 
عشر والعاشر ق . م . ولکن لا یمود أصدقها من الوجبة التاريخية إلا الى فترة تتراوح ما بين 
سنة ۷۷۲ و 4۸۱ .م ۰ ونجد معپا غالبا تعلىقات خاصية في القرنين الثالث والشاني . وعلى 
أساس هذه العطیات سینسج بلا ملل فلاسفة وأدباء القرون القادمة دون ات بزیدوا إلا القليل 
القليل من الجديد . وتحوي الکتب المدرسية ( كينغ ) مموعة مكبرى من المعاومات الختلفة 
عبروا عنما بأساليب لا تقل عنما اختلافا : آمور سحرية في « کاب التفبرات » ( بي - 
کینغ ) » وخطب سياسية وقرارات وتفاصل عن سير الاعال الادارية في « كتاب التاريخ » 
( شو كينغ ) » واغاني حب وترانم دينية وقصائد طقسية وااشيد لاعساد في « كتاب 
الشعر » ( شي کینغ ) > وسرد تاريخي في « كتاب الاخبار » ( تش » وان تس > ايار 
وحرفماً فصول الربيع والحريف ) الخ , 


وهذه المستندات ادبية في محلپا و شا مسحة اكادية ورمصة , رهي لا تدع احال إلا فلا 
التفكير بالاساس الشعي » وردة فعل الماهير » ولا تة السا الا مظبر الحضارة الرسمي » وکل 
ما يميز الارستوقراطية الصينبة با فيه مغالاتها في الدقة وقسکها في المسائل الشكلية وحساؤها 
المصطنع الذي يعتبر الباقات قوانين وقواعد . وفضلا عن المعلومات التاريحية الدقيقة جداً التي 
يقدمها لنا « كتاب التاريخ » فإنا نستطيع ان نستخلص فكرة شاملة عن عقائد وتقاليد التشاو. 
« كتاب التاريخ » تأ کید مبدأ الموافقة بين الانسان والعالم بواسطة العناصر والجبات الرئدسة 
الخ. والطقوس» اساس الحضارة الصينية» هي في عمد نوها وتطورها » ولن ترضع شا نسوص 
كتابية الا ما بين القرن الرابع والقرن الاول ق. م. في ثلاثة کتب رئيسية هي « طقس التشاو» 
( تشاو لي ) » دبي لي ولي کي . وترتقي ده الکتب الى عمد لاحق بکشر لكو نفو وس 


وتهبمن على عمد النشاو شخصية کونفوشوس ( حقيقية كانت او حرافية ) وخلس‌اثه 
کسوس ( مونغ تسيو ) الذي عاش في القسم الثاني من القرن الرابع ق. 5 وسور کوانه 
ما بين سنة ۰ و سله + ف. م ) وتتطور الآداب الکونوشانست مسلمدة الى الطقوس 
وساعية لنشر وتدعم السلام في الحتمم وفي نفوس الافراد على حد سواء . وبالمقابلة نرى مبادیء 
الفاسفة الطاوية تعرض في كتب ثلاثة تظهر في القرنين الرابم والثالث ق. م. وهي : كتاب 
الطاو والطو ( لاو تسو او طاو - طو كينغ ) و كتاب تشوابغ تسو ولي تسو . وتدعم هذه 
الکتب سلسلة من المنشورات العقائدية التي تسعى لاحماء السلطة الحسكومية بواسطة قانون جزائي. 
ویعتنق کتتاب کثرون يمون الى مختلف المقائد الديسة « مدرسة القوادين » هذه » الق يمثلبا 


۰ 


خاصة کونغ - سوان ینغ (ویعرون اليه کتاب تشاوانم تسو ) ويين ون تسو وهان في تسو . 


0۸ 


وفي الوفت ذاته نجد عدة جار فكرية اخری : مدرسة مولي ( بين سلة ۸۰) وسلة 4۰۰ 
ق. م. ) ويعتقدون بأنه مؤلف كتاب موتسو » ومدرسة « الحكاء » المدعوة مدرسة الاسماء 
ومدرسة السناسان » ومدرسة الانتقاشین ... وقد قالت كلما بالاصلاحات » وبالرجوع الى 
الماضي السحیق او بالقيام بثورات . وهي تسند کل مبادما الى السباسة والهموم المادية اكثر 
بکثیر من اسنادها الى عقائد فلسفية يحتة . 

وبواسطة هذه المجموعة الادبية » المرسومة او المنقوشة » نستطيع ان نعيد ينام صرح 
الحضارة الصمنية . ولا يخلو هذا الامر من الخلل اذ يستعين بمظان ومستندات عقلمة وارستوقراطبة 
اكثر ما يحب ؛ لذلك لا نستطيم الاعهّاد الا بصورة جزئية جداً الى الاشاء والآآثار المادية . 


اللغة الصينية لغة ذات مقطع واحد ويعبر عنبا باشارات أو « حروف ) . 
وتختلف اللغة المحكية اختلاف كلب عن اللغة المكتوبة إذ تخضم کلب لكيفية 
النغم في اللفظ . وهي فقيرة جداً من حيث الحروف الصوتية ولکنها على نقيض ذلك دقيقة جداً 
من حيث استعهال النبرة . وتلاقي في حالتبا هذه صعوبات كبيرة للاعراب بصورة واضحة عن 
الفكرة المجردة . انها لا تليق قط للامور العلمية ولا تصلح لتحليل الافكار بل تيد الحقائق 
المعاكسة . وهذا ما يفسر لنا جزشا بعض تطورات الآداب الصينية التي سهلت هنا وتعثرت 
هناك . ولکن يستحيل فم كنه الحضارة الصينية إن جبل المرء ماما بعض خصدائص اللغة 
الصينية . ویسپل هذا الامر عندما نعرف مث9 بأن نفس الکلمة» دوين» مثلا » تدل بالوقت ذاته 
على الکتابة والرسم والادب والحضارة . 

ومع كل هذه السعوبات بقبت اللفة الصينية لدة طويلة لغة حضارة زاهية ووسيلة لشرها في 
جزء فسیح من آسيا . 


اللمة والکتابة 


منذ زمن متوغل في القدم - لا نستطیم تقديره بالتدقيق - بدت البلاد الصينية 
وكأنبها قسمان مختلفان : جزء من السپول الزروعة والق تستثمرها ماعات من 
الفلاحين» وقسممن المناطق الغفل حيث يعيش صادون على شيء كثير من البداوة.وإن نحن قدرا 
بأن حم السلالات الاشد قدما برتقي الى ما بين القرنين العشرين والخامس عشر ق. م. استطمنا 
ان نعزو الى هذه الفترة المصنوعات الخزفية الزينة « بالمشط » التي توافق بعض الموافقة زميلاتها 
في روسيا الجدويية أو سينيريا ٠.‏ وحوالي سنة ۱۷۲۰۰ (9) تظبر لنا بعض الصنوعات الخزفبة 
الاكثر تطوراً والي عثر عليها في هو نان ( ينغ شاو وكين ونغ ‏ تشاي ) تقدما حضاریا 
سوسا وذلك نسبة لتحسينها التقي ورسومما » مع ان تلك الحضارة لم تزل في طورها والخرافي 
السابق للتاريخ . ويعود هذا العبد ا بعتقدون الى حم سلالة «هبا» . وتعقیپا سلالة شن ( ما 
بين سنة ١68‏ وسنة ۱۰۲۸ تقريباً ? ) . وفي فجر حك هذه السلالة تبرز مصنوعات من الحزف 
( دعوها مصنوعات بان شان في كان سو ) وقد بلغ فن ترپینیا دقة وجالاً لا نجد هیا 


دة تاريخية 


لاه 


مشلاً في الناطق التي نستطسع أن نقارن بين مصنوعانها اطرفة في الطور الذي سبق السباریخ 
وبين الترفيات الصيئية الق تتحدث عنپا كبلاد او کرانبا ورومانيا . وبعد فترة ( حوالي 
القرن الرابع عشر ق.م. )تظبر فجأة عاصمة شنغية : نفان ‏ ینغ الواقعة في أقصى شمال مقاطعة 
هونان الحالية ( حوالي القرن الثاني عشر ق. م. ) وها جميع الخصائص التي تتميز بها حضارة 
كثيرة التطور الى مسان فسبحة » وقبور » وآثار قرابين » وطقوس سحرية » وأدوات عباده » 
وفنون استغار النحاس والرخام والیشب » وكتابات . ويضعنا فجأة عم الا ار وجبا الى وجه 
أمام احدى عواصم الشنغ الاخيرة > إذ لم يمثر بعد على العواصم التي سبقتها في الزمن والتي ترتقي 
الى حوالي ثلائة قرون سابقة. وهكذا دون ان نقف على جميع مراحل تكوين حضارة تسترعي 
الانظار » نحتاز بصورة مفاجِئة من مرحلة مصنوعات خزعبة ترتقي الى ما قبل التاريخ الى 
مرحلة استعیال مواد صلبة كالرخام واليشب والعظم استعلاً دقيقا » ثم الى فن استغار النحاس 
الذي بتطلب أدوات شصوصبة ويفتح الات رحية عدة. وبصل بعدئذ الى فن للايقوات يدور 
كلما تقریبا على اشکال حبوانبة ویدل » لكثرة الالغاز التي يثيرها » على رموز ميثولوجية » ثم 
اخيراً الى نوع من الكتابة التصو بریة. سیتولد عنها رویداً رويداً نظام « الاحرف » الصمشية . 
وقثل لنا نغان - ينغ حقا ذروة الفن الصيني القدم 3 تقدمه لنا من نقوش رخامة وادوات 
تحاسمة طقسية دققة الصنع وفائقة امال : ولن دتوصاوا قعل 5 الازمنة اللاحقة الى روعة 
هذاه الادوات النحاسة» ¥ لن رتوصلوا إلا بعد مرور قرول عدة الى مثل هذه المقوس الححرية 
الداتئة . وتتفق هذه الاكدشافات مع التقاليد ااصينية التاريخية التي تبرز يكل وضوح أيبة 
وعظمة بلاط سلالة الشنغ . 


ولكن لا تكتسب المعطبات التاريمية قوة ووزا الا مع بدء عم سلاله النشاو , وسمحث 
سيول المباجرين الصینیین الدين تقدموا رويد رويدا بفتوحاتهم نحو اشمال والعرب والجذوب 
ابتسداء من السهل الكمير » نقطة انطلاقهم > الى استقرار الاسر الارستوةراطية استمراراً ثابتا . 
واستوطنت أسرة التشاو في وادي «وي» العالي في شن می ( العامة تاب - نغان ). وعاشت 
الحياة الاقطاعية المروفة في دلك العبد تسيرها ضرورات الانتاج الزراعي والدفاع السلح عن 
مناطقبا ضد هجیات القبائل شه البريربة التى كانت تحط بالاراصى الزراعية . رفوت حسباة 
لتقشف راه هذه آحد آفراد اشرة تشاو ( وفا ونم ) هار عل آلدر ماو الشنع ي الفرر 


امادی عشر ق . م . يعد اد لس مله ضعفا © ثم هاجه وطعر به و آعان ناسه ملكا . 


وغدا هذا الحادث فجر عبد سيدوم قرابة ثلائة قرون تسيطر أثناءها السلالة الجديدة على 
مار رتطور الحضارة الصيشة ۳ و يدث هذا التطور دون عائق زد ۱ تکصر النشار ہیں يدهم 
السلطة المطلقة ۳ لد حكوا فقط آقری ملکة 5 عبدثم واحبروا على حون معارك دون هوادة 


ضد الامارات الثلاث الاشد قوة التي كانت تنماسم بقمة المنطقة « المتحصرة » . وانعوا حمساة 


+ بر 


إقطاعية تشبه كشيرا الحياة التي ستسیطر في الغرب أيام نظام المروسية. واصبحت تلك اطروب 
حروب إقطاعة ضد إقطاعة ومعارك إقطاعي ضد إقطاعي تتبعبا سکننة التابع في بلاط السد 
المتبوع في وسط أنيق يشبه بلاط القرون الوسطى . 

وسنة ۷۷۱ ق . م سقطت حاصمة التشاو بسد « برابرة الغرب » أثر هجوم صاعق شنوه على 
سعين غرة ۰ واجبر التشاو على التقبقر نحو هو - نان وفقدوا في مقرم الجديد صفاتهم الحربيسة 


الشکل ؛ ۳ - الصين حتى سقوط سلالة امان 


وشكيمتهم التي جعلت منهم اشهر زعماء الصين القدية واستساموا لسلطان الاراء الإقطاعيين . 
واستمروا طویلاعلی هذه الحالة ملوك خاملين . ومع هذا ولد ( أده +0 ( في ملكتم 
وايام حكمم الفیلسوف العظم کونفوشیوس ( الذي غدا لتعالیمه الصدی البعيد الذي نعرف) , 
وسنة +44 انقسمت سلالة التشاو الى دوحتين تتسکان في وقت الخدت فيه ساثر الامارات 
تتقوی » خاصة امارات تس إن وتشو وتسين التي كانت تخضم التشاو او تتقرب منهم . 
وتعددت الحروب الداخلية او المعارك التي خاضتها امارة ضد الاخری وهذا جزئت التسین 


۸۱ 


وقامت على انقاضپا ثلاث امارت اشری؛التشاو والمان ودوي»,واستمرت هذه الخالة السياسة 
القلقة رالتقلبة وفقاً لاهواء واقدار القتال حتی سنة ۳۳۵ ق . م : عندما حقق الامراء 
الاقطاعبون الأشد شكيمة تحزئة الملکة واتخذ کل منهم لقب « الملك » : وهسذا هو بدء عبد 
قمام «اليالك الحاربة» ( التي وجدت بصورة حملية منذ سنة 4۸۱ ). وهذا العید هو فترةحروب 
متواصلة » وغالبا غير مشرفة حندت شا الماهير الشعسة كا حندت فرق الرتزفة » ولکن 
بدأت ملكة تس بن منذ سنة ۳۱۰ توحمد البلاد لصلحتما . وقد اثبت لپا هذا سنة 
١‏ :« وقد اسبت الامبراطورية الصينية في نفس الوقت الذي حققت فيه الوحدة 
الصمئية » . ( رنه غروسه ) . 


وك 


رشعل وززب 
الحضارة الصينية أيام الشنة والتشاو 
-١‏ عهد الشنغ 


مع انه يستحيل علینا تحدید الراسل الزمنية لهذا العبد فقد حصلنا على بعض التفاصیل التي 
تصفه لنا بصورة قد تکون مجدية . وتتألف الصين في هذا الطور من بقعة متحضرة وسط شعوب 
من البرابر ة . ومن المحتمل بأن شعب هذه الجزيرة قسم قسمين كا سیحصسل في الزمن اللاحو, . 
وعلى رأس المراتب برجد الملك ( ونغ ) الذي ينظم في الوقت ذاته الامور الدينية والمسائل 
الدنبة والادارية . ولکن من الحتمل بأنه كان لموجباته الدينية » € حصل في ازمنة ما قبل 
التاريخ - الافضلية على مبامه المدنية . وعاش ا ملك » وهو شخص مقدس » في قصر منفره » 
يقوم باقام الطقوس الموسمية والرسمية » اذ بستند البه نظام العالم الطببعي . وافم المقر الملكي 
ايام الشنغ » كا كان ايضا عبد التشاو » في احدى ضواحي العاصمة الجنوبية ‏ الغربية . ومع هذا 
يظبر بان الملك سکن في العاصمة . وكانت سلطته مبدشاً مطلقة . ولکن بقي الملك مع هذا 
اساس نظام سياسي محدد ينقل الوزراء وكبار القواد والموظفين اوامره » وذلك نسبة الى عزلته 
القدسة التي فرضت قديا وسطاء پینه وبين شعبه . ويقدم الملك كل الذبائئح الکبری الى الا ة ار 
الجدود الاموات . وهو الذي ستشبرم بواسطة السحر عن الحصاد وتربية الواشي وهبوب 
الارياح وهطول الامطار الخ » وقد يقوم » عندما پستلم زمام السلطة » برقصة تذكر بانتصارات 
جدوده المثولوجية . 

ويعيش الملك في قصر قائم في الماصة . ويحيط به وزيره الاول ( كلغ - شه ) وكبسار 
قواده الذين ينقلون اوامره وقراراته » ویسپرون على تنفيذ اصول الباقات اثناء الاحتفالات 
الكبرى » ویعدون ويحفظون المستندات الملكية » ويقومون ببعض الطقوس > ويسبرون على 
الکنز اللي و حفظونه . وهناك موظفون آخرون بساعدون کبار رجال الادارة هؤلاء . فهم 
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الذين يسبروث على تة الطعام للقصر » ونظافته وامثه . وبوجد حدم ( سو ) مخصصون لخدمة 
ناء القصر . 

ومتم الملك بالدرجة الاولی بالانتاج الزراعي » فيعين مفتشوه البذار ويراقبون اطصاد , ولا 
احرص رت اختلافا كيرا عن الحالة التي ستصبح علیها ايام حم السلالات اللاحقة » أو 
تلك التي ملبقى عليها حتى قفا الحاضر . ولككن مع هذا يجب الاقر ار بأها كانت اكثر 
بداءة . وأشبر مزروعات الحبوب استنادا الى طبيعة الارض هي الجاورس واطنطة والارز 
وتحمي الاراضي المزروعة كوم من التداب . ويسكن الفلاحون في مغاور حفرونها في الصخور 
وقد تلامس اللس ( الارض الرسوبية ) في الناطق الشرقية . ول تکن السوت - ان کانوا قسد 
عرفوها في ذلك العبد - الا من السباع» ولا تستطیم مقاومة تقلبات الطقس . واعتذوا دقربسة 
الثيران الداجنة والاحصنة ٠‏ الختازير واطراف » التي كانت تقدم ذبائح . 

ودظبر بأن اطرب والقنص کانا من امتسازات السلاء . واستفتی الملك فلوس السلاحف 
القدسة لبعرف اذا كانت الارياح ستعترض اعماله هذه او اذا كان عليه ان بتخذ قراراً تفرضه 
الحوادث . ویتألف الجيش من الضالة وعحلات الحرب والمشاة » وكان هوّلاء من الفلاحين بنا 
انتمی اولئك الى النبلام . ويذكرون جيشا يعد ثلاثة 5لاف رجل » وفرقة من اليالة تنقسم 
الى ثلاثة اقسام يضم كل منها مئة خبال . والاسلحة على ثيء كثير من الاختلاف والتطور » 
ویصنعونها شاصة من النحاس اذ ان الحجر واليشب اصبحا يستعملان فقط للأسلحة الطقسية . 
ولن يظبر الحديد الا في أواخر عبد التشاو ,ومن الأسلحة التي يعددونها السيف والقوس(التي تصلح 
لاطلاق النبال او الکرات ) » والسیم والفأس واطربة .. وكانت الورقة من حلد . وتعاطوا 
القنص في الادغال التي تحيط بلاراضي الزروعة » ویقومون به ميش من الساعدین يقثاون او 
يقبضون على الامر والفهد وامر البري والسينتي والدب والثور الوسشي والفيل والک رکدن 
والذئب والخنزير البري والضبع . وکانت هناك طرائد اقل شراسة تسرح زرافات زرافات 
كالايل م الوعل والسعدان والارئب والمصفور ,... 

وان احتلت الزراعة المركز الاول في الحماة الصننبة ا تثبت ذلك السؤالات والاجوبة 
المنقوشة على الفلوس او العظام السحرية » فان الا ثار القديمة التي وصلتنا تثيت انضاً. ٠‏ قيام پیش 
الفنون التقنية ومن ثم بعض المن التي لا نعرف عنما مع هذا اي ايضاح . 7 يشتغلون العظم 
والعاج » وستامرون ويلحدون اليشب » ويحفرون عل فلوس السلاحف وقرون الکر کدرت 
رالعظم والعاج والیشب والنحاس والحيزران. وقد توصلوا الى إذابة النحاس واعطاثه الاشکال 
التي بریدون > وعجن الخزف وشته واعطائه مختلف امشات . 

ومن الصعب ححدا ايضاً الوقوف على المعتقدات التي سادت في ذلك العصر »2 مع الجرود التي 
پذلت في هذا الجال منذ اقدم الازمنة . ولکن باستطاعتنا ال كيد بان العلومات 1 وصلتنا 
والتي تتعلق بالفلاحة والحراث والطقوس والموسيقى والتقويم واعمال المساحة هي قريبة جدا 
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من الحققة » ولکنرا ستتبلور اكثر ایام التشاو . لذا سنأثي فبا بعد على دراستها . 
۲ - الحضارة الصينية أيام التشاو 

ان توسع اعتمم أنام التشاو والتطور السيامي والاداري الذي حصسل بصورة سريعة في 
بعض الامارات ( كامارة تس بن مثلاً ) منذ أواخر القرن الامس يجعلان کل وصف يعطى 
بصورة قاطعة أمراً تكبا . وعلینا ان نفبم بأن کل ما سنأتي على ذكره مختص بصورة اولية 
بالمناطق الى ضوعت مس اشرة للادارة الملكية ؛ وسلقدر من ثم دون صعوبة مدى ما نحن 
أصبح القنص والصيد وسیلتین للبو والتسلية اكثر مما هما وسائل لکسب العيش » 
رلک ردان مدا وع الوفير . ويستعملون للقنص المحصان . اما 
الاسلحة في القوس والنبال ذوات الرأس المعدن والشاك والمصائد . والطريدة متنوعة حداً : 
الر هو والتدرج والخضاري والأوز السري والساوی والارنب وعناق الارض والربوع والضیع 
والسنور البري والوعلة والایل والخنزير البري والكر کدن والثور والنمر الخ . والقنص هو هو 
السلاء والسادة وفص الحيوانات المفترسة هو هوم الفضل ¢ و هو من الالعاپ الرياضة السر سة 
دقومون به حاعات جاعات و شپونه باقامة اعساد يفرضون فسبا کل وشرباً 0 ويعشره الفلاح 
عل سخرة يقوم به لإعالة سیده ۰ 

آما الصيد فمو أقل ذكراً من القنص ويستعماون له القراطل والشباك الصغيرة والكبيرة . 
وثم دعددول جو عسرة اصداف عتافة س الاساك التي تستميل للغذاء , 


المستندات 


ولكن تطفو الزراعة على كل نشاط آخر . فان الانتصار على الارض » وقد اشتد الصراع 
ضدها بكل شجاعة منذ عبد لا يدرك بدأه عقل » لا يشبح حتى ذاك التاريمح تخصيص هذه 
الماطقة لنوع من الزروعات » کا سبحدث فما بعد : فالماطقة الواحدة تنتج كل ما يحتاحون البه. 
ومع تطور الماعات الريشة كثر عدد الاصناف الزروعة » واتسعت اعمال قطع الفابات » 
وتزایدت افعال تبيئة الارض للزرع بواسطة الماء والثار. رم ستعملون احراث و التحل والفأس» 
وكلبا من معدن » وخاصة الحرفة . ويسيرون في زراعتهم على المبدأ المتسع في زراعة الحضار 
إذ ان اقول هي قلملة المساحة ويستثمرونها كا پستشمرون البساتي . وتنضد المرروعات حول 
الارض المرتفعة التي يسكنونها » تجاور البيت المزروعات الاكثر قيمة : بستان الخصار ثم 
الاشحار المثمرة » وعلى بعض المسافة حقول النباتات الفسيحة واههها القنب > ثم الحضار الحافة 
والحبوب » واخيراً في أقصى جات الارض المروية حقول الارز . 

وأضافوا الى مزروعات العبدالسابق ( الجاورس والحنطة والشعير والارز ) الذرة والکوسی 
والخمار والاوبياء والجص ( وم يعرفون الاحتفاظ بهذه الاصناف بابسة ) والبطيخ والقار التي 
تؤكل » يضمفون الما العنب البري والبصل والثوم وبعض انواع الاعشاب التي يستعملوما 
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کتوابل . وتنمو في البساتین شحرة التوت وانواع غدة من الاشحار المثمرة ( كأشجار الکشی 
والکرز والدراقن والشش والسفرجل والخوخ والکستنا والعناب » وقد آدخلوا هذه الثار 
الثلاث الاخبرة في بعض, آلوان الطعام ) . واعتنوا بصورة خاصة بشحرة التوت وغرسة القنب 
وها منابع مرابح . وتستشر شجرة التوت لتربية دود القز التي تغذي خوطبا الستخرجة 
أيام الخريف اعمال النسج طوال أسابيع الشتاء . وهم پنسجون القنب في الربیم . ويسنثمرون 
انضا بمش أصناف اشجار الفسایات ( کأشحار البندق واطور و السندیان و الدردار ,.. ) : 
ویعتدون بتربية الواثي » ولکن يظبر بأنهم ل بوحدوا قطع‌انا كثيرة العدد . وقد تلحصر 
حبواتات هذه الاقطاع ببعض الأحصنة والتيران والخراف . ولا يعتمدون على هذه اطموانات 
لحر العربات إذ يقوم الانسان بمعظم الاشغال مستعينا بالسلال و القفف » مع انهم عرفوا العرات. 
وبردون حبوانات داجئة للتغذية . كالحتر بر والارسب والدحاح والعصافير. ولا بد من اضافة ار 
والكلب والوعل الى هذه الاصناف » وحتى الفيل ایضاً في مناطق المذوب . 


وختلف المنتوج الزراعي باختلاف الناطق» وتيعا لصب الارض وأهسة المد العاملة وحسن 
مناخ الفصول , وتدتج بعض المقاطعات الارر بکنات هائلة » منطلقة تش رو » وتستثمر غيرها 
للحبوب » نطقة تسین التي تستطم ان قون » کا يقال » المناطق الاخری في السنين العحاف . 
وم يعتنون اعتناء خاصاً باعال الري التي تکون عنصراً اساسا لهذا الازدهار . 


وتعود ملكية الاراضي الى السید . ویستغل الفلاحون هذه الارافي لالم التبوع . 
واسنناداً الى التقالید الصينية» الق تعکس كا يبدو ادف الاعلی » برزعود الحقول عی‌الفلاحین» 
ال کل ابر ها ر ولك عن هتافول شاعا برينة عوذة ۶ خلت سوسیا شوج 
واحدة , وتسنشس ممانمة من کل عموعة لاعاشة ماني عائلات ت » اما منتوج الحقل التاسع ( ویعتبر 

من المتلکات العامة ) الواقع في وسط الحقول الاخری والذي تعتني به معا المائلات » فسخصص 
لاملك او للسيد ويعتبر حصوله کضرينة . 


وفي الصف سکن الفلاحون على الاراضي الزروعة فا کواخ موقتة . وعند اقتراب‌التصاد 
نشددون ال راسة ضد السارقين والحنازير البرية والطمور . إذ لامحصول دور رئيسي ف هذا العالم 
الاقطاعي » فان أتى جنداً يعتبرونه علامة نصر أكنذ » وان كان رديثاً جلب الفساقة والجوع 
وزعزع نظام المملكة وه الول اهدف الذي بر اه كل بیش نطفر : 

والصناع والتجار قلبلو العدد » ومع هذا فهم اساس الحياة الصناعية التي عرفت حتى في هذا 
الطور بعض الازدهار » ولكنهبا ستغدو » فى وقت لاحق » منافسة خطرة للزراعة . ويحتل 
النسج » الذي تقوم به النساء » المركر الاول : فيصنعن اقشة حريرية وقد يطرزما » وقطعا من 
القنب »وشاباً من خبطان النباتات التي تعترش. وعرف القوم كمف يضفرون الاشواك والاقصاب 


والقراص والتن 4 و لستعماون الحيزران ويسلثمرون الود 8 ويصنءون ص الخشب والممدرن. 


كمة 


تن راطع ليشن ادرات الفلاحة والمحلات والاسلحة ( کاراب والدبابيس والأقواس 
والسام والتروس وسلام المعارك الخ . ) وأدوات الوسیقی التي یکثر عددها حتی في ذاك العپد 
( کالطبول احتلفة الانواع والزامبر والأعواد والطنابير وال حراس والصنوج الخ . ) وأدوات 
متنوعة حداً للاستعمال ( كديابيس الشعر والخارز والمقاص واللاعق والفژوس والراجل 
والطناجر الخ). وهم قد استعملوا النحاس إذ ل يظبر الحديد إلا في أواخر عبد التشاو . 

وغدا استغار الأملاح واله‌ادن اساس ثروة بعض المناطتق » خصوصاً مقاطمتي تس بن 
وتسين . وازدهرت ابضا تحارة هذه المعادن . 

ومع هذا لم تسم التجارة إلا فيوقت لاح . وكان أساسها مبدأ الشراء والبيع او المقايضة. 
وقد أتوا على ذكر الارباح التي دلغت مراراً حدا عالبا إِذ ی کدون وجود 0 » صاحيوا 
الامراء الاقطاعين » وعاشوا حباة بذخ ورفاهية » برتدون الثياب الحريرية المزركشة ویتنقلون 
في عربات بزینها الذهب واليشب . وجرى التعامل التجاري بواسطة نقد كان » ايام التشانخ» 
عبارة عن نوع من الأصداف » ثم اصبح قطعا عظمية » الى ان غدا من النحاس وكانت وحدة هذا 
النقد اول الدوان» ( نحو ثلاث اواق ۶ ) ثم أيام التشاو الشرقمين - الكين ( نصف اوقبة ? ) 
وقد جعاوه سبائك تزن کل منها عشر اوقيات او اثنتي عشرة اوقية | 9 ) ۰ ول يسكوا النقود 
الاولى بأشكال مختلفة ( كالسيف واطرس الخ . ) ) إلا في أواخر القرن الخامس . 

ومع نمو واطراد التجارة غدت مشكاة اجاد طرق المواصلات وصبانتپا هم الادارة الاكبر . 
ولا تسير فقط على الطرق قوافل التجار بل ایضاً العربات التي جپزت خصوصا لتنقل امور . 
وا يستعملوا الانبر لتنقل قبل قيام الدول الحاربة . وكانوا يعبرون مجاري المناه سباحة أو عند 
امحازات . وبواسطة وسائل‌النقل هذه تبادلت مختلفالمقاطعات المواد الغذائية والاولية كالسيك 
واللج والنحاس والذهب والجلد والخيزران والخشب والزنجفر والحبوب . 


مع الزمن و حسان سبل الواصلات وازدهار الصناعة اصبحت التجارة تنافس بصورة جدية 
3 . ومنذ القرن الخامس ق. م. يلاحظ اارء شو كام افاي لحفظ التوازن بين 
الزراعة والتحارة وميلبم المترايد لمساندة سكان الأرياف وحسايتهم وتأمان الأرباح الي 
تعود اليهم . 
وتشمل الحياة الاقتصادية التي أتينا على وصفها الضرائب والآرباح والخسائر التي تسيبها 
الحروب . وهو ختلف باختلاف المناطق ویزداد كاما ابتعد الرء عن العاصمة . وتسدد هذه 
الشريبة اكثر الاحبان باعطاء مواد طبيعبة » بنا تسدد الضرائب والکوس في الاسواق بدفع 
۱ قطم نقدية تحاسبة . وقد تبلغ اکارالضرائب فداحة ربع المنتوج » ولکن لا يصل منیب الى 
الخرينة الملكة الا جزء ضئيل سيب بطء الواصلات و كثرة عدد الوسطاء الاداریین بان العاصة 
راافاطعات . ویفرض ذرو السلطة الاقطاعبوث ضرائب مباشرة » کا تجبی مکوس من امار 
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السلم التبادلة كالسمك والملح . وتجني الدولة علاوات اضافية من الغانات والاملاح والعادن التي 
تحتکرها . ومع هذا يبقى ريع الخزينة أقل من الريع الذي كان من‌السکن ان حققه نظام يقوم 
على المراقبة الدقبقة والجدية . وان هم أمنوا ما تطلبه الحماة العادية فان المصاريف الاستئنائية 


تمد خزينة فارغة ۰ 


يظبر أن الحتمم » ايام حك النشاز الفرسین » ل يقسم فئات محكة الوضم ما 
سجر ي ذلك بصورة مطردةعندما سيسعون الى تحضق الوحدة السياسية وتثبيت 
السلطة الطلقة . فبناك طبقتان كبيرتان تضم أقراد امتمسم : طبقة الفلاحین السفلی ‏ وطبقة 
النبلاء العليا ( شي 1) ) وم الاشراف بالوراثة . ولكن سرعان مسا تشعبت الطبقتان فرقا 
فرق » تبز الواحدة زمسلاتها حقوفا . ففي القام الدون » نجد العسد والفلاحين ثم نرتفع تدريحاً 
الى العبال الصناعین والتجار فالأدياء فالوظفین فالوزراء فالوظمین الکبار فالتبلاء فالأمراء حتی 
الامبراطور الذي يسيطر على هرم الرتب . 

ان أساس المجتمع هو دون شك عامة الشعب . وللعامة هذه نظام يختلف في كل شيء عن 
نظام النبلاء . فالفلاحون » وم بشتغاون سوية ويعيشون معا » لا يتمتعون بشخصية ماولا 
يأتون بمبادرة ما . انهم تباع الارض التي يستثمرون » وينتقلون معپا من يد الى أخرى در 
أن يصبحوا لها مالكين بالمعنى الحصري . انبم لا يتبعون طقسا بل بحضعون فقط للتقاليد , 

ومن الفروض ان مجني الفلاح من عمله كل ما حتاج إلبه لبقوم بأود أسرته ويبيع ما يفيض 
في اسواق المدينة . وهذه هي علاقته الوحيدة مع الال الخارجي والادارة . ومع هذا فلا 
تختص هذه العلاقة بالفرد بل بالطبقة التي ينتمي إليها والتي لها وحدها شخصية معنوية أمام 
رجال الحم والادارة . ان حباته رهن بالفصول . ففي الشتاء ينروي الفلاح بح الضرورة 
ويعود الى قصبته مع أفراد اسرته لبعيش ضمن اطار بيته وبستانه الصغير ويقوم بالأعسال التي 
يتطلبها المسكن . وعند حلول الصيف يترك الفلاح قربته ويقم مع امرأته وأولاده على الارض 
الي بزرعپا » وقد حمل أدواته الضرورية وأشعل نار جديدة في بقعة حددت خصرصا مله 
الغاية في الحقول . ومع الحياة هذه في اموام الطلق تنکش على نفسبا نظم حياة الاسرة إذ 
مخضم كل شيء عندئذ الحباة الماعية . 

ولا يعرف آفراه العوام هؤلاء الزواج ( هوان :710۵ ) » إد لا طقوس خصوصية لمم » بل 
موافقة الرجل على العيش مع الامرأة معا ( بن 1# ) . ويحري هذا الأمر عادة في الربسع » 
وذلك استنادا الى رأي الوسبط » في وقت بقیمون فه اعاداً كبيرة تسعف اقامة الفلاحين على 
الارض التي سيستثمروتها . وهذا الاتحاد هو حر طليق من كل شرط > يثبتونه ان تحقتی الأمل 
باتجاب البنين » أثناء حفلة عموهية . 


اشتمسم 


وتختلف الطبقة الاجهاعية الاخری » فة النبلاه ‏ عن الموام اختلافاً آساسیا مسألتين 


ممه 


رئسئین : فلکل من افراد هذه الط قة جدود ؛ وهو بنلسب الى اسرة . وتننج عن هذه 
الحقيقة سلسلة اختلافات جوهرية : قاد»وقد كان رجا نبلا » او بطلا او امبراطوراً » امتلك 
دون شك ارضا | و قام بوظيفة رسمية . واستناد؟ الى هذا الواقم فو قد أَدّى طقوس العمادة 
واعطي امم جماعة . لذا غدا من الطسعي ي ان يصب أحفاده اعضاء في قسلة ما » قيقيمون طقسا» 
یت رما ارس لي رحيلا رين بشم ای ا ا لما ولا خصائص» 
يصيح للفرد النبيل شخصية محددة ضمن عشبرته . 


ولمذه الماعات ايام التشاو » مهيا كان اصلبا ونسببا » خصائص جاعة دينية تحرم على 
افرادها كل علاقة زواجية فيا بينهم . ويبدو بأن عدد هذه الماعات كان محدوداً 00 
المثة. وكر”مت كل جاعة دا كان پعرفها إلا او بطلا ( إله الجاورس» إله ة الشرق الح..) 
ركان لبعض من هذه الاعات جد" واحد . ونحد في هذه العبادات التي قدموها الجدود » 1 
يكونون بعض الرار حبوانات او نباتات كالجاورس » آثارا قديمة جداً » ولکن یصعب الوقوف 
علا في هذا العبد 


وان كان التقسم العشاثري يقم من السلاء جماعة إديلية فان التقسم الذي سطرعل تنكم 
الاسرة والفرع والست هو تقسم اداري ومدني ی زین و فا من« لا رل ان راس لت 
او الاسرة هو السيد الطاع: : فبو الذي يقرر الزواج أو يبطله والذي يقبل او برفض الأرلاد ؛ 
وهو يمل بشخصه كل أفراد المجموعة » ويقاضيهم ويعاقبهم مباشرة دون ان يتدخل 
قضاء الدولة . ولا خضم لسلطانه فقط افراد الاسرة المقيمون معه بل ایضاً الذين 


0 
اسثقروا يعدا . 


وامتياز الدلاء الأساسي هو تملك الارض © إن أعطيت لهم على سبيل الاقطاع او الملك 
الصرف . والشلاء فئات عدة تتفارت أرضاعبا ان کانوا ثبلاء ريفين او قواداً كباراً او موظفين 
اداريين . وهئاك مىدئناً حمس درجات بين الاشراف توازي تقريباً فئّات من بدعوهم البوم دوف 

ومراذيز وكودت وفيكونت وبارون وتختلف مساحة متلكاتهم اختلاف ألقابم . ٠‏ ومع هذا 
تختلف ثروتهم المادية پاختلاف الظروف . فقد ند ببيلا وافر الغنى يلك أراضي تدر عليه آراح) 
طائة » كا بلاق شريفا ذا ثروة بسطة او حتى فقيراً جد؟ يمد نفسه مضطرا لخدمة سيده الدي 
يدافع عنه ويقدم له الغذاء وذلك بدل طاعته وخضوعه له : فبو يسير معه الى ارب ويسلك 
کل شیم کان یمه > ويد و طا تلا ل بیت مبوغه كان بصیح امل اکر او عالق 
عربته او احد حنوده او حارس ثروته او احد طباته الح , وقد تختار بعض النبلاء 000 
۳۹ الآ اكثر حرية ( کم في مدرسة قروية او كاهن أ سانسن او :متعم او طب الع.... 
تتعاط ی بعضهم التحارة او بصیحون وکلاء عند کار اصحاب الأملاك ولكنهم u‏ : 
اصبح م ركزم » ملا لتبوء اع الرظائف ولا يختلطون قط مع طبقة العوام إذ للسلاء فضية 
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( طاو طو ) تعد اساس قوة وثروة الرئیس وهي التي تحبي بصورة معاكسة ‏ ولستطيع ان 
تقول بالعدوی - الملاد بأجمعبا من طبيعة الى حبوان الى انسان » وتحفظ لكل شيء الازدهار 
وتبعده عن الوهن وحتى ااوت . وهکذا ستند كل امر الى السد وروحه هذه ذات الفعول 
السحري وهو يعد اساس هذا الجتمع الاقطاعي , انه ختصر في ذاته كل القوى الفاعلة ويحددها 
بواسطة الطقس . 

ان امتلاك الاقطاعة التى بقرر الملك تقلبدها » يحعل من النبيل أميراً او تابعاً لسيده الملك 
او لأمير آضر اكثر قوة. وتجري هذه التولية أثناء احتفالمبيب وتعطيالنديل حقوقا وموجبات 
جديدة فما يتعلق باقطاعته وأتباعه وسيده . 


ان اللاك هو في الوقت نفسه أمير الأمراء » والنبيل الاول » وابن السماء الذي وكل اليه سيد 
الاعالي مهمة حك الشعب النسلة والابقاء على نظام العام الطبيمي إذ تعادل فضيلته المهمة السنودة 
اليه . و هکذ! يتم التوازن ما بين سلطاته الكبنوتية والساسة . فو جدد الوقت في کل شبر > 
ويقر القوانين » ویسمح مقابلته » ويلفظ الاحکام الخ . والسلطة الملكة ارشة برثبا الان عن 
الأب . ویعتبر ابن الامرأة الشرعية البکر الوارث القانوني . وعلى النساء ان ینظرن ويقرررت 
هذا الامر قبل حدوثه إذ لا بد من إقامة طقس خصوصي حتى ينقل اخو الملك المتوفى او ابن 
شققته ولو يصورة رمزية السلطات الى الوريث صاحب الحق . 


مع اتساع مدی الزراعة والتحارة والدن غدا من الضروري ان تصبح 
الادارة ايام التشاو اکش تنظيماً . وشببوا الادارة هذه بهرم يسيطر على 
قمته الملك ووزيره الاول الذي لا يقل عنه بالواقع سلطة ونفوذاً خصوصا اذا كان الملك ضعيف 
الارادة . ثم يلي الملك ورئيس وزرائه الوزراء الثلاثة الأكثر أهية وهم وزراء الزراعة واحرب 
رالاشفال العامة . ولوزير الزراعة دون شك الأهمية الكبرى في بد زراعي وحضري في الدرجة 
الأولى . وهو يدير جپازا محليا يقرر بکل دقة أعمال الحقول » وكيفية تصريف الحاصيل > 
وبصورة أعم حداة الفلاحين شیم » وزواجهم وأعيادم واجتاعاتهم . ويعتني وزير الحربية 
بکل الشؤون العسكرية كتجنيد الجيوش ومواسم الصبد والاستعراضات والتدريب الحربي : 
وهو براقب مستودعات الذخاثر والعربات وامول وزرائب الأحصنة الأصيلة . وهو الذي يمثل 
عون الامبراطورية اذ حمل بکل عظمةوقت إحراز النصر وبرتدي ثياب الحزن ان اندحرت 
جبوش الدولة . ولا مهم وزير الأشغال العامة إلا في الحقول وما یمود الها . فمو الذي یقیس 
الحقول ويرزعبا ويقم الطرقات ولسهر على صيانتها » وبنی القنوات والسدود الخ . وعلاوة على 
هذا فبو يتم أيضا بشؤون العال الصناعبين . 

ويل هؤلاء الوزراء ثلاثة وزراء آخرن يعتنون بأمور الملك اصوصة وبالقضاء الجزائي . 
ويهتم الاول بصيانة القصر الملي وقوینه وتأمين سير الخدمة فيه سيرآ حسنا » وبالأموال الملكية 
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ويمئني الثاني بصورة خاصة بشؤون العبسادة وبراقب الكبنة والملجمين والسحرة والأطباء الخ , 
ويعود الى مدير الشؤون القضائية الجرائية تطبيق القسانون وإنزال العقوبات . وتتراوح العقوبات 
مابين أحكام ا موت ووشم الوجه مروراً بقطم الاعصاء التناسلية والأرجل وجدع الأنف . 
وهو لا يتعاطى القضاء بصورة شخصية إلا متى عوقبت الجرية بالموت . ومع هذا يمكن 
استبدال كل عقوبة بدفع بدل حسب معدل مقرر يبلغ ألف سبيكة نحاس لإنقاذ حياة الرجل . 
ويحيط لاء الوزراء ( وقد أطلقوا عليهم منذ القرن الرابع ق ٠م‏ . اسم « الوزراء الستة » ) 
عدد كبير من الموظفين . وهكذا غدا هكل رجال ادارة البلاد معقداً جداً . 


ولا تقتصر بطانة الملك على من ذكر » اذ نحد ايض جلسا يحمل اعضاژه ألقاباً شرفة دون 
ان تحدد مع هذا وظائفهم . وعلاوة على ذلك فبناك وظائف في القصر الملكي وهي غالبا ما 
تکون إرثية يسعون البپا بككل نشاط اذ تقرب أرباها من الملك : رئيس الوان » وأمناء سر 
الملل » وكبير الکتبة الخ . ولا يخلو نظام الادارة هذا من بعض الشوائب . وخطؤه الأكبر 
انه يعبد بوظائف مختلفة الى الاشخاص انفسهم . لذا - عندما يضعف الملك - تتفكك عرى 
هذا النظام وتعمق اهوة التي تفصل بين الواقع والمبادىء . 


وتقسم متلكات الملك الى مقاطعات ( هبانغ ) يحم كلا منبا قائد كبير ( تي فو ) , 
وتتحزاً هذه القاطعات بدورها الى محافظات فنواح فمديريات فمدن فقرى بتولی شؤون كل منها 
موظفون تقل رتېم بصورة تدريحية . وينتخب هؤلاء الموظفون من الاشراف والسلاء احلمین » 
وهم بپیمنون ماما على حياة الريف والدينة فيقدمون الذبائح القررة وینظمون اال الساحة 
واحتفالات الحياة الشخصية » ويشرفون على عائدات الحاصيل الزراعية ويستوفون الضرائب . 
وم يقدمون سنويا تقارير لرؤسائم عن اعمالهم » ويوجد مفتشون براقبونم ويضعون التقارير 
عن كيفية ادارتهم » ويساعدم جيش من الموطفين ذوي الاختصاص يكون الشعب على اتصال 
مباشر معپم کالشرفین على المستودعات والجباة والموزعين الخ . ولا تقتصر مهمة رجال الادارة 
هؤلاء على تصريف شؤون البلاد المدنمة بل تتعداها الى الاعال القضائية يساعدم فا قضاأة 
محليون . وتخضع القضية التي تتجاوز صلاحياتهم الى سلطات قضائية اعلى . وتضاف اخيرا الى 
وظائفهم الدسة والقضائية هذه مهام حربية دیش رال الادارة هولاء في زمن ا 
تصرف وزير الحربية . والتنظم الحربي هو صورة طبق الاصل للنظام المدني وقد كان ذاك مشالاً 
لهذا في القرون الغايرة . 

ويتألف ابلیش من رجال تحبر الأسر على تقدمهم ( وعلى كل اسرة ان تقدم ماربا ) . 
ويبلغ عدد الجيش (۵۰۰ )١١‏ جندي يقسمون خسة فيالق » ويجزأ الفيلق الى مس كتائب 
والکتيبة الى مس فرق » توافق كل منها منطقة . و اممتلکات الملكسة سنة جدوش » ولا يحق 
للاتباع إلا حشد ثلاثة جدوش او جیشین او جيش واحد . ويشمل كل جيش » علاوة عن فرق 
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امالة » عربات قتال تمرها الخيل . وسلاح المعركة هو الحربة والقوس » وتعطی الاوامر بواسطة 
الطبول والاعلام . وحبلون خطط القشال » التي لن تمرف التطور والرقي إلا مع ظهور الماك 
احاربةء عندما لا مكان میت ومع هذا فالجیش منزلة رفيعة في حياة الرجل‌النیل؟ 

ففی هذا العبد الاقطاعي حبت تلعب المعارك والفتوحات دورا عظیماً غدت ارب عمل بطولة 
ی ات وش ات عل که ر ام والتي توافی سلسلة 
درجاتها الادارية مع سلسلة الراتب العسكرية . 

ولكل امارة واقطاعة نظام اداري يشبه نظام ادارة الأملاك اللکنة . وسعى ملوك التشاو 
من دا ورس ی : لذا قسموا البلاد الى تسع مقاطعات ( تشاو ) ا 
کل منہا حا ۴ ( ( بو اومو ) بمثل السلطة الملكية و محافظ على الامن ویصدر الأحكام القضائية . 
ويكون عادة هذا الحا نيلا من المنطقة » وحار بصفته من أتبساع الملك المباشرين ان بقدم 
للعامل الخضوع في اوقات محددة ويؤدي له ضربية عيلية - تتككون عادة من المنتوجات التي 
تتفرد بها المنطقة - ويقدم له العون في زمن الحرب . 


وهذا النظام هو بعيد عن الكال والدقة إذ يسعى غالبا هؤلاء اکام » وقد غدوا بمعزل عن 
الراقبة الملكية » للتحرر من السلطة المر كزية لا بل للتحالف ضدها احياناً. ولن تجدي مساعي 
التوحمد الاولىحتى ولو قام ہا ملك متجبر وقويالشكيمة| إذ انعزلة كلمقاطعة رامتلا الحكام 
وصعوبةالو اصلات تلف عوامل‌تساعد الانتفاضات‌الفر دیتو حول دون لمعب .ویقوم‌الامراء انفسمم 
بأعمال الامن ویفرض بعض منهم قوانين أشد صرامة من قرارات الحم المركزي » ومن اشهر 
مؤلا ء الکونت هياو من تسین في القرن الخامس الذي آقا م » بمساععدة وزیره يانغ » كا (alan‏ 
تعد اصلاحاته اءراً ثورياً پالنسبة الى السلطة المركزية . لي کل اا من را شین الد 
المتمدنة ظبرت اصلاحات ماثلة تهدف الى تعديل النظام الاجټاعي وتحسين انتاج الارض وتوزیم 
الهام الادارية وتأمین موارد منتظمة , وهذه هي تساشير سقوط حم التشاو وسمادة المالك 
ا مقفاتلة . 


یثقسم رحال الكبنوت فئتين لكل منها منزلة على طرفي نقض ا 
ودتخذ افراد الفثة الاولی من النبلام رتفرعون طبقات عدة ف امنیم الكيئة 
الر منوت والمصلون والمنحمون والسحرة ومقسرو الاحسلام والمظاهر الطميعية م 
وتشمل الثانبة رجالا ونساء ینتمون عادة" الى فة اجغاعبة وضيعة لذا أعدوا حتقرین یتماظون 
السحر ویکونرن كن اعقراهم مس شيطاني . 

وينتمي عادة رجال الکپنوت الرسميون الى أسر تحتفظ بکل‌ضراوة بامتبازاتها وخصائصها 
ریتدخل هولاء الكبنة في کل المناسيات الكبرى » ولکل منهم اختصاصه الدقیق ولا یستغی 
قط عن خدماتهم . فهم الذين يديرون اعمال الذبائح » ویتلون الصلوات التي تکرس الاتفاقات 
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والعاهدات» وبراقبون حفلات الدفن» ویتنبآون عن مصبر اطرب والصید والزرع » ویفسرون 
الاحلام والعلامات والرقی ( پواسطة اسفاط السلاحف کا جری ایام الشانغ ) » ویسدون النصح 
النسل أو لاملك عند اتخاذ القرارات العويصة , 
یقومون بدور ما في اتام امال العبادة : الموسيقيون والكتبة والخدام والموظفون » ولحكل 
اختصاصه ويرتيط بفئة معينة من فئات رجال الكبنوت . 

ولا يؤلف رجال الببعة طبقة كبنوتية مع انه لا غنى عنهم نسبة لما يقومون به من وظائف» 
وان تتعوا ببعض النفوذ في الدواوين فقد ألتى کبنة املاك الملك بوزارة الشؤون الدينية 
واعتبروا مو ظفن 5 ولا يبدو بأنهم خضعوا لقوانين حماة معينة إذ لا ميزم شيء عن النبلاء . 
إنهم رجال مهنة يتوارثون فنهم ابا عن جد 


ويختلف عنهم كثيراً السحرة ( هي ) والساحرات ( وو ) الذين پنلسبون الى الدوام او الى 
الطبقة النبيلة وتغدو مهنتهم كأما دعوة ورسالة وليس إرثا . والأطساء ومستدعو الامطار 
وخرجو الارواح‌النجسة الح» م وسطاء ينشئون علاقات معالآلحةوالآر واح فبصیحون مطيةهم» 
لذا بتخذم الهة والارواح أداة يعملون بواسطتها وینطقون بلسانها أشماء حفلات الاستلهام التي 
تسیل رات خی 5 ورقصاً وأناشيد لم يعدوا العدة لها » بقومون بها على أنغا م الطبل والزمار 
التي 3 تثبر حاسا جنونا ات ال ل ( وقد 
سل هذا الاستدکار الى درجة حرقبم أحياء ! ) | ) فان هؤلاء السحرة بلعبون دوراً هاما في حماة 
النسل ویکونون من عداد بطالته . وتزداد اهيتهم في القرى حث تعيش طبقة العوام الذين لا 
طقوس هم » لا بل نشاهد في بعض المناطق جماعات لتعاطي اعمال السحر . 
اختلفت الثقافة وطرق الحياة اختلافاً بينا تبعا لطبقات المحتمع إذ » كا سبق 
ورأينا » يستحيل المقارنة بين العوام وطبقة النبلاء . 

والفلاح هو ثرة جامعة ( بن ) وليس زواج فانونی ( هوان  )‏ هي اخالة عند الندبل . ففي 
ربيع كل سنة » بعد افتتاح موسم الزواج الذي يقوم به العاهل وقبل الخروج الى حقول الزراعة» 
يذهب الشباب والصیابا للغناء فيالحقول اما جماعات واما ازواجا . وتتمالجامعة في المواء الطلق 
وهم الحق في التلاقي ا بریدون طيلة موسم الاعمال الزراعية . ولكن عندما يمين موعد الرجوع 
الى القرية في بدء الشتاء وتعود كل اسرة الىالانزواء في بيتما وتنتبي اد ذاك الحياة الماعية يفترق 


أسرة الفلاحين 


الأزواج ولا ستطعون التلاق ردد إلا دصوره خفة ۰ و تيك عودة فصل الربيع اللاحق يتلافى 
الأزواج ثانية او ينتخب الواحد رفمقاً آخر . وعندما تبلغ الفتاة العشرين ربه) تتروج -- إلا ادا 
كانت قد حملت قبلا - آما الفتی فلا يتزوج إلا في الئلاثين من ره . ولا يتم اتاد الازواج لا 
بلاق الواحد في الآحر من جاذبية شخصية » کا قد تادر الى الذهن سيب ها سيق قوله » 


۸ الشرق واليونان القديمة o‏ 


ولكن لشرورة التقارب بين الأسر . ویبدو بأنه كان حرما ان بتحد الشخص مع شخص آخر 
من قريته . ويبدأً الوسط المحادئات ویتابمپا وتتم الحفة برئاسته في الخريف » وقد يتعاقد 
الأزواج اثناء عيد جماعي واحد . إذ ذاك تغادر الفتاة قرية اهلها لتلتحق بقرية زوجها وتنقطع 
عن الغناء في أعياد الربيم . ويصبح اتحاد الازواج من ثم غير قابل للانفصام . 

و تحدد التقالید بکل دقة علاقات الزوج بزوحه » ويحرم التماطي الجنسي مدة فترات عدة في 
غضون السنة . وتفرق الزوجين الواحد عن الآخر طبيعة الاعغال التي يقومان بها فتخلق من ثم 
تما لاذ كور وآغر للاناث . فالرسال يقومون بأعمال الحراثة وترببة الواثي بينا تعتني النساء 
بالمنازل ( حيث لا يدخل الرجل إلا نادراً ) والغزل . 

ولا نحد تحديداً واضحاً لدرجات القربى او كامات تيز بوضوح الابناء والاخوة وابناء 
العمومة . فيئاك علاقات قربى جماعية تربط بعض الافراد فما پینهم وتجعل منهم فئة اكثر وحدة 
وأقل انفتاحا . ويشارك اعضاء المجتمم العائلی الواحد أحزان بعضهم ونا كلون طعام) أعدعل 


نار واعهدة . 


وتتأئر حياة القرى بنتابع الفصول . ففي الخريف والربيع مجتمع الرجال والنساء ويقضون 
وقتهم في اللبو والعبث : سباق للهثور على بيض ال صافير التي تهاجر من باد الى آخر > ومصارعة 
ورقص وغناء وقطاف النلاتات البرية وتراشی بالزهور وصراع يتنافس فيه الشباب والصبايا وم 
برقصون علىإيقاع أغان مرتملة الخ . وختتمون هذه الملاهي بالا کل والشرب وقد يعقدون عقوداً 
ومبادلات کا لو كانوا في الأسواق . 

وعندما تنتبي‌السنة الزراعية ويحين موعد الرجوع الىالقرية يحتفل الرجال معا انتهاء الوسم> 
ويتمادلون اهداب . وستدیء إذ ذاك الفصل الموات باقامة حفاة ال « نو الكبير » الذي ينذر حياة 
الشتاء للانسان والحدوان . ولا يشترك في هذه الحفلة إلا الرحال فقط فيرقصون » وقد تنکروا 
بأشكال حيوانية » على نغم دف من الخزف » وينغمسون في الأ کل زارت لرا ال الکو 
والمون بعد ان يكونوا قد انفقوا سعة ؛ وشرف الشوخ على هذه المبازل العمومية . و تختتم 
اعباد باتشا اوقات العمل التي تسبق مباشرة فصل الشتاء ويقوم بهذا الاحتفال شیوخ القرية 
فيرتدون شاب الحزن ویسکون بأيد.هم العمي ویدعون الرجال لبدء فترة العزلة التي ستعد 
بدورها بعث سئنة حديدة , 

وترتبط الولادات عند الفلاحين بطقوس الاء ؛ وتتم عادة حفلة اشراك الولد عند الاحتفال 
بأعماد الربیع . وترمز كل مرحلة من مراحل اطباة الى الفصول وتمدلات الطسعة المقدسة . 
تنحصر مپام حباة النبيل في ضرورة تأمين استمر ار الطبقة وعادة الجدود. 


لذا فان الزواج عمل ديني يخضع اضیانات معددة . وتعدد الزوجات هو القاعدة 
ولكن لا يستطيع النبيل ان بتزوج إلا مرة واحدة » لذا يعقد قرانه في الحفلة نفسها على امرأته 


حمساة السلاء 


۹ 


الاساسبة وعلی نسائة الثانویات. ويحرم على الزوج ان ينتخب نساءه من اسرته . وختلف عددهن 
تما لقامه : فله الحق بامرأتين إن م يكن صاحب مركز مرموق » وبثلاث نساء إن کان قائدا ‏ 
وبتسعإن كان أميراً. ولملك الق باتخاذ اثنتي عشر زوجة. ويضاف الى هؤلاء الخليلات عدد من 
الخلملات إن كان الزوج غنبا واستطاع ان يبتاعين . ولا یکون الوسيط إلا احسد الأقارب او 
صديقا انتخب هذه الغاية » وهو يقوم بالخنطوات الصرورية حتى اعلان الخطبة . ووم الزواج 
يأتي الشاب لبأخذ الفتاة ويبدو كأنه بريد سوقها في عربة . وعندما يصلان الى البيت الزواجي 
بأ کلان معا طعاما یتکون من ثلائة صحون أريقت علبپا ثلاث كؤوس من المرة . وتتکون 
الكأس الاخبرة من رة كوسى قسمت قسمن . ثم يأتي العروسان الى غرفتها الزواجية حيثا 
ينرعان شابها وفقا لتقالمد خصوصية. وفيالغد يقدمالرجل امرأته الى آقاربه الآحياء والأموات؛ 
وبعد انقضاء ثلاثة اشر على وصول الزوجة الى اسرتبها الجديدة تصبح حقاً من افرادها إذ تشترك 
طقسا بالذبيحة الاحتفالية التي يقدمها الزوج لأجداده . وبعد الابُتراك فقط ببذه الحفاة تصبح 
الى الأبد زوجته الشرعية . 


ولا تستدعي ولادة الاطفال » ششرعيين كانوا او لا » إلا القلمسل من الطقوس . ولكن لن 
يترك جمبع هؤلاء الاطفال على قيد الحياة : فم يقتلون او بهملون المولود الذي بری النور في 
وقت يحسبونه شوما » او في الشهر الذي ولد فيه ابوه » او التواثم الثلاثة الخ . وعلى كل فالولود» 
ذکر] كان أم انثى » بترك وحيداً في غرفة دون أ كل ولا عناية » وذلك طبلة الأيام الثلاثة التي 
تلي رؤيته النور : وان صم رئيس الاسرة بعد انقضاء هذه الفترة على قبول الامل > ينقل هذا 
الاخير إذ ذاك الى مساكن النساء ويرضع الحليب لأول مرة . وعندئذ يعلن الوالد رسميا مولد 
طفله وذلك بتقدم دبحة الجدود ؛ ثم بعد ثلاثة اشبر فقط يعرض عليه ابنه . 


ویقدمون أثناء عبد الصبا بعض الطقوس : حفلة قص الشعر » وقد يترك الصبي خصلة شعر 
على قة رأسه بشكل قرن وللفتاة على شکل صلسب» ثم حفلة انتخاب الاسم ( منغ ) التي تدحل 
الولود حقاً في سحل الاسرة التي تممه من ثم الوجود وتقرر مصیره . 


وتختلف الثقافة باختلاف الجنس . فالصي یتلقی العم في مدرسة النطقة اما الولد الكبير فله 
الحق بالذهاب الى المدرسة اللکنة في العاصة » وينم هذا الق ايضا لامتفوقین من تلامذة 
المناطق. وتستمر سنو الدراسة من العاشرة حتی العشرين وهي تشمل الفضائل الثلاث والطقرس 
والعاوم الست ( الرقص والموسيقى وقيادة العربة والرمي بالقوس والككتابة والحساب ) . ولا 
بتعاطى قط التلامذة مع العام الخارجي بل يسجنون داخل مدرستهم او جامعتهم. وعند انتباء 
الدروس يصار الى اعطاء القبعة الرجالية ( كوان ) التي ترمز الى انتقال الصبي الى عبد الرحولة؛ 
وعنداما برجم الى ذویه يدع شعر رأسه ينمو وینتظر شهرين لاقامة هذه ال الرسمية فيعطونه 
اثناءها اما جديداً ( تسيو ). وتبقی الفتاة مع الذكور حتى ربيعبا العاشر م تعزل داخل بيت 
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الحرم حسث يلقئونها اساليب الطاعة والاعال النسائية ویطلعونها على الدور الذي ستدعی للقيام 
به في الحفلات الدينة . وعددما تبلغ العشرين من عمرها » او قبل ذلك ان تخطبت » تعزل لمدة 
ثلائة اشبر في هيكل الجدود ثم تعطى ديوس الزينة للشعر ( كي ) وامماً جديداً . 

ان واجمات وامتيازات النديل هي هبدثياً واجبات وحقوق الحارب . وهناك شه دستور 
شرف يسيطر على اعماله ما كانت و ظيفته : حرم عليه قبل كلشيء خا صةمعلم او مرب‌قدم .ومن 
اهم واجباته الثار للأسرة» ريزول امام هذا الواجب كل نفع شخصي وقد يؤخذ الثأر من الأموات. 

والذي يقلد اقطاعة يشترك في حفلة رسمية تعد حدثا هاما في حياته » فيستلم من يد مثل 
الملك - وحسب طقس محدد - كومة من التراب وضعت على ميكل الارض الملى » وحمل منبا 
اه هکل إلهالارض الذي ی ماک رلا تفای را واو ا ری 
وموجبات سائر الاثيراف ما عدا العبادة التي عليه ان يقدمها لأرواح اقطاعته وحسن ادارة 
الماعات الي تخضم له . 

ولا تنتهي اعمال النبيل الا عندما يملع السبعينمن عمره»لا بل غالا ما يستمر في تأدیةخدماته 
حتى موته وان كان قد اجبر على فقدان احد اعضائه التناسلية او بتر رجلبه ليتولى پیش 
الوظائف. وطقوس الحداد على النسل ودفنه محددة بکل دقة حتى تستطيع نفسه «العالية» ان 
تصبح من عداد الجدود وتنعم في مقرها السماوي بالامتيارات نفسپا التي تمتعت مها على الارض . 
ويفرض على مسم‌افراد الاسرة ان يساعدوا الشريف لباوغ هذا الهدف بعد انيكونوا قد تأ كدوا 
من‌موته . واثناء غسل جثة الست يضعون في كل من نوافذها حجراً صفيراً من اليشب» ثم يلسونها 
وبا خاصاً ( منغ بي) ويسجونها على سرير مز خرف بالقرب من بيرق کنپ عليه اسم الست . واثناء 
النسحية - التي تختلف مدتها تما لمنزلة التوفی - يبرع الاقارب والغرباء يقدمون تعزيتهم الى 
اولاد الفقيد الذين برتدون شاب حرن بصاء الاون ٠‏ وتوصع الت في ابوت حشوا داخله الجر بر 
الاسود ثم يسقلونه الى مدفن موقت . ويحمل اولاد الست اذ ذاك عصا الحزن » رمز قنوطیم . 
ويتكون القبر الاصلى من عرفة تعاوها كومة من التراب ویتقدمپا مر مکشوف فرشوه بالبلاط . 
وبعد فترة تقصر او تطول سبة الى مقام المتوفى يأتون الى هذا القبر بالنعش وقد لفوه بقماش 
ابيض . ويرافق النعش مو کب كيير ينوح افراده ویصرخون وقد سار على راسم الساحر ؛ 
ويأق الشرف على الور ليتزل الى حنب النعش في الحفرة الاشخاص الدين اعدوم ليراففوا 
التوفي ويككودرن له خدماء اذ يحب ان ما الست في عاله الجديد حياته العادية مع اسلحته 
وبلاطه وخدمه , وعند الاسر الثقيرة يسنيدلون بدمى من القش او الحشب هؤلاء الضحايا الذين 
یدفتون احباء والذي ختلف عددم اسننادا الى منرلة المت . وعددما تنتبي اعمال الدفن يذهب 
ابن التوفی الى هکل الحدود ليضع لو-عة ابيه الموقتة ويقدم الق داد » ثم يقم مأدية يشثرك فما 
مثل عن المت ( سه ) . وهكذا تنتبي سلساة حفلات الدفن . 

وان كان اللك > بصفته بسلا 4 ا جاه خاصة لا ختلی الا فایلا عن اه افر اد رعته » 
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فانه مع هذا ينسق منبجه کا تفرضه واجباته الدينية والسياسية فيقسم وفته بين الذبائح الشهرية 
والاستقبالات الحافلة واصدار الاحکام القضائية واقامة المآدب , فمو في كل صبساح يبحث مع 
وزرائه شوون الدولة » اما الملكة فتقرر امور القصر . ويسيب موت الملك اقامة حفلات الثر 
اہ وشمولاً من وفاة النسل العادي . وقبل ان يشعر الملك بدنو اجله يعيد الى الحارس الا کار 
( وهو واحد من ثلاثة نبلاء بدعی کل منهم دوق ) بتسلم المح الى الان البکر من زوجتسسه 
الشرعمة . وبعد موت الملك يعد الحارس الا کبر حفلة الدفن » ویسجل وصية التوفی براسطة 
الكاتب الاكبر » وبرشد الامبر الوريث في فترة لحرن ثم يعد العدة لحفلة تتويحه , وتتم حفلة 
التتویج بنقل لوحة الیشب » رمز السلطة الملكية » الى الملك الجديد . 


يقطن الفلاحون في کپوف حفرت في التربة الصفراء » او في اکواخ من 
الاغصان اقسست موقتاً في الارافي الزراعة » او اخيراً ‏ في الشتاء - 
في بوت جعت فکونت قری ودساکر . وتصنع هذه السوت من الطين » على شکل مکعب > 
وتغطی بالقش . وتصط بکل بيت حطان او ساجات تحمي الوقت نفسه البساتين الصغيرة 
التي تؤمن العيش اثناء الشتاء . وترتفع القرى غالبا حول مثرل سيد البقعة يحميها جميعاً سور » 
وارض الببت من التراب المرصوص » وفيه موقد من ححارة يقترب بعضپا من بعض > وينطلق 
دخانه من ثقباعد فيوسط السقف. ولا يحتويالمنزل الا على ماب ونافذة اعدا على الواجهة الجنودية . 
ويتألف الاثاث بنوع خاص من سرير بدائي هو سرير الزوجين . ومع بساطة وحقارة البيت 
فان كل جزء من اجزائه برمز الى امر ما » ويظبرون نحوه الاحترام العسق . 


مجتمع القرية والدينة 


يبقون وسطبا مبدثياً مارغاً ويتوزع البائعون في الاحياء تبعا لنوع بضاعتهم » وتخضع كل فئة 
لرئیس الحلة الذي يأقمر بأمر مدير الباعة . ويقرر هذا الاخير الاثان والضرائب التي يسهر على 
تطبيقها الراقبون » ما يعنى رحال الشرطة باستتباب الاهن والنظام . 


ويسكن في المدينة الرئيسية صاحب الاقطاعة مع نسائه واولاده وخدمه وتابعيه » وهي 
تضم ايضا الكبنة والکتبة والحاربين . وللقرية مساحة صغيرة ( اذ لا يتعدى حيط الماصمة ثلاثة 
كبلومترات ونصفا ) حيط بها سور جماعي يشتد او يقل مناعة وبرتفع في وسطه‌سور اقل شاا 
هو سور بيت السيد . ویکون هذا المأزل مدينة صغيرة ضمن المدينة الکببرة» ويحتوي على عدة 
فسحات لكل منها باب عظم وعلى ردهة الاستقبال التي برتفم حانبها هنكل الجدود وهيكل 
له الارض » واخيراً على مسکن الزعم . وحوالي هذا السور الداخلي تبنى بیوت تابعي السيد 
ابتداء من المستشارين حتى رجال الصناعة . ول يتطور بعد نظام تنسيق المدن » هذا النظام 
الذي لا نعثر عليه الا من خلال المبادىء التقليدية» لذا نجد نقصا كيرا في تنسيق المدن الداخلي. 
ومع هذا فان المدن الكبيرة هي احسن‌هندسة ی عار اس راك رت 
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الجنوبية . وحتوي هذا الور على فسحة أولى لصب في وسطبا حجر على شکل عامود بربطون 
اله الذببحة قبل تقديمها وترتفع على جاني هذه الفسحة الشري والغرني بنایتان لاعداد الخدمات 
اللازمة 5 ويشد هكل الجدود في شقة السور الشالبة ويكون بابه من الجنوب وهو عبارة عن 
بناء قسیح تک فيه العمد . وله سامان » احدهما نحو الشرق والاخر للغرب . وفي الوسط » في 
المربع الذي بتسم بين العمد» اعدوا معابد صغيرة یکون عددها خسا تحوي کل منها على لوحة 
احد الجدود » وتوضع لوحة الد الاكبر في المد الذي يقوم في الوسط , 

ويعتبرون كل بيت وكل مدرسة امكنة للعبادة . ولا تصبيم هذه الابنية المقدسة صا ۳ 
للعبادة الا بعد تكريس يلعب فيه دم الذبائم دور السائل المقدس . ويستدعي تشد كل مدننة 
وکل بیت اقامة طقس خصوصي اذ ان کل قسم من البناء وکل شکل بعطی للارض ما بن 
الامور الرمزية لا بل الإضة التي لها اهمية کبری . ویقررون بکل دقة الترتنب الذي تلبعونه 
الآنهة التى تسكن فما هي قديرة جداً » ويصدق القول هذا عن آلمة الجدران . 


ان ديانة الصين القدية تخضع لقوانين ورتب شبيپة بقوانين ورتب الجتمم الذي بدو 
لها مثالا . ان الحتى بالاشتراك بأفعال العبادة هو محصور بالشلاء دون سوام » اذ ان 
افراد طبقة العؤام يستضدون من مار العبادة دون ان يشتركوا فيها . ولأعمال العبادة والذببحة 
هدف جماعي وليس فردي » وهي طبر الامة او الماعة وليس لمنفعة الفرد لذا ينحون باللامة على 
من پتوخی منپا فائدة شخصية لا بل يعاقبونه اذ يعتبرونه عنصر ضرر يقلل من الخيز الذي 
برحونه من تلك الافعال.. 


الديانة 


وللآلهة - ولا حصر لعددها ‏ اههسة اقل شأنا من تطبيق القوانین والتقيد بها تقبداً اعمى » 
اذ هي التي تحفظ النظام العام وتحدده ؛ وليست الآلة على كل كلبة القدرة وهي تحسم عادة قوى 
العام الطببعي . ومنها ما ختص باجزاء البيت » واعمال الحقول » والاشغال النسائية» والنقابات 
والحسوانات . ویضیفون الى هذا الزون العظم » وان كان جوهره قليل الشأن » حدش الشباطين 
والأرواح. الشريرة ( كوي ) .والانفس المهملة ( لي ) . ومع هذه المجموعة الإلهية والشيطالية 
نجد رب الأعالي » شغ - تي » وإله السماء وسيد الارض » هيو - تو » وله أرض المملككة » 
والحدود الملكين : 

ان رب السماء هو سيد الآلمة والانسان » وملك الموتى » وصانم الوك » والاداري والقاضي 
الذي لا يعلى عليه . وهو يعيش في قصر شيد في جموعة بنات نعش وبدير الامور بواسطة 
مندوبين مجبولين تقل أهميتهم زمن التشاو . ورب الأرض هو قبل كل شيء إله مساحة الملکة . 
وهو زعم آلمة آراقي النبلاء ويرأس حفلات تقليد السلطة ؛ وهو يسبر على ازدهار المملحكة » 
وعلى محاصيل الزرع وجميع الحوادث التي هم حياة المجتمع . وم بقدمون له كضحايا أسرى 


۹۹ 


ارب ( ويمدو بان هذه المادة الدموية أخذت بالتضاؤل منذ القرن السابم ق.م . ٠)‏ وهو 
يسود على الذیح الذي يعدونه له في سور القصر اللي . ولكل إقطاعة ربان للأرض وها دون 
هبو - نو رلبة : إله للأملاك الخصوصية وإله للأملاك المشتركة التي تخص الامارة؛وكانوا يعتبرون 
الاله الارل مطارداً وستا عند تبديل السلالة » ولكن استمروا مع هذا بتقدي العبادة له . 


والجدود الأموات م حراس الاسرة السلة الباشرون . وتكشف لنا حقيقة هذا المبد! 
عقائد الصين القدعة ما ختص بغايات الانسان الاخبرة : فلکل إنسان عدة آنفس في الوقت 
ذاته » وتتفصل |حداها » امون » عن اطسد حالاً بعد الوت وتقطع طریقاً ملس الاخطار 
قبل ات تصل الى الساء حسث تعطى المر كز الذي مح لها استنادا الى الر كز الذي كان يحتله 
الجسم وهو على قبد المياة . أما النفس السفلى « البو » » فتبقى مع الجثة ویخشی > ان لم تقدم ها 
الفروض المقررة > ان تصبح شيطانا » كوي » أو عائدا يهم على وجبه بزرع الرعب في أسرة 
امعت . وان بقبت بو» تذهب لتحيا في عالم جوني. وتحيا الانفس الحون والبو » كل منها في عالبا 
الخاص » حاة الانسان ذاتها محتفظة يرتبها وخاضعة لمرض أيضا . ولكن لا هتم التشاو لمصير 
الأنفس اهتامبم للم الذي يحمل منها جدوداً . وهناك طقس في غاية البساطة يسبل هذا 
التحويل الذي يتم بعد انتهاء فترة الحزن التي تدوم مبدئيا ثلاث سنوات . وفي هذه الفترة 
الانتقالية تکرم لوحة موقتة في غرفة البت ؛ ومد انقضاء زمن الحزن تنقل اللوحة الى هکل 
الجدود وتستبدل بلوحة :باشسة تصنع من خشب الکستنا وعندئل بقدمون لاست قرابين بصورة 
مستمرة فيصبح حامي الاسرة . ولکن تقل قدرته مع الزمن ويلقونه أخيراً بين جموعة اطدود 
الذين لا تقدم لهم أي تقدمة شخصية . 

وهناك اذن والمالة هذه عالان إلهي وشيطاني يحب اكتساب عطفها. وقبل كل ثيء» على 
المرء ان يعرف معرفة'دقيقة الا ة والأرواح التي له علاقة پا بالنسبة الى مرکزه الاجتاعي 
ووظيفته وواجباته . وما أن الدقة في اقامة الطقوس وتلاوة الصلوات والراسم هي أمر في غاية 
الخطورة وجب من ثم الاستعانة برجال كنوت عماء يقظين . 


وتقوم العبادة بصورة أولية على القرابين والصلوات والرقص » مع ان التفاصيل تختلف 
باختلاف المكان و الاله والظرف'. وتقدم طقوس العبادة على أنغام الموسيقى . وتکون القرابين 
دموية بصورة شبه مستدعة ويختلف حوان الدببحة حسب الظروف » ويكون لونها کا بفرضه 
مركز المقدم . ود ثر القرابين البشرية ولكنها تقتصر على بعض الطقوس الخصوصية : فتيات 
بقدمن كزوجات للاهة » او أسرى ارب يقدمون لربالارض والجدود» او سحرة ومشوهون 
لاستدرار الطر في أوقات الجفاف الشديد » او بطانة النببل او الملك برافقتها في قبرها . وقد 
تذبح هذه القرابين او حرق او تدفن او تغرق . ويقدمون ايضا النباتات ( الجاورس ) او الحرير 
او الاء او النار التي تنتج عن انعکاس ااشس على مرآة مقعرة الخ . وللصلاة قوة شبه سحرية 


۰ ۶ 


وثثمر ثارها ان تلمت بصورة دقيقة وفي الوقت الناسب وف الظروف المتوجبة . ویقوم الرفص 
على ح رکات مقدسة عثل‌الامور التي بریدون ان تحدث » وتعدد الى الذاكرة الغامرات الولوجة 
PD O‏ ی فبي التي تحدم 
وتحملهم وتحتفظ بهم » وتشترك فما الاصوات وال لات (العود والطبل والقبثارة) ۳ 

بعض القرابين كالتي تقدم الى الجدود بوجد وسیط ( : شي“ جثة ) بنتخب من أقرباء الست الذكور 
ثل التوفی الذي ينطق باسثانه ویتقممن فيه لدة من الزمن , ونجد هذا الطقس ف عبادة له 
الارض الذي يعد كيت ایضاً . 

ویتطلب تقدم الذبيحة بطبيعة الحال دقة ونقاوة في الطقوس لیس فقط با ختص بالأدوات 
اعد نکن اف يسني ا را قاس اضر .. وینال الجسم هذه النقاوة بطقوس 
تطبيرية و مارسة فترات تقشف تطول او تقمر 


وتقسم السنة فترات فترات آعباد" وطقوس يتعلق بعضها بالمواسم الزراعبة والاخری بعبادة 
الجدود . وتضاف الى هذه الاعماد الموسمية الاحتفالات الطارئة وسائر استفالات العبادة العادية 
التي توحي بها الحوادث البومية او الظرفبة ( الصد والحرب ومراحل الفتوة الخ ) . ولكل 
منپا عبادة معيلة ومقررة بکل دفة وقد بغدو وال اقامتم) في ظروف غير التي حددت 

لها . ولا يلحتى هذا الضرر مباشرة بالفرد » ولکن بتعاقب الفصول ويحسن سير النظام العالي » 
لذا غدا القيام بها فرضا لازبا على الذين ن نيط بهم السهر على النظام الكوني » اعني النبلاء وبالدرجة 
الارلى الملك . ونحدث هوت لك جد سس ابا EL‏ امد اذ تتوقف بعضپا 
أثناء فترة الحداد . 


. ی ی ی الاول, فعليه وعلى فضائله يستند تنظ السنة الزراعية‎ a 
فپو يبدأ الربیع بتقدم دبسحة كبرى لرب السماء » ثم يقوم بأول تمل فلاحة فيشى ثلاثة أثلام‎ 
في حقل مقدس » وحذو حذوه في هذا العمل الرمزي جمسع اصحاب الارض النستلاء في كافة‎ 
أرجاء الملکة . ويفتتح اللك ایضا مومم الزواج » ثم تقم کل قرية حفلات ماثلة . ویجددوت‎ 
النار وستعيدون من جديد النشاط في ختلف مرافق الاعال . وني الصيف تقدم القرابین الى‎ 
. آهة الجبال والانهار والیناپیم والامطار » ثم تأتي أعياد احصاد واختتام اساة الزراعية‎ 
وتلتدىء فترة الشتام بذبسحة کبری لاله السماء بواسطة جد السلالة » اللك «ون» »وتو أثر ذلك‎ 
0 يذهب الملك الى الضساحمة الشمالمة لاستقبال الشتاء واصدار الأمر حجز الفلاحين في القرى‎ 
يأتي دور القرابين الملكية لرب الارض والجدود الى ان بحين أخيراً عبد الصاد ؛ وهو من أثم‎ 
أعماد السنة . وتعاد حلقات هذه الحفلات والأعباد في الربيع دون ان يتبعوا التقويم الرسمي‎ 
. الذي محمل في طباته شوائب فادحة بل حلول الفصول الطبيعية‎ 


وتنخلل هذه المواسم أعياد مقررة حددون أوقاتها ايضاً تبعا لحلول الفصول دون اعتبار 


۱ 


التقليات الرسمية » وهي تعلق بصورة ال ل ل ای ی ومن 
هذه الاعياد ما يقام مرة كل ثلاثة آشهر او کل سنة او کل ين سدؤات © وا شیر ها الذبسحة 
اللکية التي بقدمونا الحدود كافة با فييم امد الاول . وله المناسبة 'تقام ولبمة جساعية 
وحفلات رقص صاخبة دشترك فسا ا وأولاد الاسر الکبری الذين بقیلون ق‌المطانة الملكية. 


e‏ فالحماة كلها في الصين القدية مرتبطة ارتباطاً وئتا بافسال ديثة ا 
قائقہا بعناية كلية» وبدونها لا يستطيعون ان يفعلوا شيئا منظماً ومفيداً E N‏ 

5 الامور الطقسة » هي قبل كل شيء دبانة جماعية ترجى منپا المنفعة وتوافق كلما تقسم الجتمع 
الوطبقات وفثات.ولکن نلحظ تطوراً دقيقا يظبر في منتصف دور النشاو سبقود الديانة القديمة 
الى حالة جود وتنظم عقم يستبيح معا الصيئيون الذين وقفوا على مبادىء الفلاسفة ورجسال 


الأدب بعض التحرر . 


تشتد الحركة الفكرية منذ أواخر القرن السادس ق . م . اذ يظبر في هذه اطقبة 
الرجل الذي لعب أعظم الادوار في الحياة الصينية العقلبة : کونفوشوس ( كونغ كيو 
اللمب بتشونغ - ني ) ) وبمل رجال الأدب الأكثر تحرر؟ غو الشاك والارتياب في كل شيء حنی 
نفي وجود الآلهة والارواح واستنکار بريرية بعض طقوس العبادة كتقدمة الذبائح البشرية . 
و دسعی کونفوشوس في تعالنمه للإبقاء علىالتقاليد مستنداً ال كن ام القديمة والى طقوس 
وسياسة العپد المنقرض . لذا فان تعالیمه الروحية هي موجبة آساساً الى الطبقة الار ستوقراطة 
ودف الى حسن قيادة وحم الشعب استنادا الى الدرس وترویض النفس الروحي » هذا 
القدويض الذي لن يعود بالنفع على صاحبه بسل عکس ذلك على الآخرين فیستتب اذ ذاك حسن 
التفاهم الذي هو الدعامة الكبرى للنظام العام . والوسائل الكفيلة بالوصول الى هذه الفس‌اية هي 
طقسسة » ا كانت في عبد التنظم الديني » وتساعد الفرد ليصبح إنسانا أسمى » ولك ار 
الحموعة » ولخير الشعب يكامله . ولستند کونفوشوس باراهننه وإشاتاته وأمثلته الى ضرورة 
التشبه بقديسي العپود القديمة والوصول الى فضائلهم » اذ مذا هو الشرط الاسامي لفظ النظام 
والتوازن العالین . 


الماسقسسة 


وقد آنجبت تعالم کونفوشوس فنلسوفا عظيماً هو موتي » أو بالاحری موتسو » اي 
عاش في القرن الخامس . وتصفر لديه المعطيات المنثولوجية أمام الاستنتاجات الفلسفية أو 
التقالید الكثير من امتيازاتها اذ یکره + نم افون المادي الذي لا روح فيه . واستنادا 1 
تمالممه تفقد الديائة صفتها الماعية والاجتاعية لتصبح حقاً دیائة الفرد اذ لا يؤسس تفكيره على 
نفوذ وسلطة قديسي العبود القدية بل على قوة القباس الفلسفي . ان مبادیء محبة الغير التي نادى 
بها کوشوشوس والتي كانت غايتها خير إحدى الجاعات أصبحت مع موتسو تعالم اة الجامعة 
الشاملة حمث تتساوى كل الفئات الاجتّاعبة وطبقات الأفراد . وأساس تعاليمه هو الخضوع 


1۰۲ 


لارادة رب السماء وعبادة الألمة . وتوافق هذه النظرية » وان كانت ثورية في بعص نواحبا » 
التضیر ات الجذرية التي شهدها الجتمع في ذاك العصر» کا أنها تتناغم مع الوشة الروحبة وانو على 
الغير الذي كان یغذیها في الهند تلامذة شکیموني*والي! تعرفها الصین إلا في وقت لاحق جداً . 
ومحانب جپود هذبن المعامين الكبيرين » فقد قامت مدرسة مستافيزيقية و 
الأقدمين . وهم یقارنون بالعالم الحسي عالاً رهبا وی کدون شاک بان الأساليب السحرية تؤث 
على آحدهیا بواسطة الاخر. وم عازن الى الين والمنغ لتفسير تناسع السنة الزراعمة ور ماهر 
التي تنتج عنه . ولا تتعدی هذه النظرية في أول الامر حط فئة مخنسارة من اللبلاء ولكن منذ 
آواخر القرن الخامس ق. م. ا E‏ » ثم تتسرب رويداً رويدا الى فلات أقل 
ثقافة » وتستمر الى بومنا هذا حورا أ للفكرة الصينية , 


وهکذا تتکون رويداً رويداً تفاسير دينية وفلسفية جديدة تولف وحدة منذ القرنالرابع 
قل العبد المسبحي » عندما تحدث العوامل الحضارية التوسطبة تحويراً في الميثولوجيا وتأتي 
معلومات فلكىة جديسدة مختلفة . ويتآ لف مع الزمن هذان العاملان الطقسي والفلسفي دون ان 
يظبر بسنا تناقض ويكونان عقلية لا تزال الصين تحتضنها الى عصرنا الحاضر . 


ليس لدينا عن أبنية ذاك العصر إلا معلومات أدبية اذ ان المواد المستعملة - الطين 
والخشب والآنجر والقش - هي حد ذاتها مواد عرضة التلف . ولا يبدو بأنه کاس 
للأبنية التي خصصوها لاموتى حط أوفر بالدهومة . ونعرف معرفة أكثر وضوحا وثيوتاً 
الادوات التي استعملوها في إقامة العسادة وختلف الطقوس » وهي تتألف » ا كان الآمر في 
العصر السابق » من أوان وأدوات نحاسة وأسلحة وأشياء رمزية من اليشب , ولا جد إلا أدوات 
قلملة جديدة قثل الانسان . ویتکون الاطار بصورة مستمرة تقریباً من عناصر سصوانية عبروا 
عنما بفن خصوصي وشملت حبوانات مىئولوجية وة نظرواالمپا وجاً لوجه أو رايا ۰ 
وقد نقشوا على سطحقطعة النحاس بكاملبا نقشا دقيقاً جدأ»تبدو علمپا الحموانات بصورة نافرة بينا 
تنشايك على سطح العدن خطوط ملتوية . اننا نجبل الرمز الذي يهدف اليه هذا النقش » ولکن 
تساعدنا أشكال الأواني على تنظ مما فئات فثات محددة العالم » توافق كل منها الطقس الذي صنعت 
لأجله , ولا جدل في حقيقة صفة هذه الاوالي المقدسة . وكان الملك نفسه حترمبا ومنپا الآلات 
الشهيرة ذات الثلاثة أرجل التي حفظت في باب من أبواب العامة . ويصعب علینا ان يز بوضوح 
مراحل هذا التطور الفني للنحاس منذ عبد الشانغ حتی أواخر زمن التشاو , ولکننا ستطیع 
مع هذا ان نلاحظ تطوراً فنيا بطیثا تصبح تفاصيله روید رويد جامدة لااحياة فيها » ثم 
تتشابك وتتضخم الى ان تصبح في عبد المالك المتقاتة أمرأً بسبطا جداً فيه عوامل تزبین أحكثر 
دقة وساطة - وهي تظبر فعلا ذوقا اشد رسوخا وأعمق دفة ولکنه ذوق بفقد في الوفت 
نفسه التصیر الصاخب والقلق الذي كان سائدا أيام الشانغ والتشاو . 


الفن 


اكناب الثاني 


من القرن الرابع الى آواخرالقرن الأول ق". 


ان كما تسلا سرد وقائع الجزأين الاولين من الجموعة قد اعتّبرنا لخر القرن الاول ق . م. 
فاصلا تارضباً فلا يجب الاستنتاج من ثم بأنه من اين إقامة مثل هذه المراحل الفاصلة عد 
درس الضارات الآسوية » اذ لا محق لنا ان نتحدث عن تغيير جذري في هذا الطور أصاب 
الهند والصين» لا بل نؤكد بأنه من الصعب جد فصل العصر الذي سبق هذا التاريخ عن المرحلة 
التي تلته . ولكننا مع هذا عملا بالخطة التي انتبجناها في وضع هذه المجموعة فقد سعینا تجمدنا في 
تأليف هذا الجزء پالاعغاد فقط على المعلومات التي سبقت أواخر القرن الاول ق. م. ولکننا لا 
نخفي مم هذا بأن مثل هذا امد الفاصل لا أثر له تارضيا وبأننا نجد وحدة حقيقية تستمر حتى 
وال القرن الثاني للسيح فما ختص لهند وحتى سقوط اهان سنة ۲۲۰ بعد السبح فيا مختص 
بالصين . لذا سنضطر » لحسن اظبار تطور هاتين الحضارتان الآسويتين » ان نعود في المحلد 
الثاني الى بعض المواد التي يحثناها في المجلد الاول . 


ززل (زارف 
آسیا ا لشرقية من الفَرن الرابع حتی الفرن‌الاول قم , 


ان كان من خصائص العبد السابق تحديد مختلف معا المناطتى الاسبوية الحضارية السباسة 
منپا والاقتصادية والدينية » فان العبد الذي نعرض له الآن يزيد في هذه المزية لاتساع وتطور 
التبادل التجاري والثقافي » ولقيام سلطات أكثر مر كرية ولانتشار الديانات الكبرى , 

فقد انتبث في آسا الازمة الكبرى الق سبيت الاصلاحات الروحمة والفلسفية والدينية 
#الؤفة إن الس والطارية "ل الان ."وبع ارى “انك الاعلاعات هله عره برو کر 
أصبحت عرى وثيقة بسن شعوب متناقضة » تعد لنفسها حباة تتلاءم واحبط الدي ولات فيه 
وتتطور رویدا رويداً لتتوافق ومبول كل قطر انتشرت فيه . وسيكون البوذية خباصة رسالة 
تبشبرية ف القرون الى همنا . 

ومن الناحية السياسية ستو كد الصين والهند جود ها في السمي نحو الوحدة ؛ فستحرر افند 
آرضپا من الاستعیار الابرانی وستقصي على غزو الاسكندر دي القرذس لوادي‌الاندوس منة ۲۲۵ 
زكر ارا ,تو ا اطا ف ایور اتا بوشد ان كوك متنا ند ت مره 
الاستسطان الاري تصبح قادرة على تصدير حصارتها وقبول کل مستورد وتحقيق وحدة سياسية 
في ظل سيطرة سلالة الوریا الوطنسة . وفي الوقت ذاته تتخلص العمين من دياجير قرون اطع 
الاقطاعي لتقم ) وء وعناء » سيادة وطنة سماسة بنتح عنما ازدهار تحاري وتوسع اقليمي 
يغدوان من بواكير عظمة مدهشة. وبسعث عبد الملكين اشوک فيالهند وتسن شه - هوابع - في 
في الصين » وكانا متعاصرين » حماسا ثمر الوحدة والسيادة م يعرفها من قبل الملدان الآسويارنف 
الكيران . وهناك اقطار عدة على حدود هاتين الدولتين العظدمتين او ضهن مدى منافعها تبرز 
من طيات النسبان لتدور في فلك هذا النفوذ التاريخي او ذاك : كالهند الصبدية والتر کستان 
الصبني و کوربا ثم بعد فترة من الزمن اليادان . 

و تتقوی رویداً رويداً العری التى تشد تلف هذه الاقطار الاسوية الى بعضپا البعص او 
توطد الملاقات بين اسنا واوروبا + وقد وجدت هذه العلاقات منذ تاریخ سای کا تشبر البه أدلة 
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عدة » ولکن لن تظبر بوضوح وجدية إلا منذ القرن الرابع ق. م. وبعد قطم البوسفور النقدية 
التي ترتقي الى شوالي 4۰۰ سنة ق. م۰ والتي وجدت في منطقة ايلي ؛ فقد عثرت بعثة 
کوزلوف في شمالي اورغا على اشاء لمقایضة والتبادل نستطیم معپا ان نعتبر منفولیا لحدی 
مناطق التقارب بين المونان رارق الاقصى . ان الأدلة التى تثبت لنا وجود مثل هذا التبادل لا 
تزال غير كاملة ولكنها مع هذا تجیز لنا الظن بان الاتصالات بن الشعوب كانت أشد وأقوى ما 
نعتقد عادة وتکشف لنا من ثم سلسلة حوادث تتوغل في القدم . وباستطاعة عم الآثار ان 
يضيف الى أدلة المؤلفين التقليدية المعروفة اثبانات یکشف النقاب عنما مجرى سير احض‌ارات 
وتأثيراتها. وتنسج هذه التأثبرات شبكة يستعصى حلما علىالقارة الاورو - آسوية وتظبر سلسلة 
من التصادم والتفاعل يصعب مراراً تقصي اتحاه حوادثها ويذهل المرء غالبا لنتائجها » ولکن 
كثيراً ما تبررها العوامل السباسية . وهكذا فان الصين ايام حم امان » وقد أرادت استخدام 
البرتشی ضد افیونغ - نو » اتصلت بالغرب عن طريق منطقتي سوغديان وبكتريان » وأقامت 
علاقات دبلوماسسة مع هذه الاخيرة حواليسلة EET‏ م وعرفت من ثم بلاد فارس والشرق 
الروماني . وعندما تنعدم الحقائق التارخة - وهذا ما حدت اکثر الاحیان لسوء الحظ ‏ فان 
الحفريات تسد هذه الثغرة وتأتي الاشياء الى يعثر علا لتثيبت حقيقة امتداد الحضارات وتنقل 
معالا . فقطعة العاج مثلآ التي نقش عليه في المند ووجدت في بومباي او نقود السلالة الانطونية 
التي اكتشنت مؤخراً في الكوشنشين » او أوالى ارزو الخزفية التي عثر علييا بالقرب من 
بونديشاري - وثقم هذه الأماكن على حدود القارة الاورو - آسيوية التناقضة - كلها اثباتات 
وشواهد على تنقل احضارات يسبب الحروب او التجارة او الاسعار . 


ونعرف عدة طرق للقوافل لم تسلكها الأشياء المادية فقط بل سارت عليها أيضاً الافسخار 
والروايات . وتدو لنا اذ ذاك آسيا العليا کمر لا برف سكينة اذ تخترقها على أقل تقدير 
ثلاث طرق : فيصل احداها الى ضواحي بكين خترقة منغولما الثمالبة بعد ان تکون قد مرت 
مالي البحر الاسود وبحر قزوين» وتتصل الاخری بشالي الجبال السماوية بعد ان تکون قد لفت 
جئوبا صحراء منفولبا . ومنذ عبد الاسکندر ذي القرنين اتصلت اند بحر قزوين والبحر 
الاسود بواسطة الملاحة النبرية وخصوصاً جری نهر الاركوس . وأشبر هذه الطرق لا بل أهبا 
كانت « طريق الحرير » وقد بدأوا بالاتبان على ذكرها منذ أواخر القرن الثاني ق . م » ولكنها 
ترتقي مع هذا کا يظبر الى زمن أكش قدما , وقد أقسيت علمبا أسواق زاهرة وسلکت مرات 
رفغانستان الحالية واخترقت التركستان الصبني بانجساه مناطق الحدود الصينية الق بلغت أقدى 
امتدادها الى واحة توان - هوائغ التي أصبحت حتى القرون الوسطى مرا یسم طرق القوافل 
الراصلة الصين سلاد يككتريان ؛ وقد تفرعت عن هذه الطريق الاساسية مسالك ثانوية تنجه نحو 
المند » مخترقة يكتريان» والنحاب الخ“ ومنتبة الى الشواطىء الهندية الغربية حيث كان بزدهر 
الاتصال البحري مم الغرب . 
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وکانت بضائع مسر وسورية تصل محرا الى مرافیء المد على شواطیء ملابار » وحاصة 
موز يريس » المدعوة الموم كرانغانور . وكانت هذه التحارة مزدهرة جداً دون شك وستزداد 
نوا مم القرون اللاحقة . 

وهکذا انتقلت الاشياء التي تثل حقا بلادها الاصلة من حوض البحر المتوسط الى آسيا » 
والعکس پالعکس . وبهذه الواسطة بعثت المند والصين » البلدان الکبیران المتحضران > نحو 
الناطق التي دارت في فلکپا التجاري والسياسي كل المؤثرات الحضارية التي وصلت اليها . وم 
يكشف لنا عل العاديات إلا ثرا قليلة عن القرن الرابع ق . م . ولكن تعد هذه الآ ار أدلة 
كافية مع هذا لنامس النتائج المتبادلة لهذا الاتصال الذي أتينا على ذكره : كأثر الحضارة 
الاحميئية على بلاد المند وقد مبرت الاساليب الفنية أكثر من الاشكال » وأثر الحضارة 
المحكدونية والابونية کا تلبت ذلك بعض الادوات التى عثر علمپا في تکسلا » ونقود الموسفور 
التي وجدت في منفولبا الخ » وهذه هي الفترة التي يغادر فيها الاخينيون مناطق اهند» في وقت 
يتوغل فما الاسکندر ذو القرنين في غزوته حتى حوض الاندوس » کا تتعرف فما المند الى 
وحدة سماسبة حقيقية تحت حك سلالة الموريا التي استولت على السلطات حوالي سنة ۳۲۲ ق.م. 
أي بعد سنوات قلبلة من حدوث غزو الاسکندر . 

وني القرن الثالث » اذ كانت روما وقرطاجة تتصارعان » نعمت الهند المورية بفقرة من 
الوحدة تحت حك الامبراطور العظم أشوكا الذي نشر في أرجاء ملكته قرارات روحبة أوحت 
بها اليه الديانة البوذية التي كان قد اعتنقها . ولكن غدت هذه الفترة عبداً دموياً للصين في زمن 
حك تسن شه هوینغ - تي الذي كان پبني وحدة بلاده السياسية والذي بدأ مایتما بتشييد السور 
الأكبر . وتأسست سلالة امان سئة ۲۰۹ » وستفتح هذه السلالة بلاد الصين على مصراعيها 
الحضارات الاجندية وتحتفظ بالسلطة زهاء أريعة قرود . 

وسیشهد القرن الثاني ق. م. نو واطراد ملكتي سوغديان وبکتریان الهندو - بونائيتين اللتين 
ظهرتا بعد غزو الاسكندر ذي القرنان . وسوسم اندو - بوائيون ممتلكاتهم بات.اه اند 
فدستولون على الشصاب » في الرقت الذي مد صين سلالة ملوك المان فتوحاتها حتى 
کورا شرقاً وواحة توان - هوانغ ربا والتونکان حنوباً . وتتعرض الشعوب اج‌اورة 
للسین لتقلبات مختلفة » وهکذا يصل البو - تشي »> وقد دحرم اونغ - و » الى بکتریان 
حبث محولون المالك الهندو - يونانية الى امپراطورية هندو- سيتية ( حوالي سنة ۱۳۰ ۰۵ م.) 
وهکذا يصبحون من ثم الوسطاء بين الصين والغرب . وسيساعد هذا الوسط الاورو - آسيوي 
أكثر من سواه علىنشر مبادیه ثقافة القرر نالقدعة الکلاسکكنة فيوقت تشهد فيه اند الجنوبية 
قيام حك الاندهرا الذي سيزدهر خاصة ما بين القرنين الثاني والرابع المسبحيين والذي سيتأثر » 
ولو بصورة لطيفة » بالحضارة الرومانية . 

وف القره الاول ق. م سنتشذ العلاقات التحارية بين مصر واشند جراها الطسعي . 
وستتطور وتزدهر بعد فترة قصيرة ونری نتائحها في الفرن اللاحق . 
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وسنشمد هذه الملاقات بعض الا ثار ئي جالي الأدب والعم » وان كان يصعب تحدید تواریخ 
دقمقة مذه الحقيقة . ولکن من الشابت بأن السافرین « المثقفين » قد ساروا على الطرق الق 
خطتها التجارة . والاقتباسات التي أغذتها المند عن ابران الالينية هي دون شك ذات أهمية 
کبری وان کان يضعب اکتشافبا اا لوحدة الصادر ال استقت متنا حضسسارة کل من عذین 
البلدین . ولکن تظپر هذه الاقتساسات بکل وضوح في مضمار الفن : إذ ان قصر اشوكا في 
باتلبترا مثلا یظبر بعض الشبه مع قاعة العرش التي شيدما داريوس في برسبوليس . ویوافق 
الوصف الذي تركه لنا المؤلف اليوناني ميغستين بقايا القصر التي عثروا عليها . وهناك تشابه ایض 
بين تسحان العواميد التنقش عليها اش وکا بعضاً من قوانينه والفن الذيكان سائداً في برسبولیس. 

وتضاف الى شواهد تأثير الحضارة الابرانة ( التي يثيتها احتلال ابران للشحاب حتى آخر 
القرن الرابع ق. م. ) الا ثار التي هي ولمدة تأثير الحضارتين المكدونية والايونية والتي نشاهدها 

ومن العتقد بأن آسا الق اقتست الكثير عن الغرب قد وهته بعض الامور بالمقايبلة . 
ویتساءل الرء ان لم تكن بعض العادات الهندية هي التي أوحت يحفلة العرش الفارغ التي أقيمت 
في كيليكية للاسكندر ذي القرنين سنة ۳۱۸ ق. م. - أي خمسة أعوام بعد موته - ومسل 
الانسان ايضا الى الاعتقاد بان هذه الناحبة من القصة المونانية او تلك النظرية الفاسفية هما من 
ثار تأثير الحضارة الهندية . 
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۶ - عد اون اولبیون . رمم على قارورة ( القرن السادس قبل السیح )متحف الفاتیکان, 


ا 


۵ - زفس هیستیا ( ویعرف بزفس ارقیسیون ايضأ )“وهو من البرواز 
كالاميس ( حوالي ۰ قبل المسيح ). التحف الوطني في اثينا . 
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۳ - مسرح ابیذور 
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۷ - المعبد ذو الشكل (1 » ویمرف بمعبد « جونون 
اللاسينية » » في اغريجنته ( القرن الخامس قبل المسيح ) . 
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۲ - الاتيك اوکور نوس › اواخر القرن الخامس او 
اوائل القرن الرابم قبل المسيع الامهة « نيقي » في سامو تراس 
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الهند أيام حکم الورییا وخلفائهم 


استمرت حركة البعث الي أوجدها الوریا دون نوقف مدة حم خلفائم الب‌اشرین الشونفا 
والکانفا ( حوالی السنة الحسين ق. م. ) . وغدت هذه الفترة عبداً بتاء ومن أغنى أطوار 
الحضارة الهندية وستبقي أثرها العظم في التقالمد المندية حتی عصرنا الحاضر . وان كان مركز 
الثقل السياسي قد امتقر من القرن الاول او الثاني للسبحية في منطقة غير وادي الفانج » أي 
في شمالي البلاد والشمال - الغربي مع سلالة الكوسانا وفي الجنوب ‏ الشرق مع ملوك الاندهرا 
فان النتائج التي حققها الموريا / تندثر بل مهدت الطريق امام ازدهار الدور اللاحق الذي سيهيمن 
عليه عمل الغوبتا التوحيدي المثمر ( القرن الشالث الى القرن الخامس )» هذا مع العلل بأن هؤلاء 
الغوبتا سبنتسبون الى الموريا لتثبيت سلطتهم . 


ار ام حادث هو دون شك سمي الموريا لتحقيق الوحدة السياسية التي شيدوا علیپسا 
امبراطوريتهم . فقد أوجدوا نظاما ساسا مستبدا لتسپیل ازدهار البلاد الاقتصادي فد وا 
علاقات الهند الديلوماسة والاقتصادية مم سائر أقطار آسبا والغرب » واستعملوا البوذية كأداة 
قوية نشروا بواسطتها في مختلف أجزاء الامبراطورية القوانين الروحية التي ستحقق الوحدة ٠‏ 
رعموا هذه الدياثة في سبلا » وسینتشر هذا المتقد بعد قليل من الزمن في آسيا الوسطى 
والشرق الاقصی . وعرف الفن نهضة مجيدة واستعملوا لأول مرة مواد صلبة»وسفدو جمال هذه 
الحقية أساساً للازدهار اللاحق . وأخيراً سمفي التأليف الأدبي قدما فيالازدهار » حتی‌القرون 
التي ستلي » کا سبحدث الفوللکلور الوطني ومجاریه تحويراً عميقا في الامور الرسمية . اتنا امام 
عصر يدعو الى الدهشة » تزدهر فيد مادىء الفروسية » وتصبح فبه الثقافة ارستوقراطية > 
وتستند فمه المذاهب الدينة الى عوامل التسامح واسترام ا ممن > وینتصر فيه اللاعنف ولو 
أقله بصورة مبدئية . ومع هذا فان تاريخ هذه الحقبة السياسي لا يعرف استقراراً إذ تقوم في 
الناطق الشمالية - الغربية سلطات غير ثابتة تحدث تغييرات مستمرة في جری الفتوحات 
الهندية . وتدوم-هذه الحالة فروتاعدة . 


۹ - الشرق والبونان القديمة 1.۹ 


ويبتدىء عز المد السيامي أيام شندراغوپتا موریا الذي عرفه البونان پاسم سندراکوتوس 
أو سندروجبیتوس . انه أحد آفراد الكشتريا » وقد ینلسب الى سلالة نندا التي كانت ملك 
في مغدها » وقد خلفما على السلطة سوالي سنة ۳۱۳ تى . م. ( استنادا الى بهتسالي ) وقبل 
استيلائه على العرش من الجائز ان یکون قد تقابل مع الاسكندر ذي القرنین»وترعتم الثورة التي 
نشبت ضد حكام المناطق الشمالية ‏ الغربية الهندو - يونانيين . وبعد ان أصبح ملكا بدأ 
فتوحاته في كافة أرجاء الهند الشمالية . وسنة ۳۵۰ أجسبر سلوقس نبکاتور » مؤسس المملكة 
السلوقية » على عقد اتفاق وأقام معه علاقات دبلوماسة بواسطة اليوناني مغستين . وقد عاش 
هذا الاير في عاصة الملك الهندي » پاتلسترا » وترك لفا وصفا شقا لها . وفي هذه الفترة عرف 
اليوئان حقيقة بحضارة الهند المورية وغدت هم أنظمتها وثقافتبا عامل دهشة وإعجاب . 
وهكذا عرف البونان مبداً تقسم المجتمع الى فثات » وسيادة البراهمة الوراثية » وزعامة أفراد 
الشرمانا التي حصلوا عليها بنبوغهم وتفوقهم . ونقف في کتاباتهم على مدی تفوق حضارة الوربا 
التي سعت مصر وسورية لتوطند علاقاته! ها , وسنری فيا بعد دقائق هذا التنظم (وحه ۰/1۱۲ 


وستبلغ سلالة الموريا ذروة عزها مع أشوكا بريادرشين » حفيد شندراغوبتا » وذلك لکال 
ثقافته واتساع فتوحاته. وقد بدأ حکه (حوالي سنة ۲۷۱ - سنة ۲۲۷) بارتسکاب جرية اذ قتل 
آخاه البکر ليستول على العرش . ثم قام حملة دموية على كالنضا . ولككن سرعان ما اعتنق اشوكا 
البرذية وغدا مثال الامبراطرة . ومن الق القول إن لا مشل له بين معاصريه . وتظبر للا 
تمالسمه الواصلة الينا بواسطة « قوانين النظام » التي نقشها في مختلف أرجاء المملكة سمو ميادئه 
الروحية وفضائل شخصيته الفذة. وان كانت هذه القوانين قد استلبمت البوذية فبي مع هذا هندية 
الروح ودرن أي تحبز ديني»تسند النظام الاجتاعي والسيامي والروحي حتى نظام الکون نفسه 
الى شخص اللملك . وبحافظ على هذا النظام موظقون ومبعوثون ونظار ومراقسون عموميون الخ » 
ومبمتهم حمل القوم على احترام قرارات الملك وتوثيق العرى مع البلدان الجاورة . وأساس هذا 
الک س الذي ابتدأ مع هذا بالبطش واغتبال الاخ - هو مبدأ اللاعنف دون سواه . ويسعى 
هذا النظام جبده لاسعاد المع » وعدم إرهاق الحيوانات > وانزال القصاص العادل يمستحقيه » 
والسپر على صحة الافراد وخلاصهم . ومع ان اشوكا أثار ضجة كبرى حول اعتناقه البوذية وام 
الم الکبری فانه مى العتقدات الاخری کا ی کد ذلك ما قدم من هدايا مللكية عدة الى 
الاجیفنکا . وقد یکون التأم أيام حكه ممم بوذي كبير في باتلسترا » وتأسس العتقد البوذي في 
سلان ( حوالي سنة ۲۸۵ فى . م ٩‏ ) التي ستغدو في القرون اللاحقة عاصمة المسلاد الاندو ‏ 
و 

وشملت ملكته عمليا كل أجزاء المند الشمالية والشمالية الفريبة, وامتدت جنوبا حتی منطقة 
الاندهرا . وأقام املك علاقات دپلوماسية مع سوریا ومصر ومقدونيا والقبروان والاپبر 
أو کورنشا . 
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وبعد موت اشوكا تجزأت ملکته رويداً رويد » واستقر الحم المركزي في مالفا ومفدها 
بزعامة الشونفا (۱۷۹ - 4 ق. م. ؟ بالاعتاد على فیلیوزات) ثم بزعامة الكانفا (54- 850 ) 
الذين تولوا السلطة في ذات الوقت مع آخر حكام الشونغا » بینا كانت الاضطرابات تغير من وضع 
المالك المندو - بونانية وتتقوى زعامة الاندهرا في الجنوب - الشرقي . رمع أننا لا نستطيع 
ان نتحدث عن نظام مثالي أقامه الشونغا والكانفا كالنظام الذي حققه اش وکا نلاحظ ا غذوا 
تقالمد ثقافية وفنية زاهرة في الناطق التي سيطروا عليها اذ ترئقي الى عبد ملكمم آثر پپرهوت 
وسائشي البوذية الجيلة . وحذوا حذو سلفامم فوطدوا العلاقات مع الغرب کا يشبد بذلك 
العامود الذي أقامه هلمودوروس حوالي السنة مئة ق. م. (9) بالقرب من فسدیشا » وقد كان 
من مواليد تکسبلا ومندوب املك انتبالكيداس . 

ولكن تتابعت أثناء القرن الذي دامت فيه سيادة الشوثفا والکاتفا حوادث في اللاطق 
الشمالة - الغربية سيكون لها تأثير عظم على مصير اهند بالذات . وبعد تمزئة ملكة السلوقيين 
حوالی سنة ۲۵۰ ق. م. »على بد البرثيين ظهرت دولة جديدة مستقلة في بككتريان يحكما المرازية 
وأجبر هؤلاء المرازبة للابقاء على استقلاهم على قتال البرشین والابرائيين والبونان الذين طمعوا 
دوما مبذه المنطقة .ولكن كان هؤلاء الرازبة ذوي طموح وعقلية حرببة لذا سعوا ايضاً لتوسيع 
متلكاتهم على حساب الناطق الهندية ؛ وقاموا بغزوات عدة فاستولوا على غندهارا وتوغلوا حتى 
خليج كبي» لا بل أخضمرا ایض لفقرة من الزمن باتليبترا واحتفظوا في البنجاب بملكة بسوسما 
الملك مناندر » بطل « مسائل مبليندا » الشبيرة . وقد توفي هذا الاخير في الفترة الواقعة ما بين 
سنة ۱۵۰ وسلة ۱۸۵ ى.م. 0( . وحوالي الفترة نفسما حصلت اضطرابات سشبا غزوة 
هون منغولا الداشلية جرفت معا الى بكتريان جماعات مختلفة وعلی شيء من البداوة كانت 
قد أتت من آسا الوسطی » بین ہا شعب « السيت» الذي أطلق عليه افنود امم شاك . 
فتضعضمت إذ ذاك تضعضعا شدیداً ملکة بكتريان لقدرم هؤلاء المباجرين اليها بصورة جماعية ؛ 
إذ كانهؤلاء الهاجرون پتحاربون دون هوادة. وزالت هذه الدولة نهائاً سنةء۸ ق. م. في وفت 
استقر به الشا کا تحت رعاية البرثين » في كشمير ثم في وادي افندوس ووصلوا الى الشحاب 
ومالفا. 
ومکذا حل محل تأي الحضارة البوننية في الهند تأثير سيتي ‏ برثي ذو صبغة ايرانية حاملا 
معه مبادیء وعوامل من آسيا الوسطى , وغدت قوى البرشين والشاكا المتكاتفسة في الشمال - 
الغربي وقوی الاندهرا في الجنوب سبب سقوط سلالة الکاثفا . 


١‏ إطار المدينة والريف 


ان الديدة المثالية الموصوفة في كتب الأدب هي العامة اللکية او الامبراطورية . وتتوافق 
هذه الأوصاف مم الأشكال التي وجدت هنا وهناك في الرسوم المنقوشة ومع ال ار التي عثروا 
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عليبا . وقد تفطي العاصة بعض الرار مساحة شاسعة كباتلسبترا مثا التي امتدت » على ملتقى 
الغانح والسون » على طول ( ۱۵ ) کلم وعرض (۳) كلم . وللعاصمة مظبر مکان عصن © تحمل 
بها حفر من الاء تزدهر فبا فباتات الندقوق وتستعمل كبواليع غومية . وتتکون الاسوار من 
آجر غير مشوي وکسات هائلة من الاشب : وقد وجدوا لهذه الامور بعض الأمثلة ترتقي الى 
عصر الموريا في راحغريها . وعلى مسافات متفاوتة ترتفع أبراح لامراقبة فيبا الشرفات تظهر 
أثر الحضارة الابرانية » وتشق السور آبراب ضخمة عدة ( غوبورا ) ؛ وان نحن صدقنا مغستين 
فقد حوت عاصة اشوا ( ۵۷۰ ) برجا و ( 46 ) بايا ! وتؤلف هذه الأبواب أبئية بكل ما في 
الكامة من حقيقة إذ ها أساس من الآنجر وينتصب علبها طابقان او ثلاثة طوابق أعدوا فيبا 
منارل ومكاتب لضريبة الرور واهراءات. وأمام الغوبورا پرتفع جسر فق حفرة السور ويتصل 
عادة برواق يكونه عودان تصل شتا قطعة او عدة قطم من الخشب . 


ويضاهي القصر اللي أو الامبراطوري > کا يقال » قصور اكبتان او سوزة عظمة » إذ ان 
آتار قصر اش وک التي عثروا عايها في باتلسترا تظہر تشابها مع قمر داربوس في برسيوليس. ولکن 
لا بد من القول بأن المندسة هي من وحی هندي اذ دقائق التزيين والتحسل » کشحارن العمد 
متا 4 تفت تقل 183" ا .وميد | متدينة بهذا ار هو اقامة بناء عت الأب راد رقالف 
غالبا الأبنية س طابقين » وتدقف على شكل قبة أو مهد . ويحيط بالخروق - أبوابا كانت أم 
نوافذ ام كوى - سهم على شكل دعل القوس » تصل الى داخلپا أخشاب تحمل طنفاً بصورة 
مبد. وتسند هذه الجموعة شبكةمن الاخشاب ركزوها على عمودین أقامو ها على جابي المدخل. 
وللطوابق شرف . وتحيط بالقصر الملكي جنائن للترفيه جمعوا فيها العصافير وأقاموا فيبا 
الأحواض لتربية السمك . و محافظة على سلامة وأمن الامبراطور فقد أعدوا داخل القصر دهاليز 
وأروقة أرضية . 

وبيوت القرى هي دون شك أقل عظمة » تتألف من بناء مستطيل ذي طايق واحد 
من السباع » ولا يقيمون له إلا باب واحدا وكوة . وسقف هذه السؤت من القش يكون منحنياً 
أو على شکل مهد . ولأبواب القرية والابنية التي تضم غرف الفيلة سقف منحن يحتوي على قطع من 
الاجر م بحسن شيها » وهي كبير : الحجم ( حوالي ۳۰ر» × ۱۸و ) وتکون أكثر سماكة على 

وبوحد نوع من المساكن للنساك والزهاد » وهي عسارة عن أكواخ من القصب أو الطين 
تغطبها الأوراق وتنفرد وسط الغابة أو الحقول . وبعض هذه الاكواخ هو أحسن صنعا » 
يينونها دوت شك من الطين ويعلو سقفپا الذي يكون على شكل قبة وعاء أعد لمع مياه 
الامطار. 


وکات العابد في أول الامر دون سك حقلا بحبط به حاجز من خشب ( فدیکا ) وحتويعلی 


1۹1۲ 


شحرة ام تس فش ولم تتسع كثيراً المياكل الاولى . وعندما اا لستعملون الواد 
الصلبة للبناء > حوالي القرن الثاني تى . م . کانوا قد قضوا دون شك فترة طويلة من الزمن ۸ 
بلحأوا فسا إلا الى الحشب . واستعماوا ححارة صخرية وقد جوفوها ونتشوا علمپا نقوشاً ساعين 
حبدم لإظبار دقائق جموعة الاخشاب التي تشد الى بعضها بعضاً وتساعد العملة عند تشسد 
الابنة . ومنذ هذا الوقت أبضا أخذوا يبنون معابد ضخمة » تدعی ستوبا » تسد » بالحجارة 
والآجر » شکل التومولي القديمة . وتتکون هذه الا ثار من قبة نصف دائرية تستند الى سس 
قلمة السماكة ویماوها سطح صغير مرتفم ترتکز عليه مظال عدة . وحط بهذا المنی درابزون 
یضعون فيه شرقا أو اربعة خروق بشکل ملتو لكل منها باب ( تورنا ) . وترتقي أجمل أمشاة 
هذه الستوا الى القرنين اللذین سبقا العبد السحي وهي تقوم في بپرهوت وساشي . 


وهناك نوع آخر من المعابد» خاصة معبد بودهغايا » من اجل موجوداتها الشجرة المقدسة التي 
تحت ظلاها هبط الوحي على بوذا شكيمن . ولا ملك الا اشكالاً لسوت العبادة هذه إذ برتقي 
المید ال#الى الى زمن لاحت جداً . وهو يبدو » کا تظبر معابد اغری تحضن نار ذاك العید, 
الطقسية ؛ مستدير الشکل ‏ اي عبارة عن فسحة ذات أعمدة يعلوها سقف على هة مهد 
وتحبط بالشجرة . 

وباستثناء الستوبا فام لا يتقسدون لتشبيد المعابد بالممادىء امندسة ذابها التي اتبعوها في 
الأبنية المدنية . 


وثطور أثاث هذه المعابد ففاق عظمة أثاث هما كل الطور الفبدي وقد أطنيت الآثار الأدبية 
بوصفه » ولکن لا ببدو بأن أصناف الوحودات قد تعبرت كثيرا » اذ تقوم أساسا على الأرائك 
والعروش والأسر”ة والقاعد . وهناك أوصاف زاهية لأواني الطبخ والمائدة . ان الاجنساس 
متنوعة فنپا ما هو مخصص للأغراض الطقسية كالأواني الشحلاء ( الككوميها ) النحاسية» والأواني 
ذوات القواثم والعق (بورنا كلشا) » والأباريق (كونديكا) والاواني لاء النساك (كمندالر) 14 
وكلما أوان ستكتسب أهية كبرى في المعتقد البوذي . ولملاعق ايضا غاية طقسية اذ تستعمل 
في تقدم الذسحة البراهانية . وللا کل يلحأون الى القصاع دون‌الصحون اذ عليهم ان برموها بعد 
استعا ما ویستبدلونا بأوراق . وعندهم للشراب قنان وقوارير - محملوم] في شباك س وأقداح 
وكؤوس . ويغربلون الحسوب بواسطة مذار مستطيلة ( شوربا ) ثم يسحةونها في أجران عدقة 
خشیة » ویصنعون عحناً الحلوی يسووتما مطامة على اخشاب تستند الى الارض واسطة آربع 
قواعد قصيرة المدى ها ف طق يلال من امش نتمم هذا الآثاث ؛ وعکننا ان ضف اله 
الشاعد والقناديل وعددا كيرا من العلب والصناديق الصغيرة ( الممدة لحفظ الأفاويه والطيوب 
والحلى والشاب والذخاثر ) والمرايا المصنوعة من قرص معدني مصقول مشت الى مقبض غالا ما 
يكون من العاج . وهب أيضا تعداد المذبات والمظال والاعلام التي ترافق العاهل في حله وترحاله 
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والتي تعمل في تدم بعص الذائم . و لنظال عقبض طویل س الخيز ران تنطلق من نه قطع 
بر ۵ تحفظ المظلة مفتوحة . وتتکون الاعلام من مقبض قد تؤلفه مراراً جموعة من العصي تربط 
هنا هناك . ویعلو هذا القیض رمز وتشد البه خرقة طويلة نقشت عليبا مراراً اشکال ثمسية 
و رید او نحسة . وللتسلية یصنعون ألعابا من الزهر بواسطة أثار مجففة او قطع خشب او عاج. 
ولاموسيقى اخبر ‏ مقام متار ان كان في التطوافات الملكية والغدوات الحربية وأعياد القصور 
واسا كل . وتتألف الجموعات الموسيقمة من النساء - للرقص - والرجال . ويحمل أفراد هذه 
احموأعات طبولاً مختلفة الاحجام والاشكال ينقرون علمپا عخاصر مستقيمة او معكوفة مشدودة 
الى معائق . وترافق الأناشيد التي يدعمها نقر الدف أنغام المزمار والعود . وسيبقى العود » وقد 
استعملته النساء خاصة » الا ل2 المفضلة عند الفئة النبلة وذلك حتی القرن السابم تقريياً . 


وللأسلحة مركز ءرموق في هذا التعداد الذي یسکس خاصة حباة النبلاه ‏ الحاربين اذن - 
أكثر من حياة العوام . والسلاح الأساسي هو القوس » ترافقها طبعا النبال والأتراس . وعندما 
يوترون القوس رفعونا الى مستوى الکتف ريشدون الوص حتى الأذن . والنبال ذات رأس 
مثلث الزوايا قد بريشوخ! أو لا؛ وتوضم داخل جعبة يحملوتها على ظبرم دون ان نعرف شكلبا 
اذ لا يظبر إلا آعلاها . ومن أسلحتهم « البيضاء » الخسام والسيف يضعونم) في خمد تغطيه قدد 
من جك متشابكة . وتعلو رمادة السف قطعة تفصل بينها وبينالنصل وتزيد عنه قليلاً . وتبدو 
الشفار الحادة الق عثروا علا » خاصة السكاكين» منفوخة في وسطبا . وجب عند جرد الاسلحة 
E‏ القاسو. .وين امشتات الأدر اك تمك ال اس رات لخن 
والمناجل لقطم الاعشاب . ويستعمل الباحثون عن العاج منشاراً يدوي صغيراً . ويلجأ عادة 
سواس الفيلة إلى نوع من السباط حددة الرأس كالكلا”ب تنفصل اسنانه الحادة عن المقبضيشكل 
شبه عمودي . ولا نجد إلا اشكالاً قليلة للتروس» وهي مستطيلة » مستديرة في أعلاها » مستقيمة 
الاضلاع في أسفلبا نقشوا عليها رسوما للتزيين او تحمل قدداً متشابكة على جپتها الداخلية . 


ويعد الفيل والحصان والمل من حبوانات الركوب . ويقمضون على الفسل البري بواسطة فيلة 
قد دحنوها وأعدوها شذه الغاية . وقد محمدون حر كة اليل لفترة ما بربط ذنبه الى خرطومه 
بواسطة حبل ير تحت بطنه » ويثيتون الخرطوم دون حركة بواسطة قطعة خشب تيتا بدورها 
الربط . ویلسون البوان لتزیینه عقدا وتاجا » ویفطون ظبره بطنفسة تحمل رسوما هندسية 
یثینها في مکانبا حبل قوي بر تحت البطن » ویشدون الى قدميه الجلاجل » ویلقون على عنقه 
وشاحا طویلاً يحمل في طرفیه جرسین يتدليان حتی ركبتي الیران الذي بصطدم بها 
عندها تسیر . 


ویلقی على ظهر الحصان وشاح قد يصل الى الذنب توضم عليه طنفسة كالبردعة » وحزام 
مردوج قد يستعمل كربط » ولكن لا يظبر أي أثر للركاب حتى أن استعیال الربط أمر نادر 
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ومشكوك فيه . وقد يظبر مراراً نوع من الغطاء على ركبتي الرجلين الأماميثين . وحمل الرأس 
ماما تثدت فيه ريشة شبيبة بالمذبة ومکتین تثبتان أيضا برباطين يمر أحدهما على الناصية والآنخر 
تحت العنق » ورسناً و « سرا للانف » وهو عسارة عن رباطين عر أحدما على قسم الرأس 
المتد من الاذنین حتی الخيشوم والثاني تحت الذقن » وشكيمة في الفم . 


وفي الشمال يركبون الل أيضا » وتوصلا هذه الفاية بربطون حبلا بقطعة صغيرة من الخشب 
وضع في أعلى الخيشوم » كا یفعاون اليوم . 

والحصان والثور هما من حموانات الجر . ويجر الفرس عربة لما دولابان يذكدر شكلبا عربة 
الرومان . ويشدون الى هذه العربة حصانين أو أربعة على كلا جاني مجر العربة المعقوف الذي 
حمل نيراً عموديا » وتربط الاذناب بکل دقة الى جوانب الحموانات ؛ ويحثها على السير سوط 
من قدد الجد امحبوكة والتي يربطونها مراراً بعصى . ومجر الثيران » وقد زین جیدهم بعض المرار 
بعقد ثقيل » عربات من دولابين » وقد يلقون عليهم غطاء ويضعون على رقبتهم النير . اما 
الا مال الخقيفة فينقلبا الرحال على ظبوره مستعملين قطعة خشسة مقعرة ثبت على حانديها 
حبلان ممفظان التوازن . 


ولا بد من الاشارة » عند ذكر وسائل النقل » الى المراكب والسفن التي لا فلك عنما إلا 
رسوماً نادرة . ولامراكب کول معقوف » وبرى المرء بوضوح الربط التي تشد قطم الخشب 
بعضپا الى بعض : ويظبر بأنها كانت تدفع الى الامام بواسطة مجداف يمتبر کالقدف الخلفي ودفة 
قصيرة على شكل الآلة التي تضرب بها الكرة الطائرة . ولبعض مراكب الآبهة جدران: على 
شكل عقاب بستند الما ضرب من السرادق ذي الأعدة . 


۲ - احياة الاجتاعية 


تحتفظ الزراعة پالر كز الاول في لائحة الاعال المندية » ولکن تقدمت كثيراً مع 
هذه التحارة والصناعة حتی آصبحتا تلفان حقا أساس ازدهار الملکة . فقد 
۳۹۹ تنظم التحارة أكثر من العرود السابقة » و ألّف التحار نقابات و خضعوا لقوانين وضست 
بکل عناية . ومناك مراقبة على الاثمان والوازن والکایمل . ونظموا أيضا آمور القوافل 
وفرضوا عليها دفع ضرائب ومكوس . وهي تتألف من عدد كبير من العربات بقودها ادلاء 
لاختراق الصحارى وترافقپا الاطواف لاحتباز الانهر . واشتد التبادل التجاري مع السبلاد 
الجاورة كاستيراد الجلود والحرائر من آسا الوسطى والصين وتصدير الحلى والاسلحة والافاويه. 
رازدهرت ایضا التجارة البحریة ق البحار او عل الطرق النپرية , وألقوا هذه التجارة بشوون 
حرية الدولة التي تقرر السلاحة وتعد الراحل وتراقب الرافیء وتدافع عن الشواطیء ضد 
القراصئة . وتشمل ايضاً الصناعة التي تغذي التحارة اعمال اللسج وتصنیم العادن . 


المصادر 
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والصبد هو تسلية کبری علد العظیاء وأداة كسب القوت عند صفار القوم . ولوسه عز 
وعظمة عند الاك والنبلاء الذين پذهبون الى جولات شاسعة ترافقهم نساؤم وزرافات شدمپم > 
ويتقدممم رجال الوسیقی حاملين الدفوف والصنوج » وینتظمون موا کب موا كب على صبوات 
الاحصنة أو ظپور الفسلة او العربات حبط بهم حراس مدججون پالسلاح . وتجنی من الحرب 
عندما تکون مظفرة فوائد کبری » وقد أتوا على وصفبا أكثر فأكثر . ویستام القسادة فيها 
رسال الکشتریا والملك پالذات اذ هو مارب لاا بل مبدشاً القاتل الاول . ويتألف ابش 
من الشاة وفرق الخمالة وتموعات من الفيلة والعربات . ویکون الجنود من المرتزقة أو من 
الرجال الد پدعون الام في الوقت الناسب . وهناك فرق مختصة البجات ف المسال أو 
الغابات. ویشمل فن اطحروب » في ما يشمل » عم بناء الحصون الذي يفرض معلومات ختلفة 


و متعدده ۰ 


وتکون الضرائب اخيراً مورداً خصباً يقررونها حسب معدل محدد وتستعمل للقيام پنفقات 
الملك والوزراء والموظفين والجيش والأرامل والبؤساء . وتضاف هذه الضرائب الى الارباح التي 
تجنسها الملك من أملاكه التي تتکون من أراضر زراعية وغابات ومناجم ومصس‌انع وسجون . 
وينفقون ایض هذه الضر ائب على الاشغال العمومية التي تتم بالطرق وقنوات الريوالخزانات الخ. 
ويستفيد البراهمة ايضا من الضرائب » وفي البلاد التي اعتنقت البوذية » الرهبان الذين يعمطورن 
علاوة على ذلك التقادم واهبات. وخصص الملك - وله وحده الق بسك النقود - مبالغ كبيرة 
لتأسيس أماكن ديئية وبا ملكية الاراضي الزراعية ويعين مسا الأشخاص الذين يتطلبهم 
استؤارها . ويحذو حذوه النملاء والتجار الأثرياء اذ يعدون من اعمال الرحمة والعبادة المبات التي 
يقدمونها بصورة مستمرة لرجال الكبنوت . 


ان المجتمع هو اكثر تنوعا وأحسن تقسيما من مجتمع العرود السابقة» مع أن التتجزئة 
الطبقية م تصبح بعد أمراً مو كداً وهي تختلف باختلاف النساطق والعتقدات 
السائدة . ويظمر عدد كبير من الوظائف في الحاشية الملككية او الأوساط البوذية » لم يأتوا على 
ذكرها سابقاً . 


۱ تمسح 


ومع ان رجال الكبنوت م منافسون أشداء مك وسلطته » يبقى العاهل الشخصية الاولى 
في السم الاجتاعي . وینتخبه مبدئب) اللبلاء والشعب استنادا الى فضائله او بعض العوامل 
الخصوصية » ولکن غدا عملا انتقال السلطة الملكية آمرا وراشا . ويمسح ملكا باحتفال مهيب 
احتفل و کبار البداهمة والكبنة وجپور الحاضرين . وقشاً مع تقاليد العبد السابق يقدم الملك 
۱ ان كانت له المقدرة المالية ( دبحة الان 6 وهذه الدبيحة تست ساطانه 95 و لاملك 
منازل عدة » حتى في عاصته » ولا يقضي قط ليلتين في الغرفة نفسما . وبوقظونه من النوم كل 
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صباح في ساعة حددة وعلى أنفاء الوسیقی » ثم يأني حال کاهن القصر ليسدي له التحية » ثم 
يستمم اللك الى تقسارير وزرائه ويأتي الى قصر السدل . وبعد ذاك یبتحم ويدلك 
ویتناول طعامه . 


وبعد ان يتم للعاهل واجباته الدينية يستقبل مراقي الدولة ورج‌ال الاستخبارات . 
وبعدئد يمق له اللو والتسلية » فيقوم ببعض الالعاب ( رمي القوس » لعبة الزهر الخ ) ویتنزه 
في سعدائق القصر ویستمرض الفيلة والخيالة . ولکن يجب ان یطلعوه دوما على آمور الدولة ان 
كان على مائدة الطعام او وجد في دار الحريم» او في غرفته» او في مزارعه » او في العربة » او 
في حدائقه . وللعاهل الحق في التقرير ايتا كان » ويحب أن تنفذ اوامره بسرعة كلية حتی ولو 
كانت شفوية . واشيراً يحتفل بطقوس غروب الشمس » ویستحم ويتناول طسامه ثم يختلي في 
جناحه ترافقه اىغام الموسيقى . ويعتنون اعتناء دقيقاً بككل ما يمت الى شخص الملك ؛ و بربون 
في القصر ببغاوات وطوأء يس ونطاطا لتكشف بأصواتها عن وجود حبات سامة © كا يعثنون 
بالدوس لقتل هذه الإحائار وم يخضعون للتفتیش الادوات التي يلجأ الما العاهل لاستمماله 
الخاص کا يراقبون الاطعمة التي تقدم له والادوية التي يقرروتمها له . 

ويحيا الملك حماة بذخ وعظمة » ولكنه يبقى بالدرجة الأولى مقاتلا يشترك شخصبا بأعمال 
الحرب والصید . وأساليب موه هي أساليب الرجولة تقوم على اعمال الصيد والمصارعة وألعاب 
اخرى مختلفة تشترك فما غالبا معه نساء القصر . ولا يحب ان يصبح مطلق الصلاحية مستبداً » 
وهو يك المملكة حيط به مستشاروه واصدقاژه واقرباؤه » ویأخذ بعين الاعتبار آراء رؤساء 
النقابات وفصائل رجال الامن . وتشدد النصوص كثيراً على صفته الملكية : فبو من اصل ديفي 
وحور العام الانساني وصورة الآلحة على الارض وخاصة تحسيد رب الارباب» اندرا » الذي يعيد 
على الارض بلاءه في الحروب وعدالته » 6 انه يتصل اتصالاً وشقاً بالكوسموس ويعكس من ثم 
في هذا العالم افعاله وخصائصه . 

ويستند تنظم المملكة الاداري والسياسي الى سلسلة رتب شبيپة بزميلاتها في العبد الفيدي : 
اتير القرى فنواب المديرين فالدبرون فحكام الحافظات فنواب الملك فالوزراء . ويقوم هؤلاء 
الاخير ون بتسير أمور الاشفال العامة والمسائل المالية والشؤون الداخلية » ويحتكر الملك حق 
سك النقود . ويوجد مبعوثون وءراقب وحاع يتجولون في فترات محدودة ( كل ثلاث أو خس 
سنوات ) في ختلف أرجاء المملكة لامراقبة والتفتيش , 

وتشتد وطأة المراقبة الملكىة الدقيقة على كل شيء وفي كل مكان:في يبوت ارم وفي الحقول 
حتی لدن المؤسسات الدينية . ويقوم بهذه المراقبة مفتشون ملكون لا مخضعون إلا لسلطة الملك 
وحفقون العدالة استنادا الى أصول محاكمات موحدة . وللقضاء حا ؟ ختلفة بلحق بها قضساة 
اختصاصيون أنبطت بهم مهمة إجقاق الق ومعاقبة الجرائم . ومع هذا فقد احتفظوا دإ 


۱۲ 


العذاپ الجمسدي كالتعذيب وبتر الاعضاء . ويشررون السياسة الخاررجية استنادا الى العلومات 
التي بقف عليها الجواسيس ورجال الشرطة . وتصلح جیم الوسائل للاستفادة من ضعف السدو 
ما يدعو من ثم الى تقدبر امکانباته تقديراً دقيقا » ا يصدق هذا القول عن الشعوب الخليفة . وم 
حبذون كثيراً تنسة واستمرار الشقاق بين الاعداء الذين بکونون قد تحالقوا معا . ویعتددون 
اشانة ويعترفون بها وسلة على نفس الستوی الذي بنظرون فيه الى قوی السلاح . 


ان وضع وطرق حياة الكشتريا » من نبلاء ومحاربين » هي شبيبة جداً بوضع وطرق حياة 
الك . وللكثيرين هنهم وظائف مهمة جدا كقائد امیش الذي تعد حفلة استلامه السلطات 
ذکری حفلات تتویج العاهل . ویتمتم أفراد الکشتربا بأفضل الامتمازات فهم بستطبعون تقدم 
الذبائح و درس الفيدا وعليهم ان حزلوا العطاء الستمر رجال الکپنوت . 


ويعتبر البراهمة غالبا أكثر قوة وأهسة من افراد الکشتریا وحتى من الملك نفسه . ومنذ 
المپد الفيدي ازداد سلطانهم وذلك بالاستناد الى معرفتهم فنون السحر الذي يسيطر على جميسم 
أعمال الحماة الفردية والرسمية . وتزداد كثيراً ثروتهم للپبات التي پقدمپا شم باستمرار اللك 
ورجال الکشتریا والتجار . ویغدو أعظمبم سلطة کاهن الملك الخاص ( بوروهتا ) وینتضونه 
نسبة لمرفته معرفة دقيقة جداً الفیدا والسحر والسماسة, ويلعب البراهمة في الدولة دوراً عظيما 
إذ هم الذين يقومون بأفعال العبادة والطقوس » ويصبحون من بطانة الملك الخاصة » ویغدون 
له مستشارين . ويحسترءهم الشعب وبرهبهم . وللنساك منهم » رجالا انوا أم نساء » الاسمترام 
الأكبر » وم يقضون حياتهم في صوامم ويتبعون طرق عيش قشف . 

وقد عاد نمو وازدهار التجارة بالغنى على فئة من التجار الذين آلفوا نقابات وانتديوا رئيسهم 
لبمثلیم أمام الملك . وقد يصبحون من موظفي العاهل . ويتضح غنام غالب الاحبان لكثرة 
وأهمية امبات التي بقدمونها للأماكن القدسة . ويتصل ذه الفثة رجال المصارف الذين علکون 
غالبا ثروة طائلة . ويؤلف عامة الشعب الفلاحون وكل الذین برتزقون من تربية المواشي والصد» 
والعال والصناعبوث. ولا بد منالاضافة الى هذه اماعات المبرجين والمصارعين والمفنين والسحرة 
والأطباء . وقد امتدح مغستين مپارة رجال الطب الذين لا يستنتكفون عن الاعتناء باطيوانات 
ایض . ونجد في اسفل السلم الاجتاعي فئات عدة من الموظفين ورجال الپن : سكان الأدغال » 
الغرباء “ الصيادين » قاطعي الاعشاب » سواقي العربات » سواس الفيلة » ساسة الول » حاملی 
وحاملات الظال والذبات والاعلام » الجنود» الوسیقبین وأخبرا الذين يقومون با ال شاقة » 
كالذين بغر شون البلاط في الحدائق ويحملون الاثقال الح . 

رمع الزمن وضعوا قواعد وقوانين لساة الطمقات الرفيعة “وان هي ل تتبدل بصورة جوهرية. 
ومنذ هذا العبد قسموها آربم‌رتب تدخل في اطارها ختلف مراحل‌حاة الرجل. وینتقل أفراد 
هذه الفئات بمبورة تدريحبة من صفة طالب ( براهاشارين ) الى منزلة رب البيت ( غریهستا ) 
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ان رتبة زاهد ( فانبرستا ) واخبراً الى سلك ناسك او راهب ( سميناسين ). والبداهماشارین هو 
فع خلفة الطالب الفيدي . وتستمر دراسته على أقل تقدبر اثني عشر عاماً وقد تدوم ثمانية 
وأربعين عاما » وبصورة استثنائية » الحياة كلما ! ولمقبل الشاب في فثة البراهاشارين عليه ان 
يتقدم بطلب الى معلمه ( غورو ) » اهاط رتسام تعد لاضرام النار المقدسة : 
وستفسر الغورو اذ ذاك عن مولدٍ واسرة الطالب . وان أسفرت تحرياته عن تليجة حسنة يقبل 
الطالب اذ ذاك في بيته حيث شحتمم والحالة هذه اربعة او خسة شباب . وتقام الحفلة التي ترمز 
الى بده عمد التامذة وهي تشیر الى ولادة البداهاشارين الروحية . ومنل ذاك الحين تصبح حماته 
صعبة جد ويازم نفسه بفروض في غاية الشدة . ومن أسس البادیء التي خضع فا قهر الجسد 
والنفس والقيام با مال جسدية وعقلية . وفي كل حال عليه ان بطیم معلمه طاعة اء . وهو لا 
بلس إلا یر تا فاق مره سهان وم و واک ل ممت 
فقدم واجب العيادة لله للشمس ویکر"س قلبه للآلة » ثم يذهب لتحمة استاذه . وهو بستحم ثلاث 
مرات في البوم ويا كل بعد معلمه طعاماً حددوه بكل دقة . ويقفي هذا الطالب ثباره واقفاً 
ولبله جال » وهو لا يسعى لامجاد ملجإ عندما تنبمر الامطار ولا بفطي رأسه عند ما يشتد 
البرد وحتاز الانبار سباحة . وعليه ان حافظ على العفة بکل دقة ویتم بعض الاعسال البومبة 
كاستجداء الطعام لعلمه والعناية بنار التقادم وتنظيف النزل والاعتناء بالماشية وزراعة الحقول . 
وهو برافق الغورو في اسفاره ويساعده في اقامة الحفلات الطقسبة . وتصبح علاقاته مع الغورو 
کملاقات الابن مع ابه . وعليه اخيراً ان یمکف على الدرس . وتختلف الدراسة تبعسا للفئة 
الاحجماعية » فان كاري من البراهمة أعدوه لنصيمم مماماً > وان كان من افراد الكشتريا عاموه 
استمبال القوس والسيف وحمل المصارعة والقتال وقادة الفيل او العربة وركوب الخبل والقفز 
والسباحة . ویعلمونه ايضا فنون الكتابة والرسم والتمثيل والطب . ويعدونه » ان اتثمى الى 
طوائف البراهمة والكشتريا او الفيشيا » ليصبح رب منزل متاز . وعلی کل حال عليه ان يحفظ 
عن ظمر قلبه الفيدا ويتمرن على حسن الالقاء . ومواد هذه الدراسة هي خاصة نصوص‌الرینفدا 
والباجوس والسامّن » وعلوم اللفظ والطقوس والصدف والتفسير والقياس والفلك الخ . و 
التعلم التي يتبعها الغورو لتدریس الطالب هذه المواد هي طريقة التعلم الديني اي القاء السؤالٍ 
وسماع الجواب . وعلى هذه الطريقة ان تقود الطالب الى مراقبة ذاتبة دقيقة تبت فيه كل هوى 
والسيره نحو السامنماسا أو الى التأمل الروحي الذي بقتل فيه معنى الازدواجية ويقوده 
نحو البوغا , 

وتختلف مدة الدراسة عند البراهماشارين » مم م حددوها مبدشاً بغانة أعوام ان کاس 
الطالب من الكاشتريا » واربعة فقط ان كان من البراهمة . ولکن لا ينتبي طور التثقيف هذا 


على كل حال قيل ان يتم الطالب ربيعه السادس عشمر . وعندما تنتبي سلو الدراسة تخد 
البراهمإشارين اما طقسا ويبدل ثيابه كا كان يفعل قبلا الطالب الفيدي . ونح البداهماشارين 
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رئة جاممسة تنناسب مع العاوم التي یکون قد اقتدسها في سني الدراسة » ويهجر اذ ذاك معامه 
مقدما له الهدايا ,7 


وحالا پنتبي الشاب من حالة البراهیاشارن یمود الى أسرته حيث يستقبل بحكل حفاوة 

وترحاب . ودكرموك وفادته ايها حل ویملنون يأنه أصبم اهلا للزواج . ویکنه مع هذا ان 
بعد سني تثقيفه يصمح رب منزل ( ( غریستا ) متاز . ولبلوغ هذا امدف عليه ان يتاسم تعالم 
اختصاصين مشهورين وأدياء مشبود فم يتحولون درماً في انحاء البلاد . وباستطاعته ان يذهب 
الى جامعات مختلفة ( آشراما ) حبث يلقن الفن والأدب وأصول تجميل الجسم وع لم الحيوان 
والطبيعة والهندسة الخ » وبامكانه ان يشارك في مجادلات الاكادميات التي تجتمم في ختلف 
احافظات » ويحضر الوثرات التي يدعو اليا الماك والتي ته تفتح له آمحائها وتبادل الآراء فسپا آفاقا 
أوسم على ثقافته الفلسفية والطقسية . 


وبعد ان يصبح غریپستا عليه ان بؤسس اسسرة ویتخذ زوجة تنتمي الى فثنه فته الاحتاعية . 
وعلمه ان بقوم بالطقوس الخاصة ؛ ويعتاش من مهنته » » ویکون مثالا للتقوى وضبط النفس . 
وتفضم حماته كلما لمقررات الطقسية التي لا حصر لها والتي تعنی بادق الاعمال اليومية وأقل 
ظروف الحماة شانا . وهو الذي يربح أود اسرته ويعد طعامه و رحب پالشحاذین » ويقدم 
ابات ويداوم كل صباح على درس الفيدا . 
ولا يعتبرون الغریپستا رجلا كاملا الا اذا اتخذ له زوجة . ولكن هذه الزوحة منزلة احتاعة 
أقل امتيازات من زميلتها في العبود الفيدية. ومع هذه يقباونها في «الاشراماء حيث تتلقى ثقافة 
عالية تکون موادها الرقص والغناء والفلسفة . وهي تخضم النضوع الکلي لزوجما 6 أو تصالة 
موته » لابنپا السکر > وان هي ساهمت مع هذا کلبا محياة الاسرة واحتفظت كأم بر كز مرموق 
( حتی غدا ما في هذا المضمار الاحترام الذي أبدوه للوالدة الإهية او الآلهة الکبدی ) . ومع 
انها تشارك في الطفوس البومبة وتبقی موضوع احترام عمق فبي لا تشترك قط في إقامة 
الكبرى . ويحرم عليها بصورة جازمة ان تعقد زواجا آخر ان ترملت > اذ ات الزواج سر 
موز هتکه شاد ل كو لم سر و ا 
لحرق جثة الزوج . ونجد في كتب الادب امثلة على نساء قد تكون على طرفي نقيض»وخير مثال 
لمرأة هو « سيتا » زوجة « راما » في الرامايانا التي تصبح مثلاً للسعادة الزوجية لأمانتبا وجماها 
وطبارتها وصفاتها العائلية. ولكن هناك تاسحات عدة تصور لا المرأة شخصا فاسقا أصلاً وسيء 
الاخلاقوسا لمشاجرةوغير صادق لا يؤمنشره وتصعب قبادته .لذا ينصحون الزوج ليبقى «على 
حذر من زوحه » . ولکن مجحب دوما مساعدة الزوجة حتى ولو تر کت البيت الزوجي . 


وینتقل الرء الى حالة الثة عندما يشر باقتراب الشبخوشة اعني حالة الزاهد . فهو ینفرد 
إذ ذاك في الغابة » وتستطيع زوجه اللحاق به . ویسکن في منسك يجاور نسع ماء » ویکون 
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عبارة عن اكواخ من الاغصان او ببوت حقيرة من القش . و تخصص احدی الفرف لنار الذببحة " 
التي یکون الفانبرستا قد ماما من پینه عندما غادره . وبرتدي وبا من قشر الشجر تکون 
شبوطه قد اتخذت من ضغط قشرة بين حجرين . وبرخي شعر رأسه ویقتات من الغار والجذور ' 
ويضيف جمسع من بازلون على الصومعة دون النظر الى فئتهم الاجتّاعية , وهو يعيش بين عصافير 
وحيوانات الغابة يقيتها ويعتني بها. ويقوم عمله الاساسي بانجاد الحطب لابقاء بار الذبمحة ملتببة. 
وهو يرزم قطع الحطب هذه رزماً ويحملها الى الصومعة يغذي بها النار التي يقم عليبا الطقوس 
المقررة بواسطة ملاعق مختلفة الاشكال والاحجام . وعليه ان يحافظ على عفة دقيقة » لذا فمو 
يجيا من جدید بعض مطاهر حيباة البراهماشارين » ويستحم ثلاث مرات في البوم » ويفقرش 
التراب وينبك جسده بالتقشف » ويطالع الفيدا ويتأمل بمحتواتها . 


واسمى مرتبة يصل الما الانسان هي السميناسين » اذ يصبح ناسكا متجولاً وشحاذاً . وهو 
يلوأ اذ ذاك أعلىالمراتب واكثرها احتراما. وهو يقر بذنوبه جهراً ويستوعب میدش المعلومات 
الأكثر دقة وعمقا عن الفيدا والسحر والطب واسالب النسك , 

وفي هذا العصر غدا سمل على الفئات الشعبية ان تسام في اعمال العبادة . ولكن لن يعم هذا 
المبدأ ويبلغ الدروة إلا في العبد اللاحق . وتتبدل افعال العبادة الخصوصية اذ تحل السمدهيا 
محل عبادة النار » وهي تقوم على عبادة الشمس عند شروقپا » واعمال تطپیر متنوعة » وارن 
تنفسية ترافةما التأملات . وتحتفظ تقادم الانواع النباتبة بر کزها الرموق . 

والارز هو اساس المواد الغذائبة . وسبحرم اكثر فأكثر أ كل اللحم » وكان مادة غذاء في 
العيد الفيدي » خاصة في الاوساط البوذية : فقد لاحظ المونان بأن الهنود لا يتناولون اللحم » 
وحر"م اش وکا ذبح الحبوانات في الطقوس وقتل الاشة . اما الارز » فمو على قول البونان » سماد 
الغذاء . ولا يبدو بأنهم قد حر”موا شرب الکحول » ولکن من المکن ان يكون تعاطا قد 
حصر ضمن الدطاق الطقسي . ویبقی الارز في هذا الحا الأساس ایضاً . 


ان الماعة التي سبق لمفستينوعد”دها ستظبر بعد فترة قلبلة على النقوش الثافرة. 
وباستطاعة المرء ان يتحقق بسبولة عن تقدم وتطور فن الماک والصباغة . 
وتبدو منوعات عدة من الثياب والحلى » تبما للفئات والوظائف . والاقشة الاكثر تداولاً هي 
من القطن والحرير . وقد استرعت نعومتپا الولفن المونان فامتدجوا صفات الشاب الموصلمة . 
اما الثياب الحريرية في شفافة ولنة وخفيفة الوزن جداً . والالوان كثيرة العدد ايضا . 
وتات أشبر هذه الاقمشة الحريرية من الصين وبنارس . 

و برتدي الملك وأفراد الكشتريا قطعتين من الفماش : تلف الاولی حول العنق وتتدلى حتى 
الكتفين ( ارتتاریا ) » وتربط الثانية حول الوركين وتر بين الفخذين لترتفع الى الظبر حيث 
تثبت براسطة زنار . وفي ذاك الزمن القدم استطال الثوب السفلي ( حتى وصل الى الکمسین ) 


الثياب راطلی 


51١ 


وترکوا فيه طبات ملتویة . ومحذو الوظفون الکبار وذوو القام الرفسم والوزراء حذر الماهل 
او الامبراطور فيلفون حول رأسهم وشاحاً طويلا يعطونه شكل العامة . والعمامة اشکال مختلفة 
حداً تحمل عقدة كبيرة عل ل الرآس اوعل اجساذب . ويحتذي الملك في بعض الظررف نعلا 
يكون عادة من قطعة جلدية او خشية ثبتت عليها قدة تمر فيها الرأجل . 

و برتدي الخمالة والحراس والصيادون وسواس الفيلة والعربات الخ .. غلالة ضيقة ذات اكام 
قصيرة او طويلة تحمي صدرهم ضد الجروح التي تصبح من عم وظيفتهم و ۳ 
الغلالة » علارة عن المدف التي اتخذوها لأجله » اصل غربي تبنوها في اهند کا كانوا قد اقروها 
في ابران . ویضیفون الى هذه الغلالة ضربا من التنائير السئنة ار ذات الطبات والتي و 
الر کبة » او من انتاریتا قصيرة . وهذا هو زي الجنود ايضاً الذين يبقون مرارا ز نصفیم الاعلی 
مكشوفا » ویلفون حوله مع هذا حبلا » وقد استمر الثبراسي على هذه e‏ 
المعاصرة . وهذا هو زي « الغرباء » ايضاً : وهم غالبا سكان المللاصطق الشمالية والفربية حيث 
اماب بهم الناج وتأثر الوسط الابراني على لبس زي آخر یکون اكثر حرارة , فهم برتدون 
ثوب اطول » ونوعا من السراویل ونعالاً تشدها الربط الى الساق » وقبعة مخروطية الشکل تعد 
الى الذهن لباس الرأس « السيتي » . 

ويكتفي الفلاحون وسکان الغابات بوزرة بسيطة من القياش او الاوراق . اما النساك 
فیستمملون جلد الوعل او نسيج قشور الشجر ( فلکالا ) . ویبقی الزهاد عراة ( دیفسارا ) ار 
يكتفون بوزرة صغيرة جداً . وهم جمدلون شعر رژوسم الطویل على اشكال مختلفة ویبقوت 

بعض الرار على لحاهم . ويرتدي الرهبان الشحاذون ثيابا رثة يخيطون بعضهسا فوق بعض على 
شکل معطف . اما رشان الدث قزئدة لزنا ( کشایا ) صبغ م باللون الأحمر . ولا بدعون ور 
على ابدانیم کا يحلقون رژوسپم . 

ويتألف زي النساء من وشاح وتنورة خفيفة جداً . وبضعن على رژوسین عامة كشفة 
عر عد E‏ رخال ار خض ١‏ يفط الور بكامله ویتدلی الى الظبر . 
وشمر النسام كشف وطويل جداً وهن يصفغفنه ضفائر ضغائر او يعقدنه عقدا تتخللبا الازهار . 
ويضع سکان الفایات علی ردو ضرباً من السجان ذات الريش (؟) ويقصون شعرم حتى 
التكتف , اما النساء المتقشفات فيضعن على ؤُوسبن ما يضعه الرجال المتقشفون » 

ويبقى الاولاد عندما یکونون صغار السن عراة او يضعون وزرة ضيقة , اما الصبیان 
والصبايا فيرتدي كل منهم ثياب جنسه كا يفعل الفتبان والفتبات . ولکن يشم الصبيان مع هذا 
عمامة خصوصية لها ريشة او شرابة تستوي على تمة الرأس » كا سفعل لاحقا مثلو بالا كريشنا. 


وتکل هذا الزي اشماء عدة للزينة مصنوخة من الذهب او الفضة او العاج او الصدف او 
عزوق ارات ار او و الرسعال كالنساء » ولا نجد فرقاً كبيراً بين ادوات 
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تبرج هؤلاء واولئك . وهم يضعون عادة عقدين » ويكون احدهها » وهو الاقرب الى العنق » 
مستدير الشككل > بينا يتبدل الآخر على الصدر . 

ويحمتوي عادة العقد الأول عامل زخرفة من الزهر ويربط الى الظبر دسلكين معقودين ينتبي 
كل ما سلوطة مذهمة , ويتألف الآخر من سلاسل عدة ثبتت الواحدة يحانب الأخرى بواسطة 
قطم عی‌شکل قلانس فاصلة عثروا على أمثلة منها في اطفر التي اجروها سنة .140 في موتربالبون 
( مقاطعة بونديشيري ) . ولدينا جموعة كبرى من هذه العقود والقطع يتوافق بعض منها مع ما 
استعملوه لتزيين الثيران والجال والأأحصنة . 

ویضم الرجال على سواعدم بعض الاشياء وهي تتألف من حلقة تحمل سعفة صغيرة تظبر 
على أعلى الذراع . ويلج ب أون آیضاً الى اساور تکون بعض المرار ضرباً من الاکام الصغيرة 
فتتالف من جواهر تتعاقب مم حلقسات حازونية الشكل او مفرضة . ويضع الرجال كذلك 
اقراطا في آذانهم مريمة الشككل او على هبثة «قبقاب»تلتف حوشا شحمات الاذنين المددة.ویفرز 
سكان الادغال فيشحمة آذانهم القصيرة قطعة من العظم او الخشب او العاج. وقد تلاقي هنا وهناك 
بعض الواتم في اصابع الرجال,ولا نجد حلقات في اكعاب الارجل إلا بصورة استثئنائية كلية. 

ولا تزيد كثيراً اغراض الزينة النسائية عن التي تقدم ذكرها : اذ نجد علاوة على ما سلف 
زنائير لامناكب وعقوداً وحلقات لكعب الرجل قد تكون كبيرة جداً . وكثيراً ما تحمل العقود 
على الدهشة اذ تتدلی حتى السرة وتتألف من مواد عدة تغدو بعض منبا رمزية دون شك , 
وتکون حلقات واساور الكعب على شکل حازوني تلتف حول العضو ا لو كانت آل لولبية . 
وتضاف بعض الرار الى هذا « الک » او ذاك » الحذاء » حلقة كبيرة . وتتألف زنائير المناكب 
من جموعة حجارة كرية او مواد مذهبة ير فوقبا زار من القهاش يعقد الى الجبة الامامة وقد 
يتدلى أيضاً الى هذه الناحية قسم من اسلاك الحجارة الكرية . ۱ 

وحمل الاولاد عقدا نشاهد عليه براثين حموائية » وهي كتميمة ضد المؤثرات الشريرة . 


م . الديانات 


يتمميز العبد الذي منا الآن بعاملين اساسيين : تحور الديانة الفيدية ( انظر وجه .. ) التي 
تعرف من الآن وصاعداً باسم الديائة البراهمانية » وتطور البوذية التي تصبح قوانينها حددة المعالم. 
ومن مميزات هذا العصر ایض استعمال الكتابة التي نعثر على اقدم امثلتها المؤرخة في كتايات 
اش وکا الحجرية . وقد لعب دون شك هذا الاستمال دوراً عظيما في تکوین الجموعة الأدبية 
الكبرى التي تم تأليفبا ما بين القرن الربع تى . م . والقرن الثاني المسبحي . وترتقي قوانين 
« مانو » الى حوالي القرن الأول تى . م . اما فما مختص بالبوذية فائنا نستطيع ان ننسب الى هذا 
العبد ايضاً اقدم كتابات قانون الي ( حوالي القرن الثاني ق . م . ) والنص النبائي للجاتكا 
( القرن الأول المسبحي ) . 
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وتتسلسل الدیانة البراهمانية من العتقد الفيدي شکل يضعب ملاحظته » رلکنپسا مع هذا" 
تختلف عنه روحا , فعموض) عن التقمد بأسالیب الفيدية الطقسبة الدقيقة تعتمد البراهمانية.على 
الاختبار الروحي . ورويداً رويد حل اعسال العبادة ( بوجا ) محل الذبيحة . ومن.الطبيعي 
ان يسدي هذا التطور على الآلهة الکبری شخصدة تتحدد معالبا اكش فأ کثر مم الزمن» وتتولد 
منه عقدة عبادة الصور . ان الصفة الطيعية لامعتقد الفدي الذي دعا الى عبادة قوى الككون 
معطا إياها اسمام دیئبة لا تزال تهسمن على الآلهة» ولکنبا لم تعد تصلح فعلا الا لوصف الخصائص 
اللثولوجبة لكل من هذه الآلمة . وقد عادت الى الظبور تق‌المد شعسة عدة كانت الفيدية قد 
أهملتبا» ويشبد الرء اذ ذاك اتقشار عبادات محلبة لا عد لها وتككوين مبدأ عبادة الصور التي 
ستتبلور اكثر 'فأكثر » إذ ستنقسم الآغهة فئات فلات وتتخذ اكبرها اشكلاً فردية محددة . 
وسيوجبون ایض المعتقدات والطةوس لخدمة اهل المذهب . ومع هذا ستظبر رغمة توحبدية 
تلحق الآهةالصغرى بالآلهةالكبرى وتعبر عن تطور حقرقي نحوالوحدة» اذ امام عدد المعتقدات 
والعمادات التي لا حصر ها غدا من الضروري ان تستوعب الديانة الرسمية الأمافي الشعبية .: 
فالتا كيد برجود وحدة اساسية بين الآنهة كان السبیل الناسب الوحيد » وعلى كل لم يكن هذا 


وهکذا احتفط الزون بالآلحة الفسدية الكبرى » واقتدل عدداً وافراً من الآلهة الثانوية » 
ولکنه أشار الى الفروق التي تفصلما . وتصبح آلهة فيدية عدة في الرتبة الشانية كالفجر والسماء 
والارض والشمس وبرشان ومنترا وفرونا الخ ... في حين ترتقي 7 24 اغری الى المر كز الاولي : 
اندرا » ملك الآهة » فيشئو وشفا . ويتحول موضوع الذبيحة الفيدية القديم » براههات © الى 
الإله براهها وان م تبلغ شخصيته المركز « الانساني » الذي احتلته الآفهة الاخرى الكبيرة . 
وبغدو الاله » البطل » كريشنا » التحسيد الاكبر لفيشتو » وقد كان الموضوع الاساسي لقصيدة 
بباغافاد - جيتا الروحية . وتضاف الى هذه الآلمة الرئيسية الآلهة الفيدية المذكورة أعلاه : 
القدر. » السیارات » النجوم » الثار ( أغني ) » إله الموث ( ماما ) » إلهة الغنى ( كويرا ) والحب 
( كاما ) والحرب ( سكندا ) » الاله - الفل ( غنیشا ) > الربات التي ستعظم أهميتها مع 
الزمن » جيش من الارواح والشياطين كالاسورا الى قت الى اصل فيدي ؛ والناجا ( احیات ) 
والیکشا والفندهرفا ( الوسقیون السماويون ) والابسرا ( الراقصات > زوجات الفندهرفا ) 
وریاث القری و الامراض الخ . وقد ألبت ايضا اموانات - خاصة البقرة واحصان والحيات - 
والشاتات والاشحار وساه احط . 


والثولوجا معقدة وغنبة بالروايات احختلفة » خاصة القصص التي عت الى فیشنو اذ یمادلون 
به بعض الآلهة الثانوية بشكل د تعسد » على الارض ( افتارا ) . وقد أحدثت عادته »كا 
أحدثت عبادة شيفا » ازدهاراً دين يثير الاعجاب في الاوساط الشعبية والاوساط الفلسفية على 
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السواء . وي العبد الذي بستوقغنا هنا تظبر صفته الشمسية على شيء من الوضوح . ویلاحظون 
مند هذا التاريخ اتجاها لمعه مع شيفا وبراه| في ثلاثي » الترعورتي » الذي سيهيمن على الديائة 
البراهمانية في وقت لاحق 

وتعدش الآلمة کا يحبا الانسان وهي شبيبة به . وهي تحتفظ بمظبر الصبا » متى بلفت 
اشدها » باستثناء كريشنا الذي بعشر كصي صغير . وها مزايا الجال وستخلد حتى اثتباء هذا 
العام . وهي تتميز با برافقپا من حيواءات معينة تصبح كقطية لها ( فاهنا ) وبا مسا من صفات 
ذات مغزى رمزي . ومن العسث القول إن قدرة هذه الآلهة تفوق قدرة الانسان » وهي تكبر 
او تصغر کا تريد » وباستطاعتها ان تصبح غير منظورة او تظبر في الوقت نفسه في اماكن عدة 
الخ؟ وهذه الآغة عرضة للشوائب نفسها التي تكون للانسان»وقد تحبر بعض المرار على طاعته . 


ومن خلال القصص المنثولوحية والنصوص 2 اللاموتة 04 دقف المرء على الاتجاه المردوج الذي 
تتميز به الروح امندية الى پرمنا ( انظر وجه ١ه‏ ) فتارة حلولية مبهمة وطوراً سعي للتوحيد» 
وسنتبي هذا السعي » في القرون الوسطى والحديثة الى مبد! وحدوي نستطيع ات ننعته 
پالتوحند . وسبرز عامل آخر مهم جداً سکون له من الآن وصاعداً تأثير قوي : العسادة 
الروحية ٠‏ وسلتوحه هذه العبادة الى آلهة شخصية کفیشنو وکریشنا * وقد اوجدها الاندفاع 
الشعي الذي یتصح في الما یا رانا والاقال على الوغا . وتعبر عنما رات شعرية زاهة > 
خاصة اشعار بباغافاد ىتا السعمئة الوحوده ف الما ارات و هي سلتملور في عقدة السپ‌کنتي 
« الاشتراك في الالوهية » التي ستظمر حوالي الفرن التالث السيحي بشکل تنظيمي عجبب . 


وإزاء المشاكل الفسدید» التى كانت فعة فان الطریق الق شقتي الاوبنيشاد والبراهاا نحو 
المسائل الممتافيزيقية والنظرية قد وجبت الديانةالبراههادية نحو مبد! التوحيد ونحو تارب روحية 
تصبح ممع الزمن اكثر عقا وتبلغ ذروتها في العبود اللاحقة . ولعم « اللاهوت » الادبي مركز 
مرموق : فاللاعنف هو اساس التعلم اد يدق لاسو عاد رويط وحساة روحمة 
طبقية . ومع ان تحاديد الالوسة قد اختلفت وتعددت لشهر المرء بان هذا المندأ غدا قویاً حداً 
بعطي نتائحه الكاملة ويصبح الحدف الدي يحب على كل فرد ان يصبو اليه . وباستطاعة المرء ان 
يلسم طرقاً عدخ لأوصول الى الغاية ؛ معرفة الامور القدسة » التقشف » العسادة او فقط امد 
الروحي والفردي . وعلاقات الفرد مع الآحة هي ۳ حدودة باشکال محتافة ۳۳ » إد تصبح 
النفس هوضوع دل لا سير له غور بين الطوائف والمدارس الفاسفية : فالنفس جوهر عير 
علو > او سحلت في الجسد وأا قىت في خضم تيار المجرات التي لا تعرف 
هاية » او هي مبدأ مادي غدا روحباً ... وهذه كلها نطريات توافت بالاعقاد الى القياساب 
الدقيقة صفات ودور الالوهية . 


وفيا بظپر العم الذي ينظر في غايات الوجود - والذي ل يطرأ عليه إلا تغبير طفيف منذ 


۰ - الشرق والیونان القدهة e‏ 


العبد الفيدي - بأن العامل الشمي هو علی‌تناقش مم‌هذ المعطياتالفلسفية »تسيطر مشكلة التقمص 
( سمسارا ) التي أثارتها الاوبنيشاد على الدیانة البراهمانية » ويصبح الفعل (الکارمن) نقطة العقيدة 
الجوهرية. ول بعد هذا العمل الطقسي ا كان في العبد الفيدي بل غدا الفعل «الذي يلد من الفکر 
والقول او الجسم» , ويعتبرون الفعل كعامل لا يسبر له غور» يتسرب الى الكون بأسره» وبلاحق 
الانسان في ختلف مراحل تقمصاته وذلك رغم أف الوت . وهو یکون حاضراً وقت ال 
ويببح الا کثار منه الولادات التتالية ولن يعدم إلا بعد طول الزمن إذ لا بستطیع الانسان ارت 
يتخلص من جموعة الکارمن إلا محاربته بالتكفير . وهذه النظرية جعلت الفکر افندي يتأرجم 
بين التشاؤم الكلي وجمال الكارمن ٠‏ وبصورة متوازية لعقيدة الكارمن فان الامان بالتناسح قد 
تطور وغدت له أنظمته ؛ وهو يشبه دولاب الناعورة الذي يدور دون توقف ويكون من ثم 
جموعة ولادات لا نهاية لها على المرء ان يتقملها لسأق على الكارمن متنقلاً دون هوادة بين حالات 
الشبات والصخر واموات وا مرأة والرجل تنما لتقلبات الق تمرضبا أمسال الره الصاطة أو 
الطالحة » دون ان يستفيد من ذكرى اختباراته السابقة ٠.‏ 


وتختلف طرق الخلاص باختلاف المذاهب البراهائية : فالعم التقشفي » والمعرفة الروحية » 
والحب الروحي هي الطرق الرئيسية المعدة الخروج من هذا المأزق الدي يوصف حق بالجبنمي . 


وتکون هذه السادیء الق عرضناها هنا بصورة محتصرة حِداً المادة الاساسية للظريات 
لیر اهمائية . ویضاف اا اللجوء الی تال الطقوس انماعبة والفردية » والل فاعلسة الضلاة 
والابتهالات شه السحرية والى التلفظ الطقسى بالکامات القدسة » والى قوة الاسارات ( مودرا 
وهنا ازرالعلامات اهنا این اللذى امل راربا وتكسي لصون و شاک 
أا تعب اعت ارس تور اه فى هذا اهن اتل بن ارو وال اله ال 
الصورة والبناء . وتصف النصوص الأدبية العظمة والفخامة اللتين توصاوا السا في هذا الحال ما 
عاد دون شك على العبادة بالشيء الوافر من حيث الابهة . همم يقيمون البوجا ار « الاكرام » 
الذي حل محل الذبيحة الفيدية في‌السازل الخصوصية وفي اهيا كل . وهم يحتفلون بهذه العباده بأبهة 
بحضور جمهور عظم ويلجأون الى التفادم والرقص والموسيقى. وهناك طقوس .خصوصية فلات 
تكريس اما کل والاصنام » وتقدم الذبائح التكفيرية » وتشبيد الأبنية ها صفرت » واستة.ال 
الحوادث الماعية او الفردية » والاحتفال بمسح اللك او تسلم السلطات الى الزعم > وبصورة 
محتصرة لكل ما تتألف منه الحياة الاجواعية والفردية . 

وبغدو الدين حور هذا العام . ونحد تفسيراً لرحود کل شيء في قاعدة دیننة تکون فما حصة “ 
اللادوت أقل شأنا ما كانت عليه فيالطقوس السابقة . وهككذا تغدو البوذية في هذا العام اصلاحا 
اجتاعيا تؤثر على الحياه السياسية والاخلای با ها س مبادىء روحية ومبتافيزيقية وقياسية . ولا 
تنکر الموذية لما كانت تحمل الديانة البراهمادية من خصائص هندية . ولکن خلافاً البراهمانية التي 
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جعلت من واقع وجود الفثات مبدأ صارما والتي أشادت كثيراً ااطبقتین الجاكمتين » ايالبراهمة 
والكشتريا » تعتمد البوذية القدية على الفئات الاجتاعية الأقل ثأنا » دون ان تسعى مع هذا 
لمساواة بين ختلف الطبقات مبتدئة « من الاسفل » . وهي تتشبث فقط بوجوب تخفيف سلطة 
البراهمة اللاحدودة إن لم يكن القضاء عليما . وتعتقد البوذية القديمة بحقيقة التقمص والحياة 
الاخرى » وتسند ممادئها الروحبة الى وجود الكارمن والمصير الذي يخضع له الانسان > ولكنبا 
تؤكد مع هذا بأن الاحتفال الطقسي الدقيق کا تفرره القوانين لن يوقف جری وعدد الولادات 
بل يؤثر علي الخضوع للفضائل التي تنتج عن المسؤولية الشخصية . وهكذا بقضی قضاء تامأ على 
امتيازاتالحسب والنسب الاجتاعمة والوراثة الطبقبة التي هي أسس الجتمع البراهاني؛ لذا ترحب 
البوذية دون تفرقة يجميع الدين بودون نقض سلطة البراهمة - وتغدو من ثم ثورة اجغاعية . 


وتستند تعالممبا الروحبة الى مبد| صراع الحير والشمر وتصف كدواء لداء التقمص مار سة 
فضلة المحسة نحو جميع الحلوقات والتواضع والكفر بالذات . وعلاوة على ذلك في تأتي بنظرية 
الفداء: إذ دون خلتص سبخضم الافراد دوم الى نتائج أعمالهم. وهذا الخلص هو بوذا شا كمي 
للطور الكوني الحالي » يله بوذا ميتريا الذي سيغدو سيد العبد القبل والذي سيسبق مجيئه زوال 
العام . وتضيف بوذية هذا العبد الى البرذیین السابقي الذ کر کانات من كلما محبة الغير > 
البودهستفا ؛ ولکن لا تزال عبادتها في مپدها وم تتباور بعد » وستکنسب هذه الكائنات أهمية 
متزايدة خلال القرون اللاحقة . وتصبح البوذية » استنادا الى مبادما ونظرياتها » دين جديداً » 
وهي تلدأ لتنتشر الى ختلف وسائل الدعاوة الدينية والتدشبر » ابتداء من اعطاء المثل الشخه‌ي 
حتى وعظ اللشرن . وهي لا تستنکف » مع ما تبدیه الأوساط احافظة من شدید استدکار > 
من قول النساء في عداد المؤمنين وارسال رهبانها پنشرون معتقدها في تلف آرجاء آسيا . 


وخلال العهد الدي پستوقمنا ری البوذية تدتظم وتثيت قدمبا . وما بزيد أهميتها ونفوذها 
انتخاها کدین دولة من قبل اللو كأشوكا مثلا » ولکن آدت هذه الموامل الى توير في مبادشا 
الاولمة : وهكذا يصبح الاك » وقد اعتمد على نظام اجتاعي مک الحلقات » سيد اميع يتحد 
ذاتيا مع بوذا الذي يفقد رويداً رويداً صفته كرجل قديس ليصبم ملك الملوك (وذلك الاستناد 
الى نظريات مختلفة منبا رأي جان برزيارسي ) , وهکذا یغدو الحتمع البراهاني القالب الدي 
يمر بشكل المجتمع البوذي ٠‏ 


ان هذا العبد الذي نخصه پدراستنا هو من أخصب العبود في جال الفن التصويري : 
فيه بلغ الامبراطرة الوریا وخلماؤم ذروة يجدم » وفیه اسشعمل الو لاولفرة 
بدل المواد القابلة لتلف » وفسه تكونت الفنون العظيمة وواد الفن التصويري البوذي المقدس 
وتطور قلبلا ؛ وقد تقبلت هذه الفنون تأثير زميلاتها الغريبة ولکنها آذابته قي جموعة 
العناصر المندية . 


الفدن 
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ويظبر التقلمد » وهو إحدى خصائص الضارة المندية » بکل وضوح في الفن التصوبري : 
فقد قلتّد النقاشون على الحجر دقائق فن النقش على الخشب والعاج الذي سبق‌استعیامما دون شك 
استعال المواد الاكثر صلابة . ونرى ااکل الملحوتة في الصخر تعمد بکل دقة أوصاف 
« الاسقالة » الخشيية ما فما من فراض حتی أنهم يشيرون الى مواضع المسامير . وتعيه ايضاً 
الأبنية التذكارية ( ستوبا ) الق يبنوبها من الآجر أو الجر بشكل التومولوس الترابي الذي كان 
غل ا ا ربق أن ارو آسرن القدسة إلى ت هل دات اموا 
زمناً طویلا عن تکرم الاشجار ااقدسة واجارة الو حولوها الی مذایح او عروش ا کا 
استمروا على إقامة العواميد التي تنوب مناب أخشاب تقدمة الذبائح : ومکذا فان الاشکال 
القديمة تبقى جنباً الى جنب مع الا کنشافات الجديدة » وذلك مدة طويلة جدا . 


وندهش لواقع قد نحد له تفسيراً من خلال كنه الديانة البراهمانية الجردة والجافة » وهو أن 
آثار هذا العبد هي ذات صفة بوذية دون سواها . ولکننا مع هذا دستطسم القول إن تلك الا ار 
الق تضفي علمها المزايا البوذية رونقاً وحلاوة تحسد قبل كل شيء الروح الهندية وتصور لنا بككل 
دقة حباة سكان المند وأخلاقهم . 


باستطاعتهم الا کتفاء بأبنية وضعة وسريعة الژوال وباصنام لا سکل ها ولا جمال . انه يازمهم 
صور مقد سة تدعو ثم الى الصلاة > وهيا كل فعخمة باحاون الها 0 وقاعات فسح تلسع مور 
الژمنین الذي بتکاثر عددم » وادبرة تستوعب الرهبان والراهبات » وآثار تحمل طایما ارخا 
تنطق بفضل شاكيمني التقليدي . لذا تظبر في وقت واحد المابد ( شاتبا ) المنقورة في الصخر 
وال ثار الت ذكارية ( ستوبا ) التي یشدونا من آنجر وحجر في امواء الطاق . وعلى هذه الابنية 
الاخيرة خاصة تزدهر النقوش التارفة الي تغدو دون شك احدی حواهر الفن اهدي © اد 
مل ۳ التقالمد الموذية بطلاوة وحردة تثيران السرور والاعحاب 0 

إن هید س الأبنية الصخرية تُعيك بآمانة = شرا اليه أعلاه 3-2 توت 
كانوا قد شندوه من خشب . وهذه الأبنية هي غالبا ضخمة وشديده الاتساع . ولاقده‌با شکل 
اهليلجي » وهي عارية عن كل فنون الزخرفة الداخلية » وتطل على الجدار الصحري باب قم 
بعلوه القوس امندی ۰ و تسه هنل س شده الأبدية الا کش اتساعاً شید سك الکاند راتسات ¢ حمل 
بصیحنها ساحتان تنتبيان بأعدة على هة براميل ماحوتة دون ان بکون لها تاح او قاعدة , 
وفوق افريز عريض بعلو الأعمدة عند الستف»وقد أعادوا بكل دقة اسكال الاخشاب الا ولمة في 
القبة الصخر بة ۰ ووي داخسل المعمد جد را للسدويا تدعوبه داغو با توب مات المح 2 
يظررون احترامهم له بالدوران حوله دوراناً طقس ۱ برداكسينا ( 4 واستعملوا ساحات المعايد 
هذه كأمكنة احتاعات وصلوات ¢ وقد سكنها الرهبان الذن انصرفوا عن العام 2 وعدت دون 


دقائق واوصاف ما 


۳۸ 


شك مزارات اذ بعدت عادة عن الوسط الاهل بالسکان وحفرت في مناطق برية . وبعد ان 
تنثنوا في النقش على الحجر وازداد حبهم لازخرفةغدا داخل هذه العابد اکثر زينة وفنا : فأضحى 
للعواميد قواعد على شكل اماء ولا تبجان قد تحفر عليها جماعات من الخيالة والمطايا » ا يزينون 
بالنقوش الافريز والداغوبا . ومع الزمن تنسع الواجهة فتصبح والحالة هذه كطنف فسیع تظهر 
فه الرفود التي كان من الفروض أن تسنده 5 

وآثر الستوبا التي عثروا عليها في بهرهوت وأمثلة الستوبا التي لا تزال قائمة في ساشي (بهوبال) 
هى شواهد شنة تدخل ضمن اطار هذه الهندسة الحجرية التي تعد لنا فن البناء الخشي . وغطى 
ملاط مذهب وذو ألوان عدة القبة الحجرية النصف دائرية . وأقاموا من حجر الدرابزون الذي 
يحط بها والأبواب الضخمة التي ترتفع في الجهات الرئيسية . وجعلوا امصاريع والعوارض 

وعلى درابزونات وشرفات بپرهوت وستوبا سانشي الثانية » وعلى أبواب ستوبا سانشي الاولى 
والثالثة - خاصة - نرى نقوشا نافرة تساعدنا مساعدة جلى على درس الحضارة المندية في ذاك 
العصر . ونظير رجال العبود البدائية في الغرب فقد نقش رجال الفن أساطير او قصصاً شبه 
تارخبة بردي أبطالها ثياب معاصریهم ويتبعون أساليب حياتهم . وقد وصلوا الى درحة رفمعة 
من الپارة » و إن كان فن رسم الأشياء.يحسب رؤية العين لا يزال بدائيا في بهرهوت فقد تقدم 
كثيرا في آثار سانشي الاولى والثالثة . ومنذ البدء يظبر في كل شيء ملم لاعطاء رسومهم 
الاشكال اموانبة » وهذه صبغة ستلازم رجال الفن طوال تطور وتقدم الفن الهددي . دات 
نظرنا الى نقوش بهرهوت البديعة التي تمثل لنا مراحل حياة بوذا القديمة حبث تظبر الحيوانات 
كأبطال الحوادث » او الى ما حققه النحت عل‌الصخر فإننا نمجب ها نشاهد من فن ينشد طبيعة 
الاشياء» يضاف البه تفم حقيقي الحماعات وبراعة عفوية وساذجة تم مع هذا عن ملاحظة دقيقة 
ورقيقة للطبيعة . 

ولنا على فن نحت التاثيل أمثلة صنعت من كثلة واحدة . وأقدم هذه القائیل ( يكشا 
بار كام الخ ٠‏ ) هي ثقيلة الصنع وقد أسدوا عليم! مسحة دينية لا تخلو من عظمة . وقد أجادوا 
إجادة کلبة في التسبر عن مختلف تفاصيل الشاب واللى » وذلك قشيا مع عنايتهم للتعبير بدقة 
عن الاشياء » هذا الاهتام الذدى تشاهده ایضاً 2 فن الينام ۰ 

وهکذا يبدو لنا الفن الهندي » حوالي القرنين الثالث والثاني ى. م. ثابت الدعام وان كنا 
لا نستطيع إلا ان نتخيل المراحل الطويلة التي سبقت هذا الطور إذ إ تبت آثار عن تلك العوود 
السابقة نسبة لمناخ . ويظبر لنا هذا الفن قوي العام ومعدا لبلوغ شأن خطیر . ويستسيغ هذا 
الفن تطوراً سنشت القرون اللاحقة قسمته وعظمته . 


زین (شای 
صبن ملوك التسين ولان 


بعد تحرئة الامتارات التى انبثقت عن التشاو ابقت « المالك المقاتلة » 
تطور الصين التارخي(۱) 500 1 1 5 ۱ 

الصين في حالة حرب مستمرة ( من سنة ۳۲۵ الى سنة ۲۲۱ ف .م.) 
وستنشاً عن هذه الاضطرابات وحدة البلاد. وتسترعي أنظارنا ثلاث من هذه الامارات ‏ التشاو 
والتسين والتشو - ولکن استطاعت امارة التسين ان تستولي » ملسف سنة #10١‏ » على المراكز 
الحساسة في البلاد وبدأت تخضع سائر الاجزاء. وقد أتم هذا العمل الحبد الماك تشنغ الذي اتخذ 
له فیا بعد اسما غدا شبيراً هو تسن - شه - هوانغ - تي ( ۲۱۰-۲4۹ ) . ولد تسن سنة 
۹ ولم يكن له من العمر إلا ثلائة عشر عاماً عندما ارتقى العرش . ولکن منذ ان بلغ التاسعة 
والعشرين اخذ حرز الانتصار تاو الانتصار على منافسیه : رهكذا منذ سنة ۲۳۰ الى سنة ۲۲۱ 
كراس نفسه الحرب . وبعد ان عدا سيد الصين العروفة آنذاگ اتخذ لقب امبراطور وسعى 
لتحقيق وحدة بلاده السياسية والاجتاعية والفكرية . 


وتظبر أعمال تسن - شه - هوان تي كصدى لما قام يه الامبراطور اشوكا في اند > 
وان ل بجر بين البلدين صلات او تبادل حقيقيين . وأوجبت ظروف الصين السياسية عملا جذريا 
عنفا لاقتلاع ما تبقى من ۲ ثار الحم الاقطاعي. وخوفا من رجوع مثل هذا النظام جعلوا الحم 
مركزيا . وتسهبلا لتقارب الللاظق فرضت على الجيع نفس الاساليب الكتابية . وأخذ 
الامبراطور الجديد على عاتقه تأمين السلام في بلاده والدفاع عنما ضد الغزوات التي كانت تهدد 
غالب الاحبان المناطق الشمالية والشمالية ‏ الغربية » لذا وحد في خط دفاع الاسوار التي كان 
ملوك التسين والتشاو و اادن» قد اقاموها على طول الحدود . انه الحائط الكبير الذي عتد على 
مسائة ثلاثة آلاف کم » والذي یمد من اعظم الافعال التي حققها الانسان . 

(۱) سبق ان اشرة الى إنه من التمذر ان نضع الصين فاصلا زمنيا في آخر القرن الاول ق . م . ومع فیسام 
سک رتغ ونغ الذي يقم في ارائل العصر السيحي » فات الحضارة الصينية ايام سلالة لمان هي سلسلة مستمرة 
المحلقات درن تقاطع وتستند الى ذات البادی» والصفات,لذا تد محثنا هذا حتى مقوط امان سنة. ۷۷ بعد السیح, 


۹۳۰ 


ولکن مع هذا م پستتب النظام في الامبراطورية إلا لسطوة شخصية تسن - شه - هوان 
- قي » لذا غدا موئه سنة ۰ نذير قيام الثورات واشتمال الاضطرابات السياسية التي دامرت 
البلاد في فترة لا تتجاوز بعض السنوات . وسنة .7 نشأت عن هذه الحروب الداخلية سلالة 
| لمان التي ستحع الصين حتى سنة ۲۲۰ مسبحية » ما عدا فترة قصيرة تتراوح من سئة ٩‏ الى 
سنة ۲۲ بعد السیح . وبأساليب لطيفة المظبر سعى امبراطور سلالة الان الاول الى إعادة 
المركزية التي حققها تسن شه هوانغ ‏ تي . واتبم مبادىء ادارة البلاد التي كان قد سار 
علمپا هذا السلف . ومع انه منح أمتيازات لبعض النبلاء فانه سعى لجعلها دون خطر على 
سلطته . ولككن ل تستعد قط صين المان الوحدة الداخلية التي كان قد حققها وابقى عليها تسن 
شه هوانغ ‏ تي . بل غدت الصين ايام المان جموعة مقاطعات لا توحد اعمالحا وجبودها إلا 
عندما بپددها خطر خارجي . وغدا هذا الخطر شبه مستدم وكان مصدره « البرابرة » الذين 
هددوا دوما مناطق الحدود الشمالية والفربية والدين توغلوا مراراً في غزواتهم حتى داخسل 
الامبراطورية . وقد تفاقم هذا النطر اذم يتردد بعض القامرین من الاعتاد على هؤلاء البرابرة 
للاستبلاء على الك ؛ وعلاوة على هذا فقد تنافس امراء السلالة وتحاربوا للوصول الى العرش . 
واستمرت سلالة امان على هذه المالة من قمع غزوة الى اخاد ثورة حتى سنة ۱۸۰ ق . م . وفي 
هذا التاريخ ظبر الامبراطور « وو » الذي لم يكن له من العمر إلا ۱۷ سنة عندما اعتلى العرش 
والذي سيستمر في الحم زهاء *ه عاما » متبعاً سباسة الحم المطلق ( ۸۷-۱۸۰ ).انه 
استند الى اسالسبغير مباشرةولکن شديدة الوطأة للقضاء رويد رويداً على النبلاء والاستعاضة 
عنهم برجال قانون پنتمي معظمبم الى عامة الشعب . . وقد ثبت بواسطتهم سلطة الحم المركري, 
ونشأت عن هذه التدابير طبقة جديدةمن الاشرافوازدهرت الحضارة الصنة ازدهار أعجيبا . 


والى جانب أعماله الداخلية هذه أعد الامبراطور <ملة ضد الهيونغ ‏ نو الذين كانوا ييددون 
بصورة مستمرة حدود الامبراطورية . وأرسل لهذه الغاية بمثة استكشاف واستعلامات بزعامة 
تشنغ-_كبينوقد استمرت هذه البعثة في مبمتها من سنة ۱۳۸ حتى سنة700١‏ تقریباً ووصلت الى 
افغانستان . وأضفت البپا بعثات اخرى وقفت على حالة البلاد السياسية التي وقعت علىالطريق 
التجارية الممتدة من كانتون حتى البنغال - وهي « طريق برمانيا » الحديثة . وغدا هذا العمل 
1 . واتسعت البلاد الصنية غرباً حتى توانغ - 
انغ ( التي تشرف على مجازات ألتاي) وجنوبا حتی كانتون. وهکذا استعمرت منطقة کان س 
سو» وخضعت بلاد يو”ثان وشمالي نام وفرغانا » وأحبر امسونغ - نو الأشداء على التزام السكينة 
ولو الى حان . 


ومع انه حدثت اضطرابات بعد موت وو فقد تابم أحد حفدته سوان - تي ( ٩٩-۷۳‏ 
تق. م. ) الفتوحات الصينية في التركستان الصيني» واستولى على النقاط الرئيسية في حوض تاريم 


1۳۱ 


وقضی لقرون عدة عل‌القبائل الموئية في منغوليا » ولکن عقبت هذا العپد فوضی شديدة کادت 
تقفي على حك اشان . وتعاقب على العرش فيالفترة الواقعة بين سنة 4۸ ق. م الى سنة ٩‏ ب. م 
المتحرفة الى الاسرة الامهراطورية» وسعی لاصلاح الامور معتمداً على الطبقة المثقفة (ه ‏ ۲۲) . 
ولكنه كان خالي الاهداف » وقامت ضده جموع الفلاحين وقد عضا الجوع ينابه فتنازل عن 
العرش أمام مطالبة ذوي الحقوق الشرعبين . واغتم الفرصة أحد الان لبو سيو فأعاد سلطة 
سلالته واتخذ اسم كوانغ وو تي ( ۲۵ - ۲۷ ) . 


وبداً اذ ذاك عصر استعار صيني زاهر : فأعسد السلام الى بلاد الا”نام والتوتكين ( 4۲ ) 
و اخضع امون في منغوليا الداخلية ( 4۸ ) » وثیشت الماية الصينية على واحات تركستان اثر 
غزوات القائد بان تشاو المظفرة ( وقد انتبث سنة ۹4 ) . وهکذا انفتحت الطريق نحو الغرب 
واستطاعت الصين بواسطة اشول المدربة واحطات المتعددة ان تتصل مع افف‌انستان واهند 
وابران والشرق الروماني ‏ وکان الامبراطور تراجان ( ۹۸ - ۱۱۷ ) قد أوصل تأثير روما في 
آسا الى الأوح . وستغدو هذه الطريق «طریق الحرير» ستمود بالثروة لمدة قرون عدة علىالبلاد 
التي استطاعت ان تسلكباء واصبح لها علاوة على ذلك أعظ الأثر الثقاني والفلسفي إذ بواسطتها 
أسغلت البوذية الى الصين حوالي ستين او سبعين سنة بعد المسبح . 


ومع هذا عادت سلالة المان الى احطاط لن تقوم لما بعده قامة . واعيّادا الى هذا الضعف 
استعاد امون هجام وعظم شأن الحكام المتنافسين ف المقاطعات . وبعد معارك دامية س دامت 
حوالي خمسة وسبعين عام) - عزلت رعميا سلالة امان (۲۲۰) واعترف اذ ذاك بثلاثة امبراطرة 
في لويانغ » وتشنغ - تو ( ۲۲۱ ) ونانکین ( ۲۲۹ ) . وهکذا جزئت الصين ثلاث مالك 
و اجتاح الهبونغ ‏ نو شمالي الامبراطورية القدية . وأعطيت السلطات الرئيسية اذ ذاك لاسرة 
التسين في نانکین ( ٥۸4 - ۳٠۸‏ ) . اما في الشمال فقامت ملكة صينية ‏ تركية عرفت باسم 
وي ( ۵۸۱-۳۹۸ ) ستعد الطریق لقسام سلالة صينية جدیدة» اعني سلالة التانغ التي ستخلف 
سلالة الستوي ( ۵۸٩‏ - ۱۱۸ ) . 


عندما حقق تسن شه هوانغ - تي وحدة الصين طرأت على المجتمع 
واحوالالملك تغبيرات هامة وعميقة الجذور. اذ في زمن المالك المتحاربة 
لم ينفك النظام الاقطاعي عن ترسخ قدمه ول ينفك السلاء عن اكتساب امتبازات في وقت 
ضعفت فيه السلطات اللکنة وفقسدت سسبطرتها . وم يستطع تسن شه هوانغ ‏ قي فرض 
سلطانه المطلق إلا باللجوء الى اساليب عنيفة قلبت الوضع رأساً على عقب . وحذا تسن - شه 
هوانغ -تي حذو المستبدين لترسيخ هذه النظرية الجديدة المتعلقة سلطة وشخص الملك» ولكن 
عمد امبراطرة اشان»خلفاژه الحقيقيون»الىاساليباكثر نعومة والتواء لینعموا پغار ذاك الوضع . 


السلطة الامبراطورية 


۳۲ 


نقد اختافت حتماً وجبات نظرم الى الامور ولکن تساوت اهدافهم : فقد عزف ثسن ‏ شه 
هوانغ - تي » وهو الكل القدرة » عن الطقوس - اذ اعتبرها بالبة اکل الدهر عليها وشرب س 
الي كان ملوك التشاو والاقدمون يقبمونما بصفتهم ابناء السماء,ولکن يبدو معهذا بأنه رغب في 
لقناع مروؤسيه بالصفة الالهية التي تلازم شخص الامبراطور » لذا احاط نفسه نسرية كلية > 
وعاش في قصر منفرد > لا براه شعبه . وكان برمز قصره الى عالم الآلحة » وهو لم یظپر إلا في 
ظروفاستثنائية رسمية كارتقاء جبال‌الامبراطورية القدسة التي كانوا يقومون بها باحتفال سيب . 


اما امبراطرة امان فأظبروا نفسهم بباعثي النظام القدم . ولككنم لم بتنكروا لمبد! الوهية 
الامبراطور التي نادى بها الحم الطلق وقد فطنوا للاخطار التي تتعرض الما سلطاتهم بسیب 
طموح ومشاغيات البلاء . لذا عمدوا الى اللبونة والحيلة : فبدل ان يحصروا إقامة الطقوس 
الامبراطورية في النغ تنغ ( صفحة 4لاه ) كا كانت الحال أيام التشاو فإنهم عموها في مختلف 
أرجاء المملكة. وهكذا غدت جولات الامبراطرة الى جات المملكة الأربم معادلة لدوران ان 
السماء داخل بنك التقويم 3 وتحدد نظیر ه تعاقب الازمنة ۰ و همع ان الخصائص الي سحل د لاحت 
بصورة ثابتة آلوهة الامبراطور لم تكتمل بعد » ومع أننا لا نزال في طور انتتقفالي فان كنه 
النظرية الصينية التي تتعلق بشخصية الامبراطور قد أثبنت مبدئياً , وستستمر هذه المبزات حق 
سقوط الامبراطور سنة ۰۱۹۱۲ 

والى جانب هذه العقدة تظبر فکرة الدولة وتفرضالقوانين التي لا تقتصر غایتها على «معاقبة 
الاشرار 4 بل ايضاً على « تشجیع الصالخين » : 

وهكذا يتقبلون المبداً القائل بان عمل السماء یمود بالخير عی‌النظام العا مي بیفا يع الامبراطور 
بالنظام الاجتاعي . ویندو الامبراطور عمل اكثر أهية من السماء ما دام قادرا على ترسخ النظام 
الر وحي اد ان الامبراطور هو وحده السوول عن مثل هذه الامور > وفضاثل الشخصية هي 
خير كفل لتحقيق سعادة الجبع . وقثل جموعة الوظفین ضير الامبراطورية . والامبراطور 
ورجال الادارة هم معدون لتثقيف الشعب وتوجيبه وابقائه في مستوى معشي نديل . 


تهدف ادارة الامبراطورية والاصلاحات الى غاية رئيسية : الابقاء علوالجيش الذي 
جعلت مله الحروب ضد البرايرة أمرأ لا غنى عله . وقد تطور لش تطوراً 
جذريا منذ ان أصبح يتألف بكامله 3 تقرييا » في عبد المالك المقاتلة » من فرق الخيالة التي » لخفتها 
وسرعة تنقلها » غدت تصلح اكثر من عربات التشاو الثقيلة لصد هجمات فوارس الهون الصاعقة . 
ومنذ هذا العبد أخذ الخمالة الصينيون برتدون ثياب البرابرة » اعني السترة القصيرة والسروال » 
بدل شاپ خبالة العصور السابقة الفضفاضة , ویضعوت ایضاً داپیس وأفراظ) من العدر وقد 
اقتسوا هذا الامر عن أعدائم ايضا . ویتخذون كذلك القوس والنشاپ فقاتلون والحالة هذه 


وبا 
الرما ة البرابرة بنفس الأسلحة , ولتأمين انتصارات مستدية لمؤلاء المحاربين بوجبون قسماً من 


الصادر 


۳۳ 


اقتصاد الامبراطورية نحو الانتاج بکمات هائلة : فرجال الحدادة يشتغلون هم ؛ ویشجعموت 
كثيراً الافراد لتربية الأحصنة التي تضاف الى مول الاصطبلات الامبراطورية » وتقدم لهم 
المزارع العمومية الوفر مى لحم الضأن والحبوب والعلف الحيوانات » وتؤمن لهم مؤسسات النقل» 
پواسطة قوافل من مئات العربات » ما يحتاجون البه من مواد واسلحة ورجال . واخيراً يعماون 
جاهدين في اهراء العاصمة ودور صناعتها ومحازن اسلحتها لتأمين ما يطلبونه من ذخيرة وميرة > 
ویسپل تنقلهم في مختلف أرجاء الدولة ما يقيموبه من طرق جديدة وقنوات 

وتشجم كثير أ هذه الاحتياجات الزراعة وتربية الواشي. فهم يصلحون الارافي التي لم تزرع» 
وبنشئون الممتلكات الفسبحة التي تأتي على الاملاك الصغيرة . واردهرت ايضاً الملاحات وأكوار 
الحداده . وتستدعي جميع هذه الاعمال توحيداً في بعض أمور الدولة : لذا فرضوا نظاما واحداً 
للكتابة والموازين والکاسل والمقاييس . وأثرى كثراً بعض المواطنين خاصة بين الذين علکون 
الاراضي ويتوسطون في الاعمال التجارية ويقدمون للجبوش ما هي اجه البه . وتكثر البد 
العاملة التوجبة للقيام بالمشاريع العظمى إذ القضاء على الملكية الصغيرة والوسطی ألقى فيأحضات 
الشفاء والعوز عدداً وافراً من رجال الزراعة والسناعة . وقد بسخرون العبيد كا تلجأ الدولة 
الى استخدام عدد من رعاياها الذين يكون قد حع عليهم جزائياً لا اقترفوا من أعمال تخالف 
القوانين . 

ولستفيد الدولة بأسالبيها الخاصة من ثراء الاغنماء المتصاعد فتقر أساليب قاسة ثم ت ثم تنقضپا 
وتستيدها بقرارات اشد وطأة : ملاحقات قضائية » وضع اليد على الاراضي ا » ضرائب 
ختلنة » غرامات ,., وكلبا طرق تعطي الدولة اطق بوضم يدها على جزء من الثروات التي 
اکتسبت بوسائل تخالف كثيراً او قلبلا القوانين, وهكذا تتکون ثروة الدولة التي تم بها رجال 
مال ينتسبون الى فثة التجار . وتتوالى النشریعات الالية لتذيد في ميات هذه الثروة : فهم 
يسحون تارة سك النقود و حرمونه طوراً » ومحل النقد الخفيف مل الثقيل - وعند كل تضیر 
تفرض الضر اب على خالفي القانون . 

وتساعد هذه العوامل كلما على خلق طبقة نديلة في الدن » تبوی البذخ وبا حباة رفاهبة 
وتسنثمر المد العاملة بأجر يخس تعثر علمپا سهولة نسبة لغناها وفقر هذه الطبقة العاملة . 
وسیثیر حتماً هذا التفاوت فيالثروات ثورات واصلاحات سجر شلفاء المان علىتحمل نتائجبا . 


على أثر اطروب الاقطاعية والاستيداد حصلت تغسبرات حذریة في تكوين احتمم 
والروح الاجتاعة : فمنحي المغامرون وال رام الجدد والجنود والملاكون الكبار 
نبلا العبد القديم عن السلطة ويعتبرون الثروة أساس النظام العا لمي إذ یصبح الغنى الأداة الفضلة 
النجاح , ويبتدىء أعاظم , رجال الدولة الجدد حا 9 أحقر ا : فصیح راعي 
الخنازير مستشارا اكه سق ل ا اع لم ل ا 


الكت 
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الاستحقاق والحظ والثفوق الحربي والربح الوافر عوامل تکفل اللعتاح اكثر منالحسب واللسب 
والامتسازات الارشة . 

وتستفيد الصناعة والتجارة من حياة الترف التي پمشقها هؤلاء الأثرياء الجدد مها أسدوا لهم 
من نصح . ويعطي الل القصر الامبراطوري وينشط المع لحذو حذوه على احسن وجه : 
ويتسابق القوم لإقامة الولائم والاعساد والصرف دون حساب واعداد حفلات الصيد والقنص 
واحباء الرواياتالتمشلية غير آبيين للقوانين التي تحرم دعوة اكثر من ثلاثة ضبوف الى بيت واحد 
والي تفرض غرامة على من لا يتقيد بها . 

ومع هذا فان الامبراطور ورجال بطانته - أيام الان - يحرضون كل فرد على التقيد 
بأهداف الحياة القديمة والعودة الى بساطة العرود الغابرة . وقوانین الدولة الروحية صارمة 
وجازمة : فبي تو كد سلطة الأب المطلقة » وتستدکر الزنى وتحرم على الأرامل ان بتزوجن » 
وتفرض عفة الاخلاق . وينشر التعلم هذه المبادىء ويسعى لتعميمها في اللحقات ايضا : إذ 
للدساكر والمراكز الحسكومية مدارس يدرسون فما المنبج نفسه الذي يسيرون عليه في العاصة . 
ويدوم عبد الدراسة تسعة أعوام » وتتناوب في كل سنة مجموعة « العلوم » استنادا الى الفصول 
وتنتبي بامتحان ؛ انه تدريس نظري فقط يعم الاولاد الطقوس والوسقی وري النشاب وقيادة 
العربة والکتابة واحساب وقواعد الاداب » وتحتوي مواد تدریس الفتاة النسج والخباطة والنقر 
على العود والشعر. والتاریخ , ومند هذا العبد نامس ممل الصينيين نحو البحث ف‌الکتب الدرسة 
عن ممد| الحكة والفضائل الاجتاعية والشجاعة . 


وام تتغير إلا قلبلا نواحي الحياة البومية : فالطقوس وحفلات الولادة والزواج والدفن تقسع 
القوانين التي ساروا عليها قدي . وتستمر الحياة الزراعية على الخضوع لتقلبات الفصول وضروريات 
المزروعات . وما حساة اللسل إلا صورة مصغرة لحياة الامبراطور ؛ فمو متلك العسد - ولا 
موز ان يتعدى عددم الثلاثين - ويستأجر الخدم . ويحتوي قصره نساءه وخدمه وکل ما هو 
ضروري للحياة العادية من ألواح الجدود حتى الون . وهو پستبقظ باكرا » وینسل يديه وثمه 
. ويسرح شعره ويستحم مرة كل خمسة أيام ولا خرج من البيت في ذاك النبار . ثم برتدي ثياباً 
تليق عقامه ویتناول وجبة خفيفة» ويستقبل أولاده الذين يفدون لتحته ثم يعكف علىالدرس, 
ويحدثه مدير أعماله عن ختلف الشؤون . وبعدئذ برتدي شابه الرسممة لتناول الغداء ویکرس 
ما تبقى من وقت نهاره للأعمال التي تفرضها عليه وظيفته . 

وتخصص النساء وقتا أطول للاعتناء بتسرجون . وتعيش المرأة في غرفة خصوصية تحيط بها 
وقلك المرأة كل ما تحتاج البه لازينة في صناديق من اللك نقش عليها بکل دقة : مسحوق الارز 
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ومسحوق الز تجفر او العصفر الاحمر تضعه بصورة مسئدبرة على وجنثيها » ومساحيق فام تضم 
براسطتها بقعا تنعثرها على و جما تبعا للعادات التبعة» وهي تسود حواجما بواسطة ابرة خشدية 
طويلة و معقوفة . 

وتتناول طعامما في غرفة منفردة بصحبة سائر نساء القصر . ويتألف الطعام من م اطننز بر 
وضعوا عليه البصل . وبزيدون البه بعض الانواش الخففة وأصنافاً من اللحم واطناورس والذرة 
والارز - وكين مرف الارز ي ذاك المپد الاننشار الذي اة سد . وترافق الاطعمة 
الکحول التي بستخرجونها من الذرة» او الاء او الشاي (في مناطتی حنوبي النبر الازرق فقط) . 
ديعم د رس سس وحففونها ویطنبونا باز نجسل » او ینقع‌ونپانی خل 
آضاقوا اليه البصل » وتحتوي الولائم على خمسة اصناف من الطعام هي : الرق » ولم العجل 
والضان ضیف اليه الارز » وم الخنزير مع الجاورس» والسمك » والطبور . وتظهر على موائد 
النبلاء اللوس أصناف أطيب طعماً : حازون نقع في ال > وخازیر صغير حشوه با اض © 
رسلحفاة » ولحم الكلاب » ولم فيء طسوه الزجسل وتسّلوه ببيض الثمل الحفوظ في اللح . 

وتقام الولائم على أنغام الموسيقى والرقص » وقد يشارك فيه الدعوون انفسهم . ولکن 
یا غالب الاحيان رب البيت بالرقاصين الدين اتخذوا الرقص مبنة لهم والبهاليل والببالين . 


ان كانت العاصة الامبراطورية قد اتسعت اتساعاً كبيراً لتحوي بان طبر انها » 
كا صدرت بذلك ارادة الامبراطور » أقوى أسر المملكة » وان كان تسن - 
شه - هوانغ - تي قد آبدع في تحمیلپا » فان مدن الارياف تبقى مم هذا ضقة , ويشبه القصر 
الامبر اطوري قصور امبراطرة العبود السابقة» وله باحاته وأبنسته الى أحسئنوا اعطاءها الوحبة 
المقررة . وهو بمثل بصورة رمزية الصسال » يقم في وسطه الرحل ار حد 2 اعنى الامبراطور 4 
الذي يستمر على اتصاله مع قوى النظام العالی . 


إطار المديلة 


ويعيد بيت الغني آقسام القصر الرئيسية » ولكنه یبقی مع هذا شببها منزل الفلاح الذي طرأ 
عليه بعض التطور . وتشرف ساحته نمو الوب . وف قعر هذه الساحة عد بناء طويل قسم 
ثلاثة اقسام : ففي الوسط قاعة الاستقبال » والى اليمين واليسار الغرف ومستودعات الودة . 
وتحصط بالجناح الاسامي أبئية عدة : فالى الشرق يبوت الضيوف > والى الغرب مساکن الاولاد 
المتأهلين “ والى الوراء المراحيض . ويحتوي البناء الاسامي على طابقین او ثلائة : ويسكن رب 
الاسرة في الزاوية الجنوبية - الغربيسة » وهي الجبة الاكثر شرفاً حيث تحفظ ألواح الجدود . 
وللنساء غرفة يستقبلن فما تقوم عادة فوق القاعة الوسطى » وتزينها تمد صیغت اللون الا حمر. 
آما الجدران في من الآجر المطلي بالكلس » وقد يغطونه بالقیاس في الشاسبات الکبری . 
وتظبر في السقف أخشاب ملونة ومنقوش علبپا ‏ ويسطون على ارض الغرفة طنافس كشميرية. 
وینتصب مقعد رب ألاسرة تحت مظلة آقبمت في وسط القاعة : 
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وأثاث الببت بسيط . والضاجم هي عبارة عن لوح خشب أسند على اربعة قواثم قصبرة 
جداً ؛ يعلوه فراش ويتد على مساحة الغرفة بکاملها » ویتمدد الره عليه ملتحفا بغطاء من القطن 
البطن ( ویکون من القماش عند الفقراء ) اما الوسادة فبي من الخشب قد يضيفون الما عوارض 
من الخيزران تخفف مرونتپا وطأة تلك الوسادة , وتحجب السربر پعض السجوف وتعلوه مظلة 
عليها الستاثر . ومجلسون على حصر . وما الطاولات إلا عبارة عن مقاعد طويلة ومنخفضة > 
وم یتکئون على مقاعد أقصر من السابقات . وحوالي القرن الرابع فقط تظبر الكراسي ذوات 
القوائم الاربع والقاعد المشبوكة القوائم »> وقد اتخذوها عن الغرب . ومن أدوات الآثاث ایض 
القناديل : وهي عبارة عن مصابیح لها تسعة مشاعل او مصاببح زیت بسيطة وجميلة من السهل 
حملبا . وتصنع هذه القناديل من الخزف او النحاس . وتوجد مكتية في احدى غرف البيت 
وتتالف الكتب من قطع خشبية رقيقة ربطت الى قدتين من الجاد . وأدخلت عادة جديدة أيام 
سلالة امان وهي استعال لفات طويلة من الورق توصلوا مؤخراً الى اكتشاف المادة الق صنعت 
منها » ویستعملون للکتابة بر ومراقم خشببة صفيرة عددة الرژوس او مناقیش و 


وأثيتوا مزولة على حائط في عرصة الدار . ويرجد في القصر ساعة مائية مؤلفة من عدة 
أحواض نحاستة تحدد الوقت بشکل عامي اکثر دقة . 

وهناك اخيراً مكان هام خصصوه لمطابخ . وني الببوت القيرة نجد هذه الطابخ في قسم 
النزل الخصص للسکن . ولکن في بيت النبيل او في قصر الامبراطور تتخذ هذه الطابخ شا 
موضعا في أقبية قاعة الاستقبال» او بصورة افضل في أماكن معينة یکون قرا دوما بثر ماء . 
ونجد ني هذه الطابخ كوراً كبيراً له ثقبان تفلي فوقها مراجل كبيرة . ويلأون هذا الکور 
وقوداً من خلال موقد مربع الشکل ويؤحدون النار بواسطة عصی طويلة جوفة ,وبالقرب من 
هذا الکور يعلقون الونة على خشبة فما كلالسب. اما أواني الائدة فبي في غاية التنوع : أكواب 
ختلفة الاحجام » أوعدة مستدبرة القعر » آجران وأحواض » وتکل هه الأوانی أطباق 
وطاولات صغيرة بأتون بها بعد ان يكونوا قد أعدوها ١‏ 


ولا تختلف كثيراً شاپ الرجال عن شاب النساء . وبرتدي الرجال سروالاً داخليا قصيراً 
من القراش وقسصاً قصيرة لا أكام لها » ثم يضعون فوقها سترة وسروالاً يطول او يقصر. وتربط 
النساء على قسم جسمن الأعلى قطعة تماش اهلبلجية الشكل تغطي صدرهن وبطنين » ولكنرن 
ما تقدم ذکره » قطع من ال جلد الابيض على الر كب » وجوارب من حرير تثيتها إلى السای بعص 
فقط بقطعة ضقة من القهاش تستر عور ممم يليس النبلاء و خدامم وباً طویلا . اما ساب رجال 


البلاط » وقد استلیموا شکلپا من شاب رجال الأدب » فتفطي الشاب الوصوفة أعلاه » وهي 
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عبارة عن ثوب ذي مطاو تتناسب والقوام بنطنونه حربر اببض ( باو ) ٤‏ او عن ثوب فضفاض 
بتدلی من الکتفین حتى الرجلين ( تشونغ - تان - ي ی ) ۰ ویشد الثوب الى الجسم زار برتہط 
بعقدة تر في ام من الممدن النقوش عليه » وسيغضلون أكثر فأكثر الرداء بار الذي كان كثير 
الاستعمال في زمن المان ؟ اما ابزم العدن فمو مأخوذ عن عادة بربرية . 


ان عبود امالك المقاتلة التي سادتها الاضطرابات » وقيام الحم الاستبدادي ثم تفشي 
الفوضى التي سبقت استرجاع اسان السلطة عوامل م تخلق جوا يساعد على اتتشار 
وازدهار الآداب . فتسن - شه - هوانغ - تي مثلا الذي أراد فرض الوحدة على بلاد الصين 
أمر ياشعال نار أتى لطبا على كثير من الكتب الادبية الكلاسيكية ( سنة ۲۱۳ ق. م. ) . 
ولكن نحت مم هذا المؤلفات الفنية ( الطب » والسحر > والزراعة الخ ) . وعندما أراد المان 
بعث الأدب الصنني كانت الکتب قل جداً و کن ی ةن فضي ار ها 
الكونفوشانيون لاحماء جوهر الادب القديم . ول يحقق هؤلاء الادیاء > عدا او عن غبر قصد > 
إلا علا دعائياً وليس عاسا : وهكذا غدا لجبدم غاية توجيبية ونادى بأهداف كونفوششيانية 
رسمية قالوا إنها تننسب الى العبود القديمة ولكنها فرضت بالفعل فرضاً , 


الاداپ 


واكتسب منذ ذاك الوقت رجال الأدب أهية کبری كان قد حرمیم منبا شن هوانغ ‏ تي 
وملوك المان الأولون . وفرض الكونةوشساندون على طلاب الوظائف الادارية تقدم امتحان ؟ 
وأضفت الى الکتابة « العصرية » او ااشعبية ( كين ون ) - التي كانت قد ساعدت على 
ازدهارالتجارة ‏ كتابة عامبة ( کو - ون ) أدت الخدمات الى ادا دون سوام . وثالت 
المؤلفات « العادية » - وم یذ کر غالبا اسم واضعما س استحسانا متزايداً . ولكن أفسح هذا 
الامر لجال رحبا امام المناقشات التي لا تمرف حداً » والى الجدال الدرسي والتنافس السياسي 
إذ وقف الكونفوشيائيون حيدم على خدمة القضسة الامبراطورية . وتصارع بشدة مشایدو 
الكين ‏ ون والمتحزيون الكو - ون ومفسرو ( وي - شو ) النصوص القانونية احددة . وقد 
فاز المنتصرون للككو - ون ( نصف القرن الس‌الث المسحي ) , وما لهؤلاء من نفوذ وسطوة 
غدت التعالم الکونفوشماننة الفلسفة الرسمية »> وکو"ن القائاون بها طبقة نسلة جديدة نفذ 
أعضاؤها الى مجلس الامبراطور ومپدت السبيل امام رال الادب اراقية الحتكومة . وقد 
رسخت هذه النظرية أجديدة على يد تونغ تشونع شو خاصة ( مات حوالي سنة ۱۰۰ گ. م ۰ 


ونشبد إذ ذاك ازدهاراً في الآداب الصينية : رجال نش موهبون - ومنهم کیا بي ( ۱۹۸ - 
۲ ق. ۸ . ) - وناشرون ( لبو هيلغ ۱-۷۷ ق, م . ) - وشعراء ( سو - ماسيانمم جو 
الذي مات سنة ۱۱۷ ق. م. ویانغ هبون سنة لاه ق. م. الى سنة ۱۸ بعدالسیح) - ومورخون 
ورواة ( سو ماتسان ۸٩ - ۱)٥‏ ق. 6م.)ء .. وهؤلاء الأدباء جميعيم م فخر عصر امان , 
وعرف الشعر خاصة تحدداً ارسی أسس القصيدة الصينية للاجبال اللاحقة » ونحدهم فيالفترة التي 
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تتراوح ما بين 155 و ۲۱۹ بعد السیح مخوضون في ختلف الواضیم التي سيعيدون البحث فيها 
فيا بعد . وي الوقت نفسه یتبلور ميلهم نحو جمال الاسلوب فتظبر إذ ذاك « قواعد الألحان » 


إننا نجد نزعتهم الى الجال الحسي في مجال‌الفن ايضا وقد دعتها امکاناتهم على 
تحقيق الأحسن»تلك الامكانات الق ساعدتها الظروف. وتحتفظ المصنوعات 
النحاسية التي تلت عبد التشاو بنفس المواضيع الحيوانية وتخضع لنفس القوانين» ولكن هناك 
روحاً جديدة تبث الحماة فما : فعوضاً عن نقوش فن التشاو الن‌افرة وأشكاله الفظة نری 
رسوما مستقيمة تنشابك فمپا الاجزاء الستوية الشکل والاقسام التي لؤها خطوط ملتوية فيظبر 
الفن في تناستى وتناغم الملء والفراغ واتحاد الاشکال الحبوانية والزخرفة امندسية . انها نقوش 
قوية وحموية كزمملاتها السابقة ولکنپا أكثر وضوحاً ولبونة.وآشکال الاواني هي آکثر ساطة 
واستدارتها أكثر نقاوة . ويبدو بکل وضوح في حلقات الزنانير التي نقشت علبها نقوشاً دقيقة 
أثر علاقات الصینبان مم البدابرة الهون . وتثبت هذه الحلى والمرايا واواني المائدة النحاسية ذوقا 
دقيقاً وشعورا حقيقياً . 


وتتکاثر التأثيرات الغريبسة وتظبر بكل وضوح في صناعات عدة وذلك لازدهار التجارة 
الصينية أيام لحان واتساع الامبراطورية وللعلاقات التي توطدها الصين مع الغرب . وقد صبرت 
هذه التأثيرات في البوتقة الوطنية وغدت صينية قاما . ان الفن ايام اسان - أقله في الآثار التي 
وصلت المنا - هو أكثر تشعبا من الفنون السابقة : فقد أضافوا الى المرايا واواني المائدة النحاسية 
وأدوات الزينة التقليدية هندسة تشبيد الابنية لاموتى » ونقوشا نافرة » وسلسلة أشياء صنعوها 
من الفخار المشوي » ونماذج أولية للفن الخرفي الرخرفة بالمينا » وأقشة حربرية » وأدوات من 
اللك المرينة بالنقوش . وقبط هذه الصناعات اللثام عن تقدم كبير في استغار المواد الحتلفة » 
وايحاث سبکون لها نتائجپا الباهرة » وتقدير مستمر لحقيقة الأمر. وهكذا فانهم بزينون النحاس 
بالذهب والفضة » ویرصمونه باينا واللك والحجارة الثميئة ( الفيروز والدهنح واليشب ) . ومن 
میزات الفن ايام امان حرية كبرى في التأليف وترسيخ الخطوط وحماسة وحياة في الاشكال 
وتذوق عسق ملىء باللءونة للحقيقة الطسعة. ان هذا الفن هو خير انعكاس لعبد جذاب تأسست 
فيه الوحدة الصنية بالاستناد الى جتمم مدد » يحب البذخ والرفاهية » ويعشق المال > قوب 
كان أو دقيقاً اا , 


۱۳۹ 


الغفادحمة 


ان هذا الكتاب سمل درس أكش من حضارة نسبة لاتساع العبد الذي يبحث فيه أعني منذ 
ان وجد الانسان على الارض حتی ظبور العبد السيحي . وکان لا بد من بعض التضحية وذلك 
لانعدام الآثار والصادر : ولن نستطيع إلا في زمن لاحتى الكتابة عن بعض الشعوب التي عاشت 
5 قارات فسبحة إلا بعد ان ينبتك ستر دياجيرها وتشع عليها الأنوار التاريخية الاولى . وقد 
نفسر أمراً معقولاً فرض علمنا تضحات اشری موقتة : إذ كيف لا نبتى لدراسة واحدة تاريخ 
روما وشعوب الغرب المتوسطي الذي غدت حضارما » في القرون القدية » صورة لحضسارة 
روما تلك 9 

ومع هذا غدا لزاماً علينا ان ندرس بالتتابع اثنني عشرة حضارة . وقد أجبرنا على تلع 
تطور البعض منپا في مراحله الحتلفة > هذا التطور الجذري العميق الذي يحرم علينا من ثم 
اعشارما كوحدة لا تتجزا. ون مثل هذا الحمط الجغرافي الضيق لن يبرز قط درس الحضارات» 
في عصور التاريخ اللاحقة » مثل هذه الصفة فيالتنوع والتحزئة . وهذا الأمر أكيد لا ريب فيه. 

وان توغلنا فيعصور ما قبل التاريخ الاكثر قدما»بصبح هذا الاعتار أشد وطأة إذ ان نقطة 
الانطلاق كانت وحدة الشعوب في تكوينها الطببعي وحياتها المادية والروحية . وهكذا يبدو 
بان تطورالحضارة وتقدهها قد وضعا حواجز بين الامم» واهابا ہا الى تشييد حضارات استقرت 
على ما بينها من تضاد . 

وقد حصل فما بعد ارب واندماج : ولکن ل يملع هذا المصير » نلحة الارادة كان او 
عوامل اطروب» من تكوين ثلاثة عوالم : عام الشرق الادنی» وعال اند وعام الصين . وعندما 
بدأ العبد السبحي » كان كل منم قد أرسخ وجوده وخصائصه منذ قرون عدة : وباسنثناء 
مقاطعاتهم المتجاورة ) تقم فيا بينهم إلا علاقات لم تمس الجوهر . وم يكن هناك تأثر مشترك 
أصاب الكنه , وعندما وعدت الامبراطورية الرومانية غدت هذه العلاقات اكثر عدداً وأوسع 
مدى » ولکن بقبت مع هذا سطحبة حصورة من نطاق تب..ادل السفراء الوقتي او المواد او 
اصنوعات الفنسة القممة , وستنقفی وقت طویل قبل ان تتخذ ها جری آخر . ان التناقض بين 
هذه الوم الثلاثة قد اصبح » مدة قرون إن لم يكن آلاف السنين > من العطیات الا ساسية 
لتاريخ الحضارات . 
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وهناك حقيقة اکثر رسوشا إذ يخضع کل شيء انساني لطروف الزمار وثفيير القوائين . 
فأثناء الفترة الطوياة جدا التي كانت موضوع محثنا في هذا الولف شضع المالم المندي مثل العسال 
الصبني الغزوات او تم بانساع الرقعة : وسيعرف كل منها في القرون اللاحقة حرکات أشرى من 
المه وابمزر . وقد تطورت حضارته) وستطور ايشا , ولکن ملد أواشر الألف الثاني ق. م, 
وعندما شنت القبائل الآرية قدمپا في المند حصل ثطور هذين العالین الثقافي دون حوادث ثبدل 
او انقلاب فجائية » وذلك بصورة مسثقلة وبتأثير القرى الداشلية وحدهسا , ولا نجد للصين او 
للبند ما ندعوه « القرون القديمة » اعني ذاك الطور التاري الذي بستعق اسه ان فاہلاه 
« بالفرون الوسطی » الت تلتها « النبضة » . فللبند وللصین بدء تاريخ فقط ٠‏ وان کاثث الفرون 
التي سبقث العبد السيحي تختلف عن سواها فذلك لأن هذه الذرون شاهدت تکون املضارتین 
المندية والصنية » وكل منپیا مدعو الى الاستمرار » حثى زمن قريب مجدا مثا » على نيج تحبساة 
قد تمدو اة لا تتغير معالمها . 

وختلف الأمر إن نظرنا الى العالم التوسطي , ففي مصر وبلاد ما بين النبرین شاصة كان شذا 
العالم حضاراته التي نشأت في اطار ضبق رعاشت على نفسبا ومن حيويثبسا دون أي جلب من 
الخارج. لقد كان لهذا العالم نفس الحضارات تقريباً وهي استعرث زمناً طویل» ولککنبا انفرضت 
منذ آآخر القرون القدية على أبعد حد , وقد فضت لبها شيشوشئبا دون شك » هذا إن ل نقل 
بالاولى بأله قد أصابها الکسح » وأذابت سمویتها وشنتشما حضسارات اقل عبد وذات طاقاث 
اكش لقبول التجدد , ولقد نشأت هذه الحضارات الاشيرة في عالم غير العام التوسطي رفي زمن 
أقل قدما. انها استمرت تجارب الآشرين او بالأحرىكونت معطم أجزاما ما أشلئه او ورلته 
عن الغير. ومع هذا لم تقف مميزاتها الجوهرية القلياة حائلا دون انتصارها» ولگن عرفث بدورها 
الاضحلال بتأثير فوی شارحية وجديدة . 

وهکذا مدل القرون القدعة يبرل عالما الشرق الاقصى كعالمي الاستفرار والدقومة » اما العام 
التوسطي » مهد العالم القربي الا تي » فبو عام الثوراث الدامية والتحول المسثمر . ولي القرو سئب 
الاولی المسيحية الق ستخصص لا کتابنا الآثي لن يخفف مصير روما ار مصير المناطق الآسيوية 
من هذا الثناقض البّن . 
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دول زمتق ممارن 


أن التوقست القدم غير أكيد في الغالب . لذلك اضطر رنا الى الاكتفاء ببعض الاشارات 
الفامضة من حبة والى يعض الصطلحات من جبة اخرى ‏ 

- إن كءة و حوالی»» بصدد العبود القدية » لا تشير الى التاريخ» بل الى ترقيت تقريي : 
قالتفاوت قد يبلغ قرتا أو قرنين أو أكثر أحياناً . 

- إن كامة « تقریبا » تشير الى قفاوت أقل اتساعا في الزمن : بين تصف قرن وعشر 
سئوات على وجه التقريب . 

-- إن علامة الاستفپام (9) تشیر الى تاريخ متأرجح يبلغ التقارت فيه عدة سئوات فقط 


145 


التواريخ 


متسر 
۵ - ۲)۲) الرقت الأساسي لتقرير 
التقومم الصري 
حوالي {eee‏ 


حوالي ۳۵۰۰ 


سوالی ۷۳۲۰ الملكة المرحدة في مصر 


۲۲۱۰۰ — ۰ 


Poe: حوالی‎ 


من ۲۸۰۰ - ال | مملكة منف القدية 


۰ تقريباً 
۳۷۳۰۰ 


ملرکپا الشاني رالثالث 
والراسم خوفو وخفرع 


رملكورع الامرام 
الکپری 
۳۹۰۰ سا ۰ ۰ ۳ 
e‏ 
حوالي و و6 ۲ د 
+ ۱۵۰ 


19۰ 


بلاد ما بين النهر ین 


اولى حضارات بلاد ها 
دين النورين 


الطور السومري‌الاول ؛ 

مدن لافاش وأور 

وأرروك الم تتحارب , 

تسلل الساميين الى بلاد 
ابل 


طور أكاد . في البد» 
یوس سرجون ملكة 
| كاد السامية» وله شود 
كبير عل آسيا الداحلية؛ 
تقمي عل المملكة غزرة 
س القبائل الجبلية 


بلاد عيلام وابران 


( بادد سوزه) 


بدء الحضارة العيلامية 


سر حون الا كادي ضع 
تن 


بلاد کنعان وسوریا 
و الاناضو ل 


له ااملاقات الوشقة 


بين سل ومصر 


الساریم التقليدي 


لتأسيس صور 


nv 


العام الایمی و الما اليوناني امد الصيين التواريخ 


٩۲۲ - ۵ 
fesse حوالي‎ 


حوالي + ۳۵ 


حوالي + ۰ ۳۲ 


۲۲۰۰ — ۰ 


استمرار حضارة العصراطحري 
اطدید فياليويان» وبدء استعمال 
العادن في جزيرة كريت 


حوالي + م ۳۰ 


بدء الالف الثالث 


من ۲۸۰۰ ب الى 
۰ تقريياً 


۳۷۵۰ 


)(۲۵۹۱۳-۳ 


۲۹۰۰-۲۰ 
۳۹۰۰ 
حشارة وادي افندوس لكالا حوالي و و ۵ ۲ مسه 
( موهنسجو - دارو » هراب ) ) ۱۹۸۹ ۲۱۵۰۲۳) o‏ 
لم تفسربعد الکتابة 


۱۱ 


التوارييخ 


من ۲۳۵۰ الى 
۳۱۵۰ تقريياً 


الي لال 


پ ۳۳ س و واولا 


من ۲۱۵۰ الى 
1A2‏ تقري] 


حوالي ۲۱۶۰ 


۱4۰۰ - ۶ 


حو اي ۳۰ 


من ۲۶۶۰ اه 


م۷ تقريبا 


۱۳۹۸2۰ 06 Yee 


NA سد‎ ۱۰.۰ 


NAS 


أواخر القر القاس | 


سر 


دی لد عة الوسطيى 


سلوسرت الثالث المعر رب 
| سسومترس عبد اليونات, 
(Nass “QAAY JY‏ 


3 


سال 
1۲ 


لفرفی في المد الارل 
الذي يفصل ہنا لماک 


سر اب میک أدي 


1 | 
اسللة البابية عشرة + 
۱ 

داشر فراصتیسا هو | 
| 

1 


بلاد سوزء ) 


عردیا يلك في لاغاش ؛ | السومریریه جشعورب 


سلالة در اة 


الطور اا سوعري الشاي 


۱ 
ملالاب ابسن لرا | 
دزد اسوڊ سامچي ۱ 
| الغرب اد الادودی 


سار البابلية الإبلى 


سي جور الي 


المیلامیون پتدرن عل 
۱ : 


1 


| استق را اراد ف ساو ر سات 


بلاد عیلام 


ماجكة ار ر 


في اران | 


جاده وي سم جح مس 


نوی 


بلاد عيلام واران بلود کنعا یا 
١ TT‏ ام واييان ان وسور ی 


و الانایدول 


| اردار جباعية س جاب ا 
الا شوريين في في ادر کال 


استقرار اطکیسین 5 
الا یاو ان » ازدمار| 
ار ار پت ف قمليقيبا» ۱ 

وم علاقاتها اي بلاد 
ما باب الہ e‏ و اصة 


مم العام الاي | 


1 
1 
۱ 
1 


1 
1 


استبیادا الى التوداة 

البعير ارسي نى جتازدی 

بو بيار بلطن جار e‏ 
ال 4 مک بر 


الا سیر یی مادق مابري| 


على ار ات 


رو تست مه 


الما الايچي 


من ۲۳۵۰ ألى 
۰ تقريباً 


عر طر و ادة الثادة حورا +۳۳ 
fess fos‏ 
من :۲۱۵ الى 


۱۹/۸۰ تقر دا 


حوالي + ۳۱۰ 


+۲۱ ۱۹۰۰ 
بماء القصورالارلى الکر بل حوالی 0000 
من 000-00 الى 


۱۷۳۸۵ تقر یا 


o 


۵ ۲۵ سس +۱۹ 


۱۸۰۰ — ۰ 


سد ۱۸۰ 


أواخر القرن الناسم 
عد 
19۳ 


التو اریخ 


۱۸۰ + 


۱۷۳۰ تقريياً - غزو وحم افکسرس . 


۱9۸۰ 


۱۷۰۰ تقر دا 


القرن السابع عشیر 


۱9۰ 


«لمة١‏ 3 ۱۰۹۰ 
ابتداء من +۱۵۸۰ 


۱۳۳۰ — ۶۰ 


حوالي ۰ ۱۵۰ 


القرن1- ذا مسعشر. 
النسف الاول من 
القرن الرابع عشمر 


(7) ۱۱۵۰-۹۵ 


1۹4 


هصی بلاد ما بين النپرین 


استناداً الىالتوراة؛ قدوم 
العبرانيين الى مصر 


الطور الثاني الفاصل بين 
المملكتين 


الغزوة الحثية عل بابل 
وقسام السلالة الكاسية 


الملکة الطيبية الجديدة 


السلالة الثامنة عشبره 


تأثير مسرالهري عل بلاد 
ما بين اأمپرین 


ح تحوةس الثالث الذي 
دسف سمادة فصر حتی 
الفرات 


| بلاد عیلام وای‌آن | بلاد کنعان وسوریا 
( بلاد سوزه) 


والاناضول 


ف بلاد ميتاني ۽ ازدمار 
الامبراطورية الحثية 


۰ 


حملات فراعتة ماكة 
طيبية الجديدة عل بلاد 
کنمار: 


غررات تحومس الثالك 
الظطسسرة رهو بنسىء 
الامراطورية المصرية في 

آسا 2 


العالم الايمي و العا اليوناني 


طبور الاين في ارغوليد ؛ 
دمار القصور الكريثية الادلى 
يليه عد فترة قصيرة تشیید 
3 القصور الثائية 


أرح عظلمة درلة منوس السحر ية 


اششسد 


رصول‌الاریین الی‌حوض‌آفندوس 


الصين التواريخ 
۱۸۰۰ 


 ًاييرقث‎ ۰ 
۱9۸۰ 


+۱۷۰ تقربياً 


القرن السایع فشر 


110۰ 


۱۰٩۹۰ — ۰ 


ایتداء من ۱۵۸۰ 


۰ - ۱۳۲۰ 
سلالة الشانغ ( ٩۱۵۲۳‏ - حوالى :۱۵۰۰ 
۸ )رقد دعرا ال «ین» منذ 7 
سب ۱۳۰۰ 
القرن اطامس عسرت 
النصف الأول من 
القرن الرابع عشبر 


)۲( ۱۵۰-۲ 


ابتداء من ۱۸۳ 


1 


لاد عیلام و ابر ان 


: بلاد ما دين الیو ن 
التواريخ 5 e‏ ( بلاد سوز» ) 
۰ تقر فا حروج العبراسين 
۳۸۸ —~ ۱۳۵۰ 
تقر دا 
)٩( ۳۵۲-۰‏ | حك امنرقيس الرابم - اختاتون | تضعضم الامبراطورية المصرية في آسيا 
طور تل العيارلة 
اس (Fee‏ السلالة التاسعة عشرة 
القرت الثالث عشر 
القرنان الثا لث عشمر عم العظمة الأشورية الاو ل : حواليسلة 
1 ع برد ۰ ۷ متاز شاسصر الارل الفرات. من 
والغاق عكر سة. 5 ؟(الى سةء ۰ ار رل 
بينورتا الارل الذي بنتصر في كل حمة 
ریستولي عل نابل , حوال ستة ۱۱۰۰ 
يلم تلت فلاصر الارل البحر الابیص 
ی 
اللصف الثاليى س 
القرن الثالث عشر 


۸ ۰ ۱۲۳۲( ) سم رسي ن‌الثاني الدي‌یتصرني 
تادش يفلسطين و دعقا الا عم 
اس 


سنة ۱۲۷۸ 


ابتداء من ۱۲۳۰ | هحات « شعوب البحر م 
La‏ 


بلاد کنعان وسوریا والاناضول | العالم الايجي والعاراليوناني | المد | الصين | التواریخ 
تست سامت سس سس 
نصوص ارغاریت الديثة , رکات دمار قصر کنوسوس , دروة ۰ تقرباً 
الشعوب الكبيرة , استقرار العبرائين في | ازدهار الحضارة الميسينية 3 
هلسطين . الشعوب البحرية تتدىء والمملكة الآخمة 

بالتحرك , تزعزع الامبراطورية الممرية 


س اس سے 


حك اللك اي مويباوليوما الذى بسط 
سح 0 ۸ سس ۱۳۵۰ 

ملطانه على ميتاني ويصل الى فلسطین تقر دا 
تضعضع الامبراطورية المصرية في آسيا ۱۳۵۲-۷۰ (9) 
۰ ۱۲۰۰ 

تقریب 


۲ الق ن الثالث عد 
باووس ابر ام في سل ؛ وجود لقرن عسر 
الأيجدية الفينيقة 


القر بان الثالث عشر 


والثاني عشر 
التاریح الذي اعتمدته القررن ا a‏ 
القدية لحرب طررادة النصف الثاني من 


القرن الثالث عشسر 


(ITTY ۸ 


سنه ۱۲۷۸ 
التفود بين الفراعصة والملوك الحشين 0 
وقد هددتم جیا حركات شعوب 
حوض التوسط الشرقي 
ابتداء من ۱۳۳۰ 


5 : 5 ۷ 
۲ - الشرق والیونان القديمة 


قبل ۱۲۰۰ 


ابتداء من القرن 
الثانى عشر 


القرن الثاني عشر - 
القرن احادي عشر 


۱۷۵ 


انتهاء القرن الحادي 


عشر - ابتداء القرن 
العاشر 


ملك عبلام شوتروك 
باخونتمه الارل بغزر 
بلاد بابل 


القرنالحاديعشر فوضى ۰ جيم رؤساء 


القرن السابسع 


۱۰۳۷ 


)3(۹۵۹-)(۲ 


)9( ٩۳۰ بعد‎ 


م القرن التأسع مسر 
القرن السابح 


14۸ 


كبنة امون » السلالات 
الليبية والنوبية 


الميتورحات الاشورية منذ القر ںالتاسع عزرات 
الاشرریب التکررة على 


الکبری 


والاناشو ل 


هاية القرن الشالث 
عشر والشاني عشر 


شادلیء فلسطسين 
والارامیین في سوربا 


تقبقر الام‌راطورية 

الحثة + الشاء الدرلة 

الفريحية في وسط آنسا 
الصعرى 


حروب العبرائيين ضد 


الفلسطيين 


حم اللکین دارد 


رو ل 


حم احيرام ملك صور 


باء میکل اررشام 


ومبوذا 


غزرات الملوك الاشورييب 

احضاعم ارسئبا 

وسوريا ‏ وفيديقيا 
رفلسطين 


العام الايجي والعال اليوناني 


الغرو الدوري 


نفان یانغ عاصة اشوین 


سلالة التشاو (۲۸۹۰-۱۰۲۷) 
الانتاج ( 1 ) الادبي الارل 


نهاية القرن الشالك 
عش رالا عش 


قبل ۱۲۰۰ 


ابتداء من القررت 
الفاق عشر 


القرن الثاني عثسر س 
القرن الحادي عشر 


۱۷۵ 


انتهام القرن الحادي 
عشر - ابئداء القرن 
العاشر 


القرن اادي‌عشرت 


۱۰۲۷ 
)3(۹۵۹-)۱(۲ 


)۶( ٩۳۵ بعد‎ 


ال ات 
القرن السابح 


10۹ 


|بلاد عیلام وايران بلاد کنعان وسوریا 


التو ارب بلاد ما بين التهر ن 1 
لتواريخ مصر بلاد ما بین لنپر ین ( بلاد سوزه) والاناضول 
Vos {eo‏ 
حوالی + +۸ 
القرن المامن نبوم‌ات عافوس واشعب 
۷۷۹ 
۷۷1 


منتصف القرت | 
الثامن ‏ آخر القرن 
السادس 


النصف الثاني من 
القرن الثامن 


9 عاما لتقو البابلي 


۲۱ سس ۷۰۵ حم سرجون الشاني 
الاشرري 
4 انتداء المملكة المادية 
1۰ سر جون الثانيالاشوري 


يقضي على دولة العهرانبین 
آخر القر ن الثامن 


القر ن السابع التنافس بين المصريين 
والباپلب في فلسطين , 
تيوداتارمهيا , 
1 


العالم الايجي و العام اليو نالي 


الأواني الحزفية الهندسية 


الادلبية 


الاستعار اليوثاني . تأسيس كوم 
في بانب (۷۰۰) وسرقسطة 
( ۷۲۳۳ ) وتريث ( ۷۲۰۸ ) 
وبيزنطية ( ۱۱۰ ) ومرسيليا 
(۱۰۰) ونکراتیس(بعد 1٩‏ ه 


بعليل ) 


قصائد هوميروسية 


هسود 


أدرات الفختار ذات الطاب 
الشرقي, ابتداء المقد في البونان 


المند 


امتداد المنصر الآري حوالفانح, 
الاو بنيشاد الاساسية 


سقرط عاصمة التشار بد برابرة 
الفرب , تالیف تقوم الرییتم 
واطریف : پان ۷۷۲ در 44١‏ 


الالو 


الثامن ب آخر القرن 
السادس 


النصف الثاني من 
القرن الثامن 


۷۷ 


۷۰۵ -- ۱ 


التو ار بج بلاد ما بين ال 
لتو اریخ 2-5 ik‏ لنبرين ( بلاد سوزه ) والافاضول 


e na n n ا الل‎ | meee | emam maman | 


۸۵ ؟ ايام جيفس » حم سلالة 
الرمناد في لبدية. ظبور 
1۷۱ اس حدرت الاشوري 
20 اشوربائيبال مخضم مصر 
الملا 
٩۲۲ - ۸‏ حم اشوربانیبال 
۳ ب و“ ب السلالة السسادسة 
والشررن الصاتية 
3 اشوربانیبال يستولي عل 
سوزه ويديرها 
۹ - ۵۳۹ المملكة البابلية الجديدة 
1۳۱ اصلاح عزیا الديني في 
ملكة پوذا وكا تقول 
التوراة نشر سفر تثدمة 
الاستراع 
AE‏ الماديون ددیرون أشور حالف الماديين والبابلین 
ضد الاشوريين 
۱۳ دمار نينوي عل يد 
الماديين واامابليين 
باية القرن السابم 
,بدء القرن السادس 
و ان ملك نبو خذئصر في بابل 


11۲ 


العام الايجي الم الیوناني 


(؟) قوادين دراغون في اثسا 


سافو وألسي 


اشنسسد 


واطذوپ ٠‏ زعاهة مندها 


التواريخ 
۸۵ ? 
2 
“o‏ 


٩۲ - ۸ 


۷۱۲۵ مس‎ ۳ 
14١ 


۵۳۹ - 


۳۱ 


514 


۱۲ 


نباية القرن السابع 
وبدء القرن السادس 


OY ~ 6 


1۳ 


0۸۸ 


5۸۵ 


كوه 
۱ (3) - ۵۱۰ 
۰ — ۵۷ (9) 
4٩‏ (3) س ۵۳۰ 
00۹ 
o00‏ تقر ا(?) 
حوالې 3(۵۵۳) 


(?) ۱ 


النصف الثاني من 


۳۳۰-64 


۹۹ 


بلاد ما بين النهرین 


بلاد عیلام و ار ان‌ابلاد کنعان وسوریا 


(بلاد سوزء ) | والاناضول 

استبلاء نیوخذنصر عل 
او رشلم 
دمار امكل ۰ 22 سي 
بابل 9 ونبوءة حزقال 
اهرب ثم التحالف بين 
الماديين والليديين 

حح كرموس في ليديا 

کورش ملك الفرس 

العید الفارسي 
آلادین 


قوانين صولرن في اثينا 


۸ ايار : الکسوف الذي تنبا 
به تالیس 


تأسيس اعياد بانثينا الكبرى 


5-5 الظالم بستسترات رارلاده 
في انیا 


حم کورش » قاهر کبیشا 
د كابول » 


مبلاد وذا 
هیکل ارفیس في افسس 
ابتداء سم بیمییسارا 
میلاد كوتفوشيوس 
زرال عز الآنية الفخارية 
الكورنثية بعد خضوع آسيا 


الصعرى للفرس , هجرة رسال 
الفن‌والادب« کسنوفان»حواوربا 


۸۸ 


9۸۵ 


11 
6۱۰ - )( ۱ 


(2) زه‎ e 


ونه )?( — 6۳۰ 


00۹ 
o00‏ تقر یا 
حوالي ٥۲۳‏ ه() 
۱ )2( 


ال لنصف الثاني من 
القرن السادس 


11o 


۱ ۱ . أبلاد عیلدم وابران| | بلاد کنعان وسوریا 
التواريخ مسر بلاد ما بين النهرين 000 


( بلاد سوزه) والاناضول 
5 (9) استیلاه کررش عل آسیا 
الصفری 
۰ (9) 
۳۳۱ السادة الفارسة 
۳۹ كورش يستولي على نابل اسباء سبي بابل 
ort‏ 
۳ ~ ۵۲۲ 
حوالى ۵۳۰ سنة ۰۳۰ موت کورش 
0 آنساء حملة في الشمال 
الشرق س ابران 
۳۰ — ۵۲۲ حم قبير 
۵ — ۳۳۲ الحم الفارسي 
واه حضوع مصر للك‌الفرس 
۲ ۱۸ حم الملك داريو سالاول 
65 .-- ۵۱۸ دارپوس الارل في مصر . 
اصلاح القماة ما بییالثیل 
والبحر الامر 
۸ نوش پستون 
6+۷ 
آخر القر ن‌السادسب مھ لا بار ادر دارو س 


11 


العالم الايجي والعالاليوناني المنسد الصان التو اریخ 


1 )?( 
ولادة دنا مؤسس الديانة المائية of‏ 6 
۳۹ — ۳۳۱ 
۰۳۹ 
اول سباق دموي بأثينا فيأعياد ort‏ 
دير يسوس 
طفيان بو لیکرات في ساموس . ofr‏ ~~ ۵۳۲ 
ذهاب بيتاغور الى ايطاليسا 
النوبية 
الامر , توسيع هيكمل : 
همكاتومبيدون في اثینا 
۰ — ۵۲۲ 
۲۵ — ۳۳۲ 
9۳۵ 
LAY — ۷۲‏ 
5ه - 6۱۸ 
انتصارات داريورس في مالي الهند 8۱۸ 
قرانين كليستين في اثينا ۰۷ 
لشاط هركليت الادبي دهبکته آخرالقر ن‌المادست 
اليلى . تشلیات اشيل الادل , م اله 
یا سار الأول بدء القرن الخامس 


۷ 


410 - 4485 


ابتدام من سنة دمع 
ثورة مصر عل الفرس 


حوالي 1٩۱‏ او 
۸ )9( 


LAY 


1۸۱ 


1۸۰ 


1۷۹ 


(7) ۸ 


1A 


بلاد ما بين النپر ین 


اه مج وس سس تم نم وم سس 
یواست راتس میج ویس جع هه 
ا س س س سس نموه 
0ك 
جوم دهتجم بسو جه 


و الاناضى ل 


الما لايو الما اليو نی 


الحرب المادية الارلى . هزية 
الفرس في مراتون 


ثينا تبتدىء ببسام اسطول 


حربي عظم 


الحرب المادية الثائية , انکسار 

الفرس في سلامين , وفي هدا 

اليوم انتما ر عام سرقسطة عل 
القر طاجبین في ۳ 


معر کة پلاتمه الي تطرد الفرس 
س البوان . معركة میکال التي 
تحر يوئاني آسيا مننحع الفرس 


تأسيس حلف دياو سالذي يغدو 
مستعمرة لأثينا سيب اطرب 
ضد الفرس ثم ضد سبرطة 


انتصار حام سرقسطة عل 
الاتروسك في كوم 


مولد سقراط 


تفوق سوفوكل على اشي سل في 
السرح التمئيي 


اصلاحات افبالت الديموقراطية 
فياثينا, باغتمال افبالت بعد مدة 
وج برة یصبح يسيم رجن زعم 


الحركة الدعوقراطية, يلم حمر پا 
اثينا ضد سبرطة 


دم سک احاتشترو 


موك 


( رفانا ) وذا 


موت جینا (*) 


1۹۰ 


10 ~ {A 


حسسوالي ۱ او 
45 )7( 


AY 


المالكالمتحاربة (۲۲۱-۸۱) ۸۱ 


حبياة النلسرف مورتسو 1۸۰ 
( سنة wm EA‏ هو ۰ ) تقريباً 


هوت کرنفوشیوس (*) 


۹ 


(2) ۷۸ 


۹ 


بلاد عیلام وأير آن ] بلاد کنعان وسوریا 
*| (بلادسوزه) | والاناضول 


(?) 5 


٩۱۳ -- ۱ 


۸۱۳ -- ۵ 


العام الايجي والعالم اليوناني 


تأسيس السابقات للتمثيليات الهزلية في اثينا 
اولى مسرحيات اورسدرس 
قانون حقوق المواطن في اثينا 
الصلح بين اثيما والفرس ثم بينها ودين سبرطة 
تثال زقس سيد فيدياس في اولبیا 


بدء اعمال الاكر بول في اثينا , تشبيد الارشون ( ۰:۷ ۳۸ ) 


رالار شون ( ه#؛ ‏ ۰۷ ) وهيكل اثسا التتصرة 
( سم الاعال به سلة (te‏ 


هرر دو تس يقم في اثينا 


بعد ذ الملمارضة ؛ برکلس يتصرف بضرائب الامبر اطورية 
0 ا الءظسمة التي اشر بها ريغدر سيد اثينا , ويعاد انتخابه 
زعا لدة ۱ سنة دون انقطاع 


بدء حررب الباربونيز بين اثينا وسپرطة رخلفاء كل منها 
موت برکلیس 


نفي توسيديد الذي يقم في تراقيا وسهي فيها تأليف کتسابه تاريخ 
حررب البلوبونيز 


توقف القتال رسميا بين اثينا وسبرطة 
غزرة اثبنا لصقلية التي تنتبي بانکسارها امام سرقسطة 


موت سوفوکل واوريبدرس' 


طغیان دونیس القدم في سرقسطة رهو محالة حرب مع قرطاحة , 
افلاطرن يسافر مراراً الى سرقسطة 


أتقسسام 
التشار 


(7) ۷ 


۳ 


(ie 
۳1 
1۳۹ 
1۳۷ 


1۳۳ 


1۱۳ -- ۲۱ 
۶۱۳ - ۵ 
۰1 


FY — feo 


تفن 


 . | | ۰ ۰‏ أبلاك عيلام وارران | بلاد کنعان وسوریا 
التواريخ مصر أبلادما بين النبر اه 3 


| بلاد( سوزه) | والاناشول 
۰ 
6 ۳۷۱ 
۰۳-۸ 
انتپاء القرن ا امس کتییاس ربیب 
وده القرن الرابع د و 
أثناء القرن الا ثورات الرازبة التمددة 
وتات ضد ملك‌الفرس في آسيا 
الصفر ی وفي سورب 
سس ۰ غزرة العشرة آلاف 
۳۹۹ 
۳۹4 
AY‏ 
۳۸۰ 
۷ — ۳۵۳ موت مرزول حر زان 
کاریه, بعد موته تشد 
قبره في هلکرناس 
۳۷۷ 
۳۷۱ 
۳۷ تقربر التقوم البابي 
۳9۹ 
of‏ 


۷۲ 


العام الاي والعالم اليوناني 


بعد امكسار اعوس ووتموس زوال اميراطورية آثشا 


واستسلام اا 
سبادة سبرطة فى الموان 


ارلمعرشية الثلائین م اعادة الدهوقراطية الى انسا 


محا کمة رموت ساار اط 
سبرطة تتخلى عن بوناببي آسيا فیخضعوں للمرس 
تأسيس الاكادعية عل يد افلاطرن 


تابين ايزدكرات 


تأسيس الحلف الاثيني الثاني 


الذي بدي حتى سنة ۳ السيادة في البوبان لطببة 


بده حم فبلبس في مقدونيا . لشرب ارب مع اثينا 
(وبعد هددة من ۳۰ - ٤١‏ م) التي ستدوم محتی ۳۳۸ 


اول دفاع لديوستينوس أمام مجاس الشعب في اثينا 


۳ - الشرق واليوئان القديمة 


افند 


يدم تنظم مباببارانا 


الصين 


التواريخ 


t4 


TV — 4 


۱۳-۸ 


انتهاء القرن الخامس 
وبدء القرن الرابم 


أثناء القرن الرابم 


)۰۰ - ۱ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
PAY 
۳۸۰ 


۳۵۳ - ۷۷ 


۳۷۷ 


۳۷۱ 


۳۷۲ 


۳۹ 


ot 


۷۳ 


۳۳۹ 


۳۲۳-۳۹ 


Yo 


۳۳۹ 


۳۳۳ 


حوالي ۳۲۲ 


۳۲۱ 


)۶( ۳۱۲ — ۳ 


۳۱۰ 


۳۰ Ye 


۷ 


سنة ۲ ۰ امش ۰۳۳۱ ۱۲۹ إسلة ۳۳۱ بستولی ذو أسنةع ۳۳ مس ع نزول 
الدوراليوناني. منة؟ ۳۳ | السيادة البوائية . ]القرنین عل سوزه آذي القرئين الى تسيا 
وصول ذي القرئين الى سلة ١مم‏ اسصار دي ورسولیس وسرعاد الصعری , انتصاره عل 
مصر, سنة۳۳۱ تأسس القر نين عل داريو س‌الثالث | واکبتان . سنة ۳۳۰ |العرانسق, حادثة العقدة 
الاسکندرية في اربيل . دخول دي موت داربوس الثالث , | العوردية , بعد التصاره 
القرنين الى بابل اسة۳۳۰- ۳۲۷غزوة إفي ايوس في كيليكيا 


ذي القرئين لإبران 


يحترق در القرئين ايران 
الجنوبية س الشرق الى 
الغرب . امير بحريته 
نار جاور ری 


الفارسي 
حفلهة الزراج في سوزه 


بظليموس سا مصر موت ذي الهرئين يي بابل 


ساوقس حا ک بابل 


استبلاء سلوقسعلايران. 


اهندي شندرآغویتا 


یمود الى سوريا, ۳۳ مل 


۲ اس کندر حاصر 
صور ویستولي علیبا , 


بعد ستة ۳۲۳ صراع 
قواد ذي القر ین 


الما الايمي والعاماليوناني 


ارسطو يصمح مغل الاسکندر 
الذي بلغ الثالثة عشرة 
انتصار فیلبس في كرونيه 


اغتيال فیلبس » بدء حم 
الاسکندر 


سنة ۳۳ ارسطو بستفر ی 
اثينا وینشی. الا كاديمية 


سلة 04م ۰ ۳۲۵ غزرة ذي 
القرنين حتى ضفاف افندوس 


سلة ۰۳۲۳ ۳۲۲ بعد مرت 
ذي القرنن ثورة البونات على 
مقدونيا, قعالثورة, ديموستينوس 
يخرع السم 
سلالة الوريا ( ۳۲۲ - ٠۷١‏ ) 


اول تثيلية هزلية ليناندر 
بدء حم شندراغوبتا 


ددء تأسيس ملكة تسين 


حياة منشيوس (مونغ - تسيو) 


حوالي ۳۵۰ 


۳۳ 
۳۳۸ 


۳۳۹ 


۳۲۳ — rt 


۳۳۹ 


۳۳۳ 


حوالي ۳۲۲ 


۳۲۱ 
)( ۳۱۲ - ۳ 


۳۰ 


۰ و۳ 


حفن 


فصر بلاد.ما بين الپرن 
۳۰۲ پتخذ بطليموس لقب | ساوقس يتحذ لقب ملك 
الك 
۳۰۱ 


تپساية القرن الراب | تأسيس متحف ومکتبة | السکاهن . السکلداني 
بده القرن الوا ی | الاسكندرية . مانتون | بيدوسوس يؤلف ناريح 
ا “" | الکاهن الصري يکش | بلاه ما دين الثپرن 


وشحدد تعاقب السلالات 


+ 


۲۱۲ ~~ ۷ 


حم بطليموس الثاني , 
تشسدمئنارةالاسكندرية 
على يد ادس 


سوستراتوس 


۵ (9) بت )۰۷ 


۳۸۱ 


۲۷۸ — ۹ 


حوالي ۲۷۵ 


۷۹ 


( بلاد سوز» ) 


۰ 


اتفاق‌بترااسور با طنوبة 
( سوریا امجوفة ) الى 


برطد طلیموس الاول 
راید بطلیموس الاي 
حکمپا المماشر اد 
آسا الصفری اطنوبية 
والغربية 


سلرقس الارل مضع 
احراء سےا 
الصعرى ولكن السلطة 
على برعام تىقى الاللك 
الارل الاتلسدي 


العالم الايجي والعال اليوناني 


في أواخر القرن الرابع یتخذ 
بعضقواد الاس‌کندر لقسملك, 
ازدهار رودس الاقتصادي رهي 
من سسة ۵ ۳۰ الى سسة ۳۰ 
تدافم ضد حصار «ربر. بسن 
ابسکوروس ورینون مدرستيها 
في ائما . 0( 


حياة ارحميدس 


غزو السلتيين لعدوئيا حق‌دلف, 
تثیبت العام الهليني مع امالك 
الثلاث : اللاجیوت. في مصر 
والساوقبون‌فيآسا رالاتتغونید 
في مقدونا ٠‏ محم برعام ملك 
اتليدي , دفي البوان يتقوى 
الحلف الايتولي أما الحلف 
الآخي الذي الك سس وبق 
قصير ۰ يبتدىء بلازدهار 
في الباوبونید 


ری 0 


۳۱ 


بای القرن رایع 


وبدء القرن الثالث 


۳۳۰-۰ 


۲۱۲ ~— ۷ 


۲۰۱ -)*( ۵ 


۲۷۸ - ۹ 


حوالي ۳۷۵ 


YY 


بلاد کنعان 1 


ابلاد ما بان بلاد عیلام لدم وابران| ٠‏ 
اتواريخ النپر ین 


باد ( سوزه ) 

۵ - ۱۹ 
القرن الشالث تتجز أ ملکة السلوقدين في آنسا السغری 
حبث بستقر الغلاطيون وحسث نفرز 
بالاستقلال التام ملوك ستمنیا و كبادوكيا 
والبنطس وبرغام . وفي هذه المدينة 
سلة ۲۰ , وبعد حخررب طويلة 
«حروب سوريا» بمجز الماوك السلوقيون 
عن استرجاع سوريا ابموفة من ملوك 

مصر اللاجيين 
۶ — ۲۰۱ (2) 
۳9۹ 
۰ (۶) ابتداء من سنة ۷۲۵۰ 
بده حم سلالة البرثيين 
الارساسيد 
۳۹1 
حوالي ۲4۵ 
۷ - ۲۲۱ )?( 
۳۳۳ ملك انطہوخس الثالث الذي سعد عر 
السلوقبين في آسيا الصغرى ريستولي عل 
سورب الجوفة ر ا عل بطليموس 
الصرية في اسيا الصمغرى 
۳۳۲ 
۳۳۱ 
۳۳ 


۷۸ 


سنة ۲۳۷ اصلاحات اللك 
كليومين في سبرطة 


آغر القرن الثالث : اتحطاط 
السلطة اللاجية التي لن بحسب 
ليا حساب في السونان محر امجه 


في سلازيا 


۱۹ ~~ ۷۵ 


بده تقرير الراماینا ]تالیف تار - توکنن» مؤلف يت | القرن الشالث 


الى الخرافة 
استبلاء اشوکا على العرش ۶ - ۲۱۱ (۶) 
موله تشغ (الذي سیصی‌نسن- ۳9۹ 
له هوانغ - في) 
اعتناق اشوک البوذية , تصبح ۰ )?( 
البکتریان مستقلة مع البواني 
ديودرتث الارل 
بدء حم تسن - شه - هوائغ - ۳۹۹ 
في (۰ ۲ ۲۱۰),البده ببناء 
السور الكبير 
تأسيس الكنيسةالبوديةفيسلان حوالي ۲4۵ 
هوت اشوكا ۷ - ۲۲۱ (؟) 
۳۳۳ 
۲۲ 
سلالة لسن (۲۲۱ - ۲۰۷) ۳۳۹ 
حرق الکتپ الكلاسكة ۳۳ 


1۷۹ 


۲ سس ۲۰۵ 


۳۰۹ 


۱۹۳ — ۷ 


انتپاء القرن الثالت | نقسسل التوراة 


الصسبرية الى 
وبدء القرن الثاني البرانسة في 


الاسكندرية 
القرن الثانی 


۱۹-۰ 


النصف الأول من 
القرن الثاني 


۱۹۸ - ۲ 


۱۸۹ 


۱۸۷ 


۱۷۹ 


۸۰ 


النبر ین 


بلاد ما بين بلاد عیلام م وارات 5 


( بلاد سوزه) 


غزوة انطبوخس الثالك 
الى آلشرق 


موت انطیوخس الثالث 
في‌غربیابرانسنة ۰۱۸۷ 
انتپاء السبادة السلوقية 
على ارات . استقرار 
البرشین راستقلال ملکة 
بکتریان البوانية 


7 والاناضول 


سئة ۱۸۹ الررمان بتصرون عل 
انطيوخوس الثالث في معاريا , معاهدة 
امه ( ۱/۸۸ ( تفقد انتارشن سا 
الصعری ريعود قسمبا الأكبر الى الاتليد 


قبل سة ١07‏ قليل يسعى هليودرر » 
ررير تقو للاستبلاء على کسوز 
ميكل اررشلم 


الام الايجي و اا ۳ ۳ امت ات 


ارب المقدرئنية الارلى تس روما 
رفیلس الحامس. تعقد روما معاهدات 


7 


سلالةاهان ٠١5(‏ ؟ق,م- 


۳۳۰ بعدء ) 


حکومة اپپس الثورية في سبرطة 


قوانین بإلي . اول ذکر لطريق | قوائين شه کینغ 
الحرير 
حرب مقدونا الثائية. انتصار فاينيوس 
الررماني 1 الخامس في كنفاليس 
( ۱۹۷) 0 3 مقدرثنا س 


ناء مذیح زس المظم في برغام 


اطررپ السورية الاتليدية , روما 
تنتصر على انطبوخس الثالث في ترهوبيل 
( ۱۹۲ ) رتبسط نفوذها على الحلف 
الاثولي. سلطة الخلف الآخي على سم 
أجزاء البار پودیز وذلك عساعدة ررما 


غزوة دعتربوس للسجاب 


بدء حم شفا -١05(‏ 0و 7) 


۳۰ 


۱٩۲ — ۷‏ 
انتباء القرن الثالث 
وبدء القرن الثاني 


القرن الثانى 


۱۹-۰۰ 


النصف الأول من 
القرن الثاني 


۱۹۸ - ۳۲ 


۱۸۹ 


۱۸8۷ 


۱۳۹ 


1A1 


| بلاد ما بان | بلاد عیلام وايران 


التو ار د مصر بلاد كنعان يا والاناضصول 
تواریخ النبرين | ( بلاد سوزه) ا 
۲ - ۱۲۸ 
۶6 - ۱34 عم انطیوخس ارام 
في فلسطین . ثورة المكابيين 
۱۹۸ 
۱۷ 
بعد ۱۱ الاتحطاط رالفوفی‌التزایدنان فيالمملكة 
السارقية أثر صراع السلالات الا کة » 
وتقدم البرشین رانتصارات السود الذين 
تعضدم روما سیاستا 
۱:۸ 
۱4 
1 
140 
۱:۰ 
5 موت أتالوس الشالث الذي يبس کنوزه 
الى الشعب الروماني 
حوالي ۱۳۰ 


العام الاي والعام الیوناني 


ارت المقدونية الثالثة تشنبا روما عل | او کرائمدس ینتزع بکتریان من 


الماك برسيه ؛ سمة م54١‏ ول - اميل 
بسحق برسيه في يديه 


القضاء عل ملكة مقدرئيا , الررمات 
بزارن باليوئان عقربات صارمة . نفي 
بوليب رآخرین الى ايطاليا . تعطى 
دیاوس الى اثينا رلکنها تبقى مينساء 
حراً . ازدهار دیلوس الاقتصادي الي 
تصیح سوق التحارة الايطالية فيالشرق 


بعد القضاء عل ثورة قامت في مقدرنبا 
اشضاع البلاد وحعلبا مقاطعة رومائية, 
براقب حاکمپا بلاد الیونان 


بعد حرب قصيرة مم الحلف الاخي 
يدر الرومان کررنثیا 


اشد 


دمتر يوس 


ميناندر في البنجاب ( مات 
والى سنة مب ۱۵۵ ). 


تصل غزرانه الى باتليترا 


يصل اليو تشه الى بکتریان 


ويخضعرنا 


الصين 


سرامو ص تيوه ویس ممم مم م م کے 


حماة المؤرخ سه ما تسن 
( ۱6۰ - 41( 


حم رو (۸۷-۱6۰) 


اتساع الفتوحات نحو 


ر الصمنمة 


التواریخ 


۱۹۱۸ - ۳۲ 


۱1۱: - ۶ 


۱۹۹ 


۱۹۸ 


۱۹۷ 


١١1 بعد‎ 


۱1۸ 


۱۹۹ 


بلاد ما بين بلاد عیلام وابرآن 
النبرين | بلاد ( سوزه ) 


بلاد کنعان وسوریا والاناضولا 


۱۳۹ انقر اض السمادة 
الساوقية: يستولي 
البرثيون عل بابل 
بدلا من البوان 
4۹ بعد ان‌سعقت‌ررما ثورة ارستوئيكوس 
تأخذ عل عاتقپا تنعلم مقاطعة آسا 
حوالي )۱۱ 
6 ستريدات ملك البنطس . سة ۱۰۷ 
يستولي على مملكة البوسفور البحرية 
( مضيق كرتش ي القرم ) 
لقب ملك 
حوالي +۱۰ 
القر ن الأول 
۸۸ 
0 من سنة ۸۸ سنة 1م حررب ررما 
ضد مستریدات 
ابتداء من ۸۰ 
۷۳ 
۷۰ 
5 بومي في سورب 


TAL 


العام الايمي والعام اليوناني | 


تلسة لنداء میتریدات مجزرة الايطالبين 
في آسبا الصغرى الغر سة ودیادس 


حررب ميلا في البوات ضد جوش 
مستریدات , حصتار ردك اثينا 
) ۸۵-۸۷ ) 


امد 


سم 


مود هليودرروس في فیدیشا 


توائین ماو 


بيبط انشا کا محر البتیحات رمالا 


ائہاء سوبا سانشى الارلی 


ندء سم الكاتفا ( ۹ - ٠۰‏ ۲) 


اسه | 


تست تا 


علاقات سياسية مع 


بكتريان 


حم سمونتي(۹-۷۳٩4)‏ 
فتوحات جديدة نر 


الغرب 


۱۳۹ 


۱۲۳۹ 
حوالي )۱۱ 


۱۱۲ 


۱.4 


حوالي ۱۰۰ 
القرن الأول 
A۸‏ 


14~ ۸ 


ابتداء ص ۸۰ 


1 


1A0 


لاد ما بين بلاد عیام وايران |بلاد کتصسان وسوريا 


التواريخ مص والاناشول 


۱۳ استبسلاء بومي على اورشلع . 
يعيد ومي تلظم الشرق » 
ويخلق مقاطعتي سوریا وبیثینیا 
الرومانيتين » وينشىء عل طول 
الفرات الوسط سلسلةسالدريللات 

التابعة ضد البرشین 

۳ ينتصر البرئمون 

على كرسوس في 
كار ويقتارنه 

1۸ مقئل ومي أمام باوزه, 

وصول قيصر الى 
الاسکندرية . بده 
حرى الاسکندرية التي 
تحرق في أثنائها مکنبة 

الاسكندرية 
۷ ,مرت بطلیموس الرابم 
عشر شقيق كليرباتره 

۲ 

۳۱ 

۳۰ موت كلموباتره فصر 


تصبح رومانبة 


۸۹ 


۱ وا الصین التواريخ 
اليوناز اند 
العالم الايجي و الا اليوناني 


۳ 
or‏ 
۸ 
۲ 
۲ 
انتصار انطرنبوس راغسطس 
عل امبو رييئفي فبليبس في مقد وني 
انتصار اغسطس على انطوئيرس 
دكليوباتره في اكسيوم في الابير ۱ 
حوالی سلة ۰ لھ 


" الکوشاا في الشمال 


۸۷۲ 


مد 


ابراهم : ۲۸ -. 

. ۵1٩ : اساراس‎ 

.اسر : ۱۲4 . 

ابقراط : ۲۳۰ ° ۳۸۹ ) ۵4۰ . 

ابن خلدون : ۶۱۱ ,١‏ 

أبو سنبل : ۰۱۱۸ 

6۲۹۱, ۲۳ ۲۱۲ ۲۰۹ : ابواورت‎ 
6 ۳۱۰ ۳۰۹ 6 ۳۰۵ ۲ ۳۰ 4 ۲۹ 
۲ 1۱۷ ۲ ۱۱۷ ۳۸۷ ۳۷۱ FFE ۲ 
۰.1۹۸ ۸ ۳ 

ابولونند : ۲۳۰ . 

اپولوننوس : واه > ۵۳۰ ۵۳۷ ۰۵۳۸ 

ابنخارموس ¦ ۳۹۲ ۰۳۹۸ 

اپیدوس : ۱۰4 ۱۰۷ ۰ 

ابىذورس : ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۸۸ 14۳ . 

ابر : ۱4 4۷ ۵۲۳ ۱۱۰ ۰ 

. 1۹۵ ٤ ۸۸ ۲۸۷ : ابس‎ 

استرر : ۳۸۵ ۵۳۱ ۲ ۵۳۳ . 

ابل : ۳۷۸ ۵۰۷ . 

اببل - ايل : ۱۹۰ ۲ 

اتارغاتلس : 554 . 

اتروریا الاتروسکنون: ۳۱۳6۳۰۷۲۰۷ 
۳۳۰ .۰ 

. ۵۹٩ : امان‎ 

اتوم : ۹4 ۰ 

اتون : ۵۰ ۹ ۹۷ ۹۸ 2۹۹ ۱۱۱ 


4 - الشرق والیونان القديمة 


TA ۱ ۶ 

۰ 1٩۹۳ ۲۱۲ ۲۱۰ 6 ۲۰۷ : ,اتنس‎ 

CTIA CFE ۳۷۷ ۳۳۵: اتىك‎ 
» ۳۷۹ ۳۷۲ PE € ۳۵۰۵ ۲۱ ۹ 
۰. ۰۸ ۷ 

أثينا ( لاله ) : ٩۳۲۰‏ م۲۳ موس 
۷۲ ۲۷۷ ۰ ۳۸۱ ۳۹۰ ۰ 

۲۲۹۱۲۲۲۱۸۲۸۰ الاثينيون:‎  انيثأ‎ 
؟‎ ۳۹۳ ۲۹۲ / ۲۹۱ ۲۹۰ ۲۵ ۲ 
٩ ۳۰۷۹۰۳۱ Peo +A YAT 4 
> ۳۱۸ ۳۱۷ ۲ ۹ 
؟‎ ۳۲۹ ۲ ۳۲۸ ۲ ۳۲۷ ۲ ۳۲۳۳ ۰ 
» ۳۳۷ ۲ ۳۳۲ ۲ ۳۳۵ € ۳۳۲ ۱ ۰ 
ل‎ CFEA ل ل‎ ° PTA € PTA 
Yoo ۲ ۳۵۶ ۲ ۳۵۳ ۲ ۳۵۲ ۳۵۱ ۰ 
> ۳۱۱ ٩ ۳۱۳ ۰۳۱۱ ۰ ۲۹ 
* ۳۷ ۳۷۲ ۳۷۱ PTA ° ۵ 
؟ ۳۸۰ € ۳۸۱ ؟‎ ۳۷۹ ۳۷۷ ۵ 
» ۳۹۸ ۳۹6 ۳۹۳ ۲ ۳۹۰ ۳۸۷ ۵ 
۰۸۰۷۹۰۱۰۱۳۹۹ TAA ۷ 
٩۱9۱۲۰۲ ۴ ۱۱ لل‎ 
» ۱۹4 1۹۲ 1٩۱ ° Ao ۸ ۵ 
6 ۵۰۸6 ۵۰ fost Cos ) ۵۰۲ ° ۸ 
۵۲۱ ۵۱۸ ۵۱۷ > هزه‎ ۵۱۳ ۰ 
, ۵۳۲ ۴ ۵۳۲ ۲ ۵۳۱ ۶ 

اثبوببة - الاشوبسون : وم » ۲۲۷ ۰" 

احاتشترو : )هه . 


523 


اخشویروش : ۲۱۱ ۲۱۱ 6 ۲۳۰ . 

۰ ۲۱۱ ٤ ۲۹۶۰ : احيرام‎ 

. ٩۸ : اختاتون‎ 

» ۲۲۳ ۶۲۲۱ ۶۲۱۸ : الامیشون‎ 
CLAY ۱۸۱ 2 ۷۹ 24 55412 ۲۲۹ ۵۶ 
۰۷ 

اخناتون : ۵۰ ۷۹۱۵ ۹ 6۹۸ 
۹ ۹ ۲ ۳ 2-۱ 

الاتخيون : ۲۳۹۲۲۳۸۲۳۷ ۲۲۵۲ 
۳ ۲۵۸ ؟ ۰۹ . 

. ۸1 ° ٩۸٩ : ادفو‎ 

ادوس : ۱۱ ۲۰۷ ۲۹۰ ۲۹۲ 6 
. 

اراتاكسا : ۵۳۹ , 

اراتوس : ۵۲۳ ۵۳۱ . 

الاراسون : ۱۵۸ ۲۹۲۱۷۹ ۳“ 
34 . 

. 1١: اربيل‎ 

ارتحششتا : ۰۲۲۱ 

ارئس : ۳۰۳ ۲ ۳۰ ۲ ۰.1۸4 

ارجننوز ( جزر ) : ۰۳۱۲ 

ارجبه ( جبل ) : ۱۵۸ . 

ا رخميدس: ۵۱4 ۵۲٩۱‏ ۵۲۷ ۰۵۳۰ 

ارختتاس : ۳۸۸ . 

الاردن : ۲۱۲ . 

ارزو : 1۰1 . 

الارساسيرث : ۰۵ ° ۷۷ . 

۰۵۳۲ ۵۲۹ ٤ ۵۲۰ : ارسطارخوس‎ 

6 ۳۸۷۲ ۳۸۱۶ ۳۳۵۹۳۲۳۹۱: ار سطو‎ 
» ۰۱۷ CLAY € ٩۰ ۲ ۲ ۹ 
6 ۵۳۰ ) ۵۲۸ ۵۲۷ ۵۲۲ ۵۰۲۰ ۸ 
. ۳۲ ۱ 

ارسطووولوس : 4۸۸ . 

ارسطوفانوس : ۳۸۸ 1۵۳ ۳۵۷ > 
۹ ۳ ۰۳۹۷ ۰۳۹ . 

ارستئوي : ۲۵۱۸۱۱۹ ۵۳۷ . 


1۹۰ 


) ۲۸۵ ۲۵۱ ۲۸۸ ۲۳۷ : ارغوس‎ 
. tor ۳۱۳۰۵ ۲ 

۲۵۲ 6 ۲۸۸ ۲۹۰ ° ۲۳۸ : ارغولد‎ 
۰. 1٩۳ FAT ۷۱ 

ارسا : ۲۷۳ > ۲۷ 6 ۲۷۷ ۰ 

ارستاج : ۳۸۰ . 

ارمشا : ۱۵۷ ° ۲۱ ° ۷۷ ۵۳۹ > 

ارتوسا : ۳۸۱ . 

اریدو : ۱۷ . 

ار ستيوس : ۳۸۵ . 

ارستیدس : ۲۹۲ . 

ارنا : ۲۰۱ . 

6» ۵۵۱ 6 ۵۵+ 6 ۵٩ 6 ۲۱۲ : آربون‎ 
۶ ۵۲۲ 6 ۵۱۱ ° ۵۵۸ ° ۵۵۷ ۵۵۳ 6» ۲ 
. 48 

اسانا : ۵4۸ . 

۰ ۳۲۱ ۳۵۷ ٤ ۳۳۸ : اسباسيا‎ 

اسبائيا : ۲۵۹ > ۳۱۳ ۰ 

استیر : ۲۱۹ . 

اسرائيل : ۲۲۵ >2 ۲۰۱۷ ۶ ۲۲۸۸ 6 ۲۲۷۰ 
۰۱ ۱ ۲۷۷ . 

اسرائيل ( ملکة ) : ۲۷۱۲۲۹۱۷ ۰ 

اسشيل : ۶۳۱۱ ۳۹۵ ۳۹۲ ۰ 

أسشين : ۰۱ ۰ 

اسکلنسوس : ۳۷۱ ۳۸۸ 8۳ > 


, ۵۳۰ ۲ ۵۱۷ ° ۵ 


٠۹ الاس‌کندر الكبير : ۲۹ م۳‎ 
ی‎ 2 1 °1 Y1 
۲۲۸ ۶ ۲۲۳ » ۲۳۲ ۲۲۰ ۰ ۲۱۹ ° ۸ 
TAY PIT و 2 لك‎ € Yo 4 YY» 
TOT TET TTT ۳۰ ۳ ۲ 
FAY ۳۸۵ ۳۷۸ TT ۳۱۳ ° Tot 
“OAT CoV ۵ fle fel 
LFA CATV ETT AY € Yo > ؛‎ 1“ 
{TA CAPA © {PY € AP 6 {Po f {Ye 


CAY UT LT CoA FLITE 
۸۳ ۰۸۲ ۷۷ ۷۳ ۸ 
foot AA ° LAV اال‎ 41 ° LAT 
“o\lY ۵۰۱۲ ۵۱۱ ۵۰۹ ۵۰۷ ۸ 
۵۲ ۶ ۵۳۳ ۵۲۷ 4 oY" ۲ ۲۳ >» 4م‎ 
۱۱۰ fA VY £14 ° eo ° ۸ 

“to: الاس‌کندرية - الاسكندريون‎ 
> ۳۹ ۲ ۲4 ۱۱۷ ۱ ۰ ۰ ۱ 
OT 1۰ ۱۵۷ {o ۲ ۰ 
CLA 1۸ ۲ ۷۱۷ ۳ ۷ 
۵۰ oY ۵۰۱ {4۹ ° {40 ۳ 
۵۱۹ ۵۱۸ 6 ۰۱ ۱۲ ۸ 
۵۲۹ ۶ ۰۲۸ ۰۲۷ ۲۲ ۲ ۰ 
۰ OFA ۰ 

الاسكندرية خار کس : 11۱ ۰ 

اسوان : ۵۲۸ . 

۰٩۲4 ۵1٩ : اسورا‎ 

6 ٩۱ .م4‎ C+ ۲۸ ۲۰ : آسبا‎ 
» ۲۲۳ * ۲۱۷ ۱۷ AA ٩۲ ۷۱ 
TY +4 Yo YET ۰ ۳۷ 
TFT +44 فى‎ YAY ° +۲ ° ۷۹ 
٩44۱ 4۰ 64 ۸۲۷ ۲ ۲۲ ۳۵۹ ۵ 
٩4۷۰ ONY ۵۸ ۸۵۷ ۲ ۱۵۱ ۵ 
LAT f LAY 6 4 ۰ € {VY 
o\o ؟‎ ۵۰۵ 6 ۵۰ ۲ ۵۰۳ {41 ۱ 
٩۵۷۹ ۲ ۵۷۲ ۵۷ ۱ oto ۳ 
11 ۰۹ CTA TeV ۵ 
. YY ما‎ 

» ۱۵۸ ٩۱٥۷ ۲ ۲۹ : آسا الصفری‎ 
6 ۲۰۷ € ۲۰۵ Ye ۲۸۱ 4 ۳ 
۲۲۳۷ ۶ ۲۲۲ ۲۱۲ ۲۱۱ ۰ ۹ 
TE 6 ۲۱۳ € ۲۵۳ ¢ ۲۵۱ € ۲۳ ۸ 
۳۰۰ 6 ۲۹۲ ) ۲۸۹ ۲۸۱ ۰ ۶ ۶۹ 
1۰۸ CFA ۳۳۷۲ ۹ ۳ ۷۲ 
۱۱۳۱۲:۲۸۱۲ ۵۰۸۲۲۰ ۲ 
۲4۷۰ CET ۵۹ ° {oA ۵۷ f to 


40 ۳ ۷۸ ۰ ۷ ۳ ۷۱ 
. ۲ ۲ ۳ ۸ 

الاساننون : ۰۷۱ 

أسين : ۱۵۱ . 

اشتار : ۱۹۲۱۱۵۱۱۳۱۸۰ ) 
۷ ۸ ۷ ۶ ۰۲۰۱ 

اشعيا : ۲۷۳ > ۲۷۵ , 

اشنونا : ۱۷۹۱۵۱ ۱۹۰ . 

۱۸۸ ۱۰ ۱۳۷ 4۰ : اشور‎ 
IA ۷ ۶ ۳ EA ۵ 
‘TIE ۲۲۷ ؛‎ ۲۱۱ ۱۸۵ ۱۸ ۵ 
. 4 

اشوربانسال : ۱۲۸ 6 ۱۳۸ ۱۰ > 
۶ ۶ ۱۷۵ ° ۱۷۱ ° ۱۸۲ ۶ ۰۱۹۷ 

اشورناسبرابی : ۱۸۰ . 

اشورية - الاشورون : ۳۹ ۱۳۷ 6 
۸ ۱۳۹ ۰ ۱۵ ۰۱۵ 6۱۵۹ 
۳ ۷ ۲ ۱۸۳ ۱۸۵ ۱۸۲ 
۷ ۳ ۰ ۲۰۰ ۲ ۲۰۱ ۲۰۹ ۲۱۸ 
۲ ۲۱۳ .۰ 

۰۷ ۰۵ ۵۵۰ » ۵۱۱ : اشوكا‎ 
6*۲۳ TTI ۱۱۳ 4 ۰ ۸ 
+ ۷ 

اشل : ۲۹۹ ۰ 

, ۰۰٩ ۱۳ : اطال‎ 

> ۱۳۱ ۱۲ ° ۱۳ : الاطتاليون‎ 
“oa ۱۹۰ » ۷۹ ۲ ۱۳ 6 ۷۱ ۸ 
. ۵۰۳۲ ٩ ۹۱ 

اغا منون : ۲۸ ۳۹۲ ۰ 

٩۷۲ 6۲۳ ۵۲ 1۰ ۱۵ : الاغریق‎ 
۰۱ ۲ ۲۲۱ ۷۲۷۲ ۰ ۷۵ CVE 
۲۳۹ ۳۳۷ ۱۳۱ ۱۳۰ ۰ ۲ ۷ 
‘Yo ۶ ۲۵۸ Yo ٩ ۱ ۰ 
YAL ۲ ۲۸۱ 6 ۲۸۰ ۲ ۱ ۵۹ 
٩۲۹۵ ۲۹ ۲ ۲۹۳ TAY € ۲ ۵ 
۳۰۲ ۲ ۳۰۱ 4 ۳۰۰ 6 ۲۹۹ ۲ ۲۹۸ ۶ ۷ 
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۰۳۱۳ ۰۳۱۳ ۹ Tea CFP 
٩۳۳ ۳۳۳۳۳۰۹۳۲۲ ۳۱۵۰ PIE 
٩۳۵۲ ۶ ۳۵۰ 6 ۳۸۷ 4 ۳۳ ۳۰ 6 ۳۳۹ 
PVA TY CF ا‎ CPL € Yok 
TAA ۰ ۳۸۹ 6 FAR FAV ۳۷۷۱ ۳۸۰ 
4۱ ۱۲ ۱۰۰۵ 0 4, 
ATA ۰ ۲۷ ۰ ۲ ۵۱ ۹ 
٩۳۷ CEPT € ۳۵ ۲۳ ۱۳۳ ۲۲۹ 
44۱۸ ۰۷ ۰ ۱ ۳ ۰ ۳۸, 
٩4۵۸ ۱۵۷ ۵1۱ ¢ foo € 6 ۰ 
‘o ۰ ۳ ۲ ۱ ۰ 
* ۱۷/۳۰۷۹ الى‎ ° TY ° ل‎ 
CLAY FLA FLV > ۷۷ ۶۹ 
COAL ۳ ۸۸۸ ۵ 
۵۱۱۵۱۰۲ ۵۰ ۵۰۰ ۵ 
۵۲ ۵ 6 ۵۲۳ ۵۲۰ 6 ۵۱۵ 4 ۵۱۳ ۲ 
. ۲ ۰ ۷ 

اغني : ۵14 > ۱۲4 ۰ 

اغيس : ۱۵۳ , 

افاني : ۵۳ه . 

اقاميا : ۰۷۱ 

افتارا : ۱۲4 . 

افشخداس : 4۲) ° ۵۰۵ . 

افدو كسس : 4۳۸۸ ۵۲۹ > ۵۳۷ . 

افرودیت : ۳۹۰۲۹ ۳۷ ۱۳۱ 
0*0 6 امن 6 ۷ . 

٠۲۵۹ ۲۵ ۲ ۲۰ ۱٩ : افريقيا‎ 
. e ۳ 

افستا : 04 . 

افسس : ۳۰۳ ۲۸ 4۱۱ . 

6 ٩ ۵۰۸ ۲۲۳ : اقغانستان‎ 
. ۱۳۲ ۳۱ 

الافلاسون : ۷۷ . 

۲۲:۱ ۲۲۹۲ ۲۲۰۲ ۱۲۲ : اقلاطون‎ 
٩۳۸۵ ۳۸۳ ۳۷ ۳۸ ۳۲۷ ۳ 
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۳۸۹ ° ۳۸۷ 6 ۳۸۸ 6 ۰۰ ۵۱۷ كماه) 


نشت 
انوس : ۳۰ ۰ 
افسمير وس : ۹۲ ۵۳۹ . 
الاقصر : ۱۱۵ . 


أكتاد ( اغاده ) الاكتاديرن cC":‏ 
۳۸ ۰۱۲ ۱۱۳ فى ۱۹۰ ۱۹ ۶ ۰۲۲۰ 


| کادعوس : ۳۸۵ ۰ 

اکتتانا : ۲۲۰ ۱۸۱ ۰۱۱۲ 

اک : ۳۵۶ ۳۵۵ . 

۹۳۱ Yo: الالتاي‎ 

لتس : ۳۷۱ ۳۷۳ . 

السه ( القا ) : ۱4۵ ۶ ۲۷۸۸ 6 ۳۰۰ ۰ 


الفسیس : ۲۹۷ ۴ ۳۹۸ ۳۹۵ ۶ ۳۹۸ » 
۵ ۳ ۹4 .۰ 

التسادس : ۲۱۲ ۳۱۳ ° ۰۱۲ 

القنودس : ۳۵۷ . 

الکان : ۰۲۱۲ 

الالباذة : ۲۰۹ 6 ۲۲۱۰ ۲۹۹ . 

البان بعل : +۲۱ . 

امازون : ۳۷۹ ۳۷۸ مه ۰ 

امائوس : ۲۱۲ ۰ 

امبراسيا : امه , 

امبیندو كليس : ۳۸۲ ۰ 

۰ ٩۱ : اعوتب‎ 

, ۵۳۰ ٩۱ : امنحوتب‎ 

. ٩۵ : امنمحت‎ 

امنوفس : الثاني ۱۲۰ - الشالث 4“ 
۱ ۲۳۹۱۲۱۹۹ -الرايم: ۵۱ > 
4د >4 e‏ 9لا 2 AA AY 255 AL‏ 
۱ ۹۹ . 

امورو : ۱۳۷ . 

61۹ 1۸ ۷ ) 1 °) : امون‎ 
٩ ۹۵ CAL ۸۲ ۰۷ ۷۰ ۵ ۶ 
۶۱۳ ۲ ۱۳۳ ۶ ۱۱۵۹۹ ° AA ۷ ٩ 
. ۳۹۹ 


الاناضول : ۲۰ . 

از کساغور: ۳۸۱ ۳۸۱ ۳۸۲ ۰۳۸۸ 

انا کسمنذروس : ۳ 

انا كسىمىنوس : | , 

انتام : ۱۳۱ ۱۳۲ . 

انتوم : ۱۱۵ . 

انتىالكىداس : ۱۱۱ . 

انتر ودس : 41۰ . 

انتستين : ۳۸۷ . 

انتفون : ۰۳۹۹ 

انلفووس: ۵۱۰ ۵۲۳۵۱۱ ۲ 0۳4 . 

الانشغونسون : ۱۱۳ ۱۲۵ ۰.۱۲۷ 

اندرا : ۵14 ۶ ۱۱۷ ۲ ۱۲ . 

اندهرا : ۱۰۹۱۰۷ ۱۱۰ ۰1۱۱ 

اندونیسا : ۵۵ . 

6۷۲ ۱۷۱۱۸۱۱۲۱ انطاكة‎ 
۵۰۷ ) ۵۰۵ ۱۹۲ ° LAA f LAL ۳ 
۰ 4 

انطونبوس : ۵۱۹ . 

61۷۱ ۷۰ 424١8 : انطوخوس‎ 
a4 LAA ° ۸۱ 4 ° CVA ۰۲ 
. 6۱۱ ° ۰ 

انقره : ۲۰۵ . 

انليل ۱۹ ۱۱۷ ۱۱۸ ۰۱۸۵ 

انىتا : ۲۰۷ ۲۲۵ , 

اهورا : كوه , 

او : ۱۵ ۶ ۱۱۱ ۲ ۱۱۷ . 

ویس : ۱۹۵ . 

اهرعان : ۲۲۵ . 

اوینشاد : ۵11 ۵۷۰ ۵۷۱ ۱۲۵ 
5 . 

اوبويه ( جانين ) : ۱۲ . 
اوبيا : ۲۸۹ 6 إلاه . 
أوده : ۵۵۳ » اوه ۰ 
الاودیسه : ۲۹۹۱۷۵۷۱ ۰ 
اور : ۱۳۷ f‏ ۱۸۸ ۱۵۱ ۱۵۷ 


۰۲۱ ° ۱۸۸ ۶ ° ۶ ۳ ۲ 

> ۲۹۲۵ ۲۸ » ۲۰ ۱۷ : اوروبا‎ 
۲۳ ۲۱۷ TIL ۲۰۷ ۱۸۵ ° ۸ 
oso ) ۲۹ YAT f ۲۸۵ f YA ° ۳ 
. o 6 ۵۷ fot ۰۲۷ ۵ 

اورستس : ۳۹۵ . 

اورشلم : ۲۱۱۲۲۲ ۶ ۲۱۷ ۲۹۸ 6 
۰ ۲۷۱ ۲۷۲۳ ۶ ۱۳۳ ؟ ۰۱۸۸ 

اورغا : ٦ء‏ . 

اورشوس : ۲۹۷ . 

٩۲۲۹ ۲۲۵ ۲۱۸ ۲۱۷ : اورموزد‎ 
. YA YY 

اور - تامو : ۱۷۹ . 

>» ۱۳۲۷ 4 اوروك : ۱۱۳۱۳۷ كور‎ 
۰4۹5 CLAY AYA ۶ ۲ ۸ 

۳۹۲ ۳۵۷ ۳۱۲ ۳۱۱ : اورینید‎ 
. ۵۳۹ ۲ ۱۸۳ ۱۷۷ CFA ۷ 

6۳ ۹۲ ۹۱۷۳۲۱ : اوزریس‎ 
Ce ۹۳۱۹ 
۰4۹۵ * ۱٩۳ 1 ۷ 

اوزورایس : 14۵ . 

. ۱٩ : اوسترالبا‎ 

)۲ ۵۸ ۲۰۱ ۲۵۱ ۲۲ : اوغاریت‎ 
TY ۶ 

. ۵۳۱ ٩ ۱۸۹ : اوغسطس‎ 

اوقيد : ۵۳ . 

. ۱٩ : اوقبانيا‎ 

او کراننا : ۵۸۰ . 

اوكسير ( ستدة ) ۰.۳۰۹۰ 

او کلندس : 2.۳۰ 

اوكوس ( نهر ) : 1۰5 ۰ 

. ۸5٩ : الاولب‎ 

> ۳۰۸ ۲۹۲ اولسا (مدينلنة):‎ 
۰۳۷۷۱ FFL ۳۳ ۳۰۷ ۱ ۲ 
. ۵۰۳ LAA ۳ 

او مسا ( والدة الاسکندر ) : 4۱۹ . 
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اوللئوس : ۳۵۷ » ۵۰۰ . 
او لس : ۱۳۱ ۲ ۲۵۳ ۲ ۲۵۹ > ۲۹۹ ۰ 
اومستس : ۳۱۲ ۰ 


اوسوس : ۲۵۹ . 


ابا : ۱۷۱۷ ۰ 

اننا منتونداس : ۳۳۱ ۳۱۳ . 

ايور : ۵۲ . 

ايتولما - الایتولبون : 4۰4 ۵۲ ؟ 


. ۲ 

٤۲۵ > ۲۵۳ 6 ۲۱۸ : ) اه ( محر‎ 
۳۸۹ ۶۳۸۸ ۲ ۳۹۵ ۳۸۰ € YAY ۸ 
۱ ۰ ۵۱ ۰ ۳۸ ۹ 
. ۱۹۳ © ۳ 

امنا : ۲۸۹ 6 ۲۳۱۰ ۳۸۵ , 

الانمجيون : ۷۱ ۲۳۹ ۰ 

ايدا ( جبال ) : 4۵۷ . 

ابراتوسئينوس ° ۵۱٩‏ ° ۵۲۰ 2 إلاه) 
۹ ۵۲۸ ۵۲۹ . 

ابر اسدستراتوس oe:‏ 

٩۳۰۱ ۴ ۱۷۳ ۲٩ : ابران - ابرانيون‎ 
۰۲۲۳ ۲۸ ۲۲۷ ۲ ۰۵ 
Oe ۱۱ ۱۱۳ ۱۰ ۳۸۵ ۸ 
٩۵۱۱ 6 LAV € ۸۱ ۷۸ ۰ ۱ 
“oA ۲ 0Y ° ۵۵۸ ) ۵۵۲ ۰۵۱ ۷ 
۰ ۱۳۲ ۶ ۱۲۲ ۲ ۰ ۹ 

ابرتريا : ۳۸۵ . 

ابرخشون : ۶۳۷۲ ۳۷۷ ۰ 

اريس : ۲۹۵ 4 ۲۹۵ > ۳۲۲۲ ۰ 

ابزوپ : ۲۱۲ ۰ 

ابزوقراط : ۳۸۹ ۳۹۱ ۳۹۲ ۰۰> 
مزه »)هلاه . 

آزا : ۳۵۱ ۰۳۹۹ 

ارس : ۰۹۱۷۳ ۲۹۳۹۲ ۱۲۹ 6 
FY ۲‏ ۹۳ ۲ ۹ ؟ ۹۵ . 

اسوس : ۵+۷ . 

اسون : ۵6۰۷ . 
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ابطاك : ۲۵۳ . 

> ۲۸۷ ° ۲۸۱ 4> ۲۸۵ ۶ ۲۵۱ : ابطالبا‎ 
۳۱۵ 6 ۳۳۰ 6 ۳۲۲ ۳۱۳ ۳۰۹ ۸ 
CY ۲4۱ ۲ ۳۵ ۳۸۸ وباس‎ ۹ 
. ۵4۰ fol ۰ ۷ ۵ 

ایفوروس : ۳۹۲ . 

ایشوسوتامي : ۳۲۲ ۰ 

ایفتو ؛ بخ 


امار ( اندریه ) : ۱۲ 6 ۱۳ ۰ 
ايونسة: :۲۱۳ ۲۲۷ ۲۸۰ ۲۸۷ ۲۹۹۶ ¢ 
۸ ۳۸۳۹۳۰۹۹۳۰۷ ؟ ۰4۱ 

اپ لپا ت 

> ۱۳۷ ۲۳۸ ۳۷ : بابل باپلیونت‎ 
٩۱ ۵۵ 1o ۱۵۲ ۰ ۸ ۹ 
۱۱۳ ° ۱۷۱۲ ° ۱۵۹ ۱۵۸ ° ۱۵۷ ۹ 
IAL ° YAY ° ۰ ° ۷ ° 
4۱۹۷ ° 1۹1 ۸ ° ۶ 185 ° 14° 
٩۲۱۷ ۶ ۲۱۰ ۲ ۲۱ Yet ۲ ۲۰۳ ° ۸ 
۲۲۷ ؟‎ ۲۲ 6 ۲۲۲ ۲۲۰ FIA TIA 
LPT ۳ LIL LIT ۳۲۹۸ 
11 4 ۱۰ ۱۵۹ ۶ to 2 {oo ° {PY 
CUYA ۲ ۷۸ LYY FLV" ° LVL ° V1 
. ۵۷ ۰ ۰۱۲" ۷۱ ۷ 

“eA 6 ont ۰ “٥٠١ : باتالسوترا‎ 
۰ ۰۱۱۲ ۱۱۱ ۰ 

باتشا : 0۹4 . 

بائنا : ۵۱۱ . 

باخوس : ۷۷ ۲ ۵۳۹ . 

باراسوس : ۳۷۸ . 

بار انوس : جرم . 


بارشون : ۳۹۸ 6۳۷ ۳۷۵ 6۲۷ 
۷ ۷ 6 ۰۰ .۰ 

البارسلس : ۲۲۰ . 

بارس : ۱۲ ) ۱۳ . 

پاساي : ۳۷۲ ۰ 

باي : ۵4۵ > ۱۲۳ ۰ 

پااییشوس : ۵۳۵ . 

البحر الاجر : ۵۰ 6 ۷۰ YoY‏ 6 6۲۵۵ 
۲۱ ۵۱ ۰ ۵۰۲۸ . 

6 ۷۹۲ ۲۸۳ > ۲۲۲ : الیحر الاسود‎ 
4۱۱ ۳۷۹ TOT ۳۵ ۲۳۲۲ ۲ 
OI ۰ 

البحر التوسط : ۲۹ 2 ۲۷ » ۳۵ ۲ بسع 
٩۲۷۹ Yoo ۶ ۲۵۱ ۶ ۲۲۳ ۲۰ ۷‏ 
‘or ‘o11 6 {PT TEY ° AY‏ 
۸ ۱۰۷ ۰ 

السحر ات : ۵۱۲ . 

اليختيار : 9م > 4145٠‏ ۰1۱۱ 

البرائرة : “too ۳۲۷۲ ۳۰۵ 4١‏ 
۹۹ 
براكسيتيل : ۳۷۵ ۳۷۸ ۵۰ . 
براها : ۱۲4 ۱۲۵ . 
براهان : ۵۷۱ ۱۲4 . 

براهانا : 1۱۲۵ . 

رنسان : 4۱ . 

۰. ۵14٩ : برتوي‎ 

برزيلوسکي ( جان ) : ۰۱۲۷ 

برسم ليس : ۲۲۰ ۲۲۳ ۲۲۲۸ ۲۲۲۹ 
۸ ۱۱۲ ۰ 

برغاموس :۱۳ ° ۲۲ ۱۵4 1۸ 
۸ ۵۰۰۱ ؟ ۵۰۲ ۵۰۱ ) ۵۰۵ ۲ “o‏ 
۸ ۰ ۰۲۱ 2 ۵۲ ۲ ۰۵۳۲ 

برلين : ۱۲۳ . 

برمائنا : هوم ° 1۱۳۱ . 

برهدرتا : ۵۵۳ , 


پروا ( ادوار ) :۱۳ . 


بروتاغوراس : ۳۱۱ ۰۳۸۳ 

برومشاوس : ۳۹۵ . 

پربا کسیس : ۸۹۵ ٩‏ ۵۰۵ . 

پریاموس : ۲۰۹ . 

البريطانية ( الجزر ) : ۷ . 

6۱۳۳ ٤ ۳۳۰ 6 ۳۲۸ ° ۲۹۲ بریکلدس:‎ 
٩۳۵۱۷ 6 ۳۵۳ ۳۵۲ »م‎ ۳۰۰ ۳۳۹ ۸ 
4 TA CTY PY لش‎ ° 
PAY لاش‎ ۰۰ ۲ Y1 
. ۵۰۳ 4 ۷ ۸ 

بريشا: 96 . 

بسرغاد : ۲۲۰ ۲۲۹ . 

پسّنونت : ۲۰۷ ۰۲۱۰ 

6 ٩۵ ۸۰ ۹ > ۵۳ : البطالسة‎ 
1۷ » ۱۷۱ 7 ۵ ۵ ۳ ۰ 
۰.۵۱۲ ° ۵۰۹ ° {40 ° LAY ° ۲ ۱ 

6۳۰۱۱۹ ۱۹ 4۱6 : بطلیموس‎ 
۱۹۹ ° ۰ LAA ۷ ۲ 
۵۱۹ ۵۱۸ ۱ ۲ ۰ 
. ۵۰ ۲ ۵۳۸ > ۳۷ ۳ 

بطولمایس : 41۷ ۰ 

بعل : ۲۰۷ ۲ ۲۲۱۰ ۲۷۰ ۰ 

بعل هامون : ۰.٠‏ 

بكتريه : ۲۲۷ ۰ ۱۰۷ ۰۱۱۱ 

كين : ۰1۰۱۲۲۳ 

. ۱٩۷ : بل‎ 

پلاتبا : ۳۱۲ ۰۳۳۱ 

بلحبکا : ۱ .۰ 

بلشاصر : ۱۸۵ . 

البلطنق ( محر ):۲۸ . 

البلقان : ۲۰ . 

۲۵۲ ° ۲۸۸ ۲ ۲۳۹ ° ۲۳۷ : بلويونيز‎ 
۰۳۳۱ 6 ۳۲۱ ۰ ۳۲۰ CFA ۶ ° ۲۹۱ 
٩۳۵۲ ۶۳۹ ۳۸ ۲ ۳۵ ۲ ۳۳۸ ۹ 
۳۹۷ ۲ ۳۹۱ 6۳۸۸ € ۳۷۷ ۲۳۷۸۳ ۳۰۳ 
.- ۹ 


٥ 


بلوت : ۳۹۸ ۵4۰ . 
پلوتارك : ٩۱‏ ۲ ۰۳۱۲ ۵۲۱ » 


. o 


بلوخستان : ۵6۱ . 

بلن : ۷ . 

پنارس ۵۵۳ > مه ۲ ۱۲۱ . 
پنتاوار : ۵۱ . 

بنشلك : ¥4 . 


‘ook ۰*0 ۰ ۰۳۵ ۳ ۲۱ الشحاب‎ 


۰. ۱۱۱ ۶ ۷ ۰۹ 


بن حداد : ۲۱۲ , 
بنديس ۳۱۲ . 
پشداروس : ۳۱۰ ۳۲۱۲ ۳۹۳ 


. ۰۱۳ ۷ 


. ۱۳۱ > ٥٥4 : بنفال‎ 

بنكلا : ۵۵۲ . 

بهار : ۵۵۳ ° ا۵ه . 
بپاغافادجتا : 1۱۲۵ . 

پلسالي : 1۱۱۰ . 

ببرهوت : ۲۱۱ ° ۱۱۳ ° ۱۲۹ . 
مهستو : ۲۲۷ . 


بهکمتي : ۱۲۵ . 

بپوبال : 1۲4 . 

. 1۲٩ : بوحا‎ 

. ٩ ۵4 ۲ بوخوروس‎ 

بوخيس : ۸۸ . 

. 1٩۳ : بودهقاا‎ 

بوذا : ۵۷۱ ۱۱۳ 1۲۷ . 
بورسيبا : ۱۷۱ 4 ۱۸4 . 

ورشو : 64۵ . 

بوروشا : ۵4 . 

بوزاساس : ۳۳۱ , 

بوزایدرن : ۲۹۶ ۲ ۲۹۲ برس . 
بوزايدونيا : ۳۰۹ . 

, ۱۰۳ ٩۲ : بوزرس‎ 

البوسفور : ۲۸۵ ٠05‏ > ۷ء . 


1۹1 


بوشان : 04 > ۰.۱۲ 

بوغاز - کي : ۱۷۳ ۲۰۳ . 

بو لس امیلوس : ۵۰۳ , 

بول ( مرسلین ) : ۲۷ ۰ 

COA Ci ۱۳ ۳۸۷ : بولسپ‎ 
۵۰۲ CLAY ۲ ۱1۱۹ ٩۵ ۳ ۰ 
, 1 


۳ ٩۰۷ بومىاي:‎ 

بورسايي {Lo‏ ۵۰ )6 ۷و 

النونت: ۵۰ ° ۳۱۳۷۰ ۰۱4۲۱ 

. ۱۲۳ ٩ ٩۰٩ : بوفديشاري‎ 

بياس : ۵64 ۰ 

بيبلوس : انظر جبيل , 

ہیی الأول : ۱۲۲ . 

بیت ايل : ۲۹۵ . 

بتوز رس : 44۷ . 

. )۵٩ : بيتوسارايس‎ 

بدتوكليدس : ۰۳۱ 

سوت : ۳۰۵ . 

بشاس : ۵۲۷ ۵۲۸ ۰۲۹ . 

بيثاغور : ألا 

پىشا : ۱4 ۰.۲۱ 

بسدنا : ۲۵ . 

بيرغوب و لبتيقوس : 14۳ . 

البيره : ۱۸۵ ° ۲۲۱۲ يوم ۳۵۵6 ¢ 
۰ ۰ ؛ ۱۱ » 14۹1 cose‏ 
O‏ 

باروز : 6۱۰ , 

بيروس ۰ ۱۱۸ ۵۰۳ ۵۲۳ . 

بر ون ۰ ۵۳۳ . 

بير ينيس : ۵۱4 ° ۵۳۷ ° ۵۳۸ . 

۵۳۹ ۵۱۳۱۸ 6 ۲۸۵ : بيزنطية‎ 
or 

بر یدیا : ۷۲ . 


. ٩۱ : بس‎ 

› بسستراتوس : ۲۹۰ 6۲۷۹۲ 4ء‎ 
AA PIA CPTI ۰ 

بلا : 4۸4 . 


بىلالاما : ۱۷۹ . 

بىلويىداس : ۳۳۱ . 

پىلوس : ۲۳۹ , 

پىمىيسارا : 04 , 

CTY ۳۳ 2 ۲۵۳ ۲4۸ : بىوسبا‎ 
. ۵۰۸ {oY 1۵۰ للع‎ 

بو : ۵۳۲ . 


لا مت 


تالس : ۲۱۲ 6 ۳۰۱ ۰ 

تائم : ۱۳۲ . 

انيس : ۱۲۱ . 

تحوقس : ۲) الثاني 44 - الثالث ۵۱. 

تراجان : ۱۳۲ . 

تراقما - تراقدون : ۲۰4 ۲۰۹ ۲۱ 

. ٩۵ ۲ TAV TAL. 

ترالسفال : ۲4 . 

۲۲۲۳۲۲۱۱۲۱ ۲۹ : تر کستان‎ 
“Neo fol f ۰۲۷ ۱ ۰ 
. ۳۲ ۱ 

تريمورتي : ۰۱۲۵ 

تريليل : ۲۳ . 

٩۳۲۱ ۳۲۵ ۲۵۳ تسالنون:‎  اىلاست‎ 
. ORLA HEY 

. ۵۸۷ ‘oAo ‘oAY ° 0۸| : تس - ابن‎ 

لسن شه هوانغ ‏ تي : ٥ء٠‏ ¥“ 
۰ ۱ ۱۳۳۹۹۹۳۲ ۱۳۱ ۰۱۳۸ 

سان : ۵۸۱ ° ۰۸ ۵۸۷ 6 ۵۹۲ > 
۳۰ . 

تشانخ : ۵۸۷ 5 

تشانغ ب نغان : ۵۸۰ . 

تشاو : ۵۷۸ ° ۵۸۰ > ۵۸۱ 0۸۲ ) 


6 ۵۸ 2 ۵۸۸ ۲ ۵۸۷ ۲ امه ۲ هزه‎ ۳ 
٩1۰۳ Tee € ۵۹۹ ۵۹۸ ۵4۲ ۰ 
۰ ۱۳۹ ۶ ۱۳۳ ۶ 

تش رو :۵۸1 . 

لشو : ۵۸۱ , 


و و و 


تشنغ : 1۱۳۰ . 
تشنغ س تو.: ۲ .۰ 
2 نغ - کین : ۳۱ 
تشو: ۱۳۰ . 

تشوكوتيان : ۲۳ . 

تفلا تفلاسر : ۱۷۵ . 

تکسلا : ۵۵۳ ° ۱۰۷ ۰۸ ۰1۱۱ 

تل برسيب : ۱۸۱ ۱۹۰ ۱۹۷ ۰ 

٩۱۲۲ ۱۱ ۱۱۱۹۹ : تل العبارنة‎ 
IY ۳ 

قوز : ۰۱۱۱ 

تناغرا : ۰۳۸۱ 
تلبس : ۵ . 

توان س هوائغ : 5.5 2 ۱۰۷ ۱۳۱ ۰ 

توت عنخ أترن : ۰۹٩‏ 

توت عنخ امون : ۹٩‏ ۱۲۵ . 

التورين ( مقاطعة ) : ۲۸ . 

تورینو : ۱۲۳ ۰ 

توسدید : ۲۸۸ ۳۵۷ 6۳۹۱۳۹۰ 
۲ ۰۲۳ . 

تونغ تشونغ شو : ۰۱۳۸ 

تونكان : ۱۰۷ >2 ۱۳۲ ۰ 

الست : 5ؤه : 

6۲۵۰ 4 ۲۱۹ ۶ ۲۸۸ ۲۳۸ : تبرنتوس‎ 
. of ۳ 

تبر نس : ۳۹۸ . 

تدشوب : ۲۰۷ ۲ ۲۸۰ . 

تىمستو كلس : ۲۹۲ ۳۳۰ ۳۲۲ » 
۸ ۶ كلاه , 

تىمون : 6۵۳۳ ۰ 

تناروس : 4۲۸ . 


۰ 


۹۷ 


مت شا مت 


ترموس : ۵۰۳ . 

شوبوسوس 4 ۳۹۲ .. 

شوغنلس : ۰۲۸۸ ۳۰۰ . 
شوفراستوس : ۵۳۰ . 

شو کریتوس : ۵۱4 ° ۵۳۸ ۵۰ 
شون : ۵۰۷ ,۰ 

شتست : ۳۸۸ . 


"= 

حازون : ۵۳۸ . 

حافا : ۲۳ »2 وه , 

جبعة : ۲۱۵ . 

جبل طارق : ۲۸ ۲۵۹ . 

۰۲۱۲ ۹۲ ۷۰ : جيل تجنتلون‎ 
‘YAT 4 YEY 

اللحال : ۲1۵ . 

جوبثير : ۲۰۷ . 

جشون : ۳۸۸ 

جيجس ( جيئيس ) : 
8 . 


۰۱۱۹ ٤ ٩۱ : جيسر‎ 


حاتور : ۸۷ ۸۸ ۰.۱۱ 

6 ٩۱ ۷ ۷۱ 15 : حتشسوث‎ 
. ۳۰ ۲۳ ۶۵ 

۲۰۸۲۰۱ ۲۰ ۲۰۳ : الشون‎ 
Ye ۸ 

YE ۲ ۲۹۰ 6 ۲۸۰ 6 ۲۰۷ : حدد‎ 

حران : ۱۱۱ 4 ۲۱۲ ۲۱۸ . 

تحزقبال : ۲۷۳ ° ۲۷ > ۲۷۷ ۰ 

حلب : ۲۱۲ . 

مان : ۲۱۲ ۲ ۲۱۵ . 

مص : ۲۱ . 

لايا : ٥ه‏ . 


CTI ۰ 


44 


٩۱ ۱۲ ۱۸۱ > 1۳۸ : حمورابي‎ 
۱۵۵ » ۱۵ ۱۵۲ f ۱۵۱ ° ۱۵۰ ۸ 
۱۷۹ ۱۷۰ ۱۱۷ ۳ ۷ 
۰۲۱۹ ۲۱۹ ° ۱۹۰ ° VAY ° ۱۸۱ ° ۶۰ 

جورخب : 1 ۸۱ ۱1۱۹۹ .۰ 

الحوريون: ۲۰۳ 4 ۲۰ ۲۰۵ 6۲۰۷ 
. 

حيرام : ۲۵۷ » 555 > ۲۹۷ . 


سب 
خارلس : همه .8 
خرساباد : ۱۸۶ ۱۸۲ ۱۸۸ 6۱۹۰ 
۱۹٩ ° ۳ ۱‏ . 
خطوش : ۲۰۳ . 
خفرع : ۱۱۹ ٩۱۲۰‏ ۱۲۲ . 
خلقندوننا : ۰۳۳۲ 
خلقیس : ۳۸۵ ۶ ۳۹۹ ۲ 1۳۵ , 
خنصو : ۱۱٩‏ . 
خوارزم : ۲۲۷ . 
خولو : ۰.۱۱٩‏ 
خيرونيا : ۳۱۹ 4.01 


مر ب 


داريوس : ۱۲۸ :۲۱ » ۲۱۷ ۲ ۲۱۹ 6 
۷/۹/۳۰ (۷ ل رشان YYW‏ رظان مرضي 
‘ool 6 ۵۰۷ ۳۰۲ 2 ۲۹۲ ° TAA ۷‏ 
۸ ۱۲ . 

. ٥٩٩ : دازا‎ 

داغون : ۲۹۰ . 

الدانوب : ۰۲۱۹ 

داثيال : ۲۹4 . 

داوود : ۲۹۲ ° ۲۰۸ ۲۷۱۲۷۰ > 
۳۷۲ 

°“ ۱۸۵ ۱۵۸ ۱۳۸ ۱۳۵ دحلة:‎ 
COVA ۷ ۲ ۷۱ ET ۳ ۰۵ 

الدر افسدیون : ۵۵۷ . 


درا کون : ۰۲۹۲ 

الدردنيل : ۳۳۲ . 

دفنی : ۷۳ ۰ . 

» 4 » ٩۲ » ٩۱ © 4۰ دلتاً:‎ 
6 ۸۰ VT ۷۵۷۱ ۷۰ ۷۱ ۵ 
CITT ITY Ie 44 AY ° AA 
. ۵۰۷ 1۹ OY ° ۰ ۲۷ 

دلفي : :۲۹۱۲۹ ۲ ۶۲۹۸ 6۳۰ 
۵ ۸ ۳۲۵۰۳۳ ۳۱۲ ۳۱۳ 
۹ ۷۷۲ ۳۷۲ 4 ۱۷ 4۸ 
ل ۸۹ ۵۰۳ ۰ 

دهي : ۵۵۳ . 

دمشق : ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱ ۶ ۲۱۵ ؟ 
۹۹ 

. ۲۵۲ © ٩۸٩ : دندره‎ 

دنکرك : 4۱ . 

دواب : ۵۵۳ . 

دورا وروبوس : 4۷۷ . 

دور - شرو کان: ۱۸4 ۶ ۱۸۱ ۰۱۹۱ 

دوریفوروس : ۳۷۵ ۰ 

الدوريرن : ۲۳۸ 2 ۲۵۳ , 

دولیخه ( دوليي ) : ۲۰۷ ۲۱ 6 
4 

دوموزي : ۰۱۱۱ 

دوندس : ۳۱۹ ۳۳۰ 2 ۳۹۷ ۵۳۱ ۰ 

. ۵٩۹ : دادس‎ 

. ۵۲١ : ديديموس‎ 

دير اليحري : ۷۱ ٩۱‏ ۰۹۵ 

. ۵۰٩ : دبري‎ 

ديسكويول : ۰۳۷۵ 

دكي : ۲۹۵ ۰ 

دیکبارخوس : ۵۲4 . 

) ۳۰۸ ۳۰۵ ٩ ۲۹۲ ° ۲۹ : دیلوس‎ 
‘HN » 45 » ٩44 » ۱٩۲ ۵۷ ۲ 
»۵۰۰ ۰ ۹۹ 2 هو"‎ ۵ ۲ ۷ 
. .م‎ 


دعثريوس : ۵۱۸ > ۵۲۳ , 

ديه وستيلس ( دیوستین ) : 6۳۳۰ 
fee ۳۹۹ ۲۳۹۸ ۳۱ ۳ ۸‏ 
۱ ۰۷ ۱۸4 * ۵۲۱ 4 ۵۳۵ . 

دعو سبدس : ۳۰ Pe‏ 

ديم وكريت : ۳۸۲ ۲ ۵۳۳ . 

دصثير : ۲۲۰۷ ۲۹۱ ۰۳۱ 

دینارخوس : ۳۹۹ . 

دبرجين : ۳۸۵ ۰۳۲ . 

دبونيزيوس : 4515 

6 ۳۱۰ ۲۹۸ ۲۹۷ ٩۲۹ دبرندسوس:‎ 
FYI كس‎ F4 شان‎ TE 1Y 
446١ CEA LLL ETAT FAL 2 FAY 
. ۵۰۷ ۵۰۵ ۱۹۵ ° AY 

الدیشومنئس : ۳۳۰ 


۰ 


3-55 


ذياذوميئوس : ۳۷۵ , 

ذیلون :۳ 

ذیرذوروس الصقلي : 4“ 4“ Ce‏ 
۰ 


= ې = 

۰ 61٩ : راو‎ 

راجاسا : وه . 

. ٩۱۲ ) ۵۵4 : راحغرما‎ 

راس شمرا: ۲۵۱۲۸۲ ۲۵۹ 6 6۲۹۰ 
۰ 

راكوتىس :2455 ۰.1۹۵ 

الرامة : ۲۱۵ . 

رامون : ۲۱۸ . 

“o AL or ۹ {A ° Û رع:‎ 
> ۱۰۹۱۱۰ ۱۰۳ > ۱۰۲ ۱۰۱ ۸ 
. 6 ۷ 

64۸ 61465 ۲6۰ : الثاني‎ - ٩۵ رمسس:‎ 
٩۱۱۸ ۶ ۱۱۱ ۸۷ ۲ ۲ ۹ 
TY ۳ 


1۹۹ 


ر کسپاسا : 4اه ۰ 

رو درا : ۵14 . 

٩14۱6۰۸ ۱۰۷ ۳۲۸۵ : رودوس‎ 
۵۰۵ ۱۹۹ € {Aa ۱۱۰ ۲ 
۰. ۵۳۸ ۳۱ ۹ 

روستوفتزیف ( مىخائىل ) 4۲.۰ ۰ 

روسو ( جان جاك ) : ۵۲۷ ۰ 

روسیا : ۳۱۳ وي > ۳۷۹ ۱۳۵ ؛ 
۷۲ ۵۷۹ . 

رومانا 4 ۵۸۰ . 


۱۳۱۴۳ ٤ ۱۳ : روما - الرومان‎ 
٩۳۳۲ ۲۹۵ PE Yo" ۲۷۰۷ | 
Leo PVA ۳۵۲ FEA CFF FY 
۱۸ ۱ ۱۳۱۱۰۱۰۵ Cle y 
LY ۰۱ ۳ EYA ° ۲۸ 
۷۱ ۷۳ OY ۵۵۳۰۹ GY 
> ۰ ۱ € “> VY 
٩۵۳۲ f ۵۳۳ © ۵۳۲ € ۵۲۷ ۵۲۱ ۵ 
‘TEI ۱۸۰ ۷۳۲ ۱۵۰۰۸۷ ۲ 

ریغفدا : هذه . 

ا 

۰)۹٩ ۶ ۲۲۱ ۲۲۵ ۲۲) : زرادشت‎ 

زغروس : ۱۳۸ ۲۰۳ ۲ ۲۱6 ۶ ۰۲۲۷ 

٩۲۹۲ ۲۹۱ ۲۰۷ : ) رفس ( زوس‎ 
٩۳۷۱ ۲ ۳۱۱۳۹۱ 6 ۳۰ ۳۰۳ € ۷ 
° f 48864 LAY > سو ع‎ CFV 6 سرس‎ 
۰۵۰۲ 4 دده‎ ۹۸ ۱۹۵ 6 4542 AY 

زفكسيس : ۳۷۸ ۵۰۳ . 

زتمرلي : ۲۱۲ ۰ 

زندافستا : ۲۲ . 

۰. ٩۳۱ © ۵۱۲ : زینون‎ 


مس سل - 


ساباذوس : 1۹ . 
سارابس (4o:‏ . 


۷۰۰ 


السامرة : ۲۹۷ ۲۷۱ . 
ساموتراس : ۵۰۵ . 
ساموس : ۳۰۱ ۳۰۳ ۳۰۹ > ۳۱۷ > 
1 .۰ 

سامون - رامات : ۱4۸ . 

٩۱۷۳ ۱۷۲ ۶۱۱۲ ° ۱۰۱ : السامون‎ 
- 2-۱ ۳ 

سانشي : ۶۱۱۳۶۷۱۱ ۱۲۹ ۰ 

۴۸۶ ۷۱۱۹ ۵ : سايس‎ 
٩۲۱۹ ۶۱4۵ ۶ ۱۲۸ ۶ ۱۲۳۳ ۱ ۷۱ 
۰ ۹ 

سباً : ۲۹۲ . 

6۳۱۰ 6 ۳۰۰ 6 ۲۹ 6 ۲۹۱ : سبارطة‎ 
٩۳۲ ۳۲۱ ۷ ۲ ۷ 
٩۳۳۱ ۶ ۳۲۹ ۳۲۸ ۳۲۷۹۰۹۳۳۹۱ € Yo 
٩۳۹۸ ۶ ۳۷ ۳۱۳ ۳۱۲ ۲۳۷۳۳ 
٩۳۲۷ ۶ ۳۹۱۳ ۳۱۲ ۳۵۸ € Foo ۳۵۰ 
4۵۲ ٩4۰ ۲ ۱۳۷ ۵۱ ۰ ۷ 
۰ ۵۲۱ ۶ ۵۲۱ ۵۱۵ € ۳ 

السبعون : 6۱4 . 

٩۱۸۱۱۸۹ ۱۵۱ ۱۵۵ : سترايون‎ 
۰ ۵۳۲ ۸ 

سد : ۱۰۷ ۰ 

سرجون : ۱۳۸ ° ۱۰ ۱۲ ۱۲۷ 
۸۲ الثاني: ۶ ۷۱۸۷ ۱۹۰ ۱۹۱ > 
۲ ° ۲۱۵ ° ۲۱۷ ۰ 

السرحونون : ۴۱۳۷ ۱۵4 ۰ 

سرخس ( کسر کسیس) : ۲۱۱ ٥۳٥٤ ٩‏ 
۲ . 

سردانایال : ۱۸۵ ۰ 

سر دلس (سارد): ۶۲۱۱ ۲۱۲ ۶ ٩۲۱4‏ 
۰ ۲۲۷ ۰.۲۸۱ 

سر دیشا :+ ۲۵۹ .۰ 

سر‌سفتي : ۵۵۲ ۵۵۳ . 

سر سداس + 46۲ , 

سسوناغا : يمه . 


سقراط : ۳۰۸ ۳۱۹ ۳۲۷ ۲۵۷ 6 
FAL ۲ ۳۸۳ ۲۳۲۱۷ ۲۳۱۲ ۲۳۵۹ ۸‏ 
۵ ؛ ۳۸۷ ۶۳۹۱ ۳۲ . 

سکندا : 1۲4 . 

. ٥۰4 ۳۷۸ : سکوپاس‎ 

سكيلا كس : ۲۲۳ . 

. ۲۸٩ : سکنوني‎ 

سلامين : ۳۱۲ ۲۳۳۰ ۳۲۱۲ ۰ 

سلوقس : ۱4 : ۷۱۵۹ ۵۱۱ ) 
° -«- 

سلوقيا: ۲۹ 401 ° ۷۱ ۰1۷4 

> ۱۱۷ ۲۱۳ ۲۸۸ : السلوقبون‎ 
4۷۰ » 1٩ » 4 ۳ ۲ ۱ 
٩4۷۹ CVA £ ۷۵ ۷ ٩۷۳ ۱ 
۵۱۰ LA ۸۷ ° LAT ۸۷۱ ۰ 
. 

> ۲۱۸ ۶ ۲۹۷ ٩ ۲۹٦ ۲۵۷ : سلبان‎ 
۳۷۰ 

سیرامیس : ۱4۸ ۰ 

سن : ۱۲۲ ۱۱۵ ۱۱۱ ۲۱4 ۰ 

ستحاريب : ۱۸۵ . 

السند : ۵۵۳ ° 004 . 

سندیاد : ۰۱۳۱ 

سوات : ۵۵۲ . 

سوبارتو : ۱۳۷ . 

سوكس : ۱۲۹ ۰ 

السودابا : 41۱ . 

السوربون : ۱۳ . 

سوریا ( اله ) : ۵14 , 

۹۰ ۸ سوریا - السوریون : ۵۱ ؟‎ 
6 ۲۲۳ ۱۸۷ ۱ ۲ ۳ ۲ 
٩۲۲۲ ۲ ۲۲۰ ۲ ۲۵۸ f YoY ۶ Yo ۶ ۰ 
rv CET YA OAT TE TY 
CVTLVI OTO ۲ 

۸ ۸ ۵۱۲ ۵۲ ۲۰۷ ۰1۱۰ 
سوژه : ۱۷۵ 6 ۱۷۹ ۱۸۰ ۲۱ > 


۹Y‏ رض CYYA CYYA CTV‏ ين 
۶۰ ۱ ۷۷ 1۸ ۱۱۲ ۰ 

. 1۹٩ : سوستراتوس‎ 

سوغديان : ۲۲۷ 2 ۱۰ ۷ء . 

سوفوکلس : ۳۱ ۲۳۸۱ ۳۹۵ » 
. 

سوما : ۵14 , 

سو - ماتسيان : ۱۳۸ . 

سوماسیانغ - جو : 1۱۳۸ ۰ 

6 ۱۳۵ 6 ۱۳۸ : سومر - السومربونت‎ 
٩۱۷۷ ۷۱۷۳ ۷۷۳ ° FA ° FY 
Ye14 ۳ ۲ 

سومطرا : ۵46 . 

السون : ۵۵4 ) 1۲ . 

السوس : ۵۰ > ۷۰ ۲۲۳ ) ۵ . 

سولسرا : ۲۲ . 

سيأ : ۵۲ . 

سيبار : 155 . 

سيباريس : 785 . 

ستبيريا : ۵۷۹ . 

, ۱٩۳ ۲۱۲ ۲۱۰ ۲۰۷ : سبيل‎ 

سىت : ۱۱۱ ۰ 

سق برثي : ٩۱۱‏ . 

سبرابیس : ۸۷ 1٩۵ 4٩۱‏ ممه 6 
۹ كرك . 

سبراکوزا : 6۲۸۷ ۳۱۳ ۲۴۱۹ سا 
٩۳۹۷ ۲ ۳۹۲۱ ۳۸۵ € FAY ۳۶۳ ۵‏ 
۸ ۱۳ ۵۲1 . 

سبراکوزیا : ۵۲۷ ۰ 

سيزوسترس الثاني : ۱۱۳ ۰ 

سفئوس : ۳۰ ۲ ۳۰۵ . 

٩۲۱۲۲۹۰ ۲۳۷ ۲۳۷ : السیکلاد‎ 
۰.4۱ ۲ 44۰ FTA ۳ ۱ 

سکیوني : ۳۰۵ ۰۳۱۰ 


سيلان : ۲۱۰۹ ۱۱۰ . 


السلیب : هؤه 5 

سىلمنونتە : ۳۰۳ 6 ووم 4 ۳۰۵۹ . 

السياريون : ۱44 ۲۱۹ . 

> ۷۲ A ۷۱ °» 4 ۵۰ : سشاء‎ 
. 5 

سينوسارغس : ۳۸4 . 

سيوان س تي : ۰۱۳۱ 

سبون کوانغ : 0۷۸ : 


4 


شنت 

شاک : ۰1۱۱ 

شاكيمبتي : ۰۵4 ۱۰۳۵۵ 6۱۲۷ 

۰ ۲۱۸ ٩ ۲۱۱۲۱۵ : شاوول‎ 

شتدري : ۵۵۳ . 

الشرق الأدنى : ۲۸ ۰۳۵ ۳۷ ۳۸ 
۱ ۱۳۱ ؟ ۲۰۱ 6۲۳۰ ۲۳ » 
۰۵ ۲۱۳ ؟ YE‏ 1۰ ۰ 

الشرق الأقمى : ۲۰ ۲۲۳ ۱ب 
۷ ۰ . 

الشرق الاوسط : ۲۹ . 

شرمانا : 1۱۱۰ . 

ششنا كا : سروه , 


سلبان : ۲۵۲ . 

شمیولبون : ۱۱۱ ۲۳۹ ۰ 

4 ۱۱۷ ۱۵ ۱۵۰ ۱۱ : شمش‎ 
. ۳۹ 4١8٠“ ۶۹ 

شندراغوبتا : ۱۰ ۰ 

شن سي : ۰ .۰ 

‘oA foAY ۵۸۰ ۹ : شن‎ 
۳ 

, ۵۹٩ : في‎  غلش‎ 

شئيرب ( روبير ) : ۱۳ . 

شوتروك ناخونته : ۱۷۹ , 

. 11١ > 1+4 : شونفا‎ 

شتیون امىلىانوس : ۲۵ . 

. ۱۰٩ ۱۰۳۹۲ ۱ : شت‎ 


۷۰۲ 


شي - كله ۵۷۹ . 
شنشرون : ۳۳۲ 24 ۳۹۰ ۵۲۱ , 
شفا : ۱۳4 ۰.۱۲۵ 


- هن - 
صافو : ۳۰۰ . 
صقلبا : ۲۵۱ ° ۲۵۹ ° ۲۸۱ “YAY‏ 
مقر 
POA > ۳۵ ۰ ۲‏ ۳۷۹ ا ۰۵ 
tol ۲ ۸‏ ۵4۰0 . 


صموئيل 7١6:‏ . 
ااصنطور ۳۷ ۰ 
صیبود : ۲۱۷ ° ۲۷۱ 4 ۲۷۲ ۰ 


صور : ۲۵۷ ۲۵۷ ۲۵۸ 6 ۲+۰ 6 
۲ ۶ ۲۱۷ ۰ 

> ۳۳۷ ۰ ۳۰۰ ° ۲۹۲ ° ۲۹۰ : صولون‎ 
, A ۹ 


, 35٠١ 4 ۲۵۹ 2» 5050: صدون‎ 

> إلاه‎ “ol “oto > ۲۲۳ : الصين‎ 
foqY ۲ ۵۸۵ € ۵۸۳ > ۵۸۱ f بالاه‎ ۲ 
Teo ef Fe f° ° 044 
YY ۳۱۹۳۰ YY ° ۷ 
. 


طلا 


طارنتا : ۲۸۷ > ۲۳۰۱ وي ° 4۳۸۸ 
۸ 

. ۵۷۸۰ ۵۷۷ ° ۵۷٩ : طاو‎ 

طروادة : ۲۱۰۲۰۹۱۲۱ ۶ ۲۳۸ 
۳ ۲۵۲ ۳۰ . 

طوخ : ۸۹ ۹۵ ۱۰۳ ۱۲۸ ۰ 

6 ۷ ۷ > )۵ : الطيبيون‎  ةبيط‎ 
> ٩۱ A CAY ۰ ۷ 
» ۱۲۱ ۱۲۰ ۵ ۲ ۶۰ 
: ۷ ا‎ TTT مس ال‎ 1 


ساع- 
العاصي : ۲۱۲ ۱۷۱ ۲ ۵۰۵ . 
عاصون سار : ۲۱۱ . 
عاموس : ۲۷۳ ۲۷ ۲۷۲ . 
المبرانشون : ۲۲4 ۲۵۲ ۲ ۲۵۸ » 


4 € YA ° YY 6 ° Ye ° 1Y 
YY ۶ ۲۷۵ ۴ ۲۷ € ۲۷۳ ۲۷۲ ۰ 
. ۲۷۸ ۶ ۷ 


العرپ : ۱4 ۲۷۰ ۰ 
عشارت : ۲۱۰ ۲۱۸ 4 ۰۳۱۱۲۲۷۰ 
العقبة : ۲۱۱ . 
عبلام : ۱۳۸ ٩‏ ۱۷۵ . 
مغ 
غاد ۰ 1٩۲‏ . 
غالا ب غالنون : ۳۱۳ ۳۸۱ ۰۵ 


۶۰ 


غالاطيون : ۱۲۵ ۱۲۸ ۱۷۸ ۵۰۵» 


۰ ۰1 


الغسانج : ۵۱۱ ۵۵۳ 64 ۵۵ 6 4“ 


۰.-۲ 


غراننه ( مرسيل ) : ۵۷ ٥۷٩‏ . 
عروسه ( رنه )۰.۵۸۲۱ 

الغر ( السبت ) : ۱44 ۰۲۱۱۱۲۱۲ 
غلا ( حزرة ) : ۲۸۹ . 

غندهار ار : ۵۵4 . 

. ۱۲) ° ۵1٩ : غندمرفا‎ 

غنیشا : )۱۲ . 

غویتا : 1۰4 . 

غوديا : ۱۱۲ ۲ ۱۹۵ ۰ 

غوردياس : ۲۰۹ . 

غوردبون : ۲۰۹ . 

غورغياس : ۳۹۹ . 

غورنيا : ۲۸۱ ۲۳ . 

غوغو : ۰۲۱۰ 

غومي : ۵۵۲ , 


غيسيا : ۵1۲ ۲ 
غلفميش: ۱۱۳ ° ۱۷۵ ° ۱۹۳ ۰۱۹۲ 


عنمه : ( متحف ) ۰۱ ۰۱۳ 


فاد 

فاتا : ۵94 , 

الفارتبون : ۱۸۹ ۰۵ > ۱۲۹۱۳ 
۰۶ ۷ ۱۱۱۸۱ 

۲۲۹ ۲۲۸۲۲۰ ۱۷۹ : فارس‎ 
۰۱۰۱ ۵۱۱ € LAY ۲ ۰ 

فاروس : ۵7 ۵۲۷ . 

فافو : ۲۵۲ . 

فان ( حيرة ) : ۱۳۷ , 

فاستوس : ۲۳۷ , 

. 0٩٩ : فاو‎ 

فتاح : ۸۷ 44 

۱۳۸ ۱۳۵ ۲ ۵۱ ۶ ۵۰ ۲ : الفرات‎ 
“Ao ۰۱۸ ۸۰ ۶ ۷ 
‘Yoo ؛‎ ۲۵۱ ۲۲ f ۲۰۵ ۱۹۰ ۷ 
۰۷۸ ۱۷۷ OY ۳ 

فرترهان : 014 . 


۲۱۸۵ ۱۲۱۲۷۱۳۹ ۳۰ : الفرس‎ 
CTIA ۱۱ لل ل‎ TINY الل‎ 
اه ی ل‎ 
TIL ۰۳۱۲ ۶ ° YA ° ۸ 
OYY € YT LIF FTAA YY Pot 
. 0 ۸۱ ۷ ۸ 

فرسال : ۰4 . 

فرغايا : ۰۱۳۱ 

فرنافق : ۵۵۳ . 

فرنسا : ۲۵۲۲۱۱۸ ) . 

فرلسوا , ( آناء ) : ۳۰۷ ۰۳۰۸ 

۰ ۱۲) ٤ 614 : فروناً‎ 

فریثرغنا : ۵74 . 

فريحيا ‏ الفریجیون : ۶۲۰۷ ۲۰۹ ) 
۶۰ ۷۱ ۶ 1۷۸ ۰ 


۷۰۳ 


فربنى : ۳۷ ۰ 

۲۹ ۲۳۸ 6 ۲۳۹ ۵۱ : فلسطین‎ 
۱۷۳ 6 11۲ ۲ ۲۸۹۲ TTA £ YY ۵ 
۰۵۰۱۳ ۵۱۲ f LAA ° LAY ° ۱ ۵۹ 

الفلسطنون : ۲۵۵ ۲۵۷۱ ۲۹۵ › 
۰ . 

فندهيا : ۵۵۳ . 

فوشا : ۲۸۲ . 

دا : 0۰ھ ° ۵۱۱ ۷۱۱۸ ٩۱۹‏ > 
۵ ° ۲۱ ۰ 

قبدها : اوه . 
۳۷۷۳۷۱۵ ۳۸۱ > 
ook 6 ۵+۳ ) ۰۱ ° ۹‏ 

فدیشا : 1۱۱ . 

فسفا کارمان : ۵14 . 

فیشنو : ۵14 ۱۲ ۱۲۵ . 

قيفر لوستان : ۱۷ . 

۲ ۳۳۹ ۳۲۱۳۱۷۲۳۱۱ : فلیوس‎ 
۹ 4 
. ۰۲۱ ۵۰ ٩ ۲ 

فيلبومين : ۵4 . 

الفيلة : ۸۷ . 

فلو کسینوس : ۵۰۷ . 

شلون : ۰1۸۸ 

فلیوزات ¦ ۰۱۱۱ 

فنوس ؛ ۰۵و . 

“4۲ ۹۰۹۸ : الفشقنون‎  اىقىلىق‎ 
‘Yoh ۶ ۲۵۲ ۲۵۱ ۲ ۲۰۷ AVL ۶ ۱ 
٩۲۷۰ > ۲۱۱ ۲۱۳ ۲۰۱ ۲۹۰ ۹ 
»۱۳۷ € طرف‎ ۲۳ ۳۲۹ ۲۸۵ ۶ ۱ 
۵۰۸ f ٩۷۱ ۷۳ ۱۲ ۷ ۶۹ 
OY ۲۳ 

الفيوم : ۷۵ 65 ° 11۸ . 


فد باس : 


اق مس 
قادش : ۲۵٩‏ . 


۷۰ 


القاهرة : 4)۵ . 

¢ ۲۳۷ 2 ۲۱۰ ۱۵۷ ° ۱۳۸ : عرص‎ 
COV ۳۲۹ ۲ ۲۸۵ ۲۸۲ ۲۲۰ ۸ 
۰ ۳۲ 

قدش : ۵۱ ۰.۲۹۹ 

> ۲۹۰ > ۲۵۹ : ترطاحة - قرطاجيون‎ 
۳۸ 4١1 leo ۳۵۳ Tio ۳۳۰ 
. ۱۰۷ ۱ 

قرطاحة (في قبرص ) : ۲۵۹ . 

قزون ( محر ) : ۵۱۱1۱ ۵۲۸ 6 
° ¶* .۰ 

ماز : ۰۲۱4 

۱۳۹ ۱۳۰ : ) فورش | گورش‎ 
۲۲۲ ۶ ۲۲ ۲۲۰ ۲۱۹ ۲۱۷ ۹۶ 
. ۵۵4 PIT ۳۰۲ ° YA ° ۷ 

القوقاس ( القفقاس ) : ۲۵ ۲۲ » 6۲۸ 
۷ ۱۸ ۱۱ ۵۵۲ . 

. ٠١ ۶ ۲۱۵ : القيروان‎ 

قبصر : 44۲ ° ۵۱٩‏ ۵۲۱ ؟ )۵۳ . 

كد 

كا : ۸۵ . 

كابول : ۵۵۲ . 

. ٥۵4 : كابيشا‎ 

كاتون : ۰۳۸ . 

كارية ( کاربون ) : ۲۲۲۷ 4441 ۰1۷۱ 

کاردا : ۲۲۳ , 

كاسي : ۵۵۳ 4 امه . 

کالائوس : ۵۱۱ . 

کالتفا : 1۰ . 

کالناس : ۳۵۳ ۰ 

ما : 4 . 

. ۲٤۷ : کامارس‎ 

كانتون : ۳۱ . 

کان سو : ۱۳۱ ۰ 

کانفا : 4 4 ۱۱ . 

كايوس : ۳۵۹ . 


کیادو کبة: ۱۳۸ ۲۱۲۱۸۰۵۲۰ 


۰ ۲۳۰ : 2 


کرانفاور : 1۰۷ . 

الکردوك : ۱۷۸ 

الكترام : ۵۵۲ . 

الکرمل : ۲۵۰ . 

الکرنك : ۵ ۷۰ ۸۲ »۱۱۵ 
ككل ۰ 

. ٥۳۲ : كرتياد‎ 

کرو “روه . 


كروتون : ۳۸۹ . 


کروزبه ( موريس ) : ۱۲ ۱۳ ۱۵» 
كريت - کرپلیون : ۷۱ ۲۳٩‏ ) 


٩۲۱۳ ۲۲ ۰۲۱ ۲۳۹ ۷ 
‘yor » ۲۵۲ ‘Yol ۲۹۹ ۲۹۸ ۶ ۶۹ 
, ۵٩۱۵ ۳۸۲ TAI ۶ 

كريتولاوس: : ۵۳۲ . 

٩۲۹۸۲۲۱۳ ۲۱۲ ۲۱۱ : کریزوس‎ 
۳۰۳ 

کرلسبوس : ۵۳4 ۰ 

, ٥۴۳۷ : کساندر‎ 

کریشنا : ۲۱۲4 ۱۲۵ . 

۰.۲۲۹ ٩ ۲۱۲ : کسنتوس‎ 

كسيئوفانوس : ۳۰۱ . 

کسینوفوت : ۲۱۹ ۳۱۹ ۳۲۲ 
۱ ۰۱ ۳۵۹۸ ۳۹۲ ولاب 


> کدی‎ ) ۵٩۲ ٩ ۵۱۱ ٤ ه٠‎ : كشتريا‎ 
“14 ۸ ۲ ۰ ۷ ۸ 
۰. ۲۷ ۱ 

I: كشمير‎ 


كلاروس : ۲۹۸ . 
الکلران : ۱۵۸ ۱٩۲‏ ۱۷۱۱۹۹۹ 6 
ل 4 . 


0 - الشرق والیونان القديمة 


کارمون - فران : ۰۱۳ 
كلبستين : ۲۹۲ ۳۲۸ ۳۳۸۲۳۳۷ 6 


. 


کلماخوس : 


۶ ۵۲۱ / ۵۲۰ ۶ 


. ۵۳۹ ¢ ۵۳۸ ۲ ۰۳۷ ° oo 


کلوپاتره : ۱۳ ۲۱۱۹ 01۹4 . 
کلنویس : ۳۰۵ , 
كلىومىنوس : ۳۸۳ ۱۵۳۹۱۳۸ ۵ 
کلبون : ۲۹۲ ° ۳۵۲ ۳۵۳ . 
انا : ۳۸۹ ۳۱۳ 
كي : ۰۱۱۱ 
کنعان : ۲۳۸ ۲۵۵ 6۲۵۷ ونم > 
¥ .۰ 
کنوسوس : 6۲۳۷ ۲۳۹ ۲۹۰ 6۲۱۱ 
۰۵ ۲۱۱ ۲۷ ۲۲۸۸ ۲۵۱۲۲۸۹ ۰ 
کوانغ - وو تي في : ۱۳۲ , 
کویابا : ۲۰۷ . 
کوبایس : ۰۲:۹ 
كويرا ٦۲۲‏ . 
كويرئيك ۰۳۰۰ . 
كوا : ۰۱۹۲ 
کور نوس : ۲۲۵۸ ۲۸۸ ° ۲۸۲ ۲ 
Tot Tio ۲ ۷ ۲۹۱‏ ۳۹۶ 
e CET ۹‏ 
کو ریا : ۰۵ ٦۶۷‏ . 
كوزلوف : 1۰1 ۰ 
كوس : ۲۳۰ ۳۸۹ 441 (AF‏ 
+64ء, 
كوسانا : ٩.4‏ 
کوسمي : ۵0۳ ۰ 
کوشالا : ۵0۳ , 
كوشلشين : 1 . 
کولنحد : ۵۳۸ . 
كوماجين : ۲۰۷ . 
كومس : ۳۳۰ .۰ 
کونغ - سوان ينع : ۵۷۸ , 


۷۰۵ 


کونفوشوس : ۵۷۸ ۵۸۱ › ۱۰۲ . 

كوي : كوه ۲ ۱۰۰ . 

كيابي : ۱۳۸ . 

كيتون : ۱۲ہ . 

کیدیناس ( کیدینو ) ۵۲۹ , 

كيريني ( كيرينا ) : ۰۱۱۳۷ . 

كيزيل ‏ ارماك : ۲۰۳ . 

كيش : ۱۳۸ . 

6۱۷۲۳ 6 6 YY > كىلپكىة : بسر‎ 
. 1A or) ¥1 

. ۳۳۸ ٩۲۹۲ : کیمون‎ 

كين - ونغ - تشاي : ۵۷٩‏ . 

کسوس : ۰۳۸۸ 

دالت 

لابان : ۲۱۲ . 

لاروس ( ارئست ) : ۱۳ 

اللاییث : ۳۷ . 

لاان ( محميرة ) ۲۹ . 

64۵۸ ۱۲۸ ۱۲ ۱۱۳ : اللاجیون‎ 
4 OY LTT TE f را‎ ° I 
2 ۰۰ CA CAVA ۰ 

اللاذقمة : ۱۷۲۳ 

. ۱٩۳ : لارسا‎ 

لاغاش : ۱۳۷ ۲۱۸۹ ۱۵۰ ۱۵۷ » 
۲ ۱ ۱۱۸ ) ۱۹۵ ۰ 

لا کیدیون : ۲۳۱۵ ۳۲۳ . 

لاووديي : 1۱4 ۱۷۰ ۰۱۷۱ 

لاوو کول : ۵۰1 . 

لاوي : ۰۲۷۰ 


“Yo ۲ ۲۵۵ ۲۲۲۷ ۱۸۷ : لشان‎ 
۰ ۲۱۲ ۸ 

اللودو : ۲۱۰ . 

لوربون : 6۳۸۹ ۳۸۹۳۸۸ ۳۵۳ 
ا4 .۰ 


۷*٦ 


اللوفر : ۱۲۳ ۱۱ ۱۷۹ ۱۹۵ ۶ 
4 + 

. ۲٦۰ : لوقباوس‎ 

لوکترا : ۳۱۷ ۳۳۱۳۱۸ . 

لو كريس : ۳۸۲ . 

لویانغ : ۱۳۲ ۰ 

. ۵۹٩ : لي‎ 

اللسوث : ۳۹ ۶ ۵۱ ؟ ۷۲۲ ۰ 

ليديا ب لبديرن : ۲۰۷ ۲۱۱ ۲۱۳ > 
۹۸ ۶ ۲۲۰ ۲۲۷ ۲۳۰۱ ۷۲ ۲ ۰1۷۸ 

ىزاس : ۳۵۱ ۳۹۹۰ 14۰ ) ۵۳۵ . 

لسكوس: ۳۷۸ ۳۸۲ ۵۰۳ 6 ۵۰ ؟ 
۵ ۵ + 

للستذروس : ۳۳۱ ۲۳۸۱ ۰۱۲ 

لسینغ : 9۰5 . 

ليشم : ۲۷۲ ۰ 

لکرفرون : ۵۳۷ . 

لوسو : ۱۳۲ . 

لىونىداس . ۳۲۷ ۰ 

لموهنغ : ۰۱۳۸ 


م 

٤۳٩ ۳۵ ۲۸ 6 ۲۹ : ما بين النپرین‎ 
ATT APY AYY FI fot oY oe 
A4 IPA IPY IPT € Io IE 
Aol ۱۸۳۱۸۵ ITT IN 
IY 131 ° ۱۱۰ ° ۱۵۹ ۶ ۵ 
AVY 171 ° 1Y °1 ° 10 ° 
٩۱۸۰ ۶ ۱۷۹ ۱۷۸ ۲ ۱۷۵ ۲ ۱۷ ۳ 
۶ ۱۹۳ ۰ ۱۸۵ ۸۳ ۱ 
۲+٩ 6 ۲۰۵ ۲ ۲۰ 6 ۲۸۱ 6 ۲۰۰ 6 ۵ 
۲۵۲ 6 ۲۵۵ YAY ۲۳۷ ٩ ۱ ۹ 
Y4 YAT YY CTY ۹ ال‎ 
ONY PAO e1 YY ° YY ° 
۰ ۱۱۱ “اله‎ ۷۷ ۹ 

مات ( ماهمات ) : ۰۲ » ۵۳ » ۲۹۸ 


وى ۵ ۱۰۱ ۰ 

۶ ۲۱۱ TIL ۲ ۱۸4 ° ۱۳۷ : الادبون‎ 
. ۲۲۷۹۹ ۰ ۲۲ ۱ ۷ 

ماراتون : ۳۷۱ ۳۹۵ , 

مارساس : ۳۷۵ . 

ماراي : ۲4۷ . 

ما ركوس اوریلبوس + ۵۳4 . 

. 115٩ : ماروت‎ 

* ۱۹۵ ۶۱۹ ۱۹۰ ٩ ۱۳۸ : ماري‎ 
. 4۷ 

مارييت : ۸۷ ۱۲۳ . 

ماغاس : ۵۱۱ . 

. ٦١١ : مالفا‎ 

مالوس : ۵۲۱ . 

مالبا : ۲۳۷ . 

. ۵۱۰ ٤ ۸۹۵ : مانيتون‎ 

مترا : ۲۲۵۲۲۰۰۹ ۵۱۹ ° ۱۲ . 

متريا : ۱۲۷ ۰ 

متریدات : ۰۵ ° ۷۰ ° 1۷۹ . 

جدو ۵۱۰ , 

اط الاطلسي : ۲۷ . 

م۵ 

مدهيديشا : “امه . 

مردوك : ۱۹۷ ۱۷۵ 1886 > ۱۸۹ 
۷ ° ۲۱ ۰ ۲۲ ۰ 

. ٩۰۵ ۳۱۳ © ۲۸۲ : مرسيليا‎ 

مرماریا : ۳۷۲ . 

مرمناه : ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۸۱ ۰ 

مرنکاره : 4 .۰ 

مسبارو ( هاري ) : ۵۷4 > همه . 

مسيشوت : ۳)۳ . 


المشكب : 55# . 


مصر ب مص ر يور :75 4 ۲۸ 64 ۲۳۲۰ 
۸۵-۵ ۸۷- ۹۲ :۹۲-۹ ۹۸ - 


AY ۱۱۸ ۹ CNY C1۷ 


YY ° ۱۲۲۱۱۲۵ ۲ ۱‏ ۱۲۹ سس 


4۱۱۳ ۱۵۸ ۱۵۵ ۲ ۱۳۷ مسر ب‎ ۳ 
۲۰) > ۲۰۲ - ۲۰۰ ۱۹۳ ° 14۹ ۳ 
٩۲۲۷ ۶ ۲۲) ETT TIA ۶ 
٩۲۵ YEY € YEY € YY € YY 6 عار‎ 
۲۱ 6Y1 ° YoA ۲۵۱ ۵ ۳ 
۳۰۲ ۳۰۱ ) ۲۹۲ / ۲۷۰ ۲۷ ۷ 
OAV ۰ ۱ ۱۳ FAA Eo ۳ 
- ۳۱ € ۳۳ - ۳۰ FETA ۲۷ ۸ 
‘OY 1۰-4۵0 ۱ 4۰ ۸ 
۶4۷ ۷۱-11۹ ۱۷ ٩ ۳ 
4۸۸ f LAT ۲۸۱۱۸۰ ۱۷۸ ۵ 
۵۱۹ 4 ۰۱۸ ۰۸ ۹۵ ۳ 
‘EI ۰ ۶ ۷ ۷ 

الصفاة : ۲۱۵ . 

. ۱۱۱ ٤ ۱۰ 6 ۵۵4 ۵۵۳ : مغدها‎ 

مغنيزيا : ۷۲ © ۸۹ ۰ 

مقدوتيا - القدوننون : ۵۳۳۹ م 
۷۸ ۳۲۹ ۳۲ ۳۵۹ ۰۱ 
٩۲۱ ۱۸ ۵ ۳ ۷ ۶‏ 
ETA {YA ۷ {Yo ۵ ۳‏ 
LAL f ۷۹ € ۷۳ ۱۵۸ fot ۳‏ 
۳ +‘ 

المكابيون ۰ ۲4 ° 4۸۱ ۰1۸۸ 

ملابار : ۷ء . 

ملقرط : ۲۱۰ . 

منون : ۱۲۱ ۰ 

منتوحوتب : ۱۱۸ ۰ 

مندرس : ۲۸۲ ۲ ۱۷۲ ۸۹ ۰ 

مندلس :¦ ۸۸ ۰ 

ملشوس : ۵۷۸ . 

منغوليا : ۱۰ ۱۳۲۱۱۱۱۰۷ ۰ 

۲ ۸۷ ‘oY ۶۷ 245 ۵ : هنف‎ 
» ۲۱۲۱ ۱۲۹ ۱۲ ۰ ۷ ۷ ۵ 
۰. 0۵ 

منکورع : ۱۱۹ ۰۱۲۰ 

مننقيس : ۰۸۸ 


۷۰۷ 


مپابپاراتا : ۲۵ , من السضا : ۲۵۱ ٤‏ ۲۵۱ . 


مباقيرا : امه > ۵۷۲ . ميلس : 44 ٤‏ ۵) . 
موت : ۲۷۹۰ , منغ تأت : ۵۷۲ ۵۳۳ , 
موتریلسون : ۱۲۳ . مىننذروس : ۳۹۸ اه ) وبون > 
مولسو : ۷۰۲ . ۹ ۰ 1۱۱ . 
هوت : ولاه ٤‏ ۱۰۲ . مینوس : ۲۳۷ ۲۸۰ ۲۸۱ . 
مورا : ۵۵4 » ۵ده ° ۰۵ » ۰۷ ) مننوطور : ۲۸۰ ۲)4 . 
۹ 4“ "۱۲ . مىلىوس : ۵۳۲ . 
موزبرس :۰ ۱۰۷ . شا 
موسی : ۲۱۹ 6 ۲۷ 4 ۲۷۵ ۰ 
موس ( مارسل ) : ۱۸ . a‏ 
الوشکو : ۲۰۹ . وی : ۵۰۷ . 
مولوخ : ۷۹۰ . نابولون : ۱۸۰ . 
مولير : ۳۹۸ . ابونید : 161 . 
موشه ( رولان ) : ۱۳ . 00 
موهنحو - دارو : ۲۸ ٣ ۵٥۰‏ ۵۵۲. اجا : ۱۳۵ . 
مبتاني : ۲۰۳ ۲۰۸ . نارام سن : ۱۱۲ . 
مىداس : ۲۰۹ . ناكاسينا : ۵۱۱ . 
منداي : ۱۹۲ ۲۲۷ 4 ۵۳۸ . الناكسيون : ۳۰۵ . 
ميروث : ۳۷۵ , نانکین : ۱۳۲ . 
ميريس ( نحيرة ) ۰ ۷۵ ۸۷ ۰۱۱۳ نوخد نصر : ۱۵ ۱۵۸ ۱۹۷ » 
میسیل - میستون. : ۲۱۸۲۳۸ 6 ۶ ۱۲ ° ۱۹۷ ۴ ۲۲ ؟ ۰.۲۸۸ 
۲۹ ا ۲۵ 6۲۵۸ نخارر : ۲۵۹ . 
۱ . تختسافیس : 41٩‏ . 
الیسون : ۷۸) . رغال : ۱٩٩‏ . 
ميغارا : ۲۸ . نهان ینغ . ۵۸۰ . 
مىغاستىنوس : ۵۱۱ > °4 مد نفرتبی : ۱۲۳ . 
A ۲‏ 1 . نکش أي س روسم : ۲۲۸ , 
مكال نحلو : .مه . النمسا : ۲۹ . 
هيل ب : ۵۷ , تیا : 504 ° 1١‏ , 
سلشادس : ۲۹۲ ° ۳۳۰ ٩‏ ۳۳۸ . لو : ۵8 . 
مستله : ۱۸۵ CYA 6 YY‏ ۷۹۱ 6 النوبة ‏ النوبمون : »و 4 ۵۱ 4 ۵۷ 6 - 
٩ ۰ . 4 ۱‏ ۱۱ ؟ ۱۵ ۲ ۱۸ ؟ ۷۲ ۶ ۹٩‏ . 
ميلو : ۵۰۵ . نوزيقا : ۳۵۷ . 
سلوس + ۲۳۷ ۲ ۲۱۲ . لو کراتیس : ۷۱ ۲۸۹ ۲ 11۷ . 
ميليئدا : ۵۱۱ ۰۱۱۱ نومیدیا : 4۳۸ . 


۷۰۸ 


ننارك : ۲۲۳ . 

سال : ٩اه‏ . 

سور : ۱۲ ۱۷۷ ۱۷۸ . 

قباس : ۳۸۸ ۳۵۳ , 

الشسل : ۱1۰ ۷ هو » ان 6 
۷۵۹۷۹۵۷/۳ ۱۰۷۹۲ 6۱۰۸ 
۰ ۲ ۲ ۲۳۳ € وس € 94 
YEY ° ۱۱۵ ۵۶۵‏ ۲۸۵ ۱۳۰۳۲۸۲ 
EY ° ۷ ۲‏ 6۸۱۷۹۰ 
۲ 6 ۵۰۰ ) ۵۰۷ ) ۵۲۸ . 

تسا : ۲۹۲ . 

ئىملسلس : ۳۹۱ . 

نینوی : ۱۸۰ ۱۸ ۱۷ و 
۲ ° ۱۸۵ ° ۱۹۷ ° ۲۱ . 

الشوبنون : ۵۰ . 

نبوسري : ۱۱4 . 


. ٩۱ : هابو‎ 

هادس : ۳۱۱ 1۹۵ ۰ 

هاراپا : ۲۸ 4 ۵۵۰ › ۵۵۲ , 

هارفي : ۳۰ 

هازاشل : ۲۱۲ . 

هالس : ۲۰۳ ۲ ۰.۲۱۱ 

مالبکارناس : ۲۷۸ . 

قارن ‏ ۵۸۲ ٤۹۰ ٤‏ پم 
YY ¢ Yo £ FY FY £ PY f ۰‏ 
۸ ۱۳۹ . 

هان في تسو : هلاه . 

. ۹۵ ) ٩ : هرموپوللس‎ 

هرهميس : ۳۱۲ ۵۰4 , 

. ۷۰ ٩ ۱۵ : هرشخور‎ 

هستا : ۵)۸ . 

۱۱۰ ٩۰ ۵۰ : افکسوس‎ 

ملیوپولیس : )° ٩‏ » 4و2 وه 
TIYA CIL CVF 6/۰‏ 


. ۱۰ ۳ ۲۱ 

اند : ۲۰ 4 ۲۹۱ ما ۲۲۰ م 
۷ ۰۱۱ ۰۲۷ ۵۱۵» 
f BLA f otA ‘oY ° o٦‏ موو>اون) 
ET 2) OA ۷ “ ۵‏ € ۵۷۲ 6 ام 6 
eA CY CTT EVO TF‏ 
YY YY 11 °1° ° 1۹‏ 6۳۲ 
4514 ۱ .۰ 

المند الصرئية : موه » جهم ) ١ء٠‏ . 

۲ 2 اهندوس : ۲۸ ۷۰ هه(‎ 
۵۰ ۲ ۵۱1 ۵۰۱۱ ۱۱۰ ۲۲۳۳ ۲ 
. 1۱۱ TV ۲ ooY 

هو . ۵۲ , 

هوراس : ۵۳۳ . 

٩۲ ۰۰۱۲۸۱۸ £٩ : شورس‎ 
6۱۲۲ ۰۱۰۸ ۱۰ 1° ۲۳ 
ATI 

. ۲٩ : هوستات‎ 

هوميروس : ۲۸۲ ° ۲۹۵ 2 444 
۵ ۶ ۵۲۰ 4 ۵۷۲۷ . 

هون : ۲۱۱۱ ۱۳۲ ۶ ۱۳۳ ۱۳۹۰ ۰ 

هوب نان : ۵۷4 » 6۸۰ اه 

ها : ولاه , 

هاو : ۵4۲ . 

هبارخوس : ۵۲۸ > ۵۲۹ ° ۵۳۰ , 

هسارخیا : ۵۱6 , 

هسودآموس : ۱۸۵ ۳۹۱ 

هیروس : ۰۱ , 

هارأ : ۳۰ . 

هبرا كليت : ۳۰۱ ۵۳۱ 

هيراكلس ( هرقل ) : ۱۷۵ پس» 


, ۵۳۳ 6» ۵ 1 


6 ۷ ۸ ۲ ۸۰ 61٠١ . هيرودولس‎ 

٩۱۱۲۳ Vo £ 6 ۷ 
6۲۲۲ 6۲۱۷ ۲۲۱۳ ۲۱۱ ۱۸ ۸ 
CAN ۳۱ ۳۵۱ ۳۱۵ » ۲۹۵ ۹ 


۷۹ 


٩۱۳ ۳۹۱ ۰‏ . 
هیر وفنلوس : ۵۳۰ . 
هيرون : 0۲ ° ۵۲۷ ° ۵۳۸ . 
هیر وانداس : ونه » o‏ 
هيزيرد : ۲۸۱ ۲۹4٥‏ 4 ۲۹۹۲۲۹۷ 6 
۲ ۰۳۵۰۲ 
هسارلنك : ۲۳ ۰ 
هنکاتومسدون : ۳۰۹ ۳۱۰ ۰ 
هبکاتبه امبلي : ۳۰۳۰ ۳۹۰ . 
هکوپ : ۲۰۹ ۰ 
,هيليوذوروس : £۸4 ° ۰۱۱۱ 
ھىلىوس : ‘A > ٩۰۷‏ 
هيميرا : ۳۳۰ 
هو س تو : ۵44 ٤‏ ۰۰ . 
هرونم-لو : 1*1 ° ۷ FAT‏ 
= ق“ 
وازبرستان : ۵۵۲ . 
وفا - ونم : ۸۰ . 
ون ۰ ۵4۹۸ ۲ ۱۰۱ ۰ 
ونغ ملم : ۰۱۳۲ 
وو ۰ ۱۳۱ ۰ 
وي ۰ ۵۸۰ ۵۸۲ ۲ ۱۳۲ ۰ 
في - 
البابان : 1۰۵ : 
باما : ۱۲4 . 
انم : ۵٩۲‏ ۰ 
لسوغ : ۲۱۵ ۰ 
يعقوب : ۰۲۱۲ 
یکشا : ۱۲ . 
يمينا oo:‏ , 
e ۵۷۸ ۵۷۷ ° oN": ù‏ ۰۱۳۲۰ 
ینغ : كلاه ° ۷۷ ° ۵۷۸ > ۱۰۳ ۰ 


1۰ 


يلغ - شاو : ۵۷۹ . 

ae 

۰ ۱۷ “۲۲٣٢ : السود‎ 

۰ ۲۷۳ ۲۷۱ CTY : موذا‎ 

6 ۲۷۲ ۲۷۱ ۲۷۰ 6 ۲۹۹ : وه‎ 
۰. ۲۷۲۸۷۲ TY YTVYo ال ل‎ € YY 


بوتشي 25٠05:‏ ۱۰۷ ۰ 
لوس : ۷۳ . 

بوشع : ۲۷۳ ۶ ۲۷ ۰ 
بوناتاث : ۲۱۸ . 

بونان ۶ ۱۳۱ . 


٩۱۵ ° ۵ ۲1۰ ۲۰ ۱۲ : الونان‎ 
ا ف‎ CYYA ل ل‎ YI 
٩۲۰۲ ۶ ۲۱۹ ۶۲۱۸ YEY Yt ۸ 
۳۹۰ ۶ ۲۸۹ ۲۸۷ ۶ ۲۸۰۱۲۲۸۵ ۶ ۶ 
6۳۱۱ ۶۳۱۰ ۳۰۹ ۳۰۸ ۳۰۳ ۹ 
را کی ار‎ FYI CTIA PI IY 
CPT € FY € YY € FY € لض‎ FYo 
Ft Pho FEL CTE YON FF 
PY fP1 ۳۵۹ ۳۰۷ fP4 ۷ 
۳۸۸ ۶ ۳۷۹ ۰ ۲ ۲ 
64054 ی‎ Flee FFA 
لي ا ل ال لل‎ ° {° 
fe € Y4 € PA f FY 6 {Po € L۹ 
LA CUA CLV LOT CUT f EY 
‘too ) ۵ f to f ۵:۲ ۵۱ ۰ 
٩4۸۱ ۶ ۷۵ ۲ ۷۳ ۱۱۳ ۵۰ ۸ 
fost ۰۰۳ KAY f 1۹۱ ۲ ۹۵ € ۶ 
٩۰۲ ۲ ۷ ۰۲ ۲ ۲ ۰ 
ی‎ 
. ۵۷۸ : بين ون تسو‎ 


فهرست الخرائط واللصامم 


مصر ( خارطة ) 

- مدينة مصرية في عبد الامبراطورية الوسطی ( تصمم ) 
- معبد شسي شیده اللك نيوسري ( تصمي ) 

ب منطقة طسة ( خارطة ) 

ه - معید خنصو في الکرنك ( تصمم ) 

4 - منطقة ملف ( خارطة ) 

۷ . معبد خفرع المدفني ( تصمم ) 

۸ 

۹ 


عد جا چ احم 


- دياس امنوفيس الثاني ( تصمي ) 
- بلاد ما بين النهرين ( خارطة ) 
٠٠‏ امتداد الامبراطورية الاشورية في عبد اشور بانسال 
١‏ رمم نيبور : ١‏ - على لوحة مسمارية » ۲ - حسب أعال التنقيب الحديثة 
١‏ - مدينة اشور ( الدينة ) 
۱۳ - دور شرو کین » خرساباد اليوم ( تصمم ) 
4 - بابل عشية الفتح الفارمي ( تصمم ) 
6 أمبراطوريات آسيا الوسطى نحو منتصف القرن الخامس قبل المسيح ( خارطة ) 
٩‏ - امنداد الامبراطورية الفارسية في بدم القرن الخامس قبل المسيح ( خارطة ) 
۷ - منطقة برسبوليس ( خارطة ) 
۸ - العالم الايمي ( خارطة ) 
٩‏ - قصر تبرنئوث ( تضمم ) 
۰ - کنمان وسوریا ( خارطة ) 
۱ معبد أرتّيس فى أفسس ( تصمم ) 
۲- معبد الميكاتومبيدون في قلمة اثينا ( تصم ) 
۳- اثينا والبيره في القرن الرابع قبل السیح ( تصمي ) 


۳۱۵ 


۱ - الألتيس » نطاق زفس القدمي في اولسا » في أواخر القرن الرابم قبل 
اسیح ( تصمم ) . 

۰ - قلعة اثينا في أواخر القرن الرابع قبل المسح ( تصمم ) 

) الاسكندرية الهلينية ( تصمم‎ - ٩ 

۷ # خريطة لاوذيكيا البحرية السلوقية ( اللاذقية اليوم ) 

۸- بيت هلين في بريينا ( ايونيا ) ( تصممم ) 

۹ - برغاموس افلينبة ( تصمم ) 

۰ خط طول الاسكندرية ا رسمه ابراتوشنوس ( تصمم ) 

۱ . افند في الزمن السابق للآريين . الحضارة الدعوة حضارة امندوس ( خارطة ) 

۲ - الهند البراهمانية قبل سلالة الوریا ( خارطة ) 

۳ اند في عبد سلالة الموريا 

4 الصين حتى سقوط سلالة امان ( خارطة ) 


A 


فهرست الور 


| - افریز الآيائل السوداء في مغارة لاسکو . 

۲ - سيدة دامارالند البيضاء . 

۳ هرم سکترة ذو الدرجات . 

1 أهرام الجيزة . 

ه ا أب ال حول في الجيزة . 

. نقش ناتىء في مصطبة أخوتحوتب‎ - ٩ 

ب جبارا ممنون . 

۸ - معبد حتشبسوت في دير البحري . 

, معبد امنوفيس الثالث في الأقصر‎ - ٩ 

۰ -غداء الأميرة . 

۱ - قاعة الأعمدة في الکرنك . 

۲ - معبد أمون في الكرنك . 

۳ - سبتي الاول والإلهة حاتور . 

4 معبد سبتي الاول في اپیدوس . 

۵ - التاثيل الجبارة في معبد أبي سنبل . السلالة التاسعة عشرة . 

5 - المعبد المنافني لرعمسيس الثاني في طيبة . السلالة التاسعة عشرة . 

۷ - آور - اتشي » ملك لاغاش » وعائلته (حوالي السنة ۲۸۰۰ قبلالسیح) . متحفاللوفر. 

۸ - نصب نصر لنارام سين » ملك اغادي ( القرن السادس والشرون قبل المح ) ٠‏ 

٩‏ - سومریو لاغاش » بقبادة ملکهم ایناتوم » بدوسون الجثث في مسيرم الى المعركة ( القرن 
الثامن والعشرون قبل السیح ) . متحف اللافر . 

6 دستور وراب » ملك بابل ( حوالي ۱۸۰۰ (9) قبل السح ) , متحف اللوفر . 

-١‏ کودورو بابلی» املك ملیشیال الثاني يضع ابنته تحت حماية اجدی ال مات (حوالی»۱۲۰ 
قبل السیح ) . متحف اللوفر . 

۲ - النقل‌البخري . نقش ناتىء من‌الالبستر مصدره قصر خرسباد ( القرن الثامن قبل السیح ) ۰ 
متحف اللوفر . 

۳ - ثورة مجلح ذو وجه بشري مصدره قصر سرجون الثاني في خرسباد ( القرن الشامن قبل 
السیح ) .“متحف اللوفر .. 

۲۱ الك أشورباتيبال في عربة أهة . نقش ناتىء مصدره نینوی (القرد السابع قبل السيح) . 


5 - الشرق واليونان القديمة ۷۳ 


۵ - نقش في الابادانا في برسبولیس ( القرن الخامس قبل السیح ) . 

+۲ - « اللك الكاهن » أو « الأمير ذو زهور الزنيق » في کنوسوس ( کرتبا ) . دقش جصي 
ملون » بعد ترصمه ( حوالي ۱۱۰۰ ف ۰ م۰ ) . 

۷ - ياب اللبوءات في ميسين . 

۱-۸ مذخرة أتريا » في ميسين . 

8 البرناس کا بری من زهینون . 

+۳ ت تحصوری ارغوس الى الوخرة ا لارسا ( ۳۰۰ »۰ ) . في القدمة أكمة 
اسبيس ( ۸۰ م. ) . 

۳۱ - طریق اللبوءات في لبتوون دياوس ( القرن السابع قبل السیح ) . 

۲ - مشبد وليمة : هبرا کلیس عند افريتيوس . رسم ذو طابع كورنثي ( القرن السادس قبل 
السیح ) . متحف اللوفر . 

۳- الهيرايون في اولمبيا . 

4م - عد أؤون اولسون . رمم على قارورة ( القرن السادس قبل السیح ) . متحف الفاتيكان . 

۰۵ رفس هستيايا ( ويعرف بزفس ارمٌيسبون أيضاً ) » وهو من البرونز وينسب الى كالاميس 
( حوالي 45٠‏ ق. م. ) . المتحف الوطني في أثينا . 

۷ مسرح أببذورس . 

۷ المعيد ذو الشككل (7 » ویعرف بعبد « جونون اللاسننة » » في اغرمنتا ( القرن الخامس 
قبل المسيح ) . 

۲۸- مرفاً سلامين الطبيعي کا يرى من برج أثينا نيقي . 

و قلعة اثدنا . 

٠غ‏ تطواف عبد الإلحة « اشنا » » قسم من افريز البرثلون . متحف اللوقر . 

۱ - البرئنون ( في حالته الحاضرة ) . 

۳۲ - اشنا برئنوس . مدالمة من البروبز المذهب » ورجح انه مستوحی من شال فبدياس 
في البرثنون . 

۳ - الإغهة « نيقي » في ساموتراس . 

4 - إناء شنفي ثلاثي القوائم مصدره نفان ينغ . عبد شن , 

ه؛ ‏ قثال نصفي لرجل مصدره موهنجو - دارو . الحضارة المعروفة بحضارة المندوس . 
متحف الآثار > نبودشي . 

5 - الدخل المنوبي للشتوبا في سانشي ( اهند ) . القرن الأول قبل المسبح . 

۷ - إناء طقسي بشكل رأس رجل تعلوه الحوذة . طرف قناة من البرونز . عبد شن . 

4۸ - حصان س حجر وقبر هوو - کنو - يلم الحروطي الشکل . هبان - ینغ » مقاطعة 


A 


شن - سي ( السنة ۱۱۷ ق. م۰ ) . 


۷۳۹ 


فهرست عام 


٠‏ مقدمة الطبعة العربية 
مقدمة عامة لتاریخ احضارات العام 
مدخل - من وحدة العصر الظرانی الى التنوع التاريخي 


ظپور الانسان . العصر الححري القديم ‏ من حضارة العصر اطحري الحديث الى عصر اخدید - 
غزرات وتبحين - وحدة الحضارات وتىوعما ‏ الامبراطرریات القدعة روحدة الصارة . 


القِسْ الأول 


حضارات الشرق الأدنى والامبراطورية 


۱۷ 
۳۳ 


العوامل التي ساعدت على النجاح في مصر وما بين النبرين ‏ سر ذا الفجاح .- 


أهلية الشرق الادنى للسيطرة والسؤدد . 


الكتاب الأول 


مدی الحصارة المصرية واستمرارها - رحدة وهوضى - عزلة وأصالة 5 
الفصل الأول . - النظم السياسية 
٩‏ - اللك 


الملك حور الوحدة وخالقبا- اختبار العاصة ملف واثر ذلك اللك الاله - تعبین الملك وتتومحه - 
حياة الملك ‏ وظائف اللك : الدين - وظائف املك : الخرب - وظائف الملك ؛ استایات 
النظام واشاعة العدل . 


٣‏ _ الحكومة والادارة 
الصفات العامة اکومة المركزيق الادارة الاقليمية والحلية - الادارة والباة المادية في مصر - 


۳۵ 


۳۹ 


1 
3 
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۷۵ 


مراقبة الحيأة المادية وغنى التاج - الوظفون والنظام اللي - انحلال الامبراطورية القدية 
وزراها - الاصلاح الاعرح - رئيس کبنة آمون . 
الفصل الثاني . - النظم الاقتصادة و الاجعاعية 
النظام الخال 
؟ ‏ الحاة الا قتصادية 
المواود الطبيمية واستغارها - التحویل والقایسات - التجارة الخارجية - عزلة مم الاقتصادية 
ونتائحبا . 


۲- امحتمم 


الارضاع الاجاعية : الرق - الأسرة: المرأة ‏ الولد والاحصائبات البشرية - الاتجاه الحتوم الى 
الطبقات الوراثية - الأمثلة الاجئاعية ؛ القلاح - العامسل - ابلندي - الصابط - 
الكامن  ,‏ الکاتب . 

الفسل الثالث . الظاهر الدينية 

۷۱-۱ 

التعدد الاساسي- الواقم والئبال فيالفكرة الدينبة - حدرد تشیبه الآة بالانسان. الآفة احلیون: 
تعددم و میں الآ ةالكرنيون- الا متالشسون. ارزدريس- الذاهب اللاهوتية. مذاهب 
هلمو ولیس ومتف : «رع» و «فتاح» - أمون وأمون رع - الثورة « الاتوئية » وفشلما , 

۲ - عالرما بعدالموت 

الامان بالحياة الثانية 5 نقل العقائد حول الحياة الثانية الى مستوى الشعب 5 العقيدة الشمسىة ف 
الامبراطورية القدمة ‏ تعمم العقيدة الشمسية . انتصار عقيدة اوزریس - وزن النفس 
وما يليه , 

۳ العبادة 

عبادة الآهت المراسم اللائزية وعبادة الامواتت الدين والمصارة , 

أ الفن 

ابداع الامبراطورية القدعة ی التطور اللاحق ب هصر القديمة يي فنها 7 

۱ - الندسة المعمارية 

مساكن الاحياء ‏ المعيد ‏ المدفن , 

ا النقاشة والتصور 

صناعة القاثبل - النقش الناتىء والتصوير - الفدون الثائرية . 

بت الحياة المقلية 


ملف 
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۷ 


۷۳ 


44 


At 


44 


1۲ 


۱۳۱ 


۱۳۹ 


الكتابة الكات؛ الدارس و «بيوت الحيأة4- العاوم الصحيحة ‏ العلوم الطبيعية والسخر الأدب, 
النائية . - الحضارة المصر ية والعام القديم ۱۳۲ 


الكتاب الثاني 


حضارة بلاد ما بين النبرين 


مصر وبلاد ما بين النبرين : نشابه في المصير راطضارة - مصر وبلاد ما بين النبرين : حضارات 
موحدة رمقفة  ,‏ وتحدة حصارة ما بين النبرن . 


الفصل الأول  .‏ الاشکال السياسية 58 


التحزئة ‏ الاستمرار عل مفروم مقومات الملدة - مفپوم الامبراطورية - تزعز ع الامبراطوریات - 
اسظام اللي وحاعة الواطان - الملك« نائ الآهة »تعس وتنصمب اللك - واحات‌اللك 
الديلية _ الملك صل الوصل بين الشعوب والآهة .. السلطات والنظم الملكة ‏ القيادة 
537 اليش الاشوري س التعستة - الادارة والموطهون ‏ المرصكرية زسس 
حمورالي ‏ الاببة الملكية ٠‏ 


الفصل الثاني  .‏ الاشکال الاجتاعية و الاقتصادية ۱۸ 


القصر - امكل - امجتمع العاماني ‏ الرژرس - العبد - تشريمع الاسرة ‏ العمل الصناعي سالواد 
الاولمة 5 وسائل النقل - التجار ومسلعمراتهم - تنظم المعاملات 5 المعايير رالقم ۰ 


الفصل الثالث . - الحياة الروحية 5 
۱ الأفكار والوقائع الدينية ۱1۱ 


الديانة ؛ السومر يون والساميون ‏ تكرم الوتی : عدم النظام في قبور ارر - الافكار المتداولة 
بخصوص الموت ‏ خوف رتقوى الآطة الكبرى ‏ الصلة الشخصيسة بين الإله والفرد - 
ال والزاياالانسائية ‏ الآهة والدول - الكل - العبادة ررجال الکم‌ئوت - السحر - 
العرافة - عم التنجم - معطيات ديائة بلاد ما بين النبرين الستدية . 
_ الا کتشافات الفكرية 1۲ 
الوثائى - الكتابة السمارية - اللعتان السومرية والاكادية ‏ اللفة الارامية ‏ الولفات الادبية - 
الاباشند المنثولوجية الكبرى ‏ المكاتب - العلوم : الطب وعم الفلك ‏ الرياضيات وعم 
الوازن - علوم الطبيعة ‏ العم والسحر في الفنون - الحقوق : العقود ‏ القوانين : قانون 
حمورابي - حدود الجبد الفكري , 


الفصل الرابع . - الاثار الغنية ۱۸۳ 
المدن والحصون ‏ استعیال الخزف - النتائج - السثف وده ب ال مكل - البرح ذر الطبقات - 
الملوك والمباني الدينية ‏ القصر - ابلناش - الارصاف العيومية لذن النقش - مقرماته - 
شروط التقنية ‏ فن صنم التاثيل ‏ قم ماري؛ غرديا ‏ النقش البارز - التزيين المرسوم 
رالزخرف الینا . - فن النقش على الحجر , 


۷۷ 


الکتاب الثالث 


آسبا الصغری وإيران 


الفصل الأول . - الحضارة الحثية و 


الحضارات الحثية راطورية : الخطوط الكدرى ‏ الدولة - النصوص القاونية رتعالسمپا + الفن 
والدين ‏ استمرار هذه الديانة رانتقالها , 
الفصل الثاني ۰ - احضارة الليدية ۹ ۳ 
الفريجيون - الملکة الليدية - الحياة الاقتصادية - الحصارة اللبدية والحضارة السونائبة , 


الفصل الثالث  .‏ حشارة بلاد الفرس الاخمينية ۳۹ 


ردح السبطرة الفارسية ‏ الررح الابرائية - إرث « الشرق الكلاسيي »- الظام المي - الم 
والادارة ‏ أهداف الادارة ‏ الديانة ‏ الحياة الفكرية - الفن- المميزة الابرائية واهلمنية. 


الّسترلشای 
حضارات الانسان في الشرق الادنی 
الکتاب الاول 


المقدمات 


الفصل الأول . - الحضارة الاععية ۳۳۹ 
١‏ وده الحضارة الامحرة وازدواجتتا ۲۳ 


المد الكريتي - المد السيني - وحدة وازدواحية - حدود الستندات . 
۲ الحضارةالكريتية ۳۳۹ 
اللکة المئوسة - النشاط الاقتصادي - طریق محر امجه العترضة - الجتمم ‏ الديانة ‏ الفن . 
۳ -الضارةالسينة ۲۹۸ 
الإمراء انحاربون ‏ الارسترقراطة والطيقات الكادحة - التحارة والثروة ب الفن الميسيني - 
إرث اليسينيين . 

الفصل الثاني  .‏ کنعان وسوریا ۳9۵ 

۲۵٦ الفشقنون‎ ١ 


۷۱۸ 


الحماة السياسية 5 الحياة الاقتصادية 5 الاستعهار 35 الديانة رالفن 5-5 الا محدية - درر الحضارة 
الفينيقية التاريضي . 


۲ - الأراميون ۳۹۲۳ 
الحباة السياسية ‏ الدرر التجاري - الآرامية لمة الشرق - الديانة . 

۳ - الهیرانون ۳۹۵ 
ا التقلیات الزمنية ۳۹۰ 
الفضناة ‏ الملككية الاتحادية - الازمات والشىوقراطبة - اولوية الديائة ٠‏ 

ب - الديانة وتطور النظريات الاخلاقية ۳۹۹ 


يبوه القديم - أخطار التأثيرات الخارجية ‏ اررشلم - الأنبياء ‏ الثل الأعل والعمل النافذ ‏ يبوه 
رالعبادة - الشريعة ‏ التفرد الديني رالأخلاق ‏ قط العبرانيب . 


الفصل الثالث  .‏ الحضارة اليونانية القدية ۳۷۹ 
۱ التطور الاقتصادي والاجتاعي والسياسي ۳۰ 


الجتمم القدم : ذرو الأملاك الواسعة - آراصر الدم ‏ الدرلة الارستوقراطية ‏ أسياب تقلبات 
الاحوال: تقئية الحرب - أسباب تقلبات الاحرال : الثورة الاقتصادية - الازمة السياسية 
والاجتاعية - الشترعون - الاستبداد والحضارة البوباثبة - منباحية الامتیداد رجمله ‏ 
الرضم في آخرالعبد القدم - تقدم اثينا , 

۲ - التطور الأدبي ۳۹۳ 


عوامل التطور الادبي - التنوع الديني - الطقوس مكوبة الوحدة : الباريات - التصوف - 
هتافات الغيب ‏ الشعر اللحمي - نشأة الشعر الغنائي ونضارته - نشأة العلم والفلسفة - 
ارلرية الفككر البوباني - المندسة المعمارية ‏ اللقاشة - صاعة الخزف - مراکز الاشعاع , 


الکتاب الثاني 
المديئة البوئانية والانسان 
حضارة اليونان الكلاسيكية ( القرن الخامس والرابع ) 


اانصل الأول  .‏ الشوائب الداخلية في احصارة اليونانية المنتصرة ۳۲ 


مندرسة الحشارة البونائية ‏ الحربة رالتسلط - حالة الحرب حالة طبيعية ‏ اروت : الاسالبب 
رالسائر بالارراح ‏ المرب : قانرنها رريلاتها - التجنید : مبدأ رراقع - الثورات 
الدامة ‏ العوز رالنفي رالارتزاق . 


الفصل الثاني . - المثل الأعلى والوقائع السياسية ۳۲۳ 
۱ - سيادة المدينة ۳۳۳ 


۷۹۹ 


الديئة ب سادة المدينة الخارجية ‏ المديتة رالفرد . 

۲ خطوط التنظم السامي العامة 

المديئة والسلطةالشحصية ‏ المعية ‏ انملس - القضاة الدنبون ‏ الاولبفارشات رالديرقراطيات: 
الواطئون الامجاسون والواطنون السلینون . 

۲ - الديوقراطية اليونانية 

ققدم الدعوقر اطبة حدودالفکر ة الدهوقر اطبةالنوناثية - الديموقراطية والاستعیار - الدعوقراطبة 
المرتائية وليدة زمائها . 


الفصل الثالث .- الحياة الادية والاجتاعية 


۱ - احت‌عات الرشة 

کبار اللاکین - الفدادية - صغار الملاكين , 

۲ - المقايضات 

الاقتصاد الر کب : شراء وبسع ‏ الراکز الاقتصادية الکبری : اثينا , 

م« الحتمعات المدنية 

اطباة فيسبارطة ‏ مناجم وعبيد ال « لوريرن » - العبيد المدئيون في اثينا ‏ الاجائب القیمون - 
انصراف الواطنین عن النشاط الاقتصادي - بتأثير التعريض البرمي - فعل استمرار 
الاعتارات القديمة ‏ فقدان الثروات الطائلة . 

۽ - الدن والحباة الخاصة 

البيره واثينا - الساکن - سيدة البيت - حياة الرجل , 


تباين انتقدم الثقافي ‏ اولوية اثينا , 

١‏ سب الديانة 

الورع الشعي ‏ العبادات الشاملة - الالعاب الكبرى ‏ آسرار الفسيس - العسادات المدثية - 
التصلب والتساهل - النخبة رالديائة الدسة والاعياد ‏ عبد الإلهة « اثينا » الکییر - 
أعياد دلو نيسوس رالتمشلیات المسرحية - تطور الاعياد ۱ 

۲ - الفن 

التناهس في مجبود هندسة العمارة . التقلیه دالككال في هندسة العبارة - تنوع النقساشة ‏ أدج 
الكلاسيكيه ‏ الثقاثة في القرن الرابم - الفنون الاحرى ب التصوير وصناعة الخزف 
والفخار . 

٣‏ الحساة الفكرية 

الفلسعة : التقاليد رالجدة في القرن الحامس - الفلسفة في القرن الرابع - العاوم - التساریخ - 
الشعر : الشعر الغنائي ‏ المسرح - كسار مؤلفي المآسي في القرن الخامس - د المبزلة 
القديمة  »‏ المسرح في القرن الرابم - اضول رنشاة الببان ‏ الاساتذة ومعدو الحطب ب 
البيان ‏ القلسهة : ابزوقراط ‏ الميان ‏ الفعل: دهوستدنس - بهاية الكلاسيكيةالبوباسية , 


۷۳۰ 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


۳۹۱ 


۳:۱ 


۳: 


۳۹۹ 


ot 


۳۱ 


۳۷۰ 


A1 


الكتاب الثالك 
الملكية الملينية والانسان 


الحضارة الهلينءة ( من القرن الثالث حتى القرن الأول ) 


الفصل الأول . - الاسكندر باعث حضارة جديدة 


ركاكة الامبراطورية السيامية ‏ مسكونية اطصارة المليية ‏ المتائج , 


الفصل الثاني  .‏ المثالية الملحكية والحكومة الملحكية 
١-الرواسب‏ والاقتاسات المبورية 
احطاط البولس - المدن والحرب الاتحادات - الانظمة الاتحادية - الدموقراطية: ظواهر روقائم, 
۲ مثالىة الملكىة اللىنىة 
اصول الماحكية اهلينية ‏ امتداد وقوة الوافم اللي - الثالبة اللكية - الق الملكي - الاخلاق 
اللكية . 
۳ الانظمة اللکنة 
السلطةالملككية ‏ بطانةاللك والسياسة. الکومةالر كزية ‏ الادارةالحلية ‏ الوسطاء و الامتبازات 
المحلية ‏ الثررة - القوة المسكر بة 
3 - العبادة السلالية 
العبادة السلالية : اصوفا - العبادة السلالية : الاشكال ‏ العبادة السلالية : مفزاها وأهيتها , 
الخاتمة 


الفصل الثالث  .‏ الاقتصاديات و العتمعات 

١‏ العالمان 
المونان القدية - الشمرق - تسركة أم استغار 7 

۲ - الاقتصاد والحتمم في المونان القدعة 
۱ - التطور الاقتصادي 
المحبوحة الاولی - مز احمة الرراعة رالصناعة - تطور التحارة , 
0 الطمقات الاجتّاعية 
طبقة ذري اليسار في الدن البوبادية- المثل البورحوازي الاعلى: المدية والبيت- الال البو رحوازي 

الاعل : القرسة والثقاعة ‏ الطیقات الاجاعية الدئيا ‏ العبيد . 


قرف 


۳ - الآ فات و الاضطرایات الاجتاعية ۹ 
تدني عدد السکان - الاضطرابات الالجقاعة - الثورة الاجتاعية في سبارطة - العضاء الاجماعية 
والمعاضل السياسة ٠‏ 
۳ الحياة الاقتصادية في الشرق افلني tot‏ 
اسپام الاغريق في مو الشرق الاقتصادي - النشاط الاقتادي ؛ الزراعة رالصناعة - الشاط 
الاقتصادي : التحارة ‏ رححان السياسة عل الاقتصاد : الملوك يضعون يدم على الحساة 
الاقتصادية , 
4 - الاتصال بين المجتمعين al‏ 
المديئة المونانية و الوطنون الأصليون ٠‏ 
۱ - ال اللاجي في مصر 155 
الاغردق والبلديون في مصر : المدن - الریف - الملكمة اللاجبة را محتمم الملدي . 
۲ - الحل السلوق في آسا ۷۰ 
سياسة الساوقمنالاقتصادية -السلرقبو رالا کثار من الدن - الدن الموناسة رالمورجوازية الموتانية 
في آسیا - عمل الدن البرائبة - البلدیون خارح الدن - اللتائج , 


الفصل الرابع . - العتقدات والأذواق و الافکار LAY‏ 
الحضارة الموبائية راللکية - لامر كزية روحدة . 

۱۸1 الدیانة‎ ١ 
العادات الحلية  الحضارة اليوباسة والدياثة اليبودية  سى الديانة اليوبائية الخارحي - انحطادلبا‎ 

الراهی - التحديدات الديئية : العبادة الملككية والسلالية ‏ التحديدات الديئية : عبادة 
إله الحظ ‏ التحديدات الديسة : القلق رالخلاص ‏ التجدیدات الديئية : العسادات 
الشرقية وسيرابيس . 

؟ ‏ الفن 1۹1 
الفن اليوناني رالفنون الملدية - تجدید الفن البوبايي . 
تا العيارة 1۹۸ 
الأدنية الکیری - البیت - المديلة , 

ا الفنون التصو برية 2۰۲ 
الظروف العامة المقاشة ‏ التصوير والتخزيف والصباغة . 

۳ ب الحماة الفکرية ۰-۹ 
١‏ - رجال المكر والحتمع الجديد ۵۹ 
الطر رف العامة - الاغریق والشرقون . 

۲ - في خدمة النشاط الفكري o1۳‏ 
الو حدة الیکر بة : ال« كبي » - انتشار الثقافة ‏ ااتربية اقلينية - نصرة الآداب رالقترت 
ومؤسسات الاتحاث , 


؟ 


الألسنية والعم الواسع - التاریخ - التقدم العامي رالتقدم المقني - انطلاقة الماوم , 
؛ ‏ المدارس الفلسفية و الالوان الأدبية 


۳۱ 
الفلسفة ‏ الأدب - النثر ‏ الشعر - المسرح والمبزلة الاجائية . 
الناتمة ot‏ 
مبام نحاح الخركة الفكرية . 
القِسوالثالث 
آسیا الشرقية 
الكتاب الأول 
آسيا الشرقبة من ( ۱۲۰۰ الى ۳۰۰ ق . م ) ot‏ 
الفصل الأول . - اند ۷ 
خصائص الحضارة المندية الأساسية ‏ تحديد الوقت رالاصول - اللغات رالنطوط - نحة تاريخية , 
الفصل الثاني . - احضارة امندية قبل عبد الوریا ۵۷ 
١‏ - خصائص الضارة الفدية 0۵۸ 
الستندات , 
۲ الاق الا جاعرة ۰ 
الجتمع - الدولة - الاسرة . 
م الدينة والریف ط 
الديانة ‏ العلوم , 
الفسل الثالث . - خصائص الحضارة الصينية الفدمة ov‏ 
الظان والستندات - اللغة والکتابة - لحة تارب , 
الفصل الرابع  .‏ احضارة الصينية أيام الشنغ و الششاو ۸۳ 
١‏ - عبد الشنغ ۸۳ 
۲ - الحضارة الصصنية أيام التشاو ٥ه‏ 


الستندات - المجتسم - الحيئة الإدارية ‏ رال الکم‌ثوت - أسرة الفلاحين ‏ حياة الثبلاء - جمتمع 
القرية والدينة - الديانة - الفلسفة - الفن , 


۷۳۳ 


الکتاب الثاني 
من القرن الرابع الى أواخر القرن الأول ق. م. 
الفصل الأول . - آسیا الشرقية من الفرن الرابع حتی القرن الأول ق. م. 
الفصل الثاني  .‏ المند أيام حك الموريا وخلفائهم 
۱ - إطار المدينة والريف 
ا الحماة الا حماعة 
الفمادر 35 الجتمم - الثياب رالحل 8 
۳ ب الدیانات 
الش . 
الفصل الثالث  .‏ صين ملوك التسين وامان 
تطور السين التارئفي - السلطة الامبراطورية ‏ الصادر - الجتمع ‏ إطار المديئة - الاداب- 
الفنون والتقنیات , 
الخاتمة 
المسادر 
جدول زمني مقارن 
جدول الأعلام 
فبرست الخرائط والتصامم 


فبرست الصور 
فبرست عام 


انلهی المجاد الأول وبليه المجاد الثاف؛ 
رومحا وام براطوريها 


۳ 


۳۰ 


14 
14۳ 
144 
546 
اكلا 
۷۳۳ 
۷۳۹۵ 
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